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هد هوالتضسيرالوحيد الذي فسر ار ورحمة لاعالمين وأنه 
جنع لاعول ال.مران وسئن الاجماع وموافق مصلحة الناس في كل زمانومكان 
١‏ دسل ستل راذا باعل الع توأسكانه على در المناسد وحدظ المصالح - 

وهذه انطر يقة هي الي <رى علي فيدروسهفي الازهر حك يم الاسلام وعام الا علام» 


أوله «كل الطعام » وفيه صؤوة ماقاله الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في دروسه 
وقد اعتمدنا بعدد الآ بات فيه عل الملصحف المطبوع في الاسئانة والمصحف 
المطبوع في ألم نيا وفرقنا بينهها بنقطنين هكذا : 
تاليف 


0 أ ا 


«9 وحقوق الطبع 


ملام الاح ا ا لدي الاوك ا اجا جما الام اع اع وح وم 0 


لق[ الطبعة الاولى,عطعة لمنار بشارع دربا جفاميز بعصرسنة 4 ١95‏ 6ه 





١ صم‎ 


1 


اك 


(*ه :د ) كل الطمام كات حلا. لبتي ا شراءيلَ إلا سَاحَوم 
إسراديل على سه من' قبل أن'رلَ التؤراية » قل فوا بالتؤرية فَائُوها 
د ذلك فأولئك هلم الظلئون ( مه : هم) قل سدق أنه فاتغوا 
مل هيم حنيفا وكا كان من لاقي كن( لقزمة ) إن َك نثل 
0 كك 0 0 0 
وضع للناس للذي يكة مبر كأ وهدى لأعلمين ( )١:+0‏ فيه اث 
بين مقا إبراهيم ومن دَخَلَهُ كات آنا » وَلهعلى الناس أحج 
الت تمن أستطاع إلنه سيلاء وَمَنْ كفر فال له عي عن الملمين م 
: ََ - ا 





(نفسيرآ ل عمران) - الطمام -- سيب تحر بم بعضهعل اليهود 5 


كان الككلام سن ايده الىه: 0 ف اثيات أموة ة حمدصكى' ّ له عليه ول هم 
١‏ ثيا تالتوحيد واستقبيع ذلك ماحة أهل ال تاب في ذلك وف بعض بدعرم 
وماا تحدثوا في ديهم أماهله الا يات ني دفم شببةين عظيمشن من شبهات 
اليوود على الاسلام 0 الاستاذ الامام همكذا 

قالوا اذا 0 بامد عل مله ابراههم والنبيين.من 5 تدعي فكيت 
تستحل ما كان مهرما عليه وعليهم كاحم الا بلى؟ أما وقد استبحت ماكان عرما 
عليهم فلا بشي اك أن تدعيأنك مصدق طم وموائقفيالدين ولاأنتتخص ابراه اهم 
بالذ » جر وثةقول إنك :أو اانا داس 4 ٠‏ هذه سح لت سيوك ةل 0 نا اذانية فهي 
اهم قالوا ان الله وعد انرا هيم أن نكون البركة في ذ ل وله ١‏ سحاق» وجقييع 
الانبياء م ن ذرية سحاق كاو! يعظلدون بدث المقدس ويصلون اليه فلو , دك 
على ماكانوا 1 » لمظاءت ماعظموا ولا وات عن بيت الأفدس وعظطمت مكاا ا 
امذنه مصلى وقبلة وهو الكمة فخالفت اخم 


فقوله ثم الى ١‏ لط الام كا كان حلا ل يي إسراثيل الا ما ح< حرم إممرا ال عل 
ل#سة م قل أن مزل التو رآة 1 هو جواب عن .اث ا اك قال الاستاذ الامام 
ولكن الجلال 0 0 نالمفسر بن يشرروث الث عهه ة :ولابينون وحه دلهها ١‏ بيانا 


مقئما اذ يعترفون بأن بعض.الطيبات, كان تمحرمة على ١‏ مسرائيل والصواب ماقصه 
اله تعالى علينا في هذه الآية وغسيرها من الاآ.يات الني توضحواوصي أن كل 
الطمام كان حسلالا لبتي اال ولابراهم من بل ب 01 ثم حرم الله 3 
إعض الطيبات في الثوراة عقو بةلهم وتأديبا كا:قال ( > : 11١‏ فبظل من 
هادوا حرمناعليهم طيبات أخا تلم ) الاي فالمراد 0 ا ل 1 
3 هو مسؤع.ل عندم لابمقوب نفسه ومعنى تحر يم الثعب ذلك على نفسه انه 
ارتكب الظل واجسترج السيئات الي كانت سبب التحريم .كا صرحت الااية 
فكا, نه يقول اذا كان الااصل في الاافية الحل وكان : عرم ماحرم على سر اثبل 
تأديا على جرائم أصابوها وكان النبي وأمته لم يمتروا نلاك السيئات» فل حرم 
عليهم الطييات ٠‏ ؟ مم قال تعالى مهنا ت#رير الدفم ودساده (١‏ قل فأنوا بالتوراة 








20٠‏ الطمام سيب تحر بتضععل هود (4--تفسبر أل عمران) 
ا ا ل 


فاتلوها ان كنم صادقين )ني قولكم لاتخافون انتكذ يكم د رسها ف كاه 
عرل أن انم لوجثم يما عندم منها لما كان الا مو يدا لاقرآك فيا جاء به من 
أنها في حرمت عليكم ماحرمت وعلات جملة التكاليف بأنيم شعب غليظ الرقبة 
متمرد يقاوم الرب كاقال مومى عند أخذ المهدعليم حذظ الشمر بعة ( اقرأ الفصل 
*١‏ من سفر النثنية ) وفي غير ذلك من فصول التوراة 

قال الاستاذ الامام أماقول' الجلال) وغيره ان بعةوب كان بهعرق النسا- بالفتتح 
والقهسر- فنذر ان شو لايأ كلحم الابل فهودسيسةمن اليهود . وقيل انه نذر ان لا 
يأ كل هذا العرق وفي الثوراة أن يعقوب التقبيمض أسفاره باارب فيااطر يق قتصارعا 
الى الصاح وكاد يمقوب يغليه ولكن اعبراه عرق النساالح ماحر فوه: أقول ونش ةالعبارةكا 
في سفر الدكوين « ؟” : 6" ار انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فالخلم 
دق أخذ يعقوب في مصارغته ممه 55 وقال أطلقي لاأنه قدطلع الفجر فقال 
لاأطاتك ان لم تباركني 77 فقال له مااسمك فقال يعقوب م فقال لاايدى 
اذك فيا بعد يعوب بل اسراثيل لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت؟5؟ 
وسأل يعقوب وقال أخيرني باسك فقال لماذا تسأل عن اسمي و باركه هناك :© 
فدعا يعتوب اسم المكان فنيثيل ( قائلا ) لني نظرت الله وجبا لوجه وجيت 
نفسي +١‏ وأشرقت له الشمس اذ عير فنوئيل وهو ممع على لخخذه ؟؟ اذك 
لا.أ كل بنو اسرائيل عرق النسا الذى على حق الفخذ الى هذا اليوم لاله 
ضرب حق لذ يمقوب على عرق النسا » اه وليس فيه أنه نذر شيئًا ولاحرم 
شيعا وقيل ان ماحرمه يعقوب هو زائدنا الكبد والكليتين والشحم الااما كان 
على الظرر وقال ماهد حرم لحوم الانعام كلها ٠‏ وكل ذلك من الاسراثيليات 
وصحة الس_ند في بعضها عن ابن عباس أوغيره كا زعم الما م لانم أن يكون 
مصدرها اسراثيليا والأ قرب ما قاله الاستاذ الامام لأ نه هوالذي تقوم يهالحجة 
لاييا عند المطلع على اتواراة ٠‏ ولو أريد باسرائيل يعقوب نفسه 1ا كان هناك 
حاحة الى “وله « من قبل أن تنزل التوراة » لأن زمن بمقوب سابق على زءن 
نزول التو راة سبقا لا يشئبه فيه فيحترس عنه ٠‏ والمتبادر عندي أن المراد عاحرمه 





(تفسيرالعمران :؛). ' النسخ واليبود الطعام الال ٠‏ اسرائيل 6 
اسسرا ثم لعل نفسهما امتئعواع نأ كله و< رمودعى أنفهم > العادة والتقليد لايحكم من 
الله م بهد مثل ذاك في جميع الهم وم له كر م العرب البحا در 4 تب وغيرذلك مما 
حكاه الم رآن عنهم ف دري المائدة والانما م دقيل ان شييثهم التي تى دفعتها اله 3 
١‏ اتكار النسخ فألزمهم بأن الثوراة نفسه! نسخت بعض ما كان عليه ابراهيم 

اسرائيل وهو إازا م امكنم التنصمي منه لاله ثابت عندهف التوراة وهو يدل 
0 بوة النيع ىكل حال اذ أخبرم : > عندم ولم يطلععليه. و بهذا سقط يحثهم 
في وكون التحليل والتحريم لا بكو نان الا من الله 

ومن مباحث اقفظ في الآنية أن الطءام مايطمم أي بأناول لأ جل الفذاءكا 
قال الراغب وقد يقال أيضاطءم الماء ( بكسسر العين ) وكان يطاقغالبا على ايز 
ومنه قوم : أكل الطعام 0 : وعلى اإرارنة كان كا 
تخرج زكاة الفطر صاءا من طعام أوصاعامن شعير : اللخ مث قعليه ٠‏ ومن/ طلاقه 
على غيرهحما قوله تعالى ( ه : 3ه أحللكم صيد البحروطعامة م اعالكم وللسيارة) 
وعلى الذبائحأوالعمومقوله ( هذه وطعام الذين أونوا الكتاب حل ل2ى) الآ بة: 
والمل بالكسرمصدرحل الثبي*ضدحرم وهومسئعارمنحلاامقدة كا قال الراغب ٠‏ 

واسرائيل لقب ني الله يعقوب عليه السلام وممئاه ه الامير المجاهد ع الله » 

وقد علمث ماعن ندم في سبب اطلاقه عليه من عبارة سفرالتكوبن الي د كرناها 
آنا ٠‏ م أطلق على جيم ذر ينه 3 هو شائع في كتبالقوم من الاأسغار المأسو بة 
الى موسى فا دوا 

( فن افترىعلالله الكذب من بعد ذلك البيان وإلزام الكاذيين على 
ارا اعم والا نبياء بالثوراة ودعوتهم الى الائيان بها وئلاوتها على الملا وامتناعهم 
عن ن ذلك ألا «ظبر أن الله رم عليهم 6 دن الطعام قبل التوراة ٠‏ والاصل في 
الاشياء امل حتي برد النص بالتدريم (١‏ نأوائك م الظااون 4 بئحو يليم الحق 
في المسألة عن وجبه ووضع َ الله بتحر يم إعض الطببات عليهم في غير موضعه 

( قل صدق الله 4 فيا أنبأني به من ادم تحريم شيء على ل ل 
التوراة وقامت الحجة عابم بذلك فثبت أنني مبلغ عنه اذ ما كان لي لولا وحيه 








1 بيتاللهالحرام أوليئهو يناوه. بيت المقدس (تفسيرآ لعمران-») 
م ا 102 د 3 كص لل 10 


أن أعرف صدقيم من كذبكم فيا تحدثون به عن أنبياتم ٠‏ واذ ك ٠‏ واذ كان الأ 
كذك ١‏ فاتبعوا ملة ابراهم 4 !أو في أدعوك الب حال كن 29 ) لخر فيا 
كان عليه ولا :قصير ٍِ افراط, ولا تر بط بل هو الفطرة القو عةوالمذيفيةالسمحة 
المينية بة على الاخلاص شّ له واسلامالوجه له وحده ل( وما كانم ن المشركين » الذرن 
يبتغون اذير من غييره تُعاللى أوكا فون الغسر م ناغأ سيابه الي معدت مها سلتة 
أما قوله عز وجل ١‏ انأول ييتوع قناس الذي بيكة مباركاوهدى لعا مين ) 
فهو جواب الشبهة الثانية ٠‏ وثقريره ان البيت الحرام الذي نتقبله في 
صلائنا هو أول بيت وضع معبدا ناس بناء لبراهيم وولده اسماعيل عليهما انلام 
لأجل العيادة خاصة م بنى ااسجد الاقصي بديت المقدس بعده بعدة قزون بناه 
سليان بن داود عليهها السلام فصح أن بيكون الذي ص ال غليه وسلم على ملة 
النيادم ويتوجه بع.ادنه الى حيث كان إتوجه ابراهم وولاه امماعيل ٠‏ وهذا 
هو المعنى الظاهى المتيادر من الا "ب ةالذى قرره الاسئاد 0 وهو كاف في ا بطال 
شبية الههود علي النبي عليه الصلاة والسسلام من غير حاجة الى البحث في هذه 
الأ ولبة هل هي أولية الشرف أم أولية الزمان ٠‏ أقول والمتبادر انها أولية الزمان 
بالنسبة الى بيوت العبادة الصمحيحةالني يناهاا الاانبياء فلي سني الارض موطع بناه الانبياء 
أقدم منه فها يعرف من تار يهم وال عي :وهذا يستازم الاولية في الشرف 
وذهب بعض المذسر إن الى أن الا واية زمانية بالنسبة الى وضع البروت 
مطلقا الوا ان الملائكة بنته قبلخلق آدم وان بدث المقدس بي دين 
عاما ٠‏ قال الاستاذ الامام رحمه الله له لى اذا صح الحديث فلا شي ٠‏ في العقل 
بحيله ولكن الا به لاتدل عليه ولا شوقف الاحتجاج بها عل : ونه وبدت المقدن 
الم.روف الذي ينمرف اليه الاطلاق قد بناه سلهان بالاتفاق وذلك قبل ميلاد 
المسيح بتو +٠٠١‏ سنة : كذا قال رمه الله تعالى في الدرس والمعروف في كتب 
القوم اه بم بناؤه سنة ٠٠١١‏ قبل الميلاد ٠‏ والحديث الذي ذ كر آ نا في بناء 
المسجدين ر واهالشيخان من حدرث أني ذر بلنظ الوضع لاالبناء قال سثل رسسول 
لله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال « المسجد الحرام ثم يبت 





(نضي رآ لراك -4) كونه مباركا وهدى ٠‏ بكة 07 
المقدس » فقيل م بينها فتال « أر بمون سنة » وأجابوا مما فيه من الاشكال 
وجوه منها أن الوضم غيرالبناء وهو ضعبف لا نه سهاه ية' رلو جمل المكان_جدا 
ول يبن فيه لما سمي بيتا بل مسجدا أوقبلة ومنها أن ذلك مربي على القول بأن 
ابراهبم هو الذي بنى أول مسجد لاعبادة في أرض بيت المقدس وذلك معقول 
وان لم سكن عندنا فيه نص صحيسح وقال ابن القيم ان الع امس ت المدن 
يعوب واعا كان سلوان مجددا له. هذا وا نأخيار الثار يخ ليست مما بلغ على انه دين 
يشبع والموضوعات المروبة في بناء الكمبة كثيرة ولا حاجة الي اضاعة الوقت في 
ذكرها وبيان وضعها 

أما قوله تعالى في البيت لإ مباركا وهدى لعالمين »4 فهو بيان لاله الحسئة 
الحسية وحاله الشمر يفةالممنوية ٠‏ أماالاأ ولى فهي م أفيض عليه من ,بركات الارض 
وعكرات كل ثيء على كونه نواد غير ذي زرع فنرى الاقوات والهار في مكة 
أ كثر وأجود وأقل نهنا منها في مثل مصر وكثير من بلاد الشام ٠‏ وأما اثانية 
فحي هوي" أنشدة الناس اليه واتيانه لاحج والعمرة مشاة وركيانا من كل فج 
ونولية وجوههم شطرء في الا ولعله لاعر ساعةولادقيقة من ليل أوتهار وليس 
فيها أناس متوجهون الى ذلك اليدت المرام يصلون فأي هدابة للعالمين أظهر من 
هذه الطداية ٠‏ تاك دعوة ابراهيم ( 16 : 0 ر ينا انيأسكنت من ذريبي: واد 
غير ذي زرع عند يبتك حرم ؛ ربنا ليقببوا الصلاة فاحعمل أفئدة من الناس 
موي البهم وار زتهم من العرات لعلهم يشكرون ) وقد أشسبر الى الوصفين 
في قوله ثعالى حكابة عن المشركين (8: 7ه وقالوا ان تتبع الهدى مك 
تتخطف من أرضنا أو لم نمكن هم حرما آمنا بجبى اليه ثمرات كل. شي* 
رزقا من لدنا ولكن أ كثرم لايعامون ) وقال بعضهم ان « مباركا » يشءل 
البركات الحسية والمعنورية ومااخيرناه هو المتبادر 

ومن مباحث اللفظ في الآأية ان ( بكة ) اسم لمكة كا روي عن مجاه_د 
قبل وعليه لا كترون وجعاوه من ابدال اميم باء وهو كثير في كلامهم كد 
رأسه وسبده ) وضر بة لازم وضر بة لازب ؛ ورام وراتب . وعيط وتبيطع, 








مقامابراهيم ٠‏ البيت- أمن داخله وهدمالحجاج ل( نفسير العمران-4) 


وقيل بكة اسم المسجد نفسه أوحيث الطواف منالتباك أي الازدحام وقيلهو اسم 
بطن مكة حيث الحرم 

( فيهآآيات بينات مقامابرا اهم 4 أي فيه دلائل أوعلامات ظاهس ةلاخن على 
أحد أحدها أو منبا مقام ابراهيم أي موضع قيامه فيه للصلاة واامبادة تعرف ذلك 
العرب بالنقل الموائر ٠‏ فأي دليل أبين من هذا على كون هذا البيت أولبيت 
من بيوت العبادة الصحيحة المعروفة في ذلك العهد وضع ليعيد الناس فيه رهم 
ت وابراهيم أبو الانبياء الذرين بقي فى الارض أثرم بج_ل النبوة والملك فييسم 
لايرف لني قبله أثر ولا حنظ له نسب 

وقوله ل( ومن دخله كان آمنا ) اية ثانية بيئة لاعتري فيها أحد وههي اتفاق 
قبائل العرب اها على احترام هذا البيت وتمظيمه لنسبته الى الله حى ان من 
دخله :أمنعل نفسهلامن الاعئدا؛ عليه وايذاثه فقظ بل بأم نأن ,ثأر منه من سفك 
هو دماءهم واستباح حرمامهم مادام فيه ٠‏ مضى عل هذا عمل اما هلية على اختلا فها 
ف المنازع وال هواء والمعبودات وكثرة ما بينبامن الا حقادوالاأ ضفان وأقره الاسلام 

وبرد على إقرار الاسلام هرمة البيت قتح مكة بالسيفك وأغيت اعننه انما 
حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهارلم تحل لاأحد قبله ولن تمل لا حد 
بعده كا ورد في الحديث وذلاك لضرورة تطهير البيت من الشرك ومخصيصه لما 
وضعله وأقول إن حرمة مكة كلها وما يتبعها من ضواحبها وحلها النبي ( ص ) 
ساعة من هار أس زائدعل مانن فيه وهو أمن من دخل البيث والابي ل ستحل 
ابيت ساعة ولابعض ساعة وإإنما كان مناديه يناري ا 1 
وأغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو امنم: ولا أخبر أبو سفيان 
البي صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن عبادة حامل أواء الأ نصار له فيالطر يق: 
اليوم بوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة : قال صصلى الله عليه وسلم « كذب سعد 
ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة وبوم نكسى فيه الكعبة» (راجعالسير) 

وأما فمل الحجاج أخزاه الله فقد قال الاستاذ الامام انه كان من الشذوذ 
الذي لايناني الاتفاق على ارام البيث وتعظي.ه وتأمينمن دخله : وهذاالجواب 








(تسبرالعران 4) الامنفي مكة# تزعزعه 5 


مي على أن أمن من دخل البيث ليس معناه أن البشر يعجزون عن الايقاعببه 
عجزا طبيعيا على سبيل خرق العادة وا عا معناه انه تعالى لمهم احترامه لاعتقادهم 
تسبله اليه عن وجل وحرم الالحاد والاعئداء فيه و يكن الحجاج وحئده يعتقدون 
حل مافعلوا من ري الكعبة بالمنجنوق ولكنها السياسة تحمل صاحبها على مخالئة 
الاعتقاد » ونوقعه في الظل والامحاد » وان مابفءل الآآن في الحرم من الظل والالحاد 
ار ١‏ سيق له أظير في جاهاية ولااسلام ٠‏ ولاضرورة ملجئةا ليه وا ماسهي السياسة 
السوءى قضت بتنفير الناس من أهراء مكة وشرفائها وابعاد عقلاء المسلمين ٠‏ 
عنها حتى لايكون امسدين ذيها قوة في الدين ولافي الم والرأي ! ؛ وماذا يكون 
من ضرر هذه القوة ؟ وسوس هم شيطانااسياسة : ان عمران الحجاز ونقة الناس 
باس اثه وشرفائه وأمن المقلاء والسروات فيه ربعا يكون سببًا في انشاء خلافة 
عر بية فيه انكثيرًا من أصىاء المسلين ونابخيهم يلون أن دونأدائهم افريضة 
الميج عقبات سياسية لاسبل اقتحامها وقد جاء فيصحف الاخبار ان أمير ممسر 
|اس.تأذن الساطان في حج والدنهدوض أماءأسسرنه ذل يأذن ٠‏ وقدكانالاستاذ 
الامام يعتقد اعتقادا جازما فيه أنه اذا حج 5 بيديه الى التبلكة وأنه لاأمان 
له في الخرم الذي كان يري الجاهلي فيه قال أبيه كلا يعرض له لسوء وان كاتب 
هذه السطور يمتقد مشل هذا الاعتقاد ٠‏ فنسأل الله تعالى أن يحةق لنا ثانية 
مضمون قوله « ومن دخله كان آمنا » لتتثل مافرضه علينا من حج هذا البيت 
كا يأني فيتتمة الا ية فلا ناجأ الى تأو يل الأ مان يعثلماأوله به من قال ان المراد 
به الأمن من العذاب روم القيامة وقد رد الاستاذ الامام هذا التأو بل وقال ما 
ممناه انه هدم لادين كله فان الا من هناك اما يكون لا هل التوحيد الخالص 
والعمل الصا الذين أقاموا الدبن في الدنيا كا أعى الله تعالى وما دخول البيت 
الابعض أعمال الايمان اذا أخلص صاحبه فيه ٠‏ أقول ولاتنس في هذا المقام 
مثل قوله تعالى ( 5 : ؟م الذين آمنوا ولم يلبسوا اعانهم بظل أوائك لهم الأأمن 
وم مهتّدون ( وما روده في ذك من الآثار 0 ينافي المتبادر امحتار » وما أظن 
(نفسير أل عمران 4) 








٠6‏ وجوت الحج وشروطه ومنها الامن (تفسيرآل عمرانة) 


ان ذلك يصح عن الامام جعفر الصادق كا قبل 

أما قوله تعالى ل( ولله على الناس حج البيث من استطاع اليه سببلا) فهو 
بيان آية ثالثة من آيات هذا البيت حاءت بصيغة الاجاب والفرضية في معرض 
ذ كرمزا باه ودلاثل كونه أول بيوت العبادة المعروفة للمعترضين من اليرود على استقباله 
في الصلاة فهو يفيد ب؟قتضى اأسياق معنىخبر يا و عقتضى الصيغة معنى انشاثياوهو 
وجوب المج على المستطيع من هذه الأمة ٠‏ اشار الى ذلك الاستاذ الامام 
بقوله : هذه اجلة وان جاءت بصيفة الايجاب مي واردة في معرض ثمظم البيت 
وأي تعظم أ كبر من افتراض حج الناس اليه وما زالوا يحجونه من عبد 
ابراهيم أ عبد مد صلى الله عليهها وعلى آلهما وس ول ينم العرب عن 
ذلك ث ا وانما كانوا يحجون عملا بسئة أ راهم : بدني أن المج عملعام جروا 
عليه جيلا بمد جيل على انه من دين ابراهيم وهذه آبة متوائرة علي نسمة هذا 
البيت الى برأهيم فم بي أصح من نقول الأو رخين اللي نحتم ل الصدق والكذب ٠‏ 
و بهذا و عاسبقه بطل اغتراض أهل الكتاب وثبت أن النبيعل ملة ابراهيم دوتهم 

أما المج معناه في أصل الاغة القصدوهو يكسرالماء ونه قرأ هزة ة والكسائي 
وجفص عن عامم وفتحها وبه قرأ الباقون وقيل النتح لغة الحجاز والكسر لذة 
جد ٠‏ وقد تقدم7 تفصبل أعماله في تفسير آيات سورة البقرة ٠‏ وأما اسئطاعة السبيل 
فهي عبارة عن القدرة علىا لوصول اليه وي تتاف باخثلاف الثاس في أنهم 
وفي يعدم عن البيت وقر مم منه وكل مكلف أعلم بنفسه وان كان عاميامنغيره 
وان. كان عالما حريرا ومازاد الناس ا+تلاف ااعلاء في تفسير الاستطاعة الابمدا 
عن حقيقئها الواضحة من الآابة نم الوضوح اذ قال بعضبم ان الاستطاعة 
صحة البدن والقدرة على المثي وقال بعضهم انها القدرة على الزاد والراحلة 
واشعرطواافيها أمن الطر يق ولم يشْرطوا الآآمن في أرض الهرم لذأمها كانت آمنة 
قطما وأما في هذا الزمان فا كل أحد بأمن فيها لا سما اذا كان .:ها بالاشتغال 
بالسياسة وكيف وقد أاقي بعض علائها في ظلمة السحن مكيلا بالسلاسل 
والاغلال ولا ذتبله الا أنه ألف كثابا أأيد فيه التوحيد وبين فساد ما طرأ علي 





(نفسيرلعران؛) الحج - وعبد ا لكك ووةظ قور ١١‏ 
ا 
لوكان مثل الاستاذ أبو ادق الاسترابئي الذي كان ينكر كرامات الا ولياء 
حيا أ كان يأمن على نفسه اذا أراد الحج وهو المعدود في عدم العم من أعةعلاء 
السسئة في أصول الدين ؟ وقل مثل هذا فى الامام أبي بكر الباقلاني الذي كان 
يول في الأروا بكثل ما بقول جورعلا أور بااليوم من ماد يبن وغير همدع الفرقالتي 
وسهث بالابتداع كالمسمزلة والخوارج والشيعة و يكن أهل السنة بكهرون أحدا 
منهم ولا يءاقبونه على مخالئة الجهور في بءض الآنراء أيام كان قرب جهور 
المسلمين من العم والدبن مده عنه الوم 

وقال الاستاذ الامام في قوله تعالى ‏ من استطاع اليهسبيلا » اندبوان لوقع 
الايجاب وله واعلام بأن الفرضية موجهة أولا و بالذات الى هذا العمل ولكن 
لله رحم عن لا يستطيع اليه سببلا والاستطاعة تتاف باختلاف الاشخاض : 
و إذد على ذلك 


وقولة تعالى ١‏ ومن كفر فان الله غني عن المالمين ) تأ كيد لما سبق ووعيد 
على جدوده و بيان لتنزيه الله تعالى بازالة ما عساه يسرق الى أوهام الضعة ”عند 
سماع أسية الببت الى ل والعلم بفرضه على الناس أن نجوه هن 31 ناا 


الى ذلك ٠‏ فالمراد بالكغر جدود كون هذاالبيت أول بيت وضعه ابراه لاعبادة 


الصحرحة بعد اقامة المحج على ذلاك وعدم الاذعان لا فرض الله من حجه 
والتوجه البه بالميادة ٠‏ هذا هو التبادر وحمله بعضيم على الكفر مطلقا على انه 
كلام مستقل لام:.م لا قبله وهو بعيد جدا » وبعضهم على ترك المج وهو بعيد 
أرضا وان دعدوه بحديث أبي هربرة مرفوعا « من مات ولم حج فليمت أن شاء 
وديا أو نضرانيا»رواه |ابنعدي وحديث أب أمامة عند الداري والبيهقي« من 
١س‏ إعلمه دن المج حاحة ظاهمة أ سلطان جائر اومرض ا إس فات و فج 
فليءت ان شاء مودي أو نصرانيا » ورواه غبرمم باخثلاف في الانظ والروابات 
كابا ضعيقة الا ما ل في رواية موقوفة بل عدهة ابن الجوزي من الموضوعات 
واءترض عليه لكثرة طرقه وأمثل طرقه المرفوعة ما روي عن علي كرم الله وجهه 





)+ اابيث الحرام  مزأياهواياته. (تفسيرآل عمران‎ ١ 
بلنظ : من ملاك زادا وراحلة تبلفه الى بيت الله ولم حج فلا عليه أن »وت‎ 
يهودي! أونهسرانياوذلك لأن اللتعالى قال في كثابه « وله على الناسحج البيت‎ 
من استطاع اليهسبيلا» الأ ية رواه الثرمذي وقالغر يب في اسناده مقال والمارث‎ 
يضمف وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي اسحاق مجهول : وقد قال بعضيم‎ 
ان تعدد طرق الحديث ترتقي به الى درجة الحسن لفيره كا يقولون فى مثله ولا‎ 

٠‏ دح في ذلك قول العقيلى والدارقطي : لا,يصح في هذا الباب شي* : اذلاندعي 
أن ها شين صحيها ٠‏ وأشد من ذلك أثر عر عند سعيد بن منصور في سذنه 
قال : اد ممت ان أبعثرجالا الى هذه الامصار فينظرواكل من كان له جدة 
د يحج فيخربوا عليهم الإزية ماهم عسلمين ماهم عسلمين »6 واستدل بهذه الروايات 
على أن المج واجب على الفور و به قال كثير من أهل الذقه والاأثر وال خرون 
يقولون انه على اأتراخي ٠‏ والاحتياط أذلا .وخر المستطيع المج بغير عذر صحيح 
ثلا بيئاجئه الموت قبل ذلك 

أقول ان الآآية تشتمل على مزايا وآيات ابيت الله المرام ذامزايا كونه أول 


مسوك وضع للناس وكونه مباركا ولونه هدى لامالمين 2 كنت مقام اإراغعم 


فأمن داخله والحج اليه على مابينا ٠‏ ويذ كرله المنسرون هنا خصائض وزايا 
كر ى إعدونها من الآيات على تقديرهمنه! مقام ابراهيم» ومنهم من قال انها 
ي اله يات وان قولة « مقام ابراههم » كلام مستقل قال اارازي : فكا نه قال 
فيه آيات بدنات ومع ذلكهو مقام الام ومقره والموضع الذي اختاره وعيد اله 

: اه ولعل الدافع لهم الىهذا فههم أن «مقام ابراهيم » تفسير للا ديات وهو 
مؤرد 0 علدث ان مابعده تابع له في ذلك ٠‏ وما بويد ذلك ماولة الا خربن 
أن يجء_لوا مقام ! براهيم يكئزلة عدة آبيات قال الرازي إن مقام ابراهيم اشتمل 
طَ الآايات لأن أثر القدم في الصخرة الصاء ادة وغوصه فيها الى ا 
وإلانة بءض الصخرة دون بعض آي ل نه لان من الصخرة مات قدميه فقط ١‏ 
وابقاؤه دون ساثرآيات الأ نبياء عليهم السلام آية خاصة لابراهيم عليه السلام؛ 
وحذظه مع كثرة أعدائه من البهود والنصارى والمشر كين ألوف السذينآية ذنبث 





(تسبرآل عمران») _قدمابراهم وآباتالبيت _ انا 


أن مقام ابراهيم عليه السلام ابات كثبرة :ام 

أقول وقد تقدم في تفسهر( ؟ 1١0:‏ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) أن 
بعضهم يقول انمقامه عبارة عن موقنه حيث ذلك الا ثر لاقدمين وان هذاضعيف. 
والكلام هنا فيان مقام ابراهيم مشتهل على ماذ من الكثر وهذاهو الصحيح 
أما الأثر نفسه فقد كانت العرب تعلقد أنه أثر قدي ابراهيم كا قال أبوطالب 
في لاميته 

ومو ابراهيم فيالصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 
وقد بوخذ من أوله رظبة ان الصخرة كانت عند ما وطىء عليها رطبة ل 
تتحجر ثم حجرت بعد ذلك وبقي أثر قدمبه فيها وعلى هذا لايظهر معنى كونه 
ية الاعلى الوجه الذىحر بنا عليه في تفسبر ه آيات بينات » دون ماحرى عايه 
الجهور من كون الا يات عمنى الخوارق الكونية ٠‏ وقد يكون ماده انها كانت 
رطبة كرامة له ( وهو ماجر ينا عليه في تفسير القصيدة في اأنار - ص 48 مه) 
وقال بعضهم انهءةام» مصدر بععنى المع وااراد مقامات ابراهيم أي ماقام به 
من المناسك وأعمال المج ٠‏ والمتبادر ماذ كرناه في موضعه . 

وثما عدوه من الآ"يات قصم من يقصده من الجبابرة بسوء كأ ضحاب الفبل 
ويرد عليرم ما كان هن المجاج ومن ثم شر من الحجاج في هذا اازمان ٠‏ وعدم 
تعرض ضواري السباع لاصيود فيه وهذا القول ظاهر الضعفاذ ليس ذلك أبة) 
وعدم نفرة الطبر من الناسهناك و يرد عليه ان الطيرتأاف الناس لعدم تغرضهم 
لها واذلك نظائر فيالا رض » واراف الطبر عن موازانه وليس عتحقق؛ وكون 
وقوع الفيث فيه دايلا على الخصب ذفاذا عمه كان الخصب عاما واذا وقع فيجهة 
من جبانه كان الخصب في تلك اللهة من الأأرض » وهي آية وهمية 

واءمري أن بيت الله غني عن اختراع الآ يات وإلصاقها به مع براءته منها 
لغسبه ثسرفا كونه حرما آمنا ومثابة اناس وأمئا ومباركا وهدى لعالمين ومافيهمن 
الآيات الي ذ كرها الله واقسامه تعالى به وماورد عن رسوله في حرمئة وتحريعه 
ونضله ككونه لابسفك فيه دم ولا يعضد شجره ولاغتل خلاه ( أي لايقطم 





21 أهل الكتاب _صدمعنالاسلام. (تفسبر آل عبران ») 


نبانه ) ولا ينغر صيده ولاعلك لقطنه وكون قصدهمكرا لاذنوب ماحياللخطايا» 
وكون المبادة الفي دي فيه لاتوادى في غيره وكون استلام الححر الاسود فيه 
رمزا الى مبابعة اله تعالى على اقامة دينهوالاخلاص له فيه وكون الصلاة فيهءئة 
أل ٠‏ والاحاديث الواردةفي ذلك تطلبمن الصحيحين و كب السئن 


7 


(مدنسو) للا 1 انار 


شبيذ 3 على ما تَمْمَلونَ (حه 00ل الى لد سار ا 


سبيل أل م 1 0 رع وك ا وما الله بشفل 
3 دو -_ 
عا العملوز « 
أقول لما أقام سبحانه الحجة على أهل الكتاب و بين نطلان شبهاتهم على 
نيوة مد صل الله عليه وه -لم وكونه على هلة ابراهيم علبه الصلاة والسلام أحسه 


أن يبكتهم على كفرم وصدثم على سبيل الاعان وابئغائه عوجا وضلاهم بذاك 
على عل فقال لآ قل ياأهل الكتاب لم تكغرون بآ يات الله ) في بينه الدالة على 
كوله أول بيت وضع لعيادته وعلى بناء العم له وتعيذهة فيه وبل و<ود ي 


اسرائيل و بيت المقدس » أو بآ يأنه على صحة أبوة ممد واحيائه لل ابراهيم الذي 
0 فون بذيونه. وفضلة وماها ماذ كر عن البيت - ل والله ثهيد على ما تع.اون ») 

ي وأذالان الله ثعالى مط م للم هذا وغ ر أعالكم حيط به أذلائخاذون 
أن 0 , 3 وكاذي»م عليه أشد الميراء 

( قل ياأهل الكتاب لم تصدوث عن سبيل الله هن آمن )أي لأي شيء 
تعمرفون هن آهن عحدد ( ص ) واثيعه عن الامان وهو سبيل الله الموصلة الى 
رضوانه ورعقته بها ترقي هن عقل الموأمن بالعقائد الصديدة ومن ننسه بالاخلاق 
اللكر بمة والاعمالالصالمة » :صدونءنم! بالتكذي بكيراوحسدا وإ لقاء الثبوات 
الباطلة مكابرة و بغيا والكيد لاني والمو هنين بغيا وعدوانا (ا2ذوتم! عوج ) أي 
م تصدون عنها قاصدين بصدكم أن ؟كون «عوجة في نظر من ومن لم كر 











تشدير أل عمران4) أهلالكتاب - صدهم عن الاسلام "١‏ 1 


عدم ر وأنتم شهداء ) بأنها سبيل الله المستقيمة لاثرون فيها عوجا ولاأمتا 
عارفون عا ورد فيها من البشارات عن الانبياء ويازم *ن ذلك أن هن صد عنها 
ضال مضل ٠‏ وقيل الشهداء في قوسم توصذون فبيم بالعدل وتسئشبدون في 
القضايا ٠‏ ومن كان كذلك كان أقدر على الصد ٠‏ وقال الاستاذ الامام المءني 
وأتم شهداء على بقايا الكئاب وماروثر عن النبيين فكان م ن حقم أن تكووا 
أقرب الناس الىمعرفة هذه السييل سبيل الحقوالسبق اليها بالامان كمد صلىي 
الله عليه وسلم 


: وما الله بغافل عما تعملون ) دن هذا الصد وغيرة فو اذم علبة‎ (١ 
فالتذييل ديد هم ووعيد وقد جاء بافي ااغفلة لأن صدم عر ن الاشسلام كان‎ 
كاخمالا. بةالسابقة‎ ٠ بسر وب من المكاءد والحيل الذي الو يلا تروجالا على الغافل‎ 
» لكونه شهيدا علي عملهم لأن العمل الذي ذ كر فيها هو الكذر وهو ظاهر مشهود‎ 
فز فيك آبةمايناسب القام‎ 


أخرج الذر بابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانت الأ وس والؤزرج 
في الجاهلية بينهما شر فبيناهم جلوس ذ كروا ما ( كان ) بينهم حى غضيوا وقام 
يعضهم الى بعض بالسلاح فنزات « ركيف تكفرون » الآ بة وال يتان بمدهاء 
وأخرج ا ناسحق وأو الشيخعن زيد بن انار قال : مر شان بن قبس وكان 
يمجوديا على نفر من الأ وس والحزرج ,تحدثون ففاظه ما رأى من تألفهم بعد 
العداوة فأمر شابا معهمن مود أن بجلس بينهم فيذكرهم .وم بعاث ففعل فتنازعوا 
وثذاخروا <تى وب رجسلان أوس بن قرظي من الا ون وجبار بن صخر هن 
المزررج فتقاولا وغضب الفر يقان ونوائيوا #قثال فبلغ ذاك رسول الله صلى الله 
عليه وسل لخاء <بى وعظهم وأصلح ينهم فسمهوا وأطاعوا فأنزل الله في أوس 
اوجبار (يا أسها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » 
الآ بة وفي شاس بن قيس ه با أهلالكتابم تصدون » الأآمية : اثتبي من لباب 
الول لاسيوطي 








15 الييود_اغراوٌ هم اعداوةالصحابة نسي رآالعمران» 


وأخرجه ابن .جر برفي النفسيرمنصلاعن ز دين أسل قالع شا سب نأ قيس وكان 
شيا قدعئافي الها هليةعظم الكفر شد يد الضغن على المسلمين شد يد امس دهم على نفرمن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس من الأ وس واللازرج في مجاس قد جمعهم 
يتحدثون فبه ففاظه مارأى من جماعهم وألننهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام 
بعد الذي كان منهم من العداوة في الجاهلية فقال : قد اجتمع ملأ ببي قيلة بهذه 
البلاد والله مالنا معيم اذا اجتمع ملأهم بها من قرار: فأهى فى شابا من اليهود 
3 وكان معه - فقال : اعمد اليهم فاجلسمعهم وذ كرهم بوم بعاث وما كان قبله 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الاشعار : وكان ,بوم بعاث روما اقتئات يه 
اوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الؤزرج ٠‏ ففعل فتكلم القوم 
عند ذلك فتنازعوا وثفاخروا حتى توائب رجلان من المريزعلى ال ركب - أوس 
بن قب أحد بي حارثة بن الحارثمن الأ وس وجبار بن صخر أحد بي «لمة 
من الخزرج» فتقاولا ثم قال أحدهالصاحبه : انش كم واس رددناها الآ نجذعة : 
وغضب الفر يقان وقالوا: قد فملنا السلاح السلا موعدك الظاهرة: -والظاهرة 
المرة - لخخْرجوا اليها وتحاور الناس فانضمت الا وس بعضها الى بعض على دعواهم 
الي كأنوا عليها في ال+اهلية فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه سل لخرج اليهم 
فيمن معه من المهاجر ين من أصحابة حتى جاءهم فقال « يا معشر المسلمين الله 
الله » أندعون بدعوى الماهلية وأنا بن أظم رم دن مداع لله الى الاسلام 
وأ كرمك به وقام به عنم أعى الجاهلية واسئ:قذكم به من الكفر وأأف بينكم 
ترجعون الى ما كنم عليه كفارا » فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من 
عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعائق الرجال من الأوس واللازرج 
بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صل الله عليه وس_لم سامعين مطيمين قد 
أطنأ لله عنهم كيد عدو الله ششاس بن قيس وما صنم : قال ابن جر بر فأنزل الله 
في شاس بن قيس وماصنع « يا أهل الكتاب لم تكفرون با ياتالله » الى آخر 
ال يتين السابقئين قال وأنزل الله عز وجل في أوس بن قيفلي وجبار بن صخر 
ومن كان معبما من قومهما ه ياأيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أونوا 








(تنسبرآلعران 4) 2 الكفر بطاعة أهل الكثاب /3 
الكئاب » الى قوله د لماكم ندون » وأورد صاحبالكدافاارواية*تهسرة 


وة لني آخرها:نها كان .وم أ قبح أولا وأحس نآخرا من ذلك اليوم : -ففلى هذا لكون 
الآيئان السابةئان متصلتين بال يات الا'نية 


)6 : وة) 0 الذي را إن يعوا قينا .دن الى 
ارم الكييل روم 55 يك ا (وملتكه) وين 
تكترون وأك تل ملك تأ فيكم ةا » تون 
ع بالل 10 هدي ل 1 ملتلمر 0 0 ( باينا لذن 
اموا 1 را َس حق ثثانه ول و إل أت مسالمونة ٠‏ :م 
وَأعَْصِمْوا بحل جميعاً ول ا وَاذْ كُرُوا نمت اله عَليْكم 
إذ كن أعداء فألف بن قلوئك. فاصبحت” باممته كك 

ّّ وبكم فاصبحتم 
على شنا حثرةٍ مِنَ الأر فأ د كلم بمنها »ذلك 4 بن أد: لك 
ال ملك ونه 

قال الاسئاذ الامام إن صح ما ورد فيسبب نزول هذه الا'يات فامراد 
بالكمغرفي قوله تعالى لآ يا أيها الذي نأمنوا إنتطيعوا فر يقامن الي نأوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إعانكم كافر ين 4 هو العداوة والبغضاء الي كان الكفر سببها كا 
أن المراد بالا بمان على هذا هو الأ لنة والحبة الني مي ثمرة بانعةمنمرات الارعان 
واذالم ننظر الى ما ورد من السبب فالمدنى أن أهل الكتاب قد سلكوا سبل 

التأويل في الكتاب رفوه وانصرفوا عن هدايته الى ثقاليد وضموها لأ نفسهم 
فاذا أطمثيوهم وسلكتم مسالكيم فانك | تكفرون بعد ا إيعانكم 
أقول ويجوز أن براذ بالكفر على الوججه الاول حقيقله قيقنه كأنه يقول نكم 
اذا أَضغ صَفيم أ الى مايلقيه هلا اليبيود من مثيرات الوتن سم أ ييدعونكم 
00 ع راث ع( 9 (سوج؛) 

















الا سوةبالرسول ٠‏ الاعتصامبالله . حق النقوى (تفسيرا عبرا ان ؛) 


ليه فكتتم طائمين طم فإنهم لايقندون منكم بالعود الى ما كنتم عليه من المداوة 
والبنضناء بن يتتجاوزون الى م'وراء ذلك وهو أن يردوك الى الكفر ٠‏ و بويد هذ 
قو تعالى (؟:5١٠‏ ود كثير من أهل الكّتاب و بردونكم من بد إعانكم 
0 حسدا ون عند أنشهم ) الآية وقوله في هذه السورة (*: 58 ودت 
امن أهزااكتاب فو يشارنم ) ولامنم الافانمن نيان مايود الاعجزه : 
0 كان. هذا جائرا وهو الظاهر على الوجه الأ ول فهو مثعين على الوجه الثاني ٠‏ 
أما اتصال الآ ية يما ةبلها على هذا ظاحر جل" فإنه إعدماو بخ م أهلالكةابعل 
كذرم وصددم عن سبيل اللهوهو الارسلام إثر قامة النجج علبهم وازالةشبوانم 
ناسب أن مخاطب المومنين مبينا لدم أن'من كان هذا شأنهم في الكذر وهذا 
شأن مادعوا البه في ظهور حقيةته لاإذبغي أن.يطاءوا ولا أن يسيع .هم قول فامهم 
دعاة الفتئة ورواد الكفر ولذاك قال.( وكيف تكفرون» بطاغتهم واتباع أهواموم 
( وآنم تتلىعليك آرات الله )وميروح المداية وحفاظ الاريعاث ل( وفيكم رسوله 
بين لم مانزل اليكم ولكم في سنته وإخلاصه خير أسوة تغذي | عانكم وتنير 
هانكم فهل بليق بن أونوا هذه الآآيات ووجد فهم هذا الزسول الحكيم 
اروف الرحيم أن ينبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا حي استحوذ 
عليهم الشيعاان ( وغلبعايهم البغي والعدوان ؛وعر فوا بالكذب والبهتان؟ فالاستفهام 
في الدية الا نكاز والاستبماد ف( ومن يمتصم الله 4 ويكثانه يكون الاعتصام 
إذ هو حبله .دود ؛ ورسوله هو الوسيلة اليه وهو. ورده-المور.ودى ل[.فقد هدي 
الى صراط مسلقيم 42 لانضل فيهالسالك , ولا يخشى عابه من امهالك ٠‏ فلائر وج 
عن_ده الثبهات » ولا تروق في عينه العرهات » وقد <اء جواب الشرط بصيغة 
5 لمجت ق للا, شعار بأن من بلنجي' البه تعالى و يمتهم بحبله فقد حققت هدايته 
وتبذت استقامته ٠‏ 
ا اع لاقني امنو! اتتواءاظ عن يانه ) أي راحب الراك ونالضر يا 
كا في الكشاف قال : .شك قوله تعالى ( 3:54 فائقوا الله ما استطدتم ) أي 








تفسيرآل عمران 4 النسخ. الاهي عن لوت على غير الاسلام ١4‏ 


بالغوا في الثقوي حتّى لا تغركوا م __ المستطاع منها شيعا : اه هذا مافسر يه 
العبارتين في الا بين بحسب ذوقهااسليم وفهءه الدقي قم نقل بعض ماورد م | وماقاله 
هوا تادر ومععى العبار؟ين عليه واحد ١‏ ومن الناصسمن هم انالا ١‏ شين متمارضتان 


حدى زعموا أر ا ثانية 2 الأول ورووا ذاك عن ابن مسهود موقو 


وم فوعاً فقدأخرج ابن جر بر وغيره عنه أن معى تقوى الل حق تقانه أن يطاع 
فلا يعمى وبذ كر فلا ينسي ويشكرفلا يكغر وأخ خرج ابن أبي حاتم عن 0 
إن ن جبير قال ام الما نؤات اشتد على القوم العمل فقاموا ( في صلاة الايل ) <ى 
وارمت عر قبتهع وتقرح تجياههم فأنزل 0 عليهم « فائقوا الما استطمم» 


فأست الا يقالأ ون. كذافي روح المعاتي و روىك كوا بن جر بر الفسخ عن قنادة 
0 ناأنن والسديوابن ز يد وروى عدم نسخها عن ابن عباس وطاوس 
وأن . ن عباس فسسرها بأن جاهدوا في اه حق جهاده ولا 0 في ا أومة 
لام ورا لَه بالقسط ووعل نهم وابانهم وأبناتهم ٠‏ أي نعي الا يات 
الى تقررهذهالا مور الثلاثة ومهيمما ل يقل أجدانسحها "أقول ا 
بالخ ذءيئة سب الصناعة فهي في اءتقادي موضوعة ممن ١‏ يهم الاية ٠‏ 
ولو كانممناها مارووا عن أن مسءود رضي الله عنه كانت من تكليف مالا 
يطاق وهو ممنوع وبه لع الام.تاذ 'لامام في منع النسخ 
أما قولهتعالى ( ولاءوتن الوم مسلمون ) «فعناه .على امختار عند الاستاذ 
الامام استمروا على الاسلام وحاذظوا على أعماله <ى الموت ٠.‏ فاحراد بالاسلام 
على مله ادن ن اعائه وله ووجه الاختيار انه جاء فيمقا بلة قوله « بردو يعد 
اإعانكم كاثر بن » و بعدالا م بالنقوى حق التقوى ٠‏ وقيل ان المراد:ه الاخلاص 
وقبل ّ عان دون العمل ل نه هو الذي تمر الى الموت ٠‏ أقول وهذا انمهي 
مبني على قاعدة أن اأرء يموت غالبا على ماءاش عليه ذاذا عاش على البقين والنقوى 
حق التقوى والا<يراس مما بنافي الاسلام مات على ذلك بفضل ا الذي كانت 
تلاك القاعدة من سننه في خلقه 
ثم بين لنا عذ وجل ما به يتحةق ذلك الأ م والنبي فقال لإ واعتصموا بحل 








" حبل أ ّْالقرآن الججاعة ‏ التغفرق ٠‏ (تفسير لعران؛) 


ادُجميعا ولاتفرقوا . حبل الله هو الاران كا ورد في الحديث الصديح عن 
م مسعود وروى ابن أني شيبة وابن جر بر عن أني سعيد الخددري ع فوع 
« تاب الله هو حبل الله المددود من المهاء الى الا ره ض » عل عليه في المامع 
الصغير بالحسن ٠‏ و روى الديلمي منحديث زيد بنأرثم « حبل الله هوالقرا ن» 
وقول هوالطاعة واججاعة وروي عن ابن مسعود وقيل انه الاسلام وروي عن ابن 
ال ان لعبارة استعارة مثيلية شبوت فيها حالة السلدين في اهندائهم 
بكتاب الله أوفي اجماعهم وتعاضدم ودكاتةهم حالة استمساك المندلي من مكان 


عال نحبل متين يأمن معهمن السقوط ٠‏ وصور الاستاذالامام التمثيل ءا هو أظور 
من هذا قالمامعناه الأ شبه أن تسكون العبارة مثيلا كأن الدبن في سلطانه على 
النفوس واس يلاثهعل الارادات وما بعر ب عل ذلاك من جر يان الاعمال على <س ب هديه 
حبل متون يأخذ به الآ خذ فيأمنالدقوط كأ نالخ ذين بدقو على أشن من الأ رض 


يأسى علبوم السقوط منه فألخذوا بحبل موثق جمموا به قوتهم فامتاموا من السقوط ٠‏ 

وأقول ان الخختار هو ما ورد في الحديث المرفوع من تفسير حبل الله يكمنابه 
ومن اعتمم به كارن آخذا بالاسلام ولا يظهر تفسيره باججاعة والاجماع وانما 
الاجماع هو نفس الاعتصام فهو يوجب علينا أن تجمل اجماءنا ووددئنا يكثابه 
عايه متهم ) و بهتشتحد لاجنسيات تشيعها » ولاعذاهبي ترتدعها » ولاءواضءات 
اضعها » ولا بسياسيات برعا ) منهانا عن الاثرق والاننصام » بعد هذا الاجتماع 
والاعتصام لما في النفرق من زوال الوحدة » الي هي معقدالمزة والقوة » و بالعزة 
إعتز الاق فيعلو في العالمين ؛ و بالقوة حنظ هو وأهله من هجات ااواثبين وكيد 
الكائدين » فإذا الأ والنبي في معى الام والنبي في قولة تعالى ( + ١57:‏ 
وأن هذا ممراظي مسلقها فالبعوه ولا ثنبعوا السبل ثتارق بكم عن سبيله ) لخبل 
الله هو دسراطه وسبيله وما أشرنااليه هنا من بيان أنواع النفرق هو السبل ااتي نمى 
عن اتباعبا في ثلاك الآية وشي قد أزات قبل هذه اللي ننسسرها لأ *ه في سسورة 
الا نعام وي مكيةوسورة 1 ل عران مدنية فكأ نه قال ولاتتفرقوا باتباع السبل 
غير سبيل الله الذي هو كنا به ٠‏ فن نلك السبل المفرقة إحداث المذاهب والش.م 








“نفسو رألعمران4) عصبيةالجاهلية ٠‏ الوطنية .أخوة الاسلام (؟ 
نٍ الاين كا قال ( 7 : ١59‏ ان الذين فرقوا دبنيم وكانوا شيعا لدث مثهم في 

شيء ) ومنها عصبية الجنسية الجاهلية وههي الي ذلك اله ية الو ِي تسسرها وما معبا 
فيال كآن بين الهأ وس والخزر ج ما كان كا لقدم ٠وورد‏ في لني عنها أحاديث 
3 ة صحاح وحدان كقوله صلى الله عليه وسلم د رض الئاس الى اله ثثلاثة 
٠أحد‏ في ارم ومبتغ في الاسلام سئة الجاهاية ومطلب دم ا سل بغبر حق 
ايهر بق دمه 6 رواه البخاري د ان عباس ١‏ وقوله صلى الله عليه وم 
« ليس منا من دعا الى عصبية » رواه أو داود من حديث جبير بن مطعم ٠‏ 

وقد اعتهم في هذا العصر أهل أوربا بالعصبية الجنسية ما كانت العرب 
في الجاهاية فسرى سم ذلك الى كثير من متفرجة المسلمين غخاول بعضهم أن 
جءلوا في الملمين جنسيات وطنية لتعذر الجنسية الأسبيةويوجد في معس من يدغو 
الىهذه العصببية الماهلية (ه) مخادعين لاناس بأنهم بذالك ينوضون بالوطن و يعاون 
شأنه وليس الأأهى كذلك فإن حياة الوطن وارتقاءه بأتجادكل المقيمين فيهعلى 
بحيائه لافي تفرقهم ووقوع العداوة والبغضاء بينيم لاسيا المتحدين منبم فيالافة 
والدين أو أحدغما ذان هذا من مقدمات الخراب والدمار» لامن وسائل اللقدم 
والعمران ؛ فالاسلام آس بأتحاد واثفاق كل قوم تضمهم أرض رفكم الشر يعة 
على المذبر والمصلحة فيها واناخ الفت أديامهم وأجناء-همو يأم مع ذلاك ياثفاق أوسع 
وهو الاعتصام حبل الله ببن جميع الافوام والاجناس لتتحةق بذلك الأخوة 
في ا ولذلك قال بعد إلذ 2 الدلم العام والنبي ء عن الافرق : 

(واذ كر كروا أعمة الله عايج إذ كنم عدا ذلك بين قاو يكم تأصبحم 
1 م يشير الى ما كان عليه ب منونفيعصس التعز بلءن ن أخوة الارعان 
اللي بها قاسم الأ نصار المواجرين أمواهم وديارم وبها كانوا يؤثر إعضهم ب«عنا 


الخو 0 ننسه وهو في خصاصة وحاجة شديدة الى ذاك الي ء بعد ما كان 


ناف الار قاد هذه الدعرة وما بلا السام سانا دقار اعرش 
يناي و 2 8 ار جر 
ماتقدم في الجراء ااسادس ( رج 5 0 3 ) في زد على فيد أندي وجدي وفي 
المزء السابع بعده في الكلام على جر يدة الاواء وصاحبها 











الاسلام: سعادةالداربن ٠‏ شق الحذرة ٠‏ التفرق قسيان (آل عمران») 


بينهم فى الجاهلبة من العداوة والبغضاء وتسافك الدماء ماهو معروف في جماته 
للجاهير وفي تفاصيله الغ يبةلامطلمين على أخبازمم المرو بةوالمدوئة ومنها انالحروب 
ُطاولت. بين الأ وس والخزرج مئة وعشر بن سئة حى أطنأها الاسلام » راك 
الله ين قلو مر سوله عليه اصلاة والسلام ؛ فهذا يعض ما أ فادهم الاتلام في حيامم 
الدنياء وقد أنقذم فها ستقبلونءن أمرالا خرة ماهو ثير ء وأدهى وأمى, وذلك 
قؤلهعز وجل 8 
( وكنتم على شفاحرة من النار تأنقذم منها ) أي كنن/. وثنيتتم و شر كم 
الل تعالى وما يقبعه من الخرا فات وا لفاء كإلني أماذأت نر ر الفطرة وهبطات بالا رواح 
الى درك سافل حتى كانت كأنها على طرف حفرة بوشك أن تنهاربها في الثار 
فشنا الحفرة أو البثر طرفها و يضرب به المثل في القرب من الهملاك قال الراغب ومنه 
أشفي على الملاك أي حصل على شفاه وليس بين المشرك وبين المنلاك ني النار 
الا لوت والموت أقرب غائب يننظر ٠‏ فا أعظم منة الله تعالى على المو منين 
الصادقين لا سيا الأ ولين الذين خوط.وا هذه الآ'بة أولا أن أخرجهم بالاسلام 
من الشرك ويخاز به وشقائه واف بينهم حى صاروا .هذه الأ لفة أسمد الئاس 
مم ضاروا نات ,الأ رضن وانقذم بذلك من النار فكانوا به سعداء الدار بن 
والفائذنين بالمسنيين أفليس أول واجب هن شكر هذهالنممة اللي الاتفضاها أعمة 
أن يعرضوا عن وساوس ودسائس أولئك المغرورين بسافيم من الا نبياء وممليدوا 
على شي * هن هدابتهم ؟ دلى فقد وضح الحق وبطل الافك . 

قال الاسئاذ الامام انظر آية الله » قوم متتخالذون بين العداوات والاحن 
ير بص كل واحد بالا خر البلكة على بده فيأتي الله هذه الهداية فيجمعهم و يزيل 
كل ماني نفوسهم من التنافر ويملهم إخوانا ترجمأهوام كابا الى شيء واحد 
لامختلفون فيه وهو حكم الله ولذاك قال ل( كذلك بين الله لم يانه لمكم 
تبندون ) أي لبعدم وبزهلكم بها للاهتداء الدائ المستدر فلا تعودوا الى عمل 
الجاهلية من النفرق والعدوان ٠‏ 

م قال النفرق والاختلاف قسمان قم لامكن أن سل منه البشر فالنبي 








١ 


«نشير أل عمران» )6 الخلاف في الفهم والرأي ا 


عنه من قبيل تكليف مالايستطاعوليس عرادفي الآ.يات ؛ وقسم يكن الاحترا اس 
مئه وهو المراد مها اما الاول فهو الخلاف في الغهم والراي ولا امقر مه لا نه 
مما فطر عليه اليثشر كا قال ثعالى (4:11 ١١‏ ولا يزالون عئانين الا من رجمر بك 
ولذلك خلقهم ) فاسئواء الئاس في العقول والافهام نما لا مدل اليه ولا مطمع فيه 
اذك 5ل الب بوالاءض انلا حو 5 الاششةاء فى البيت الواحدتخئلف افهامهم 
في الشىء كا يختلف <. بهم لهوميلهم اليه ٠‏ ناما الثاني وهو ما حاءت الآ دبان نوه 
0 الاهواء في الدبن والا<كام وهو أشد الاشياء * ضرا فى البشر لأنه 
مس أعلام الهدابة التي يلجأ اليها فيإإزالة المضاراليني النوع الاأولمن الخلاف 
أما كون القسم. الا ول غير ضار فهو مايعرفه كغ أعد.من نفسه ذ كرذلك 
الاستاذ الامام وضرب لهالمثل بنفسه فقال مامثاله:!ن بيني وبين بعض أصحابي 
الصادقين في محبتي وارادة الخير لي خلاذا في | ثقاء هذا الدرس هنا فأنا أعنقد أن 
إلقاء درس التفسير في الازهى عمل واحب على وخير لي لاأشنك في هذا كا ني 
لاأشك ني هذا الضوء الذي اماني ؛ و.وجد من أصحابي من بمتقد ان برك هذا 
الدرس خير لي من قراءنه و بحاجوني في ذلك قاثلين ان تأخرعيلا جل الدرس 
ل قبل ضار بصحي وانه مثير لمسد الحاسدين لي ودا فم ع الى الكيد والايذاء 
وان الدرس ففسه عقهم آنأ كثر الذين سمعوته لانفقبون ماأقول ولا يمون 
ومن فبم لا.يرجى ان يعمل به لغلبة فساد الاخلاق ٠هذه.حجة‏ ة بعض أصحاني في 
*الفةرأني واعتقادي يصر-ون لي بها ومع ذلك ألقاهم و يلقونتي لم ينقص ذلك من 
مودتنا شيئا فضلا عن ان يكون مثارا لءداوة والبغضاء يننا فانا أعذرم في 
رأهم مع اعتقادي بخلاصهم وم بعذرونني كذلك ٠‏ وانفرض أن الخلاف بينذا 
في مسألة دينية كأن أعتقد أنا ان فمل كذا حرام وهم يءتقدونحلها كان يكون بيننا 
تذرق لأجله ؟ كلا لا ريب عندي انهلا فرق بين الخلافين واننا نبتى على هذا 
الخلاف أصدقاء 
ثم قال مامثاله مبسوطا :كذلك كان الخلاف بين علاء السلك وأعة' الفقياء 
فالك قد نشأ في المدينة ورأى ٠١‏ كان عليه أهلها من دن الال وسلامة القاوب 











' 4؟ الخلاففيالدينوالمذاهبوضرره (تفسيرال عران 4) 


7 ان عمل أهل المدينة أممل من أصوليلا" مهم عل حسمن حاطهم وقرب عهدم 
بابي وأصدابه لا ا مامضث عليه السئة عملا. وأما أ.و حنيفة فنثأ 
في ااعراق وأعايا كا اثاهر عنهم أهل شقاق ونفاق فهو معذور اذا ١‏ حتج بعمايم 
ولا بعمل غيرهم قياسا عليهم؛ ولو جلها عدر كل فاع الا حر لىن إقال ليه 
في الال لق ممع الاخلاص ثَّ له أمالى وارادة الخهر والطاعة ٠‏ وقد نفل عن الاعة 
ان كل واحد كان يعذر الآخر بن فيا خالفوه فيه ولكن تذكب هذه الطريقة 
طوائف جاءت بعدم تتلدم فيا نقل من مذاهبهم لافي سيرمهم حى صاراطوى 
هو الحا م ني الدين وصار المسهون شيعا يتعصب كل فريق الى رأي من مساثل 
الخلاف و بعادي الآ خر اذا خالفه فيهوكان من جراء ذاك ماهومدون فيالتار بخ ٠‏ 
وما ذلك الا لاأن المق لم يكن هو مطلوب هو لاءالتمصبين والافبالله كيف يصدق 
ان يكون الامام الثشافبي مثلا مصيبا فيكل ماخااف به غيره؟ واذا كان الصواب 
في بعض المسائل الاجتهادية مع غيره فكيف يعقل ان رأ كثر من ألف سنة 
عل فقباء مذهيه ولا يظبر هم شيء من ذلك فيرجموا عن قوله الى ماظبر طلم أنه 
الصواب من مذهب 6 لي حنيفة أومااك ٠وهذا‏ مايقال في أتبا كل مذهب 
هذا الاوع من ٠‏ اللاف هو الذي ذلك به الامم بعد عزها وهوت بمدرفهتها 
وضعفت بمد قوتها ‏ هو الافثراق في الدين وذهاب أهله مذاهمب نبلم ع 
تتحكم فوم الا هواء كا حصل من الفرق الاسلام يقالا بكاد أحدم 5 أن ال خر 
خالفه في رأي الاو يبادر الى اارد عليهبالتأايف و بذل الجهد في ثضليه وتغنيدمذهبه 
ويقابله إل خر عثل ذلك لايحاول أحد مهم ممادثة الا". خر والاطلاع عل 
دلائله ووزمها عيزان الانصاف والعدل ذالواجب أولامحاولة الثهم والا ذهام في 
البدث والمذا كرة ( أي ولو كتابة ) وثانيا أن لابكون الخلاف مفرقا بين ال 0 
في الديين (قال) فادا م المسلم لابذل بنصوص ؟:اب الله ولا باحثرا الرسولصلى 
الله عليه وسل فهو على اسلامه لا يكفر ولا يخرج من جماعة المسهين فاذا ؟ 
للوى فلعن بعضهم بعضاوكفر بعييم عضا فقد باءبهام ن قاط كا وردفي الحديرث 
ثم قال ومثل الاخثلاف في الدين الاختلافني المعاءلة لانجوز أن , ونمفرا 

















(تفسبرالممرا ان؛) 


وحدةٌ الامة بالاعتصام و" 














بين الم منين بل يرجعون في النزاع الى حكم الله وأل الذ كر منهم : يمني أولي 
الأمى وهم أهل العل واارأي في مصالح الأمة فاذا امثنا أحرالله ونبيه فاتقنا 
الخلاف الذى لناعزه مندو<ة وحكينا كات اللهومن أم الله بالرجوغاليهم في مسال 

ويدخل في كلة المعاملة البي ذ كزها الاستاذ الامام كل 1١‏ تعلق بالمصالم 
العامة دن امسا دل السياسيةوا المد نبة فالمرجع فيما كابا الى هدي الكمّا ب العز يزوسئةالرسول 
ورأي أولي الامى ٠‏ وقد وسمنا القول فيمسائل الخلاف من قبلوذ كرنا وحه 
الخروج منه فازجع الىذلك في تفسيره ثلاك الرصل فضلنا بعضهمعل بعض» الا بة 





ا 0 
4 كر منكم امة ندعون إلى الخور وبا ة 
بالمعروف ون عن المشكر َأُولئك هلم الْليمُونَ ( )1.١ ٠٠6‏ 
3 وا كالذين ترقا وتوا رمر* ‏ ند ماججامهم؛ البذده 
وَاولئك آب* عذاث عظيم :٠١١(‏ ؟١٠)‏ يم يض ؤجرة ووذ 
ا بن أسودت نجرهك : أ كفزتم بعد إيعبك قذرترا 
المذاب بما كلل؛ تَكثرُون (00:: م0٠‏ ) وَأما اين ينض وجرهئي: 
ففى رَحْمة أَشِْ مه فيا خلدونٌ 0 
جع _- ل للب لبي راض 
قال الاستاذ الامام رمه الله تعالى مامثاله : ان الله تعالى قد وضم لنا بفضله 
ورحهته قاعدة نر جع اليهاعند تفرق الاهواء واخةتلاف الا را ا وي الاعتصام حبله 
ولذلك تهانا عن التفرق بعد الامسن الاعتصام الذي قلنا في تنسيره انه ثيل 
لجع أهوانهم وضبط ارادام ٠‏ ومن القواعد المسلمة انه لاتقوم لقوم قائمة الا اذا 
كان طم جامعة تُضميم اط سم عن وكرت اانه 
حية كأ مها جسد واحسد كأورد في حددث « مثل ا مو منيين في وادمم وراهوم 
وتماظتهم مثل الجسد اذا اششكي مندعضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والمى » 
(تسهر ال عمران ) 9 (سكج؛) 








07 الا بالمدروف والنهي من كرواجبعيي (تفسير” لمر ان4) 


) رواه أن ومسلم مك حديث النميان بن لشهو ( وحديث < اا من د دن 
كالبنيان يشل بمضه بعضنا » ( رواه الشيخانوااترمذي والأسائي من حديث أبي 
مومى ) فاذا كانت الجامعة الموحدة للأمةهي مصدر حيامها سواء كانت مؤمنة 
أم كافر: :قله فك أن المو مئين أوى بالوحدة من غيرمم ل عم يعتقدون أن طم 

5 ها واحدا ببرجدون في مم و وهم الى حكه الذنه يمأو جيم العا 
و »ول دون التؤرق والخلاف ٠‏ بل هذا هو الشسوع الحياة الادماعية :لا دون الام 
من الجّميات حىالبيوت ( العائلات / ٠‏ ولا كان لكل جامعة وكل وحدةحفاظ 


4 عفط أرغدنا سيحانه وتعالى الىما#نظ بهحامءةنا الى هي مناط وحدننا وأععي 


بها الاعتضام يحبله - فقال ل( وا لتكن منكم أمة يدعو الى الخير و يأ ون بالمءروف 
وينبون عن المنكر وأولك مم المفلحون 4 فالامى بالمعروف والنبيعن المنكر حفاظ 
الجامعة وسياج الوحدة 

وقد اختاف المفسرونني قوله تغالن ده« بم 6 هل ممنأة أم يضم أم «دن» 
بيانية ٠‏ ذهب مفسيرنا( الملال ) الى الاول لأ ن ذلاك فرض كغاية وسبقه اليه 
الكشاف وغيره وقال بعضهم بالثاني قالوا والمءنى ولتشكونوا أمة تأمسونبالمءروف 
وثنهون عن . المذكر قال الاغتاذ الامام والظاهر ان الكلام على حد « ليكن لي 
منك تصديق »+ فالامرعامو يدل على العدوم قوله لل ١‏ والعهمر أن الا ف انإني خسر 
الا اللذين آمنوا وعهلوا الصاحات وتواصوا بالمق وتواصوا بالصهر ) فان التواصي 
هو الأ والنبي وقوله عز وجل( ه:هالعن الذبن غروا من بي اسرائيل على 
اسان داود وعيسى بن مريم ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون4/ كانوا لايتناهون 

ن منكر فعاوهلبئس ما كانوا يفعاون ) وماقصر الشّهعليناشيًا من أخبار الام السالفة 
3 0 يه وقد أشار المفسر (الولال) الى الاعتراض الذي يرد على القول بألعدوم 
وهو انه يشئرط فيمن ام وينهى أن يكون عالما بالمعروف الذي بأ به والنك 
الذي ينهى عنه وفيالئا سجاهلون لايع رفون الاحكام ٠ ٠‏ ولكن هذاانكلام لا 
على مايجب ان يكون عليه المسلم من الملم فان الفروض الذي إأبغي ان يحم لعليه 
خطاب الانزيل هو ان اسم لا بل ما يجب رما الم والتفرةابين 





(تنسيرا لعران؛)- ‏ لدعوةالىالخهرطامتبتان ٠.‏ /" 


المعروف والمنكر على انالمءروفعند اطلاقهيراد به ماعرف:هالعقول والطباع السليمة 
والمنكر ضده وهو ما أنكرنهالعقول والطباع السليمة ولا بازم لمعرفة هذا قراءةحاشية 
ابن عابدينعلى الدر ولا فتح القدير ولاالمبسوط وانما المرشد اليه معسلامةالفطرة 
كتاب الله وسنة رسولهالمنقولة بالتوائر وألعمل وهو ملايسع أحدا جبلة ولايكون 


المسلم مسلا الا به. فالذين منعوا عموم الامر بااءروف والنبي عنالمنكر جوزوا ان 
يكون الم لم جا هلالا يعرف اير من الششرولايعيز ببن المعروف والمنكروهولامجوزديئ) 

م ان هذه الدعوة الى ابر والاامس واانهي لما عاتب (المرية الا ولى مي 
دعرة هذه الأ مة ساثر الأهم الى الخسير وان يشاركوم فيا هم عليه ٠رء_‏ النور 
واطدي وهو الذي ياجه به ول المفسر إن المراد بالخير الا.لام وقد شسمرنا 
الاسسلام من قبل بأنه دين الله على لسان جيم الأ نبياء لمع الاهم وهوالا خلاص 
ّ تعالى والرجوع عن الطوى الى حكه وهذا مطاوبمنا 5 خفلا أمءة ونتقل 
وشهداء على الناس كا تقدم في سورة البقرة وخير أمة أخرجت لاناس كا سيأني 
بعد آءات.مقيدا .يكنا نأس بالمءروف ولنهى عن المنكر وبحم قوله في وصف 
الأؤمنين الذبن أذن طم بالنتال (5: 4١‏ الذبنان مكنا في الأ رض أقاموا 
ااصلاة وآ نوا الز كاةوأمر وا بالمدروق ونموا (عرى المذكر ) فالواجبدءوةالذاس الى 
الاسلام أولا فا نأجابوا فالواجب أهيثم بالمعروف ونيم عن المنكر (قان) وأما 
كون هذا حفاظً لاوحدة ومانما من الفرقة .فبو أن الأمة اذا ااجت.متعلى هذا 
المقصد العالي الشر يف وهو أنتكون مسيطارة على الهم كابا وم بية لها ومبذبة 
انفوسها فلا شك أن جيم الاهواء الشخصية تثلاثى من بينهم فاذا عرض الحسد 
والبخي لاأحدا هن أفرادهم تذ كروا وظيفتهم العالية الشعر يفة اتتي لاثم الا بالتعاون 
والاجماع تأزالت الذكرى ما عرض وشفت النفوس قبل مكن المرض 

واارتبة الثاثيةفيا لدعوة والأأعس والنريههي دعوة الم لين بضوم بدضا الى الخزير 
ونا هم فيا بينهم بالمعروف وثناهيهم عن المشكر والع.وم فيها ظاهى أيضًا وله 
طر يقان أحدها الاعوة العامة الكلية ( قل : >بذا الأرس ) ببيان طرق الخبر 
ونطبيق ذلات على أ<وال الناس وضرب الأ هثال الموكثرة في اانفوس التي بأخذ كل 
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1 منها بحسب اله ٠‏ وتمابقوم على هذا الطر بقخواص الام ةالعارفونبأسرار 
لاحكام وحكة الذبن وذقبه رم شار اليهم بقوله تعالى ) ١!"‏ فلولا نقر دن 
كل فرقة 6 ا في الدين وا اينذروا قومهم اذارجءوا اليهم لعلهم بحذرون) 
ومن دزايا ملاء نطبيق أحكام الله تعالى على مصال العياد ككل زمانومكان 
فهم بأخذونمن ال 0 العام بالدعوة وال 0 والنه. ي على مقدار عهيم ٠والطر‏ بق 
الثاني الدعوة الحزنية الخاصة وي مايكون ببن اليا 9 راد يعضوم ّ بض و سئوي 
فيه العالم والجاهل وهو مايكون بين المتعارفين م معن الدلالة على الخير والمث عايه 
عند عروضه والنوي عن الشر والتدذير منهوكل ذلك من ااتواءي بالحق والتواصي 
بالصبر وكل واحد بأخذ دن الفريضة العامة شدره 
أقول أما كون هذه المرتبة حفاظاً لاوحدة وسياجا دون الفرقة ذهو ظاهس على 
الطريق الاول فلو كان أهل البصيرة والئقه الحقيق في اللين يعممون دعوتهم 
وإرشادم في الامة وبواصلوها لكاوا موارد لخياتها ومعاقد لرابطة وحدتما ٠.‏ 
وكذلك على الطريق الثاني فان افراد الامةاذا قا مكل واحد ميم بتصيحة الآخر 
دعوهة وا ويا امتنع لع لشو ا ا ىم 
فكيف مجد الفرقة 0 اليهم؟ أم كيف يستقر الخلاف ني الدرن بينهم ؟ واهيك 
اذأ قام كل على طريقه المسثقيم -- العياء الممكياء في مساجدم ومع بده وجميع 
الأ فراد في منازهم ومسا, كنهم ومعاهدهم ٠‏ وقد يقالإننا نرى التصدي لنصيحة 
إلا فراد وأمرهم وعم مجابة الخلاف والفرقة » لاداءية الى الوفاق والوحدة , 
وقد ره اركاذ 0 هذه الشرهة ة وأحاب ع فقال مامثاله : كيت يكون 
1 0 وااتناغي حا ذفلا لأوحدة ون 0 لحم بالعكس : رى ال ناصح عاب 
التخادم والتدابر حتى صار من أعمير الامور بين الاإخوان والاص<اب أنيقول 
أحدها للآخر إنك فعلت كذا وهو منكر فارجع عنه أوا نلك قادر علي كذا 
من المعروف فأنه : وذ كر عن نفسه رحهه الله تعالى أنه صار يحجد دن الصعب جدا 
1 6 من إبعدهة صليعة ة له أوولدا أنه أن النصده في لحرن أ 0 دن ىل 
خثية 5 أن يشفر و مله ذلك ك علي قطع ما بينم 1 من الرابطة قال 00 النصح 











(نفسرالعمران4) منتهى فساد الامةمن ترك التناصح ب 


لهم هن الكليات التي لا بوجد لها الافرد واحد : وذ كر أنه لهذا النغور من 
النصح يسلك مغ أصحابه والماصلين به مسلاك الكناية والثعر يض في الغالب ٠‏ 
وأجاب عن ذلك بأن هذا لايعد حجة على الله ولا شبهة على هينه لانه منتهى 
ماتصل اليه الامم من الفساد والبعدءن الخير واسلحقاق ااغضب الآلي وتكاد 
الامة الي يشو هذافيها تكون من الامم الي تودع منهاوا عا الكلام في الدعوة 
إلى لير والامس بالمعروف والاهي عن المنكر مع المسلمين الذبن كانوا يشعرون 
إنعمة الله علييم بالتأايف بين قاو مهم وا,نقاذهم من النار بعد أن كانوا قد أشفوا 
عليها ومع من يشاركونهم في شو رهم ذاك و ينبعون سنتهم في الاهتداء بما أنزل 
اله ما وقع يبن الاوس واللإزرج في الرواية الي سبق ذ كرها ٠‏ فأمثال هولاء 
م الذين نصدقعابهم قوله صلى اللّهعليه وسلم د الممن مآ ة المومن » روأهالطابراني 
في الا وسط وااضياء من حديث أنس ورواه البخاري في الأدب المفرد وأبو 
داود عن أني هريرة بزيادةه والموؤمن أخو الموْ من يكف عليه ضيمئه ونحوطه 
من ورانه 

قال الاستاذ الامام إن مانن فيه الآآرن من سوءالحال أثر تفر بط كبيز 
تمادى في زمن طو يل بعد ما عظلم التساهل ني ترك التناصح و بطل ردما يننازع 
فيه السدون. الى الله ورسوله أي الى كتاب الله وسنة رسوله وخوت ااقلوبمن 
احنرام الدين حنى لم بعد له سلطان على الارادة بل صار كل شخص أسير هواه 
د الناس هكذا - لادين ولامىوءة ولاأدب- فأي' فرق بين الطائفة 
مهم والقطيع من الممز أو البقر 

عند هذا سأل سائل عن قوله تعالى ( ٠١6:0‏ يا أبها الذبن آمنوا عليم 


ننس لايضرك من ضل اذا اهتديم ) فأحاب إإن هذا بعد القيام بغر بضة 


الامس بالمهروف والنهي عن المنكر أي ان الانسان لا يضره ضلال غيره اذا هو 
من وهاه ذاله لايكون مبتديا 0 ركه هذه الفر يضة . 5 قال من العجب ان 
بعض الئاس اشترطوا طذهالفريضة شرطاً لم يأذن به الله وم ينزله في ككثابه وهو 
د لابأس فى الا عن 2 2 ومنئهيا : ذالحةار عنده ما حققه الارمام 








م أكون المرشدعاملا بارشاده : تفسير «عليك أ نشكي» (آل ععران») 


الغزالي من عدم اشسخراط ذلك على ان الارمامين يقولان ,وجوب كون الواعظ 
المتصدي للارشاد لام العامة مهتديا عا ملا بعلمه مثصذاعا يدعو اليه وتدقال 
الاستاذ الامام عنم أولنك الجاهلين الفاسقين الذين ينصيون أنفسهم لاوعظط 
والارشاد مر_0 تلق هذه الدرجة ويس ذلك لاانه «شخرط في فرضية الااص 
والنبي الاثمار والانتباء بل لان المرشد العام محل لقدوة الموام فاذا كان ضالا 
يكو ن كار والمدسر عه رمن نفعه فهو علم منها لدرء المفسدة ولا يعنع هن كل 
أل ونعي غاصل رأ, 4 أنيكنم من منصب الاإرشاد الذي قال بخاص بالعارفين 
ار رالشريعة وفتباء النفوس فيبا ومن كان كذليك لا يكون الا عاملا بعلمه 
مبتديا بما هدي اليه لأن المل الصحييح يوجب العملكا قررناه مسارا وقلنا انه 
رأيه ورأي الغزالي ولا عنعهمن كل نصرحة وأي” أ ونعي بل يأمره بذلك وان 
لبه الغار الذي أشار اليه الشاعر بقوله 
لالنه عن خاق وتأتي مثله عار عليك اذا فعات عظيم 
وليس مراد الشاعر نعي المتخاق بالخاق السي١‏ أن بأس عثله بلع اده أله 
يحب عليه المع بين النهي والانتراء ٠‏ وما قاله الغزالي في الاحياء إنه يجب على 
من أيزاني بامرأة أن اوها سار بدا أوقال و<مباوالا كانمر تك الممصية زائدة 
على معصيةالزنا ولوازمه وني مدصية : تركالييء نالمنكر وكان يقول جب على مدير 
اللكاس أن دهي الجلاس : 

وأقول أن هذه الشيبة الي دل عنها الاسئاذ الامام قدءةعرضت لائاس في 


الصدر الأول فقد روى .١‏ ن أي شيرة وأد وعبد بن ميد وغيرهم كت 


الأسانيد والكرمذي وصححه وأو يعلي وا! لكجي من ا السكن واءن حبان 
والدارقطي في الافراد والبييقي في الشعب وغيرم كيم» ن ظر يق قيس ابن حازم 
قال قامأٌ بو بكرخطيبا مد الله وأثنى عليم قال : أمها الناس إن ثقرء ونهذه 
الأنية (:ياأهها الذين آمنوا عليك م أ لسك لا يضر ١‏ نضل اذا اهنديم ) وإنكم 
تضعومها غير موضءها واي سمعت رسول اله صل الله لله عليه وسلم يقول « اذارأى 
الناس الم زر فل يغيروه أو شك أن إلعمهم الله بعقاب » ولابن مردوبه عن ابن 














(تشبر أل عمران 44 اصديحة السلاطين مع الخوف منيم' ‏ ثم 


عباس قال قمد أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله علبه وسل بوم سمي خليفةرسول 
لله مد الله وأننى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسل لم مديدهفوضعها على 
الهاس الذي كان النبيصن الله عليه وس يجلس علبه من منيره ثم قال سمعمت 
المبيب وهو <الس في هذا المجلس يتأولهذه الآ بة ٠٠.‏ ثم فسرها فنكان :سيره 
انا أن قال:نعم ليس من قوم يعمل فيهم يعنكر و يفسد فيهم بمبيح فل بغيروهوم 
ينكروه الا <ق على الله ان يدهم بالعقو بة جيعا ثم لايسئجاب لهم :ثم أدخل 
أصبعيه في أذنيه فقال : أن لا أ كون سممته من الحبيب صمت : 

قال الاستاذ الامام و يشترط بمضهم للوجوب شرطًا آخر وهو الامن على 
النفس وكان يذبغي ان يقولوا على الآ مى بالمعروف «الناهي عن اانكر ان يدعو 
بالممكمة والموعظة المسنة حتى لا ينفرالناس أو لاحماهم على ايذائه ذان الله يقول 
انه لاتحاة لاناس الا بالتواصي بااق والتواصي بالصير ول يشغرط في ذلك شرطا 
أي فييجب أن تأخذ النصوص عل اطلاقها وأن نقوم با بقدر الاستطاءةأو الطاقة 
وللقي مع ذلك ماف بم امن امالك ٠‏ أقول و دجرتسنة الانبياء والمرسلين والساف 
الصامين على الدعوة الى الخير والاهر بالمعروف والنهبي عن المذكر وان كان محفوفا 
بالمسكاره والّاوف 0 قل ني سبيل ذاك مهم مرك بي وصديق فكانوا 
أفضل الشبداء وفي حديث جابرأنالني صل الله عليه. وسلم قال «سبدالشوداء 
حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام الى امام ذأمره وهاه في ذات الله تعالى 
فتتله على ذلك » رواه الما كم وقال صحييح الاسناد وتغةه الذذهي بأنفي سنده 
حفيدا المطار لايدرى منهو ٠‏ ورواه الديلمي والضياءالاقدمي ٠‏ وروى الطبراتي 
موه عن ابن عباس بسند ضعيف و يو يده قوله صل اشّعليه وسل « أفضل الجهاد 
كامة حق عند سلطان جاثر © رواه ائن ماجهمن حديث أي سعيد الخدري وأحمد 
وابن ماجه والطبراتي والبيبق في شعب الاءان عن أبي أمامة وأسمد والاسائي 
والبيقي في الشعب أيضًا عن طارق بن شهابذ كر ذلك في الجامع الصغير ووضع 
جانبه علامة الصجيمح ٠‏ أقول ورواه أو داود في سئنه عن أي سميد مرفوعا 
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بلفظ « أفضل الجهاد كلة عدل عند سلطان جائر أو أمير جاثر » وقد ورد من 
تصدي علماء السلف لنصيحة الوك والامرا افاي وا بذاءهلاء طم وسفكم 
دماء لععيوم ما يرد دمر ط أوك دك المشترطي لله من علبهم و يضر ب به وجوههم [ 9 
ولا ينافي هذا كون التوقي من الملكة واجبا لذانه في هذه المالة كا يجبفي حال 
المهاد بالسيف.فلائترك الدعوة الى الخير ولا المباد دونه خوفا على أ نفسنا حرصا 
على المياة الدنيا ولا نفرط بأنفسنا في أثناء دعوتنا وجهادنا فيا لاثتوقف الدعوة 
ولا حمايتباعليه وقد يكونأ كثر مايصيب الداعي الي الخبر من الأ ذى ناشتا عن 
طر يقة الاعوةوكيفية سوقها الى المدعو لاسمااذا كانس اماوكانت الدعوة مو' بدة 
بالكتاب والسنة ( 156:17 ادع الى سبيلر بك بالحكة والموعظة ا 
بالثي هي أحدن ) 
قال الاستاذ الامام :ان الله ثعالى أمس الناس بالتواصي بالمق والدعوة الى 
الزير وأمم ان يمدوا لذلك عدته ويعرفوا سيله وي مبسوطة في السنة "نقصة 
ذلك الرجلالذي كان ينادي في الاريق ركد أن أزي : ذاءالنبيصل الله عليه 
وسم وضرب على كتفه وقال «أتنمل هذا بأمك» قال لاقال « أتفمله اك 
قال لا وخجل الرجل وانعمرف وكقصة الاعى ابي الذي عاهد الرسول على ترك 
الكذب فهذدمي المكةوبها " تيجب القدوة (ء:* لان » كنم نحبون الله فاتبءوني 
يحبيسم الله) وانا لن ذكون متبعين لدحتى تأمس بالمدروف وثنه ىعن المنكر على سنته 
وطر يفته اي في الاملف وتحري الارقناع 
أقول أما قصة الرجل الذي ير ,يد الزنا نعي ”ا روى أبن جر ير من حديث 
م أمامة أن رحلا أتى النبي >لى الل عليه وسلم فقال يارسولالله انذنليني الزنا 
ف من ن كان قرب الآبي صلل الله عليه وس ان يتناولوه (قالالنيصلي الشعلي وس 
«دعوه» ‏ م قالله «أتمب أن تنملهذا بأختك؟» قال لاقال «دفيابنتك؟» قاللا. 
يؤل 1 فيكذا فيكذا كل ذلك ,ول لافقال النبيسلى الله علبهوسل « ذا كره 
ما كره الله وأحب لأخيك مانحب لنفسك» كذا في كنز المال وذ كرهااغزالي في 


2( أورد نا طائئة من ذيك في الجلد التاشع من ا انار فليرجع اليه من شاء 


















(تفسيرآلعمران”) ٠‏ قبح الزناء تشبير المذكرودرحانه م 


باب آداب التنسب من كتاب الام بالمعروف والنهي عن المشكر من الاحياءقال: 
وقد روى أبو امامة ان غلاماشا باأتى النبي صل الله عليه وسلم فقال:ياني الأ تأذنلي 
في لزنا ؟ فصاح الناس به فقال النبي (ص) «قر بوه ادن » فد ناحتى جلس بين يديه 
فقال النبي (ص) «أنحبه لأأمك ؟قال لاءجءاني الله فداءك قال « كذاك اناس 
لاحبونه لامهاهم » أتحبه لابننك وقال لاء جملني الله فداءك قال« كذلك الناس 
لاحبونه لبناتهم » أنحبه لا'ختك ؟ ‏ وزاد ابن عوف أنه .ذ كر العمة والخالة وهو 
بقول في كل واحد :لاءجملني الله فداءك :وقالا جميما في حديثهما أعيا بنعوف 
والراوي الآخر فوضع رسول الله صلى الله عليه وسيع يده على صدره وقال داليم 
طبر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه » فل يكن شيء ابفض اليه منه يعي من الزنا: 
قال الشارح قال العراقي :رواه احمد باسناد ل جال الصحبح ٠‏ أقول أماسياق 
الاستاذ الامام فلا أذ كر أني رأيته فأرجم اليه وهو قد قصد الممنى دون نص 
الحديث ٠‏ وكذلك حديث الاعراني الذي عاهد على ترك الكذب لا اتذكر 
مخرجه وائما أتذكر انه أسم على شرط أن يد عله النني واحدة من ثلاث اعتادها 
-- الكذب وار واازئافماهدمعلى ثرك الكذب ذ كاري وسيلة!لىترك الروالزنا 
وفي هذاالمفام مقام أمن الماصدي للدعوة والااس والنهي على نفسه ومالهكاقويل 
«أني بحث تغيير المنكر بالفعل وهو مستبة غير هستبة اللناصح لابد فيها من قدرة 
خاصة ولذلك قالو امها من خصائص المتكام فيشترط فيها إذنهم وفي قول آخر 
لايتغرط والادل في ذلك حديث همن راى مك منكر فليغيره بيده فإن ل 
لم فيلسانه فانم يسلطم 3 فيقلبه وذقك أضعت الايمان » رواه امد ومسل 
راعشا السئن, الار بعة من حديث ادم سعيد الخدري وآانت نرى أن الخطاب 
فيه للا مةوقد َل انه إذن منه صلي الله عليه وسلم وهوحا ّ المسامين في زمنه فهو 
نشر يم وتنفيذ ٠‏ وقال الاستاذ الامام في الدرس هنا يخلطون بين النهيعن المذكر 
وتغيير المذكر الذي جاء في حديث « من رأى منكم منكرا فليغيره » وهذا شيء 
آخر غير النهي ألبئة فان النهي عن الشي- انما يكون قبل فعله والا كارف رفعا 
الواقع أو لا لحاصل فاذا رأيت 'شخصا يفش السءن مثلا وجب » عليك 
(ننسبو الععران» ) )6 (سعج) 















ع كون العو والائم من والنفتي فزط عن . الشيمةة (تشتتبرانغمران») 


خيز ذلك ومتفه"منه* بالنفل: باك التدقلفت «القدزة والاستطاءة هتاتشروطة: النض 
فاق 1 2 لزعلل ٠ك"‏ وجترت علبِك” التعيه 4ق الاذان وهو يز خاضل بي الغاشش 
ووتغظه' بل ارماخك فيهارفم أله الى الا »الذي علعة“بقلارة 'فوْقٌ 5 أما 
انيز بالقلت فهو-عازة عن مقنت-الذاغل وعلام؛ الزطتي: بقغلة' ولمعي طرق كددرة 
وألناليت متقدادةأولكن مقام"مقالن” 
( قآل) نمم ان دعوة الامة غمرطامن الام إلى اللتير الثاغي عي علي لايطااب 
ا ان فزة بالمّكْلٌ اذ لا يتلم كل افردا ذلا ذاك واه تعلق كل فزت أن مغل 
ذلاك' تفن عبني تحتى :اذا عن ةلاا,أوكل لقي تدا مقا قراف ناك الام ذعاه 
لذالة بلقطم؛ الذلاك وساف الأجلة واغا ايوم مهدا 'طائقة”' يقدون للاعلانه وسائر 
اراد" يتوذون 'لةاعتل الاستتظاعة: فيو يثئبه” فر يقَة اناج "هلي" ذرضض عين ولكن 
علق" |للستتطليخة. وفزيتضة الام بالمدروك والنوئ عن المنكزا كد من فر يعنة اليج 
ولأ يشرط" فيها'الاستطاغة لامها امستطالعة"ذأنماا: عند هذا! قال قال انمن'النائس 
من لبد تفلم ذلك قتلنا :“«فزد علِهة''قولة "لذ مثلا طائنة الشبعة فاليم لاا 
ل ملثزمةعتدم: كارا كاب ذعاةغرظ شرق طلم زا" بلاءؤالة ولا كر 
أنها1ا١‏ كان في بنزونك العثانم* :"ان ظيرة لا رطاخ بت لذ نجي بقار شيسية من 
المخاولة فتكانك: في الدار«ثلاغوة النساء ‏ الىننةهبها: وقال انزعاة»الا. من اللمتغاية 
والتابفين»كانو ردعوث كل أند الغ الانتلام حو الملؤك والامناء فهذا: يذل على 
ان الأثة :اذا اديت" الناعوة: لذيقف في سبيلها؛ عي». :وفك اتقدمقوله :ارك الجبن 
يبغلا للا انها بجنت الك بيكوين'عاما' 
أ قال مانخخاصضلة»: خلة الول ان“ اللاعئوة- الى 'الخيوالامن بالمهزوف اله 
عرخ "ا لأنتكز فرط حم على كل :متل: كا تذك”غلية:الآابة في ظاهرهاا التبالان وغيرها' 
من "الا 'يانك ككقولة» تمالح'(ه :*ة بدكانوا لايتتاهون ع نكر شاؤة) وكذ وك عن 
الرسؤل مخ الله عليتة ونتل ٠‏ وأضتخابةةزطيئ' الله عتبنج ٠.٠‏ وكون' هذذ! ناا للأ:نة 
ورا خلاهر فا نالاان لذ بن كوا اغغوة الخي تسكن بنطتهنم لبخطن على ازتكار 
انكر ات حرجو ااعق منينق اللامة" واكائزا' أأفزاذاا امف رقبق لاجاقةاج'ؤناذ١‏ ضرت 



























(تضميرالعمران:) :وجوب:تأليف ججعيةللدعوة الى اين الح _ون# 





الرسول رص):لمداهن مثل راكب:ني سغينة يطوفيعل جماعةبمعه عا وكل بغر 
مماامعه فقال :هم الي في حاجة الده وذهب.ينقر: في اليتفيئة. فان أخد فوا على يده 
نجوا وتجامعهم والاهلك وهلكوا ججيعا فنشر المنكرات مبلكة:للأمسة,(هنه؟ 
واتقوا فتنة لاتصيين لذن ظالموا منكم خاضة) فلا بداللمرء:في بحفظ_نفسهزومن معه 
دن" الامسببالمعروف والنبي عن المدكر لا.سسها (أمهات المنكزات المفسدة للاجماع 
كاللكذب.والحياية. واباسد:واامش ٠:‏ .يذ اتليسن »ون بفروض المكسفاية إلى يوا كل 
فيها الناس >كصطلاة. الجذازة .اذ لايجب يعلى "كل يمن علم اندهنا مرتابان ينتظر غمله 
ليصلي عليه بل كني ان يعم نهيوجد ءن :يولي عليه ولككنه اذا يرأى منكزاوجب 
عليه ان.ينيئ,عنه 9 تفار بغمره .نه لقن على :أنه 
أقؤل و يظبز نف بيلانالاة رة بقؤلهتهالى-«إوأ اكه :المفلحون) غلى هنا الوجهم الا 
بظبر عل 'لوجه الآ لي فوو.تقول انالا ينها ئذكره:الفاؤون ما أعدهارث من الستعادة 
لاهل: الاق :دون سواه : ولا يصح أن مكون خاصابالقائمءن بفزطن الكفاية وفسرزه 
الاسناذ الامام با لفلايج في المدنيا فالا.ضة لي ترك ذلك تنكون من ايلة|سر بلا المفلحين 
قال الاستاذا الامام:بقي عليفا بيانميئ الأمة .غك الول بأن .دجن .»:التبعيض 
00 وانكن مك طائفة قاميزة وم بالمدعؤة والا:.من بالمدر وفوؤولكد لني 
ن المشكر ٠.‏ .وانخاطب نبهك ا جماطة:المىمنين كافةافيم المكلؤون .أن يتتخبؤامنهم 
9 تقوم بهأده الوزن » صنة ههبنا «فرييضتان: إخداجا يل جيم امسلمين بولنثانية على 
الاأمةااد لي مختار ولهالادعوة ::ولا, لقم معنم مذاجق, النهم الابفهم معى. لنفلة الأ.فة 
ولس معئاة الجاعة 1 قيل- ولا لا اجتير هد اا لاتقل والدوا اين نان إل مه ةأأخص 
من اماع فوي الجماعة المولفة:من: الفراد طم .رابظة:تضمهم:.وؤيحددة يكونون بها 
كال عضاء في. بنية الشخص : والمؤاد. بكون: المو'مني نكافة خاطيين بتمكؤين هذه 
الأمة لهذا العملهو .أن يكون: لكل فردمنهم لإزادة.وعل: في إبيصجادها ولإسعادها 
وصلاقة, سيرها: بحيب الاستطاقة.حتى إذا رأوا:منها. خطأ: أو ايزافا أرجمؤهاالى 
الصنوات .٠‏ وقد كان ام ليون ,في 'الصد رالا وللاسيها زمن أبي بكريوصر لهذا 
يجين بالمراقيةجلقلقين: بالأرعال: الحلمة حي كان الصيعلوك يمرن رعاة الا:لنأخي 








اط قصة ة اعتقال بلال خالا عند عزله. ( عر ان*) 








مشل عبر بن الجعلاب - وهو أمبر المومنبن - وينهاه فم برى أنه الصواب 
ولا بدع فالخلفاء على نزاهتهم وفضلهم ليوا يمعصومين وقد صرح عبر طأه 
ورجع عن رأنه غير صاة 
(قال) ومن العيرفي هذا المقام تنفيذ بلال المبشي العتي قلا مرتمر يمحاسيةخالد 
ابن الوليد سيد بي مخزوم بعد تبليغه عزله من قيادة الجيش بالشام : وذ كر يل 
القصة وهي أنعمر كتبعندما ولي الخلافة الى أنيعبيدة وهوفي جيش خالدعلى الثام 
:وليه امارة الجيش العامة ويدزل خالدا عنهاوكان الجيش على حصار دمشق أن 
البرموك ( روايئان) نكم أوعبيدة الام وكير عايه أن يظبره قبل أن بم هم 
النصرونا أبطأعلى عمر الجواب كت ب الى أ يعبيدة ثانية يأهه فيه أن يقرأه على ّ 
المسلمين وفيه الاذن بأن يمثقل خالد بع.امئه ويحاسبعلى ما كان منه في امارنه 
فهابه أبو عبيدة لشرفه وشجاعته وبلائه في المرب وحب الجيش له ولكنه ماقرأ 
الكتاب قام بلال المرشي من فقراءالموالي ( العتقاء ) و<ل عمامة خال واعتقله 
مها وسأله عما أهى به حمر خضع وأجاب ٠‏ فانظروا مافمل هدي الاسلام مبوالاء 
الكرام قوم مولى من الفقرا اء الضعناء الى السب دالقرشي العظيم والقائد الكبيرفيمقله 
يغمامئه على أعبن الملذ الذبن كارن أميرهم وقائدم وحاسيه فيجيبه عن كل 
«إمنأله ٠‏ وروي اله بعد آن أطارع وأجاب داعي الخليفة أعاد اليه بلال قلنسونه 
وعمهه بيده قاثلا : 8 ولط بع أولا ثناوننخم موالينا :( جمع مولى وهو هنا عدى 
الديد) ٠‏ وروي أيضاأنعر استحضسرخالدا الى المدرئة واعئذر له بعد الءتاب بأله 
ا يعزله و يأص فيه عا أمار بيةوائما رأى ,أن الناس افتانوا به وخاف عليه أن نتن 
بهم وقيل انه قال له خفنت أن يعبدك أهل الشام ٠‏ 
قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى مامثاله مع شيء من التفصبل :اذا كان 
كل فرد من أفراد المسامين مكلفا الدعوة الى الخير و الأ بالمعروف والنعي 
'عن المنكر عقتضى الوجه الأ ول في تفسير الآ يةفهم مكلذون عقتضى هذا الوجه 
الثاني أن يخثاروا أمة منهم تقوم بهذا العمل لا جل أن تتقنه وتقدر على نفيذهان 
ل وجد ذلك بطبعه كا:كان في نزم الصداية فإزقاءة هذه الامة الااصة فر ض عبن 












(تفسيرا لعمران") أمةالدعوة - وظا هارا يشعرط فيهاوأوله ما يدعى الب /1 م 


يجب على كل مكلاف ان يشترك فيه مع الآخر ين ولا مثقة في هذا علينا فاله 
حل لذس كن قرية ان يجتمعوا ويختار وا منهم من برونهأ هلالهذا العمل_وعبارة 
الاستاذ: ويختاروا واحد امنهءآوأ » كثر :كأ نه ير يد بالواحد ان ينضم الى من مختار 
من سائر القرى والبلاد لأجل الغرب في الارض #دعوة الى الاسلام في غير 
بلاده أو لا قامة بعض الغرائض و«الشعائر أو إزالة بعض المنكرات من بلدا خر 
من بلاد المسامين . والا فالواجب على أهل القر بة ان دارو جماعة يصح انيطاق 
عليهم انظ الامة و بعملوا ماتعمله بالاتحاد والقوة ليثولوا اقامة هذه الفريضة فيها 
كا يجب ذلك في كل تمع اسلاني سواء كان في المواضراوالبوادي ٠‏ فان معنى 
الامة 0 فيه معنى الارئباط والوحدة ااثي همل أفرادهاعلي اخثلاف وظائفهم 
و عاطم حوفي اقامة هذه الفريضة عند تثعب ال عمال فيها ئ اك 
7 هو ظاهى وصرح به الاستاذ في هذا المقام 
قال وهذه الامة يدخل في عملها الامور العامة التي هي من شأن ال كام ور 
العم وطرق افادته ونشره وتقر بر الاحكام وأمور الماءة الشخصية ويشترط فيها 
العل بذاك ولذلك جعات أمة وفي معنى الامة القوة والاتحاد وهذه الامور لا 
الا بالقوة والاتحاد فالامةالمتحدة لاتقبر ولا تغلب من الافراد ولاتمتذر بالضعف 
يوما ما فثترك ماعهد اليها وهو مالوئرك لسرب الفساد الى يدوع الملمين ٠‏ وقن 
كان المسلمون في الصدر الاول لاسيا على عبد الخليفذين أبي بك رو #ررذي اللعنهها 
على هذه الطر يقة فقد كانت خاصة الصحابة الذين عاشروا البيصل اللعليهوسلم 
وتلقوا عنه متواصلين متكاةين يشع ركل منهم بها يشعر به الآآخر من الماحةالى 
نشر الاسلام وحفظه ومقاومة كل ماعس شيا من عقا ده وآذانه وأحكامهومعمالح 
أدله وكان مداثر المسلمين تبعالهم ٠‏ ولا نتكلم هنا فيا ا رأعلى الاسلام فأزال'لك 
الوحدة ولكننا نذكر مابحب أن تكون عليه اله الداع ة الى الخير ال. هاة 
بالمءروف الناهيةعن المنكر أي القائمة مالواجبات الني هي قوام الوحدة وحفاظ امب 
لاثتم الا بأمو ركثيرة: أقول وذ كرأ مو راءةاةعلل سبيل المثال نفصلما وثز يدعليها فنقول 
:() العلم النامعا يناعون البة اذ كر الاسنتاف ذلك ولم يبينه عنا وقال في 
















26 القراد ذوالسنة .ظطبائع الامم : النار بخ ٠‏ تقو ع البلدان (نفسيرا لعبرانم) العرانم) 
مقع آخر ان أول :مامت عل هولاء الدعاة 0 بالقرآن وااملم بالعنة وسيرة 
الي صلى له عليه وس والخلفاء الراشدرن رضي اط عنيم ولق الامة :الصاح 
وبالقدر الكاني من ن الأحكام : فهذااث بشي ٠‏ .من البيان وهو في ,نفسحه صما اج إلى 
يان وتقصيل أمه ان البرك إن إبنظر فيهيقب لكل * . الى ب وونهرهدى 
وععزة وموعظة. على بحو تفسيرنارهذا وكذاك السئة وما 0 من أقوال الربول 
وسيريهو د بذظار فيهذاأيضا الى إلغزق بين مانو نرعملا وماصح ندا وما 5 تذك 

0( الم ال من بوجهالههم اللدعوة. في شو ونهم واستمد اده وطبائع: بلادهم 
وأخلاقيم أومابمبرعنه في بع ف المصير الهم الاجداعية وقدروي ان.من أسباب 
ارتضاءالصدابقضلافة أبي بكر كونه أنسبالعرب وليس ,معى كونه بأعل بالائنياب 
انه كان عنيه كياب « بحر الانساب © ,براجم فيه بو إعا معناه اه كان أعلهيم 
بأحوال قبائل العرب د بطوما وثار يخ كل قببلة ,وسابق أيامهاوأخلاقها كالشبجاعة 
والجين والامانة,والخيانةومكامها من الضعف والقوة واافنى والفقر وما كان | قدامه 
- مع أينه وسهولة خافه التي يعرفها له كل أجد حى الا فرنج - على حرب أهل 
الردة الا لهذا اايز الذي كان بد عل بصهرة فلل يهب 1 نخف وقد خاف عر 
و 5 على شسدنه المعروفة على الكافرين والمنافقين أي خاف أرن تضيف 

حار بتهم شوكة الاسلام ٠٠١‏ حى قال أو بكر والله لومنموني عقالا مما كانوا 
وادونه الل الله صل اله عليه وسلم لقا لهم عليه:فهذه قوة 00 الجهل 
وأقول إن العلم الخاص بحال من توجه أيهم 0 من هله الوجوه لابد أنيكون 
ذرعا ١‏ اعلم هذه العلوم في نفسها وسأبين ذلك 
().مناشيء عل النارريخ العام ليعرف الفساد فيالمقائد والاخلاق والمادات 
لزنو الدعوة ,على أإصل ع ويعرفون 0 تمض إللجة ويبلغ ال لكلام 
عار تدزين لبر ور يف 5 كن اقلى, هو “لام المدعوزين من جال:الى <ال : ولهذا كان 

اله 1 و / عبر الثار بض 

0 لوم البلداف اليعب الدعاة لكل بلاح منها اعباتم اذا أرادوا النافر 
اليا وقد ايض لجو أعل أع زاهم بارع ببلريسيين الآن 






(تنسيرا لعثر ائن6)” التار بيخ مم الفقةتعلالنفنوالضحابة 2 بف 

تقوم البإذان:و بالمقرافية ولذفك أقدموا على التوح وهار بة الاثم فانتصروا 
لهم بالف لاآبالجهل فلو كائو يلون مسالكَ بلادتم وطرقها ومواقم المياة وما 
يضح مؤقما لاثتال فيا لملكوا'وكان لجال أول أشباب هلاكهم ٠‏ دمن قرأ 
ماحفظ م نخطبهم وكتبهم الي كانوا بمراسلون مها وتحاوراتهم في تديير الا عمال 
بظهر له ذلك بأحلى بيان 

قآل الاسستّاذ الاماممامثالة وم الاش من ينغرمن النار يخ وتقويم البادان 
الذي هو فرع من فروعهوما ار هولاءالا ندم وأنتهم !! فتلا قطعوا الصلة 
بينهم وبين القَذُوة الضالمة من سلفيم حتى صار أ كمر المتلمين لايعرفون مبلذأ 
الاشلام ولا كيفية نشأله ولا كيف التبوا اليه فالتارريخ يعرف الآنساك بنفسه 
من حيث اهوا مئذبن ان كان له دن ادن حبك هو قال إن كان من ن بي 
الانشان وما أذر بالئقة شيء كالخهل بالثاز يخ لأ ننا لو حفظنا تاربخ الثامن ومنة 
عادامهم وعل فهم ومصاحهم في البلاد الي كان فيها' الجنبدون”" الواضعون هذا 
الثقه لكنا تقرف من أسباب خلافم ومذازكَ أقوالام مالانعرفه اليوم فا كان 
ذلك الخلاف جزانا ولا عبنًا. ألم بر أن الششاقي وضع بعد مجيثه الى مصر مدهب 
دين غ املاب القديم الذيكان عليه أنيام يكن حبرا تغير الحجاز والعراق ٠‏ 
وكذيك كال ماخالت نه أنو يوسك"“أمتاذه أباختينة نما يرجم 'الكستير نه الى 
مااختيرّة من حال الذاتن في مضا ليم ومنافتهم وعى فينم فبالله كيف يلاشستٍاعو 
الن إقام و يشتقل بغام ملهبه وهو لابعرك ثاز مخه وثا ربخ عفقترة 11 وجملةالقول 
ان الجاغل بالثاز بخ لا تصلح "أن يكون' فرّذا' من الأامة الأاغينة ال الانسلام 
1 عىة بالمعروف الناهية“عن المذكزٌ في الامور العامة على الوجه الذي نرجى قبوله 

(0) عل النفس وهو يساوي عل التار يخ في المكانةوالنائدة أي الع الباحث 
عن قوى النفس وتصّرفها فيعلومها وتأثير علومها في أعمالمًا الارادية ٠‏ مثالذلك 
أن الاصل أن يكون العيل انيما العم ولكن كثيرا من الناس يعتقدون أن عمل 
كذ ضار ويأتونه وعمل ذا نافم ويتركونه ( والمحرم شرع كله ضار والحلال 1 
كه ناقم )'قادو السبب فَذاك وَهَلُ سن دعوة هو لاء الى الخير وإقناعهم هرك 








4 عم الاخلاق ٠‏ وعلم الاجتماع (ثفسبراً لعمران») 
الشر من لايعرف اذا بركوا الخير واقترفوا الثمر ؟ فهذه المعرفةهي من عل النفس 
الذي رخذ منه ان من العلل مايكون صفة لانفس حاكة على ارادته!مصرفة لهافي 
أعالها ومنه ماهو صورة عرض للذهن لاأثرلما في الارادة فلا ثبعث على العمل 
وانما يكونمظبره القول احيانا. وقد كانالصحابة عليهم الرضوان على حظعظيم 
من هذا العل فانهمكانوا بسلامة فطرنهم وذ كاء قر يحتهم وعاهداهم القرات بايانه 
والرسول بديانه وسيرنه على بصيرة منهذا ااعلل وان لم يتدارسوه بطريقة صناعية 
فقد كانعلءهم به كل الواضعين له من المسكاء أوأرسخ كا يدل عليه مابوثر عنم 

وما مج<وا به في الدعوة » وظهروا به فيهواطن الحجة » وعبارة الاستاذ 
الامام في هذه المسألة : ولا تظنوا أن الصحابة لم يكن عندهم شبيء من هذا ااعلم 
اذ لم يكونوا يدرسوته في الكتب ويتلقونه عن المعلمين فانكم اذا قرأتم التارريخ 
وعى فم كدف كانوا يئجالدون في الحدرب » و( يلجادلون ) في مواقع الخطب » 
,جرد الفطرة ااني بعدنا عنها أمكنكم أن تعرفوا مكانهم منه نعم ان الانسان 
في كل زمن يحتاج الى نوع من طرق التعلم غير ما كان في الزمن الذي قبله 
فالحقيقة الواحدة قد مختلف طرق العم يها باخئلاف الزمان والمكان والاحوال 

00 عل الاخلاق وهو العلم الذي يبحث فيه الفضائل وكيفية ثر بية الارء 
عليها وعن الرذائل وطرق توقيه 0 وهو خروري وما ورد فيه من الآ.يات 
والاحاديث وآ ثار الصحابة والتابمين يغني بشورنه واستغاضئه عن [ طالة الكلام 
فيه ٠‏ وقد خطر بباللي الآ نكامة عمر رضي الله عنه في الحياة الزوجية فأحببت 
أن أوردها وي قوله لامرأة الني صرحت لزوحها بأنمها لاتحبه:اذا كانت احداكن 
لاحب الرجلأمنا فلا تخيره بذلاك فان أقل البيوتمابيي علي الحبة وارها الناس 
يتعاشرون بالحسب والاسلام : فهذه التكلمة الجايلة لامخرج بالبداهة هكزا الا 
من فم حكيم قد انطوى في نفسه عم الأخلاق وعلم الاجماع يذ ووقفمم 
ذلك على 0 الناس واختبرجم أتم الاختبار 

(») عل الاجماع وم يذ كه الاستاذ الامام تفصيلا ولااجمالا واعمل سبب 
ذاك عدم وجود كتب فيه بالعر بية برغب طلاب الأزه فيها الاماني مقدمة 








(تفسيراً لعران”) ١‏ عل السباسة ٠‏ الانات ودعاة الدبين .1 


ابن خلدون وهو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال الأأمم في بداوتها وحضارتها 
وأسباب ضعفها وقوتها وتدايها وترقيها . على أن هذا العم مستمد من عل التارريخ 
وعم الاخلاق فن كان له حل عظيم مبما فانه قد إستغي بهدءن وذا العم في بناء 
الدعوة والارشاد » على قواعد المسكة والسداد» وان كانث دراسته مزيد كال 
فيه وفي فوائده العظيمة وقد ذ كرنه لاترغيب فيه وحث أهل الاستعداد منا على 
التصئيف فبه والاستعانة بها صئفه الغر بوون على ذلك ليثمكن كل ميد له من 
:ناوله اذ ليس كل مطلع على التار يخ وعلم الاخلاق أهلا لاستنباط قواعد علم 
الاجثماع منهما واما يكون ذلك للا قلين من المقلاء ومم لايستغنون عن الوقوف 
على هااهتدي اليه هن كتبوا في ذلك هن قبليم ٠‏ وقد جاء في القرآن كثير من 
قواعدهذا العم فففل أ كثر المفسر ين عنه ول يبتد الى فقه بعضه الا قليل منهم 
اذم يكن هذا الم مدوتافيعيدم فينبههم الى ذلاك ٠‏ وقد تقدم في تسيرنا هذا 
بان كثبر من تلك القواعد وسنعقد له فصلا حافلا في متدمة التفسير التي نبين 
فيها فقه القرآن في جملئه ان شاء الله تعالى 

(8) عل السياسةوقد ذ كره الاستاذ الامامهنا معلا وليس ماده به السياسة 
الشرعية التي كتب فيها ابن نيمية وغيره وان كانت ممالايستغنىعنها ولكنهاداخلة 
في عل الكتاب والسئة والاحكام وإنما المراد به العلم بحال دول العصر وما بينها 
من الحقوق والمماهدات وماها من طرق الاستعمار ٠‏ فالا مة الثي نلف لادعوة 
فى بلاد غير بلاد المسلمين المستقلة لايئيسر لها ذلك اذا لم نكن عارفة بسياسة 
حكومة تلاك البلاد 0 وهذا شي غير ماتقدم من اشتراط معرفة حال من توجه 
اليهم الدعوة ٠‏ والسياسة بهذا المعنى لم تكن في عصر الصحابة 

)0( العم بلغات الأمم التي تراد ونردال سي البخاري أن 
النبيصلى اشعليه وسل أعى بعض الصحابة بتعلل الاغةالعبرانية لاجل البوود الذرين ' 
كانوا مجاورين له علي أنهسم كانوا قد استعربوا. ٠‏ فا كانت معرفة لغتيم الاصلية 
إلا مزيد كال في النهم عنهم ومعرفة حقيقة شأمهم ٠‏ ولا يقال ان الأأمة التي 


(لفسبرالعران ) «د رابع» «سماج4» ٠ ١‏ 








249 علوم الامماثي تدعى الى الاسلام- عم الممل والنبحل (تفسيراال عمران#) 


تولف للدعوة الى الاسلام يمكنها أن نستفئي عن تعلم لفات الأ مم بالمترجمين 
من غير المسلمين فامها ان ظفرت بالمئرجم الاجنبي الأ مين لايئيسر لها أن تنهمك 
من حقيقة الدين عند العرجمة ما يفهمه العالم المسلم وإنما يلجأ الى مثل ذلك عند 
الضرورة أما اذا أمكن تأليف جمعية للدعوة فالواجب أن يكون فيها من المسلبين 
العارفين بالاغات من يكفيها الماحة الى ترجدة الاجني كا تفعل جمعيات الدءوة 
الى النصرائية فان افرادا منها بتعلمون لغات جميع الأمم ٠‏ وم بين الاسئاذ 
الامام هذا في الدرس لأ نه لم يتصد الى بيان كل ما يتوقف علية العمل في تعمبمه 
وكاله وائما ذ كر هاذ كره على سهيل الاثال لتنبيه الأ ذهان » والترغيب فيا ييسر 
لأهل الأ زهى فيهذا الزمان» ولوشرح فيهذا المقام فوائد تعل الاغات الاجنبية 
وتوقف مايهب من الدعوة الى الاسلامعليها لقام أعداء الإصلاح وخاذاو الدبن 
القاعدون لهكل مرصد يصيحون في المرائد وامحافل بأ الشيخ المثني يريد 
أن يهدم الدين في الأ زه بحث طلابه على عل اللخات. الاجنبية كا فعلوا مثلذلاك 
عند حثه إيأهم على تعل التار يخ وتقو بم البلمدانو بعض الفئونالر ياضيةو إنصياحهم 
في مسألة الاغات يكون أوضح شيبة عند المهور الجاهل ٠‏ وليس هذا البحث 
بأجني عن اللفسير بل هو أولى من مراحث الرازي في علوم اليونان ووسم غيره 
في الاسسرائيليات أو اللذو يات لأن قصدنا من التفسير بيانمعى القرآن » وطرق 
الاهتداء به في هذا الزمان» وان نكون مهتدين به دي نكون منا أمة تدعو الى 
الجبر ونأ بالمعروف وتنهي عن ا اشكر من الطرق الي برجى نفعها وذلك يتوقف 
على ماذ كرناه فوجب علينا أن نبين خطأ من يصد عنه 

)٠١(‏ الع بالفنون والعلوم التداولة في الاأمم التي نوجه اليها الدغوة ولو بقدر 
ما ينهم به الدعاة مابورد على اللدين من شبهات ثلك العلوم والجوابعنها بها يلبق 
معارف الخاطبين بالذعوة 

(11) معرفة الملل والنحل ومذاهب الأ مم فيها لينيسر للدعا بياذمافيهامن 
الباطل فان من ل ينين له بطلان ماهو عليه؛ لاياتفت الى الق الذي عليه غيره 


وان دعاه اليه ؛ وقد كنت كتبت في سنة المنار الثالئة مقالة في الدعوة وظريةها 








(:فسبرا لعمران”) الدعوةالىالاسلام- نءلمهاوماتحتاجاليه ع 
وآداءها جعلت فيه هذا الشرط وما قبله واحدا فقات فيه (ص 486 م *) 

د ثالئها - أي الشروط - الوقوف على ماعندهم من المذاهب والتقاليد 
الدينية © والعلوم والفئون الدنيوية» ما يئعاق منها بالدعوة» ويصلح أن يكون 
شببة » ومن جه لهذا القدر كانعاجزا عن إزالة الشبهات » وحلعقدالمشكلات » 
ومن فائه هذا الششرط وما قبله - وهو العلل بالأخلاق والعاذات --- لايقدر أن 
أن مخاطب الناس على قدر الءقول والاحلام » كا كان شأن سادة الدعاة علييم 
الصلاة والسلام » ولقد عل ووساء الديانة النصصرانية » أن ماكان من حهاهم بااعلوم 
الكونية » ومعاداتهمطا ١‏ ونحكييهم الدين فيهاء موذن باضءحلاطا ؛ وماض الى 
زواطا » فأخذوا بزمامهاء وقادوها مخطاههاء وقربوا بين عالمي الملك والملكوت » 


وقرنوا بين ء 
كانه دن العالمين 2 وديننا هو الذي رط بين ا أالمين ولكانا نقطمع الروابط 0( 
رمع بدن العلمين و كنا هدم الجوامع 0( وهذا <هلناوتعاموا 0( وسكتنا وتكلموا 2 


أ ي مى الناسوت واللاهوت »2 وهذا اك جنيا ربا اذى ٠‏ واعلاء 


وتأخرنا وتقدموا» ونقصنا وزادوا » واستعيدنا وسادوا »اه 

كل هذا من الشروط العلمية وللدعوة شروط أخرى "عاق بثر بية الدعاة 
عل الأ خلاق والآ داب التي تشترط في الدعاة الى الحدق سنشرحبا في تفسير 
(13: ه6١‏ أدع الى سبيل ر بك بالحكة والموءظة الحسنة) أن أمبل الزمان 2 
وان لنا أن تأخذ ما استدل به الثةهاءعلى وجوب تعلم قنونالعر بيةوالحديث والئقه 
والاصول لأجل فهم الدين ديلا على وجوب تعام طرق الدعوة وما تحتاج اليه 
في هذا الزمان بطر يقة صناعية ٠‏ فاذا كانت الدعوة في الصدر الاولقد تيسرت 
بغير علي صناعي ولا تأليف جمعية معينة كا كان فهم الدين متيسرا بغير تعليم 
صناء بي أني هذا الزمان يثوقف فهم الدين على النعليم الصناعي وتتوقف الدعوة اليه 
والامى بما جاء به من المعروف وما حظره من المنكر على ليم خاص وتأليف 
جميعات خاصة تقوم هذا العمل ولا ينقشر الدين ولا بحنظ 6 الاهذا كا 
أقدم التنويه به فالمراد بالامةتقيمها الامةاذلك مايمجرعنه فيعر ف هذا العصر بالجعية 

« ) وقد نكلمنا عن ذلكفي المقالة التي نقلناعنها ماتقدم ١‏ نا فأمراج في المثار 















5 5 مقاومةالظامءن والذورى في الاسلام ويجا لس الاواب (تفسيرا لعمران») 


قال الاستاذ الامام ومن أعمال هذه الامة الاخذ على أيدي الظاأين فان 
الظلم أقببح المنكر والظالم لاريكون الا قويا ولذك اشترط في الناهينعن المنكر أن 
يكونوا أمةلانالامةلامذاف ولا تغلب كاتقدم فصي الني تقوم عوج المكومة.والمعروف 
أن الحكومة الاسلامية مبنية على أصل الشورى وهذا صحييح وال بة أدل دليل 
غليه ودلالثها أقوى من قوله تعالى (49 : ؟ وأمسهم شورى ينهم ) لان 
هذا وصف خبري لهال طائفة مخصوصة أ كر مايدل عليه أن هذاالثيءممدوح 
ف نفسه مود عات تال كك وأقوى من دلالة قوله (* :9 وشاورهم 0 
الامى ) فان أمى الر ئيس بالمشاورة يقنضي وجويه عليه ولكن اذا لم يكن هناك 
ضامن يضمن امتثالة للا فاذا يكون اذاهو نركه 7 وأما هذهالا يةفامهاتفرض 
أن يكون في الناس جماعة مئحدون أقوياء يتولون الدعوة الى الخيروالام بالمعروف 
واانهي عن الممسكر وهوعام في المسكام والحكومين ولا معروف أعرف من الءدل 
ولا منكر أنكر من الظلم وقد ورد في المديث «لايد أن ,أطروهم على المق أطرا » 

هكذا نقل بءض الطلاب هذا الحدييشعن الاستاذالامام وفسره عنه بأنمعناه 
بكنوهم أي الظامين و ببيدوهم وهو كا في كنز العالمعزوا! لىأني دا ودمن حديث 
ابن مسعود « ان أول مادخل النقص على ببي اسسرائيل كان الرجل بلقي الرجل 
فيقول باهذا اتق الله ودع ماتصنم فانه لاحل لك ثم يلقاه من الفد فلا يعنعه 
ذلك أن يكون أ كيله وشر ببه وقعيده فلا فعلوا ذلك ذرب الله قالوب بعضيم 
دش - كا راك أن بالمع-روف ولتنين عن المنكر ولتأخذن علي يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضسر بن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلمتكم كا 
لعنهم 6 وعنة عند أحمد والبر. مذي <لا وقحث بو إسرائيل في المعاصي قيتيم 
عاماوم فلم ينتهوا لخجا لوم و كاوثم وشاروم تضعرب الله قلوب بعضهم رهض 
ولعنهم على اسان داود وعيسى بن هس ذاك عا عصوا وكانوارءتدون ٠‏ لاوالذي 
ننسي بوده حي تأطروم على الاق أطرا » وقد أورد الفقره الأ خيرةمن الرواية 
الاولى في اسان العرب بضمير المثرد وقال : قال أبو عرو وغيره قوله « تأطروه 
على الحق »6 تمطفوه عليه : اه 








(1الغمرا ان*) تكاذل المسلين وتمليمهم للمجاهلين وال ياسةللدعاة والمعدين 0 

أقول ومعنى الآابة على هذا الوجه أنه يجب أن تنكون قوة المسلمين تابعة 
اليه لقي نقوم بغر إضمةالدعوة الى الخبر والأمى بالمدروف والنبي عن المنكر 
فصي يمنى مجااس النواب في الحكومات الجهور بة والملكية المقيدة فكأن الااية 
يان لكون أعى المسلمين شورى بينهم ٠‏ وماذ كره في معني « وأهلهم شوزى » 
ومعنى « وشاورمم في الام » لمله بريد به اله يمكن أن يقال فيهما كذا والا 
ذكل من النصين دال على وجوب كون حكومة المسلمين شورى ويهي* النص 
الأول في الذكر بصيغةالخير بو' كد كونه فرضا حم كاعهد نظيرذلك في الاساليب 
البليغة ومى معنا كثيرمنها ١راجم‏ لفسير «554:١‏ يثر بصن بأ دون »6)والنص الثاني 
مر بح في الوجوب والضمامن له الأأمة الخاطبة بالنكاليف في أ كثر النصوص ٠‏ 
وانما الآ ية اللي نفسرها تفصيل لكيفية الضمان كا بأني مبينا عنه رحمه الله تعالى 

(قال) وممايناط يهذهالاً مقوهو أص لكل معروف النظر في تمليم الجاهلين فإإذا 
عامث ان في مكان ماطائة من المسلمين جاهلين بعايجبايمفذت الوسائل لتعليميم 
ومن هنا يعسلل فساد مايقوله كثير من الفقباء من أنه لامجب علييم أن يتصدوا 
اتعليم الئاس مالم يسعوا الييم و يسألوهم ٠‏ ولا جول أحد اذ: الرسول صلى عليه 
و ل قدتصدى اتعليم الناس ولم يقعد في بيئه من:ظرا سوال الناس ايفيدهم وكذاك 
اه عليهم الرضوان اهئداء مهديه 

( قال )7 م ان 8 القائمين ال والنهي أمة بسئازم أن يكون ذا رباسة 
تدبرها لأن أى الججاعة بغير رياسة يكون تلا ل فكل كون لارياسة فيه 
يه فاسد فالرأس هوس كر تدبير البدن وتصر وف الا عضاءني أعمالها وكذاك 
يكون رئيس هذه الأءة «صدر النظام وتوز يع الأعمال على العاملين فنهم من 
لوجوون الىدعوة غير المسلمين الى الاسلام ومنبم من بوجوون الى إرشاد المسلمين 
في بلادم ومقام الرياسةيختار بالمششاو د ة لكل عمل ولكل بلاد من يكونونأ مفاء 
لاقيا م بالواجب فيها لتكون أعاطم د ة الى مقتصد الامة ل فان من معني 
0 أن 3 يكون لا فراد الزن 2 1 منرم وحدة في الأصد ٠‏ نأعام 5 وسيرم 


ؤاذا اختلفتِ لق أصد فك العمل باختلاف الم اراء 5 تك ث الذوى وإزإك جاء 














4 لنعي عن النذرق ووجوب الوحدةعلى الدعاة (تفسيرا ل عمرا را لعران؟) 


بعد هذه الا'ية النهي عن التفرق والاخئلاف 

( قال ) ثم ان كون الأأءة الخاصة منتخبة من الأ مة العامة يقتضي أن تكون 
لعامة رقا.ه وسرمارة على الخاصة تحاسبها على تفر يطبا ولاتعيد اتتتخاب من بقعس 
في عله لمثله ٠‏ فالأ مة الصغرى اانئخبة ( بذئح الخاء ) نكونمسيطرة على افراد 
الأمة الكبرى المنتخبة ( بكسر الخاء ) وهذه نكون مسيطرة على الأ مة الصغرى 
و بهذا يكون المسامون في كافل وتضامن 

بعد أن أحى سبحائه وثعالى بأن تكون منا أمة :تدعو الىالخيروتأم بالمعروف 
وتنهىعن المنكر و بين أن أولئك م المفلدون دون سوام لأ ممم الذبن بقيمون 
الددين ويحفظون سياج» ومهم تندةق الوحدة المقصودة منه - مهانا عن التغرق 
والاختلاف الذي يذهب بلك الوحدة و يتعذر ممه القيام بتلاك الاعوة الصالحة 
فقال عز من قائ للا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعدماجاءهمالبينات ح 
وم أهل الكتاب تفرقوا في الدبن وكانوا شيعا كل شيعة تذهب مذهبا يخااف 
مذهب درق ساكل إنعمر مذهبه و يدعو اليه و يخطىءماسواهح<تى تعادوا 
واقنئاواعل ذلك (راجم :فسير «»:+ه ٠‏ ولوشاءاللّهمااقتالالذرين من يعدم من بعد 
ماجاءنهم البينات » في ص 7ج ؟ من التفسير ) ولو كانوا أمة أو كان أيهم أمة 
تأ بالمعروف ونهى عن المنكر ممتضيين تحبل واحد متوجبين الى غاية ا 
لما تفرقوا في المقفاصد ووم يتفرقوا لما اخئلفوا في الدين ونعددت هم المذاهب 
في أضوله وفروعهحى قائل بعضهم بعضا ٠‏ ذلانكونوامثلهم فب<ل بكم ما حل بهم 

فبذه الآ ية متهم ةلقوله تعالى« واعنصووا حبلالله » وما بعدها فالاعتصام 
بل الله هو الاصل وبه يكون الاجباع والااد الذي يمل الأأمة كالشخصس 
اواحد 0 الى الخيرجي التي (ذذ و و هذءالوحدةوعد هاو ا ولاس ادرو 
والنهي عن المشكر تقوم به 0 قوية هو الذي يحنظها وي يدها ويشد أزرها ٠‏ 
قال الا تاذ الارمام ان هذه الآ بة كالدليل على أنه 4 ب أن تمكون وجبة الاأمة 
الذاعية الآمىة الناهية واحد: لأن الذين سيقوهم مأ فلحوا لعدم وحد ان 4 
يقول لايمكن أن:؛كون فيكم أمة ادعو 1 الأ والنعي الااذااجتوءت على مقصد واخد 


















لشيرالعران وحدةالدعاةالىالخيرواتفاتهمفيالقضد 2 /اغ 


فالئر تيب في الا يات طبيعي اذمن البدمهي ان المتفقينفى المقصدلايةةلذون اختلا فاضارا 
ينافيه وانها يقع الاخئلاف بعد التفرق فى المقاصد والتباين في الاهواء بذهابكل 
الى تأبيد مقصده واإرضاء هواه فيه . والاختلاففي الرأي لاج ل تأ.بيدالمقصدالمنفق 
عليه لابفم بل نفع وهو طبيعي لامندوحة عنه 

أقول وقد أورد الامام الرازي لاتصال هذه الآاية بها قيلها قولين أقر هما 
:انيينا وان كان الأول منبها صحيحا في نفسه فقال:«في النظم وجهان ( الأ ول) 
انه تعالى ذ كر في الآ .بات المنقدمة انه بين في التوراة والاتميل مابدل على صحة 
دين الامسلام وصحة نبوة مد صلى الله عليه وس ثم ذ كران أهل الكتاب 
حسدوا مدا (ص) واحئالوا في إلقاء الشكوك والشبهاتي تلك النصوص الظاهرة ٠‏ 
ثم انه تعالى أعس المو منين بالاعان بالله والدعوة الى الله :م خم ذاك بأن حذر 
مر مثل فمل أهل الكذاب وهو لقاء الشبهات فيهذه النصوص واستخراج 
التأو يلات الفاسدة اارافعة لدلالة هذه النصوص فقال ولا تنكوثوا أيها المو منوت 
عند مماع هذه البينات كالذرن ثفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعدماجاءهم 
في التوراة والاتجميل تلك النصوص الظاهرة ٠‏ فملى هذا الوحه تكون من تتمةجلة 
الآآيات ٠(وانثاني)‏ وهو انه تعالى لما أ بالام بالمعروف والنهي عن المنكروذ اك 
نما لايم الا اذا كان الك بالمعروف قادرا على تنفيذ هذا التتكليف على الظلدة 
والمنغ لين ولا تحصل هذه القدرة الا اذا حصات الأ لفة ولحبة ببن أهل الاق 
والدين لاجرم حذرم تعالى من الفرقة والاختلاف, لكي لا يصيرذ اك سيبا لمجزم 
عن القيام بهذا التكليف ٠‏ وعلى هذا الوجه تكون هذه الآآية من تثمة الآكية 
السايقه فقط » اه وما قاله صحبح ولكن الوجه في تفسيرها واتصاطا با قله هو 
ماجر ينا عليه ! ننا 

وعل مما بينا ان الاخثلاف المنهي عنه هو ما كان نا شئا عن التفرق لا كل 
اختلاف وان كن في وسائل تأبيد المقصد مع حسن النية الأ يلايدوم ممه خلاف 
واذا دام في مسألةرفانه لايضر لاه لايترئب عليه اختلاف ني الع.ل اذالمئققون 
امخلصون برجع بعضهم الى قول من .ظبر على لسانه البرهان منهم والا عملوا أي 











14 طعن ةلعل بالعلا الختلفين بالتقليد ‏ (تفشهرالمرانم) 
الا كثرين فيا لايظبر للأ قاين برهانه ٠‏ قال الاستاذ الامام ولا وض في أقوال 
امو لين الملحككين بالا لناظعل الطر يقةالي يعبرون عنما بالتحقيق والندقيق كحءل 
بعضهم التفرق على ما يكونفي العقائد والاختلاف على ما يكو ني الاحكام وادعاء بعضّهم 
اهما معني واحد ذالايةظاهرةالمدنى: أقول ومن الاقوال ابي أوردها الرازي ابهم : 
ثفرقوا بسبب التأو يلات الفاسدة ثم اختلفوا بأنحاول كل منهم نصرةمذهبه : وهذا 
واقم ولكنه تفسبر للاختلاف في المذاهب وما بنشأ عنه وكله أثر للتفرق ٠ومنها‏ 
انهم : تفرقو بأبدانهم بأن صاركل واحد من أولثئك الاحبار رئيسا في باد ثم 
اختلفوا بأن صاركل واحذ منهم يدعي انه على الاق وان صاحبه على الباطل : 
قال الامام الرازي بعد ابراد هذاالقول « وأقول انك اذا انصفتعامتأنأ كثر 
علاء هذا الزمان صاروا موصوفين .هذه الصنة فنسأل الله المنو والرعمة » اه 

أقول وتبع الرازي" في قوله هذا في الملياء نظام الد.ن امسن النيسا,وري في تغسيره 
( كفادنه ) فقال بمد ذ كر تفرق الاحبار واختلافهم « وامل الانصاف أن أ كثر 
علاء الزمان ذه الصغة فنسأل اللهالعصمة والسداد» اه وسبةه .احج ةالاسلامالغزالي 
الى بيانسوء <الالعلياءفي الاختلاف ما عدا الافراد الذين ينكرون التقليد و يقولون 
بوجوب الاعتصام بحبل الله وهو كتابه وعدم اللفرق والاختلاف.٠‏ ولكنصوت 
هوءلاء الافراد لايسمع بين جلبة جمبور العلياء لاسها أصجاب المناصب والمظوة 
عند الامراء والملوك الذين يدعمون سلطتهم مجموور العلياء الذين يقبعهم العامة ,.١‏ 

ومن العجيب أن هرلاء العلياء الافراد الذدين تذبهوا في القرون الوسعلى الى 
سوء حال علاء الاسلام الذين ياقبهم الغزالي بعلاء السو م يحاولوامعالجةهذا الداء 
واصطلام أرومته وي تفرق المذاهب والتعصب لا بالدواء الذي وصفه الله تعالى 
في كتابه وهو تأليف أمة ندعو الى الاعتصام وتأمس بالمعروف وتذهي عن المنكر بل 
اكتنى بعضيم بالشكوى هن ذلك وا نكاره في الكتب ااي بوءلغها كالامام الرازي 
أو بالاسان لبعض تلاميذه كا نقل الرازي عن أ كبر شيوخه في تفسمر قوله تعالي 
(1:9» أمخذوا أحبارهم ورهباتهم أر بابا ) فانه بعد تفسير امخاذهمأر بابابطاعتهم 
فها يحللون وبحرمون كا ورد في الحديث المرفوع قال ما نصه: 





(نفسيرلعمرانم) الغزالي والرازي وشيةه شكوامن اللقليدوليمالجوه 44 


« قال شيخنا ومولانا خاتة الحققين والمجتهدين رضي | الله عنه قد شاهدت 
جهاعة من مقلدة الفقباء قرأت عليهم آبات كثيرة من كنتاب الله تعالى في بعض 
مسائل وكانت مذاهبهم مخلاف تلاك الآ يات فل بقبلوا تاك الآ.يات ول يلنفتوا 
الها و.بقوا ينظرون اللي كالمتعجب ! بءي كيف يكن العمل بظواهر هذه الآ يات 
5 أن الرواية عن سافنا وردت على خلافها ! ولو تأمات حق التأمل وجدت هذا 
الداء ساريا في عروق الا كثر ين من أهل الدنيا » اه 
أقول إن الرازي رمه الله ثعالى كان يقرر هذه امقر عند ما. يفسسر آيانها 
وينساها في «واضع أخرى فيثعصب الأ شعر ية فى أصول المقائد والشا فميةفي فروع 
الثقه لاسما فيا مخالنون فيه الحنفية وهذا هو أصل الداء الذي يشكو من .بعض 
أعرا اضه عند السكلام فى مسائل الخلاف مع الغفلة عن سببها ٠‏ أما الامام الذزالي 
نقد جرد عر | التعصب للمذاهب كابا في مهايته ووصف الدواء في بعض. تبه 
كالتسطاس المدتقيم ادا راجم ذلك في ص *١من‏ الزء الثاني ) ولكنه / يوفقالى 
أل أمة تدعو اليه وتقوم به 
وإذا كان الرازي وشيخه يقولان فيعلاء القرن السابع والغزالي يقول فيعلاء 
القرن الخاء س ماقالوا فاذا نقول في ! كثر علاء زماننا وهم يعترفون عا تعرفه عن 
كونهم لايشقونلا ولئكغيارا؟» ألسناالا نأ خوع ان لان اليهفي تلاك المصور» 
الا اعرف ملاء الاعة بن الفللات قحست الدرن » حتى ضل بالاختلاف 
0 ؟ بلى وهو مانماني فيه مانماني وال الله ترجع الامور» 
وقول تعالى « من بعد ماجاءم البينات »يفيد أن الانان لاي اخذ على 
توك المق أو الباع الباطل الا اذاتبين له ذلاك حى تبين أو صار بحيث تنبين له لو 
نظر. فيه والول ليس بعذر بعدالبيان : ؟اهوالمةررعند المقلاءوالمكاءني كل مكان » 
قال تعالىفي المتفرقين الحئلنين بد مجيء البينات ( وأوافئك لم عذاب 
عظليم 6.فهذا الوعيد يقابل الوعد الكر يم في الا ية التي قبل هذءالا .ية بقولهثعالى 
في الداعين الى اللخير ال . مين بالمعروف الناعينعن المنكره وأوائكهمالمنلحون » 
(تفسيرالعران) « 0 رابم» «سكج؟. 





٠‏ 6 البيانشرطالتسكليف عذاب التغرةينفي الدارين (تفسيرالعمرآن؟) 


ذالفلاح في ذاك الوعد يشمل الوز مخيرالد نياوالاً خرة . والعذاب في هذا الوعيد 
يشمل خسسران الدنيا والأآخرة . قال الاستاذ الامام مامعناه : أما عذاب الدنيا 
فبو أن المتفرقين الحتلفين الذين اتبعرنا اهواءهم؛ وحكوا فيد نهم آزاءهم » يكون 
بأسوم بيهم شدبدا فيثق بعضيم ببعض 2 ببتلون دالا مم الطامعة في الضدفاء 
فتذيقهم الخزي والنسكال » وتسلبيم عزة الاستقلال » وأما عذاب الآ خرة فقد 
ين الله في كثابه انه أشد من عذاب الانيا وأبقى . 

وني هذا المفام أورد الاستاذ الامام هذا السوءال : هل قام المسلمون بذاك 
الأعى « ولنكن منكم أمة » وانتهوا عنهذا النهي 9 ولا تكونوا كالذين تفرةوا 
واختلذوا » وجمل ذلك مجالا لتفكر طلاب العل نا <وابه هو فسك نفلناللك عن 
الامام الرازي وءعن شيخه ٠‏ والامى ظاهر في نفسهوني الوعد والوعيدالذ كورين 
١نف‏ واذا كان لا بزال في علاء الرسوم منا من يقول ويمتقد أن المسامينفي فلاح 
وفوز ققد عل ساثر المسامين من جوع الطبقات في أ كثر البلاد أنهم قد فقدوا 
عزه واستقلاهم وأنهم معذون عا فقدوا وبا يتوقءون أن بنقدوا مما بتي طم . 
وأن أذكياء شعوبهم كال لعضوم بم على بعد الدار وقر به عن طريق علاج 
الداء» قبل الايداء» والماس الشفاء» قبل الارشفاء؛ والملاج بين أيد.هم فى 
يبصرون ‏ والطبيب بناديهم فأنى يس.عون» ؟ عسى أن يكون ذلك قر يبا 

ذلك المذاب العظرم يكون للمتغرقين التلفين ل( يوم ايض وجوه ولسود 
وجوه ) قيلان بياضالوحوه وسوادهاهنامن باب الحقيقة وأنذلك يكون يوم القبامة 
خاصة واحتج صاحب هذا القول ,عثل قوله ثمالى (.ه؟ ويوم القيامة ثرى 
الذين كذوا على الله وجوههم مسودة ) وقيل وهو الراجح انه من باب الكناية . 
قال الراغب في مادة ( بيض ) من مفردانه بعد ذ كر الآية « ونا كان البياض 
أفضل الالوان عندهم كا قيل : البياض أفضلء والسواد أهول » والمدرة أجمل » 
والصفرة أشكل :عبرعن الفضل والكرم بالبياض حتى قيل أن يتد نس ,عاب : هو 
أبيض الوجه : وقوله تعالى يوم تبيض وجوه » فا بيضاض الوجوهعبارة عن المسرة 
واسودادها عن الم وعلى ذلك ( 15 : مه واذا بشر أحدم بالأ ني ظل وجبه 





(نفسيرآلعمران؟) بحث بياض الوجوه وسوادهاعندالجزاء وعاقبة الاتفاق ١ه‏ 


مسودا )وعلى تحوالا بيضاض قوله تعالى « ا وحوه بوهئْدُضاحكةسئبشرة» اه 
وقال في مادة ( سود ) « السواد الاوث المضاد لاليياض يقال سود واسواد" 
قال « يوم تبيض وجوه وثسود وجوه © فابيضاض الوجوه عبسارة عن المسسرة 
واسودادها عبارة عن المساءة ونحوه (15 :8ه واذا بش رأحدم بالانثى ظل وجبه 
م وهو كفلم ( وهل بعضهم الابيضاض والاس.وداد علي ال .وس والأ ول 
أرل لأن ذك حاصل هم سودا كانوا في الدنيا أو بيضاأ ٠‏ وعل ذلك قوله في 
البياض( 6 : 519" وجوه بومكل ناضرة « وقوله في السواد )70 :4" ووجوه يومئك 
باسرة ) :40 وو<وه 00 تردتبا خمرة ) وقال( ٠0‏ فاع 
ورهتهم ذلة كأنما أغشيت وجوهبم قطما من لايل مظالما ) وعلىهذ الحو ماروي 
أن ا اوء مين شر ون غرا جين م 1 ناثار الوضوء 2« اه 
وأورد الرازي في تأبيد هذا الاستعال الشائع شرا لبعضهم في الشيب 
يابياض الفرون سودت وجهي عند بوض الوجوه سود القروث 
فاعوري لأخنينك جبدي ‏ عن عيا ني وعن عيان الميوث 
سواد فيه بياض لوجهي وسوادةٌ لوجبك اللعون 
أقول ولا يال هذا الاستعيال شائما عند كل ناطق بالضاد لاسا وصف 
الكاذب إسوا اد الوجه © لمح جيوا لسواد وحه الكاذب » هذا هو الراجح 
في تسير اله به ة وفافا راغب ولذأ بي مسلم والتار عند الاستاة الامام ! اذ حل 
المذاب في اله يةعلى عذاب الدنيا وعذاب الآ خرة جميها ٠‏ و يدل على مايكونني 
الأ“خرة الآ يات الي ذئناها أننا في حث اسئعال السوادوالبياضفي المعالي اذ 
فيها النصر ببح بذكر ذلك اليوم ٠‏ وأمامايكونفي الدنيا فقد قال الاستاذ الامام في 
يأنة ما مثاله : 


اما المتفقون, الذبن” جمعوا عزائمهم واراداتهم على العمل عا فيه مصلحة أمليم 
وملتهم واءة” تصووا | والقارا اعلى الأ عمال النا قمةالتي فيها عزهم وشرفهم وأصبح كل 
واحد منهم عونا للاخر ووليا له فأوائك أبيض وجوههم اي تنبسط ونثلا لا 
ار الصدط رولا تاق والاعئصام ونتانج .ا وي الساطة والمزة والشعرف 











عاقبةاتفاق الأ هم وتفرقها. كرا نف ريني الدين (تفسيرألعمران») 
وارتفاع المكانة وسعة السلطان ٠‏ وهذا الا ثر ظاهر في الام المثفقة امتحدة الي 
م يموع اذ أهين واحد منها في قطر من أقطار الارض بعبد أو قريب ونجيش 
ديعا مطالبة بنصره والانثقام دل نه ظل وأ هين ولا يصح عندها ان يكرن منها 

ثم يظل أويهان و كون مي راضية ناعمة اليال ٠‏ أولئك الاقوام ري على وجوههم 
لألاء ٠‏ العزة وتألق البشر بالشرف والرقءة وهو ما يعبر عنه يبياض الوجه : وأما 
التاذونلا ؤنراة قهم في ١١‏ صد ؛ وتيايئهمفي المذاهب والمشارب,؛ الذين لا يدناصرون 
ولا يتءاضدون ولا م افرادهم بالمصل>ة العامة الي فيها شرف اللة:وعزة الامة 
فهم الذين تسود وجوههم بالذلة والكا"بة بوم لظير عاقبة تفرقهم واختلافهم بقهر 
الاجنبي لهم وئزءه السلطة من أيديهم ٠‏ والثار وخ شاهد على صدق هذا الجزاء في 
الماضين » والمشاهدة أصدق وأقوىحجة في الحاضر بن 

) فاما الذيناسودت وجوههم 4 فيقال لم ( أ كترم بعد [ عانم ؟ فذوقوا 
العذاب عا اكسمم تكدرون ) قال الاستاذ الامام يقال لهم هذا القولفى الدنيا وفي 
الع خر أن في الدنيا فلا بد أن يوجد ني الناس 0 للامة ة ااي كاد ذلك 
مثل هذا القول تغليظا عايها لاأن عملها لا يصدر الا من اللكافرين وأما فى الخرة 
يو م ا عثل هذا السوءال 

وأقول يوز أن يكون المراد بيانالشأن لا السكاءةعن قول اسانييقم بالنمل 

والمعى أن شأميم حياكل ن أن يقال فم أولم ذبك القول بل هذا هو اأثمين عندي 
واا كلام في الأ م لاني الأ فراد ٠‏ والكفر في عرف القرآن ليس خاصا عايمده 
النقباء ةا كغرا كا بيناه غبرهىة 0000 وم ولكادررن 
هم الظالمون »في أوائل المزء الثاني ) فهن فه أن المنفرقين في الدين يعدون من 
من الكفار والمشركين كا قال ( "٠‏ : اسم 0 2 الشركن ؟* من 
الذين فرةوا ديهم و وكانوا شيها كل حزب ا لديم فر<ون ) وقالعز و<ل انبيه 
ص لله عليه وسل( 5 : ١55‏ إن الذبن فرثوا ديهم ركان كات منهم في 
شي ع)فن ذو هذا لايتوقف في فيم اله بة الي تشرها واكيزائفسه صرفها 


عن ظاهرها لاجل مطابقةعرف النقهاء الذينترجم مسا ثلالكذر بعد الاعانغندم 








تنسيرالعمران” ... الكفروالاعءانفيعرف القران: الحلودفيالنسمة م 





الى ححد المع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وفي مءناه كلماعت الكل 
أنه من الدين ثم كذ ٠‏ ولكن القران بعدالخروج من مقاصد الدبن المقيقية بالعمل 
من الكفر وقد فهم الساف العام من الكتاب والسنة أن الاعان اعتةاد وقول 
وعل وله شعب 5* ثيرة من ن أعظمها محري العدلوا جتناب الظل(مثلا )قن استرسل 
في الظلم حتى صار صنة له كان كافرا كا قال تعالى(؟:.ه ؟والكافرونم الظالاون) 
فاذا كان الظااون كافرين في عرفه فكيف لا يكون الملفرقون التلذون كافرين 
والاعتصام بالوحدة ورك الثفرق والاختلاف من أعظم شعيه بلذلك هو أساسه 
الذيلايثبت بناواه الا عا . ولذلك وردتهذه الآ بات الي نحن بصدد تفسيرها 
عنب قوله « ولا موتن الا وات مسلموث » فان ماقررنه من وجوب الاعتصام 
والنم ي عن الثفرق أولا وآخرا وإناطة الاعرة والام ر بالمعروف والنحي عن الممسكر 
بأمة قوية متحدة - هو بدان السبيلالتي جب عاينا سلوكها لذوت مسلمين 
(وأما الذبنابيضت وجوهوم نني رحة اشم فها خالدرن ) المراد ر -ة اله 
تعالى هنا أرها من أعمثه وا<مانه ولاشك انه هن ايضتث وجوهرم : ا تقدم 
شرحه يكوئون خالدن في النعمة بالدنيا ماداموا على "لاك الوال والاعمال ابي بها 
ابيضت وجوهبم لان الله ثعالى لا يفير مابقوم ءن فعمة حتى بغيروا ما بأنفسهم 
ذيعرتب عليه التغير في الاعمال ٠‏ وترتيب الخلود هنا على قولة ا بيضت وجرهبم» 
بوذن بأن ابوضاض الوجوه وما كان سيها فيهعلة له والمعلول دوم بدوام علته ..وأما 
أ الخاود في الاادرة فهو ارد 
01 7( ناك آراتاللّه نتلوهاءليك بالمق) أي بالأم الا بت الحقق الذي لامعال 
فيه لاشكوك وااشبوات» ولا للاحتيالات وااتأو يلات ءذلا عذرلاً متك اذا انبعت 
سئن من قبلها فتفرةت في الدبن وذهيت فيه مذاهب وصارت شيعا كل حب 
يها لدمهم فرحونه و بخلاف الآ خرين مستمسكون»فا أمروا في هذه الآ يات بما 
مر | به من الاعتصام ووعدوا عليه بالفلاحالعظيم» ولابهوا عما نهوا عنهمن التفرق 
والاختلاف وأوعدوا عليه بالهذاب الأ ليرءالاليكونوا أمة واحدةمتحدة في الدبن 
متذقة في المقاصد يذر بعضهم بعضا اذا فهم غير مافيم مع الما فظاتعلى مالامناف 





05 عقو بةالاممبتفرقها. المذاهبني نف الظزعنالباري (ثنسيرا لجمران») 
فيه الافهام » كوجوب الاتحاد والاعتصام ‏ وتوحيد الله وتقواه:واجئئاب الذواحش 
والمذكرات “لا وما الله بريد ظلا لمالمين )فيا يأمرهم به وينهاهم عنه وانما بريدبة 
هدابتهم الى مانكل به فطرهم و يتم به نظام اجماءهم فاذا هم فسقوا عن أمره 
وحل بهم البلاء فاها بكوثون هم الظالمين لانفسهم بلفرقهم واختلافهم وكذا بغير 
ذلك من الذوب الاجماعية. فالكلام في الام وعقو بتها ولايمكن ان يحل مها بلاء 
الابذنب فشا فيها فزحزحها عن صراط الله الذي بينه في هذه الآ يات وغيرها 
٠١11(‏ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد ) 
3 وش مافي السموات وما في الارض والىا شترجم الامور) فبومالكالعباد 
والملعمرففي شو وهم والسئنة الحكيمة ترجم أمورم ولكل سنة منوا غايةتلةهي 
ليها لاتبديل لها ولا و بل فلا يطمم أهل التغرق والخلاف بالوصول اليغارةأهل 
الوحدة: والا نفاق ٠‏ فبذه الآ ية ورد تكالدلي ل على ماقبلها. ووجهالدلالة فيها علىما 
جر ينا عليه في تفسير ما قبلها ظاهر ٠‏ فاننايينا ان المراد بالظلالممفي هو الظل بالتشر بع 
لان الكلام في تلاك اله يات وما فيباء ن الاحكا م فهو على حد قوله في أحكام 

الصيام (5: :6 يريد الله م8 سر ار د 0 وثوله بعد ار 
والغسل ( ه :1 مايريد الله ليجملعلبك في الدين من حرج )الج والامظاهرلاجال 
فيه لاخلاف وكثرة الآآراءلولا لمذاهب الي وضعت أصوطاوقو اعدهائم نفا 0 
في القرات يلتمسون تأبيدها به وتهله عليها ٠‏ فد قالت المسمزلة ان الظلم في الآية 
جاء نكرة في سياق النغي فهو عام والمعنى أنه لا يريد الفالم مطلقا من أ فعاله ولامن 

أفمال عياده وما لابريده لابقع منه <ّا » وقد ثبت في لمق والنقلانمن : أفمال 
العباد ماهو ظلم فامين ان تكون أفمام م منهم لامنهووحبوا الا 5 يةاثانيةعلي اثبات 

هذا ٠‏ وقالت الاشعرية ان وقوع ا منه تعالى جال لانه عبارة عن صرف 
الانسان في ملاك غيره وليس اذر الله ملاك فيكون ظالما بنصرفه فيه. ولذلاك بن 
بعد نفي راد الظلم انلهمافيالسووات والارض ٠‏ فهم يةولون اله لو عذب الاتقياء 
اد ا المفسدين] يكن ذلك منهظلا بلعدلا لانهتمسرففي ملكه 
ون نقول أولا إن الآ يتينفي واد وهذه المسائل الدكلاميةفي واد آخر وثانيا 









(لنسبر ألعرانم) حقية الخال ومعى نفيهءن الباري ٠‏ اللف والنشر 7" 


إن الفلل محال عليه ثعالى لا لأأن الفالم عبارة عن :صرف المنهر ف في ملكغيره وأن 
سر فافي ملك لاعكن أن يكونظالما فانهذا غيرصحبسح وانما بستحي لعليهالفزلاً له 
بنافي الحكة والسكال في النظام وفي الأششر بع ٠وءن‏ < لعبيده أو دوابه ما لانطيق 
بقال انه قد ظفها بل قالوا فيمن حفر الأرض ولم نكن موضما للحفر انه ظلمها 
وسموها الارض اأظلومة وسموا امراب الذي مخر جمنها المظلوم ٠‏ ومن نقصاعى١ءا‏ 
حقه فندظلمه قال ثعالى ١م ١‏ :+ كانا المنتين"نت أكابا ول نظل منه شيئًا ) ولمل هذا 
هو الأأصل في ممنى الظل ٠‏ وقال الراغب ‏ الظل عند أهل الانةوكثير من العلاه 
وضع الشيء في غير موضعه الختص به |إما بنقصان أو بؤيادة وابما بعدولءن وقنه 
أو مكانه » فالظل الذي ينفيه تعالى عن زنسههو في الاحكام ماينافي مصاحةالعباد 
وهدابتهم اسعادة الدنيا والآخرة وفي الخلق ما ينافي النظام والارحكام, 

ومن مباحث الانظ واننظم في الآيات أنه جمل النشر في آية « .وم تبيض 
وجوه »> 0 ثريب الاف اذ ذ كر في الاف الا بيضاض قي ل الاسوداد وذ كر 
في النشر < ْ من أسودت وجوههم قبل حم من ن أبيضت و<وههم ٠‏ وليس 
الاف والنششر الذي لوم لريب أبلغ ا المشوش واما حتاف ذلك 
باختلاف السكلام فلا برجح أحدها على الآخر الا بمرجح ٠‏ وقد قبل ارن 
نكتة الترجييح هنا جعل مطلع السكلام ومقطعه في بيان حال امو منين وجزائبم 
فوافق ذلك استحسان الباغاءجعاهما مايسر و يشرح الصدر ٠‏ وقيل ان نكنة 
ذلك بيان أن المقصود من الخاق الرحمة دون العذاب ولذلك بدأ بذكر أهل 
الرحمة وختم بذ كر جزائهم وادج ذ كر الآخرين في الأثناء ٠‏ والقول الأول 
ترجبح بحسب اللذظ والثاني ترجيح بحسب الممنى ٠‏ وما يقوي هذا اله تمالى 
ذكر ان أهل الرحمة خالدون فيها ولم يذكر ان أهل ااعذاب خالدون فيه. نبه على 
هذا الممنى الرازي و بين انه تعالى أضاف الرحمة الى نفسه دون العذاب وذ كر 
علة العذاب وسبيه وهو « عا كنم تكفرون » م د كاه لابر بد ضظلا لاعالمين 
قال « وهذا جار مجرى الاعتذار عن الوعيد بالعقاب وكل ذلك مما يشعر بأن 
جانب الرعمة مغلب » فياو بل المثفرقين الحتلفين المتعادين في دين الرحمة الذي 











65 بمكانت 'لامةخبر الامم 2 : (تفسيرا لعمران) 


يأخذ بحجزم أن يتقحموا في العذاب وثم يتهافتون عليه هلهم وسوء اخليازهم 








)“0 ) ا ا 4 أخرجت اناس ا 
بالمعروف وتنيؤن” اع د أنتشكر والإمئونة بال وأو ان َ هن 
لكب ك0 1 م 0 الو منون 0 رم النسثونة 


لل ماد) أن روك إل أذى وَإن' يرك ووس 


بار 0 )؟ى0 :) ضري ا كرت 
ا إلا 1 من أن وحبل دن ا 0 [0 

رم م 0 12 56 ذلك 1 لهم 7 0 ا انث 
َس رن الانياء 0 0 ذلك بم عسوا و مانا يمتدُون # 





بعد ما أ الله تعالى بالاعتصام يحبله وذ كر بنعمته على المومنين بتأ ليف 
القاوب وأخوة الاسلام - وبعد مانعى عن التفرق في الاهواء والاخت_لاف في 
الدين وتوعد على ذلك بالعذاب العظابه بين نضل أله تصمين حبله ' الآخين 
في دينه ١‏ المتحابين فيه ' ووصفوم بهذا الوصف اشر ف كم خير أمة 
أخورجت الناس تأعس ون بالمدروف وت:هون عن المنكر 0 ال فلم مزه ان 
خيرية الامة وفضابا علي غيرها .كون مهذه الامور : الامى بالمعروف واانهي عن 
المذكر والامان بالله 1 

في قولهتمالى « كك م» ثلاثة أوجه (أحدها) أ | ثامةالمدى وجدتم خبرأمة 
كأنه قال أ عم خبر أمة في ارد لان لان يسع الأ مم غلب عايها الفساد فلا 
عرف فيها ال ولا يذكر فيها ال كر وايست على الاعانالصحيح الذي ازع 
هلع عن الشمر و يدمرفهم الى الخدبر وأنتم تأمرون بالمدروف وتنهون عن انكر 


(*) هكذا رسءت « وباو » في المصحف الامام بدون ألف بمد الواو 








(تنسيراً لعران»م) عاذا كانت هذهالامةيرالامم /آة 


وثوامنون باللّه اعانا صديحا يظبر آثره في العمل ١‏ ( والوجه 1 مها ناقصة 
والمعى حيائد كنم فيعلم 1ك كم في الام م السابقة يا في 7 2 
ب خبر أمةالح وقالأبو مسلم ريا نا بيضت وجوههم والمعى ك: 
فيا درق هن أيام حيا كي خير أمةثأ أن ؟ كذا وككذا و بذلك كان لكم هذا 
الجزاء الحسن فالكلام عنده ثتمة للآ يات السابقة فكم ذكر فبها مايقسال أن 
اسودت وجوهرم ذكر ايض مايقال من ابيضت وجوههم ٠‏ وقيل على هذا 
أي كرنها ناقصة ب غير ذلك ( الوجه 'نثالث ) ان كان هنا ؟مى صارأي ممرنم 
خير أمة وهذا أضعف الاقوال 

اذا فرت كلةه كنم © بغير ماقاله أو مس كانت اليلة شهادة من اللّتعالى 
لاني (ص ) وهن اتبعه هن او مئين الصادقين الى زمن نوها بأنها خير أمة 
أخرجت اناس بتلاك امزايا اثلاث ٠‏ ومن اتبعم فيها كان له حكمهم لاشعالةولكن 
هذه الخيرية لايستحتها من ليس هم من الاسلام واتباع الزبي عليه الصدلاة 
والسلام الا الذعوى وحعل الدرن جنسية ة هم بللا ستحقها م من اقا م الصلاةوآ فى 
الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام والنزم الملال واجتب المرام»م الاخلاص 


هي عن المنكر و بالاعتصام 


الذي هو روح الاسلام الابعدالقيام بالامس بالمءروف وا! 
حب لالله م اثقاء التفرق والخلاف في الدن 

قال 0 الامام ماممناه :هذا الوضف يصدق على ااذينخوطيوا يهأولا 
وم الني صلى اث علبه وسلم وأصحابه الذذين كانوامعه زعليهم الرضوان )فهم الذين 
كانوا أعداء فألف اللهبين قلو مهم فكانوا بنعمتهاخوانا وهمالذين اعتصمواب>بل الله 
ول بشترقوا في الدين فيذهروافيهمذا هب تتعضب لكل مذهب شيعةمنهم وهم الين 
كانوا بأمصون بالمعروف وينبون عن المدكر لامخاف في ذلك ضعيف قو ياءولامباب 
صخر كيرا اوثم أو فذون له ذلك الاعان الذي اسئولى على عتوط م وقلوموم 
ومشاعرم وماك أزمة درا مم <بي كان دو المسبر ذم في عامة أحواهم ذلك 
الامان الذي بين سبحانه خواصه وصفاته في آيات كثيرة وظبرت فوائده وآ ثاره 


«ثفسبرالعران» م رابع» «س تاج 14» 











1 0 الابما إناللق ٠.‏ بي وأصحا ي4ااسابقون (تفسيرا ل ران*) 


في تغيير هيأة الارض 00 ذلك الاعان الذي قال تعالىني أهله١‏ 1 
اعاااو منون الذين انوا بالله ورسولاثم إيرتابوا وا وجاهدوابأ» الهم وأنفسوم فيسبيل 
أ أوائك م الصادقون)وقال أبيم )5:8 ا ا" مون الذى عاذا 8 ١‏ كر الله وحجات 
قلريهم واذا تلبت علبيم1 آيانه زاتمم اعانا وعلى دم ره الى قوله 
(4 أولئك م الموْمنون حا )وثال فيم 50 :قد أفلح المومئون *الذين م في 
صلاتهم 0 )الها الآ يات ااتي تحةق ممئاهاومدنى أمثالها في أوائك الاصحاب 
الذينكانوا مع اارسول عايه الصلاة والسلام 

أقول هذا مءبى ماقاله الاستاذ الامام في اليل الاا نكامة «وأصحابه الذذين 
كانوا معه »هي من لنظه ير يدأن هذه الصفات العاليةوالمزاياالكاءلة لذلك الايءان 
الكامل لم نكن اككل من يطاق عايه المودثون | سم الصححابي كال عر ابيالذي يسم 
و برى النبي (ص) ولو مرة واحدة. وكاأنه أخذ ذلك هن قوله تعالى (9:4؟ شمد 
درن مات فهم الذرين تصدق علبيمثلاك الصفات الإلرلة وأنضايا وأعلاها 
المباد والهجرة الى المدينة بالنسبة الى غبر أهاراوالابواءواانصر من أهابا ٠‏ لذاك 
قالتءالى في آخر سورة الانقال (م:4»والذين 1 م'وا وهاجروا 00 0 
الله والذين] وا ونصروا أوانكه اموءمنون حقاءهم مغفرة ورزق كر مه»اوالذرن 
مئوا من بعد وهاجروا وجاهدواممم فأوائك همك ) ول مهاجر مع النني (ص ) 
مُنافق لان الطجرة كانت في زدن|اضهف وا عا يكون اانفاق في زمنالقوة ٠‏ ومنا فقو 
المدينة ل ينصروه١ص)وانما‏ كانوا مخذ لون و يثبعاون الصادقين ٠ن‏ امو منين و يغرون 
الاعداء بهم ٠‏ قال تعالى فييم (40:4 لوخرجوا 8 مازادوم الاخيالا ولا وضهوا 
خلالم ينون الفتة ّ فيكم مماعونا لهم والله علير بالظالمين مع لندا ذواالفتنة من 
إل وقلوالك الاموردىجاء المق وه رأم الله وهم كارهون) وروي ءن ابن عباس ان 
المراد بالآأية المهاجروذ الاولون.وءنعرامافي خاصةالصدابة وءن صنم مثل صنيءم 

ذان قبل ان بعض أوائك الصحابة الصادقين من المباجر بن والأ نصار قد 
'فرقوا واختاذوا في الأثنة الني أثارها «ماو بة على علي أمير امو منين فب خرجت 
الأمة بذلك عن كونها خير أمة أخرجت فناس ؟ فالموابهنثلاثة وجوه 








(تفيرآلعمران»). اختلاف الصحابةفي فتنةمعاو مة وكومهم خيرأمة ,04 


( أحدها ,أنذاك الخلاف والتفرق ليكنفي الدين و(نما كان في أمس د نبوي 
لم تغير به اعثقاد أحد الفر بقين ولم يحدث به مذهب حديد في الاسلام فالدين 
أفسه َس يعار 1 عليه ذي* من ذلك الخلاف 

( ثانيها ) ان معاوية الذي أثار ذلك النفرق لم يكن من المواجر بن الأ ولين 
فانه أسل عام فنح مكة الذي انقطعت به الجر أو أظير إسلامه في ذلك العام 
ا قال الواقدي اله أسلم عام الحديبية واله كان في عمرة القضاء مسلا ٠‏ قل 
الحافظ في الاإصابة بعد تقل قول الواقدي : وهذا يعارضه ماثبت في الصحييح 
عن سعد بن أبي وقاص اه قال ني الحمرة في أشبر المج «فملناها وهذا بومءد 
كافر» : يعي معاوية ٠‏ وسواء صحقول الواقدي أملالفعاوية لم .اجر ونقل ابن 
تعد عنه اله كان يقول : 5 قبل عمرة الأضاء ولكي كت أحانة أن 
أخرج الى المدينة لأن أمي كانت تقول ان خرجت قطمنا 11 القوت:وما كان 
مع معاوية من 1 ا وان الا قليلاء:قدوا أنه يطالب بق لا يلبثان 
يناله - وهوالتصاص من قا لي عئان ‏ ثم يدخل فيادخل فيه الناسمن مبابمة علبي 

( ثائها ) قد عرف المطلمون على الثار ويخ ان الصحابة لم يغرطوا في اله 
المعروف والنهي عن الدكر ما وجدوا وإءا ضعف ذلك بعد انقراض أ كثرهم 
وهذان الركنان هيا بمد الامان أعظم أركان خيرية الاامة فها عرض من الثفرق 
الدنيوي والخلاف بعد ةتل عمان لم يلبث أن زال بعد قل علي ٠‏ لان النذرق 
والخلاف لا يدوم في أمة ليم هذين الركنين ولو بغر م ولو كان ليا نظام في 
الصدر الاول لما وقع ل الذي وقع ٠‏ يدك 5 كف كان الناس بذلفاوث 
لماوية في إذكار ما شكرونه عليه حتى غير الصحا بةمنهم؟ ٠‏ 

الاق أقول ان هذه الامة ما ذعت خير أمة أخرحت اناس حتى أركت 
الاهى بالمعروف والنهى السك ويا ركبا ,)ونان أعالله 
ثعالى باقامتهما » بل ه 0 باستبداد الملوك والامىاء من بني أمية ومن سار على 


طريةهم من يعد هم وقد كان أل عير مذوم اقرح -ذه الفئئة <برا عيك 1 3 


بن م وان اذ قال عل ادير «من قال لي انق 0 ذر بت عزقه » قد كانت 












.>" الاشتيدادساب الاين صةةالخبريةعلى الامم (تفسيرالعمران؟) 





شجرة بفي عروان الخبيثة في الني سنت في هذه الامة سنة الاء:بداد فازال 
يعظم و يتفاقم حي ساب الامة أنضل مزاياها في دينها ودنياها بعد الإءان 

وقد بين الفخر الرازي في تفسيره و ما تقدم من كون وصف الاءة هنا 
بالامس والنهي والابعان ءلة لكونمه! خير أمة أخرجت اناس فقال 

د واعل ان هذا اكلام مستأنف والمقصود منه بيان علة ثلاك الخبرية يا 
ثفول زيد كع بطء م الناس تكيومم ويقوم : با يصلحوم ين ال كلام 
الهاثيت ف أصرل م كرا سك مقرو بالوصف المناسب له بدل على 
كين ذلك المي معللا بذلك الوصف ٠‏ فبهنا حم تعالى بثروت وصف الخيرية 
هذه الامة ثم ذكرعتبيه هذا المسم وهذه الطاعات أعني الام بالمعروف 
والنءي عن المذكر والاءان فوحب كون تاك الخيرية معلاة بهذه العبادات » ثم 
أورد سكالا وذ كرالجواب عنه فقال 

«من أي وجه قذي الامن بامعروف واابيعنالمنكر والايعان بالله كون هذه 
الامة خير الامم مع ان هذه الصئات كانت حاصلةفيساار الام ؟ و المواب قال 
القفال:فضيلوم على الام الذين كانوا قبلهم ءا حصللا جل أنهم يأه ون بالمعروف 
وينهون عن المشكر 1 ك الوجوه وهو القال لاأنالام بالمهروف قديكون بالقاب 
و بالاسان و باليد وأقواها مايكون بالا د نه ! لقا الهس يختاراذ ال :رأدرفت 
المعروفات الدين لمق والاعانبالتوحيد والنبوة وأنكر المنكرات الكفر بلله فكان 
الجهاد في اللدين ملا لاعظم المضمار لغرض اإصال الغير الى أعظم المنافم وتخايصه 

من أعظم الأضمار فوجب ان يكون الجهاد أعظم العبادات ٠‏ وا كان أمى الجباد 
في شرعنا أقوى منه في ساثر الثمرا ع لاجرم 0 موحبا لفضل هذه الامة 
على سائر الام ٠وهذا‏ ممنى ماروي عن ابن عباس انه قال في تفسير لهال ب 
قوله م كنم خير أمة اناس » تأصوهم ان يشودوا ان لاإله الا شو يقروا با 
أنزل الله وتقاثلونهم عليه »ولاابله الا اللهأعظم المدروف والشكذيب هوأ نكر المكر: 
م قال القفال ( فائدة ,القنال على اللدين لايشكره منصف وذاكلا نأ كثرالنا.ر 
يحبون أديانهم بسبب الارلف والعادة ولا بتأملون في الدلائل التي 'وردعايهم فاذا 















(تفسهر الع نع المهاد والا كراه على الدرن عند المسلين وغيرم ١‏ 1 


أ كره (المرء)على الدخول في الدين بالتخويف بالقئل دخل فيه ثملايزال يضعف 
مافي قليه من حب الدرين الباطل ولايزال يشوى في قلبه حب الدين الم الىان 
شتقل من الباطل الى اللمق ومن استحقاق المذاب الداتم الى استحقاق الثواب 
الدائم» اه ماأورده الرازي عن القذال وأقره 
أقول ان هذا القول باطل مبني علي قواعدغيرثابتة (منها) توه القفال والرازي 
ان الام السابئة ١‏ يكن عندها حهاد دبي قوي ولا| كراه على الدين وذلك لقلة 
اطلاعبما على الاديان والثار سخ والصواب ان أهل الكئاب كانواأشدمن المسهين 
في <ردهم الدينية وورد علوم في الا كاه على الدين مالم ارد مله عن المسلمين 
( ومنها)أنالاكرا ادعلى الدين منني هن الاسلام إنص القرآن ول يحارب النبيصلي 
الله عليه وس أحدا من العرب ولا من غبرهم لأ جل الا كراه على الاسلام وام 
حارب دفاعا »وكيف اول الا كاه واللّه ل يقول له ) 55 أفأنت الكره 
الناسحى يكونوا مومنين ) ومن أراد ااتنصيل فى ذلك فليرجع الى تفسير ا يات 
القتال ف البقرة وآبة (1:5ه؟ لال كراه فى الدين) 
(ومنها ) انهذا القوليجمل الاح بالمعروف والنهبي عن المنكرعبارة عن الدعوة 
الى الاسلام والالزام يدوالا بةالسابقة م و نمدم أمة بدءون الى الؤبر و بأمى ون 
بالممروف وياوونث عن انكر » تقلذي أن ؛ ون لاحن والاببيغير تلك الاءوة غير 
الالزام بقبوله بها وهوعء للا ارشادو تمليم (وه:ها) ان فريضني الاح والابي غير فريضة 
تغبير المنكر الذي ورد فى الحديث وقد تقدم بيانذلت (ومنها) ان هذا القول*الف 
لقوله تعالى ف سورةالحج ىرصف الوء هين بعد الاذن هم بقتال المعندين عايوم 
(؟41:7 الذن إنمكناه فى الارض أقاموا الصلاة وآ انوا الزكاة وأموا بالمعروف 
ونهواعن المدكر لجمل الامى بالمعروف والنهي عن المذكر من أوصافهم بعدالمكن 
في الارض وذلك لايكون بالجهاد بل بعده ٠‏ 
فياللعجب من هولاء العلياء بأخذون المألةالإقليدية قضيةملمة ثم محكونها 
فى كئاب الله تعالى و بيجعلوها قاعدة لتفسيره وان كانت خالنة لآ" يانه الممر هحة 
ثم يأنون عايدل على ان أعظم ماهتاز به الاسلامهو اتباع الدليل ونزع قلائد 








9" امنيا الاسلام بعرك التقليد.تقدي بالاهس بالمعروف عل الاعان( تفسيراً لعهران*) 


التقليد وهم مضرون على تقلر هذه القلائد ٠‏ ألم تتأمل ما قاله التذال فى فائدله 
وانه لا يعي بأ كثر الناس الذين محبون أديانهم بحسب الا ل والعادة الا غير 
'المسلمين يمني ان المسلمين وحدهم هم الذين يامسكون بالدلائل فلا يقبلون في 
0 دليل وبهذاكان هم المقعندهبا كراه غيرهم على ماهم عليه ليكون 
مكليم 2 الخيربة واه بن المسلمون من ٠‏ هذه المزية ايوم وى زمن القغال أرضا ؟؟ 
ثم ان السوال الذي أورده الرازي وارئذنى فى جوابه ما قاله القفال هبني 
على أن قوله تعالى « خير أمة أخرجت للناس» معناة خعر أمتظورت لطم منذ وجدوا 
وهو أحد الاقوال ال ني أوردها ف معنى العبارة قال : والثاني ان قوله للناس من 
كام قوله كنم ولتقدير كنم لاناس خبرأه ث ٠‏ وهم من قال « أخرجت » 
دلة والتقدي ركنم خير أمة لاناس : اه وهذا الاخير أضعف الاقوال 
والاستاذ الارمام لم يتعرض هذا السوءالوالظاه عندي ان تعلول الخير بة 
عا ذ كر هنا ليس لانه كل السبب فى كون هذه الامة خير أمة أخر<ت لئاس 
بل لان ما كانت به خير أمة لا بحنظ ولا يدوم الا باقامة هذه الاصول الثلاثة 
واذلك اشترط على هذه الامة ان يكون من غرضها في الدذاع عن ننسها وحفظ 
وجودها الام بالمءروف والنهي عنالمذكر كانها لولا ذلكلا نكون مستحقة لايقاء 
في الارض وأ كد الامى بهذه الفر يضة في آيات هذه السورة الم يعرف لهنظير 
في كتاب من الكئب السابقة ول تقم هأمة من الامم على هذا الوجه؛ فقول 
الرازي هان هذهالصفات الثلاث كانتحاصلةفى سائر الامم »غيرصحيح على اطلاقه 
وقد أورد الرازي هنا سوء'لا آخر وأجاب عنه فقال «لم قدمالامبالمءروف 
والنيي عن المنكر على الاعان بالله فى الذ كر مع ان الامان بالله لابد ان يكون 
مقدما على كل الطاءات ؟والجواب ان الاعان بالله أمس مشترك فيه بينجميع الام 
المحقة ثم انه تعالى فضل هذه الامة على ساثر الامم الحقة في.تئع ان يكون المو'ثثر 
فى حصول «ذه الخبر بة هو الاعان الذي هوالقدر المشثرك بين الكصن بل اأوءثر 
ف 0 هذه الز ياد:هو كون هذه الامة أقوى <الا فى الاهى بالمدروف والنوي 
ن المذكر من ساثر اثر الام ٠‏ فإذنااوءثر في حصول هذه ابر بة هوالامى بالمعروف 














تنسير لعران») الاعان اق واعان أل الكئاب على لايمان م 
والنهيءن المنكروأ»! الايعان بالله ذهو شرط للأثير هذا الموثر فى هذا المي لاله 
مالم وجد الاءان ل بصر شي دن الطاعات وءثرا في صفة الخير 3 فت ان 
المورجب طذه الخبربة هو كونهم آعرين بالمعروف ناهين عن انكر واما اإعاتهم 
ذذاك ششرط التأثير. وااو ثرألصق بالا ثرون شرط التأثير فاهذا ال .جب قدء اللهتعالى 
ذ كر الام بالمعروف والنهي ع إن الم رعل د كر الاءان عام عا فيه من تكرار 
) وقال الاستاذ الامام أما تقديم ذ كر الام والنهي عل الابمان فالمكة فيه 
ان هله الدصقة ) الام والنهي)ودةفيعر فجي الناس مو منرم وكافرهم و يعمرذون 
لصاحبها بالفضل ولا كان اللكلام في خيرية هذه الامة على جميع الأمم دومنيم 
وكافرم قدم الوصف المثفق على <ش'ه عند الوا مين والكافر بن ٠‏ وهئاك حكة 
أخرى وش ان الام بالمعروف والنهي عن المذكر سياج الاءان وحفاظ:(كا تقدم 
بيانه) فكان تقديعهفي الذ ترموا فقالاءعرودءندالناس في جل سيا ج كل شي * هقد ماعلره 

أقول كل ذك حسن والمتيادر عنْدي ان تلم احص والنهى عر بض 
بأمل الكتاب الذي كانوا يدعو الاعان ولا يقدرون على ادعاء القيام الاهل 
بالمعروف والنبيعن ا انك رلا نهم كانوا في وعم لاي ناهوذعن منكر فملره وادعاء 
ماتكذبه المشاهدة ينضح صاحبه » فقدم ذ كر الاأمر والنبي لامهم لا جال هم 
في دعوي مشاركة المو مين فيه وأخر ذ كر الايعان الذي يدعونه ابرئبعايه بيان 
أنه اإعان غير صحييح 1 ل/ أت بثمرالاعان الصحيح ولذك قال 

ل واوا من أهل الكتاب لكان خيرا هم )أي لوا هزوا الامان الصحيح 
الذي يستولي على النفوس ويكلاك أزمة الاهواء فيكون مصدرا لا حاسن الاعمال 
كا أومنون إأننم كان خيرا لهم ما يدعون من الايعان النتليدي الذيلايزعءن 
حر وولا إرقم قم صاح. 3 الى ممالي الامور ؛ و مهذاالتفسير يندم 5 ءالما إلا ارازي 
ار فى بذكو الامان باللّه ا يذ كر الاءان باا: 0 كان السكلام 
العر ص اك القوم لايوء 0 :ون 4 اعانا صوح. 6 تأي حاجة الى ْ 0 الامان 
بغمره على أنه وذ كر غير ذاك لكان الثاني ان يذ كر الاعان برسولهوه وول 
خلاف بينالثر يقبن أو الامان بالرسل كافة وأهلالكتاساشتهروا بذاك وحواب 














كرون أهل الكتاب منهم الموءم:ون والكافرون (تغسيرالمرانم) 


ل ا ا ا ا ل 
الرازي تكاف ظاهى .ثم صمرح :بعد التعر ِض بأنهم لوا منوا لكان خبرا طم ول 
يقل لوامنوا ,الله بل أطاق ليدل على ان اعاهم بكل مابوءمئون به غبر صحبح 
لأنه لهيات بثمرات الاعان الصحبح كاقلناائنا 
وجمل الاستاذ الامام هذه اله ملماقة ؟»جموع الككلام السابق فقال انه 
بعد مامرانا سبصائه عن التفرق والاثتلاف كا تثرق أهل الكناب بعد ماجاءم 
البينات وأمسنا بالدعوة الى المذير والامس بالمعروفو النههي عن اللذكر وذكر أننا 
0 بهذا ولا عان اقيق الذي يقترن بالاذعان اأنفسي 
والاتباع العملي -ااسب ان يذ كر ان أهل الك:اب الختلذين ليوا مو'منين 
ه_ذا الايمان 0 الذي يحبه الله ثعالى و يرضاء ا ا 
بالمدروفهرة من ثماره؛ والذمي عن المذكر أثرا من أثثاره ٠‏ فملمنا أن 2 مم 
الايءانشىء أخص من الايعان العرفي الذي يدعبه 0 أحد له دين و؟ئاب بلهو 
ماعرفناه نما رقل ذلك ٠‏ والكلام لشعر أنه لاوجد زيم هومن . هذاالا كان 
الاذعاني الذي يصحبه الا خلاص وال بالعروف والام ؛ي عن المذكر ر مع أنه 
لمكن ان تعرى منه أمة لها ١‏ دين سماوي والواقع ألدكان في أهل الك لشو رم 


ارين واذلاك قال ثمالى لآ مثيم وام :ون وأ كرم الناسةون 4 فلم ان الكم 
ال ول على الامة أىا هوحم على أ دثر أفرا ادها فهم الين شقوا عن حثيقة 
الدين و دق عندهم مزه الا ص الردوم وااثةاليد الا هرة 5 الكلام | مه كناف 
بياني لااستطراد ما ة ل 

هذا مابوخذ + ن كلام الاس_تاذ الامام ٠‏ وجمهور المفسرين على أن المي 
زان 0 الكتاب بها 1 نعم يه ما آمنم لكان خيراهم في لدي .ا والارة ولكن 
آمن ن بعضيم قمزيم اه منون 1 اث بان ل | ورهطه 0 ن اليوود والنجاشي 
ورهطه من التصمارى 5 كثرهم فاسةون عن دينيم َ خار<دون منه اه 
في 33 ثم غير عدول فيه فلاحخص_اوا الاسلام ا 0 الاديان ارد ١‏ يما 
عندهم اوأكث رهم مثمردون في الكذر» هكذا اخناف تعبيرهم ل منه أنه لم 
يكن في أهل الكنا بِ أحد كك بددئه مخاصا فيه“عاملا ااه ونواهيه ؛وهدا 












(تفسبرالعران*) عد لالترانني حك بكترالامروصلاحها 0ه" 


غير معقول ولا موافق لما عرف من طبيعة البشر من ميل اناس »نهم الى الذلو في 
الدين واءتدال أناس آخر بن ومبل غيرهولاء واوائك الى الفسوق وااعصيان: 
فما من أهل دين الا وفيهم الفرق اثلاث وإنما .كثرالاستمساك بالد ننيأوا آل 
بوره ويكثر الفسق بعد طول الامد عليه .قال تعالى ( 00 : 1 ألم بأن لاذين 
آمنوا ان تمخشم قلومهم لذ كر الله وما :زل من اق ولا يكونوا كالذبن أوثواالكتاب 
1 عليهم الامد فقست قلووم و كثير «نيم فاسةون ) فاعدا هذا 
الكثير هم سكن بدرن.م ٠‏ وااة رآن لم ب علي أمة بالضلال والفسق بنص 
عام إستغرق جيم الافراد بل إعثر ثارة بالك ير وثارة بال 5 كثر وأذا أطاق أداة 
العموم سئي عثل قوله ف بي را :م 6 ليم الا قايلا م: نكم وأتم 
معرضون )وقوله فيهم فلا يوهنون الا 8 ( وي على البعض ابتداء م تقدم 
فى قوله ( :ملا وه ن أهل الكئاب دن ان تأمنه بقنطار بوءده اليك ومنهم هن 
أن تأمئه بديئار لايو'ده اليك ) الااية 1 تعالى قم و7 5 ومن قوم 
موهى أمة مهدون بالق ويه يعداون ) وقال فوم وفى الاصارى ( نك مثيم 
أمة منتصدة وكه عير منهم ساء مايعملون ) وسيأني : تتسيرها نقد أثيبثت أبعضوم 
الامان والاقنصاد أي الاعتدال في الذين واطداية بالق والعدل ٠‏ وقال(55:4١‏ 
لكن الراسخون في العلى منهم والمو منون و منون ,خا أنزل اليك وما نزل من قبك) 
لخجعل أهل الللم الذين يغب.ون الدلائل والبراهين وأهل الابعان الخاصين الذبن 
بتحجرون الاق ثم الذبنيقبلوندعوةاانبي صل الله عليه وس لقوة استعداده : ولكن 
لمفسرالمتشبع بأ<والأمته الذى لم مخف بر غيرها وليكنعارفا بطبائم امال وحقائق 
الاجماع البشري لامكاد يتصور أن الامان والاخلاص والتقوى 'وجد عند غير 
أهل ماله فهو يطبق الآ بات على اختباره واعتقاده ٠‏ وقدتذ كرت اله ثماقالته 
ثلاث المرأة الافرجية للاستاذ الامام في مدينةجنيفعاصدةسويمسرا وكانتامرأة 
عالمة 'قية راقيت سير الاستاذ الامام في مصيفه هناك لغرابة زه ودينه م قالك 
له بعد ذاك : انني لم أ كن أخان ولاعاطر في بالي قبل معر فتك ان القداسةوالتقوى 
تود في غير المسيحية : 
«تنسبرالعران» «ذ رابع» دش" ج44 











مباغضيرٌ أه لالكتاب ومقاومتهم امسلمين (تفسي رآل عمران *؟) 
ا ا 2 


وجدلة اقول ان القرآن بين حقائق ماعليهالأ مفي عا ندها وأخلاته! وأعماها 

بإنذلك اد المتقم والدقة الي ثراها في كر يهالمقيقة لمتعبدها في كتاب 
عام ولا «ورخ ٠‏ فاذا يمن جممنا ماحك , به على أهل لك كتاب وغيرم وعرضناه 

على علهائهم وذلاسفةهم وموّرخيهم الى بذعنون أنه لباب المقيقة بلم يصر-ون ,أنه 
ولا غلية الضلال والفسدق وال لكر عليهم ف عمهر ظهوور الاسلام | اننشر ذلك 
الانثثار الس ع ٠‏ ولكن وحدد فنا م ن طءس هذه از ذه ة وجعاوا ل م فثثره 
القران من فساد الأمم من قبيل هجو غير المسهين » وكل ما محمده هو خاص 
بال مين حي 1 00 يقصد منه الا مدح انان وذم خرن وهذا 
تفروك غير امسا دين من لا ملام و4ولون بين المسامين وسن المجرة والا ثم ال 
وهم المقائق ٠‏ وطذا البحث بقية أي في تفسيرهليسواسواء»لل. واستدل بعض 
امسر بن با لعل حجيةااجا مروف في لاصو فحايا لحل 

8 ثم وال تعالى في أوائك الفاسقين من أهل الك اب لزان يضرو الا أذى» 
أي انهم لا يقدرون علي اه شاع اضر بم , ولكن لو ام بنحوالكلام القبيح 
كالاوض في لني (ص) أو الا 0 1 ا ليس له 2 تأثير ) وان ان نارم 
«ولوكم ال دبار »4 'ولية الادبار 5 كناية عن ن الامهزام لأن المنيزم يمول ظيره الى 
4 5 مقائله وإستدره في ههالبة منة فيكون ديرة أي ناه الى <ية وجه هن اممزم 
هو منه ا م لا ينصرون ) علبم بعد ذلك أوثم نهم لا ينص ونعليكم قط 
ما 0 على فسقهم ودمم على خيرتكم ارون بالمعروف ود مون عن ٠‏ اذ ا 
0 الله ٠‏ وعلى هذا 51 ون الخجاة إخبار : ُُ مستقلة للا تدخل في جواب 
الشرط ولذاك وردت دوك الرفم ٠‏ وفي لك به4 ة ثلاث بشارا ات 4 ن الاخيار بالغيب 
وكلبا فقت وصدق الله وعده ٠‏ 

وقد أورد ١‏ ارازي على الوع_د . مهم لا ينعمرون أنه يصدق في اليبود دوث 
النصارى أي ان اايبود م الذين ل 0 على المسلمين بعدما كان مره احاتم 
في الححاز ان النصاري فقد كانت الارب ينيم وبين |أسامين بعدااصدرالاً لك 
سجالا ثم صاروا هم المنصور ين ٠‏ وأجابالرازي عن ذلك بأنالآ يتخاصة باابوود 


























(:فسيرآ لعمران”) نفي نص رأهل الك تاب على المو*منين ٠‏ وضرب الذلتعلييم/1]" - 


أم وما قلناه إصلح جوابامطافًا و بو يده تقييدهةمالى نصر المومنسين بنصيرم اناه 
( 7:59 يا أمها الذبين آمنوا ان تنصروا الله ينممرك ويثبث أقدامم ( 
و بالقيام ما أهى به ومنه اله بالمدروف واانهيعن المنكر كا ورد في سورة المج 
وذ كرناه في تفسير الاآ'ية السارئة:ومثله صف الموءمنين المجاهدين في سورة التو بة 
بول( ١1:4.‏ الآ هس ون بالمعروف والناهون عن المدكر والدافظاون لد ودالله) وقد 
شحنا هذا المءنى غير هرة وس:نصله سان شاء الله في مقدمة ااتغسير تفصيلا 
نا رات 6 الذلة أرما ثفقوا الا محبل دن اللهوحبل 
من ااذاس) ثةذوا وجد واو الذلة بكدمرالذال ذرب مخصوصهن الذل لانواء نالصي 
الي تدل على الطيأة قيل المراد مهاهنا المزيةوقيلما محدثه في النفس فقدالساطة 


وهذا هو الصحييح 0 وقد فرق الراغءب بن الذل 2 الذال والذل بحسرهة 





فال في الا ول انه ما كان عن قبر وفي الثاني ما كان بعد تصعب وثماس ومنه 
تذليل الدواب ٠‏ وضرب الذلة عليهم أي البوود عبارة عن إلصاقها بهم وظبور 
أثرها فيهم كا يكون من ضعرب السكة عا ينقش فرها أو عن إحاطتما .بم كا حاطة 
الخيمة المضرو بة عن فيها وتقدم بيانذلك كله الاستاذ الامام في تفسير (11:9واذ 
قلم ياموسى ان نصير على طنام واحد ) الا ية فلبراجم ذان ماهنا لا يذي عنه» 
والحبل يطاق على العود لا "الئاس يرئيطون بالعبود ! قع الارتباط المسي بالحبال 
وذاك قول أني اطي م لاني صلل الله عليه وسم حين أنته 0 نصار في المقبة : أما 
الرجل انا قاماءون 0 يالا بيئنا وبين اناس : ويسمى السيب في اللفة حيلا 
والمبل سا ٠‏ قيلان الممنى الا بمبد أو سيب يأمنون به في بلاد الاسلام كا قال 
ان جرير وقيل السبب من الله الاسلام والسيب من اناس العود أو التأمين. 
واختار الرازي ان المبل من الله هو الجزية أي الذمة اللي محصل بقبوطم دفع 
المز ية والحبل من ١ازاس‏ هو ما فوض الى أي الارمام فيز بد فيه ثارة وينقص 
بحسب الاجتهاد ٠‏ وقال الاسئاذ الامام أي ان -الهم مم> ارك يكووا أذلاء 
موضومي الوق رغم أنوفم الا حبل من له وهو ما ؤررتةشر ١ه‏ تدهم اذادخلوا 
في 5 كع من المساواة اك والنضاءو#ر + يم ايذائهم وهضم ثي٠‏ من 















المبل من اللّهومن الناس ٠‏ ضعربالمسكنةعل اليهود (نفسيراً لعمران؟) 
حقوقيم وحبل من اناس وهو ما تقتضيه المشاركة في المميشةمن احتياجم البهم 
واحتياجهم اليم في بهش الامور. أي هذا القدر الست م ن عموم الذلة لم يأنهم 
من أننسهم وانماحاءهم من غيرم نهم لاعزة اوم في أنقسوم لان الساطان والملاك 
قد قدا متهم 
وأنت ترى أن هذا الذي قاله الاسئاذ الامام أظير وأشد انطباقا عل الو اقم 
فاقد كان النني صلى الله عليه وس يسن معاملتهم ويةخرض منهم وكذلاك كان 
الخلذاء الراشدون يذءلون وقضية علي مع اليهودي عند مر مشهورة وفيها أزنف 
عليا أذكر على عمر خاطبته أمام خصمه البوودي بالكنبة وفيها تعظيم بنافي المساواة 
بإنهها ٠‏ وقد تقدم يض تير ف( وباوًا إنضب من الله وضر بث عليهم المسكنة) 
في آيةالبقرة المثار اليها! نه ٠‏ باوًا بالغضب كانوا أ<ةاءيه من البواء وهوالمساواة 
يقال باء فلان بدم ذلانأو بذلان اذا كان<ةيقا أنيقتل بهلمساوانه له. أوأقاموا 
فيه ولبئوا من المباءةأي حاوا مبوأ أو بيثةمن الغضب ١‏ وقد فس بعضهم المسكنة 
بالفر وان تعجب فمجب 3ولالبيضاوي ان الوبود في الغالب أهل فر ومسكنة!! 
وليسث المسكنةهي النقر وما هي سكونءن ضف أوحاجة ٠‏ قال الاستاذ الامام 
هنا إن المسكنة حالة لاشخض منشرها استصغاره لنفس_ه حتى لابدعي طا <تا 
والذلة <الة نري الشخص من سلب غيره له وهو يتمئاه قدو ها وسببواغيره 
لانذسه كالسكنة ٠‏ وكأن البيضاوي أخ-ذ عبارته من .قول الكشاف في ورة 
البقرة « فاليي ودصاغرون أذلاء أهل مسكنةومدقعة إماعلى الحقيقة وا مالتصاغرمم 
وتناقرم خرفة أن تضاعف الإزبة علييم » وهذا الوصف أ كثر انطبافا عليهم في 
أ كثر البلاد في ذلاك المعسر: وثقل الرازي أن الا كبر بن فسسروا المسكنةبالمزية 
لامها هي الي يفيت مغمروبة علروم ٠‏ أخذوا هذا من ذ كرها بعد الاسنثناء أي 
ان الذلة ضر بث عا بم لاترتقم عنهم الارل هن و<بل من الئاس ذاسئثنى 
من اقل ثم ذ كر ال سكنةوم يسئئن فاقتضى ذلك بقاءهاعليهم ٠‏ واذا كانالمراد 
من الموزية كونهم تابدين لغبرجم دون اليه مايضرب عايهم من المدال وادعين 
سا كنين فهذا الوصف صادق على الوودالىاليوم فيكل بقاع الأرض وأما الذل 














(تفسيرآلعمران”) 9 اليهود ني أور با ٠‏ بحث عورد اللاك الى الييود 4" 


فقد كان ارئئع عنم في بلاد المسامين حبل م ن الله وهوما تقدم من وجوب معاما هم 
بالمساواة واحترام دما: وم واعساضهم وأمواطم والتزام ها م والذود عنهم بعد 
انقاذم من ظل حكامهم السابقين الظالمين 6و2 بل من الذ ناس : 5 تقدم يانه 0( م 
ارئفع عنهم فيا عدا روسيا من بلاد أور با يحل مر: الئاس وهي قوا نينم التي 
أساوي بين رعايام في بلاده على انهم أعداء فيأور بأوقد بخلون عليهم في ألمانيا 
به 6 ١‏ نيد يععرون عترم داق باليهودي 

وهل 7 رقع 2م المسكنة فيكون طم ملاك وساطان في 0 5 الجواب 
عن هذا تاج فيه الى بسط فاما من اية الذينية فهم يقولون بأمهم مبشرون بذك 
بظيور يم 0 ها 6 قييم ومغئاه ذو الملاك وانشر , عة ٠‏ والنصارى يشولون ان هذا 
الموعود بدهو المسييح عددى بن مسوم عليه الصلاة والسلام واار اد بالملاك الذي 8 
بهالملاكت الرو<اتي المعنوي ٠‏ وني انجيل برنايا عر ن المسييح أن ذلك الموعود به هو 
مد عليه الصسلاة والسلام أي فبو الذي جاء باثنبوة الني استئبعت الملك .ومعل 
هذا البحث تفسبر قوله ثءالى فيهم ( 10 : م عمىر بم أن يرحمكم وانعدتم عدذا) 
فانه ذ كر هذا بعد ذ كر | فسادهم الارض تين وتسليط الامم عليهم ٠‏ وأمامن 
الحبة الاجياعية فيرحث فيه عن تفرقهم في اللارض على قلنهم وعن اندرا فم عن 
فون اهرب وأعمالدها) وضعفوم في الاعمال الزراعي له نيهم يجمع الملل م من أقرب 
الوادة 1 كمرهاعاء وأقا, | ع اءكالر ياء ٠ولاعل‏ هنا لتنصيل ذلك و با نعلاقته بالملاك 

ْم علل تعالى هذا المزاء و يبن سببه ذه قاللإذلك انهم كانوايكفرونيا بات 
الله بقتلونالا نبياء بفير<ق ) وأندم مثلهني البقرة أي ذلاك الذي ذ كرمن نرب الذلة 
والمسكنةءا يهم وخلاة نهم بالغضب الالحي إساب كذرم وقتلبم الا نبياء بغير<ق تعطبهم 
إناه 00 بهم ٠‏ وفيالتنصيصء كرناذلك بغير حدق مع العم به تغليظ علييم وتشنيع 
عل مر يهم الباطل وكون ذلاك غنعمد لاعن خطأ ٠‏ ثم ببن سبب هذا الكفر 
والعدوان الشد يم فقال (ذك عا عصوا وكا نوا يعتدون )أي حرام معلى ذلاك سبق 
الاق بلاس رار لاعلا رار ن الصعا , ر الهىالكيا ثرالىا كرامو بقات 
وهوالكغر و9 قت ل الانبياءا ارشدبن والهداة الصالهين الذءٍ 0 هون 





20/6 كرون المعاصي بر يدالكفر. تكافلالامة (تفسيرالعران؟) 
المنكر فصار هذا العصيان والاءتداء خلاللا مة وطبهالبايتوارثثه الابناععن الآ باء 
بلا ذكبر واهذا أسب الى متأخر م عمل متقدميهم والام مشكافلة يندب الى 
يجموعها مافشافييم وانظور 1 ثارهفي زدن دون زمن وتقدم بان ذلك غير عسة 
ومن مباحث الاظ في الآ ية اعراب قوله تعالى دالا >رل من الله وحبل 
من الناس »قال الزغشري «وفي>ل النصب عل المال بتقدير ه الامعتصمين أو 
«تمسكين أو متلبسين >كبل من الله وحبل من الناس وهواسئثناء م نأع الادوالوالمدى 
ضر بتءايهم الذلةفيعامة الا<وال الا في حال اعتصامهم بل الله وحبل الناس 


5 


ن الت أس] 


1 


0 6 ) م سواء 6 ٠.‏ ن أهل الكتب ا ا 5 قائمة 
1 ا آ 


0 


َكل دهم 0 6 0 الله 


2 


0 الا بحن نامرون بالمعروف وََِْوْنَ " 0 ن المشكر و وشسرعرن 


في ل كن > الصاحينَ ( ١6‏ م ا ا 
خر فآنْ لمكفروة َه عليم با لتقي 2 

قولهتهالى ل( ليسوا سواء 4 كلام تام أي ليس أهل اكاب متساوين 
في هذه الأ وصاف والاعمال القبيحة الي ذ كرت 1 ننَا بل منوسم المو منون وثم 
ال قلون:ومنهم الفاسقون وم الأ 0 قالفي الا . بة المتقدمة «منهم المو منون 
و 2 الؤفاسةون «( فبوبيان له يمد وصف الفاسةين وذ كرما امتدةت اليا م 0 
ليم ٠‏ وا بن وصف قاسة :»كان 07 ن العدل الغ هي ان دين وصف مو منيهم 
ولذك قال م ن أهل الكئاب أمة قائمة يثلوت آبات الله 1 ناء اليل وهم 
إسعجد ون ن )اليه يات ان هنال ماج اءأسلموا من اليهود كعبدالش بن _ 
وثءابة .ن سعيد وأسيد بن سعيد وأسيد بن عبيد رواه ابن جر يرعن | بنعباس ٠‏ 
وروى عن قتادة إنه كان يقول في الا ية « ليس كل الثوم هلاك قدكان للفيهم 
بثية » إل روى عن أبن عباس اله قال في الامة القائمة ه أمة مبتدية قائمة على 
أل الله مزع عنه وت ركه كا ن رك هالا خرون وضيهوه » وحمل ابن جر ار وذا القول 

















(تفسيرآ لغران+) 22 وصفموحمنىأهلالكئاب ‏ ١/ا‏ 


على تلاك الرواية أيان هذا مقول فيحن أغلم ميم ولكنه لا ينطبق علييمفي خال 
الاسلام لان م قاموا عليه هو يآ ضيعه الاخرون وقوه ند ينيم وكشابوم فااظاص 
ان ااروايات اءتاظط بعضها عض أواارا اد ا هوء ءلاء الذين وصدوا | بالك 
عاحذظوا دن كم م والقيام : عا عرفوا دن ذينهم هم الذين دنا بعدذلات فيكون 
هذا الوصف مه م قبل الاسلام ٠‏ وقد نقل اارازي في الك بة قولين أحدها ان 
المراد مهذه ل القائمة عبد الله بن سلام وأصحابه والثانيانالمراد بأه ل الكتاب 
كل من أوني الكتاب هن أهل الاديان قال « وعلى هذا القول:بكون المسدون 
من جملتيم 4 ! وأي حاجة الى ادخال المسامين في أهل الكتاب عند اطلاقهوفو 
تالف اعرف القرآن والمساءون مستغنون عن هذا الادخال بقوله « ننم خير 
أ أخرجت ت لاناس » اله به وم اش من ع هذه بعيد . ألاانا كر مفسر با قد 
صعب عليهم انيكون في أهل لكاب أحد يوم من باللَّه و بقع ل الخير ذإذلك اضطربوا 
في الا ية وأمثالها وجي ظاهة 
قال الات تاذ الامام هذوالك يشمن ن العدل الالم هي ني + بيان 2 يقة الواقم و زالة 
الابيام السابق وهي لز عل اناد رن الله واحد عل ألسنة جميم الائبياء وأنذكل 
10 باذعان 6 وعمل فيه باخلاص :فأ ا ن المتكرءاوءن 
د ٠‏ وفي هذا العدل قط م لاحتجاج أهل الك تاب الذين يعرفورن دن 
أنفسهم الايمان والاخلاص في لحمل والااصس بالمعرف والنوي عن 1 ا يعني 
الاستاذأنه ولا مئل هذا النص لكاذايم ان يقولوا لوكان هذا القران دنع ندالله 
| ساوانا إغعرنامن الفاسقين ون رن بدمخاصون له ويه اسهالة هم وتناء 
ن النغرقة ؛ بين الام والمال الثي لم يكن بعترف فيها أحدالفر بقين بفضيلة ولامزية 
71 8 نهعجرد> النتهله في بعض الاشيا' وانكان٠مذورا‏ نيدل <سئ بدسيئات 
وظاهر ان هذا كالذى قله في أهل الكتاب حال على وعم عل دنم خلانا 
افسرلا ) الملال ) وغيره الزن لوا المدح على + 2 ن أسلم منهم فان المسلمين لا 
عد<ون إوصف أنهم أهل الكتاب وإعا عد<ون بعئوان المؤمنين : 


ثم إله ذ 2 5 اختلذك المفسر بن في قوله ه« « قائمة »ورجح أنممناها. وجودة 














/1 مناحاة ودعاء ص ان ار (نفسيرا لعمران*) 


ثابنة على الاق قال وفي ذلاك تغر يض بالمتحرفين عن اق بأنهم لا يمدون من 
أحل الوجود واعا حكيوم - العدم راط في وصف من لاخير في وجودهم 
الذبن قال في مثليم الشاعاً 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكانهم خلةوا وما خلةوا 
رزقوا وءارزقوا سماح يد فَكأمهم رزقوا وما رزقوا : 

وقال اازتخشري فى تفسهر الكلمة في الكشاف : أمءة قائءة سئقيمة عادلة 
من قولك أقت العود فقام يععني استقام : 

اقول ان اسئقامة بعضأهل الكتاب على اق مندبنبم لاينافي ماحققناه 
في تفسبر التوراة والانجيل في أول السورة هنضياع بض كتريم وخر يف بعضوم 
مافي يديهم منها فلن من يعرف من المسلمين بعض السنةومحفظ بعض الاحاديث 
النبوية فيع.ل عاعل مستمسكابه مخلصا فيه يقال اله قات بالسنة السذيةعامل بالحديث 
النبوي وانكان بض الاحاديث قد نقل بالمنى و بعضباضعيف أو موضوع وض 
الناس كالحشوية حر ذوها بل وحرذوا بعض ابات القرآن تحر ينا معنو يا ليدعموا 
مها مذاهبهم واراءهم 

أما قوله تعالى «يثلون آبات الله آناء اليل وهم «سجدون» فمنادعل القول ,أن 
المراد بهم من دخل في الاسلام ظاهر وعلى الةول الآآخر تار أنهم بتاونماعندهم 
من مناجاة الله ودعائبوالثناء علبه عزوجل وي ككثير: في كتبهم لاسوا زور (هزامير) 
داود عليه السلام كةوله في المزمور السادسوالثلاثين(ه.اربفي الس.واترمهتك)» 
أما نك الى الغهام_لاما! كرم رسمئنك ,الله فب:و البشرفيظل جناب كيحت.ون «.روون 
من دسم بيتك ومن عبر تعمتك تسقيوم ولأن عندك أبوع المياة » زورك ترى 
أورا ٠١‏ أدم رحمتك لاذين بعرفونك وعدلك لام تقيمي القاب ١‏ ا لانأآتي رجل الكبر ياء 
ويد الاشرارلاتزحزحتي ١٠١‏ هناك سقط ذاعلو الام“ دحروا فل يستطيعوا القيام» 

وقوله في المزمور الخاءس والعشمر ين « ١‏ إليك يارب أرفع نسي ؟ ياإلطي 
عليك توكات فلا لدعي أخزى ء لا نشت بي أعدائي #أكل منتظر يك لابحازوا 


رض ؛ لز الغادرون بلاسبب 4 رتك يارب عل ثني ؛ س.ل كعفني ه دربي 








(تفسيرآ لععران*) الك والشكر. الإرزاء تحسب الم[ الال مى ‏ با 
في حقك وعلمني » لا الك أنت إآنه خلاصي » اياك انتظرت البوم كله ه اذ كر 
عاحهك يارب واحساناتك لانها هي منذ الازل 7 لا تذكر خطايا صباي ولا 
معاصي” » كرحتك اذ كرني أنت من أجل جودك نيارب »6 

وأمثال هذه الا دعية والمناحاة اكشيرة حدا واذا رآها العر ني البلبيغ 0 ب 
الأسارت ليذ برآم ريقة دميقة وآ قراء©ا بلعة أهل الكدات أشل تأثيرا 
في النفس من قراءة ترجمتها هذه 

أما السجود الذى أسنده اليهم فهو اما عبارة عن صلاتهم واما استعال له 
يمعناه الاغوي وهو التطامن والتذلل؟ تقدم في تفسبر قوله تءالى في خطاب ميم 

5 

2 واسجدي واركمى مم الوا «حن > 

ثم قال فيهم ل( يو منون بالله واليوم الا'خر ) أي يو منون ايعان اذعا نوهو 
مارشر الخشية لله والاستعداد لذلات اليوم لا اانا جنسيا لاحظ” لصاحبه منه الا 
الغرور والدعوى كا هو شأن الا كثرين من أبناء جنسهم ( و امون بالمعروف 
وينهون عن المنكر 4 فما بينهم وان لم يكن لهم صوت في جههور أمتهم اغلبة الفسق 
والفساد عليها كا هو مدون في التار بيخ و بذاك تنفق الاآيات الواردة فيهم ٠‏ ولا 
غرابة في ذاك فقد اتبعنا سننهم شيرا بشبر وذراعاً بذراع حى ترك سواد نا الاعظم 


الأعس بالمدروف والنهي عن المنكر حيث يصح ان يقال ارت الامة تركته الا 


أفراد" قلياين لا تأثيرلهم في المهموع (٠١‏ وبسارعون في الخيرات ) كا هوشأن 
الموءمن الخاص لا بنياطأعما يعن" له من الخبر وانما يتباطاً الذين في قلوهم رض 
كا قال تعالى في الأذافقين ( 4 : ”14 واذا قاموا الى الصملاة قاموا كسالىيراءون 
اناس ولا يذ كرون الله الا آنيلا ) فلاغرو ان يقول فيهم بعد هذه الاعمالاني 
كانوا بواظرون عليا لإوأوائك منالصالهبن) الذي صلحت نفوسهم فاستقامت 


أحواطهم وحسنت أعماطم 
ثم قال ل( وا يفملوا من خير هان يكفروه) أي ذفان يضيع ثواءه كا يفر 


« تفسير آل عمران > ١‏ رابع » دس ع ج4» 








و07 الغرور بالمال والاولاد وصده عالق ( تفسير ألعر انم) 
الثيء أي يسترحى كأنه غبر موجود وقد سمى الله ثمالى اثابته المحد:نشكرا 
وسمى نفسه شكورا لسن فيمقابلة هذا ان يعبر عن عدم الاثابة بالكفر الذي 
يقابل ااشكروقال الزخشري ان «كفر» عديهنا الى مفمولين اتضمينهمءنى الإرمان 
1 أن أن محرموا جزاءه لإوالله 2 بالمئقين أاواعا *زي | 4 000 ما يعلم 

م وما ري عا ل من أيامهم وسرائرهم فن أه ن اعانا صحيدا 
0 0 عليه كرات اعانه أولئلك م هر الفا نزون ٠‏ رن الاديان» 
واعا الميرة بالتقوى ع الاعان» 


(ككخنكاد) َّ اكوا أن شي عم أمولي ولا 
انادف راف لما ٠‏ ارات د اللأر هم دين 
(10 : "18 ) مثل ما تون في هذه ادك أو ة الديا كثل سر 
8 ص د أسابت رت 1 ١‏ أشي ' تأملكئة » وماظلم: 


ل الرازى. 1 وحه الاتصال مد ايبن هذه الا بات وما قبلها :اع ان الل لهم ثمالى 
ذكرني هذه الا "نات مر 5 أخوال السكافربن في كفية ة المقاب 3 وأخرى أحوال 
المومنين فى الثواب. حامعا بين الجر والترغيب » والوعد والوعيد؛ فلماوصف من 
أمن مناذكافر بن يما ثقدم من الصغات المسنة أنيعه تعالى وعيد الكفار فال 


إان لبن كفروا ان 5 عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيثا 4 وأقول قد 


اخثلف المفسرون في المراد بالذين كفر وا فقيل ه, بنو قر يظة والنضير من اليروه 
وروي هذا القول عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) وهو الملاتم لاسياق هن 
حوث كانت الآ يات قبله في مو مني أهل ١|‏ كئاب ومن حيث حرص اليهودعلالمال 
والمياةوأعزها وآ برها حياة الاولاد٠‏ وقبل مم مش ركو قر يش عامة وقيل بل هم 
أو سفيان. و رهطه خاصة ووجهوه انل من | نفاقهالمال الكثير على المشمر كين لوم در 











( تفسعر ا لعمران” ) الخلودني الناروسيبه. كثيل للمنفقينفيالباطل 2 .هث/ا 


ديدم اانه وقيل انالتكلام في الكفارعامة لعموماللفظ فهو علىاطلاقه و يدخل فيه 
اليهود الذين كانوا مجاورين للمسلمين :مذ وكذا مركو مكة دخولا أوليا ٠‏ 
قالوا انهم كلهم كانوابتعز زون بكثرة الاموال و يعير ون النبي صلي الله عليه وسلل 
ثالاعه القثر و يقولون : لو كن عد عل اللو 7 تركه ريه في هنا القدر 
والشدة: وقيل م المنافتون اذ كان اكثر هم من الاغنياء ٠‏ ومن كان كثير الاموال 
والأ ولاد قلها بشعر حاجته الى ماعندغيره من هدابة أوعل أوأدب ( 1:43 ان 
الانسان ليطنى أن راه استغنى ) وقد سرق لنا بيان ذلك في تفسير قوله تعالى من 
هذه السورة ( 5 إن الأذبن كفروا ان تغني عنهم أءواللم ولا أولادهم من 
ال شيئًا) (م) 

وقد فسر الإلال ةر 0 نذي «6 بتدفم اي لاتدفم شيئًا من المذابعنهم 
وانما هو من ااغناء ممعي الكغاية ولذاك رد هذا ااقولالاستاذ الامام واخئار ان 
«شيئا» هوهفعول مطلق قالايلاثغي عنهم 'وعامن انواع الغناء أو لاتفي غناءمّا. 
(قال) وذ كر الاموال والاولاد لان المغرور انما يصده عن اتباع الاق أو النظر 
في دايله الاستغناء بها هو فيه من النعم وأعظمها الاموال والاولاد فالذي برى 
ننسه مستغنيا عل ذلاك قليا بوجه نظره الى طلب المق أو يصنى الى الداعي اليه: 
اي ومن لا.وجه نظره الى الاق لا يبصمره ومن لم ببصره خبط في دياحبرالضلال 
عمره حدى يتردى فيبلاك اطلاك الابدي ولا ينفعه في الآ خرة ماله فيفتدي به او 
5-5 بها كان أنفقه منهواذلك قال لإ وأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 
لان طبيعة أرواحهم اقنضت ان يكونوا في للك الهاوية المظلمة المستعرة ٠‏ ثم مثل 
الم في انفاق أمواهم التي فتنتهم فشغلئهم عن اللق أوأغرتهم عقاومته فقال 

( مثل ما بنفقون في هذه الحياة الانيا كثل ريح فيها صر اصابت 
2ط نت ) لل ار ع سال التي ز اشر بلك )مل وشيه 
و بطلق على صفة الشيء . والمثل في الكلام عبارة عن قول في شيء يشبه قولافي 


(*) راجع ص 3 من جبزء التفسهر الثالث او مبلد المنار التاسم 
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العمر” واهلاكه لزرع الظالمى انفسهم ( تفسعر العمران» ) 








شى آآخر ليبين احدهما الااخر و بصوره:أيواو من بءض الوجوه لان ببانالمقائق 
بكون على حسب المقاصد ٠‏ والصر بالكسر والدصرة شدة البرد وقيل هو البرد 
عامة حكيت الاخيرة عن ثعاب ٠‏ وول الليث العير البرد الذي يرب النيات 
و بحسه( 1 اه من لسانالعرب وني الكشاف الدمر الرخ الباردة نحو الصمردسرقال 
لا ثعدان أتاوبين تضر هم نكباء دمر بأصحاب المحلات 
يا قالت إلى الاخياية 
و تغلب الخصم الألد وعلأ ا جفان سدينا بوم نكياء ممرصر 
ثم قال الزنتخشري: فانقلت فامعي قولهه كثل رح فيهاصر » قلت فيه أوجه 
( احدها ) أن الصر في صفة الرريح .مني الباردة فوصف بها القرة(5)عمنى « فيها 
قرة صر » "ا ثقول « برد بارد » على المبالغة ٠‏ ( والثاني ) ان يكون الصر مصدرا 
في الاصل عمى البرد فجيء يه على أصله ( والثااث ) ان يكون من قوله تعالى 
« لقد كان لم في رسول الله أسوة <سنة 6 ومن قولك : ان ضيمئني فلان ففي 
الله كاف وكاذل : قال » وفي الرحمن لاضعفاء كافي » اه ونقل الاسان عن ابن 
الانباري في الآثية ثلانة أقوال د أحدها فيها دراي برد والثاني فيها نصويث 
وحركة وثقل عن ابن عباس قول آخر « فيهادم » قال فيها ثار اه يمني حرا 
شديدا وهواحد قولين عنه ومن هنا أخذ الملال قولهني تفسير الصر :حرأ و برد: 
وأنكر عليه الاستاذ الامام كامة ادر وقال انه لامبلاك المرث جرد اصابتهوإءا 
هلكه البرد فهو المراد تا ٠‏ أقول وقد اختلف في ممنى أصل مادة الصر” هل 
هو الصوت أو الثدة والصواب انه الشدة تكون في الصوت ومنه «فاة لتاعسأنه 
ففيدمرة » كاتكون في البرد فالدير هنا هو البرد الشديد <ما وهو قولابن عباس 
الذي رواه عنه وعنغيره ابن جر بر واعلهم اانا أولهم فيها نارمن احراق الزرع 


أما الممى فقد قال الاستاذ الامام ان الر .سم المباكة م3 ل قيال الذي ينفقونه 


ينا ( اسه حرقه ووقعت في الاسان وشرح اله موس « سه »6 
التحسين. وهو غاط بدجهي 7 ال القرة ,الكمر كالقر بالشتتع البرد 








( تفسيرآ ل عمران ) الصر" واهلاكة لزرع الظالمي انفهم لال 


في لذاهم وجاهيم ونشر سوععهم أبيد ا هم فيصدم عن سبيل 0 وان 
العقول والاخلاق المسنة اأتي في أصل جديع المنا ثم في شي مثال الحرث أي انالمال 
الذي ينفقونه فيا ذ كر هو الذي افسد أخلاةهم وأملك عقوطم بها صرفها عن 
النظر الصحيح ولنتها عن التفكر في عواقب الامور: ثم أشار الىما قالوهني جءل 
النشبيه في المثل مى كبا وهو ان حاهم فيا ي:فقونه وان كان في الخير كحال الربيح 
ذات الصر المهلكة لذ رع ثم لايستفيدون من نفقلهم شيئا ٠‏ ومن المفسر ن دمن 
جمل هذا فيا ينفقونه فى عداوة النبي صلى الشعليه وس ومقاومة دءونه سواء كان 
المنفقون م اليهود أم أهل مكة ٠‏ ومنهم من حمل ذلك فيا ينفق المثافقون رياء 
اونقية ال يقانوخسر وا بنصر الله نبيه وام وء'مئن و بتضيحة| نا فقين في 
سو رذبراءة و بعض المتسير بن ماص هذا االانفاق عا يةعله الكا فرعلى سبل البر وهو 
لا يغيده في إلا . حترة شيئا || أذ الاعان شرط لقيول الاعمال وتفعبا في تلاك الدار 
أما وصف القوم الزن أملكت الر ببح حرتهم بكونهم ظلموا أنقسهم نقد 

قال الإغشري في الكشاف مبيا نكنتهمانصه « فأهلك عقوبة هم لأن الاهلاك 
عن ا وأبلغ » وفي هامش كتب باملائه في ذلك انالذكتة ذلك هي 
افادة ان أولك المنففين لا إستفيدون م مهلا نْ حرت ث الكافر بن ااظ المين 
هو الذي بذهب على الكاية اذ لامنفعة لهم فيه لاني الدنيا ولافى الآ خرة فأما 
حرث ت المسلى لو من فلا يذهب على كك لآنه وان كان ده صورة د الا أنه 
لا يذهب مه ى لافيه من <صول أغراض لهم في الا "آخرة والثواب بالص برعل الذهاب»اه 
وأقول إن الوصف يشعر بأن الجوائ 2 قد نمزل بأموال الناس من حرث وسل 
عقوبة على ذوب ا ةثرفوها ولكنه ليس نصافي ذلك لماعلمت من تعليل الكشاف؟ نفا 
ولا يعارض ذلك ماثيت هن الاسباب الطريعية لهالا نه لاي شكرعلى البارى * الممكيم 
الذي وضع سين ارتباط الاسباب بالمسببات فيعالم المس أنبوفق ببنها وبين سغنه 
الخذية ا م_مز نالقسط فى الوشرطدا يتوم الىمايه كاطممن طر يق العلوم الحسية 
اي ماء ١‏ ناانظر وال تدر 3 وهن طر 2 الااءان بالغوب الذي يرشداليهالوحي 
الاهي ل اتنب عليه حدورث الذيء ِ صب له وتاقارن! سيب من نفع. بعص 












التوفيق بين اسباب الخلوقات وحكها ككون اشم برجوما( تفسير العمران» ) 
العباد وضر لعضيم بيه حكة له ٠‏ وكل من سيب الشيء رحكته أو حكه مقصود 
الخالق الحكم ١‏ 
رأينا في مذهب دارون العالم الطبيعي الثهير ان المكة في ألوان القار 
كامشمش والخوخ والبرقوقسي إغراء أ كائها من الطير والناس بها لتأ كلها فيسقط 
عجمها (. ) على الارض ينبت فيها بسهولة فيحفظ نوعه بتجدد النسل أو ما هذا 
حاصله ٠‏ ومن المعلوم بالضرورة أن نلك الا لوا نأسمبا با طبيعية نتعلق باسئعدادنبامها 
وتأثير النور فيه ٠‏ فهل تستشكر على حكة هن وفق بين أسباب ثلك الأ لوان 
ذات البيجة في الغار و بين مصلحة الطير مهدابته اليا وحنظ النظام العام بيقاء 
أنواعها أن يوفق بين أسباب إرسال العواصف وال عاصير و بين عقوية الظالمين من 
البشر ايكون هم زاجران عن الذئوب أحدهها حذر ا ثارها الطبيعية الضارة بهم 
فان لكل ذنب ضر را لاجله كانحرمااذ لا يحرم الل على عباده شيقالا عنانهم ٠‏ 
وثاننهما ما جوف اللو من من أإصابة العقو بات الاافاقية إإياه بذهاب الجوائم 
يعاله اذا هو بغى وظل 
ودن هذا القبيل ماسأ ني عنهغير واحدمن أهل الءل والبحث وهومامعنى جعل الذبب 
رجوما للشياطين ومنمها اياهم من استراق السمع اعرفة الوحي من الملاكة مع 
العم بأنلاشهب أسبابا طبيعية ؟ ٠‏ وجوابه أنالحكم الخبير ‏ الذي بوفق أقدارا 
لأ قدار فيجنع بين السبب ومسببه و بين امور اخرى تسوقها اسباب خاصة مها 
لمكة وراء تلك الاسباب ‏ هو الذي جمل لهذه الظاهرة الطبيعية» تلك المكة 
الفيدية الني بنها الوجي ونطق مها الل كر » وهثلها فيعالم الطبيعة “دثير» ولهل عض 
الماديات تأثيرفي الارواح ااغيبية كثأثيرها في أرواحنا وما أوتينم من الملم الاقليلا» 
أ كتفي هنا بهذا التنبيه الى هذه المسألة التي لم أر في كتاب ولم أسمع من 
اسان أحد قولا فيا وان طا اواضع أخري من التفسير قله تعالى (49: . >وما . 
اصابك من مصيبة فها كسبت يديم ويهذوعن كثير) وستمقد لها فصلا في 


المقدمة وهنالاك نميب عما برد عليها من الشببات 


(1) الحم بانتجر بلك مإفى جوف المأ بول يمن النوىي ,او اليزر 











١‏ نير العمران” ) ظلل الناس|نفسهم ٠‏ وعم ل الكافر فيال خرة با 


قال تعالى (( وما ظمناءم 4 يعي أواك الذين أهلكت الررمم ذات الصر 
حرثمهم وذلك انهم هم الذرن كانوا ظلموا أنفسهم كا تقدم فكان هلاك زرعيم 
عتوبة لهم لا إيذاء أننا وعلى هذايكون قوله ل( ولكن أنفسيم يظلفون ) تأ كيدا 
ذاهيا 1 شب ٠‏ والقلاى الختار أن الضمير في قوله د وما ظلمناهم » للمنغقين 
الذبن ضرب امل لبيان<الهم فهم المقصودون بالذات والممنى ما ظلمهم الله بأن 
ينتعيم بنفقامهم بلم م الذين ظلموا أنفسهم وحدها دون غيرها بانفاق تلك 
الاموالفي الطرق التي “وئدي الى اللذيبة والخسران بح بسنة اللَّفي أعمال الانسان 

أما كونهم بظلدون أنفسهم دونغبرها او دون انيظلمهم أحد -كانقدمأخذا 
من تقديم « أنفسهم » علىعامله ‏ فإوظاهر على القول بان الاأبةنزلت فيا كان 
ينفقه أهل مكة كابم أو بعضهم او البوود في عداوة اللنبي صلى الله عله ه وسلم 
ومقاومته اذ كانوا مالذين اخئار وا ذالكلا نوم ول لمر وه (ص) ومن معهبه بل 
كانوا عيبب سيادته علييم وفكنه منهع وظاهر أيضا على القول بأن المراد بتلاك 
النفقات ما كان يضعهالمنافقون في بءض طرق البر رياء وسممة او تقية من حيث اخهالا 
ينطع بها فيالا خرة 0 ويقولون مثل وذا في الكافر الذي بنعق في طرق البرحيا 
في البر ورغية في الخ_ير فانه وان كان أحسن حالا من اراني لاتفيده نفقئه في 
الآخرةلا نشرطها الا مان وفدظل نفسه برك النظر في الآ يات والبينات عليه بمد 
ماظيرت له او بالجدود بعداانظرومهوض الإجة ٠‏ واعايمنون بقوطم ان نفنتهلافيده 
في ال خرة أنها لاتجعله من أهل المنة ولا يوجد عاقل قط يقولان الكافر بن في 
الآخرة كلهم سواء لافرق بين لحن عملا والميءو بين فاءل الخير ومقترف الاثم 


وسنعود الى هذا اابحث في مواضع أخرى 


ليلل :014 عيبا 0 تخذوا ِطالَة من ؟ذونك 


ِ و 


ارم 
تخي صدُوره اك “غنيك نك اله , 0007 رةه 


ا دون م 38 بدت الم لنخضاه ممه ن' أفوههم 6 














4 الصلاة من المسلمين وغرمفى زمن العثة ١‏ تفسهرالعرانم) 
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0 .5 6 9 

(9: هكد) 507 لاع الحبومم ولا م ولو مئون” 
ل ال 
3 د ِِ 1 7 3 ل 2 .1 0 
الآ نزول" من الْمبظ» قلموثوا بفبظكم إن الله عليم” بذت الصدذور 

9-0 2 ف 6 0 1 2 
(:115)ان ل حَسَنة اسوهم وإنلصب كم سيئّة يمرحواربا 
ا ل 5 
وَإن تصيروا و تتقوالا ضر كم -يذهم شيشاء إن شيا إعماول محيط” » 





قال الاستاذ الامام ان الآ وات السابقة من أول السورة كانت في الحجاج 
مع أهل الكناب وكذا مع المشركين بالتبع والمناسبة وان هذه الآيات وما 
بمدها الى آخر السورة في بيان أحوال الم منين ومعاملة بعضهم ابعض وارشادمفي 
أمىهم اي ان أ كثر الآ يات السابقة واللا-ةة في ذاك 
ثم ذ كر لبيان اتصال هذه الآ يات يعا قبلها ثلاث مقدمات )١(‏ انه كان 
بين المو مزين وغبرهم صلات كانت مدعاة الى الثقة مهم والا فضاءاليوم بالسر و إطلاعهم 
على كل أمس منها المالفة والدهد ومنها النسب والمصاهسة ومنها الرضاعة(؟)انالخرة 
هن طبع المو من فانهيبني أهس معلل البسر والاما نة والصدق ولا ببحث عن العيوب واذلك 
يظهر اغيره من العيوب وان كان بليدا مالا يظبر له هو وان كان ذكيا ( ) ان 
المناصبين للمؤمئين من أهل الكتاب والمشركين كان همهم الا كبر إلفاء نور 
الاعوة و بطال ماجاءيه الاسلام وكانم المو مئين الا كر نشرالدعوة وتأببدالاق. 
3 عان مثيايئين » والقصدانم؛ ناقضين (١‏ أمقال )ذا كانت <الة الغر يقبن 
ماذ كر نمي لاذك مقتضية ة لأن فضي النسيب من لو مين الى سدبه مه ن أهل 
0 ا كبن والوالف مثيم اله من غيرهم بشيء* ممافي نشه وان كان 
من أسرارالملة ابي شي موضوع ابارن والخلاف بيذرم وفي ذلك تعررض مصاحة الملة 
للخبال ٠‏ لذلك جمل الله أعالى لاصلات من ام منين وغيره حدا لابتمدوه ذقال 
ياايها الذن آمئوا لا نتخذو نطانة من دوز ؟ لايالونكم خيالاودوا عم 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما لني صدورم أ كبر) الى آخر الآيات 






( تشسيرال عمران *) نعي المؤمنين عن انخاذ بطانة مندوهم 4١‏ 
< بطانة »> الر<ل وليجتهوخاصةه الذين ادها رناء مه خوذ هن 
بطانةالثوب وهو الونجه الباطن منهكا يسم الوجه الظاهر خرارة ٠و‏ « من دوت » 
معناه من غيركم و «يألوتم 6 ار تدر يات وداطبال» في الادحل 
الساد الذي يلحق اك و فيورثه اضطرابا كلا «راض اأني تواثر في المخ فيختل 
ادراكالمصاب بها أي لا يقصرون ولا ينون في إفساد أء أ امل ف اشول 
فعل د ألا » انيقالفيه نحو لاك | لو في نصحك » وسمع مثل د لا الوك 2 
عدر لا انك 0 وهوما إسموله التضمين* ود 9 من العنث وهو اللثقة 
الشديدة و« البغضاء» شدة البغعض 
اما سيب النزول ققد أخرجا بن اسحاة وغيره عنابن عباس قال «كان رجالمن 
المسبين يواصلون 2 0 في الجاهلية فأنزل 
لله فهم ينام عن مباطتتهم خوف الفتنة علبهم هذدالا , ب» 0 عبد بن حميد 
انها نزلت في المافقين ٠ ٠‏ وروى ابن جرير القولين عن ابن عباس ٠‏ وذ كر الرازي 
وجا ثالناً انها في الكافر بن والمنافقين عامة قال ا به من أن ما بعد 
الذي مختص بالمنافقين م أول الأية فاله ثبت في أصول الثقهان 
أول الآية اذا كان عاماً وآخرها اذا كان خاصا لم يكن خصوص آتخر الآ يتمانعاً 
من عموم أوطا » وسيأني عن ابن جرير ترجيح الأول 
واماالمعنى فهونهي المومنين ان يتخذوا لأ ننسهم بطانة من السكاف رين الموصوفين 

بتاك الا وصاف على القول 0 قوله الوم »ال نعوت للبطانة هي قود 
للنهبي وكذ اعلى التو ,أن كلام ست مسوق لتعايل كر ادواحد وهو انالنهيخاصس 
بعسكانوا فيعداوة المؤمنين على 'ماذ كر ر وهو انهملا بألونهم خلا وإفساداً لاء رهم 
مااستطاعوا الىوذلاك سبيلافبذاهوالقدالاأول. وااو اراز ويل اودر ابام »ني 
غنوا عت أي وقوع فيالضررالشديد والمشقة. والثاث والرابع قوله « قد بدث 
الغاء سم 2 أي قد ظبرت علامات بغضائهم 
حم م نكلامهم “ فعي لشدتم| 0030000"» 


« تشير ا لععران > ١٠١‏ رابع» «س* ج4» 








نعي المؤمين عن انخاذ بطائة من دونه ( تضيرة ل عمران ) 
0 منهاء أ كبر ما يفيض على ألستتهم من الدلائل عليبا» وهذاالتوع 
ن البغضاء ا م بلقاه القاون بكل دعو ة جديدة في الاصلاح من الدعومهم 
اله كن المامون الا راون فر 2 ف تاد يكرنوا على عل 
بطائع الملل وقوانين الاجماع وحوادث تاريخ حتى أعابء الله به ولذلك قال 


قد بينا لك الآيات ل تعقاون 4 يمني بالا نات هنا العلامات الثارقة يبن 
من يصح أن تخد بطانة ومن يسح ان د لات در عاقفة ماطنته أي 
انكتم ار ع ارات الل ال ا 00 
شان 

وانت ثرى ان هذه الصداتالتي وصف بها من نهى عن اخاذهم بطانة لو 


نع إن الست 2 من حر نرافن لك ال و ل اك 
ده ضانة لك إن كنك عدن فا أعدل هذا شان الحكي ونا أعل هديه 
ول راد ال سر سل قر إل سه السك رار 0 
النهي عن الخالف في الدين ن مطلقاً ولو جاء هذا النقي مطقاً لكان أمراً غريبا 
ولدن 0 > ا عل الموامنين ني أول ظبور الاسلا 0 ع 
هذه الات لاسما الببود الذين نزلك فيهم عل رأي الحتفين ٠‏ 
داك اميه عاك لقره لان لكان رمرم 18م 1 يُ 
الم وأهل ل كا وقع من هولاء البهود فانم 
تعد ان كانوا 0 3 عداوة الذين آمنوا في الك ارين الاسلام قد ا 
ا المسامين في بعض فتوحاتهم ( كتتح الاند الله لاق 
ا المسلبين علىالروم فيمصر ف 1 مل عالم الغيب والترادة الحكىم على هوئلاء 
واحدا فيكل زمان ومكان أبد الا بيد ؟ ألا إن هذا مما تنيذه الدراية “ولا ثروي 
غلته الرواية» م م ْ 

قال ابن جر بر بردعبى قتادة القائل بأنالا بة فيالمنافقين و بيد رأيه الموافق لا 
ا نادم ئصه: دان الثهتعالى ذكره إنمانهى الموامنينان يتخذوا بطانة من قدعرفوه 
بالغش للاسلام وأهله والبغضاء إما بأدلة ظاهرةدالة على ان ذلك من صتتهم ٠‏ وإما 








(نفسيرآ لعمرانم). تسامح الاسلام مع الخالنين 4 
باظار الموصوفين بتاك الغداوة والشئان والمخاصبة للم فأما من لم يتأسود «عرفة انه 
الذي نمام ال كن نا الك 
ومصادقته الا لعل عر بيغهم ياعم إما باعانهم وأسماتهم وإما بصئات قد و هاء 
واذا كان ذلك كذلك وكان إبدا المنافقين بالستتهم مافي قو بهم من با ضباءالمومنين 
الى إخوانهم السكفار ( أي كا قال قتادة ) غبر مدرك به اموئمنون معرفة ماهم عليه 
لم مع إظبارهم الاجان بألستتهم لم والتودد اليبمكان ينا ان الذين نعى الله عن 
م ع بطانة 0 مم الذين ل 7 إتعاوه الستيم على 
م ان عز وجل به 0 المؤمنون بالصعة الي نعنهم الله بها وامم م الذبن 
وصنهم الله تعالى ذ كره بأنهم أصحاب النارهم فبها خالدون يمن كان له ذمة وعهد 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل الكتات لا نمسم لوكانوا 
المنافتين لكان الآمر مهم غلى مايينا ولوكانوا الكفار من ناصب المسامينالمرب 
لم يكن الموؤمنون متخذيهم لا نفسهم بطانة من دون المئمنين مع ا ختلاف بلادهم 


واقتراق أمصارهم ولكنهم الذبن كانوا بين أظبر المومنين من أهل الكتاب 
ايام رسول الله ضيى الله عليه وسلم من كان له من رسول اللّه ( دن ) عبد وعقد 


من يبود بي إمترائيل: > اه 


فهذا شيخ المفسرين وأشيرهم جل هذا النهي فيمن غلبرت عداوتمم لني 
صل الله عليه وسل وللموئمئين معه مم نكان لم عبد فخانوا فيه كبني الضير الذين 
حاولوا قتل البي ( ص ) في اثناء ماله لم لمكان العمسد والحالقة جنع ان يكون 
أراد به جميع السكاف رين أو المثافقين 

فهذا حم من احكام الاسلام في الخالنين أيامكان جميع الناس حر با 
للمسامين فبل كر أحد له مسكة من الانصاف انه في هذه القيود البي قيد بها 
يعد متتعى التساهل والتسامح مع الخالنين» إذلم منع انخاذ ابطانة الامنظبرت 
عداوتهم و بفضاوه المسابين» فبم لا يتقصرون في إفساد أمرهم ويتمنون لمم نالشر 
فوق ذلك ٠‏ لوكانتهذهالقيودلانهي عن استعال الخالزين ف يكل شيء ومشاركتهم 
في كل عمل لكان وجه العدل فا زاعراً 5 وطر يق العذرفيها ظاهرا » فكن 





وهي فيود لانخاذم بطانة يستودعون الاسرار ويستعان برأيهم وعنلهم على شوون 
الدذع عن الملة وصون حقوقها ومقاومة أعدائما ؟؟ 

ما أشبه هذا النعي في قيوده بالنهي عن اتخاذ التكفار انصاراً وأولياء إذ قبد 
بقوله عز وجل ( ++ : 8 لا ينها ك الله عن الذين ل يقاتوك فيالدبن ول رجو 
لان 
الذين قاناوع في الدبن وأخرجوك رن بار وظاهروا على إخراجم ان تولوهم 
ومن يتولم ذأوائك هم الظالمون ) وقد ل ان 
(:8؟ لا يتخذ الموؤمنون السكافرين أولياء من دون الله ) . )١(‏ 

هذا التساهل الذي جاء به القران هو الذي أرشد عر بن الطاب الى جعل 
رجال دواوينه من الروم وجرى انلليئتان الآ ران وملوك بيأمية من بعدهعلى ذلك 
الىان نقل الدواوين عبد الملك بن مروان من الرومية الىالعر ببة ٠‏ و بهذه السيرة 
وذلك الارشاد حمل المباسيون وغيرهم من ماوك المسامين في نوط أعمال الدولة 
بالمبود والنصارى والصابئين ومن ذلك جعل الدولةالعنانيةا كثر سفراما ووكلاما في 
بلاد الاجانب من النصارى ٠‏ ومع هذا كلديقول متعصبو 0 ربا انالاسلام لاتساهل 
فيه ! ! « رمتنى بداتها وانسلت » الا ان التساهل قد خرج عند المساين عن 
حده حتى كتب الاشستاذ الامام في ذلك مقالة في العروة الوثتقى صدرها بالاية الي 
نفسرها نوردها هنا برمتها لانها تدخل في باب تفسير الآاية والاعتبار بباععل أ كل 
وجد وهذا نصم! ( انقلا من الجزء الثاني من تأنه ) : 

> د 

« قالوا تصانالبلاد ويحرس الماك بالبروج المشيدةوالقلاع اممبعة والجيوش 
العاملة والاهب الوافرة والاسلحة الجيدة ٠‏ قلنا نم ا 
للعمل فم يقي البلاد ولكنها لا تعمل بنقسها ولا حرس بذاتها فلا صيانة بهاولا 
حراسة الا.أن يتناول أعما ها رجالذوو خبرة وأولو رأي وحكية يتعبدونها بالاصلاح 
زمن السل و يستعماونها فما قصدت له زمن المرب وليس يكاف حى يكون رجال 


)0 راجم ص 51 وما بعدعا 50 اللزء الثااك من التفسير 








(نضير لعمران س ). مأكتبه الاستاذ الامام فيرجالالدونة وبطانة لمث _ 16م 


من ذوي التديير وا زم وأصحاب ب ادق والدراية يقومونعل سائر شوؤونالمتلكة 
بوطئون طرق الامن و.بسطون بساط الراحة و يرفعون بناء الماك على قواعدالعدل 
ويوقنون الرعية عند حدود الشر بعة ثم براقبون روابط المملكة مع سائر الاك 
الأجددية ليحفظوا لها المنزلة التي تليق بها. ينها بل يحملوها على أجنحةالسياسة القوعة 
الى أسبى مكانة تمكن طاءوان يكونوا أهلاً للقيام على هذه الشون الرفيعة ححى 
نكون قلوبهم فائضة محة البلاد طلخة بالمرحمة والشعقة عل سكانها وى تكون 
اللجية ضار بة في ن#وسهم ل بطباعوم دون في أنتسهم منبها على ما يجب عليهم 
ورات | علا با ق بهم وغضاضة وأما ا ]لسر 
وين علما ااي الاحساس وتاك الصفات أن يؤدوا 
أعمال وظائتهم كا ينبغي و يصونوها من اخخلل الذي رها يغضي قليله الى فساد كير 
في الملك ٠‏ فبكلاء / 00 0 0 واقرة الكالة: 

«سبل ع لأيحا كم في أي قبيل أن يكتب الكتائب ويجمع اجنود ويوفل 
امد من كونوع بقسد أقود وبذل قات ولك كن يصيب بظطانة من 
أولئك الذين أ* سرنا الهم : عقلاء رماء أباة أصضاء ممم حاجات الماك كا مهم 
ضرورات حياتهم الا نان د هذا الأ هر اللطير قانون الفطرةويراعى ناموس 
الطبيعة فانمتابعة هذا الناموس تحفظ الفسكر من اللطأ وتكشف له خفيا تالدقائق 
وقلا خطى" ؟في رأيه أو تبأد في عمله من أخذ به ديلا وجعل له من عديه رشنا * 
واذا نظرالعاقل في في أنواع اللمطأ البي وقع تفي العالم الاساني منكلية وجزئية وطلب 
أسا نابا لا جدلحامن علة سوى الميلعن قانونالفطرة والاتحرافعن سة 5 الهف خلته ٠‏ 

دمن أحكام هذا الناموس الثابت ان الشفقة والمرحمة واللبية والنعرة على املك 
والرعية انما تكون لمن له في الأمة أصل راسخ ووشيج يشد صلته بها. هذه فطرة 
فطرالله الناس عليها ٠‏ ان المتحم مع الامة بعلاقة الجنس والمشرب براعي نسبته المبا 
وال نو عار عمل" سائر نسبه انلاصة به فيدافع لضم ين الدلخين 
معه في تاك النسبة دفاعه عن حوزته وحر > مه ( راجع رأيك فيا تبلا كر لاد 


وى 


بين العامة عند هايرم ي أحدهم أهل اللد الا خر راو دنه بو ٠‏ علىوجه عام كسوري 








8 ما كتبه الاستاذ الامامفي رجال الدولة و بطانة الملك ( نسي لعمران) 


يتقد المصريين أو مصري ينتقد السوريين ) هذا الى ما يسام كل اد 
01 ن القوائد يلحقه حظ منها وما يصها + الأرزا! يه لي كت 
ا ان كان بيده هامات أمورها وفي قبضته زمام التصرف فيها فان حظه 
( حينئذ ) من المنفعة رو ل بالمضرة أعذا لم وسهمه ار الذي تحن الام 
1 تكن إعيافة درون الأ الي حزما ره عل 
من المتفعة أو كشاه:من المضرة 

دقل ول الا فى ملكتن لارككل قا بن عار الا إن ار رن لا 
رجل بتصل به في جنسية سالمة من الضعف والعْرْ بق موقرة في نوس المنتظمين 
عدن ل شل توقدةا راسف ساس ار ا 
يدنو مها ولم توهن روا بطها اختلافات المشارب والاديان وإ ما رجل بجتمع معه 
في دين قامت جامعته مقام الجنسية بل فاقت منزلته من القاوب منزلنها كالدبن 
الاسلابي الذي حل عند المسامين وان اختافت شعوبهم مح لكل رابطة نسبية 
فان كل من الجامعتين ( الجنسية على النحو السابق والدينية ) بدان للحمية على 
الماك ومنشا ن لاغيرة عليه ٠‏ 

« أما الأجانيالذبن لاتصون بصاحب الماك فيجنس ولا ف دين تقوم 
رابطته مقام الجنس فثل, في اللخلكة كثل الاجر فى با يلتلا مجه تياد 
سدع سال سر لبك ار رف لل أو دكته الزلازل.هذا 0 
اتام ,دون منها بمقدار ما باخذون من الم واقين فيها عند ار 
فان الواحد منهم لا يشرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيها 00 
بمسها من الضبعة لانه منفصل عنها اذا ققد العيش فبها فارقها وارتد الى منبته الذي 
نتسب اليه بل هو في حال عمله وخدمته لغبر جنسه لاصق عنبته في جميع شوونه 
ماعدا “الأجر الذي باخد وهنا معلوم ببداهة العقل فلا جد فيطبيعته ولافي خواطر 
قله ما ببعثه عل اسلذر الشديد ما يشال د الزائد على ما يعلي شأنه 
بل لا بد باعثاً على الفكر فما يوم مصلحته من أي وجه اامة 
عقتضي الطبعة لو فرضنا صدقم وبرا مهم من أغراض لك بالاجانب لو 








(تفسيرا ل عمران» ) ما كتبه الاستاذ الامام في رجالالدولةو بطانةالملك . /1ه/ 


كانوا نازحين من بلادهم زان من لتر والياتة وضر وا في أرض غيرم طلا 
للعيش من أ امار بق وسوا اء علبهم في تحصيله صدقوا اك را ا وتران 
قصروا وسواء رأعوا الذمة أو خانوا أو لوكانوا مع هذا كله يخدمون مقاصد لأممهم 
ل ولد والسادة على الاقطاراي يتولون الوظائف فيها (كاهو 
0 الأجانب في المالك الاسلامية لا يجدون في أنشم 5 على الصدق 
والامأنة ولكن عجدون منها الباععشعلى الفش والليانة ) ومن تنبع التوار يخ الني 
تمثل نا أحوال الأم لماضية وتحكي نا عن سنة الله في خليقته وتصر يفه لشوئون 
عباده رأى أن الدول في نموها و بسطنها ما"كانت مصونة إلا برجال منها يعرفون 
0 كا تعرف لم حقهم وما كان شي' من أعماما يد أجني عنها وان تاك 
الدول ما امخض مكانها ولا سقطت في هوة الانحطاط إلا عند دخول العنصر 
الأجنيفيها» وارتقاء الغر باء الى الوظائف السامية في أعمالها» فان ذلككان في كل 
دول ال ارات والدمار خصوطا اذا كان بين الذر باء وايان الذولة الى للتاولون 
أعاها منافسات وأحقاد مرجت بها دمارهم وعنجيك ما التق من أرما علو الة 

دنم كايحصل ل الفسادفي بعض الاخلاق والسجايالطبيعية بسبب العوارض اعلارجية 
أكذلك حصل الضبعف لور في حمية أبناء الدين أو الأأمة ويطرأ التقص على 
شتفتهم ومرمتهم فبتقص بذلك اهام العنلاء منهسم بمصالح الممك اذا كان ولي 
لام مر لا يقدر اعمالم حق قدرها وني هذه الالة يقدمون منافعبم انخاصة على فرا تضهم 
للشو الاق ل ا ماد كن ما يكون من ضره 
أخن والرل الى الثلافي من الضرر الذي يكون سببه استلام لكا ناف 
الأمور في البلاد لان صاحب اللحمة في الأمة وان مرضت أخلاقه واعتلت صفاته 
الا:ان ما أودعته الفطرة وثبت في الجلة لا يمكن محوه بالسكلية فاذا أساء في عمله 
مرة أزعجه من نفسه صائٌ الوشيجة الدينية أو المنسية فيرجع الى الاحسان مرة 
أخرى وان ماشد بالقلى من علائق الدين أو المئس لا نزال بذ به آوئة بعد أونة 
إراعاتها والالتغات المها وعيله الى المنصلين معه بتلك الغلائق وان بغدوا : 

« لهذا يحق لنا أن لأسف غاية الاسف على أمراء الششرق وأخص من يانبع 





حب المؤمنين الكافرين المبغضين لهم ( تفسيرا لعمران ©) 


كن 5 را أمورهم 0 أعمالم من أكتابة وادارة وجهاية لامجا 
عنهم بل زادوا في موالاة الغر باء والثقة بهم حتى ولوهم خدمتهم أخلاصة بهم في بطون 
يوتهم بل كادوا رار لمعن ملكتهم فيمالكيم بعدمارأوا كثرةالمطامم فيبالهذا 
الزمان عن بالضغائن والاحقاد الموروثة من ل لعيدة لعد ماعامتهم التجارت 
انهم اذا اثتمنوا خانوا > واذا عززواأهانوا » يقابلون الاحسان بالاساءة » والتوقبر 
بالتحقير» والنعمة بالكتران. “ وي#ازون على اللقمة باللطمة “والركون المهم بالبذوة 2 
والصلة بالقطبعة 6 والثقة فبهم بالخدعة » 

« امآ لامراء الشرق ان يدينوا لاحكا الله لني لانتقض ؟ ألم بأن لم ان 
الى وادث ا الرزايا أس: ألم يحن رام 50 عن تخريب 
بيوتهم إبذ هم وابذي اعداث ليا الامراء العضظا م مالكم كات 
ع5 59 م ؟ دهاأتم أولاء سمه قد عل شأنهم» وبق ررية في أمرم؛ 


دان 0 حسنة نسرهم وان 6 م سيثة يفرحوا بهاءسارعوا الىابناء 0 
واخوان ن دينكم وملتكم وأقبلوا على سكن ماين 00 غيرم تجدوافههم 

يرم ابعواسةالله فيا لمكم وفطرك عليءكا نايسن 0 
وراعوا حكنه الالئة فها أعركم وما نمام كلا لا نضاوا ويبوي بكر مطل الىوأسئل 
سافلين*ألم تروا ألاتعامواأل حسوا لجر بواة" الىمتى الى متى إ لله و إنا اليدراجعون» اهم 


و لذ 


هذا بيان برريك بالحجج الاجماعية الناهضة ان الغرريب عن الملة لابتخذ بطانة 
لاسن ادر الملة؟ والغرريب عن الدولة لانتخذ بطانة ارجالالدولة»وان لم يكن هرئلاء 
الفر باء متصتين بما ذ, في الآ .ية من العدوان والبغضاء فكيف اذا كانوا كذلك 

بنت ألا إلا , بة البي فسرناها بعض حال اولئك الذين نه الموامنون عن الخاذ 
البطانة منهم مع الموؤمنين فدونك هذه الآية الني ل الموؤمنين معهم : 
( هااتم اولاء 0 ولابحبوتكم 1 فالتران ينطق بأفصح عبارة وأصرحها واصنا 
المسنامين بهذا الوصف الذي هو من آثرا الاسلام وهو انهم يحيو ام 








( تفسيرا ل عمران ) تساهل الاسلام ورم أور ب إباه,اتعصب © 4ه 


الذين لابقصرون في افساد أمرهم ونني عندهم على ان بغضاءم لم ظاهرة وما خفني 
ارد ماظير ٠‏ اواك المبغضون م الذين قال الله فيهماوفيطائفة منهم ( 0 : .م 
لنجدن اشدالناس عداوة للذين آمنوا المبود ) الجبءني اولك اليهود اجاور نهم في 
الحجاز ٠‏ ألبس حب المومنين لا ولئك البهود الغادرين السكائدين واقرار القرآن 
اياهم على ذلك لانه اثر من آأثار الاسلام في نفوسهم هوأقوى البراهين على انهذا 
الدبن دين حب ورحمة وتساهل وتسامح لا يمكن ان ,يصوب العقل نظره الى اعلى 
ل ل ذلك ويصغه بضده زورا و ببتانا» 
بل تعصبا خروا عليه صما وعميانا » 


2 الذين رون الاسلام يانه دين بغض وعدوان ؟ لا اقول انهم النصارى 
الذبنكانوا أجدر بحبنا وودنا من المهود لنوله تعالى في تقة الاية التى استشهدنا بها 
انفا ( ولنجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ) بل هم قسوس 


اورو با لمتعصبون على الاسلام من حيثهو دين» وساستها المتعصبونعلى الاسلام 
من حيث هو شرع ونظام قامت به دول وثمالك ٠‏ فاورو با الني تنهم الاسلام 6 
والشرق الأد ىكل لاجل الاسلام - بالتعصب والبغضاءالمخالفهي التي باد تمن 
بلإدها كل الف لدينها الا النرك فانها لمتفوعلى ابادتهم حتى الآ نولولاماييندولها 
من التتازع السياءي لقضت عليهم ٠‏ فنصارى الشرق ومساموه وكذاوثذيوه نما اغترفوا 
غرفةم نب رتعصب أورو با ولكنهم لاقوةلم على الدفاععن انفسهم أمام اولك المعتدين 

أما قوله تعالى «( وتومنون بالكتا ب كله 4 فعناه أنكيم تمنون جميع ماانزل 
الله من كتابسواءمنهمانزل حليكم ومانزلعلههم فيس في ففوسك من الكفر يبعض 
لكب الالمية او النبيين الذرق جاو بها ملك عل نش ال اللكاك 
انتم بحبونهم مقتضى اباتكر هذا ٠‏ وذ كر بهضهم ان جملة < وتوامنون » حالية من 
قوله د ولا بوك والمعى انهم لا يحبونم مع انم ار بكتابهم وكاب 


« تفسير آل عمران »> « ١١‏ رابع.» « سلاج 4 »> 








٠‏ الموؤمن خير للسكافر والسني لمبتدع منهما له ( تفسير لعمران") 
1 وك لانومنون بكتابهم كا أنهم لا يومنون كبر ؟فأثم أحق 
بغضهم أي ومع ذلك بوهم ولا يحبوتم 

قال بن جر بر : «فيهذهالاية إبانة من الله عر وجل عن حال الثرريقين أعني 
المؤمنين والكافرين ورحمة أهل الايعان ورأتهم يأهل كلاف لمء وقساوةقاوب 
أواك وغلظهم على أهل الاجان» كا حدثنا بشر قالحدثنا يزيد قال حدث:اسعيد 
عن قتادة : قوله « ها أنم أولاء ل بوك وارذمون اللكان كل 
واه انالمومن ليحب المنافق و بأوي اليهو برحمه ولوأن المنافق يقدرمن المؤمنعلى م يقدر 
اه خضراءه » ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثفي 
حجاج عن ابن جر يج قال « المومن خير للمنافق من الممافق للمومن يرحمه وو 
يقدر المنافق من الموئمن على مثل ما يقدر عليه الموؤمن منه لا باد خضراءه » اه 

فبولاء أئمة التفسير من سلف الآمة يقولون إن امم خير للسكافر وللمنافق 
منهها له حباً ورحمة ومعاملة ٠وكذلك‏ قالوا في السني مم المبتدعكا بين ذلك شيخ 
الاسلام ابن تمية قالوا ان من عسلامة أهل السئة ان برسموا الخااف لم ولا يقطعوا 
أخرّته فيالدين : ولذلك يذكرون فيكتب العقائد < لا تكثر أحدا من أهل 
القبلة » بلّكان. رواة الحديث من أئة أحل السنةكلاإمام أحمد والبخاري ومسلم 
وأصحاب السانبرووزعن اموارج والشيعة والمسئزلة لا يلتئتون الى ذهب الراوي 
بل المعدالته في سه ٠‏ 

ونتيجةهذا كله انالانسان يكون فيالتساهل والحبة والرحمة لارخوائهالبشرعى 
وله يقول للبار الموؤمنين « ها أثم أولاء بوهم ولا يبوك » فهذا حنج على 
من يزعم أن ديننا يغرينا ببغض احالف لناكا محتج على بعض الماهلون منا بدينهم 
الذين يطعنون يعض علائهم وفضلائهم » لحالتتهم إياهم في مذاهبهم وآزائهم * أو 
في ظنونهم وأهوائهم » والذبن سرت اليهم عدوى المتعصين © فاستحلوا هضم 
عشوق الالفين لم في الدين » 

ُ قال نما لى شأ نهميينا لشأن طائفةمنهم اسندها المهم في الجلةعلى قاعد ةتكافل الامة 








( تضيرال عران) كتة من دقائق ابلاغة في القران 4.١‏ 

وك اكشخص واحد لإواذا لتو قالواآمنا واذاخاواعضواعليكم الاناملمن الفيظط) 
كان بعض البهود يظبرون الاعان للنبي ( ص ) والمومنين نناقا وخداعا ومنهم من 
كان يظبرهثم يرجععنه لكك المساهين كا تقدم في آة ( ؟7 )من هذهالسورة(ه) 
واذا خلا بءضهم لى بعض اظبروا مافي نفوسهم من الفيظ واللقدالذيلا يستطيعون 
معه الى النشفي سبيلا وعض الاناملكناية عنشدة الغبظ ويكنى به ايضا عنالندم 
ل( قلموتوا بغيظلكر فان الاسلام الذي هوسبب غيظلك لايزداد باعتصام أهله به الاعزة 
وقوةوا تنشاراوقال| بن جر بره موتوا بيلك الذى على اموةمنين لاجتماعكلمتهم وائتلاف 
جماعنهم» فليعتبر المسامون اليوم بهذا لعليم يتشّكرون انه ما حل بهم ماحلءن الأرزاء 
الابزوالهذا|الاجتاع والائتلافو بالتفرق بعد الاعتصام لإاناللّه عليم بذا تالصدور » 
فهو بع ماتضم صدورم شور لف وال رو ةق ول لكي 
بخفى عليه ماتقولون في خاوانسكم وما يبديه بمضكم بعض من ذلك: ويل كذاك 
ماننطوي عليه صدورنا معشر المؤمنين من حب اللي والنصح كم 


قال مبينا حسدهم وسوءطوينهم «إ ان فكم حسنة تسولهم وان تصيكم سلئة 
يفرحوا بها ) المس في الاص كامس والمراديسسكر هنا تصبكم ولمل اختار لظ المس 
في جانب اللسنة' والاصابة في جانب السيئة للإشعار بان اوائكالكافر بن إسوءهم 
مايصيب المسامين من خيروان قل بان كان لا بز يد على مايمس باليد وانها يشرحون 
بالسيئة اذا اصابت المسامين اصابة يشق اهلها ٠‏ هذا ماكان يتبادرا الىفبيولكن 
بي صاحب الكثاف جلها هنا ععى واحد و ستل باستهال انقران لكل 
منها في موضع الآ خرويقول ان المس مستعار للاصابة ٠‏ ثم خطر لي ان اراجم 
تفسير أبي السعود ذاذا هو يقول « وذّكر المس مع المسنة والاصابة امع السيئة 
الايذان بان مدار مساءتهم ادنى مراتب اصابة المسنة ومناط فرحهم تام اصابة 


ااسيئة .وما لآن اليأس مستعارلنى الاصابة »> والاول هو الوجه وهو من دقائق 


م راجم ص سم من ال:ء الثااث فن بالتفسير 





0 مواقع الصبر ومشقةكتان ماني النفس ( تفسيرال عبران #) 

البلاغةالعليا ٠‏ والكسنة المنفعةسواءكانت حسية او معنوية وأعظمما اتنشار الاسلام 
. ودخول الناس فيه وانتصار المسامين على ا معتدين علبهم المقاومين لدعوتهم ٠‏ قال 
ا اناده الئة 
وحماية وظهورا على عدوهم غاظهم ذلك وساء عم واذا رأوا من اهل الاسلام فرقة 
واختلافاً 0ك المسابين سرهم ذلك 0 
فم كنا 2 مهم قرن 0 الله 4 وأوطأحلته» وأبطل حجته ا 

عورته» فذللك قضاء الله فيمن مضي منهم وفيمن بي إلى يوم القيامة » 
نم أرشد الله المسلمين الى ما إن تمسكوا به ساموا من حكيدم الذي 
يدفعهم اليه الحسد والبغضاء فقال ل( وإنتصيروا وتتقوالا بضر كيدم ث4 
ذهب بعضهم الى ان المراد وان تصبروا 000 وتتقوا انخاذهم بطانة 
وموالاتهم من دون المؤمنين لا بشرك كيدم لكي مم وهم معزل عتكم ٠‏ وذهب 
رن ال أن الراه ران لسري عل مشا لايرلل ارا لك 
وتتقوا ما نميئم عنه وحظر عليكم -- ومنه الخاذ البطانة منهم ‏ لا يضر 
كدم و بضرك » بنشديد الراء من الضرر وقرأ ابن كثير ونافم وأبو مرو 
يا يضر 5 الشاد رسكن ار لحي ب لان ل لمان 
معني المضرة ٠‏ وقال الأستاذ الإومام ان الصبر يذكر في القرآن في مقام ما يشق 
على النفس» وحبس الا نسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقرده هما يشق عليه 
فان من لذات ل 
نبوا عن الخاذ بطانة من 0 من خلطائهم وعشرائهم وحلفائهم وعال با علل به 
من بيان بفضائهم وكدم حسن ان يذكروا بالصبر علىهذا التكليف الشاقعلههم 
وباتقاء ما ب ب اتقله لأجسل السلامة من عاقب ةكيدهم ٠‏ ويصح ان يراد بالتقوى 

ا ا ا ل عن ف سار اا 

أفول ومن الاعتبار في الااابة انه تعالى أمر الموءمين بالصير عل عداوة أوللك 
المبغضين السكائدين و باتقاء درم و يأمرهم مقاب كدم وشرهم عشله وهكذا 








( تفسبرال عبران # ) دفع السيئة بالسنة» معى الاحاطةبالثي 91 
شأن القران لا يأمر إلا بالحبة والمير والاإحسان ودفم ننه اللسة إن سكن 
ل 82 ادفم بالني هي 5 فاذا الذي ينك ارك ولي 
حي ) فآن ل يمكن تحويل اعدو إلى حب بدفع سياه باه وأحسن مه ذاه عن 
ّ السيثة بمثلبا من غير بني ولا اعتداء كا فعا ل النبي صلى الله عليه وس في معأملة 

في النضير الذبن نزلت الآابة في أولا بالذات فا نه حالقه ووادهم فنكثوا وخانوا 
رك يوم بدر وادعوا انهم نسوا العهدثم اعانوا الاحزاب الذين 
كز بو لإبادة المسلمين ثم حاولوا قل النبي صلى الله عليه ومسل فتعذرت موادتهم 
واسمالنهم بالحبة وحسن المعاملة فسكان اللجأ الى قناهم وإجلائهم ضربة لازب 

م قال لإ انالله با بعملون محيط 4 قال الاستاذ الامام مامثاله: الحيطبالعملهو 
الواقف عل دقائقه فهو اذادل على طر يق النجاة لعامل من كيدا لكائدين والوسيلة 
الخلاص من ضرره فاما يدل على الطريق الموصل للنجاة حا > والوسيلة الموادية 
الى النجاح قطما» اكلا مكتيل 0 الاستعانة بالصبر والقّسك بالتقوى 
شرطين للنجاح ٠‏ وهناك وجهاخروهوأن الخطاب بتعامونعام الممنين والسكافربن 
جميعا ‏ يعني على قراءة الحسن وبي حاتم د تعملون» بالمثناةالنوقية اوعلى الالتنات 
وم نكان عاما بعمل. فريقين متحادين محيطاً باسباب مايصدر عن كل منهما 
ومقدماته » ونتائجه وغاياته » فبو الذي يعتمد على ارشادهفيمعاملة احدهما للا رولا 
يمكن أن يعرف أحدهمامن نفسه في حاضرها واأنيها ما يعرفه ذلك الحبط بعمله وعمل 
من يناهضه ويناصبه فبداية الله تعالمى الموكمنين خير ما يبلغون به المازب > ويتنهون 
به إلى احسن العواقب» 

وأقول ان الاإحاطة إحاطتان إحاطة عم وإحاطة قدرة ومن وهذا التفسيرمبني 
لان الاإحاطة هنا إحاطة عل لتملتها 00 وذلك من الجازالذيورد في التغزيل 
كقوله تال (هد ٠":‏ احاط بكلثىءعلا ) وقوله :1١(‏ ."بل كبوا بها ل بحيطوا 

بعامه ) واما الاإحاطة بالشخصأ 0 لان بدوهذ ليس 
عراة هنا و معن منعه مما بر بده و بعنى المسكن منه ومنهالارحاطة بالعدواي اخذهمن 








01 بحث ها اتم أولاء 2 (تفسيرالعرانم) 
جميع جوانبه بالفعل اوالقسكنءن ذلك ومندقولهتمالى (*: ١همواحاطت‏ بدخطيئته) وقوله 
(50:11 إن ربي با تعملون محبط ) وقوله ( 7١ : ٠١‏ وظنوا امهم احيط بهم ) 
كل هذا من باب واحد وان فسركل قول با يليق به ٠‏ فيصح ان يكون منه 
ما نحن فيه والمني حينئذ ان الله قددلكم بامعشرامئمنين عل ما ينجيكم كل 
عدوم فيكم بعد الامتثالان تعاموا انه محبط بأعمالم إحاطةقدرةتنعهم تمابر يدو نمكم 
ا كتوله (8 : ١؟‏ واخرى ل تقدروا علبها قد احاط الله بها) 
نيم بدافا دم إن مدقا 2 ( 

ومن مباحث اللفظ في ال" 'نات قولهددها ثم أولاء «< أصلدداثم هلاء» فقتدمك 
أداة اتبيه الي تلحق اسم الاشارة«أولاء» على الضمير-ويقال في المفرد دها أناذا » 
وعلى ذلك فقس - واعرابه: ها للتنبيه واو يم 0 
0 آل 0 بعد خبر ٠‏ وجوز ذ بعضهم انتكن أولاء “اسم موصول وتحبونهم صأته 


لا اه وذ عَدَوْت من : أملك بوط لين تقعة 
ع2 
لقتال الله عي عام (مكانهاط) إذ هت طائفتق 0 
211 1 ور ٠١‏ سس سكا 0 9 3 7 
انار واف وليب على الله لكل امون ع وار) 


2 


ود تسرك كك در مم نلك سا ان لمشي ا كرون 
نم إذ ل لامومنينَ 0 0 ب أنْ 1 دس 


٠ 1 7‏ 0 
06 الف مه ن الماعكة 3 منزلينَ (6::١؟ا)‏ م 


عم د مسن 
الى كيه 10 ن رهم 'هدًا د بك ان من 


- 


0 
واتموا و 
الافكة ومين 135 :؟0ا) وما جه ان" إل شْرّى 1 


ا ل 0 ا ات - 
وَاتطمان قلوب؟ به وما الم إلا من عند الله المزيز الأكيم 


2 








تير لعمران 0 غزوة السويق- غزوة اك م4 
( انس ) يمعطم ل 0 نّ الذين كَتَرُوا او 00 علو 


18 م/م : 4) - ليس لكك اه توب عليمم 


ا م اه ) ون مآ في فا 


في الارض 0 امن من يثأه وََذِبُ من شاد وَأث” عَمُود درحم” ٠‏ 


أن هذه الا بات وعشرات بعدها نزلت في شأن غزوة إحد وررتوقف ١‏ فبهها 
على الوقوف عل قصة تلك الغزوة ولو اجمالا فوجب ذلك أن نأني قبل تفسيرها 
بها .يعين القارئ' على فهمبا وبين له مواقع تلك الاخبار وما فبها من الحم 
والاحكام فتقول : 
ا" 
لا خذ لاله ره بدر ورجم قي لك مون ور 
أذر ا ا ا 
درج في مئة رجل من وك أت بي النضير ليلا وبات ليلة واحدة عند 
سلام بن مشك بودي سيد بني ي النطيير وصاحب كابزهم فسقاه الجر و.بظن له من 
خبر ا ترق عقب ليلئه وأرسئل أضحابه الى ناحية من المدينة يقال لها 
العريض ققطعواوحرقوا صورا (١)من‏ النخل ورأوا رجلا من الانصار وحليا له فنتاوهها 
ودر هر ؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم ل لا با اتن 
و كين من أزوادهم ,تختفون به فسميت غزوة | لخوانق وكالت بعد بدر 
ان 0 أحد ليع القارئ نان مدن ان شاك عن 
ال يم 
ادع وتان إلى مكة أخيذ يؤالب على رسول الله (ض ) والمنامين 


(5) أحد ل بحو ميل من المدينة من جهة الثمال )١(‏ الصور 
اتح النخل الصفير والنخل الجتمع () تقرط بالصدو به خذره. واستعد اه 











استشارة الني أصحابه في رك الخد (تشيرا ل عران8) 


وكان بعد قتل صناديد قيش في بدر هو السبد الرئيس فبهم لذلا ك كمه في أمر 
المدلمين الموتورون من عغلاء قر يش كعبد الله بن أني ر ببعة وعكرمة بن أبي جهل 
وضفوان بن أمية يذل مال العير الي كان جاء .بها من الشام في أخذ الثار فرضي هو 
واصحابالعبر بذلك وكان مال العيركا فيالسيرة البية مسي نألف دينارر بحت مثلبا 
فبذلواااريح فيهذه ارب فاجتمعت قر بش إلحرب حين فعل ذلك أ بوسفيان بن حر ب 
وخرجت بحدها وجدها وا-ابيشها ١(‏ ) ومن أطاعبا من قبائل كنانة واهل تامة 
فكانوا نحوثلاثة لاف وأخذوا معهم نساءهم القاس الحفيظة وان لايثروا فان 
الثرار بالنساء عسر والفرار دونهن عار . وكان مع ابي سميان وهو القائد زوجه هند 
ابنة عتبة فكانت نحرض الغلام وحشيا الحبشي الذي أرسله مولاه جبير بنمطعم 
ليقتل حمزة عم النبي 07 ص ) بعمه طعمة بن عدي الذي قتل ببدر وقد علق عتقه 
على قنلهوكان هذا المبشي ماهرا في الرمي باحر , بة على بعد قاما بخطي فسكانت 
كلا وأنه في اليش تقول له د ا أ دسمة اشف واشتف > تخاطيه 
بالكنية تكرها لههوذ كرالخلبي انهم ساروا أيضا بالقيان والدفوف والمعازف و امور 
لام سان قدت رامن حل في مكان يقال له « عينين > (؛) على شغير 
الوادي مقابل المدينة وكان ذلك في شوال من السنة الثالثة فاما 0 الله ص 
اللهعليه كم بذك ]لسار اه كاده أبخرج البيم ام أ مك في المدينة وكان 
رأنه خوأن تحصنوا بالمدينة فإن دخلبا المسوعلي تدس أذراء الأزقة والنساء من 
فوقالبيوت ووافقه على هذا الرأي أ كابر المماجر بن والانصاركا في السيرة 0 
وعبد اللّه بن ابي" وكانهواارأي واشارعليهججاعةمنالصحابة كاري" من الاحداث 
ومنكان فاتهم المروج يوم بدر بأن بخرج الهم لشدة ,رغتعهم في القتال فا زالوا 


)١(‏ الحد زه بح المبملة ) هناابأسوالجد بفتح اميم العظمة أوالني والاحاييش 

عدلناء كارت يد بذاك لامهم حالثوا فيالمبثي وهو بضم 

علاء جبل بأسفل مكة تحالفوا ا رةه ماسجا ليل ووضح نهار 
0 () عينين بكسسر العين وفتحها جبل او هضبة بأحد 





(تسيرال عمران ”) الإروج الى احد ورجوع المافقين 2 /ا4 
ل ل 0 
قد اوصاه في خطبنباو وعدهم بأن 0 النصرما صيروا ”* ثم خرج عليهم وقدندم الناس 
وقالوا استكرهنا رسول التدصل التتعليهوسل فل يكن علنا ذلك وقالوا لدقد استكرهناك 
و يكن ذلك قا أشنت فافمل قال «ماكان لبي إذا الرلاتان هما 
جف بك اللدينه وبين تعلوه» أي لاني فسخ العزيمة بعد إحكامما وتوثيقها من 
الضعف ومبادي الفشل وسو ا وفيسحر يوم السبت خرج بألف م نأصحابه 
ان أم مكتوم الأعمى على الصلاة بمن بقي فبها 
ف كانوا بالش وط بين المدرئة وأحدا تمزل عندعبد الله بن ابي بن ساول (رئيس المنافقين) 
بنحوثلث المسكرر (وم * «#)وقال: : أطاعهم وعصانيوفيروايةأطاع الولدا نوم نلاراً يي 
له فا ندرمعلام تقل أنفسنا هبنا 0 “فرجم عن اثبعه من قومه أهل النفاق 
والريب فتبعهم عبد الله بن عمرو بن اس سامة يقول ,ياقوم أذ الله 
أن لا نخذاوا قوم و تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » ارال ان 
تقائلون لم نرجع 00 ثرى انه لا يكون قتال ٠‏ وقدكالت المسامون بحو ثلث 
الشركن الذبن خرجوا البهم فأمسوا وقد ذهب من الثث ث تو لله ٠‏ وت بأو 
سامة من رن وبنو حارثة من مجان تفشلا فعصمبما الله تعالى 
وقد كان خروج المنافقين منهم خيراً لم كا قال تعالى فيمثل ذلك وم الوك 
(0:9ة لوخرجوا فيكم ما ذادوم إلا خالا ) الآ بي وإنها ارتأى عبد الله بن أبي 
0 ليكتفي أءر القتال أو خطره حرص أل المباة وإيثارا لها على إعلا 
الله له فسكان على موافقته للرسول في الرأي عخالفاً له في سبه وعلته ل 
صاوات ار لاي ف جيم حرو به الي كانت كلا دذاعا 
قاعدة اركاب أنف الضر رين وأ بعد الاأمر بن عن العدوان رحمةبالناسو إيثارا 
للسلام ٠‏ وتعزز رأبه المي على هذه السنة برؤياراها قل ذلك وكان لا برى رؤب 
الاجاءت مثل فلق الصبح ٠‏ رأى ان في سيفه ثلمة ورأى ان بقرا تذبج وانه أدخل 
)١(‏ اللامة بالهمز ويرك الدرع وقيل السلاج 
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16 عل الني بالثورى واستبداد حكامنا (تفسيراً لعمران 2 


هي دع حصبنة فَأوّل الثامة في سيفه برجل يصابمن. اهل يته ذ >كان ذلك 
الرجل حمزة عمه رضي الله عنه -- وتأول القر بنثر مر أصحابه يقتاون وتأؤل 
الدرع بالمدينة 

ولكنه عل هذا كله عمل برأي الجبور من أصحابه إقامة لقاعدة الشورى 
لني أمره الله بها وهولم يخااف بذلك قاغدة ارتكاب أحق .الضررين بل حرى 
علا لان مخالئة رأي الجهور ولو الى خير الاعربن هكم لمق الجاعة واخلال 
ا شرى ا م اسان اال كه وإا كات يكون المكث في المدينة 
خيراً من الخروج الى الءدو في أحداولم يكن خلا بقاعدة الشورى كا هو ظاهر 
فكن ترك المسامون هذا الهدي النبوي الاخل ورضوا. بأن يكو اناك 
واعراوهم مستبدين بالاحكام والمصالح العامة يديرون دولابها بأهوائمم الي لا 
تتفق مع الدين ولا مع العقل 5 ؛ 

وسأل قوم من الانصار النني (ص ) اث يستعينوا بحلفائهم من اليهود فأبى 
م ا مشركين » ولم مكونوا في عبودم بعوفين » 

ومغى الني بأصحابه حتى مر بهم في حرة ني حارثة وقال 3 « من رجسل 
بخرج بنا على القوم من كثب ( قرب ) لا يمر بنا علبهسم ؟ » ققال أبو خيثمة أخو 
قَّ حارثة بن المارث : أنا بارسول الله ٠‏ فنفذبهفيحرة قومه بيحارثة و بين أمواهم 
دى سلك ف مال أر بع بن قيلي وكان رجلا مناققا ضير البصر ٠‏ 8 6 حس 
رسول الله (ص ) وأصحابه قام يحثو في وجوههم الثرات ويقول ان كنث رسول 
الله فلا أحل لك ان تدخل حائملٍ ٠‏ قال ابن هشام : وقد ذ كر لي انه أخذ 
حئنة من تراب في يده ثم قال : واللّه لو أني أعم ني لا أصيب بها غسيرك يا عمد 
اضر بت بها وجهك ٠‏ فابتدره القوم ليقتاوه فقال رسول الله ( ص ) « لا تقتاوه 

- فهذا الأععى أعمى القاب أعى البصر» ٠‏ وق هذه المسألة من عل النني بذن المرب 

الارشاد إلى اختيار أقرب الطرق إلى العدو وأخفاها. عنه وذلك يتوقف على العلم 
بخرت الأرض الذي يعرف اليوم بعلم الجغرافية وإباحة المرور في ملك الناس عند 
الحاجة إلى ذلك لتقديم المصلحة العامة على المصلحة امخاصة ٠‏ وفبها من رحمته (ص) 








( تسيرآ لعمران )2 كينية القتال يوم أحد 48 
انهلم بأذن بقتل ذلك المافق الجاخر بعدائه بل رحمه وذره ول تسكن المصلحة 
العامة تتوقف على قدله. ولم تسكن العرب قبل الاسلامتراعي هذه الدقة فيحنظ الدماء 
بل قاماتراع» امة نْ الام في زمن الأرب 

ومغى رسولالله ( من ) حتى نزل الشعب هنجب لأ حد فيحدوة الو ادي الى 
اليل لعل ظوره وعسكره الى أحد وقال< لا يقاتان أحد حتى تأمر بالقتال » وفي 
ذلك “ن احكام إلارب؟ نْ |اارئسس هو الذي يتحها 49 | كان تالعرب تراعى ذلك 
ذائا لاسيا اذا حدث مايشثير حم 0 وقداءتثلوا الا.ر على استشراف ولذاك ا 
الانصار وقد رأى قرييثا قد سرحت ااظبر والكراع في زروع الاين : 
زدوع في في قبلة ولا نضارب ؟ وفيه من الفوائد ما لا ل لشرحه هنا 

ذلا أصيح الوم الات لعنى لاقتال وهو في شيع م فم #سون فارسا وظاهر 
بين دردين - اي لبس درعا فوق درع - واستع.ل على الرماة وكانوا سين 
عيد الله نا خا بي عرو بن عوف وهوه تومكد ذ شاب بي وقال < انضح 
00 :ا بالنبل لابأتونا هن خافنا انكانت لنا او علينا فانيت مكانك لانوتين 

فلك > ودقم الاواء الى .صعب بن عبر أخي بي عبداادار وجعل على احدى 
4 تين از ييز بن العوام وعلى ادر المنذر بن عرو 


00 من ) الشبان يومتذفرد هن استصغره عن القتالوهم/٠‏ وأجازافرادا 
ابناء اعأامسة رن ة قل دهم وقيل ليم م وطاقهم ولمله الصواب فانه كان 

قد رد سَسرَة بن جند ب وراذ ار نعشرة سنة فقيللهبارسول 
3 ان رااً رام رفأجازه فقيل لدقان سمرةإصرع رافاً أجازه وروى انها تصارعا 


امامه ٠‏ ورد عبد الله بن عر وزيد بن ثابت 0-9 ب حرم وأسيد بن ظيير 


والبراء بن عازب ثم ثم أجازهم يوم الأندق وه ابناء حمس عثمرة اذ كانوا يطيقون 
القتال في هذه السن كاهو الغالب فيالعرب يومئذ 

وادنت رذن وثم ثلاثة لاف رجل معبم هتنا سن قد جدوها لكعلوا على 
ميملة َك يلخا لد نالو يك وعلى «يسمرتم| عكر م بن ا لا رب بالمارزة 


ولا انك أ لقتال والنتقى الثاء ان لعضيم دغد ن قامت هال تع ةذ فياللسوة 





ْم أبو دجانة الصادق وابو عار الفاسق _ ( تغسيرا لعر ران *) 


اللاي مغرأ وأخذن الدفوف بضربن حافك جا وخر رضم فال هدك قمانه 8 
6 2 
6 بي غبد النتار وم ان الأدبازٌ © ضرا بك ان 


أن تتنبأوا لا ١#‏ ونفْرش النمارق 2 أن تنيروا عاق 4 فاق عضن وامق 


وروي نالل ص الله عايه وسل كان يول عند سماع نشيد النساء < للم 
بك ايل ويك أمل يك أ سي ال مكل » 

يكن ارك نل ارك رون ار لي ال 
الأأوس في الماهاية فلا جاء ب الام شرق به وجاهر , رسول الله ( ص ) بالعداوة 
وخرج من المدينة إل كد ولك لريقاً غل قتاله و بزع انقومه إذا رأوه أطاعوه 
ومالوا معه وكان يم الراهب فمماة التي ى (ض ) بالفاسق ٠‏ ولا برز نادى قومة 
ولعرف الهم فقالوا اله :لاأنم الله بك غنا يافاسق كت قوي بدي 
ثر ٠‏ وقائل قتالا شديدا وقد كان الظفر للسامين في المبارزة ثم ف في الملاحة وأبل 
يوذ أبو ذجانة الانصاري الذي أعطاه الني (ص ) سينه وسمزة أسد الله وأسد 

رسوله وعلي كك والنشر بن أنس وسعد بن الر بيع وغيرهم بلاء عظها 
حتى أنهزم المثس ونوولوا مذبرين ٠‏ وروي أن حمزة قتل 8١‏ مشركا 

قال ابنهشام حدثبيغير وأحذ فن اهل اله ان الز بير بن العوام قالوجدت 
نشي حين سألت رسول الله ( ص ) السيف فنمنيه وأعطاه أيا دجانة وقلت أنا 
ابن صغية عمته ومن قر يش وقد قت اليه فسألته إناه قبله وأعطاه وتركي والله 
لانظارن ماذا يصن فاتبعته فاخرج عصابة له جراء فعصب بها رأسه : فقالت الاانصار 
أخرج بودجانة عصابةالموت. وهكذا كانت تقول لداذا تمصب .ها ٠‏ شرح وهو يقول 

أن الذي عاهدني خليلي ون بالسفئح لدى النخيل 
انلاأقومالدهرفيالكيول(١‏ )6 أضرب سيف الله والرسول 

قال ان اسان ل دان أحدا الا قتله ٠‏ الى آلخر ماقال 00 
55 وصل الى هند اعرا إأة أي سيان قائد المشركن فوضع لديف على مم 
شيا اوم يقتلبا ات ان جما شديدا (؟) فصمدت له فله' 00 


0 ()الكول تشديد الياءآخر صفوف الحرب (؟) حمشهم هبجمموساقهم نشب 











(تنسيرآ لعمران ).2 جرح الني ودفاعالموؤمنينعنه ا 


عليه ولول فاذا. امرأة. ذا زهت سيف رسول الله.صل الله عليه وسل أن اقتل به 
اعرأة ٠‏ ومن فوائد مسألة إعطاء السيف أبا دجالة ازمن سياسته صلى الله عليه وسلم 
انه لم يكن يحابي قومه ولاذي القربى علىغيرهم من الجاجرربن ولا الجاجرين على 
الانصار ولولا ذلك لما انتزعت من قاو بهم عصبية الجنسية الجاهلية 

أمرزم المشركون وولوا إلى نسائم مدبرين ورأى الرماة مرن المسلبين 
هز ينهم ترك الرماة مركزهم الذي أمرهم رسول الله ( ص ) بحنظه وان لا .يدعوه 
سواء كان الظثر المسامين أوعليهم « وان رأواالطير تتيخطف المسكر» لثلا بكر علبيم 
المشركون ويأنوهم من ورائهم وهو ما يعبر عنهني الاصطلاحالعسكري بخط الرجعة- 
وقالوا:ياقوم الغنيمةالغنيمة فذكم أميرم عد ردول الله رض) فم برجعوا ا 
أن ليس المشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر 

ذلا زأى فرسان المشركين الثفرخالياً قد خلا مرن الرماة كروا حتى أقبل 
آخره تأحاطوابالملبين وأبلوافيهم حتىخلصوا إلى رسول الله (ص) جرحوا وجهه 
الشريف وكسروا ر باعيته الهنى من ثناياهالسقل وهشموا البيضة الني على رأسهودثوه 
بالمجارة حتى وقم لشقه وسقط في حفرة من الحفر الى كان أبوعامر الفاسق يكيد 


' اللمين فأخذ علي ببده واحتضنه طلحة بن عبد اللّه ٠وكان‏ الذي تولى أذاه 
عمر بن كت وعتبة ابن آني وقاص ٠‏ وقتل مصعب بن عير بين يديه فدفع اللواء 
إلى علي بن أني طالب ونشبت حلقتان من حاق مغر في وجهه فانتزعها أ بو عبيدة 
ابن البراح غض عليها حنى سقطت ثنيتاه من شدة غوصها في وجهه وامنص 
مالك بن سنان والد أبي سعيد اللمدريالدم من وجنته وطمع فيهالمشركون فأدركوه 
ير يدون منه ماله عاصم إباه منه بقوله (:/ا> والله بعصمك من الناس ) وحالدونه 
أبودجانة بنفسه فكان يقع النبل على ظبره وهو لا يتحرك حتى كر فيه ودافع عنه 
أيضا بعض النساء اللواتي شهدن القتال 

قال ابن هشام وقاتلت أم عمارة ,نسيبة بنت كيب المازنية يوم أحد فذحكر 


نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا ثمجالدهم طلحة حتى اجهضهم عنه وترس عليه 


ديد بن أي زيد الانضاري ان أم 056 01 زر يع كانت ل 








٠‏ اذاعة قتل الني (ص)2 (تنسيرآلعمران*) 
دخلت علي أم هت 1 اك ا ارك صالت - تارك لال 
وأنا أنظار ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء فاتهبت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو في أصحابه والدولة والربح للمسامين فلا امهزم المسامون انحزت إلى رسول 
اله صبلى الل فنمت أباشر القتال وأذبة عنه بالسيف وأري عن القوس 
حتى خاصت الجراح إلي ٠‏ - فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت من 
أصابك ذا + 2 فقالت ابن قن أفأه الله لما ول الناس دن رشول الله زر ) 
أقل يقول : دلونيٍ على مد فلا جوت ان با.- فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير 
وأناس من يبت مع رسول لله (ص ) فضربني هذه الضر بة ولكن ضر بته على 
ذلك ضر باتولك عدو الله كانتعليه درعان ٠‏ وأعطتاعرا أةابنهاالسيففم اط 
هله فشدته على ساعده بنسعة وأنت بهققالتيارسول اللّههذا ابنى يقائلعنك ٠‏ فقال 
دأي بي احجملههنا» فرح فى لني فال له د لعاك جزعت »قال لابارسول الله 

قالوا وصرخ صارخ بأعلوصوته : إن ممدا قد قتل ٠‏ قال الزير فها ل 
ابن هسام عن ابن اسحق من وصفه لمزة المشركين : والله ند رأبتتي أنظار الى 
خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشيرات «وارب مادون أخذهن قلل ولا كثير 
اذ مالت الرماة الى العسكر حين كدفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا الخيل فاتينا من 
خلئنا وصرخ صارخ « ألا ان تمداً قدقتل » فانكفاًنا وانكتاً علينا القوم بعد ان 


مهاف لاوا حي عأيد نوم أحده نالقومووقع ذلكفي نفو سكثيرءن الملءين 
فامهزموا كت قادجهم ودر 0 سس النضر بقوم من المامينفيهم مروطلحة د 
ألنوا يديهم فقال : ماتنظرون ؟ فقالوا قعل رسولالله صى | الاعله وسح ٠‏ فقال : 
ما تصنعون بالمياة بده قوموا شوتوا على مامات عليه . ثم استقبل الناس ولتي 
سعد بن معاذ ققال ياسعد إني لأجد ريح المنة من دون أحد ققائل حتى قتل 


له عبد الر-من بن عوف نحو عشربن جراحة 

ران سل الله 2 و المللين وكارك اول م من عرفه حت المغفر 
2 بن مالك فصاح بأعل صوته مس لين وحم ل الله 
صلل الله عليه وس ء فأشار لك ٠‏ واجتمع اليه المسلمون ونهضوا مه إلى 





( تضيرآل عران )2 تقتلالنيلابي .نخلف 0١‏ لا١٠‏ 
الثعب الذينزلفيه وفهم أبو بكر وسمر وعلي والمارث بن الصمة الانصاري وغيرهم . 
وانزل الله النعاس على المسامين أمنة ورحمة فكانوا يقائلون ولايشعرون بألم ولا خوف 
وني صحبح مسا انه (ص) افرد يوم أحد فيسبعة من الانصار ورجلينمن الباجر بن 
الحديث وفيه ان السبعة قتلوا دونه اذ كان ينبري للدفاع عنه واحد بعد واحد ول 
بخرج القرشيان فتال ( ص ) « ما انصفنا أصحابنا » وفي صحبح ابن حبان عن 
عائثة قالت قال ابو بكر لما كان يوم أحد انصرف النا سكابم عن الني ( ص ) 
فكنت أول منفاء اليه فرأدت بين يديه رجلا يقاتل ققلت: كن طلحة فداك أبي 
ام د عرتين » فم انشب ان ادركني أبو عبيدة بن اللراح وهو يشتدذكأن: طبر 
0 الى النى ( ص ) فاذا طلحة بين يدديه صر بعا فقال ( ص ) «دوكم أ ا 
فند أوجب > اي وجرت له اللنة ٠‏ وقد زاز لكل ا<د ساعتئذ الا رسول الله ((ص) 
فانه م يتحرك من مكانه 
يدرك رسرل أنه رض )ان خلف وهو مقتع بالحديد عل جواد له يقال 
للد لك شرل : أقتل عليه مدا ٠‏ وكان قد بلغ التي ( ص ) 
خبره فقال « بل انا اقتله | ن شاء الله » فلا اقترب منه استقبله مصعب بن عفير 
فقتل مصعبا وجعل يول اين هذا الذي 0 انه ني فلييرزلي فائه ان كان ليا 
قثي ٠‏ فناول رسول الله (ص ) المربة مر: الخارث بن الصمة فطعنه بها 
خاءت في ترقوته من فرجة يبن سابغة الدرع والبيضة فكرٌ الحبيث منهزماً فال له 
المشركون والله ما بلك من. بأس ٠‏ فقال : والله لوكان بأني باعل ذي الخاز لاتوا 
اجمعون ٠‏ ومات من ذلك الجرح في سرت مرجمه الى مكة كذ في شيرة ان هشام 
والسيرة الطلبية ود ؟ الا ول ان رسول الله ( ص ) 1 أخد اللر به منه انتض 
انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء )١(‏ ع ن ظبر البعير ثم طعنه طمنة تدأدأ (؟ ؟) منها 
عن قرنه عار ٠‏ وفي زاد المعاد انه مات برابغ ٠‏ أقول وم يقتل النبي ص الله 
عليه وس في في حياتهأحداً سوادلاً نه على كونه كان اشجع الناس وائبدهمفي مواقف 
لقتال كان أرمهم وأرأفهم ولذك كان كتفي ع والدفاع عن نفساء 


00 الشعراء ذباب له لدع 5 تدأداً تقلب عن فرسه لجعل ,تدحرح ٠‏ 











٠١4 ٠‏ قتلحمزة.سرف المشركين عنالمللون ( تضيرا ل عمران”) 


واعله لو رأى مندوحة عن قت ل بيدلا قتله ٠‏ وقد كان به ذللك اليوم من ألم الجراح ان 
عجن عن الصعود الى صخرة اراد أن يعاوها فوضع له طلحة خلبره فقام عليه قنيض 
له حى صعدها وحانت الصلاة فصلى بالناس جالسا حت لواء الانصار 

وقتل في ذلك اليوم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قتله وحشي 
بشي الراصد له وقد عرفه وهو خائض المعمعة كالجل الأورق يقط الرقاب 
ويجندل الابطال لا يقف في وجيه أحد فرماه بحر بته عن بعد على طريقة المبشة 
وكان قد اتقنها ولو قربمنه ال لاس وقد شن عل رول الل زح )كل 
عمه اذ كان على قر به من السابقين الى الاجان به والمانعين له وكان اشد أهله بأسا 
واعظمهم شجاعة بل لو قلنا انه كاناشجع المسلمين أوالعرب في ذلك العبد 1 نكن مبالغين 
فند روي انعمر بن اعاطاب اق لعل الني (ص ) يوم إسلامهخافهالمسلمون الا-مزة 
فانه وطن نفسه على قتله بلا مبالاة .وخل ف حمزةفي بأسه وشجاعتهعلي كرم الله وجهه 

وقد اثنبت اهرب بصرف الله المش ركان ماكانواير يدون من استئصال المسلمين 
فان المسلمينكانوا أولاً هم الغالبين بحسن نديير الرسول ( ص ) والصير واثبات 
وتمحض القصد الى الدفاع عن دين الله وأهله فلا أخرجهم الظفر عن التزام طاعة 
ام ودب الى قالوب فريق 00 الطمع في الغنيمة فشاوا وتنازعوا في 
الام كا سبأنيفي تفسير قوله (وتقدصدقك الله وعده ) وزادهم فثلا اشاعة قل 
الرسول ( ص ) حتى ف ركثير ون الى المدينة منهم عمان بن عفان والوليد بن عقبة 
وخارجة بن زيد ولكنهم استحيوا من دخوطا فرجعوا بعد ثلاث ٠‏ والختاط الامر 
غلىكثير ممن ثبت وما جاءهم خالد بالفرسان من ورامهمصار يضرب بعضهم بمضاً 
على غير هدى فنهم الذبن استبسلوا وارادوا انعوتوا على ماماتعليه الرسول (ص) 
ومنهم الذي نكانوا معه صلى الله عليه وس يفدونه بأنفسهم ويتلقون السبام والسيوف 
دونه حى كان بعز عليهم ان يروه ناظرا الى جهة المشركان لثلا يصيبه سهم فكان 
. أبو طلحة الذي تقدمذكر نضاله عنهيقول له يانبي الله بأبي انت واميلا تنظر يصبك 
سهم من سهام القوم بحري دون ترك ٠‏ ولاعم سائر المسامين ببقاءرسول الله (ص) 
نفخت فبهم روح جديدةمن القوة فاجتمع أمرهم حت بس رين عم وصرفهم 





اال ران ) شجة < راسد مداوان ناطة لاب) وآ 


له عنهم كا صرح به القرآن العزيز فما بأني ٠‏ فسذا مااكان من حرب الثلاثة 
الآ لاف من المشركين للسبع مئة من المامين 

ولا انقضت المرب أشرف أبو سانعل الجبل فنادى : أفيم مد ؟ فم 
يجيبوه ققال : أفيك ابن أبي خافة ؟ فم يجيبوه فقال : فم ام 
يحجيبوه ٠‏ قال أما حودلاء فقد كفيتموهم ٠‏ فل يماك عمر نفسه ان قال : بباعدرً الله 
إن الذين ذكتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما سوك ٠‏ فقال: قد كان في القوم 
مثلة لامر با وإتسوني قال ا عل هبّل (1) ٠‏ قالالني صل الله عليهوسل 
د الا نجببونه ؟ ققالوا فا تقول ؟ قال قولوا < الله اعلى واجل > ثم قال بوسفيان:لنا 
العركى ولاعزى لك. قال « ألانجبيونه #قالوا ماتقول ؟ قال « قولوا الله مولانا ولا 
مولى لك » ثم قال ابو سفيان :يوم بيوم بدر والمرب سجال ٠‏ فأجابه عمر:لاسواء 
قتلانا في أللنة وقنلا ى في النار ٠‏ وانصرف الفريقان 

أقول ان المؤمنين ل كد وافيهذه الغزوة وم يتتصروا بل نال العدومنهم 
ونالوا منه وانما كبرث عليهم لانهم حرموا النصروقتل منهم 7١‏ وكانوا برجون ان 
بهزموا المشركإن ويردوهم مدحور بن وسبأني في الا يات بيان الاسباب والحكم 
فم كان ٠‏ وقال ابن اليم فيزاد المعاد : قال ابن عباس « مانصى رسول اللّه صلى 
لله عليه وس في موطن نصره يوم أحد > فانكر عليه ذلك فقال بيني ويين من 
أنك كناب الله انالثهبقول «وتقد صدقكالله وعده اذ نحسونهم باذنه » وسيأقي 

والْسوا القتلى فرأوا ان المشركين قد مثاوا بهم وكان القثيل بحمزة رضي الله 
عنه شر تمثيل وروي ان الني ( ص ) حلف لهثان بهم عند مايظئره الله بهم قنهاه 
لله عن ذلك فسكفر عن بمينه وكان ينعبى عن القثيل بالقتلىفلم يفعله المسامون ٠‏ 

وخرج لساء من اليه اماعية المرحى وكانت فاطمة عليها السلام هي الي 
داوث جرح والدها صاوات اللّه وسلامه عليه فإنه بعد ان مص الدم منه والد أبي 
سعيد الخدري حت أنقاه تولته هي في الصحبحينعن أب حازم انه سئل عن جرح 

(1) هبل صن كان لتريش في الكعبة 

«تشبرال ععران»ه» ١6« ١‏ رابع » دساج4 »* 








ا 0 الاسد (تشيرالعمران*) 


كر م ) ققال : رشان شرف "لتقا جر ملزل ادر 0 
كنك ٠‏ وبمادووري» كانت فاطمة ابنته تغسله وعل .يسكب الماء بخن 
( النرس ) 'فلنارأتنفاطئة أن الماء لا يزيد الدم ةر 
فاحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم 

ولا انكفا المشركون راجعين ظن المسامون انهم بر .يدون المدينة. فقال 
الني ( ص ) لعل ه لعل « اخرجفي ثار القوم فانظر ماذا يضنعون وماذا يدون فان هم 
جنبوا اليل وامتطوا:الابل فانهم ريون مكتد وان كان راكوا اليل وسنافوا 
الابل فاليم تريدون المديئة فوالذي نشس محمد بيده لن ارادوها لاسر الهم 
م لأناجزم د فهها » فزرائم علي قد جننوا اليل وامتطوا:الابل ووجهوا مكة.ؤلما 
عزموا على الرنجوع اشرف ابوسفيان على المننامين وناداهم : موعدك الموشم 55 
فقال البي ( ص ) « قولو نعم قد فعلنا » 

وما كان المشركون في الطريق تلاوموا فيا ينهم وقال بعضهم لبعض:تصنعوا 
1 وقد بتي منهم رءوس عون لم فارجعوا 
حى نستأصلشأفهم ٠‏ فلغ ذلكالني( ص ) فنادى الناشس وندبهم الى المسير الى لثاء 
عدوم وقال د لانخرج معنا الامن شبد القتال » فاستجاب له 0 على فابهم من 
الجرح الشدند وانكوف وقالوا « سمعا وطاعة » وذلك فن خوارق قوة الايمان 
وآباته الكبرى فان هؤلاء المستجبيين كان قد برح بهم التعب والجراح تبريتا ٠‏ 
فساربهم حى بلقوا حراء الاسد )١(‏ وأقبل متعبد الخزاعي الى رسول الله (ص ) 
فأسل فأمره ان يلحق بابي سئيان فيخذله فلحقه بالر ونخاء (؟)فقالماوراءكا معبد ؟ 
فال تحد واصحابه قد تحرّقوا عليكم ونوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندم من 
"كان تخلف عنهم من اصحابهم فقال :"ما تقول ؟ قال : ما أرى أن ترتكلحىيطلع 
اول المدش من وراء هذه الأأكة : فال أبو سفيان ؛ والله قد أحمسانالكرة 0 


١(‏ ) موضم على ثمانية اميال من التدينة كا في القاموس (5) الروحاءموضع 
غلى طريق مكة يبعد ه4؛ أو +" هيلا عن العدينة 











(تفنسي رآ لصمران”) شهداء أحد: رجوع الني الىالمدبنة /ا١٠‏ 


الستأصايم ٠‏ قال فلا تفعل فاني لك ناصح ٠‏ فيجعوا على أعقابهم الى مكة ٠‏ ولتي 
ابو فيان “بعض المشركين بريد المدلئة فقال هل للك ان تبلغ مدا رسال وأوقرلك 
واخلتاك زبينا اذا اتيت ام لى مكة #“قال نم ٠‏ قال أبلغ عندا انااقد أتممنا الكرة 
لنمتأصله ونستأصل اصحابه ٠‏ فإابلغ نبي والموئسين قوله قالوا د حسبن للهونم الوكيل» 

وقدكان ( ص ) ,يدفن الرجلين والثلاثة من شبداء اخد في.قبر/ؤاحد وربا 
كانوا :يلذون بثوب واحسد لقلة الثياب. ول يغساوا ولم يصل عليهم كا في صحيح 
البخاريوانزع بعض آهل السير انه صلى عليهم 

ولا أراد.الني (ص) الرجوع الى المدينة ركب فرسه وأمر الملمين ان يصطفوا 
فاصطثوا خلفه وعامنهم جرحى واصطف خلنبم النساءوهن أر بع عشرة امرأة كن بأصل 
احد فقال « استووا حنى ابي خبلى ربي ‏ فاستووافقال- اللهم للك الجد لاقابض 
عات » ولا" باسط ا 'قتضيت 0 ولااغادي لمن اضالت ولا معتل ل عدار )» 
ولامعملي ال اد مأنع لا اعظيت» ولامقرتث لا باعدتءولاماعد لاقر بت» 
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورنمتك وفضلك ورزقك » الل إني أسألك اليم 
الت الذي لابحول ولا بزول » اللم اني أشألك النعيم يوم العيلة > 8 
اللوف »© لاي ا بكم شرن أصطيانمن تر نا نشدت نا 6 اللغم حم 
ينا الايمان وزينه في قاو بن » وكرهاليئا الكش والفسوق واجعلنا من الراشدين» الم 
توفنا استلمين وأحينا مسلمين واللقنا بالضالين حك ارا ولاتمنتونيت “ العم قاتل 
ا رساك ويصدون غن سباك واجمل علمهم ررك وعذا بك 

قائل الكفرة الذبن أوتو الكتات اله المق > اخرجه امد والبتخاري في 
0 المثرد والنسائي وغيرهم ولكن قال الذهي إنه غلى نظافة اسناده متكر 
وأختى ان بكرن موضوعا ٠‏ ولا رجعوا قال المنافقون فيمن قتل لو كانوا اطاعوناول 
بخرجوا ما قناوا 


* 
#0 


اذا مهد هذا فلنشرع في تفسير الآآيات٠‏ وتقول اولا ان وجه اتصاطا با قبلبا 
هو انه تعالىنهاهونني تللك عن اخاذ بلانة من الاغداء الممروفين بالغداوتلم'واعلمي 








8 متاعد القتال بأحد 2 (تفسيرال عمران *) 
يغضهم إياهم وإن خادعهم أفراد منهم بدعوى الاعان وانهم إن بصبر وا ويتقواما 
ع انقاوه لايضرمكيد شين .و سدهذا اليإن ذكرم ني هذهالاآ.يات بوقعةأحد 
وما كانفيها مكيد المنافقين إذقالوا ماقالوا أولاواتخرا واذ خرجوا ثم انثقوا درا 
لبخذلوا الرؤمين ويوقعوا النشل فبهم » وم نكد المشركن وتألبهم الذي لم يكن 
لدمن دافم الا الصب رحتني عن الغنيمة اليطيع فبها الرماة فتركوا موقعهم ولاالتقوى 
ومنها بل أهمها طاعة الرسول فها اعر به هرئلاء الرماة » وذكرهم ايضاً بوقعة بدراذ 
نصرم على قلهم إصبرم وتقوام 

قال تعالى ل( وإذ غدوت من أهاك ) أي واذكر بعدهذا ياتحمد اذ خرجت 
. من بت أهلك غدوة وذلك سحر يوم السبت سابع شوال من سنة ثلاث للبجرة 
لا تبوى' الموامنين مقاعد لقتال ) أي نوطههم تازه أمأكن ومواضع في الشعب من أحد 
لاجل القتال فبها ٠فنها‏ موضع ارماة وموضع الفرسان وموضعلسائر المومنين فالمقاعد 
- متعد وهو في الاصل مكان التعودكالجلس لمكان الماوس والمقام لمكان 
القيام ثم استعبلت هذه الالفا ظ كلها عمنى المكان توسعا ٠‏ وقيل تبوئة المقاعد 
تسورتها وتبيثتها ٠‏ «إ والله سميع عليه ) لم يخف عنه شيء مما قبل في مشاورتك 
لمن سنك في أمر امروج الى لقاء المشركين في أحد أو انتظاره في المدرنة فهو 
قد سمع أقوال المشيرين وعلم نيةكل قائل وأن منهم الخلص في قوله وان اخطأ 
في رأيهكالقائلين باكر وج المهم ومنهم غير ا خلص في قوله وان كانصوابا كببدالله 
ابن ابي ومن معه من المنافتين ٠‏ و يصح أن يكون الوضفانالكر يمان متعلقا اغارف 
في ال بية التالية كا ثنينه في تفسيرها 

وذهب ابن جر بر إلى ان الطاب في هذه الأية للني والمراد به أصحابه 
بضرب لم مثلاً أو مثلين على صدق وعده في الاية السابقة « وان تصبر وا وتتقوا 
لابضرك كيدم شينا » بتذكرم با كان يوم أحد من وقوع المصيبة بهم عند 
ترك الرماة الصبر والتقوى - وذنب الجاعة أو الاأمة لا يكون عقابه قاصرا على 
من اقترفه بل يكون عاما - وبا كان: يوم: بدر إذ نصرهم ع .قلهم.وذلهم ٠‏ 








(تفسيرآ لعمران)0 التوكل والاسباب . النصر يدر ٠١4‏ 
وهذا الرأي يتفق مع ما ذكرناه في وجه الاتصال بين الآيات 

( إذهمت طائثان مت انتنثلا) قال ابن جرير بدني بذلك جل ثالزه 
وقيل متعلق بتبرئئ' ٠‏ أي كان صلى الله عليه وسل يتخذ الممسكر للمؤمنين ويذل 

كل طائفة منهم منزلا في وقت همت فيه طائئتات منهم بالفشل افتاناً بكيد 

المناققين الذبين رجعوا من العسكر ٠‏ والطائفتان هها بنو سامة و بنو حارثة من الانصار 
كا تقدم في القصة ١‏ والئه وليها 4 أي متوليأمورها لصدق إعانما لذللك صرف 
النشل عنهما وثهما فإيجيبا داعي الضعف الذي أل بهما عندرجوع حوثلث السكر 
بكرا ولاةانهلمئمنين فوثقابهوتركلاعليه ل( وعل الله فليتوكل اموامنون» أمثالم 
لاعلى حولم وقونهم ولاعلى اعوانهم وانصارهم وانماييذلون حولم وقوهم * وياخذون 
اهبنهم وعدتهم » إقامة لسن الله تعاللى في خلقه إذ جعل الاسباب مفضية الى 
الممسببات وهو الفاعل المسخر للسبب والمسبب والموفق ينها فينصر الثئة القلبلةعلى 
الك ان شاءكا ندم المو'مئين 00 بدر ولذلك قال 

( ولقد نصرك اللّهبيدر )4 وهو ماء أو بثْر يبن مكة والمدينة كات ارجل 
اسمه بدر فسمي باسمه ثم أطلق اللفظ على المكان الذي هو فيه ٠‏ وقدكانت فيه 
أول غزوة قات فبها الني المشركين في ١‏ رمضان من السنة الثالثة للهجرة فنصره 
اللمعلييم نصرامؤزرا , ونم أذلة 4 أي نصرك فيحال ذلة كثم فيها على قد 
- كا ينيده لنظ أذلة © إذهو جمع قلة- وقدكانوا وار عر الله 
والمراد بكونهم أذلة انهم لا منعة للم اذ كانوا قليلي العدة مرن السلاح والظبر 
(اي ما يركب ) والزاد .ولا غضاضة في الذلالا اذا كان عن قبر من البغاة والظالمين 
ول يكن المومنون بمقبورين ومستذلين من السكافرين واها كانت قوتهم في اوائل 
كرما (غاتقوا لله لملسك تشكرون ) فان التقوى حي .التي تعدك للقي في .مقام . 





) إمداد المؤمنين بلملائتكة (تفسيرال عمران‎ 020٠ 


الشكر علىالنعم الي .يسديك إباها فن ل براض" نفسه بالتقوى خلب عليه اتباع الموى 
فلا برجى له أن يكون شا كرا يصرف النعمة اهما وهب تلا جلءمن لمكم وا مناقم . 

( إذتقول للمرؤمنين ) قبل ان ه ذا متعاق.بقوله «ولقد نص اللهبيدر» وقيل 
إنه خاص بوقمة أنحد التي ورد فيها هذا السياق كتوله « اذهبت طائنتان ص ان 
تفشلا» متغاق بتبوى" أؤ لسميع او بدل من إذ الاولى: والتقدبر تبوتهم مقاعداقتالفي 
الوق تالذي هم" فيهبمضهم بالفثيل مع ان الله نصرك بندرعل اقلةوذلة- :وف الوقت 
الذ يكنت تقول فبهالمؤمنين (ألن كب ان عد ربع بثلاثة:[“لافمن الملذلكة 
6 وهذاهوالختار: والتقدير عل الاذل إنالثهنصرى يدرفيذلك الوقت الذي 
كنت تقول يفلم دألن كنع ءال أخرج ابن أني شنيبةوابن المنذر وغيرهماعن الشعي 
انالمدلنين.بلغهم_يوم .بدران كرز بن جابر الحار بي يريد ان عد المشركان فثبق ذلك 
عليه فأتزل الله ألنيكنيك » الح فلغ تكرزا المزعة فل مد المشركين ٠‏ ورواه 
ابنجري عن الشعىوعنغيره وذ ير كلاف في حصول هذا الامداد بالتعل .وان 
بعضهم يقول انه لم يحصل و بعضهم قال اله حجصل .يوم. بدر ونقل عن بعضهم ان 
الوعد بالامداد وان لم يحصل ببدرعام فيّكل امروب وانهم امدوا في جرب 
قريظة والنضير والاحزاب و يدوا يبوم أجد لانهم لم يصبروا ول توا ٠‏ وروى عن 
الضحاك. ان هذا كان. موعدا_من الله يوم أحد عرضه على نيه محمد ( ص) أن 
المؤمنين ان, اتقوا وصيروا أمدهم بخسة لاف ٠‏ وروى نحوه عن ابن زيد قال 
قالوا لرسول لله ( ص ) وهم ينظرون المشركين أليس الله دنا كا أمدنا يوم 
بدر ؟ فقال رسؤل الله (ضص) أن يكيم ان د دبع بثلاثة آلاف رن 
الملائكة منزلين وانما أمدم يوم بدر بألف قال لخاءت الزيادة لآ بلىان تصيرو 


وتتقوا وباترع من فوره هذا عددك دب بخسة آلاف من الملائكة مسومين 4 
الفور ني الاصل فوران القدر ونحوها ثم استعير الفور للسرعة ثم سميت به المالة 
الي لاريث فيها ولا تعريح من صاحبها على شئْ فعنى يأتوم من فورهم من ساعتهم 
هذه بدون ابعاء ٠‏ ومنومين من التسوبم قرأها ابن كثير ا 








(نشيرا لعران*) هل حصل الأمداد بالملائكةيوم "١١‏ 


بكسر الواو المشدكدة والباقون بتتحها.٠‏ وقد ورد سوّمه الامرممنى كلفه إياه وسوّم 
فلانا خلاه وشومه'في ماله حكه وضئفه وسوّم الي أرسلبا وكل هذه المعاني ظاهرة 
عل قراءة فتتحا لوأو من «امسواء مين »فيص أن ,يكون المعنى ان. هوكلاءالملاكةيكونون 
مكلفين 'من: الله تثبيت قلوب الموامنين»او كين ومصرفين فيا يفعاونه في النفوس 
من إطام التصر بتثييت القاوب والر بط عليها او مرسلين من عنده تعالى. اتات 
كسس الواو د مسو مين » فهى من قوم سوم على القوم اذا أغار عليهم ففتك بهم 
ولو الاعانة المعنوربةعلى ذلك٠وقال‏ بعض المفسر بن انه من التسويم بمعنى ارا 
الثي' اي علامته اني معلمين أنفسهم اوخيلهم وهوكا ترى اولا الرواية لم يخطر على 
بالاحد منهم ويمكن ان يقال مسومين للمومنين مابظارعليهم موسي انشيتهم 3 

قال اءن جر بن بعد دك اللاف في هذا الامداد مانصه.: « وأولى الاقوال 
فذللك جالصواب ان يقال ان الله أخبر عن نبيه مد ( 00 
يكنم أن دده بثلاثة لاف من الملائكة ثم وعد بعدالثلاثة الا لاى 
خشة لاف:ان صبروا لاعدائهم واتقوا ولا دلالة في الآ , يه غلى انهم امدوا بالثلاثة 
الآ لانى ولا بالجسة الآ لاف ولاعلىا: نهم عدوا بهم وقد 2 أمدم 
على يحو مارواه الذين اثنتوا ان الله أمدهم وقد وز ان يكون الله عدم على نحو 
الذيذ كه ذلك ٠‏ ولاخير عندنا صحجمن من الوجه الذي شت 3 
أمدوا بالثلائة الا لاى ولا بالجسة الا لاف وغير جار انيقالفي ذلك قو ل الأتؤئر 
تقوم الحجة به ولا خبر به فنسل” لاحد الفريقين قوله ٠‏ غير ان في القران دلالة على 


اتموقد امدوا يوم يدن اف نن_الللاتمكة وذلك قوله 51:0 بإف تسسغتوق 
ا فال كسا ب لكك لم أني متسدى بأل . من الملائكة مردفين ) اما في 
احد فالدلالة عل انهم ل عدوا أيين منها فياتهم امدوا وذللك انهم لوامدوالم ممزموا 
ويثل منيم مايل منهع » اه 

أقول أما ممنى هذا الامدات بالملائكة فبو فن قبل امداد العسكر با يزريد 
غددم أوعدتهم وق وتم ولو النغنيةوهذا هو الظاهر وهاك ببانه 

الإإنداد تمن المد والملث في الاصلعبارة عن بسط الشيكداليد والحبل أوعن 








لاض امداد الملانسكة٠النصر‏ إنايكون باتباع سكن الله( تفسير ل عمران *) 


الزيادة في مادته كد الهر بيهر أو سيل انحر . قال تعالى ( :هه أيحسبون ان 
ادام بهم مال وبنين 03 نسارع لم في الليرات ؟ ) فالاإمداد يكون بالمال 
وهو ما يتموّل و ينتفع به ويكون بالاشخاص ٠‏ والامدادبالملائكة يصح ان يكون 
من قبيل الامدادبالمال الذي يزيد فيقوةالقوم وان يكون من الامداد بالاشخاص 
الذين ينتفع بهم ولوثتعاً معنوباً وذلك ان الملائكة أرواحتلابس النفوس فتملاها 
بالالحامات الصاملة الي تثتها وتقوي عزيها ولذلاك قال عر وجل #وما جعله 
الله إلا بشرى لك ولتطمئن قلو م به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏ 
قال ابن جر بر : يمني تعالى ذ كره وما جعل الله وعده إيا كي ما وعد 00 
إمداده إنا 0 الملانكة الذين ذ رعددم إلا بشرى ل يشر بها « ولتطمئن 
قل بك به » يقول وي تطيان بوعده الذي وعدك من ذلك قاو بكم فنسكن اليه 
ولا تجزع من كثرة عدد عدو ك وقلة عدوم وما النصى إلا منعندالله » يعي 
وما ظتركم ان ظترتم بدو إلابعوناللّه لامن قبل المددالذييأتيم من الملاتكةاه 

كك الفاهر ان يكون التقدير وما جعل الله ذلك القول الذي قاله لكم 
الرسول وهو د ألن يكنم » الل إل بشرى يطرخ بها روعكر وتنبسط به أسارير 
وجوه وظلأنيتة لقاو بم لني طرقها موف من كثرة عدو؟ واستعدادهم ٠‏ أي 
إنقولالرسول لههذا|التاثير فيتقو يةالقاوب وتثديت النفوس ء واهاارجعناضير«جءل.» 
ل ارلا الصرك إن ) لايك عاط عد وجل الاك اننا لجان 
ليسا وعداً من الله بالاإمداد بالملاتكة وإها ها إخبارعما قاله الرسول ( ص؛) فقد 
أخبر تعالى في تنك الآ يتين ان رسوله قال لأصحابه ذلك القول وبين في هذه 
الآية فائدة ذلك القول ومنفعته مع يان القيقة وهي ان النصر ببد الله العزيزاي 
القوي الذي لاجتنع عليه ثيء الحكيم الذي يدبر الأعرعل خبرسئن» ويقيمه بأحسن 
سنن » فبهدي لا سباب النصرالظاهرة والباطنة منيشاء » ويصرفعنها من يشاء » 
فان حصل الاإمداد بالملانكة فعلاً فايكون الا جزءا مرت أجزاء سيب النضر 
فرد| سن أفواده»ومنه إثقاء الرعب واخلوف في قلوب الاعداء “ومنسائرالاسباب 
المعروفة من الصهر والثبات وحسنالتديير ومعرفة المواقم وغير ذلك فانالنبي (ص) 





لاا لاا رو ع 1 


سلاك الى أحد أقرب الطرق واخناها عن العدو وعسكر في أحسمن موضع 0 
الشعب ( الوادي ) وجعل ظبر عسكره الى الل وجعل الرماة منورائهم فلااختل 
بعض هذه ار 

وذ كر بعض أهل السير ان الملاتكة قاتلت اع 0 
اتن عله بال ررك رن ال س ان الملانكة نكةلم تقاتل 1 
عسناه كانوا عددا ومدداً لا يقاتلون ٠.‏ وأشكر ابو م قتال الملا> 
وقال ان الماك الواحد يكني في إ هلاك أهل الارض كا فعل جبريل 0 
لوط فاذا حضز هو يوم بدر فأي حاجة إلى مقاتلةالناس مع الكفار و بتقدير حضوره 
أي فائدة في إرسال سائر الملائكة > وأيضا فان أكابر الكتار كانوا مشبور بن 
00 منهسم من الصحابة معلوم “ وأزنضاً لو قاتلوا فإما انيكونوا بحيث براهم 

ولا > وعل الا ول يكون المفإهد من عشكر الل ثلاثة آلافوأ كثر وم 
00 بذلك ولانه خلاف قوله ( 8 : 44 ويقللم في في أعينهم ) ولوكانوا في 
غير صورة الناس ازم وقوع الرعب الشديد في قالوب الخلق و تقل ذلك ألبتة » 
وعلى الثاني كان يازم جز الرءوس وتمزق البطون وإسقاط الكنار مر غير 
مشاهدة فاعل ومثل هذا يكون من أعنم ارات كن ار ار 
ين السكافر والمسل والموافق والخالف ٠‏ وأيضا إنهم لوكانوا أجاماً كثيفة 
وجب انيراه السكل وان كانوا انا لطيفة هوائية فكيف ثبتواعلى الخيول ٠‏ اه 
ذكر ذلك الرازي والتيسابوري فالرازي أورد هذا عنالأصم وذ م 
كتادته بقوله الحجة الاولى -- الجة الثانية اسل ونخصهالنيسابوريعنه بماذ كرناه : 
واعترض الرازي عليه بأن مثل هذا انما يصدر من غهر الموؤمنين وكان جب ان 


برد عليه ما يدفم هذه المجج أو يبينها خرجاً 
ليس في القران الكريم نص ناطق بان الملائكة قاتلت بالفمل فبحتج به 
الرازي على ابي بكر الاصم وإما جاء ذ , الملاتكة ني سياق الكلامعنغزوة بدر 
في سورة الا نفال على انبأ وعد من الله تعالى بإإمداد الموامنين بألف من الملاتككة 
« تضبرآل عبران » د ٠6‏ رابع » دس'اج؛ »> 








١‏ لك في الامداد بالملائكة يوم بدر دون حد( سرال عمران) 


وفدسر هذا الامداد بقوله عز وجل (./ :0 إذ بوي رك الى االاتكة أني 
ص نوا اين آمنوا سأتقي في قلوب الذي نكفر واالرعبفاضر بها فوق الاعناق 
واضر بوا منهم كل بنان ) قال ابن جرير في معني التثبيت (.ص) 4 « بقول 
قروا عزمهم وصححوا نيانهم في قتال عدوهم من المشركين وقي لكان ذلك معوتهم 
إياهم بقتال اعدامهم » فانت ترى انه جزم بأن عمل الملاتكة في ذلك اليوم انما 
كان موضوعه القاوب بتقوية عز بمنهاوتصحيح نننها» وذكر قول من قالإن ذلك 
كان بمعواتهم في القتال: بصيغة تدل عل ضعفه « قبل > وجعل قوله تعالى «سألقي 
في قاوب الذين كفروا الرعب » ال من ثقة خطاب الله للموؤمنين وهو الظاهر ٠‏ 
و بعض: المنسربن جغله ببانا لما تثبت به الملاتكة النفوس اي انما تليي فبها اعتقاد 
إلقاء الله الرعب في قاوب الشركين 42 , 

وبهذا يندفع ماقاله الاصم ولا ببتقى محل للججه ذانه لا ينكر ان الملاكة 
ارواح يمكن ان يكون لأ اتصالك ما بأرواح بعض البشر وتأثير فيها بالإإهام أو 
تنوية العزائم ٠‏ وييده قوله اك 
في هذه السورة 

هذا ما "كان يوم بدر وسبأني بسطه في تفسير سورة الانفال إن احبانا الله 
تعالن وما يومأحد فاحققون على أنه لم يحصل إمداد بالملاككةولاوعد من الله بذلك 
وانما اخبرااتهعن رسوله (ص ) انه ذَكر ذل كلا صحابه وجعل الوعد بهمعلقا على ثلاثة 
أمور الصبر والتقوى وإتيان الاعداء من فوره ولم تتحققهذه الشر وطفل يحصل 
الامدادكا تقدم ‏ ولسكن القول أفاد البشارة والطأ ثينة 

رع ان بقال ما السك وما السبب في امداد الله المؤمنين يوم بدرعلالكة 
يثنتون قلوبهم وحرمانهم من ذلك يوم أحد حتى اصاب العدوّ منهم ما أصاب؛؟ 

والجواب عن ذلك يعلم من اختلاف حال الموؤمنين' في ذينك اليومين فنذكره 
هنا خلا مع بيان فلسفتهالر وحانية وندع التفصيل فيه الى تفسير الآ يات هنا وفي 
سورة الاثقال فان ما هنا تفصيل ما في وقعة أحد من الحسك وما في سورة الانقال 
تفصيل كان في وقعة بدر من ذلك 








(تفسيرا لععرانم) حكة الزعة فيأحد ٠‏ بلاغةالقرآن 2 ه١١‏ 


"كان المؤمنون يوم بدر في قلة وذلة من الضعف واللاجة فل يكن للم اعتياد الا 
على الله تعالى وما وهبهم ا رهم به * واكواك كر 
اذ قال ( ٠6:4‏ اذا لقم فنة فاثنتوا واذكروا الله كثيرا ملع تذلخون ): فيذلوا 
كل قوام م وامتثلوا أمر رجهم ول يكن في .ننوسهم استشراف الى شي» ماغيرنصر 
ال رم نيواود عق ن ننيه لا في أول القتال ولا ف ان فتكاننت أزواك حهم 
بهذا الإيمان وهذا الصفاء قد علت وارتقت حني استعدت لقبول الارهام من أرواج 
الملائكة والتقوي بنوع مامن الاتصال بها 

واما يوم أحد فقدكان بعضهم في أول الأأمر على مقر بة من الافتتان بما كان 

بن المثافقين ولذاك همت طائنتان .مهم ان تنشلاتم إنهم لما تثنتوا و باششروا القتال 
كقاروا ١‏ وهزموا المشركن الذبنهم ا ا | فكانبهد ذكأن خرج 
عضوم عن التقوى وخالفوا ا هر الرسول وطمعوا في الغنيمةوفاوا وتنازعوا في الأمر 
عفدت" أ تعدا | د أرواحم فل ترتق الى أهلية ا من أرواح الملائكة فم 
كن م منهم مدد لان الاإخداد “الا كرون الااعلل لحدى الاستعداد ؟ 

اك 
كا ستسيأني في قوله .د 'ولمخخص الله ». ال وثز يهم: بالفعل على إإثاضنة سان الله 
تعالى في الاسباب والمدببات كا سبأقي في قوله « قد خلت مرن قبلك سان » 
وبيان ان هذه السئنحا كة حتى على الرسول وان قتل الرسول او موته لا يخي 
نكن مثبطا العم ولاداغية الى الاتنلاب عل الاعقاب.وانه ليس له من أمر العباد 
شي وان كل ما ايصيهم*ن الاك فهو شيجة عل م اذهو حقو بفطبيعية تازه 
ذلك مما بينه الله تعالى في قوله « أو لما أصابتك مصية » الل وقولة « وما محمد الا 
رسشول» 3 وغبرهافلا تتعجله قلى الكلام يبر ل باتالناطقة 3 به وما هي ببعيك 

ومن نكت البلاغة الموؤيدة لما ذاكنا من اختلاف الالينفي الوقعتين انه تعالى 
قال هنا « ولتطمئن قلو بكم به » وقال في سورة 0 ليان ذفان ص 
عرق ينما أن ل لم يوم بدر ما تطدن يدقاوبهم غير وعد الله 
ارام على لدان ردوله ( 0 ولذلك كان اله و١‏ اللي 





ا قلى المشركين بأحد 2 (تفسيرآلعران») 
أ ما وعدتني اللي أجز ما وعدتي » الم ان بلك هذه العصابة فلن تعبد في 
ارما > قال عمر راوي هذا الحديث : ها زال يستغيث ربه ويدعوه <ى 
سقط رداؤه فأناه أبوبكر فأخذ رداءه فداه ثم النزمه من ورائه ثم قال : يا ني 
لمّهكفاك مناشدتتكلر بكفانمسينجن لك ما وعدك ٠‏ وأنزل الله يومئذ «إذ تستغيثون 


ب ستيان اني 0 « الاية ٠.‏ رواه أجل ومس وغيرهاء فكان بهذا 


الوعد اطمئئان قاو بهم لا بسواه فاذلك قدم « به » على د قاربيم» واما في يوم 
أحد ذل تكن الما ل كذلك كا عل مماتقدم اننا ١‏ انار ا تكن ما 
يطمئن به القلب ققال « ولنطمئن قلو بكر به » من غير قصر. ثم قال تمالى 
٠. 7 9‏ 1 

( ليقطم طرفاً من الذب نكفروا. أو مكنهم فيتقلبوا خائيين 4 ذهب بعض 
لان إلك اك هلا متلق رلك م وقد نصرك الله 2 ان 
اله من التكلام في وقعة أحد المقصودة بالذات فان ذ كر النصر يدر انماجاء 
انتطراداً واذلك أنكروا ان يكون ذكر الملائكة اقلاثة الآ لاف والخسة 
الآ لاف متعاقاً به ٠‏ وهذا هو الختارعندنا ٠‏ أي أنه فمل ما فعل ليقط طرفاً أو 
ا لله ليقطع طرفا . وممنى قطم الطرف منهم اهلاك طائفة منهم 
يقال « قطع دابر القوم > اذا هلكوا وقد نطق به التنزيل ٠‏ وعبر عن الطائئة 
بالطرف لأ نهم الأأقرب إلى المسامين :من الوسط أو أراد بهم الاشراف منبعكذا 
قبل والمتبادر الأول لالأأنه من باب « قاتلواالذبين يلوتم >كاقبل بل لأ نالطرف 
هوأول ما يوصل اليه من اميش ٠‏ وقد أهلك الله من المشركين يوم أحد طائقة في 
اك ل م 
بأحد وكانوا ثمانية عشر رجلا فقال « ليقطع طرفا من الذين كفروا > الم وتقول 
قد ذلك غير واحد من أهل السير ان قتلى المشركان يوم أحد كانوا ثمانية عشر 
رجلا ورد علبهم اخرون بأن حمزة وحده قتل نحو ثلاثين ٠‏ وصرح عضهم بأن 
سسب خط بن قال دكا لتول وروا روى أن بلعل لين ركفل ترون 
فعد ثمانية عشر ٠‏ وصرح بعض. م بانسبب ذلك ان المشركن أخذواقتلام أودفنوهم 
ثلا يمثل بهم المسامون بعد المتركة كامثاوا هم بالمسامين عندء|أصابواالغزة نهم وهذا هو 





(نضيرآ لعمران«)0 النيليسله شيءمنأءرالكون 2 ١١1/‏ 
لتر" واتظلر أيمالقارئ قوله تعالى د اولا أصابتك مصيبةقد أصبتم مثليها > الاية 

واما قوله د أو يكبّهم » ققد فسروه بأقوال منها ان معناه يخزيهم ومنها ان 
معناه يصزعيم لوجوههم وفي الاساس : كيت الله عدوه أ كه وأهلكه ٠‏ ولكن 
صاحب الأأساس فسر الكامة في الكشاف بقوله « ليخزيهم ويغيظهم بالمزيعة » 
وقال الراغب : الكبت الرد” بعنف وتذليل: وقال البيضاوي « أويخزيهم والكبت 
شدة الغيظ أو عن يقع في القاب »> وكل هذه المعاني وردت في كتب اللغة وصرح 
البيضاوي بأن د أو » هنا لتتويع لا للترديد والممنى انه يقطع طرفا كه ريك 
طائة أخرى أي ويتوب على مائثة ويعذ ب طائنة كافي الا ية الا البة 


ا التي 11 توب علههم أ يعذبهم فانهم ظاللوت * 
جماة « ليس لك من الاامر شيء > معترضة بين هذا التقّسيم وما بعدها معطوف 
عل ما قبلها ٠‏ وللاكانت نه ال به مما نزل في وقعة 2ك روي والعجع بين 
ان تكون التي قبابا كذيك وإلاءكانت غبر مفهومة إلا تكلت ينزه القران عن 
مثله على كونه لا حاجة إليه 

اما كونها نزلت في شأن واقعه أحد فيدل عليه ماورد في سبب نزوها روى 
احمد والبخاري والنرمذي والنسائي وغيرهم من حديث ابن عمرقال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس يوم أحد د اللبم العن أباسنيان الهم العن المارث بن هشام 
الهم المنسبيل بن عمرو الهم العن صفوان بن أمية » قنزلت هذه الآ ية تيب عليهم 
ا * وروى البخاري عن ابي هريرة نحوه وروى احمد ومسل من حديث انس 
أن الني صلى عليه ال ري مسو قال الم علي 
وجهه فقال< كيف يفلح قوم فعاوا هذا بيهم وهو يدعو الى ربهم > فأنزل الله 
« لبس لك من الامرشيء» الأ ية ذ كر ذللتكلهالسيوطي في لباب النقول ولم يعزالاول 
الى الترمذي والنساتي ا"كتفاء بمنهو أصحمنهما رواية ٠‏ وقد روىذلك ابن جرير 
من عدة طرق ٠وما‏ روي غير ذلك لايعتد به ٠‏ ولا تنافي ين حديث ابن عر 
وحديث انس لان المع ينها ظاهر وهو أنه قال ماقال فيهم حين أدموه ثم لعن 
رؤاساءهم قزات الآية عقب ذلك كله 





8 الس للنيمن الاحرشي:.النصر بالاسباب والسان (تفسيرا لعمران ) 


واما المي فتد قال ابن جرير : بدني بذاك تعالى ذكره : ليقطم طرفا من 
الذين كفروا او يكبم او يتوب عابهم او يعذبهم فانهم ظالمون لبس اك هن الامر 
شىء ٠‏ فقوله دا ا اهم » منصوب عطفا على قوله او كم » اتدل 
ان 0 تأويله ليس .لك ٠‏ ن الامر 0 حى توب علمهم فبك يجون نصب لوب 
معن « .أو » الي ' هي في معنى. دحتي > والقول: الاو لأولى بالضواب لانه لاشي؛ 
من أمر انللق ألى أحد تسوى خالتهم قبل توبة السكفار وعقابهم وربعد ذلك ٠‏ 
وتأويل < لبس .لك من الامر شي » ليس اليك امد من أمر خلقي الا ان تنفذ 
فهم أعري وتنتحي ف م الى طاعي وان أعرم الي والقضاء فم نيدي دون غيري 
أقضي فهم وأحم بالذي أشاء من التوبةعل من كفر بي وعضاني وخالف) امري او 
العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والتقم الميترة وإما في جل الاخرة بمنا اعددت 
لاهل الكفر بي ٠ه‏ قول ابن جربر وقد اورد بعده ماعنده من'الروانات في الآ ية 
وأقول اولم يكن ا جرى في غزوة أحد حكة الا نزول هذه الآية لكنى 
فكي ف وقدجم اليها ماسيأتي من ال الداضة رالاخ اع واكار 1110 

كان المؤمنون السابقون إلى الارسلام على ثقة من وعد الله تعالى بنصر نبيه 
وإظبار دينه لم بزازل إجانهم بذلك ضعنهم وقننهم* ولا إخراج المشركين للمباجر بن 

من ديارهم و موالم > رك وقد إن 4 إرل ب 6ك 0ن 
الله تعالى نص رم عل قلمم وضعتهم بعد ما كان من دعاءالرسول وتضرعه واستغاثته 
ربه زادهم ذلك إعاناً بأنهم 7 ل وقع في ننوس الكثيرين ان 
لم تقل في ننه 0 الجيع ب تضم نسكون بالآ يات والعناية اعلاصة من غير 
النؤم اس الا ية فى بي الاجواع اللشري َأ وجود الرسول فبهم م ودعاءه على 
أعدائهم م أفمل في التتكل بالكفار من ن لازام الاسباب الظاهرة التى أهمبا طاعة 
القائد والنزام النظام العسكري وغير ذلك 0 الاسلامدينالنطرة الاانلوارق 
كانتعاقةذلكان قصر وافيهذهالاسا ايوم أحد<ى ظبرعايهم 0 وجرح 
الرسول نفسه - وأن ل يقصرهو وليمهزم (عليه السلام ) كا هي السنة الاجماعية الني 





( تفدبرا لعران" ) هديالقران الاك وسنت 0 
ينها تعالى قبل ذلك في سورة الانفال بقوله ( : © واتقوا فتنة لاتصيين الذي 
ظاموا م م يان تيرم الرسول” من السكافر ينودعا على ر وسائهم» فكان 
ذلك فرص ةلإعلام امؤمنين بحقيقة من حقائق دين الفطرة وهي | نَ اخرلا الاين 
له م نأمرالعبادؤلاءن أعرالكون ثبيء وانما هو معلم والر سس فا 1مك والاامر 
كل لله كا صرح به فيالآ ية ١‏ 0 نص على ذلك في الأاية 
١‏ وكلاالا يتين من هذا السياق 

هذا الببان الالمي في هذه الواقعة يتمكن في النفوس ما لا. فكن لولم يكن مقر ونا 
بواقعة مشرودةلا محال معها لتأويله ولا لتخصيصه أو تفييده فهو مر:_.أقوى دعاتم 
التوحيد في القران » ودلائل نبوة الني عليه الصلاة والسلام» اذ لوكانالني(ص) 
م واسس 0 لرأي » لما قال مثل هذا القول » في ل 
هذا الموطن » فأي نضيب من هذا الدين لاذين يجعلون أمر العباذ وتديير شؤون 
الون لطائية ان أصحات القدور :او الاحاء © الذين يفون متاك وال وياء» 
فيزحمون انهم ييَنْصرون وخذاون» و يُسعدونو يدقون» ويميتون وبحيون» و بغنون 
وترون » وعرضون و يشفون ».ويفعلون كل ما نشاءون » ؟؟ هل يعد هولاء من 
أهل | لاسا م » وأتباع القران » الذي يخاطب ب خاتم النبيين والمرسلين » جين .لعن 
رواء 0 حى خضبوا بالدمخياه» وكسسروا إحدى ثناياه؛ 
بشوله « لبس .لك من الامر ثيء »> وقوله اك م ركله لله » ؟ نا لم 
القرا م “ وهذا هديه القوم » فب لكان أهل خارى مبتدين به عند ما كانوا 
شولون وقد حاموا بعزم روسيا على الاستتلاء على م : إن «< .شاه نقشبد » هو 
حامي هذه البلاد فلن يستطيعها 0 ؟ هنكان أهل فاس عتدين به عند مالأوا إل 
قير ولبهم « إدر رس »» إستغيثونه وإستفت<ون بدعيى الغرنسيسن» ' هل كان المسامون 
عل شيء من 00 الديعندما كانوا ,ستنصرون بقراءةالبخار يأو ستغيثون 
بالأولاء في بلاد ‏ كثيرة 1 خرن انلك النزغات الوثنية تعد من الدعاء المشروع 5 
ألم يعتبروا بهذه الآابة وما رواة أهل الصحييح في سييها وهو دعاء ء الد نيعل رؤساء 
المشركين حين فعاوا ما فعلوا ؟ أل تان لاسا لشفل ؛ نقد 





٠‏ هده رفي لاساب وال ل.دينايهم (تضيرا لعران”) 


على الدعاء بالقول »؟ ألم يروا أنسلتهم كان وايتصرون » أبام | كونواد ان تولون» 
« الب تكن اعسلاههم » اللبم' زازل أقدامهم “ الهم يتم أطفالى » م الهم اجعلهم 
غنيمة للمسامين جد الي بن السك دروو ار 
الجهات » ؛ فالع.ل العمل» الاستعداد الاستعداد » الأحة الاهيبة» (4: .> وأعدوا 
مما استطعتم منقوة ) ولا قوة الا بالعلم وامال » ولامال الا بالعدل » ولا عدل مع 
حك الاستبداد»ثم بمدكال الاستعداد © يكون الذكر ااه (8 : ه؛ إذا 
لينم فئة فاثبتواواذ كروا - 45 ولا تنازعوا فتغشلوا /) هذا هدي الارسلام وقد 
00 في النبي وصاي المومنين » زعم :مه أفر 00 القول أم 
جاءهم ملم يأتر بام الأولين ) 19 

م كد تال ل اللفقة وارلها 2 قوله ( ولله ملك السياوات والارض يغطر 


من يشاء ويعذب من يشاء والله غنور رحيم » ف نَكانله مل كالسمواتوالارض 
كان حقيقا بأن يكون 'له الام ركله في السموات والارض ولا يمكن ان يكو نلا حد 
إن أغلا شركة مع ولا رأ ولا وساطةتائير في تدييرتها وان كان ملك مقر 
او نبياً مرسلاً إلا من سخره تعالى للقيام بشنيء فانه يكون خاضما لذلك التسخير 
لا يستطيع المروج فيه عن السان العامة البي قام بها نظام الكون ونظام الاجتماع ٠‏ 
وفي ذلك تأديبمن الله تعالى ارسوله وإعلام بأن ذلك اللعن والدعاء على المشركين 
ما لم يكن ينبني له ولذلكقال ابن جرير في تفسير الآآية « يعني بذلك تعالى ذكره 
لسن لك باعمد من الامر شيء وله جميع ما ببن اقطار السموات والارض من 
مشرق الشمس الى مغربها دونك ا 
فيتوبعلى.من احب من خلقه العاصين أحره ونهيه ثم يشثر له وزيعاقب من شاء منهم 
على جرمه فينتقم منه « الغفور > الذي سر ذنوب من احب ان يسثر عليه ذو به 
من خلقه بفضله عليهم بالعنو والصفح و« الرحيم » بهم في تركاعقو نهم عاجلاً 
على عظيم ما يأتون من اكآثم > ادولا تنس ان مشيئته المففرة او التعذيب جاررية 
بلي سان حكيمة مطردة كا تقدم غبرعرة ( راجع ص 707١‏ من الزء الثالث) 








( تشيراً لمران) سنةالقران فيمزج فنونالكلام 2 ١١‏ 
(سنم) ا لين آمنوا لان كلا ابا أضنلي 


ا و ان 1 0 لحو رس 00 وأ نموا | اث التي 


أعدّت للكترين ل ل طيءوااش والزسول 0 دوق 


00 وسارعوا !لسر »كن تيم وَحِنَة مه لفرت 


وَالأَرْض أعدت معن (1*4:مكىا ) الذِنَ فقون ف السراء 


وَالضرَاء وَالكظمِينَ الجر وَل مآذينَ عَن لمر وَابل2 حب الْحْسنِينَ 


(0+::35ى) وَالدِينَ اماضة| ذ عاسم 3 كرا 


اس ا لدوم 2( 1 لمر المت الا امه ؟ َ رن 


ثم 
على 0 دهم رن (كسريس) اوالئك ا وهم مدفرّة 


1 1 0 

0 ديرم وجدنت” 8 ا تحترا الا 3 خلدين فيها ولعم 
جك الْسْمِلِينَ ه 

اعلم ان وضع هذه الآيات الواردة في الترهيب والترغيب والانذار والتبشير 

في. سباق الا بات الواردة في قصة أحد هومن سنة القرآن في مزج فنونالسكلام 

وضروب الحم والاحكام بعضها ببعض ( ول بيان سبب ذلك وحكته مقدمة 

التفسير وقد نشير الى بعضهها أحبانا في تفسير بعض الآات ) على ان هذه السنة 

لانتاني أن .يكون لانصال كل آي اوآيات با قبلها وجه وجيه تتقبله البلاغة يقبول 

قال الرازي هنا : اعلى ان من الناس من قال انه تعالى لمأشرح عظيم نعمه 

ص لمؤمنين 8 يتعاق بارشادهم ال الى الاصلح لم في أمر الدين وفي أمر الجهاد أتبع 

0 1 تعد هده اليه مسقل مسا سس بالمانيا 


« تفسير آل عبران » دلا رابع » دس"اج؛ »> 














00 اتصال بعض آنات القرآن يعض ( تفسيرآ لعمران) 
ذلك با يدخ لني الاعر والنهي والترغيب والتحذير ققال < بأأيها الذين آمنوا 
لان سكلوا الر با »> وعلى هذا التقدير تكون هذه الآآية ابتداء كلام ولا تعلق ها بما 
قبلها وقال التئال رحمه الله : يحتمل ان يكون ذلك متصلا با تقدم من جهة ارت 
المشركين أننقوا على تلك العسا تكد اموالا جمعوها بسيب الر با فلمل ذلك يصير 
داعيا لامسامين الى الاقدام على الر با حى يجمعوا الك ل عر ارا ار كتين 
من الاتقام منهم فلاجرم نهاهم عن ذلك » اه والاول قول بعض المعازلة ويقال 
في الثاني ان المروي فيالسير انالمشركين انتتقوا في حرب أحد مار يحوا في جار ةالعير 
الي جاءت من الشام عام بدركا تقدم فا اورده الرازيغير وجبه 

وقال الاستاذ الامام وجه الاتصال يبن هذه الآ يات وما قبلها أن ماقبلبا في 


ع 


اث ان الله نصر المومنين وهم أذلة وأنهم انما نصروا بتقوى الله وامتثال الامر 
النهى واذلك خذلوا في أحد عند الخالفة والطمع في الغنيمة ‏ وقد جاء هذا بعد 


النهي عن انخاذ البطانة من اليهود و بيان انهلا بغر الموامنيث كد هولاء الببود 


ما اعتضموا بالضير والتقوى وقدكان من موادة الموؤمنينلايهود والخاذ البطانة منهم 
نانك من رابى كا كانوا يرابون وكان البعض الآخر مظنة ان يرابي توسلا 
الك امال الوب بسبولة ٠‏ فكان الترتيت في الآريات هكذا : ماهم عن اخاذ 
البطانة من البهود وامثاللم من المشركين بششروطها التى هي مثار الضرر ثم بين للم 
مايتقون به ضررهم وشر قيدهم وهو تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله ثم ذم 8 
يدلعلى صدق ذلك طردا وعكسا بذكر وقعة بدر ووقعة أحد م ماه عن سل 
آخر مشر أعمال اولئك البهود ومن اقندى بهممن المشركن وأشدهاضرراوهو 
| كل الر با أضعافا مضاعنة( قال ) وقد كان ماتقدم بيدا لهذا النعي وحجةعلى ان 
الريح المتوقع منه لبس هو سبب السعادة وائما سببها ما ذكر من التقوى والامتثال 

أقول ويقوي رأي الاستاذ الامام أن التساق كان من أأوك الدورة إلى حو 
سبعين آي في محاجة النصارى ثم انتقل الى اليهود ووردت قصة احد وما فيها من 
من العبر في سياق التكلام عن البهود ثم بعد اثنهائها يعود السكلام الى البهود 
لاسها فيا بتعلق بأمر امال والنفقات فلاغرو إذا ذ كر في أول السكلام في هذه 








( تفسيرأ ل عمران” ) ربا الجاهلية : أسنان الابل في الامش ١7“‏ 
الفزوة شي" بتعاق بالمال.وانفاقه وفي انخرها شوء بتعاق :بذاك ولسكل منها مناسة 
واشتبالك:بضاةالمنلمين بالبهود. ٠‏ والكرب هما يستعاتف عليه بالمال وحال البهود 
فبه معاومة ٠‏ والغرض من هذه الآية الحث على بذل المال في سبيل الله كالدفاع 
عن الملة والامة والتنفير عن الطمع فيهوشرّهأ كل الر با أضعافا مضاعفة ولذلكقدم 
النهي عن هذا الشر على الامر بذاك امبر تقدها لاتخلية على التحلية فقال 

لإا أبها الذين امنوا لا كن اار امعان مضاعفة » »4 هذا 0 ما تتزل في 
بحريم الر با.واء 51 ااائرة ف الر! ليد بعد هذه بل هي آخر آيات الاحكام 
نزولا ٠.والمزاد‏ بالر با فيها ر باالجاهلية المعمود عندالخاطينعند نزولا يوادي 
اللغوي الذي هواازيادة فا فا كل ما سمى زبيادة رم ٠‏ قال ابن جر ير « يععى 
بذلك حل ثناوه:: يا أهها الذين 00 بالله ورسولالا سكاو رس 
في إسلامك بعد إذ هدا لك اكاك كنم نا تأ كلونه في جاهليتك .وكان أ كاب ذلك 
في جا هليمج ان الرجل »نهم كان يكون لاحلى الرجل مال الى أجل فاذا حل لاجر 
طلبه هن صاحبهفيةولله الذيعله المل : أخرء عنيدينك وأز يدكعلى مالك ٠‏ فيفعلان 


ذلك فذلك هواار با أضعافاً مضاءفة قنهاهم التمعز وجل فيإسلاءهم عنه » ثم ذكر 


بعض ااروانات في ذلك ف دعبا عن عطاء :كانت ثقيف تدابن في بي المشيرة في 
الجاهلية فاذا حل الانجل 3 لوا تزيدك وت رن ع خاي اك لان له 
« ربا الطاهلية » ودن ابن زيد 1 كان ابي زيد *( العالمالصحابي ل 
« إنماكان ار بافى اللاهاية فى التضعيف وني السن : يكون ارج ل فضل دين فيأنيه 
اغا دل الاجر ترك رجه فى الوتدتوي: :ثأذا كان مده ئ» يقضه فى 
والاا له الىّااسن الي فوق ذات إن كانت ابنةخاض يعاها ابنة بونفي ١‏ سنة) 
الثانية أمحقة ثم جلعة تمرباء الا )ثم مكذا الىذوق «وفيالدين( اللقود ) , بأتيهفان 
0" ابثة ادن ون إناث الابل >1١‏ نت فى السنة الثانية والذكر ابن مخاض 
وابن الثالثة سم 500 ا الا ل ةر 0 
أي نكن أي يح لعليهوابن انلاسة جذع ( يتتحتين كلك ) واب نالسادسة اذا 


ألقى ثنبتهني” وابن ألا عةإذ أ ى رباع رباع وابن ااثامنة ديد وابن التاسعة البازل 
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يكن ل في العام القابل فان لميكنعنده ا رن ل فا 
الى قابل مكتين فان يكن عنده جمله اربع :مئة يضعفها له كل سنة او يقضيه قال : 
فهذا قوله د لا تأ كوا الر با أضعافاً مضاعنة » 

فانت ترى ان هذا الذي فسر به زيد ( رضي الله عنه ) الآية هو من الربا 
الفناحش المعروف في هذا الزمان بالمركب وترى ان ماقاله ابن جر ير ومنروىعنهم 
من السلف في تصوير الر يا كله في اقتضاء الدين بعد حاول الاجل ولا شي منه 
فيا اعقد الاولَ كأن بعطيه المثة منة وعشرة او | كر او اقل وكأنهم كانوا يكتفون 
في اعد الاول بالقليل فاذا حل الاجل ولرةذ المدين وهوفي قبضتهم اضطروه الى قبول 
التضعيف في مقا بلة الا نساءوما قالوههو المروي عنعامةاهل الاثر ومنهعبارة الامام امد 
الشبيرة اللي أوردناها فيتفسير آي البقرة (ص ١١4‏ ج *)وهي انه لما سئل عن الر با 
الذي لا بثك فيه قال « هوان يكون له دين فقول له اتقضي أم تربي ؟ فان لم 
يقض زادهفيالمال وزادههذا في الاخل ٠>‏ وهذا هو المعروف فيالشرع بر با النسيئة 

وذاكرابن حجر المكى فى الزواجر ان ر باالجاهلية كان الاءونساء فيه بالشبور 
ذانه قال بعد ذ كر انواع الربا ه ورب النسيتة هو الذي كان مثهورا فى الجاهلية 
لان الواحد منهمكان يدفم ماله لغيره الى أجل على ان بأخذ منه كل شبر قدرا 
ا امال باق بحاله فاذا حل طالبه برأس ماله فان تعذرعليه الاداء زاده فى 


المق والأجل ٠‏ وتسمية هذا نسيئة مع أنه دن عدر م تك 


هي المقصودة منه بالذات ٠‏ وهذا النوع مشهور الآآن ين الناس وواقم كثيرا ٠‏ 
وكان ابن عباس رضي الله عنها لابحرم الا ربا النسيتة محتجا بانه المتعارف يدهم 


قينصرف النص اليه » اه المراد مكلام ابن حجرثم ذاكر ان الاحاديثصحت 
بتحرجم سائر انواع الربا ٠‏ وما قاله ابن عباس من ان نص القرآن الحسكي ينصرف 
الى ربا النسيكة الذي كان معروفا عندهم متعين وهو ماجر ينا عليه هنا وفي سورة 
البقرة اذ جعلنا حرف التعرريف فيه للعهد ٠‏ وهو المرادايضابحديث الصحيحين داه 
الر با في النسيئة > وفى لنظ « لاربا الافىالنسيئة» وكان غير واحد من الصحابة ييح 
را الفض ل كأسامة وابن عمر ومن حرمه حرمه بالحديث لابنص القران 





( تفسيرا لعمران )0 الربا معقول وتعبدي أوجلٍ وخفي ١١0‏ 
واما ربا الفضل فائما حرء اسل" الذر يمةكا قال ابن القيم واستدل عليه يحديث 
ابي سعيد اهدري رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وسل قال دلاتبيموا الدرهم 
بالدرهمين فإني اخاف عليك الرماء » )١(‏ : 
وقد غفل عن هذا النتباء الذين قالوا ان الر با قسمان أحدهما معقول المعني 
م تعبدي ٠‏ اي انالاول حرملا فيه هن الضرر العظيم وهو ر بالنسيئة - وقد 
ار افا دو رة الترة تمت ل وإلكان ادرف مسا تر عه 
ري ر وهومايعجر ون عنه بالتعبدي اي اندحرمعلينالتركمعبادةشوامتثالا 
لامره فقط ٠‏ وهذا غلط ظاهر والصواب ما قاله ابن القيم في اعلام الموقعين وهو : 
« الر با نوعان جل وخني - فاجلي حرم ا فيدمن الضرر العظيم «واعلفي حرملا نه 
ذريعة ال الجل بي فنحر > الاول قصدوتحربمالثاليوسيلة. ٠قاما‏ افر بالنسيتةوهوالذى 
كانوا يقعلونهفي الجاهلية مثل انيوخ دينهو بزيدهفي الم لوكلا أخره زاد فيامال <ني 
تصيرالمثة 1 لافاًموئلفة .وفيالغالب لايفءل ذلك الامعدم محتاجفاذا رأى المستحق يوئخر 
٠‏ () قل ابن اليم بعد ان اورده والرماء هو الر با ٠‏ وقال ابن الاثسير في 
العباية : وفي حديث ابن عمر « اي اخاف عليك الرماء > يعى الر بأ والرماء بالتتح 
والمد الزيادة على ما صل وبروى « الإإرماء > قال 'أنى التي - إرما 0 
ل م ل ترا امس رك 
مالك وعبد الرزاق وابن جر بر والببقي وأورده في ا < لا تبيعوا 
ل ا ل ريك 
0 بعض ان أخثى علي الرماء ٠‏ والرماءالر با » ٠‏ وعزاه بهذا الافظ 
ا 0 للى مالك فقط عن نافم عن ابن عمر عن 
0 عله ولتطف هكد :ل تابهر الدعت الدع ولا اأررق اررق ال" 
مثلا عثل سواء نسواء ولا الشهوا بعضه على ا ا؟ وفيه 
ان انا ا مات و فيه عن الني 
ا قال قالعمر ٠‏ وذ كره . واما حديث ابي سعيد الذي عزاه ابن القهماليه 


فلا أذ ى من خرجه مر:_ أصحاب الكتت المشهورة وابن القيم حافظ عدل 





الحرم لذاته وا حرم لدالذريعة (تفسيرآ ل عران *) 
مطالته ويصبر عليهيز بادةذها لاتكاق بذها لينتدي من أسر المطالبة والحجبس » 
ويدافم هن وقتالى وقت »© فبشتد ضرره > وتعظ, مصيبته » و يعاوه الدبن حى 
إيستارق جميع موجوده فير بو امال على الحتاج من غير ننع حصل له ويزيد مال 
المرابي من غير نفع حصل منه لأخيدفاً يكل مال أخيه ار ويحصل اخوه على 
غاب لخر قا رهة ارح الراحين وحكته وإحسانه الى خاقهأن حرم الر با ولعن 
كله وموكله وكاتبه وشاهديه وآذن من ل بدعه بحر به وحرب رسوله ٠‏ و 
يجى' مثل هذا الوعيد في كيرة غيردوطذا كان من أكبر الكائر » اه ثم ذ كر 
عقب هذا كمة الامام احمد في الر با الذي لاشك فيه وقد ذ كرناها 1 نا ويعني 
بذكرها هنا ا ذلك هو الر با الذي يعد من! كبر السكائرلا الر با الذي حرم لسد 
الذر بعةَ كر با الفضل ذانالرق ينها كالثرق بين الزنا والنظر الى الاحنبية بشبوةأو 
لمس يدها كذلك او انخاوة بها ولو مع عدم الشبوة لان هذه الاشياء ليست خحرمة 
لذاتها بل اسد الذر بعة اي لثلا تكون وسيلة الى الزنا الحرم لذاته والوعيد الشديد 
انها يكون على الحرم الشديد ضرره كالزنا وأكل الر با المضاعف ويدل على ذلاكان 
رجلاجاءالنبي صلى الله عليدوسم أستفاتائيامن ذنب ارتكه وهوتيل اءرأة فيالطريق 
وسأله عن كنار ذلك 1 أ صلاة الجاعة كفارة لهاي معالتو بقالوا وفيذاك 
تزل قوله تعالى< 114:11 اناسنا تيذهبن السيتات »> ولو 1 زا بها لأقام عليه 
الخد ول برحمه ٠ ٠‏ فقولا .نحجرانهاوردهن الوعيد على الر با شاهل ميم انواعهخطأ فإن 
منها عنده بيع قطعة من اطي كدوا 1 الغر 
الجيد بكيل وحفنة هن القّر الردئ' مع تراضي المتبابعين وحاجة كل منههما الى 
كا كه ٠‏ ومثل هذا لا يدخل ‏ في نهي القرا ولاني وغيده ولا إيصح ان يقاس 
عليه كا لا بصح ان يقال ان خلوة الرجل باءرأة لايشمهيها ولا نشتهيه كالزنا في 
حرمته ووعيده ٠‏ وقد صرح الني صلى الله عليه وسلٍ.بأنه انما نهى عن ر با الفضل 
لانه يخذى ان يكون ذر بعة ار با الذى حرمه الله فى كتابه وتوعد غليه بذاك فى 
0 القرة .ولا ينافي دك 20 فى هدر ارو ات لحري را نشد اماق 


يي 


عم الر با على المعاممي القولةاانيلادخل ادعاءلات الملرة فبها كافيةففي حديث البذار 








( تفسيرآل عمران.*) الحرم لسد الذريعة بباح للحاجة 2 /1؟١٠‏ 


إسند قوي - كا صرح في الزواجر«منأر با الر با استطالةالمرء فيعرض أخيه » 
أي غببته ٠‏ وحديث أن على سند صحيح بح كصرح به أيضا < ادر رارف الربا 
عند الله ؟ قالوا الله ؤرسوله أعم قال . - فإن اربى الر با عند الله استحلالعرض 
امرى” »ثم قرأ رسول التدصل الله عليه ارا 4 والذين بيوكذون الموامنين 
والموؤمنات بغير ما ااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وائماً مبيناً ) وفي معناها احاديث 
ا عند ابي داود وابن ابي الدنيا والطبراني والببقي٠‏ بل فسر بعضهم الر بافي 
قوله < .# : يوسم وما آي من ربا » بلهدية والعطية البي يتوقم بها مزيد مكافأة 
الحرتم لذانه لا بباح الا لغمرورة كأ كل الميتة وسلم انكتزير وشرباخخر وما 
ا جى' اليه الضرورة ٠‏ والحرم سد" الذربعة قد بباح للعاجة ٠‏ قالا.ن 
00 في أعلا لام ا موقمين (١)<وامار‏ با النضل فأبيحمنه ما تدعو اليه الحاجة كالعرابا(؟) 
فإإنه ما حرم نحريم المقاصد » ثم أفاض القول في حل بيع اللي" الماح بأكثر من 
هس و زنه من جنسه وحقق ان للصنعة قبمة في ننسها :ثم قال(سم) » ا رم 
ربا انتمل عا كان لسل الذر بعة كا تقد م نيانه وما حرم سدً| للذربعة أبيح للمصلحة 
اك ل 0 ا ساك 
بعد النجر والغصر وكا ابيح النظر ( أي الى المرأة الاجنبية ) الخاطب والثاهد 
والطبيب والعامل من جملة النظر الحرم ٠‏ وكذاك نحربمالذهب وار يرعلى الرجال 
حرم لسد” ذريعة النشه بالنساء الملعون فاعله و بيح منه ما تدعو اليه الماجة وكذلك 


ينبشي ان بباح بيع الملية المصوغة صياغة مباحة بأ كثر من وزنها لأنالماجة تدعو 


الى ذلك وقر بم النفاضل إنما كان لسد الذريعة. ٠‏ فهذا محض القياس ومقتخضى 
رن الشرع ولا ننم مصايحة الناس آلا به أو بالحيل والميل باطلة في الشرع »الما 
قالهوقداو ردناه برمته في في المنار( 0 

) ١)أولخصس"»لامن‏ اجمزء ءالا ول هن طبعة الهند (؟)العر باجم عر ية( > كنضية)وهوان 
إشكري رطب تحلة اوأ ل ن الغ وهومن بيع المماثلين في المنس مع 
عدمالقبض والمساواةلأ ناير إلدفع مر واحدة والرطب يجي بالتدريم وفدرخص الني 
في بيعما (#) اواخر تلك الصفحة ( 000 ) 











8 الر با من امه ةالعملية وحالالمسامين معأور ١‏ (تضيرآ لعمران *) 


ا رضت هناار با الفضل وهو ليس ما تتناوله الآية الكر للتفرقة ولأن 
مسألة الر با قدقامتهاالبلادالمصر يةوقمدت فيهذهالاباء واقترحكثيرون انشاء بنك 
اسلامي وألقيت فبها خط بكثيرة في نادي دار العلوم بالقاهرة خالف فيها بعض 
الخطباء بعضا )١(‏ فال بعضهم الى منع كل ماعدهالفقباء نار ون بعضهم على 
الغقباء 0 يم 
وتوسط بعض و أت احد بتحر برالبحث واقناع النا س بدي 0 الرأي 
وفي الليلة لد 0 هذا اللبحث التى كانتب هذا خطابا وجيزا في المسألة قال 
رذ النادي حي بك ناصف. في خطته املتامية إنه فصل الطاب ورغب الينا 
هو (رئس النادي ) وغيره ان ندونه وهذا هو بالمعى: 

ان الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذي كانت عليه الجاهلية بحر يها مسر بحا 
ونهى عنه نهيا مو كدا وورد في الاحاديث الصحيحة حر با النضل والنعي عنه 
فالبحث في هذه المسألة من وجهين ( الوجه الاول ) النظر فيها من الجهة النظرية 
المعقولة فتقول: انكل ماجاء به الاسلام من الاحكام الثابتة المحكة فبو خير 
واصلاح للبشر وموافق لمصالحهم ما نمسكوا به ٠‏ 1 من الناس من يظن اليوم 
أن إباحة الر باركن من أركان المدنية لا تقوم بدونه فلامة التي لا تتعامل بالر با 

لاترتقي مدنينها ولا يحنظ كيامها ع طل في ننسه اذ لو فرضنا أن تركت جميغ 
الا مم أأكل الر با فصار الواجدون فيها يقرضون العادمين قرضا حسنا و يتصدقون 
عل 0 والمعوزين ويكتفون بالكسب من موارده الطبيعية م 
والتجارة والشركات وما المضار بة | زاد تمد نيهم الاارتقا ء يبنا ماعل أساس| 
والرحمة والتعاون الذي بحبب الغني إلى التقار ونا ولد ف الاخترا كون 00 
والموضو بون المغتالون»وقد قامت ل هدنية إسلامية لم يكن الربا من 0 
فكانث خبر مدنية في زمنها ٠‏ فا شرعه الاسلام من منع الر با هو عبارة عن عن امع 
بين المدنية والفضيلة وهو أفضل هدابة للدشر في حيامهم الدنيا 

2 00005022 ا ةا كاد 112 شت مه 

(١ ١)‏ منهم المشايخ عبد العزيز شاو يش وجمدسلامهوجهمد الضري واسماغيل 
خليل وغبد الوهاب النجار وكل هولاء ء متخرجون في مدرسة ة دار العلوم 





. (تضيرآلعران *). وق اضط رار مص بس إلى ار با واليلة فيه 11 


( الوجه الثاني ) النظر فبها من الهة العملية بحسب حال المسامين الآان في مثل 
هذه البلاد فاننا ثرى كثير بن بوافقوننا اه لو وحد 3 كوك قوية وأمم 
عز بزة انق بم الشرع وتهتدي بهدي القران لكآ اكات 
مدنيم! 0 أفضل فلا اعتراض على الاسلام في بحري الربا لان ششرعه لابمكن 
0 ييح الر باوهو دين غرضه مهذيب النفوس و إصلاح حال الجتمع لانوفير ثروة 

بعض الافراد من أهل اه ٠‏ ولكنهم بشولون اننا نعدش في زمن لبس فهأم 
إسلامية ذات دول قوية م الاسلام ونستغني عمن يخالتها في أحكاما و إنها زمام 
الع في أبدي أم مادية قدقبضت على أزمة الأروة في العام <نى صارت سائرالاهم 
والشعوب عيالا عاها فن جاراها منهم في طرق كدبها وال يا من أ ركانه فهو الذي 
ع كن ان بحفظ وجوده معها وهن لم يجارها في ذلك انتهى أعره بأن يكون مستعبدا 
ها قبل ييح الان لام لشعب مسلم هذه حاله مع الاور بين كالشعبالمصري ان 

بيتعامل بالر با ليحمظ ثروته و مها ف ون 2 لالأم حر معليه ذلك واطالة 

حالةضرورة # ويوجبعليه أن يرضى باس_تنزاف الا« جني 0 مادةحياته؟ 

هذا ما بقوله كثير من مسابي مصرالاً ن والواب عنه بعد تقر برقاعدةان 
الاسلام بوافق مصام لخدن به فيكل زمان ومكان # من وجيين يوجه كل 
د ف ال د روس السلين 

أما الأول فيوجه الى فريق المقلدين وم الك ا رن ل ل 
فقال.م ان امم الى تتقلدونها » مخرجا من 00 الي تدعوما » 
وذلك بالميلة التي أجازها لاما الثاني لا أحل هذا 
القطر والامام أبوحنيقة الذي نعل 0 1 فيذلك أهل المملكة 
العمانية الي أنثت فها مصارف ( بنوك ) الزراعة بأمر السلطان وه تقرض بالر با 
المعتدل مع إجراء حيلة المبايعة الفي يسمونما المبايعة الشرعية 

واما الثاني فيوجه الى أحل البصيرة في الدين الذبن يتبعون الدليل ويتحرون 
مقاصد الشمرع فلا يبيحون لانفسهم اخلر وج عنما بحيلة ولا تأو بل فيقال لم ان 

« تشتيرال عيران »> ١ل‏ رابع » «س'"اج؛ »> 









)# ا حرم قسمان. المند ومصرهل هما دار اسلام ( تفسيرأال عمران‎ ١ 


الاسلام كله مبني على قاعدة البسر ورفع المرج والعسر الثابتة بنص قوله تعالى 
0 هما ير يدالله بكو اليسر ولاي ريد بك العسس ) وقوله (:5مابر يدالله ليجم ل عليكم 
في في الدين من حرج ) ولاشيات يلاد لام قسمان ا فيدمن 
الضرر وهولاياح الالضرورة ومنه ر با النسيئة المتفق على تحر يمه وهو ما لا تظور 
الضرورة ال 1 كاي أن برض الانسان غيره فأ كل ماله اضعافا مضاعفة 
كا تبر في أ كل المبتة وشرب الخذر أحبانا- والثاني ماهوحرم لغيرهكر با الفضل 
احرم اثلا يكونذريعة وسببا لرباالنسيئة وهو يباحللضرورة بل وللحاجة كاقالهالامام 
ابنالقم وأوردله الامثلة من الشرع ققسم الر با الى جلي وخفي وعده من انلني 
( وقد ذكنا عبارته 1 نناً ) 
فأما الافرادمن أهل البصيرة فيعرفكل من نفسه هل هومضط رأ وحتاج الى أ كل هذا 
الر با اوإيكاله غيره ذنكلام انا في الافراد وإا الممكل ديد ضر ورة الاامة أو 
حاحئهافبوالذي لاع ا ردمن الافرادان يستقل بذلك وإغا يرد 
مثل هذا إل و الى | أ الك الاي أي أصحاب الرأي والشأن فيها والعلم 
عمصالا عاد بقولهنعالى في مثله من الا مور العامة ( 4 : 8م ولو ردوهالىالرسول 
م لعامه الذين يستنبطونه منهم ) فالرأي عندي أن بجتمع أواو 
ل عماللا وهم كار العلاء «المدرسين والقضاة ورجال الشورى 
سر لاط وكار المزارعين والتجار و يتشاوروا ينهم في المسألة * ثم يكون 
العمل با بقررون أنه قد مست اليه الضرورة او كلت ل ل 
هذا هومعنى ما قلنه في نادي دار العلوم 
هذا وان مسي الهند قد سبقوا مسامي سن اك اله 
وأ أكثروا الكتابة فهبا في الجرائدولكهم طرقوا بابا لمبطرقه الممسريون وهو ماجاء 
في بعض المذاهب من إباحة جميع المعاملاتالباطلة والعقودالئاسدةفيغيرد ا رالاسلام: 
والاصل فيهذه المسآلة ان الاسلام لميحرم الربا ولا غبره من المعاملات الا بعدان 
مار له ساطة وح في دارالحجرة م يرون الجال واسعالابحث في بلادالمندهل 
هي دار إسلام اعلا دون بلادمصر البي لا تزالحكومتها الر سمنية اسلامية بحسب 


















( تفسيرا لعمر ان”") الاضعاف والمضاعفة ٠‏ واتقاء الطمع والبخل ١19‏ 





قوانين الدول وان كان كل من السلطان صاحب السيادة على هذهالللاد والأمين 
والقاضي النائيين عنه فيها لا يستطيعون منع الر باءنها ولاغير الر بامن المحرماتااني 
أباحها القانون المضري 
والاضعاف جع قلة لضعف ( بكسر الضاد ) وضعف الذيء مثله الذي بثليه 
فضعف لواح دواحدفهوإذا أضيف اليه ثناه.وهو من الا لناظ المتضايفة أي الى يقتضى 
وجودها وجود آخر: م خننتها كالتصف والزوج واتختص باله.دد فاذا ضاعنت 
الثيء ضممت اليه مثله مرة فأكثر ٠‏ قال الاستاذ الامام اذا قلنا إن الاضعاف 
المضاعئة في الزيادة فقط ( التي هي الر با) يصح ما قاله المفسر ( الجلال)في تصوير 
المسألة بتأخير أجل الدين ا هو الذي كانمعر وفاً فيالجاهلية 
وبصح ايضنا' ان ككون الاممات بالنسية الى رأ ن المال وهذا واقع الآن فانني 
ا ا كل ةنارك ضمنا بكرن فيال 3 
وقد قال «مضاعنة» بعد ذ, الاضءا ف كأن مقد قد يكون اناه على الاضعاف ثم 
أن المضاعفة بعد ذلك ان الاجل وزيادة المال 
١‏ أ لحاصل الممنى لات كاوا الر باحال كونه اضممافاتضاعف بتأخي ر أجل لدي ن الذي 
لال وراد الاك سسا كن كاك نم تغعلونفي| + هلةفان الاسلاء لا يبيح 
1 لأفه من القسوة و 0 واسعا و اه 1 واتنوا الله 4 
في أل الماجة 5 لاما رهم من الدرن هذه الاثقال لي ترزحهم ورعا 
00 دوع ل اقل لعن تقلحون 4 0 1 الراك حم والتعاون فتنحابون والحة اس 








اد وراترا لاني اعدت للسكافر )ا الذي قست قلوبهم واستحوذ 
علبهم الطمم والبخ| الطمع والبخل فك سكانوا فتنة للفقراء وا1 0 كن وأعداء الاين والمعوز بن 
١‏ طعا أله والرسول فنا نجنا عتهرمن ١‏ كل ال با وما امرا.ه من الصدقة 
للم رن 4 في الدنيا با تنيدكم الطاعة من صلاح حال مجتممك » وفي ال خرة 
اللبرزاء عل أعمات “ فان الراحمين يرحقهم الرحةن كا ورد في الحديث المرذ 
سن ا 6 و رع 


عند أحجد وأي داود اس د رويناه اه سلسلا 








0ل المسارعة الى المغثرة والانفاق فيالسراء والضراء ( تشب أ ل عمران ) 
قال الاستاذ الامام قوله « واتقوا النار »اسم وعبداامرابين عابم مع الكافرين 
اذا عماوا فيه عملهم وفيه تنبيه الى ان الربا قريب من الكفر ٠‏ وهذا القول بعد 
قوله د واتقوا لله ملك ترحمون » تا كيد بعد أ كد ثم أ كده أيضابالامر بطاعته 
وطاعة الرسول ف كدات التنقير من ار با اربعة ار 
بست مداية محضة بل هي دينيه ايضا والغرض الديني منها التراحم المنضي الى 
التعاون فالمفرض اليوم 3 قد يكون مقثرضا غدا شن 0 جدير أن 00 
ثم ذ كرجزاءالمتقين بعد الامرالمئُ كد باتقاءالنار إتباعا لاوعيد بالوعدوقرنا للترهيب 
بالترغيب كاهي سنته فقال ل( وسارعوا الىمغفرة منر بك وجنةعرضماالسموات والارض 
اعدت للمتقين ) المسارعة الىالمفئرة والمنة هي المبادرة الى اشبابها وما بعد الانسان 
لنيلبا من التوبة عن الاثم كالر با والاقبال على البركالضدقة ٠‏ وقرأً نافع وابن عاعر 
را ل ل لت يا 
المبالغة في وصنها بالسعة والبسطة تشبيها ها باوسع ماعامه الئاس وخص العرض 
بالذ كر لا نه يكون غادة اقل من الطول ٠‏ وقال البيضاوي ان هذا الوصك عل 
طربقة الفثيل ٠‏ وقال في قوله « أعدت المتقين » : هيئت لم م وفيه دليل على أن 
المنة مخاوقة وامها خارجة عن هذا العالم ٠‏ ١ه‏ وهو ما ل قال 
من المعزلة انها يست بمخاوقة الآ نكا في كتب العقائد ٠‏ قال الاستاذ الاءام وقد 
اختتلذوافي المئة هل هي موجودة بالفعل ام توجد بعدفي الا نخرة ولامعنىلهذ| حلاف ولاهو 
ما يصح النفرق واختلاف المذاهب فيه ٠‏ ثموصف انين بالصغات الجس الا تيةفتال : 
١‏ لآ الذي نينفقون فيالسراءوالضراء) أي في حالة الرخاء والسعة و-الة الضيق 
ا ل ع كال لين رن ئس سات 0 ل 
ذو سعة من" سعته ومن ادر عليه ررقه فلينفق ما ناه الث لاا يكلف الله نلا آلا 
ما اثاها ) والسراء من السرور اي الخالة البي تنسر والضراء من الضرر اي الكالة 
الضارة وروي عن ابن عباس تفسيرهما بالبسر والعسر 
وقد بدأ وصف المتقين بالانفاق لوجمين ( أحدههما ) مقابلته بار با الذى 


نهى عنه في الأبة السابيقة فان الر با هو استغلال الذي حاجة المعور وأا كل فاه 














( سيرآ لعران:)2 تصدق التقبر >كظم الفيل ‏ س#م١‏ 


بلا مقابل والصدقة اعانة له واطعامه مالا يستحقه فهي ضد الربا ٠‏ ول برد 
في القرآن ذ كر اليا الا وقبح ومدحت معه الزكاة والصدقة كا قال في سورة 

. الروم ( :هموما ليم من ريا لبر بو في أموال الناس قلا بر بو عنذ الله وما 
تومن زكاة تريدونوجه الله فأوائلك هم المضعفون ن ) وفيسورة البقرة( © :5 
يدق الله الر با ويربي!اصدقات) 

( ثانيهما ) انالانفاق ني السراء والضراء أدل عل التقوى وأشق على النفوس 
وأنفع البشر هن سار لصدات 0 الاستاذ الامام مامثاله : ان المال عزيز 
على النفس لانه الا لة لجاب المنافع والماذات » ورفم المضار والمؤلمات » و بذله 
في طرق انلخبر والمناف العامة الني ترضي الله تعالمى يشق على النفس » أما في السسراء 
فلا حدئه السرور والفنى من الاششر والبطر والطفيان وشدة الطمع وبعد الأمل » 
وأنا الك _اءفاون الانكان برى تسد ادير بأن بأخذومعذورا إن لم يعطوان 
ل يكن معذورا بالفعل اذ مبما كان فقيرا لا يعدم وقتا يد فيه فضلا ينفقه فيسبيل 
الله واو قايلا ٠‏ وداعية البذل في النفس هى الى تنبه الانسان الى هذاءالعئو الذي 
بده أحيانا ليذله» فانلم تكن الداعية موجودة في أصل الفطرة فأمر الدين الذي 
وضعه اللهلتعديلالفطرة المائلة وتصحيح مزاج المعتلديوجدها ويكون نعم المنبهلهاء 
وقدفسر إعضهمالضراء ع يرج النقراءمن هذها لصغةمن صماتالمتقين ولس (سديد 
يول من لاع عندهان تكليف التقير والء.كين البذل في سبيل الثهلامءنى 
له ولا غتاء فيه ٠‏ ورا قول أ كثر من هذا # يعى انه ننتقد ذلك من الدين # 
والعم الصحييح دا ع ان كن سل الس ريق فى :دان وان نعود 
صا<مها الاحسان بقدر الطاقة و بذلك ترتفع نفسه وتطبرمن اللسة وهي الرذيلةالي 
تعرض للف ل ل ا لل القايل من 
الكثير كثير فلوان كل ققير في القطر المدسريمثلا يذل في النة 5 ره 
لاجل التميم لاجتمع من ذلك الوف الالوف وتيسر به عمل في البلادكيرقكيف 

اذا افق كل أ<د على قدزهكا قال تعالى < لينفق ذو سعة من سعته » الل 

إذ' كان الله تعالى قد جعل الانئاق في سبيله علامة على التقوى أو أثرا 











1 العزو والاحسان والنوبة ( تفسيرالتمران») 
ثارها حنى في حال الضراء وكان اناوه علامة على عدم التقوى الني هي سيب 
دخول الجنة فكيف يكون حال أهل السراء الذين يقبضونأيديهم ؟ وهل يننيءن 
هرئلاء من ثبيء اداء الرسوم الدينية الظاهرة التي يترنون عليها عادة مع الناس ؟ 

لا والكاظمين النبظ 4 قال الراغب الغبظ اشدالفضب وهو اطرارة * 
الني بجدها الانسان من فوران دم قلبه.وقال الاستاذ الامامالغيظ ألم يعرض النشس 
اذا هضم حق من حقوقها المادية كمال أو المعنوية كالشرف فبزعجها الى النشني 
والانتقام ومن اجاب داعي النيظ الى الاتقام لاقف عندحدالاعتدال ولا يكتنفي 
بالحق بل بتجاوزه الى البغي فاذل ككان من التقوى كظيه وفي روح المعاني. ان 
الغيظ هيجان الطبع عند روه ما يك والفرق به وين التق عل ما فل إن العم 
يتبعه ارادة الانتقام البتة ولا كذلك الغيظ وقيل الغضب مايظبر على الجوارح 
والغيظايس كذلك » اه والاقتصار فيسبب الغيظ على روية ماينكر غير مس ٠‏ واما 
التكظلم فقد قال في الاساس كفم العيز حر نه اردردها وك علا رار 
وكفل الم به ولاه وسد رايا وكغل ابابسلاه.وش وكظام الباب اسداده ٠‏ ومن 
الحاز كفم الذبظ وعللى الغيظ فهو كال ٠‏ ركظل الذكل والثم أخذ بنفسه فهو مكظوم 
وكفام( 54:م؛ اذ نادى وهو مكظوم ( ١‏ 15:موظل وحبه ا وه كفلم ) 
و: ما كف فلات على جراته : اذا لم يسكت على ما في جوفهحتى تك به ٠‏ 
و:غمني وأخذ بكظي ٠‏ وهو نخرج النفس وبأ كظامي اه. وقال الاستاذ الإإمام 
أصل الكفم مخرج_النفس ٠‏ والغبظ وانكان معنى له اثر في الجسم يترتب عليه 
عمل ظاهر فانه ثور بنفس الانسان حتى يحمله على ما لا يجوز من قول او فعل 
فاذلك سمى حبسه وإخناء أثرهكظلاً ٠‏ وقال الزخشري في الكثاف بعد الاشارة 
ا الكفم : ومن ه كفم الفيظا وهو .أن عسك عل ما في نقسه منه بالصير 
ولا يظبر له أثرا ٠‏ و بروى عن عائشة أن خادما لما غاظها فقالت« لله در التقوى ما 
تركت لذي غيظ شقاء » 








ل والعافين عن الناس 4 العفوعن الئاس هو التجافيعنذنب المذنب منهم 
ورك مواخذته مع القدرة علبها وتاك «رتبة في ضبط النفس وا المكم 0 م المعاملة 








( تشسيرآ لمران*) ذكراللميوجب التو بة والاستغفار وعدم الاصرار 6“#آ١‏ 


قل من شواها: فالعدودرتة فوق عرتبة"كظ الفيظ اذر ايك الدر «غيظهعل حقدوضغيئة 
4 - وهناكم رت ةأعلل من ماوهى ماافادهقولهعز وجل لإوالله > ب الكسان) الا حسان 
وصف من أوصاف المنقين وم يعطفه على ماسبقه من الصفات بلصاغه بهذه الصيفة 
تبييزا له بكونه محبو با عند الله تعالى_لا لمزيد مدح من ذكر من المتقين المتصؤين 
بالصفات السابقة ولا جرد مدح الحسنين الذي يدخل في عمومه أولئك المتقونك| 
قبل - فالذي اس اك رصت را لا سين 
الواقعة الا نية : روى أن بعض السلف غاظه غلام لمخأة غيظ ا شديدا فم" بالانتقام 
منه قال الغلام « والكاظمين الفيظ > قال كظلمت غيظي -قال الغلام « والعافين 
عن الناس » قال عنوت عنك ٠‏ قال « واللّه حب المحسنين » قال اذهب فأنت 
حر لوجه الله ٠‏ فبذه الواقعة تبين لك ترتب المراتب الثلاث 
ه - الإوالذين اذافعلواذاحشةاو ظاموا أننسهمذ كروا الله فاستغتروا لذنوبهم 
ومن ل ل ربالا انه الله أ الناحشة الفعلة الشديدة القبح » وظل التفس يطلوٍ 1 
كل داب قال البيصاوي : « وقيل التاحشة الكيرة ور رن 
| الفاحشة ما تتعدى وظ الس ها لس كذلك» وذ ىر التعتد للد كرون شلكر 
نببه ووعيده أو عابه او تذكر عظمته وجلاله وها مرتبتان مراتبة دنيا لعامة الموامنين 
المثقين الممشحقين الجنة وهي أن يتذكروا عند الذنب النهي والعقوبة فييادروا 
الى النو بةوالاستغفار ومرتبة عليا الحواص المتقين وهي ان يذ كروا اذا قرط متهم 
ذنب ذلك المقام الالمي الاعلى المزمعن التقص الذي هو مصدركل كالء وماجب 
منطلب قرريه بالمعرفة والتخلق ل ل 


عنهم طائف الشيطان “ووجدوا : نفس الرحمن “ فر<عوا اليه طالينن مغفرته © راجين 
رحمته © ملنزمين سلته» واردين شرعته » عالمين انه لا يغفر الذنؤب شواهءوان تديضل 
من بدغون عند الحاجة الا إياه » لأن الكل منه واليه ه وهو المتصرف إسلتهفيه” 
والطاكى إسلطانه عليه » ل وم يصروا على ما فعاوا وهم يعلمون 4 لا يصراموئمن 
النتقيمن اهل الدرحة الدنيا على ماودو ان الله ثعالى نهىعنه وتوعدعليه» ولا 











ْ 11 التوبة والاستغفار وكون ابزاء على الاعمال 1 تسيرا لعمران *) 


بع ركذاك بالأولى» صاجب الدرجة العليا »من أهل الاجان والتقوى » وهو بعل 
أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليءة » واعتداء على قانون الشربعة القوعة » 
و بعد عنمقام النظام العام؛الذي يعرج عليه البشر الوقربذي الجلال والاكرام » 
ومثال ذلك من بمخضع لنوانين الحسكام الوضعية خوفا من العقو بة » ومن بخضع لها 
احتراما للنظام » وما ابعد الثرق بين الفر يقين. قالت رابعة العدوية رسجما الله تعالى 

يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 

دن كر ل ل سك 

لبس لي في المنان والنار حظ أنا لا ابتغي سواك بديلا 
الآ ة هادية الى ان الماقين الذبن أعد اللهكلم اللنة لا يصرون على ذنب 
يرتكونه صغير/كان اوكيرا لأن ذكره عز وجل ينع المؤمن بطبيعته أن يقيم 
على الذنب ٠‏ وقد بينافي مواضع رط بن الس ان لفان 0 لاك 
متلازمان٠‏ وقد قالوا ان الاصرارعل الصغيرة نميا كيرة وهذا اقل ما يقال فيهاورب 
اكيرة اماما الررس صالة و ادر الى الشوية نبا ك5 10001610 اسليه 
الرف وسلطان الغضباو الشبوة عليه ووحوبمقاومة هذا الساطان » طلا للككال 
بالقرب من الرحمن » خسير من صغيرة يقترفها المرء مسسّهينا بها فيصر عليها فتأنس 
نفسه بالمعصية » نزول منباهيبة الشر بعة * فينجرأ بعد ذلك على السكبائر فيكون من 
الهالككين 4 ورارت امسر بن بوردون هنا حديث و اصر من استغفر وان عاد 
في اليوم سبعين عرة « وهو حديث ضعيف رواه ابو داود والترمذي عن ابي 1 
رضي الله عنه ٠‏ ومن الجاهلبن من برآه فبغار به ظانا كك الاستدان باللسان 3 
في الثو بة ومنافاة الاصرار وان الحديث كالمفسر للاة فيتجرا على المعصية وكلما 
اصاب منها شينا حرك لسانه بكامة « استغثر الله » مرة او مراث ورا عد مئة او 
١ك‏ واعتقد أن ذلك كثارة اه ٠‏ والصوات ان الاستشار في اللدك عارة عا 
التووبة لا عمكون اللفظ كفارة. على انه لا حجة فيه لضعنه ٠‏ وراجمبحث الاستغفار 
في تفسير قوله تعالي ١٠7:"«‏ والمستغفر بن بالاسحار » (ص 6# ج * / واما الي 
فند فهست معناها وانها جعل تكلا من الاستغفار وعدم الاإصرار اثرا طبيعيا اذ كر 





(تنسيرا ل عمران *) اصلا اصاله اح الاعمال لانفس واعدادها الخلود الخال 


لله عز وجل بالمنى الذي بيناه لأهل المرتبتين من المنقين » وحاسب نفسك هل 
دك ين اناك ين 6 

2 أولئك ج جراوْهم مغفرة منر بهم وجنات نجريه نْ نبا الأ نهار خالدينفبها‎ ١ 
بعني بقوله د أولتك» المتقين الموصوفين جاتقدم من الصفات اللخس وفيه تأ كيد للوعد‎ 
وقيل هوخبر لقوله«والذين إذا فعلوأ فاحشة» الحّبناءعلى انهم‎ ٠ وتتصيل ما للموعو دبه‎ 
قسم مستقلوان «الذين» مبتدالامعطوفعلىها قبله.وقدتقدم تير «جنات جري‎ 
من تحتها الأنهار خالدينفيها» (9:9؟) فلا نعيده.وأما قوله عن وجل لآ ونم أجر‎ 
العاملن 4 فهو نص في الث هذا المزاء إنما هوعلى تلك الاعمال التي منها ما هو‎ 
إصلاح ذال الأمة كاتفاق المال ومتها ماهو إصلاح لنفس العامل وكابا مما برقي‎ 
النفس'التشترنةا» حتى تكون 'أهلا لتللك المرّاتت 'الغللة » أي ونم ذلك الطزاء‎ 
الذي ذ؟ من المثفرة والمنات أنجراً للعاملين تنلك الأعال النذنسة كالاثئاق‎ 
» والنفسية هدم الاضرار» وان كانوا يتغاوتون فيه لتناوتهم في التقوى والأغمال‎ 


ات رك 0 قروا في الأرض 
وان كات قي يج (م :م ) هذا رازه 535 
ا يه مين (حسو: سسى) وَل مو عر ' / 
الاعاؤْنَ 52 مؤمنين (4*:34) إن سم رح سََ 
مم أ لمج تراك ث2 وتلك الم ول بين النأس » ويس اله 


اَن امثوا تخد ع شبدَاء واه لا يبحب الظلِِينَ )*0:34١(‏ 


وليسحص انه الذين مها ودحق الكثرين 3 


ة تفسيرال عمران »> دما رابع » ا 











وجوه الاتصال ٠‏ وقعة أحد ٠‏ سن الاجئماع ( تضسذبر أ ل عمران:) 

هذه الآآيات وما بعدها فياقضّة أحد وما فيها من السئن الاجباعية وا 
والاحكام في متصلة بقوله عز وجل « واذ غدوت من أهلك > ألم الآياتالي 
تقدمت وذ كرنا حكة النهي عن الر با والأحر بالمسارعة الى المغفرة ووصف المقين 
في سياق اكلام على هذه القصة ٠‏ وقال الامام الرازي في يبان وجه الاتصال : 
د ان الله تعالى لا وعد على الطاعة والنوبة 0 الغران وكات امه ل يك 
ما بحملهم على فعل الطاعة وعلى التو بة من المعصية وهو تأمل ا-وال القروناغلالية 

من المطيعين والعاصين » و إِنْنا هذا الذي قاله ببان لانصال الاأدية الأول من هذه 
الآّيات با قليها مباشرة مع صرف النظر عن السياق والاتصال بين مو الآثنات 
السابقة واللاحقة 

ذى في الآنات السابقة داوق «وأخدء وأمرما وقمفيها مع مم التذككر بوقعة بدر 
وما بشروا به في ذلك ٠‏ وفي هذه الآ ياتوما بعدها يذ كر السئنو والمك فيذلك 
ويل الؤمنإن من عل الانجماج مالم مالم .يكونوا يعامون ولذلك افتتحا بقوله الحكم 
ا( قد خلت من يلك سان » 

قال الاستاذ الامام ان بعض المفسرين يجعل الآ يتين الاوليين من هذه 
اله نات تكبيدًا'لما بعدها من النهى عن الوهن والكزن وم يبع ذلك وعلى هذا جرى 
(الجلال ) كأنه يقول .ان هذا الذي وقع لا يصح ان يضعف عزائمكم ان النن 
الى الت بي بلع تين لكتيف 06 كانت مصارعة اق لبأطل وكيف 
ابل اهل الحق احيانا بالكلوف والموخ والانكمار في الحرب ثم كانت القافة ثم 
ذانازوا "كيت كانت عاقية المتكذبين لارسشل المقاومين لم فامهم كانوا هم الخذولين 
الناو بين » كن حك الوم المنصور بن الغاليين » ؤاذا كان الأ ل 
0 ولامحزنوا ما أضابك في أحد 

لم قال فامثاله مع ايضاح وزيادة : هذا رأي ضعيف فان ذ كز السئن بعد 
آيات متعددة»في موضوعات مختلفة» تقيد معاني كثيرة ٠‏ فان الله تعالى نهى الك 
عن الاذ بطانة من الاعداء الذبين بدت لاوم وبين هلل امع حم 
وكدم - ثم ذكر النبي والمرئمنين بوقعة أحد وما كان فيها بالاجمال 0 






(الخارج< م )0١‏ لجاز القران - وجوب وين علسننالاجماع ,ولام 


بنصره لم نيدرت ثمذ ذو المتقينواوصافهم وماوعدوابه - ثمذكر بعدذلك كله مضي 
السان في الأ اا ل وله لدت فذك اسان بعدذل ككل يفيد 
فعاني يكثيرة تحتاج الى شرح طو يل جدا لامعنى واحدا كا قبل ٠‏ وان فيالقران من افادة 
امبانيالقليلة للمعاني الكثيرة بمعونة السياق والاسلوب مالا يخطرفي بال احدم ىكتاب البشر 
وعامائم ومثلهذاممايجب العناية ببيانه ٠‏ يقولالشيخ عبد القاهرفي دلائل الإعجاز 
ان كون القرآن معجزا يبلاغته يوحت عَلِنَا ان تمل اسناو به الذي كان معجرًا به 
فنا لييقى دالاعلى وجهاعجازه ٠‏ كذلك اقول ان ارشاد الثدايانا الى انله في خلقه سنا 
يوجب علينا ان نجعل هذه الْنعاها من العلوم المدونة لنستديم ما فيها من الهدايه” 
والموعظة على كل وجه فيجب على الامه” في مججوعها ان يكون فهبا قوم دبينون لما 
سان الله في خلقه كا فعلوا في غير هذا العم من العلوم والفنون النيأرشد البها القران 
الا جمال و ينها العاناء بالتفضيل عملا بارشاده كالتوحيد والاصول والثقه ‏ والعل سكن 
الله تعاى من ام م العلوم وانقما والترآن يحيل عليه في مواضع كثيرة وقد دلنا على 
مأخله من احوال الام اذأعرنا ان نسير في الارض لانجل اجتلا ها ومعرفه” كرا : 
ولا تج غلينا تعدم تدوين الصحابه" لما فان الصحابه به لم ريدونوا غير هذا الع هن 
العلوم الشترعيه" الو ة القواعد » وفرعت منها الفروع والمسائل» 
(قال) يافلالشك في كون الصحابه” كانوا مرتدين هذه السئن وعالمين عرادالله من 
ذكرها ٠‏ يعني انهم عالهم هن معرفة احوال القبائلالعر بيه:والشعوبالقرينه” منهم ومن 
اتخجارب والاخباز في أرب وغيرها ويا منحوا من الذكاء والذق وقوةالاستنياط 
كانوا يغهمونالمراد من سئن الله تعالى وييبتدون 7 حرو بهم وفتوحاتهم وسياستهم 
الام الفي استولوا عليها. لذاك قال وما كانوا عليه من الملل باتتجر به والعمل انفع من 
العم النقاري الحض وكذاك كانت علومهم كبا ونا الختافت خالة العصر اختلافا 
احتاجت معه الامه: إلىتدوين عل الاحكام وعل الا وغيرها كانت محتاجه" انضا 
الى تدوبن هذا العلل ولاك ان تسميه عل السئن الالهيه” أوعل الاجماع اوعل السياسه” 
الديثيه. سم بعاشئت فلا حرج في النسميه" 

نم قال : ومعني الملة انظروا الى من تقدمكم من الصالين والمكذيين فاذا 















)* امتباز القرآن بنيانه1 ("تفسيرآل عمران‎ ٠ السئن لنظبا ومعناها‎ ١4٠ 
انم سلكم سبيل الصالمين فناقبتم كعاقبتهم ».وان سلكتم سبل المتكذون‎ 
فماقتك كماقتهم: وفيهذا تذكبر من خالف امر:النبي ( ص ) في احد «ففي الأ.ية‎ 
خاي أمن ويخاري خوف فهو على بشارتهلهمفيها بالنصر وهلاعدوم ينذرهم عاقبه'‎ 
اليل عن سننه وبين لهم انهم اذا ساروا في طر يق الضالين من قبلهم فاتمم .يذمون‎ 
الى مثل مااتنهوا اليه فالآية خبر وتشريع » وفي طيها وعد ووعيد‎ 

وأقول السئن جم سنة وه الظريقة المعسدةوالسبيرة المتبعة اوالمثال المتبع ٠‏ قبل إنهامن 
قوم سن الماء اذا والىصصبه فشببت العرب لطر يقة المستقيمةباماء المضبوب فانه لتوالي 
اجزائهعلى نبج واحد يكون كالشي:الواحد.ومعنىخات: مضت وشانت ١‏ .أي إنأمر 
النشرف اجماعم ومايعرض فيه من مصارعة ال قللباطلومايتبع ذلك من اكربوالنزال 
والماك والسيادة وغبر ذلك قد جرى على طرق قوية وقواعد ثابتة اقتضاها النظام 
العام ولمن الآاثرأ ذنا "كأ يزع القذرية » ولا تحكا واستبداداً كا بتوهم الحشوية» 

جاء ذكر السنن الالمية في مواض من الكتاب العزيز كقوله في سباق 
أحكام القتال وما كان في وقعة بدر < م : 8” قلللذين كفروا إن بيلتهو! تُغثر لم 
ماقدسناف وان يعودوا فقد مضت سنة الاوابن » وقوله في سياق احوال الام مع 
انبيائهم « ٠6‏ : 18 وقد خلت سنة الاولين »> وقوله في سياق دعوة الاسلام 
دم : ههاوما منع الناس ان يرمنوا اذ جاءهم الطدى و يستغفروا رهم إلا أن 
تأتهم سنة الاواين او يأتيهمالعذاب قبلا » وقوله في مثل هذا السياق « هم :نع 
فهل نارون الا سنة الاولين فان تجد لسئة الله تبديلا وان تيد لسنه الله بحو يلا » 
وض رح في :سور انخزى كا دسج هنا ال سالا مدل سول كورة في 
اسراثيل وسورة الاحزا ب وسورةالتتح 

هذا ارشاد المي » ل يعهد في كتّاب سهاو © ولعله أرجء الى ان ينغ الانسان 
كال استعدادة الاجْماعي 2 فم برد :الا ف القران » الذي خم الله به الاديان » 

كان المليونمن جميع الاجبال يعتقدون الث افعال الله تعالى في خلقه» (شبه 
افال الحا كم المستبد في حكومته» المطلق في سلطته » فهو حابي بعض الناس فيتجاوز 
لم عما يعاقب لاجله غيره, » و يثبهم على العمل الذي لا يقبله من سواهم » لمجرد 











(تفسبرآ لعمران *) ” تصحبح القرآن لنقائد الام في المشبئة والسنان _ 1١1‏ 


دخولم في عنوان معين » واتاتهم الى ني مرسل » وينتقم هن بعض الناسلامهمل 
يطلق عليهم ذلك العنوان »أو “أول ب يتفق لم الاثقاء الى ذلك الانسان ٠»‏ 
هذاما كانوا يظنون في دينهم و يسندونه الى مشيعة الله المطلقة ؛من غبر تفكر 
في حكته البالغة » وتطبيقها على سنه العادلة » فان نبههم منبهالىمايصييهم.بلماأصاب 
اياسم لين م البلاء » قالوا انه تعالى بشعل مايشاء » وذلك رفع درحات» ا وتتكفير 
للسيئات > وأشباه هذا السكلام الذي يشتبه عليهم حقه بباطله»و ينبس حاليه بعاطلء» 
وق دكان وما زال علة غرور اصحابه بديئهم > واحتقارهر لكل ماعليه غيرهم » 
خاء القرآن بين لاناس ان مشيتة الله تعالمى في خلقه إنها تنفذ على سان حكيمة » 
وطاق قوجة» فنسارعلسنته فيال ب (مثل)ظفر بمشيتة التموا نكان ملح دا أووثنيا» 
ومن تتكبها خسر وا نكانصديقا أونبيا » وعالهذا بتتخرج انهزام المسانين في وقعة 
أحد حتى ول المشتركون إلى البي « د ص » فشجوا رأسه » وكسروا سنه » وردوه 
فيتلك الحثرة » كا ينا ذلك في تفسير الا , نات السابقة » سان بسطه في الآ نات 
اليد ولكن المؤمنين الصادقين أجدر الناس ععرفة سئن الله تعالى في 0 
وأحق الثاس بالسير عل طر يها الا مم لذلك لم يلبث أصحاب الني دص »أن 
ثابوا يومئذ الى رشدهم » واراجعوا ل الدفاع عن نيهم » وتوا حى الجبل عنهم 
المشركون » ول ينالوا منهم ما كانوا يقصدون » 
وان عدن لمسلمين لم يكونوا قد حفظوا ما ورد في الور المكية من:اثنات 
سئن الله في خلفه وكونها لاتنبدلولاتتحول كسورة الحجر و بي اساغزر ضيف 
والملائكة « أو فاطر » وهي الي ذحكر 2 شرنا إلى + مد كار 
حفظوه ول هوه و ول يض للم انطاقه على مالوقع لم في أحد كا بعلرمن قوله لا ني 
د أو .ا أصاتك معبية قد أمبتر مثيه قث أنّى هذا ؟ قل هو من عند أنشكم > 
لذلك د ل دان ي بين الهم انه أن له سنا عامة جرى عليها 
0 ما وقع لمم ما يقص حكته علنهم هو مطابق لتلك السكن 
لا تتحول ولا تتبدل 
0 كن التعليم بالقول وحده منغير تطبيق عل ىالواقع ماينس يأو يقل الاعتبار 


















5 معرفة سان الله باليئر في الارض و بااتاريخ ( تفسيرا لعبران) 


به نهم على هذا التطبيق في أ نهم وأرشدم الى تظبيقه على أحوال الام م الاخرى 
قال ١‏ (فسيروا في الارض ذانظروا كيف كانعاقة المكذين »4 0 الاستاذ 
الاماغ أ في ان المصارعة بين اق والباطل قد وقعت م ن الانم الماضية وكان أحل 
بو تيون أجل الاطل «ويتصرون علبي ,الممنجن وانقوى ( أي اتقادما تين 
اتقاؤه في الحرب بحسب الزمان والمسكان ودرجة استعداد الاعداء ) وكان ذلك 
يجري باسباب مطردة» وعلى طرائق مستقيدة» يع هنها ا نصاحب اسل ق اذا حافظ عليه 
ينص وير ثالارض ؛اوأنن يلدرفعنه و بعيث في الارض فسادايخذل وتكون 
عاقبته الدمار» فسيروا:في الارض واستقروا ماحل بالامم ليحصل لك اله وال الصحيح 
التتصيلي بذاك وهوالذي خصل بهاليقينو يترتب عليه العمل م المفشر بن 
اي لم تصدقوا فسيروا ٠‏ وهذا قول باطل 
قال: والسيرفي الأرض والبحث من احوال الماضين وتمرئف ماح لبهم هو 
الذي .يول الى معرفة تلك السّن والاعتبار بماك اينبغي. نعم إن النظر فيالتاريالذي 
يشر ماعرفهالذئن سار وافي الأرض ورأوا1 ثار الذين خاوايملي الانسانءن المعرفة 
ما يهديه الى تلاك السكن ويفيده عظة واعتباراً ولكن دون اعتبار الذي سير في 
الاأرذ ذل تنضشنه و يزى اله" آر بعيئه ولذلك أ ر بالسير والنظر ٠‏ ثم ابع ذلك بقوله 
ل( هذا بيان لاناس وهدى وموعظة المتقين 4 قال الأستاذ 5 عام ما ثاله مع 
زيادة تتخلاه : كأنه يقولان كل إنسا نله عقل يعتبر به فهو ينهم أنالسير في الأرض 
يله على تاك السئن ولكن المكمن المنقيأجدر بذهمها لأأ ن كتابأرشدهالبما وأجدر 
كذاك بالاهتداء والانعاظط بها ٠‏ وقد بينا في تير الناحة أن أسير الناس في اللياة 
سانا. .ادي يغلتها الى اعذير والسعادة و بعضها الى الملاك والثقاء ولت هن 
تاك السئن فلا بد ان ينتهي الى غابتها نسواء كان مومناً أو كافراً كا ا 
. علي: انهؤلاء * قدا ثتصروا باجماعهم على با طابموخذلم بتفرقك عن -ق م ٠‏ ومن هذه 
الاين أن اجماع الناس وتواصاهم وتعاوتهم على طاب ل عن مصاطهم يكون 
ْ اناكين أنات كاسم ووصوطم الى مقصد هم سواء كان ما اجتمعوا عليه حا 
أو باطلا » وإنا نصلون الى مقصدهم بثيء من البق وانلبر ويكون ماعندهم من 

















( تفسيرآ عمران 8 ) البق والباطل”كون السئن يبان لاس وهدى للموؤمنين 61 ١‏ 
الباطل قد ثبت باستناده الىمامعهم من الق وهو فضيلة الاجتماع والتعاون والثبات. 
فالنضائل لها عماد من اللق فاذا قام رجل بدعوى باطلة ولكن رأى جمهور من 
الناس انه محق يدعو الى شيء نافع وانهيجب نصره فاجتمعوا عليه ونصروه وثبتوا 
على ذلك فاتهم امات رلك تلان الباطل لا .يدوم 
بل لا يستمر زمنا طويلا لانه ليس له في الواقع ما يوئيده بل له مايقاومه فيكوت 
صاحبه دائما متزازلا فاذا جاء الحق ووجد أنصارا يحجرونعلىسنةالاجماع في التعاون 
والتناصرءو بوئيدونالداعي اليه بالثبات والتعاونءفانه لا ,يليث أن دمغ الباطل 
وتكون العاقبة لاهله»فان شابت حقهم شائبة من الباطل» أو انحرفوا على سان الله 
في تأنيده ؛ قات العاقبة تنذرهم ادر الخ ٠‏ فاقراك لشاف مسائل ألارث 
والتتازع مع غيرنا الى ان نعرف,أنفسنا وكنه استعدادنا انكون عل بصيرة من حقنا 
ومن السبر على سئن الله في طلبه وفي حفظه وان:نعرف كذلك حال خصمنا ونضع 
المبزان بيننا وببنه والا كنا غير ممتدين ولا متعظين 

واقول إيضاح النكتة فيجعل البيانالناس كافة والهدى والموعظ ةللمتقين خاصة هو 
يا نأن الارشادعام 0 جر يان الامو رع السئن المطاردة حجةعلى جميع الناس موئمنهم 
وكافره تقيهم وفاجرهم في تدحض ماوقع المشركين والمناققين من الشبهةعلى الاسلام 
اذ قالوا لكان مد ( ص ) رسولاً من عند الله لمانيل منه.فكأنهيقول لم ان سان 
الله حا كة على رسله وأنبيائه كا هي حا كة على سائر خلقه. فا من قالدعسكر يكون 
في المالة الى كان علبهاالمسامون في احند و يعمل ما عملوا الا ونال منه» أي للا 


بخالنه جنده» و.يتركون حماية الثغر الذي ينون منقبله» ويخاون بين عدوهم و بين 
ظبورهم » وما يعبر عنه خط الرجعة من مواقعهم» والعدو مشبرفعلههم» الاويكوئون 
عرضة الاتكار اذا هوك عليهم من ورائم» لاسوااذا كان ذلك بعد فشل وتنازخ 
كايأني ببانه ٠‏ قاذ كر من ان لله تعالى ستاً فيالانم هو بيان ليع الناس لاستعداد 
كل عاق ل لنهمه؛ واضطراره لى قبول الجة الم لئةمنه» إلاا نيترك النظرأو يكابر ويغائد 

واما كونه هدى وموعظة المتقين خاصة فهو انهم م الذين يبتدون عثل هذه 
القبقة » ويتعظون يمسا ينطق علبهامن الوقائع فيستقيمون على الطريقة ‏ هم الذين 








4 المسامون والسير فيالارض النهي عن الوهن واسكزن. ( تفسير آالصمران*) 
00 لم الذائدة والموعظة + لانهم يتجنبون و يتفون نناتح الاهمال التي يظير لم انعاقبتها 
ضارّة ٠‏ فليزن مسامو هذا الزمانإعانهم واسلامهم بهذه الآ.يات ولينظروا ابنمكانهم 
منهدابتها » وما هوحظهم من موعظها »؟ 

أما انهم لو فماوا فيدأوا بالسير في الارض لمعرفة احوال الام البائدة واسباب 
هلاكها »ثم اعتبروا بحال الام القائمة وبحثوا عن اسباب عزها وثبائها * لعلموا 
انهم امسوامن اجهل الناس بسن الثه» وأ بعدهم عن معرفهة ال ا ران 
غرم اكثر منهم سيرا؛في ,الارض * واشد منهم استنباطا لسن الاجتماع» واعرق 
منهم في الاعتبار بما أصاب الأ ولين » والانماظ بجهل المعاص رين * فهل..يليق يمن 
هذا كتابهم“ان كرون من مون بسسرمة العداوة له أقر ب الى هدايته هذه منهم ؟؟ 

كلا ان المؤمن بهذا الكتاب هو من يبندي به ويتعظ بمواعظه ولذلك جعل 
الهدايه' والموعظه" من شؤون اين الثابته" لم ٠‏ والمتقون هرالمئمنونالقائمون بيحقوق 
الامات كا قال في اول سورة البقرة « ذلك الكتاب .لا ريب فيه هدى 
للمثقين الذين يمنون > الغ وقد مر وصف المتقين وذكر جزائهم في الآ.يات لني 
قبل هتين الآيتين ٠‏ وهذا التعبير أبلغ من الأمر بالهدى والموعظة وهو يتضمن 
الامر بالثبات فبه وامنث على الحافظة عليه لا نه قوام التقوىالي هي قوام الابمان 
ولذلكقال بعده 
: ( ولا نبنوا ولا محزثوا والتم الأعلون ان كثتم مرمنن )الوهنالضعف 
فيالعمل وفي الامر وكذا في الرأي ٠‏ ولزن ألم يعرض لانفس اذا فقندت مان بأي 
لاتضعوا غن القتال وما بازمهمن التدبير بها اصابم من اجرح والفشل في أحد ولا 
نحزنوا على من قتل متك في ذلك اليوم ٠‏ ويصح ان يكون هذا النعي إنشاء 
ين اطبر أي إن ما أصابيم من القرح في أحد ليس ما ينبغي ان يكون 
فوهنا لامرك ومضعنا لك في عمل ولا موجبا لليزنكم وانكمار قلوبكر فانه لم 
يكن نصرا تاماً للمشركن علي وانما هوتربية لك على ما وقم من من مخالفة 
قاد ( ص ) في تدييره الأربي المحم وفث وتتازعم في الامر وذلك خروج 
عن سنة الله في أسباب الظفر وبهذه النر بية نكونوا أحقاء بأن لا نعودوا الى مثل 








( تفسيرآلعمران”) النصر وكون العاقبة للتقين الزن ١50‏ 
تلك الذنوب فنكونالتر بيةخيرا لك منعدمبا بل يجبان تزيدى المصائب قوة وثباتا 
با تربيكم على اتباع سنن الله فى اكزم والبصيرة وإحكام العز يمة واستيقاء الاسباب 
ف القتال وغيردوان تعلموا ا نالذين قتلوا مك شهداءوذ كما كنم تقنونه( كا سبأني) 
فتذكره ممايذهب بالمرن من نفس الموكمن ٠‏ (وهاتان العلتان قد د كرنا فى الا يده الي 
بعد هذه) ٠‏ وكيف تمنون وحزنون فانم الأعلون بمقتضى سن الله تعالى فى جعل 
العاقبه' لامتقين ( الذين يتقون ايدان عن ستنه)وفى نصر من يلصره و يبع سلنه 
بإحقاق المق و إقامه العدل“والمؤمنون أجدر بذلك من الكافرين الذين يقاتاون 
لحض البغي والانتقام » اوالطمع فيا فى أيدي الناس»فبمه:الكافر بن تنكو ن على قدر 
مايرمون اليهمن الغرض انلسيس » وما يطلبونه من العرض القرريب» فهي:لا تكون 
كبمةالمؤمن الذيغرضه إقامة المق والعدل فيالد نياءوالسعادة الياقية فيالآخرة» أي 
ان كتتم مومنين بصدق وعد الله بنصر من ينصره وجعل العاقبة لامتقين المتبعين لسئته 
في نظام الاجتماع يحي ثصار هذا الاجانوصا ثبتا كك حا كافي ضار وأعمالم و 
الاعلونوا انأصابم ماأصابم عواذا كان الامركذلك فلاتهنوا ولاحزنوا فانما أصابكم 
0 2 للتقوى فنستحقون تلك العاقبةو هي عاو سياد ةعلبهم .وقيل دان كنت مومنين» 
متعلق بالنهي وجلة < وأتم الاعلون »> حالمعترضة أي فلا تضعفوا ولا حرنوا ان 

كنتم مومنين لان من مقتضي الابمان الصبر والثبات والرغبة في إحدى المسنيين 

- الظئر أو الشبادة - على انمموع الامة موعود بالحسيين جميعا وإنما طلب 
إحداها الافراد 

وقال الاستاذ الامام مامعناه :ان الزن انما يكون على ما فات الانسانوخسره 
ما بحبه. وسببها نه بشع رأنه قدفاته بغوته ثيء منقوته وفقد بنقده شيئا من عزيمته او 
أعضائه ٠‏ ذلك بأن صلة الانسان بمحبو باته من مال والمتاع والناس كلا صدقاءوذي 
القربى ككسبهقوة وتعطيه غبطة وسر ورا فاذا هوفقدشيئاممها بلا عوض فانهيعرض لنفسه 
ألم المزن الذي يشبه الظامة ويسمونه كدرا كأن النفس كانت صافية رائقة لخاء 
ذلك الانفعال فكدرها مسا ازال من صفوها ٠‏ وقد يقال هنا ماذا نهاهم عن الوهن 

« تفسير آل عمران » دو رابع » د سلاج »> 








07 السيادة بالايمان الصحيح ٠‏ القرح . (تفسيرا لعمران #) 


با عرض لم والحزت على مافقدوا في«أحد»وكل من الوهن والزن كان قد 
وقع وهو أمر طبيعي فيمثل المالالبي كانوا عليها؟ واجواب ان المراد. بالنهي ما يمكن 
الت ,تعلق به الكسب من معالمة وجدان النفس ,العمل ولو تكلنا ٠‏ كانه يقول 
انظروا في سان من قبل جندوا انه ما اجتمع قوم على حق واحكوا أعرهم 
مرا اهيتهم واعدوا لكل أ رعدته» ولم يظاموا انفسهم في العمل لنصرته » ا 
وظفر وا بماطلبوا» وعوضوا مما خسروا © خولوا وجوهك عن جهة ماخسرتمءو ولوها 
جهة ما 0 » وأنمضوا بهبالعز يمه وازم»مع التوكل على الله عز وجل “والكزن 
إنما. يكون على فقد مالا عوض منه وان لك خير عوض مما فقدتم > دام الأعاون 
برجحانك علبهم في جوع الوقعتين .بد ولحد - اذ الذين فنلوا منهم أكثر 
من الذينقنوامتك» كثرتهم وقاتي “او جلة واثم العامة 0 
مايكون في المستقبلمن النصر . وههاقولان للمغسرين ٠‏ وسواء كانت للنسليةاوللبشارة 
فهي مرتبطة بالايمان الصحيح الذي لاشائية فيه فإن من اخترقهذا الاجان فاده 
وتمكن من سور يدائه » يكون على يقبن من العاقه » بعد الثقة من مراعاة السئن 
العامة» اشر فا نم موامنين» ومكل هذا ارط كن 

لقران وهو لسن لاشك وانا يرادبه 0 من الى حاله»وخاسبة ننسه على أعماله» 

قال الاستاذ الامام في الدرس : رأيت النبي صلى الله عليه وس ليلة اليس 
الماضية ( غرة ذي القعدة سنة 180٠‏ ) في الروئيا منصرفاً مع أصحابه م نأحد وهو 
يقول د لو خيرت بين النصر والهزعة لا خترت الهزيمة > أي ما في المزبمة من 
ديه الالمي للمومنين وتعليمهم أن يأخذوا بالاحتياط ولا يفتروا بشيء يشغلهم 
عن الاستعداد وتسديد النظر وأخذ الاهبة وغير ذلك من الاسباب والسئن 

م يبن تعالى وجه جدارتهم بن لا لنمنواولا حزنوا ذال ١‏ ( اسك قرحقند 
مس القوم قر حمثله 4 قرأ>مزةوالكمائي وابن عياثن م ل الفا 
والباقون بتتحها.- قال كثير م من لفسمرين أن القرح بالتح والضم واحد ره كاليضسق» 
فيه اللغتان ومعناه المرح وقال + بعضهم ان القرح بالتتح هو الجراح و بالضم أثرها 
وألها ٠‏ ورجح ابن جربر قراءة امكل د لإجماع اهل التأوريل على ا نمعناه القئل 








( تفسي رأ ل عمرانم) مداولة الايام اوسنة الله في الدول ١1/٠‏ 


والجراح فذلك ,يبدل على ان القراءة هي بالتتح وكان بعض :اهل العر بية يزعم ان 
ترح والقترح لغتان بمعنى واحد والمعروف عند اهل العلم بكلام العرب ماقلنا » 
اي من ان القرح بالتتح يشمل ارح والقتل ووديده انه هو الذي خصل:وفي 
لسانالعرب « التترح والقرح لفتان عض السلاح ونحوه ثما جرح اللسد وقيل 
ارح الآاثار والذرح الالم »> أقول: واذاءكالت الاضل فيه عض السلاح 
وتأيره فلاغرو أن يشمل القتل والبرح وابن جرير ثقة في تقله عن أهل العربية 
كل عن اهل العلم بالتفسير وغيره ولسكن. لبس .له ان يمنع كون: القراءتين لمتين 
في خا لاك ٠‏ وتقل الرازي ان التتح لغةةمهامة والمجاز والضم لفة عيد.و ده ْ 
من المس قال ابن عباس معناه يصبك ٠‏ قال الاستاذ الامام عسجر بالمضارع بدل 
الماذي فل يقل < ان قرح» إيحضر صورة المس .في اذهان الخاطئين 

أقولوالمعنى ان يكن السلاح قد عضك وعمل فيك عنله يوم أخد فيد صاب 
المشركن ايضا مثل م اأصابكم في ذلك اليوم أو فيييوم بدر ٠‏ واعترض على الاولبان .| 
قرح المش ركانيوم أحد لم يكن مثل قرح الموئمنين ٠‏ واجاب في الكشاف عن هذا 
ققال: بلى كان مثله ولقد قتليومتذ خلقمن الكفار ألاترى الى قوله « ولقدصدقكم 
الله وعده اذ تحسونهم باذنه > الآية وستأني.- أقول وهذا هو الذي اخترناه كا 
تقدم في ملخص القصة اي ان المشركين قد أصببوا مثلم اأصيب به الموؤمنون يوم 
|" ول يكو نوا غاليين ٠‏ وقالالاستاذ الامام ان اعتبار المساواة في الثل من الندقيق 
الفلسنيالذيم نكن تقصدهالعرب فيمثل هذه العبارةوهذ القول صحيح ع ىكل تقدير- 

لإ وتاك الايام نداوطا يينالناس 4 الأيام جمع .يوء وهو فيأصل الاغة معني 
الزمن والوقت فالمراد بالأيام هنا أزْمنة الظئر والفوز ٠‏ ونداوها ينهم نصرّفها فتديل 
ثارة مكلاء وتارة لموكلاءفالمداوا لة بمعنى المعاورة قال داولت الثي" ينهم هذاواوهككون 
الدولة فيه لمءلاء ءرة وهوّلاء مرة» ودالت الايام دارت: والمنى انمداولة الاريام سنة 
من سان الله في الاجماع البشري فلا غرو ان تكون الدولةمرة المبطلومرة للمحق 
وأنا لسرن لصاحب لمق ان تتكون الماقبه له وإنما الاعمال باعلواتيم 

قال الاستاذ الامام هذه قاعدة كقاعده د قد خلت من قبلك سن» اي 





إياز القران ٠‏ تفسير د وليل الله ( تفسيرا لعمران) 


هذه سنة من تلك السئن وه ظاهرة يبن اناس بصرف النظر عن الحةبن والبطلإن 
والمداولة في الواقم نكون مبنية على أعمال الناس فلا تكون الدولة لفر يق دونآخر 
جزافا وانما ككون بن عرف أسابها ورعاها حق رعاتها ٠‏ أي اذا عانم ارنذلك 
رط ة فليم ان لا تنوا وتضعفوا بما اصابم لانم تعامون ان الدولة تدول:والعبارة 
توي الى شي' مطوي” كان معلوما للم وهو ان لكل دولة سبب فكأنه قال اذا 
0 المداولة منوطة بالاعمال الى تُمهذى الها كالاجماع والثنات وصحه ة النظروقوة 
العز بمة وأخذ الاهبة واعداد مايستطاع من القوةفعليك انتقوموا بهذ هالاعمالوسكوها 
أتم الإحكام . وني الججلة من الابجاز وجمع المعاني السكثيرة في الالفاظ القليلة مالا 
يعبد مثله في غبر القران 

3 م قال عزوجل 1[ ( ولعل اللهالذين آمنوا 4 أي فعل ذلك 2 سنتهفي مداولة 
إل ياموليعلالذين امنوامن الذين نافقوا وقالوا دلو نعل قنالا لا'بعنا 2 أي كام 
منهم ٠‏ وقد تقدم ذكره في اجمال القصة وسبأتي ذلك لم في الا ات فو مطوف 
على محذوف تذهبالعقول في تعيبنه كل مذهب » وتبحث عن حقيقته فيكل فج ' 
اف في فوائد قاعدة جعل الايام دولا بين الناس» وعدم حصيرالظتر والندسرفي 
قومدون قومفسكل ماوجدته يصلح حكةوعلة لهذ هالقاعدةعدتهءن المطوي الحذوف٠‏ 
اشر نااليه] نماوهوانيقال في التقدير: وتاك الاريام نداوهايين الناس ليقوم بذك 
العدل و يستقر النظام » ويعلم الناظر في السئن العامة » والباحثفيالمسكة الإلهية 
البإلغة » انه لا حاباة في هذه المداولة » وليعلم الذين آمنوا ملك ء لأن الجهاد 
الاجماعي الذي ندال به قوم على قوم مما يظبر و يتيز به الابمان الصحيح من غيره 

وقال في الكشاف « فيه وجهان احدها ات يكون المعلل محذوفا معناه : 
وليتسيز الثابتون عل الايمان من الذين عل حرف فعلنا ذلك ٠‏ وهو من باب ل 
ععنى فعلنا ذلك فعل من بريد را ع سن الات منكم عل الاعانمن غير الثابت 
والا فان الله عز وجل لم يزل عاما بالأشياء قبل كونها - وقيل معناه : لبعامهم علا 
يتعلق به الجزاء وهو ان يعامهم موجودا منهم الثبات ٠‏ والثاني ان نكون العلةمحذوفه 
وهذا عطف عليه معناه وفعلنا ذلك ( أي مداولة الايام ) ليكون كيت وكيت (أي 





(تضير آل عمران ) عل الله الشي قبل وجوده وبعده 4# ١‏ 
من المصالح ) وليعل الله ٠‏ وإنما حذف للايذان بأن المصلحة فها فعل ليست بواحدة 
ليسليهم عما جرى علبهم ولببصرهم ان العبد يسوءه ما حجري عليه من المصائب ولا 


مك ما هو غافل عنه »> إه وجعل ابن جر بر التقدبر 
هكذا : وليعل الله الذين امنوا وبتخذ منكم شبداء نداولها بين الناس ٠‏ وقد تقدم 


مثل هذا التعيبر ١(‏ ) في سورة البقرة ووجه الاشكال فيه وقول الاستاذ الامام ان 
المراد ل الله فيه عل عباده وانهم يفسرونه بعل الظبور أي ليظبر عامه بذلك وقال 
0 قول الجهور» ان المراد بالل علْم الظبور » : قالوا ان العم بالشيء على 
اله 3 ات في الأزل فاذا وقع ذلك الثيء حصل تغير في ذلك لمعلوم فصار 
ال بعد ان كان مستقبلا فهل تعلق آم به عند الوقوع هوعين تعلقه به من الازل 
الى قبيل وقوعه 9 قال الحسكاء إن الزمن ليس بشيء بالنسبة الى الله فليس هناك 
تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولا.تأخر فتعلق العلم بالمعلوم واحد في الازل والا بد ٠‏ 
نعل هذا الشول يكون مقى م بع الله » لبظبر عامه اناس بظبور المعلوم للم فو 
كقوله « لبمين الله اسلبدت من الطيب » أي ؛ النا س ذلك وعيزونه ٠‏ 
واما جمهور المتكامين فيقولون انالله تعالى يعم كلشيء ازلا وأبدا ولكن تعاق 
عامه بالاشياء على انها ستقع غير تعلق عامه بها وهي واقعة فذلك عل غير ظاهر فيه 
المعلوم في الوجود وهذا عل ظبر متعلقه و وجد ٠‏ والمراد بقوله د مض > الثاني ٠‏ أقول 
وكنت أقرر هذه المسألة من قآلى على هذا الوجه واعبر تارة بعلم الذيب وعل الشهادة 
مفسيرا عل الغيب هام ,يوجدفيهالمعاو, ا التادةها 0 ٠‏ وذ كإتذلك 
الاستاذفيالدرس قال انهمبر 0 لغب والشبادة ا (:) وكنتعاز ماعلى 
عر اجعته فيذ لك بعدا لدرس فنسنيت ثم قال :ا نالعبارة ظاهرةالصحة وإبهام جرد العلى 
الالمىمدفوع ولكنما النكتة في اختيارهذهالعبارةوامثالها كقوا ا الى بعدهذه 
اليد ولابعل الثهالذين امنوا» وم بيين المراد يعبارقلا إيهام فبها؟قال ها نصهدالشكتة 
يانان العم اذالم يصدقه العمل لا بعتت به» و بيان ذل كان الانسان كثيرا مايتصورالثيء 
0 بصحته برعا يعتقده ولكن اذاعرض العم لكذ به في اعتقاده وني نأ نهليكن 


)١(‏ راجوصم ج ج؟ من التفسير (9) هذا المعنى معروف ولدحل آخرفي التفسير 











) تحقق العم والامانبالممل. الشبادة ( تضميرآ لعمران م‎ ١ ٠١ 
متحققا به وانا كانضورة انطبعت فيحخهمع الغفلة عمايعارضهامن سائر عقائده المنمكنة‎ 
مثال‎ ٠ اللي لماسلطان على ووجداندوأتر: في علد واخلاقه وعاداته التي عجري عليها اعماله‎ 
ذلك :ان بعض الناس تحدثة نفشهيأنه شجاع ويعتقد ذلك لعدم وجود ما يعارضه في‎ 
نفسه حى :اذا ما عرض له مالظبر به حقيقه” الشجاعه" بالفعل من الداجه" الى وكوب‎ 
المطر وخوض تمرات الموت دفاعا عن الحق او اللقيقه جين وجزع وظبر غروره‎ 
بنفسه واتخداعه لوهمه . ومثله من 0 بأنه لقوة إعانه فح الم باللهوالتوكل‎ 
عليه» حى نظ رالموادث والوقائع انه هلوع اذا مسه الشركان جزوعا» واذا مسه الخير‎ 
كان متوعا » لانثق نر به ولا بنفسه٠ فأراد تعالى أن برشد نابقوله د ليعل» الى ان العم‎ 
لا يكونعلا والاجان لا يكون إاناً الااذا صذقع_ العمل وظرأئرهما بالنمل فكأنه قال‎ 
لينيين الذين آمنواعل طريق الفثيل: اقول واظبر من هذا فيتقر برهذ|الوجهان يقال‎ 
ان عم اللهتمال ىلا يكو الامطابقالاواقم فا لا بعامه تعالىهو الذي لبس لهحقيقهثابته”‎ 
4 وكل مالحقيقةثابتة فلابد انيكون معاوما لهتعالى فيكون معنى د 0 آثنوا‎ 
فانه مى يلت وتحقق‎ ٠ ل إعان الذين امنوا أوصدقهم فيإوانهم‎ 

كان الله عالاً به على انه حقيقة ثابتة ٠‏ فأطلق احد المتلازمين وأراد ل 
طريق الجاز المرسل 

واما قوله د وبتخذ م 0 )ففيه وحهان احدها 0 
وي ا لد فسا ايمدافاً عن ن المق قاصداً | إعلاء كامته ٠وا‏ 
انهم ن الشهادةعلى الناس المعو الذي عدم في قوله عز وجل ( *: ١4‏ 0 
ا >١١‏ والأول هو الذي سبق الى الذهن في هذا المقام ٠‏ ونا سمي 
هدلاء 000 لانم بشاهدون بعد الموت من الملكوت ونعيمه مالا يكون 
لنيرم (؟) أولا نهم يذل أنفسهم في سبيل الله يكونون من الشهداء على الناس يوم 
القيامة بالء: 0 ننا اولانهمشهودلم بالمنةاو لان الملائكة الشهدموتهم ٠‏ أقوال 


وقوله لإ والته لاحب الظالمين 4 جاة معترضة مسوقة لبيان أنالشهدابيكونون 


)١(‏ راجع ص #اج * من التفسير( ؟ ) راجع ص يو" منه أريضيا 











ا سي سم ل ييا 


٠‏ من خلصوا لله واخاصوا في إهانهم وأعمالم فل. يظلموا أننسهم بمخالفة الأعر 
اوالنهي» ولا باكر وج عن سان الله في اخكلق » وانه تعالىلايصطفي للشرادة الظالمين 
ما داموا على ظامهم » وفي ذلك بشارة للمتقين * وإنذار للمقصرين » فالناس قبل 
الابتلاء بالحن والفتن ,يكونون سواءفاذ! ايتلوا تين الخلص والصادق“والظالم والمنافق» 
وما أسبل ادعاء الاخلاص والصدق اذا كانت آنانهما مجهولة:فبيان السبب مكدب 
للمقصر بن » وقاطع لأألسنة المدعين “ إلاان يكونوا مع الاغبيا عالجاهلين » 

أقول وفبه أيضاً أن اعداءهم الدرد انيه اللّه اي لا يعاملهم معاملة 
الحب المحبوب لأنهم يظايوت أنشهم و يسنهونها بعبادة الخاوقات » واجتراح 
السيئات » و يظامون دم بالفساد في رين “والبغي على الناس» * وحظم جفوقهم » 
والظالم لا تدوم له سلطة» ولا تثبت لددولة » فاذا اصابغرة من أهل اسل والعدل» 
فكاز نت له دولة في حرب او “ فاما تكون دولنه سريعة الزوال » قررسة 
الاتحلال والاضمحلال ؛ وفيه تعريض أيضا بالمنافقين » ذا: نهم أظلم الظالمين » 

ْم ثم قال تعالى ل وليحص الله الذين را وبمحق الكافربن» قال في الاساس 

محصن الشبىء حصا وخصه ممحيصا خلصه من كل عيب » ونحص الذهب بالنار 
مما يقالن ومن الجازحص الثناتائب من الذذنوب :وخض بمب وحمت 
ذنو به » وتمحصت الظلاء نكشت » قال 
حتى بدث قراؤه وتمحصت . . :ظلاؤه ورأى الطرريق المبصر 

أثول:وأصل الحق النقصان كا.قال الراغب ومنه الحاق لآخر الشهر وقالفي 
اباس 2 محق الي عمحاه وذهب به ٠ ٠‏ وسمعتهم .يقولونفي كل شيءلا بحسن 
الانسان ع نه رون ل الحقة »> «قال. بعض المشسرنن ان تمحيص 
المؤمئين عبارةعن تكثيرذ نو بهم وحوسيتامم وعبرعنه بعضهم بالتطوير والنزكية. وروي 
عن ابنعباس وجاهدوغيرهما من السلف تفسيرالتمحيص بالا بتلاءوالاختبار وكأنه بيان 
لبدإددون غايته .وقال بعضهم محص الله بالمصائب ذنوبالموامنين»ويمحق نفوس 
الكافر.بن > ورد الاستاذ قولمن قال ان القحيص تكفير الذنوب بأن المعبود 

من القران التعيدرعن هذا المعنى بالتكفير وان للتمحيص هنا معنى آخر ينتفق مهما 





6 عمق الكافرين بالشدائد ونص رامعل الباطل ( تفسيرآ ل عمران ©8) 


قاله بعض المنسرين في جلنه لا في تصويره ٠‏ وصوره هو بنحو ما أي 

ككل انسان بحم لنفسه في نفسه بأمور ثبرة يصدقه فيها الحق الواقع او يكذ به 
المعتقد حقة الدبن قد يتصور وقت الرخاء انه يسبل عليه بذل ماله ونفسه في سبيل 
الله ليحنظ شرف دينه ويدفم عنه كيد المعتدين فاذا جاء اليأس ظبر له من نفسه 
خلافما كانيتصوز (وتقدم السكلام في هذه المألة نا ) ٠‏ فالانسان يلتبس عليه 
امر نفسه فلا تنج كال النجلى الا بالتجارب الكثيرة والامت<ان بالشدائد العظيمة 
فالتجارب والشبذائد كتمخيص الذهب يظبربه زينه ونضاره “ثم انما أيضا تي 
خبثه وزغله ٠‏ كذللك كان الامر في أحد : تميز الموئمنون الصادقون من المنافقين » 
وتطبرت ننوس. بعض ضعفاء الموامنين من كدورتما فصارت برا خالصا »وهولاء 

الذين خالفوا أمر الني ( ص ) وطمعوا في الغنيمة والذين امهزموا وولوا وهم 
مدبرون» محص ابيع بتلك الشدة فعاموا ان المسلم ماخلق ليلبو ويلعبءولا ليكسل 
ويتوا كل > ولالبنالالظلفر والسيادة بخوارق العادات» وتبديل سان الثهفي الخاوقات» 
بل خلق ليكون أ كثر الناس جداً في العمل » وأشس دم محافظة على النواميس 
والسئن “(أقول) وقدصج ل أثر هذا القحيص أ كل التنجل في غزوة حمراء الاسد اذ 
أمرالنبي(ص) انلا بتبعالمشركين فيها الامن شبدالقتال بأحد فامتثلوا الأعر بقاوب 
مطمئئة وعزائم شديدة وه على ماهم من تريح الجراح بهم كا تقدم بيانه ٠‏ فليعتير 
بهذا مسامو هذا الزمان»وليعاموا ماهو مقدارحظهم من الاسلام والايجان » 

واما محق الكافر بن بالشدائد فليس معناه قاؤم وهلاكهم وما هواليأس يسطو 
علمهم > وقندالرجاء يذهب برام » (لعدم الابجان الذي يثبت قلو ب أصحبهفيا لشدائد) 


مر الفضيلة في نفوسهمءفلا تبقى لهم شجاعة ولابأس» 
ولا ثيء من عزة النفس » فيكو نأحدهركالملال ني الاق لا نور له“ بليكون وجوده 
كالعد.لأنه لا أثر له ولا فائدة فيه » فذلك محقه اذا غتلب على أمره ٠‏ واذا هو 
اتتصر طغى وتجبر » وبنى وظ وذلك حق معنوي»نكونعاقبته الحق الصو ري» 
كذلكلايثبتالكافرين المبطلين » وجودمعالمومنين الصادقين “و لا يبقونظاهربن 
اذا لم يظير من اهل المق والغدل من ينازعهم ويقاوم باطلهم 








( تشسيرا ل عيران 0 ) الآيات فيحك غزوة أحد ١‏ 


كب آآك 


( خسم ١‏ 000 ان تدخارا اله ولما َم أن الْذِن 


سس 30 2ك 


اك سك و عر الصور بن ا :لام ) وَلقَدُ دنتم تمنون 
ار آذ 0 10 ا تون (كفانوم) 
وم دلا ار كد حكن من ْله السل» ين مات أو ف 
نب عل أي ' ون تقلت على ع 0 يعس الله شين 


وَسسَجْزِي الله الشسكرين ( ه4١:‏ وم ) وما كان 0 سك 
لأبإذن ا كامتجلاء وم" رذ وَابَ لديا لزنه مناه ومن 
ل دكات الآخرَة وه نينا » وستجزِي السذكربن” ا 
كاين 0 ب ا ريون كثيث فنا وَهَنوا لما أ سبكم في ف 
0 الوك سس و الشكارا ولك ا المسرويييو 
0 : 145 ) وم كنانَ كولم" إل أن قالواربنا أغفن كا دلوي 
سراف في مرا وت 1ة قَدَام] وَانْصنا 7 الوم الكفرين” 


5 0 10 3 الله ثوَابَ الذن ا واب الآخرة 6 


جرح رهد لان فل 0 217 ب 
تعالى ارشدهم في الآيات السابقة الى انه لا ينبخي للم أن «طعف واو بحر نوانو يان هم 
حكية ما أ أصابهم وأنه منطبق على سئنه في مداولة الايام يبن الناس وفي تمحيص 
أهل دق بالشدائد وفي ذلك من الهدابة والارشاد والنسلية ما يربي الموؤمن على 
الصفات الي نال بها الغلب والسيادة بالحق ثم يبن للم نهد هذا أن شعاد ترق 


« تشيرال عيران » د ٠‏ رابع » دس”"اج؛ 3 








١5‏ دخول النة بالجهاد والصبر ٠‏ نني الع الالهي وارادة متعلقه (تفسيرالعيران"8) 
لا تنال ايضاً الا بالجهاد والصبر فهى كسعادة الدنيا باقامة اق والسيادةفي الارض 
سنة الله فههما واحدة ققال أ م حنم ان تدخاوا الجنة ولا بع الله الذين جاهدوا 
من وبعل الصابرين» وهذه الاآية كالآية ( 14" : 6١‏ ) من سورة البقرة (م 
والمعنى على الطريقة الى اختارها الاستاذ الامام هناك م نان «دأم» للاستغهام الجردأو 
لامعادلة| ندتعا ل ى بشو ل للم منين بعد ذلك التذبيهوالارشاد لسننهوحكمه فماحصل المنضمن 
للوم والءتابفيمثل دا نكت مؤمنين» وقولهد انبسك قرح> الخ: هلج ريم على 
تلك السان ؟هل تدبرتم تلك الحم 9م حسنٌ كا بحسب اهل الغرور انتندخاوا 
الختراتراك رن لم تقوموا بالمهاد في سبيله حق القيام » ول لمكن صفة الصبر من 
ننوسك هام لمكن 4 وامللة إها تذال نالك وللا سول الى دسرط لك ولاك رقم 
بذلك لعلمدتعالى ص انا ّ غليه بالنصر والظئر في غزو ّ هذدوكان ذلك ايةعلى 
مسارم المي الآخرة ».وهذا الختار في ممنى «أم »هوماجرى حلم رم مسل 
الاصذباني فقد قال الامام الرازي « قال أبو مسل في دأم 00 أنه نهي وقع 
يحرف الاستفهام الذي بأل للتبكيت وتلخيصه ٠‏ لا سبوا أن تدخاوا اللنة وم بقع 
منك اللهاد وهو كقوله ل ل الح نا رت ساك نزنا 
آمنا وهم لاينتنون ) وافتتح الككلام بذكر دأم» التي هأ كثر ما تأني في كلامم 
واقعة بين ضر بن يشكني أحد ها لا لعيله يقولون :أريدا ضربتثت ام عمرا م 
ثيقن وقوع الضرب بأحدها ٠‏ قال وعادة العرب رك بهذا الجنس من الاستغهام 
توككدا ٠‏ فلا قال « ولا تهنوا ولا نحزنوا > فكأنه فال٠‏ أفتعانون ان ذلك كا 
تؤمرون:أم تحسبون ان تدخاوا الجنة من غير مجاهدة وصبر ؟ اه المراد منه 
وقد جرينا في هذا على ان ني العلل هنا بمعنى نفي المعلوم» كني ياللازم وا وارادة 
املزوم اك الوجوه الي بيناها من قرب يي الفسار هم نل الله الذين ا 
وعوالذي جرى عليه الكثاف ها وقال ٠‏ هو < ل لان 0-0 متعلق 


» ) راجم ص ؟* -- "١١‏ من ج ” من التفسير 











سور ا عر انس)مني امون جد اعم من اموب ومنه جرادالشن 80 ١‏ 


الله في فلان خيرا ٠‏ .بريد ما فيه خير حتى يعامه .و« لما» معني <ل » إلا ان ذيها 
ضر با من التوقم فدل على نفي اللهاد فها مضى وعلى توقمه فما يستقبل ٠‏ تقول : 
وعدني أن يفعل وا يفعل ٠‏ تريد ولم يفعل وانا أتوقع فعله » اه وقد اعترضه من م 
يغهمه حق النهم ٠‏ وقدتقدم ان التكتة فإثارذيى الم وارادةالمعاوم هي الاشعار بأن 
العم عا ييكون علا ضحيحا بظلبور «تعلقه بالنعل ٠‏ وههنا نكتة أخرى خطرت فياليال 
رم الاك عن ني ذلك بنفي عل الله به عبارة عن دعوىمقروئة بالدليل والبرهان 
ال اك دن الطهادو لصيل الذينهماوسيلةالىد خول الجن بقع منكراي ميقم 
الىالأ نمن وعم اك مار بعد من شأن الامة (فلاينافيذ لكو قوعهمن 
بعض الافرا اد لذن ثتوامع النبي (ص) فلريخالذواو ليم زموا) اذ لووقم لمامهالءتمالى الذي 
لايخنى عليدشي' ولكنه مايعامه فهو تتحقق قطعاء و يوكيد تفسير الا ية على هذا لك 
قوله تعالى في آبة البقرة (515:5 ام حديتم ان اندخاوا الجنة ولا يان مثل 
الذبن خاوا من قبلكم مستهم السراء والضراء) الم اي والى الآن لم تصاوا الى 
حالم ول يصبك مثل مااصابهم وقد كانت حالم نلك مثلا في الشدة ٠‏ و وجه الأبيد 
ان المنهئ هناك هو العمل وامال اانى يستحقون بها المنة 

ان اذا برافق: اند الوجره لني تقدمت في تفسير قوله د ولعل القدالزين 
آمنوا > من حيث ان المراد بالذوات وصتها فالمعنى هناك وليعلم الله إمان الذبن 
امنوا ‏ وهنا - ولا يعم الله جهاد الين جاهدواوصير الصابر بن اي واقعين ثابتين. 
ويصح ايضبا ان يكون العم هنا بمعنى المييز كا تقدمهناكفي وجه آخر ويكونالممنى : 
أم حسيتم ان تدخاوا اللنة جميعا وما يمبز الله الجاهدين منكم والصابربن من غيرهم 

والطهاد هنا 2 من اعارب للدفاع عن الدين واهله واعلاء كامته.قال الاستاذ 
الامام : رهما يقول قائل ان الاببة تفيد ان من لم يجاهد و يصبرلا يدخل المنة مع 
ان المهاد فرض كتناية ٠‏ ونقول نعم انه لا.يدخل المنة من لم يجاهد في سبيل المق 
ولكّن الجهاد في الكتاب والسنة يستعملان معناهما اللخوي وهو احمّال المشقة في 
مكافة الشدائد ومنه جهادالنفس الذي روي عن السلف التعيبرعنه باللهاد الا كبر. 
وذ كرمن أمثلة ذلك جاهدة الانسان لشهواته لاسا فيسن الشباب* وجهاده عالهكوما 








)* ني التخابة الموت جهادا قبل أحد (تنسيرأل عبران‎ ١ 
م و‎ 1 


0 به الموؤمن من مدافعة الباطل ونصرة اق (وقال): ان لله فيكل نغمة عليك حا 
كاين غانيك حتاواداء:هذه امقوق يشق عل النفسن فلا بد من جهادها لسبلعليها 
اداوها ور ا ْضل بعض جهاد النفس جهاد الاعداء في الارب فان الانسان 
اذا .ازا ان يبث فكرة ضاكة في الناس أو بدعوهم الى خيره ,من اقامة. سنة او 
مقاومة “بدعةاو النبوض #صبلحة انه بجد اغامه من الناس من يقاومه ويؤذيه ايذاء 
قاما. يصبر عليه احد. وناهيك بالتصدي لاإصلاح عقائد العامة وعادانمم وما الخاصة 
في لالم إلا اصعب مراسا من العامة 

ومن مباخث اللفظ في الا ية ماتقدم يانه من معز نأموماءومنها أن قوله « ويعل » 
منصوب بإضمار «أن» على أنالواو للجمع كقوطم دلا تأ كل السمك وتشرتب اللبن. 
أيلا يكن أ كل السنمك وشرب اللبن معاء.فاتقدير فيالآبية على هذا: أم حسم ان 
تدخلوا الجنة والحال انه م يتتحقق منكم لجع نين الجهاد والصير 

بعد مابينتمالى للمرمنين ان الفوز والظفر في الدنيا ودخول الجنة في الآ خرة 
لا.يكونان بالااماني والغرور عولا ينالان بلمحاباةوالسكيل الجزاف» بل بالجهاد ومكالحة 
الايام» ومصابرةالشدائد والاهوال» واتباع سئن الله في هذا العالم - و بعد ما يبن 
لم ان دعوى الامارن ودعوى الجهاد والصير لا يترتب عليها الجزاء بالنصص 
ودخول الجنة وانما ننيتتب ذلك عبى تحتقعما بحسب عل الله المظابق للواقع لابحسب 
ظن الناس: وشعوره س بمد هذا وذاك أرشدمم الى أمر واقع بظبن للم به «تأويل 
قوله تعالى. « وايعلم الله الذين آمنوا »> وقوله .« ولا يمسا الله الذين جاهدوا 
مك » 4 وطرريق المع بينه وين شعوره واعتقاد هم قبل ذلك ابم ل يقصروافي 
الهاد والصبر فيتعلمون كي ف يحاسبون انفسهم ولايغترون بشعورهم وخواطرم فتال 

( ولقد كنم تمنون الموت من قب لأن تلقوهفقدرأيقوه وأتتم تنروق )الطاب 
جاعة الممئائت الذين قزدوا وقعة أعد”. وقدذككتا في تلخيص القصة أن:الني 
(ص ) كان برى ان لا يخرج للمشركين بل إستعد للدافعتهم في المديئة وكان 
على هذا اارأي جاغة هن كبراء الصحابةو بهصسرح عبد الله بن أبي بن سلول زعم 
المناققين وأرت أ كثر الصحابة أشار وا باعاروج آل دحت عسكر الشركون 








( تفسيرآال عمران *) مزاتب النفسيالششعورتمني الموت , /91 ١‏ 
ومناجزتم هناك وانالشبان ومن ل يشبد بدراً كانوا يلجون في المروج ٠‏ لهذا قال 
ماهد ان هذة الابة عتات ارجال غابوا عن بدز فسكانوا :ينون مثل ,يوم بدر ان 
نوه فيصينوا من" اعلبر: والاجرمثل مأأصاب أهل بد فلما''كان يوم أحد ولى منهم 
من ولى فعاتبهم الله ٠‏ وروي نحو ذلك عن غبرهمنهم الر يبع والندي ٠‏ وروي عن 
المسن انه قال بلغني ان رجالا من أصحابالنني (ص ) كانوا يقولون : لأن ثقينا 

مع الني ( ص لنفعان ولنفعان فابتاوا بذلك فلا واللهما كلهم صدق فأنزل اقاعر وجل 
»ود كت شرن لزت الآية ٠‏ فأطلق الحسن ول خصمن لم يشهد بدراً.وهو 
الصواب ٠‏ فإن الذين كانوا نون القتا لكثيزون 

قأنا ان "هذه الكانة' اليرت للنوامنئن تأو ين قوله' تعالى في اعانهم وجهادهم 
الا وعامته مكيف بحاسبون | نفسهمو و تحنو ن قلو بهم: و بيانذلك أنهم نوا القتالاو 
الموت في القتاللينالوامرتبة الشهادةوقذ ابت اشم هذا العني وا"كده بقوله < ولقد» 
فل يكن ذلك منهم دعو أقولية »ولا صورة في الذهن خبالية » بل كارن حقيقة 
واقعة في الي ولكهازال عند خم ي :دول لفحل وهلية عرتبةمن مراتب النفس في 
شعورها, أوعرفانها هي دون در ة اللكال الذي يصذقه العمل»وفوق مرتبة التصور 
والتخيل"مغ الانصراف عن 1 الدل 'مقتضاء ه او مع كراهته والمرب منه ست كا 
يتوم بعض الناس انه بحب دلنه او وطنه ولكنة مرف من كل طر يق لخنذى 
انيطالب فيه زعم ل بأتيهلاجلتها» او مال يعاون به العاملين لما اويكون خاي الذهن 
من الفكرفى العهلاوالبذل لاعلاء شأن هذا الحبوب اوكف العدوان او الشرعنه» 
فباتان مرتبتان دون ةن ار ا ل ىملته ووطنه و نفك كر في خدمتها ويتنى 
لو بتاح له ذلك دى اذا احتبيج ج الى خدمته الي كان بذكر فيها و يناه وجد من 
- نفسه الضعف فاعرض عن العمل الشتو او بعد ان ذاق مزارثة»وكا بد مشقةه» 
وانما المطلوب فى الاجان ماهو أعلى من هذ هالمرثبة»المطلوب فيه مرتبة اليقين والاذعان 
التغمى الى من مقتضاها العمل مهها كان شاقا » والجهادمتها كانعسراءوالصبرعل 
المكارهء ول يثارالمقعلى الباطل © وقدتقدم فيتضير «وليعاا له » وتفسير دو لهحص 
الله من الا يتين السابقتين أمثلة تزيد المببحث وضوحا 








)* تمن الموت في سبيل القت (تفسيرا ل ران‎ 2٠8 
وقد كان فى يموع الخاطيين بالآية عند نزوهامن هم في المرتبة العليا وأولئك‎ 
الجاهدون الصابرون الذين ثبتوا مع الني صلى الله عليه وس ثبات الال لائبات‎ 
الابطالوم نحوثلاثين رجلا وقد م أسماء بعضهم فى تلخيص القصة.وائها جعل‎ 
الاطاب ع1 ليكون تربية عامة قارف أصحاب المراتب العلية يتهمون أنفسهم‎ 
. بالتتقصير فبزدادون كالاً‎ 
فبذه الآية تنبه كل مؤمن الى اتقاء الغرور بحديث النفس والقني والنشهي‎ 
ونهديه الى امتحان نفسه بالعمل الشاق»وعدم الثقة منها بمادون الحجهاد والصبر على‎ 
» المشكاره فى سيل اطق » حى ادر ا الخادعة » له الدعوى الباطلة‎ 
» وانما الادعة ان تدعي ما تتوهم انك صادق فيه » مع التدة أ الجهل يعجر عنه‎ 
٠ ل انها مختى على سواك‎ 
شرنا الى ا نالظاهر من كني الموتهو مني الشهادةفيسبيل الله وقول بعضهم ان‎ 
اارب لأهاسبيه وعد بعضهم مني الشبادة المأور ع نكثيرمن الصحابة‎ 0 
ولا إشكل الا فى مخ من‎ ٠ مشكلالانه سار لكر صل امون‎ 
اخترع هذه العبارة فان الذي يتقنى الشهادة فى سبيل الله لا يلتبي بنفسه الى النبليكة‎ 
ولا بقصر فى الدفاع والصدام <ى يقال انه مكر. الاعداء منه ومبد م سبيل‎ 
الظئر بالمرمنين وانما يكون أقوى جهاداً واشد جلاداً وأجدر بأن بنصر قومه‎ 
0 ويخذل.” من يكار بهم ثم انه لايقصد لازم الموت والشهادة‎ 
ضعتهم “على أن هذا اللازم انما يتبع استشهاد الكل او الك منهم ومن ين"‎ 
فاغا يعناها لنفسه دون العدد الكثير م هن قومه‎ 1 
وقال الاستاذ الامام ان تمني الشهادة الذي وقم ليس تمنيا مطلقا وانما هو نمني‎ 
من ,قائل لنصرة الحق ان تذهب ننسه دونه فاذا هو وصل الى مابطبغى من 'نصرة‎ 
اق واعزازه: بانهزام أهل الباطل وخذلانهم فبها ونعمت وإلا فضل الموت في‎ 
سبيل اعزاز المق ورآه خيرا هن البقاء مع اذلاله وغلبة الباطلعليه .وقالإن الطاب‎ 
لمن سبق لم عي الموت بعد ان فاهم خضوز وقعة بدر اوالشهادة فبها لبعض من‎ 
حضرها ثم جاءت وقعة أحد فكان دنهم من انكديرت نفسه في اثناء الواقمة‎ 








(تضيرال عمران*؟) حكة الارجاف قتل الني 2 إؤهذؤ 


ووهن عزمه ومنهم وهن وضعف بعدها عند ماندبهم الني(ص) الى اتباع المشركين 
معهفي حهراء الاسد ٠‏ كأنه يقول : باسبحان الله اتدكثم تقنون الموت قبل انثلاقوا 
القوم في الكرب فااثم اولاء قد رأينم ما كنم تقنونه وانثم تنظرون لبه لا تنتارن 
عنه فابالك دهشة ؛ عدن وقع الموت فيك نوما بالك كرون ولضعتون» عند لاء 
كنت نحبونوتقنون ومن تنى الث يوسعى اليه لا ينبني ان يحزنه لقاوه و يسوءه » 
فتوله دواثم تنظرون»لتأ كيد لان الانسان يرى المي“ احيانا ولكنه لانشغالة عنه 
رعا لا ينه فاراد ان يقول انك قد رأتوه روئية كان لما الاثرالثابت في 'ننو: 
لاروئية من قبيل لمح الذي" مع الغفلة عنه وعدم الميالاة به (قال) وقال بعض 
المثسرين ان املة مستأئقة اي ابصرتهوه وات الآن تنظرون وتتأملون فها رأنوه 
وتنكرونفىعلاقته بشؤون؟ ءوالذي يظبر هو صحة التأويل الاول: يعني انها مو كدة. 
اقول وقد جرى صاحب الكشاف والبيضاوي وابو السعود على انها حالية وأن معناه 
رأيتم اموت ناظرين الى وقوعه بكم » واغتياله لاخوانكم ؛ متوقعين ان يحل بك 
ماحل بهم “ قال جماعة دهوتو بيخ للم على عنههم الموت وإطاحهم على الني (رص ( 
بالكروج الى المرب ٠‏ ونقول انه تذكبر أن انمزم وعصي منهم بان ما سبق 
من تمنههم اموت لم يكن عن رسوخ ويقين وتفضيل .للشهادة ولقاء الله على اللياة 
واما كان فيه شائبة من الغرور والزهوه وارشاد تو بيخي لم ولامثالم الى أن يحاسبوا 
انفسهم ويطالبوها بالكال الذي تأني فيه الاعمال مصدقة خلواطر الننس وتمنياتها 
كا تقدم شرحه ٠‏ 

بعد هذا بين الله تعالى حكة أخرى من اعظم الم المتعلقة بغزوة أحدوهى 
إشاعة قتل النني صلى الله عليه وس وما كان من تأثيرها في المسلمين وما كان هِب 
ان يكون_وقد ذ كرنا تفصيل ذلك فى القصة قبل الشروع في تفسير الآ ياتالي 
لك دما - فال : لإ وما مد إلارسول قد خلتمن قبله الرسل»أفئن مات أو 
ققل اتقليم على اعتايم ؟ )الم 

تقدم آله أشيع عند ما فرق خالد جمع المسلبين في أحد أن النى ( ض )قد 








١.٠‏ *<الالمسامينني احدونحكة الا رياف -بقتل الني ( تفسدير؟ ل عمران”) 


قتل.وقال بعضبم فيمنيب ذلك انعمرو بن قيئة الارني (1) مارم الرسنول بالحجر 
فشج رأسه وكنرسته اقب لير يد قتله فذنبةعنهمصعب بنعميز ضاحب راية المسلمين 
يومتذ نحنى قتل فظن أندقتل النئ ( ص ) فقال: قتلت مدا ٠‏ فصرح ب#االصارحق 
سمعها الكثيرمن المسامين وفشت في النامن فوهنأ. كر المسائين وضعفوا واستكانوا 
من شدة اللحرن ٠‏ وقال بمض الضعفاء ليت عبد الله بن أني” يأخذ لنامن أني سفيان 
أمانا ٠‏ وقال قوم من اممافقين لو .كان نيا اقل ارجفوا الى نونك والى ديتك . 
وفى رواية ابن جريرعن,السدي.« وفشا في الناس ان رسول الله ( ص ) قد قثل 
ققال بعض اصحاب الصخرة(اي الذينفروا الى الجبل ققامواعل صخرة منه )ليت لنا 
اك أن فيأخذ لنا أمنة من ابي سفيان ع ياقوم .ان بممداً قد قتل 
فارجعوا الى قوم قبل ان بأتوك فيقتاوك » وقالانس بن النض رمابأنيعن قريب ٠‏ 
واما المو'منونالصادقونالموقنون فنهم من ثرت معه ومن كان بعيدا فرجع اليه ٠‏ منهم 
أبو بكر وعلي وطاحة وأبو دجانة.الذي جعل ننسه ترسا دونه. فكان يقع عليه 
النبلوهولا يتحرّك 5 

قالابن القيم في بيان حكم هذه الوقعة هذه الآية كانت مقدمة وإرهاصا 
ببث ,بدي موت رسول الله صل .الله عليه وسل ٠‏ وذ كرات :وبع الذين 
ارتدوا على اعقابهم بهذه الآية قد ظبر .أثره يوم وفاة الني ( ص ) ققد ارتد من 
ارتد على عقبيه وثببث الصادقون على دينه حتى كانت العاقبة لم أقول ولا نافيهذه 
المكة كون الوقعة كانت قبل وفاته ( ص ) ببضع سين_لان غزوة أحد كانت 
في السئة الثاثة من الحجرة ‏ فانتوطين نفس الأمة السكبيرة على الثنيء واعدادها له 

١(‏ ) تقدم في ملخص القصة تسميته مر .بن قَئة ‏ وصوابه عمر و بن فيئةت 
وقد صرح بذاك بعضهم وهم شارح القاهوس بعند ذ كر اسمه في إن وف 
بعض الكتب عبد الله بن قيئة و بءضها ابن قمة وفيسيرة هشام « عن ابي سعيد 
اعلدري ان عتبة بن ابي وقاص رمى رسول الله ( ص ) .يومئد سكسس رباعيته 
الى السفيل وجرح شفته السثى وان عبد الله بن شهاب الزهري شجه فى جببته 
وان ابن قئة جرح وجتتهفدخلت حلقتان من حلق المغفر في جببته » 











. (تفسيرآل عمران *)_الرسل ليسوا مقصودين اذائهم ١"‏ 


لاريكون قبل وقوعه بيوم أو أنا م أو شهور بل لا بد فيه من زمن يكفي لتعميمه فيبا 
وصبر ورت هن الامور المسامة المشبورة عندها حت لايغيب عن الاذهان 
وحاصل المعنى انمد اليس الا بششرا رسولا قدخلت ومضت الرس لمن قبله فاتواوقد 

قتل بعض النبيين كركريا ويحى فل يكن الاحدمنهم للد وهولا بدان نك عليه سنةالله 
بالموث فيخاوكا خاوا من قبله الام الانله له وحده ولا.ينبغي لاموئمن امود ان يعتقده 
لنيره » أفئن مات كامات موسى وعيسى» او قت لكا قتل وكيا ويحى» تتقليونعل 
اعنام ' رك ره 000 لنمبهذاالى ان الرسول لبس 
م لذاته فييقى انا س وإفا المقصود من ارساله ه ٠٠‏ أرسل به من المدابية فيجب 
العمل بها من بعده » كا وجب في عبده ؛ وله در انس بن النضر ورضي عنه فانه 
في تلك الساعة التى زاغت فبها الابصار والغات واشتد الكرب حي بلغت القاوب 
المناجر » وقال بعض الضعفاء ء والمنافقين ماقالوا »قد قال« يأقوم ان كانحمد قتلفان 
ان ,يقتل فقائلوا على ماقاتل عليه محمد 2 ص ) الهم إني اعتذر اليك مما بول 
مؤلاء ٠‏ وأبراً اليك مما حاء به حولاء» ثم شد بسيفه وقاثل حتى قل 

قال في الكشاف : « والاتقلاب على الاعقاب الادبار عما كان رشول الله 
(ص) قوم به من امر اللهاد وغبره وقيل الارتداد وما ارتد احد من المسامين 
ذلك اليوم الا ما كان من قول المافقين ٠‏ ويجوز ان 1 وجه التغليظ عليهمفها 
كان منهم من الترار والاتكشاف عن رسول الله (ص) وإسلامه » وقال الاستاذ 
الامام ان كائةد انقليم على اعقايع » من قبيل المثل تضرب من رجم عن الشي: 
ل لحن إن كن عامة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر 
بالدعوة اليه بعض المنافقين » والارتداد عن العمل كالجهادومكالخة الاعداء وتأبيد 
ان وعدا هو الشواب 

قال تعالى لإومن ينقلبعلى عقبيه فان يضرالله شينا 4 لاأنه وعد بأن ,ينصر 
سن رننصره و يعز دينه ويسجعل كامته هي العليا وهو منجرْ وعده خرل دور 
إجازه ارتداد 0 والمنافقين على أعقابهم فانه يثنت الموأمزين ويمحصهم 

« تنسير آل عمرا د دس "اج 14> 














)* المصائب باسبابها لاندل عل صدق المصاب ولا باطله( تفسي آل عمران‎ ٠ 








نى يكونوا. كالتبر المالص وبهم يقيم دينه ولذلكقال إوسبجزي الله الشاكرين» 
له نعمه عليهم بالقوى العقلية والجسدية و بالاعان والهداية » القائمين يحقوقها في حياة 
2 -» بأتونفي كل وقتما يمكن الاتنان به» لابألون جهذا » 
ولا يقصرون في شيء عدا “ إذل يكن عليم لوجه الرسول فيبطل اذا غيبه الموت 
عنهم وانما هو لوجه التّدذي الجلال والا كرام وهو لا يموت ولابز ول 

الاستاذ الامام ف لاد به إرشاد نالل إن الا تجمل المصائب الشخصية 
دلبلا على 00 تصيبه على باطل أو على حق فان من لاز قلا والواقع فعلا 
ان يتل صاحب الىق بالمصائب والرزايا » وان يتلى صاحبالباطل بالنعم والعطايا » 
كا ان عكس ذلك جائز وواقع - وتعامنا أيضا ان لا؛ نعتيد في معرفة 0 واعلير 
على وجود المعلم بحيث نتركها بعد ذهابه أو موته وانما نعتمد على معرفتهما والتحقق 
عر في حال وجود المعلم و بعده ٠‏ فالله تعالى يقول عليكم ان 

تضيئوا بالنور وتتقادوا سيف البرهان الاذين جا بعراععة:واملا قا نصيي تكله 
من جرح أو ألمكوما يعرض له من حياة أو موت“فلا مدخل له في صحة دعوته»ولا 
في إضعاف اسه به » فلا معتى اذا لتعليق اعانك بحياته أل اديه 1ه 
له ان ست عر شر ملقم » خاضع لفن الله كخض وعم 

أقول قد غذل عن هذا ٠‏ أفرم اق من المسامين ( جنسية لا إذعانا 
ومعرفة ) قترا قتراهم اذساء اعتقادم في را خالفتقاليدهم انكر علميع اهواءهم 
نر بصون به الدوائر فاذا ماه مصبية زعموا اناللّه تعالى قدا نتمم منحبا لم وغضا 
فيه ! فان كان مع ذلك مهما بالاتكار عل من يعتقدون صلاحهم وولايتهم قالوا 
انهم قد تصرفوا فيه !! و يغفاو ين عا م نر سه را 
الأنبياء قبله » بل يعمون عما يصيب معتقديهم وأولياءهم في عبدهم* حبس لاسا 
الامام في عاقبة الثورة الغرابية قال بعض هولاء المغر ورين انهحي س,كرامة للشيخ 
ليش لأنه اي الشيخ عليشا كان بكرهه ٠‏ فبلغه ذلك وكان الشيخ رك 
أيضاً فقال : ماذاأ كون حبست ,رامله ول يكنهو الذي حبس كرامةلي لانهأساء 
5 الظن وقال السوء لتصدبقه في الوشاة الغامين وانا ١‏ أقل فيه شيعا 9 السبب في 















( تفسيرا يران م ) أسباب العم والقم في الافراد والاهم ب" 


حبس كل منا واحد فلاذا كان كزامة لواحد وانتقاما من الخخر ؟ 
ولا يخنى على الموئهن العارف ان هذا الاعتقاد يعارض التوحيدا لالص ولذاك 
كان من المقاصد فيال ية والمكم في سيا تقر برالتوحيد يبان ان الانبياء والرسل 
كدائر البشر في اضوع لسان الله ونظام خلقه.قال الاستاذ الامام في بيان مزايا 
لاسلام من رسالة التوحيد ما نصه : 
دثم أماط ( أي الاسلام) اللثام عن حال الانسان فيالنعم التيتتم بها الاشخاصض 
3 الام » والمصائب التي يرزؤنبهاء فنصل بين الاءر بن فصلا لا محال معهايخاط ينها ٠‏ 
فاماالنعم التي بتع الله بها بض الاشخاص فيهذه المياة واارذايا الثيبرذأ بها في نفسه 
فكثير منها كالثروة ولاه والقوة والبنين أو الثقر والضعة والضعف والتقد ربما 
و جالبها ماعليه الشخص في سيرته من استقامة وعوج أو طاعة 
وعصيان ».وكثيرا ها أمهل الله بعض الطفاة البغاة أو الفجرة الفسقة وترك لم متاع 
الحياة الدنيا إنظارا لم 0 يتقام ما أعد للم من العذاب المقيم في المياة الاخرى » 
0 | ماامتحن الله الصالمين من عباده» واثثى علبهم في الاستسلام الحسكه» وهم 
الذين اذا أصابهم مصيبة عبر وا عن اخلاصهم في لد ل و «؟:ده(إنا لله وإنا 
اليه راجعون » فلاغضب ز ندولارضا عمرو ولا اخلاص سريرة ولا فساد عمل ثما 
يكون له دخل في هذه الرزايا ولا فيتاك النعم الخاصة» الهم الافما ارتباطه بالعبل 
ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة كارتباط الفقر بالاسسراف» والذل باليين» 
وضياع ال.لطان بالظلم “وكارتباط انر وة بحسن التديير في الاغلب:والمكانة عندالناس 
بالسعي في مصااهم على الا كثر »ومايشبه ذلك مما هو مين في عل آخر 
« أماشآن الام فلس على .ذلك فان الروح الذي أودعه اللهجيع شرائعه 
الالمية من تصحيح الفكر وتسديد النظر وتأديب الاهواء وتحديد مطامح الشهوات» 
والدخول الى. كل أعر من ,بابه > .وطلب كل :رغيبة. .من اسبابها © وحفظط الامانة » 
واستشعار الاخوة » والتعاون على البر “والتناصح في امير والشر » وغبرهن أصول 
النضائل_ذلك الروحهوهصدرحياة الام ومشرق سعادتها في هذهالدنياقبل الا خرة 
« 146:0 وءن برد ثواب الدنا توكتهمنها » وان سلب الله عنها نعمتهمادام هذاالروح 















0 اعداد الرجال للاعال (تتسيرآل عمران*) 


فيهاء بز .بدالله للحم تامار تقض ابسيعلة دي اذافارق,اذهيت السعادةعل أثره» وتبعته 
اأراحة ال مار واس لالع قالقوم بالذل» وكثرم اقل“ واميمهم بالشقاء#وراحتهم 
بالعناء “وسلطعلبيم الال نأوالمادلين»فأخذهم بمموم فيغدلةساهون د :داواذا 
ارا أن مهلك قر يتأمرنامترفيها فشقوافبها لقعلا القول فده رناهاتدميرا » أعرناهم 
بالمق فنسقواعنه الى الباطلثم لاينفعهم الانين ولا يحجديهم البكاء» ولاينيدهم مابتي من 
صور الاعمال ولا يستتجاب منهم الك 
ذلك الروح الاكرم فيستنزلوه من مماء الرحمة ,رسل الفكر والذكر والصبر والشكر 
دم ١١:‏ ان الثهلا بغير مابقوم حتى يغير وا ما بأنشسهمم وسم: باسئة الله فيالذبن 
خاوامن قبل وان نجدلسنة الله نيديلا » وما أجل ماقاله العياس بن عبد المطلب في 
استسقائه « اللهم انه ل ينزل بلاء الا بذنب ول يرفم الا توبة > على هذهالسئن 
جرى ساف الامة فبيْها كان المسل يرقم روحه بهذه العقائدالسامية» و بأَخَذ نفسه با 
يلبعها من الاعمال الجليلة » كان غيره يظن الهبزلزل الارض بدعائه » و يشق الاك 
ببكائه » وهو ولع بأهوائه» ماض فيغاوائه ؛ وما كان يذنيعنه ظنه من المق شيئا »ام 
#« #* #4 

أقول وفي الأية من الحداية والارشاد أيضا انه لا ينبغي أن يكون استمرا 
المرب وعدمه متعلقا .وجود القائد بحرث اذا قتل نيزم الث 1 0 0 
بل جب ان تكون الاعمال والمصالم العامة جاررية على نظام ثابت لا يزازله ققد 
الرؤساء. وهذا ما عليه نظام امروب والمكوماتفيهذا 00 0 
الناسفي العصور القدىة تبعا لروساممم يحيون باهم ويخذاون وتم حتى انهم 
برون انوجود اليش اللاي بعد ققد القائدكالعدم 

ان الامة النيتقدر هذه المداية حق قدرها تعد" لكل عل تناج اليه ولككل 
عمل تقوم مصاللها به رجالا كثير بن فلا تقد معاما ولا مرشدا ولا حا كا ولا قائدا 
وا رسا ولا زعما الا وويوجد فبها من قوم مقامه و يو'دي ها من اتخدمة ما كان 
يديه » فهي لا تحصر الاستعداد لذي من الاشياء في فرد من الافراد » ولا 
تقر القيام بأعر عن الامور على نابغ واحدين الاذك » ولا افا عاك 











( تفسير] لعمران") اموت باذن اله اعتقاد ان الموت بيدالثهبز يدالشجاعة و4 


ولا يم على احتكار رعلم من العاوم اوعمل من الاعمال » بل تتسابق فيها الم الى 
الاستداد الكل ى' يمكن ان يصل اليهكدب البشر ينال منه العامل ار 
0 التوفيق له © فاين نحن معاشر المسامين من هذه الداية اليوم ؟ ؟ 
بعد هذه التاعدة - قاعدة الاعهاد على التحقق بالعلوم والئهوض بالاعمال 
دون الاتسكال على افراد الرجال - هدانا الله جل شأنه الى قاعدتين اخر يبن 
فال ل( وما كان لنفس ان تموت الا بأذن الله كتابا مجلا »4 الآ.ية ٠قال‏ الاستاذ 
الامام مامثاله : تلك قضبية وهذه قضية أخرى ووجه الاتصال يبنغها أن المراد درك 
لوم المئمنين على ماوقع منهم اذ بلنهم قتل الني (ص ) والمراد بهذه بين انه لوقتل 
لا كان قتله الاباذن الثهومشيكته فهو نو بيخ لمن اندهش من خبر موته كانهم يسيب 
زأزالم وزعزعةعقائدهم قد جعاواموته جنايةمنهفاذاقهم العالى بهذهالعبارة عرارة خطأهم» 
وأراهم بها قبح جهابم» كانهيقول ان ممدا يدعو الات ا لال لك 
ذاو كان هذا الموت يقع بدون اذن الله لكان الانقلاب صوابا ولكن اذا كان 
هذا الموت لابقع 0 باذنه تعالمى اذ ليس لاحد في العالم سلطان يقهره وريوقع في 
ملكه شين بالكره منه فلا معنى أزازلة قم الله وضعفك عن المضي فه| كنم 
عيامع النى في حبانه لان الله | بول حيا باقيا علها حكيا 
م وفي الآ ية معنى آتخر وهو انه ما دام محيانا وثماتنا بيد الله فلا محل 
للجين وانلوف » ولا عذر في الوهن والضعف » وفبها تأ كيد لما تقدم بيانه في 
الأية ابي قبلها وهو أن الموت لا .يدل على بطلان ما كان عليه من يموت ولا على 
رو وان ا ل ل ل ا رسي اناك 
د المنى ان موت الأ نفس حال ان يكون الا بمنشيتة الله فأخرجه مرج فعل 
ل ينبني لأحد ان يقدم عليه الا أن يأذن الله له فيه تمثيلا. » ولان ملك .الموت 
هو الموكل بذلك فليس له ان يقبض نفسا الا بوذن الله.وهوعلى 0 
2 حل العدوّ بإعلامهم أن الحذرلا ينقم © و 
اميا لأعرت قبل باوغ احا » وان خوّض الجالك » واقتنم المعارك » 0 
م صنع الله برسوله عند غبة العدو والتنافعم عليه وإسلام قومه له مهزة 





0900 اموت بالاجل لاينافي كرنه بالسبب . ( تفسيرال عمران ) 
للمختلس من النظ والسكلاءة وتأخير الاجل »> اه قول الكشاف 
وقال أبو السعود في الجلة « كلام «ستأنف سيق للتنديه على خطئهم فما فعلوا 
حذرا هن قتلبم وبناء على الارجاف بقنله عليه الصصلاة السلام يان ان موت كل 
0 عشيتة ة امات الى ان قال فى قوله < الا باذن الله اسئثناء مترغ 
الإمشات: أي نوما كن اموت حاصاد لتقن .من لفون سيت موي 
الاسباب الا بمشيئته تعالى على ان الاذن محاز عنها لكونها هن لوازمه » أو الا 
باذنه للك الموت في قبس روا » وسوق: الكل م مساق الغثبل .بتو بر الموت 
بالنسبة الى النفوس بصورة الافعال الاختيارية الى يني اغالا عراوالاقدام 
عليها بدون اذنه تعالى » أو بتنزيل اقداءبها عليه أو على مباديه وسعيها فيابقاعهمنزلة 
الاقدا م على نفسه اامبالغة في 0 المرام “ فارن موها حيث استحال وقوعه علد 
إقداعها عليه أو على مباديه وسعيها في إإبقاعه ان يستحيل عند عدم ذلك أولى 
وأظبر ٠‏ وفيه من التحر يض عل الال نالا متتى > زم 
أقول وقد يبن صاحب الكشاف في غبر هذا الموضع أن النني في مثل هذا 
التعبير للشأن.لا جرد الفعلوهو يفسر مثل د ماكان الله ليفعل كذا» بنحوقوله: 


ماصح منه وما استقام له . أي لبس ذلك من شأنه الصحبح المهود ولا من ساته 
المستقئئة المعاردة ». وللكنه: (أي داحت اللكتاف ) ل ببينذاك بقاعدةواضحة 
يجري عليها بتعيير يودي المنى بذاته في كل موضع ٠‏ وأوضح ما يقال في هذه 
التعييرات وأصحه انه يان لكون هذا المنفي ليس ٠ن‏ شأن الله ولا ءن سنته في 


خانه :.فميق.د.وما كان لقن ان موت الا بإذن الله » نس ٠ن‏ شأن النقوس 
ولا عن 
الاسباب فيها بالمدببات ٠‏ وسبأتي مثل هذا التعبير في آنات أخرى هن هذا السياق 


سنة الله فمها ان موت بغير إذنه ومشيئته التى يري بها نظام اللياة وارتياط 
كاكان عو عار و عر ص ا 0 


وك اك أن هذاهو المعنى العام ف مثلها 

واماقوله < 0 موكجلا » فبو هو كد أضدون ماقله.اي كتبه الله كن 
«وجلا اي انبته مقرونا باجل مغين لايتخير» وهو 3 يوقت علوم ايندم ولا بجأ خره 
فالمؤجل ذو الاجل » والاجل المدة المضر و بة للشي' قال تعالى 17:1 و باغنا أجانا 








( تنسيرآل عمران :8). .اعطاء اللّهالناس ما بريدون 2 /إهاؤ 
الذى جاتنا > ومنه الدين الموج ل الذي ضرب له أجل اي مدة يوكدىفيتهايتهاء 
وقد يتوهم بعض اصحاب العقول المقيدة » والافهام الضيقة» أنكون الموت موئجلا 
ل محدود فى عل له ينافي كونه باسباب عجري على سنن الله » ولس هذا التوهم 
ادنى شببة من العقل فيردً بالدلائل النظرية » ولامن الوجود فيفسس بالسئن 
الاخاعية »لا إن كن اميت ل يكون الا بالا لجل» أعلرر من تكله لاا يكون: الا مقرونا 
بالسبب » فان الناس يتعرضون لاسباب الممايا بخوض تمرات امروب * والتعرض 
لعدوى الأمراض» والتصدي لأأفاعيل الطبيعة »ثم قد يسل فيالحرب الشجاع المقدمء 
ويقئل الجبان المتخلف » ويفتك المرض بالشاب القوي » من حيث تعدو عدواه 
الغلام القمي' » وتغتال فواعل المر والبرد الكبل المستوي » وتتجاوز عن الشبخ 
الضعيف ؛ وا ككل عر أجل » ولكل أجل قدر » والاقدار هى السنن الى بها 
يقوم النظام » والمسك .فيبا مرتبطة بالاحكام » وان خضي بعضها على بعض الافبام 

هذه هي القاعدة الاولى في الا ة ٠‏ واما الثانية فهي قوله تعالى '( ومن برد 
زاكاانس] نوانه مها ومن يرد ثواب الآخرة نوكته منها 4 واننا نذكر في تفسير 
العبارة صفوة ماقالود ثم نين القاعدة ٠‏ قالوا انها تعر يض بالذين شغلتهم الغنائم يوم 
أحد فتركوا موقعهم الذي أمرهم الني ( ص ) بازومه ٠‏ وان معناها ان من قصد 
بعمله حظ الدنيا اعطاه النّه شيئا من ثوابها ومن قصد الآ خرة أعطاه الله حظا من 
ثوابها ٠‏ وصرح الرازي بانها في معنى حديث « انما الاعمال بالنيات وانما لتكل 
اعرى" مانوى » 42 اطدرك المشبوز 

وقال الاستاذ الامام هذه قضية أخرى وفيبها وجهات ( أحدها ) انها رد 
لاستدلال من استدل با حل بالمسلمين على أن ما هم عليه غير لمق فعيي ٠ن‏ 
هذ الوجه افرع من فزوع اقوله دقل خلت من قبلدع سن » فوو يؤل ال انبل 
ثواب الدنيا سننا ولنيل ثواب الا خرة سننا فن سار على سئن واحدة منهها وصل 
لبها ٠‏ فاذا كان المشركون قد استظهروا على المسامين في هذه المرة فلانهم طلبوا 
عملم الذنيا وأخذوا له أهبتهمن حيث قن قصر المامون في اتباع السئن في ذلك 
بمخالفة الرسول كا تقدم ( والوجه الثاني ) أنه يقول لأولئك الذين ضعفوا وفشاوا 








اكد نوط سعادة الدنيا وال خرة بارادة الانسان ( تفسيرا لعيران «) 





واتقليوا عل أعتابهم : ما الذي ثر يدون سل ل ١‏ ؟ان كتم در تراك 
الدنيا فلله لا بمنمكر ذلك وما عليكم الا ان تسلكوا طريقه ولكن لبس هذا هو 
الذي يدعوك اليه محمد وانما يدعوك الى خير ترون حظا منه في الدئيا والمعوّل فيه 
عل ماني الا نخرة - فالمسألة معكم بين أحرين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة »كل 
بريد أمرا ولسكل أمر سان تتبع ولكل دار طريق تسلك 
أقول وسبأقي في هذا السياق قوله تعالى « منكر م من بريد الدنيا ومن من 

بريد اله“ خرة > وهو يويد الوجه الثاني انا زرده الاسأة الاومام وفي فى معناهقوا4تعالى 
7١ :49(‏ من كاني ر,يدحرث الا" خرة نزدلهفي جرثه ومن انير يدترت داياو دتما 
وما له في الآ خرة من نصيب ) ٠‏ وقد تقدم لهذا المبحث نظير في تفسير قوله تعالى 
7٠٠: ١‏ فنالناسمنيقولر بنا [ئنا في الدنيا ) اخ «»» وفيه ببان أن من يطلب 
الد نيا وحدهاولا يعمل للا خرة عملها فليس له في الآ خرة من خلاق» وان من هدي 
الإسلام ان يطلبالمرء خيرالد نيا وخيرالاً خرة» ويقول ربنا !تنا في الدنياحسنة وفي 
الآ خرةحسنة»فالا نان يطلب وب ريدبحسب سعة معرفته وعاوهمتهودرجةإعانه“وله 

مابريد كله أو بعضه بحسب سن الله وتدييره لنظامهذه اللياة . وفي سورة الاإسراء 

تفصيل وتقبيد في هذه المسألة قال تعالى ( ١8: ٠07‏ من كان يريد العاجلة عجلنا 

ا فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ١5‏ ومن أراد 

الخرة وسعى ا سعيها وهو موّمن فول كان سعههم مشكورا ٠‏ كلا عدا 

فرءلاء وهوئلاء من عطاء ر بك »6 وما كاف عطاء ربك محظورا *١‏ انظر كيف 

فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة كبر درجات وأ كبر تنضيلا ) ولا سين 

التقاليد الشائعة قارى؛ هذه الا ياتعن سكن الله الني ائبنها في كتابهفيظن" ان عطاءه 

تعالل وتق صل لض انامس كل تمض يكون دافا بل الارا د كدري عل الات 

الي اقنضتها السكة ( س م : م وكل شيء عنده بمقدار) ولإإرادة الانسان 

دخل في تلك السان والمقادير ولذلك قال « من كان يريد » وم نأراد »> فاعرف 
قيمة إرادتنك واعرف قبل ذلك قيمةنفسكفلا تجعاها كنفوس اللشرات اأني تعد* 





0 راجع ص *778 # ا" 1 من التشبير 









( تسيرآل عران *) تأثير ارادة الانسان في سعادته 4ب “؛ 
زمنا محدودا » ثم تنثنى كأن ل تسكن شينا مذكورا 

انلك قد خلقت للبقاء ولك في الوجود طوران طور عاجل قصير وهو طور 
الخياة الدنيا » وطور جل أبدي وهو طور اللياة الآخرة » وسعادتك في كل من 
الطورين تابعة لارادتك » وما توجهك اليه من العمل في حياتك » فأعمال الناس 
متشابهة » ومشقنهم فبهامتقار به » و ما بنفاضاون بالارادات والمقاصد » لانها هي الي 
نكون ثارة علة وتارة معاولا لطهارة الروح وعاو الننس وسموٌ العقل ورقة الوجدان» 
وهي ه المزايا النى ينْضل بها انسان على انسان» 

ا يحارب قوم في الريح والكسب“او ضراوة بالقتل والفتك » فاذا غليوا 
افسدوا في الارض » واهلكوا المرث والنسل » ويحارب تخرون دفاعا عن الحق» 
وإقامة لقوانين العدل» فاذا غليوا عمروا الارض» وامروا بالمعروف ونهواعن المنكر» 
فهل يستوي الثرببقان» اذ استوى في البداةالعملان»؟وهمافي القصد والارادةمتباينان» 

يكسب الرجل طليا لاذات» وحبا في الشبوات » فيغاو في الطمع » ويوغل 
في الخيل 4ويا كل الر با اضعاذا مضاعئةكحتى م يجمع القناطير المقنطرة » فاذا هو يمنع 
اعون ويدع” الم » ولا يحض على طمام المسكين » وطمو اذاسئلالبذلفي المصاط 
العامة أشد خلا وا 0 ببدا ا تكسا الرجلطلءا للتجمل في معيشته» 
وحبا للكرامة في قومه وعشيرته » فيجمل في الطاب؟؛ويتحرى الحلال من الربح » 
ويلنز الصدقوالامانة >ويتوقى الفش والليانة » ثم هوينفقمنسعته فيواسي البائس 
التقير »و يعي نالعاجز والضعيف» وتكونله اليد في بناء ا 
والملاجي' » فبل يستوي الرجلان؛وهافيالثروة سيان»؟ وني ظاهر العمل متشابهان» 
مم ام ينفضل أحدهما الا شر كن الارادة ؟ 

الارادة تصغر الكيير » وتكير الصغير * وترفع الوضيع » ونضع الرفيع » وجا 
تنسع دائرة وجود الشخص » حتىا حيط بكرة الارض “ بل تكون ١‏ كبر من ذلك 
ها شو من منازل الكراءة فى عام العقول والاروح » واذا كان يريد بعمله ذار 
اللقاء ان وودة يكون كيرا تدس لان ]رادي رواسا لل لس 0 و للك 

« تشير آل عمران > « "ورايغ »> دس لج 5 ؟ 














) الشاكرون . يحث « كبن »> ( تفسيرآل عمران‎ 2 1٠ 
تناو نشه عل تفوس دن اخلدوا الى الشبوات © وكارك حناى قن على كحظ‎ 
المشرات» وغيرها من اليوانات:١ كل وشمرب وسفاد و بي من القوي ع ىالضعيف‎ 

قس على هذا وخود من يريد بعمله القرب من الله والتخلق 0 
بتجليات أسمائه وضفاته » القرب من الواسع العا بم » الاق المكير»الرحمن الرحيم» 
بسعة القلب » وبسطة العل » و[ إقامة النظام 0 ٠‏ رشت مان العدلو مطل 
بساط الزحمة » ألا تراه يكون أشر ف وجود بشري وأعلاه بحسب ارادتهوستن الله» 

رع الك مكانة إرادة البشر من نصر يف أعهم » وتوجيها الى 
سعادهم 1 شقاوتهم » بخارج عن موضوع تتسير الا به به الكرية 2( فان رب العزة 
قد جعل عطاءه للناس معلا على إرادتهم “ ولا بقدر هذا حق قدره ا 

حاجة الى مثل هذا التذ كبر بل الى أ كثر منه 
فهم في حاجة الي مثل بل الى 

اذا فقبت هذا فتبت معني قوله ( وسيجزي الما كبن» ايالذين يعرفون 
نممة الله علبهم بقوة الارادة و يستعماونم! فها يعرج ببع الى مستوى السكال فتكون 
أعباللم صالحة رافعة للتويليم اوناقعة لنيرهم » وأبهم هذا الجزاء لتعظيم شأنه ٠ ٠‏ قال 
الاستاذ الإباميكانين بن:[انضض وآمثاله: الذبين م وضبروا مع الني ( ص ) 
بحنظيم قوة إرادتهم فكانوا السب ع ٠‏ وخضهم 
اران داري تنويها بهم ووعدا للم بالجزاء وهو من التفضيل لاإجهال 
من يريد الا خرة 

ثم انه بعد هذا ابإن امعط إلى مادم رحا مذ زفي ترم »كاضريتب 
لم امثل قبل ذلك فيأ نفسهم نيهم الموت ققال د وكانن هن ني قائل فعة انا 
فا وهنوا أمابي فياسيل الله وما ضعموا وما استكائوا والله الا 40 
« كأبن > معنى ك المبرية ومغنآها ان ما دخلت عليه كثير وفيها لغتان فصيحتان 
مشهورتان « كارئن» يوزنفاغل مبلية على السكون وها قر ا 0 2 وكأبن» شح 
اهمزة ونشديد الياء المكسورة وسكون النون(الثي قالوا ا ناصابا التنوين ابت له 
ضورة في الخط كا ينطق به في هذه الكامة خاصة)وبها قرأ الباقون ٠‏ وقالوا ان 























(تفسيرآلعمران )ال بانيونالرسلغير مقصودين لذائمم ١١/١‏ 
أصلبا د اي”» الاستفبامية دخلت عليها كاف النشبيه فصارت كامة مستقلة لا معنى 
فيها النشبيه ولا للاستغهام فبها- والر بيون قال في الكشاف مم الر بانيون « وقرى“' 
بالمركات الثلاث فالتتح على القياس والضم والكسر من تغيرات.اللسب » وقد 
تقدم ذكر الر بانيين في آية 4 من هذه السورة وهو جمع ر باني نسبة الى الرب 
وزيادة الالف والنون فبها كز يادمها في جسماني ٠‏ وقيل غير ذلك :وقول الكشاف 
« من تغييزات النسب > معناه ان العرب قد تفير الاسم المنسوب كا قالوا في 
النسبة الى البصرة بصري بكسر الباء والى الدهر دهري بشم الدال ٠‏ وقال الفراء 
الر بيون الاولون»وقال الزجاج هر الجاعات الكثيرة واحدها ربي قال ابن قتبية 
اصلة من الربة وهى الجاعة ويروى مثله عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن زيدالر بانيون 
الاثمة والولاة والربيون الرعية وهم التتنسبون الى الرب والاول هو الظاهر الختار ٠‏ 
وتقدم معني الوهن والضعف: والاستكانة ضرب من اضوع هو عبارة عن سكون 
الانسان للخصمه ليفعل به ما يريد 

والممنى انكثيراً من النديين الذين خلوا قد قاتلمعبم كثير مر:_المومنين بهم» 
المتنسبين الى الرب تالىفيوجهة قلو بهم وني أعمالم »المعتقدين ان النبين والمرسلين 
هداة ومعلمون» لا أر باب معبودون» فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله أيما ضعف 
جموعبم ما أصاب بعضيم من المرح و بعضهم من القتل وان كان المقتول هو النبي 
ننه لأمهم يقاتلون في سبيل الله وهو ر بهم لا في سبيل شخص نببهم و إنها حظهم 
من نبههمتبليغه عن رهم وبيانه لمدابته وأحكامه ( 18 : 1ه وما ثرسل المرسلين 
الا مبشر بنومنذر بن ) وما ضعفواعن جهادهم ولا استكانوا ولا ولوا بالانقلاب 
عل أعقابهم بل ثنتوا بعد قتل نيمهم كا منتوامعه في حياته لان علة الثبات في الالين 
واحدة وهي كون الجهاد في سبيل الله أي في الطر يق التي برضاها الله كحفظ 
الم قوجايته » وتقرير العدل و إقامته» وما يتبع ذلك ويازمه ٠‏ وقرأ ابن كثير ونافم 
وأبزعمرو و يعقوبه قل معه > ولذاك رسمت الكاءة في المصحف الامام بغير 
ألف لتوافقالقراءتين أي استشهدوا في القتال معه أو قناوا كا قتل هووزع بعضهم 
انهلم يقتل نبي في اسلرب » وهو نني غير مس لاسما في النبيين خير المرسلإن ومن 











كر 


ذا الذي يتجرأ على الاحاطة بالرسل علاً واللّه قو ل لنديه )6 : 155 ورسلا قد 
اه الات سين عليك) ومن الشسبدالائور ا فا 
ما اوتدوا اه لاعن ديهم ٠‏ وقال ابن اسحق فا وهنو لفل لني وما 
ضعفوا عن عدوم وما استكانوا | أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم وذلك 
هو الصير<د وبحب الصابرين» اهوقدتقدم معنى حب الله ناس في اوائلهذه السورة 
أي واذا كازيحب الصابري نأمثالم »فلي أن تعتبر وا بحالبم »فاندين الثهواحد» 
وسنته في خلقه واحدة» ولذلك هدرت الى السئن > وأعرتم جعرفة عاقبة من سبق من 
الأم » فاقتدوا بعدل الصادقين الصابرين » وقولوا مثل قول أولئك الر بيبن » 
ا ف( وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنو بنا 4 4 أي ما كان 
قول فيتلك الخال الني اعتصموا فيه بالصبر والثبات » وعزة النفس > وشدة البأس» 
الا ذلك القول الي عن قوة إعانهم » وصدق إرادتهم “ وهو الدعاء 0 إغفر 
الله اهم بجهادهم ماكانوا ألموا به من الذنوب والتقصير في إقامة السئن » أوالوقوف 
عند ما حددته الشرائم » ل( واسرافنا في أمرنا 4 بالغلو فيه © وتحخاوز المدود الي 
حدتما السئن له» لإ وثبت اقدامنا) على الصراط المستقيم الذي هديئنا إلبه 
حتى لا تزحزحنا عنه القئن » وفي موقف القتال حى لا بعرونالفنئل» ‏ وانصرنا 
على القوم الكافرين # بك » الجاحدين لا باتك » المعتدين على أهل دينك » 
فلا بشكرون لك نعمك بالتوحيد والتنزيه » ولا بعل المعروف ورك امك » ولا 
يمكنون أحل الحق > من إإقامة يزان القسط » فان النصر بيدك > تواتيه موك 
نشاء مقنضى سئنك © ومنها ان الذنوب » والاسراف في الأمور » من أسباب 
البلاء واعلذلان ؛ وأنالطاعة وات والاستقامن أساب النصر والفلاح ولذلك 
سألوا الله ان يمحو من ننوسهم أثر كل ذنب و إسراف * وان يوفقهم الى دوام 
نشت . بل كان الرناء والتوجه الى الله تعالى في مثل هذه الال مما يزيد 
الموئمن الجاهد قوة.ؤعز بعةومصابرة للشدائد.ولذلك يمترف عاماء النفيس والاخلاق 


حب الله للصابرين وما يقالعند القتال ( تفسيرا لعمران). 











(تشيرآل عمران*) الج بين مصاح الدارين للربانيين “ا/91 
أن المؤمنين أشد صيرا وثبانا في القتال من الجاحدي نكا تقدم في تفسير (+: .0+ 
ولا برزوا لجالوت ) الآاية >١١‏ 

ل( قآناهم الله ثواب الدنيا 4 بالنصر والظفر بالعدو » والسيادة في الارض» وما 
ينبع ذلك من الكرامة والعزة» وحسن الاحدوثة وشرف الذ كر » لإ وحسن واب 
الخمرة 4 بنيل رضوان الله وقر به“والنعيمر بدار كرامته » وهو مالاعين رأت ولا 
أذن سمعت » ولا أخطر على قلب بشس © كا ورد في اغلبر» أخذا من قوله تعالل 
ناا فلاتعم ننس ما أخف يكلم من قر ةأعين )وما آنام ذلك الا بحسن ارادتهمءوما 
كل م الثرفي نقوسهم واعالم * اذ كن اا روطلا 
المقاصد باسيابها #والله بحب الحسنين 4 لانم انون في الارض ,شيمون سته » 
ويظبرون بانفسهم واعمالهم حكته2 0 0 َه نه بالله» كاورد فيصفةالعبد الذي 
يحبه الله < فاذا احببته كنت سمعهسمعه الذي لسمع به “و بصره الذي ببصر به » 
ويده الني يبطش بها * » أي ان مشاعره وأعماله لانكون مشغولة الا با يرضي الله 


ون لله وسار حكه في خلقه » 


واا جع و بين ثواب الدئيا وحسن ثواب الا خرة لانهم أرادوا بعمليم 
سعادة الدنيا وال “ خرة وانما الجزاء على حسب الارادة وهذا هوشأن المؤمن كا 
تقدم ا (ص ١١8‏ ) وهو حجة على الغالين فيالزهد ٠‏ وخص راث الاكة 
بالمس: للاريذان بفضله ومزيته وانه المعتد بهعنه الله تعالى ٠‏ كذا قالوا وقال 
الاستاذ الامام : ثواب هو لا: حسن على كل حال ولكن ذكر الحسن فى ثواب 
الآ نخرة مز يدفى تعليم أمره » وتنبيه على انه ثوابلا يشويدأذى» فليس مثل ثواب 
الدنيا عرضة لاشوائب والمنغصات ٠‏ ولايعترض علىما أثيتته الآية بمثل واقعة الرجيع 
و بثّر معونة ه40 منحيث ان من قتلوا هنااك لهيوثنوا ثواب الدنيا فانابثار ثواب الدنيا 


)١(‏ راجع ص 44١‏ و48 من ج ؟ من التفسير ( ؟) الرجع ما لديل 
بين مكةوعسنان والواقعة تعد من السرايا اوالبعوثوذلك انالرسول (ص) بعث 
تفرلءن.اصحابه كأو ٠‏ الى قبيليالعضلوا والقارة ليقرءوم و يتقبوم لانهم ادعوا - 












ا ١‏ بعث الرجيع وكبدالمثمركن الدرمنين( ( تفسير العمران و 


مثمروط باتباع النسثن والاخذ بالاسباب وفي واقءة الرجيع قد اختلفوا في النذول على 

المشركن فكان ذاك تقصيرا منهم وفيواقعة بر معونة قدقصروا في الاحتياط 
اذ أمنوا من لا يصح يوءمن لهم فسكان ذلك جزاء التقصير وموعظة الموؤمنين 
لبكونوا دائا حذر بن حتاطإن غير مقص رن ولامسرفين 

وقدصرح با اتفق عليه المفسر ونمن كون الآ يات تأديبا للموؤمنين وتو بيخا 
أن فرط منهم باذرط والاء ماهر كلقا فى الع نانك فور 
- الاسلام وطلبوا منه ذلك فلا أنوا الرجيع غدروا بهم احاط بهم مكنا رجل من 
هذيل وقالوا لهم لك الذمة ان سسرتمممنا انلا تل متك احدا فال بعضهملاننزل 
على ذمة "كافر فقاتليم المشركون حتى قناوهم وأوثواالذين نزلوا علوعهدهم وساقوهم 
الى مكة ليبيعوهم منقر يش اانيتر يد تعذي بكل من تظتربه من المساءين ٠‏ تإمتنع 
عبدالله بن طارق أحد الموثوقين ان ,سير معهم وقالان لي ببرؤلاء ( القتلى ) أسوة 
لذ روه وعاطوه فل ادر فقتاوه وده وا بالا خر بن وه خييب بنعديوزيدبنالدثثة 
الى مكة فباعوه بأسير بن لما فقتلتها قريش بمكة ٠‏ وكان من +برخبيب انحسوه 
وأها نوه فقال دما يصنع القوم الكرام همكذا ير م > تأحستوا لهو جما كان 3 2 ره 
وهى ماويّة مولاة هجير بن ابي إهاب احد اثلاثة الذين اشئر وه والآ “ران عقبة 
عة وا امه ار رو 
قالت كان خبيب ,جد بالقران فاذا سمعه النساء بكبن ورقةن عليه فقات له هل 
لك من حاجة ؛ قال لا الا ان تسقيني العذب ولا تطعميني ماذيج على النصب 
( وهي المجارة الني يذبحون عليها الاصنام ) وتخبر يني اذا أرادوا قل ٠‏ ذها ارادوا 
قتله اخبرته فوالته ما اكترث بذلك ٠‏ وقد خرجوا به من الكرم ليقتلوه خارجه 
الوق منهم بان يصلي رقي فصلاهما وقال : لولا أن ثروا ان مابي جز ع هن 
الموت ازدت ٠‏ وائشأ يقول 

ولبت أالي جءن .اقل مسلا عل أي شق كان لله مضجى 

وذلكَ في ذات ب الالهؤان: بش" ."- يارك. عل :اوصال شاد مع 


واماوقمة بثر ممونة فاخدى خبرها اناب براءعاءر بنالاك الماقب كلاسب ع 











( تنسب رآل عمران ) . بعث بكرمعونة وكبدالمشركين النومنين 2 ه/ا١‏ 


كك 014 الذي امكوا إن" ' أطيموا الذي كوا 


عدت عقا 


ذو ع ى أعتيم فوا خسرين ( ١٠6‏ :1 ) بل الله مَرْلكَم 
و التعرن ٠1‏ 0 25 ف قوب لَه كفنا 
الع بم أشركنا باه مآ شه لقان وَمَوانمه | لد وَبكَْ 
مكْرَى الغ -لميق * 

فال بعض المنسرين ان هذه الآ يات الثفاث عن خطاب المنافقين:الذبن 
و بخهم في الا بات السابقة أن انهزموا وقالوا ما قالوا الى خطاب الم منين الضادقين 
وقال الاستاذ الامام الطاب .من سمع قول أولئك القائلين من المنافقين ارجموا الى 
إخوانم وديم ا مما قبله ١‏ وانتاراضل الطريلة تي جديا عليها في 


- الأسنة قدم عل ال في (ص) المدسئة فدعاه »الى الاسلام 21 ول ولكنه 
قال با رسول الله او نمثت اضحابك الى اهل بد يدعونهم الى ها جلت بهارجوث 
ان يستجيبوا ٠‏ قال النبي (ص ) « إني اخاف علبهم أهل ند » فقال انيلم جار 
أي انهم فق ذمي وجواري وعهدي فانا أحميهم ٠‏ فبعث سبعنئن رجلا من القراء 
الذين انقطعوا لنظ القرآن ومدارسته 5 ناء الليل فساروا حني نزلوا بكر معونة وهي 


بين أرض بي عامر وحرة بفي سايم 'و بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله( ص) 
الى عامر بن الطثيل فل ينظلر فيه وامر رجلا فطدن الرسول باط بةواستتفر بني عام 
الى قثال الباقين فلم يحجيبوه حنظا سلوار ملاعب الا سنة فاستنر بي سلير فاجابته 
غصية ورعل وذ كوان فأحاماوا .باضحاب الرسول ختى امتاعطاو هم بعدقنال شديد 
فم ينج منهم الاكعب بن زريد بن النجار فانه اث" بينالقئلي (أي سمل من 
المعركة جر بحا وفيه رمق ) وقد عظل امر هذا الواقمة على النى ( ض) والمؤمنين 
لمكان هوؤلاء المتتولينغدرا وكيدا من العلم وحنظ القران 














)# طعة السكافر ين والارتداد عنالدين . ( تفسيرال عمران‎ ٠1 











تفسير الا ياتالسا بقة انا لطاب فيها عاموجهالى كل من شهد أحدا لتكافليموكل 
يعتبر بها بحسب حاله.و يد لعل هالا يات الآ أنية بعدها فانهامنثقةعلطاب وفيها تنصيل 
لاعماهم ونياتهم وعناية الله بهممع تقسيمهم الى مرربد للدنيا وميد للاآسخرةكايأنيقرييا 
قوله تعالى ل[ يا أمها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا 4 معناه ان تطيعوا 
الذبن جحدوا نبوة مد ولم يقباوا دعوته الى التوحيد واخلير كأبي سفيان ومن معه 
من مشركي مكة الذين دعا يم مرضي القلوب الى الرجوع الهم وتوسيط رئيس 
الماققين عبد الله بن أبي يتم وين رئيسهم (أبيسفيان) ليطلب لك منه الأمان 
اوالذين كفروا بقلدهم وآمنوا بأفواههم كمد الله بن ابي واصحابه الذين 
دلو لتر ف الرن م دصرم بعدها الى الرجوع الى دينكم وقالوا 
لو كات ممد نبيا لا أضابه ما اصابه ل( يدوم على أعتايم ) الى ما كثم 
عليه من الكفر ابتداء أوا استدراجا.قال الاستاذ الامام : أي ان طلم الامان منهم 
وكانت حالك معهم حال المفاوب مع الغالب_يتولوا عليكم وتكونوا معهم أذلاء 
مقهؤرين حي بردوك عرء ديع (١‏ فتقليواخاسرين 4 للدننا والآخرة أما 
الاول فبخضوع لساطانهم وامتهانكم ينهم وحرماتم مما وعد الله الذين امنوا سس 
وعماوا الصالمات من استخلافهم في الارض بالسيادة والللك ومن تمكين دينهم 
ونبديلهم من بعد خوفهم امناء وأما الأنخر فم مسكفي الا خر ة من عذاب المرتدين 
مع الكرمان مما وعد الله امنقين 
وى لعضهم لالمود والنصارى في تسير هذه الاية لامناسة له وقد تبعوافية 
مازوي عن امسن وابن جرب ٠‏ والمروي عن السدي ان المراد بالذين كفروا ابو 
سفيان ومن معه من المشركين وعن علي انهم عبد الله بن إبي وحز به وهم الذين 
دعوا الى الارتداد كا تقدم واشمرنا اليه آنا 
ف( بل الله مولام 4 فلا ينغي ان تمكروا فى ولاية ابي سفيان ود به ولا 
غبد الله بن ابي”وشيعتهولا ان تصغوالاغواء من يدعوى الى موالامهم فإ نهم لايستطيعون 
ع نصرا ولا اننسهم ينصرون » وانما الله هو المولى القادر على نصرك اذا هو 














. ( تشبيرال عران ) _ كرنه تعالى خير الناصمر بن والقاءالرعب ‏ /101/1 


تولى شوونك بعنايته الخاصة التي وعد بها فيقوله (م:يهم فاعاموا ان الشدمولا 
ثم المولى وعم النصير ) وين لك ان سنته قد مضت بانه يتولالصالمين وخذل 
من يناوتهم من السكافرين ( 57 : ٠١‏ افل يسبيروا في الارض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علمهم وللسكافر بن أمثالما ذلك بأن الله مول 
الذين آمنوا وان الكافربن لا وى لم ) 2 ساك 
لابي سفيان <ين قال بعد وقعة ة أحد الي رات ملك يات فيها < لنا العرتى 
و لإا رعليه الصلاةوالسلام بأنسجاب «الته مولاناولا مولى ل > كأنه 
تعالى بيذي المومنين بقولههذا المني 0 سول لم به ٠‏ واذا كان هو 
نولا" وناصرم اذا م بها شرطه عليك م في ذلك من الاعان والصلاح ونصص 
ان ف فاون 3 من بعده 8 وهو خير 0 ان 
عليهم لنظ الناصر من الناس انما ينصر بعضمع ‏ بعضا با أوتوا مر القوى 
وما تيس لم ان ات 1 الله هو الذي 7 3 سر اسان 
وهو القادر بذانه على نصر من شاء 0 تامهم افضل ما .بوني غيرم م من 
الصبر والثيات والعزيمة وإحكا م الرأي واقامة السئن والتوفيق للإسباب . هذا 
ماظرر لنا ويقول المنسرون 1 هذه العبارة اسم التفضيل « خير » فيهاع غير 
بأبه لانه لاخير في أولئك الناص رين الذين لعرض بهم ٠‏ ٠قال‏ الاستاذ الاما م: لاوجه 

للاعتراض بأن السكاف رين لا خير فبهم فان التفضيل انما هو بالنسبة 0 النصر 
مني أن نصر الله لعباده المومنين خير من نصرالكافر بن لن ينصرونهمن أوليائُم 
د ي في قوب الذين كفروا الرعب بها أشركا اله ملم ينزل بمسلطانا ) 
اذك ان لاه سل ار لكر لى خير الناص رين الموامنين الموحدين 
مبينة لبعض وجوهه 0 يشبح 0 الشرك ويزيدم حأ في الاعان و باه انه 
ساعد نهم المشركان سنته العادلة وي انه يلقي في قاوجهم الرعب وهو - 
العين 0 بن عامر والكسان و يعقوب وسكونهاو بهاة اك شدة 
اللوف التي ع القاب بسبب اشرا كم باللّه أصناما ومعبودات ت لم ينزل بها سلطانا 


ال عراز « 9" رايع » دسج 4؛ » 











0 إثارةالشرك للوسواس وانكوف: المؤمنون والكافرون ( تفسيرال عنران‎ ١/6 
أي لم يتم برهانا من العقل ولا من الوحي على ما زعبوا من ألوهيتها وكونها واسطة‎ 
بن الله وبين خلنه وانما قلدوا في اتخاذها واعتقادها آباءه الذين اتبعوا أهواء قوم‎ 
قد ضاوا من قبل» ومن كان كذلك غير مطمن في دينه» ولامتبع للدليلفياعتقاده»‎ 
فهو دائما عرضة لاضطراب القلب » واتباع خطرات الوهم ار اقال»‎ 
> ات وعللا » قياسا على الخاذه بعض الخاوقات أولياء‎ 
» وجعلهم وسائط عند الله وشفعاء » واعتياده بذلك ات برجو مالا يرجى منه خير‎ 
ويخاف مالا بخاف منه ضير » فالاشراك قد يكون سبباطبيعيالوقوع الرعب في القاب»‎ 
و سكان كذاك فان الله يسنده الىنفسه وان ليذ كرالسببءلانه هو واضع الاسباب‎ 
والدئن» ولكنه قد صرح به هنا ليكون برهانا على بطلا نالشرك وسوء أثره»وهذا‎ 
الوجه الختار في تفسير الا ية يوافق قول من جعل الوعيد فيه عاما ولبس كل‎ 
الكثر يثير الرعب بطبيعته وإفا تاك طببعة الشرك وهو اعتقادان لبعض الخحاوقات‎ 
تأثيرا غيبيا وراء الئن الاطية والاسباب‎ 

وصرح كثير من المفسرين بان قوله تعالى د سنئقي > وعد للمرامنين أنجزه 
لله يوم أحد في أول المرب ٠‏ ولا يظبر هذا بغي تأويل ولا تقدير الا اذا كانت 
الية قد نزات قبل القتال والظاهر انها نزلت مع ماقبلباوما بعدها عقب القتالوا نصراف 
المشركين٠‏ وقال بعضهم ان الوعد اجن في غزوة حمراء الاسد اذ اراد ابو سفيان 
ومن معه بعد الانصراف من احد ان يرجعوا لاسنئصال المسامين فأوقع الله الرعب 
في قاو بهم ماقا للم معبد ماقال ( راجع ص م( 

قال الاستاذ الامام:في الاآية وجهان ( احدهما ) ان إلقاء الرعب خاص بتك 
الواقعة ولو كان عاما لشمل غزوة <نين ول يكن الكفار فيها مرعو بين بل كانوا 
مستميتين وكذلك نرى ان كثيرا من السكافرين قد حار بوا ولم يصبهم الرعب 
وهذا الوجه هو الذي عليه مشيرنا ( الجلال ) وكثير من المفسربن 

( والوجه الثانى ) ان الآآية بان لسنة الهية عامة وهو اق و بيانه يتوقف 
غلى فهم المعنى المراد من لنظ الموامنين ولفظ التكافرين وهو ماكان عليه المومنون 
والسكافرون فى الوقت الذي أزلت فيه هذه الآآياث ٠‏ فأما أولئك الموؤمنون فهم 











( تفسيرآ لعمران" )صدق وعذ القران برعبالسكافرين ونصر المؤمنين ١1/8‏ 
الذين كانوا في عرتبة من اليقنن والاذعان» قد صدقها العمل الذي كان منه بذل 
الانفس والاموال في سبيل الاعان » الذين عاتمهم الله وويخهم على تاك المنوة 
الي وقعت من بعضهم با تقدم وما أي في هذا السياق من .الآ نات ٠‏ واما أولنك 
التكافرون فهم الذين دعو الى الابمان>واق قبلم على الدعوة الدليلوالبرهان الخاحدوا 
واس ال روا مقارعة الداعي ومن استجاب له بالسيف» وقعدوا لدولهم 
كلمرصد»فاذا نظرنا فيشرا شرك هولاءالكافر بن »وني الم مع اوائك ا مومنين» مخد 
أنشأنهم معهم ا من ررى نور اماق مع نخصمه فبحمله البغي والعدوان » على 
مجحاحدته من غبر حجة ولا دليل': بزتاب:فها هو قيه وبنتزازل فاذا .شاهد الذين 
دعوه ثابتين مطمئنين يعظم ارتيابه ويهاتٍ خصمه حنى تلا قلبه رعبا منهم ٠‏ هذا 
هو شأن السكافر ين المعاندين > مع المومنين الصادقين » كأنه تعالى يقول هذه حي 
الطبيغة في المشركين» اذا قاوموا 0 “فلا مخافوهم ولا تالا تقول '#ن 0 
الى موالانمهم والالتجاء البهم 

( قال ) و بهذا يندفم قول ان 1 ا[ ما بقع فى 
قلوب المسامين ولا بقع في قلوب السكافرين » فان الذين يسمون أنفسهم مسليين 
قد يكونون على غير ما كان عليه 'أولتك الذين خوظبوا بهذا الوعد من'قوة اليقين 
والإإذعان والثبات والصير و بذل النفس والمال في سبيل الله.وتني الموت في الدفاع 
عن انلق فعنى الممنين غير متحقق فيهم واعازرعب “المشركان مرتبط .باجاتف 
المؤمنين وماريكون له من الا ثار خال المسلمين اليوم لايقوم حجة على القرآن لأن 
أ كترم قد انتمرفوا عن الاجباع على ماجاء به الاسلام من اق وما كان عليه 
سائهم من 'الايمان “والضفات والاعمال فالران باق على ؤعده ‏ ولتكن .هات لنا 
6 الذين ينطق إهامهم على آناته ولك من اميا وعده في هذه الآ ية وغيرها 

٠.وتلا‏ قوله تعالى ( 4 : هه وعد اللّه الذبن مرا م وعنلوا الصالحات 

ل في الارض كا استخلف الذبن من قبلهم ) الآ ية 

(قال) وعلىهذا يكون الاإشراك سببا لارعب كدائر الاسباب العادية ابي ر بط 
ليها ألمنيات كالشرب لاري والاكل اللشبع فين ول اليه التق تزليل الباطل في 








.اا افلم سيب الاقامة في النار ( تفسيرا لعران *«) 
نفسه لامحالة ٠‏ أقول ومن تمام النشبيه ان تكون بعض الوقائع ابي لابقع فيها الرععب 
في ذاو المششركين كالوقائع الي يشرب فيها المرء ولا يروى لعارض مرضي ٠‏ 
شين الاجياع كسئن الاجسام الطبيعية لما عوارض وشر وط وموائع 





ل( ومأواه انار )ااي هي مكانبم الذي يأووناليهني الآخرةبمدمايصيهممن انلذلان 
فىالدنيا 8 ل( و«بئسمثوىالغالمين 4 اي والنارالتي القن المثوى والمنا ملم يسيب 
انيم ل نفسهم بالكفر والمحود ومعاندة اق ومقاومة اهله وظل الناس بسوء المعاملة 


02-06 


(140:167) وَلقَدسَدقَكم الله له وَعَدَةُ إذ تحسولم | باذئو» 
حَى إذا قتاكم ثارت الام وعم 00 
ما تحبون” » م من بريد ادن م كن" بريد الك خرة 6 
ا( صقي عنم ل لك م 6 ع وَانْه ذو تسر على 
الرعدن ( )اذ ون 7 ا على أحد وَالرسول 
دعوم ا 0 ايمر لكيلاً نوا على ما فاتكر” 
ول م سكم وَاه خَبور ما ا ٠6:‏ 14) انل 


ع حِ من لمع 0 ا ينتى طائتة 5 شك وَطَئقَة 5 
ا همتهم تقس | ون باه غير ير المح 0 لي 62 ا 0 


ل( 5 در من ب ىئ 1 1 1 ل كه شُ يفون ا سم 
مآلا مدرك لك 2 55 كن 1 0 تيد ما فنا 
0 » قل ل اد كتتم ف تك ل 0 ل ل ال 0 


2 
مقاجعوم ( وَلينتليَ ان هه ما في صدورك وَلسَحْصَ 8 ف ري 


ل ا ._. 
وال علي" ذا الصدور (68::ه؛1) إِذ لذن وَل منكي و6 








(تسيرآل عمران م). أمرالني لارماة فيأحد ووعدهم بإلنصر 1/1١.‏ 


َ 


أن الجمن لما ألم الشا بغر اما اكسواء ولد عقا الم 


ع ا 00 00 


م( 
روى الواحدي عن مد بن كعب قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المدينة وقد اصيبوا ما اصيبوا يوم أحد قال ناس من أصحابه من اب نأصابنا هذا 
وقد وعدنا الله النصر فأنزل الله هذه الآ ية « ولقد صدقك الله وعده إذ نحسونهم 
بإذنه» الا بة. وتقول نم ان الناس قالوا ذلك كا بم من قولهتعالى داولا أصابتكم 
مصيبة قد أصبنم مثامها 0 هذا > وشيأني ٠ولكن‏ هذا القول لس سببالتزول هذه 
الآ.ة وحدها وانما نزات ع هده الآّئات الكثيرة بعد تلك الواقعةوما قيل يها 
الوعد المشار اليه في الآ ية يحتمل 0 الراك به انكر اكثارافى القران 
من نصى الله المؤمنين ونصر من بنصره«١»‏ وذهب بعض المنسربن .الىان المراد 
به مادل عليه قوله تعالى « بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوم من فورهم هذا ددم 
ديع » الآآية « ؟ » وقال بعضهم ان المراد به وعد الني لهم عند عبئتهم واختاره 
ابن جربر وروى فيه عن السدي انه قال « لما برز رسول الله صل الله عليه وس 
الى المشركين باحد أمر الرماة فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال 
ولانبرحوامكانم ان رأعونا قد هزمناهم فانا لن نزال غاليين مائيتم مكانك» در 
عبد الله بن جبير اخا خوات بن جبير . ثم ان طلحة بن عمان صاحب لواء 
المشركين قام فال بامعشر اصحاب ممد انكر تزعمون ان ردم الى 
النارو س بسيوفنا الى الجنة فبل ملك د ان نسي كسار يعجاني 
بسيفه الى النار ؟ فقام اليه علي بنابي سك فقال والذي نمسي بيده لاافا كك 
يعجاك سيقي 0 راو يعجلنى بسيذك الى اللنة » فضر به علي فقطع رجله فسقط 
فانكشذت عورته فقال دك الله والرح م يالبن ع ٠‏ فتركه ٠‏ فكبر رسول الله 
على الله عليه وس وقال لعلي أصحابه 0 ان ابن عي 


)1١‏ راج . وو ا و لو نر 
(؟)راجم ص لأة” من ٠‏ المناو ِ 








ذا 
ناشدني حين انكشنت عورته فاستحيدتمنه ثم شد ا ان 
الاسود على المشركين فبزماهم وحمل الني صل الله عليه وسل وأصحابه 
فهزموا أبا سفيان . فلما رأى ذلك خالد .بن الوليد وهو على خيل المشركين 
حمل فرمته الرماة فاتقمع ٠‏ فلما نظر الرءاة الى رسول الله ( ص ) وأصحابه في جوف 
عسكر المشركين ينتهبونه بادروا الغنيمة فقال بعضهم لاتنرك أمر رسول الله (ص ) 
فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر . فلما رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله ثم ملعل 
اصحاب الني ( ص ) فلما رأى المشركون ان لهم تقائلتنادوا فشدواعل المسامين 
فهزموهم وقتلوم اه اني قتاوامنهم سبعين كا هو معلوم من الروايات المفصلة ٠‏ وائما 
ذ كزنا هنا رواية السدي بطوها لما فيها من النصري بان الني ( ص ) قال للرماة 
د فانالانزال غاليين ماثيتم مكاتكم» والتفصيل الذي يعين على فهم الأية وغيرها 
ومنها ا نالرماة لم يعصوا كابم وائما أوائك بعض عامتهم وأماالخاصةالراسخونفي الايجان 
العارفون بالواجب ققد ثنتوا ٠‏ والختار عندنا ان المراد بوعد الله هنا مانكرر فيالقرآن 
وانما قال النى ماقال لارماة عملا بالقران وتأولا لدفانهتعامى قرن الوعد فيه بشروط لاثم 
الا بالقلاعة عات 


ضدق وعد الله بنصر الموؤمنين» ( تفسيرآ لعمرانم) 


فاخص تفسيرالا يتهكذا إواقدصدقم للهوعدهكايا بام بالنصرحتى فيهذهالواقعة 
ا ] اي المشركين اي تقتاونهم قتلاذر يما لإباذنه تعاى اي بعنابتهوتأبيده 
ل لإحنى اذا فشالم اذا فشتم 4 ضعتم في ا 00 قرنا عل سن السك عن 
القنبية لإوتنازت فيالابر) قال يعض ما يقارؤنا هنا وقد انهزم المشركون وقال 
الا جرون لاتقالف أب الرسول لامر > وقائدم يرك ١‏ كثراارماة 
لاسكان الذي أقامهم فيه يحمون ظاودك نضح المشركين بالنبل + هن ! 
ما ارام " ماحون 4ه ن النصر والظفر قصهرتم على الضراء ولم تبروا في السراء 


( فنك من ردان 4 كالذين تركوا “كانهم وذهبوا وراء الغنيمة ليصيبوا منها 








يسم من بريد الآ خرة 4 كالذين توا من الرهاة مع أميرهم عبد الله بن جب 
لم م نحو عشرة وكان الرماة «تمسين رحجلا اين توا م الني ضرا وهم 











( تفسي را لعران *). ابتلاء المؤمنين بصرفهم عن المشركين ‏ 1/85 
ثلاثون رجلا ٠‏ اي صدقَم وعده ونصركٌ على لتك وكثرة المشركين واستمر هذا 
النصر الى ان فشلم «تنازعم وعصيئم “ فعندما وصلم الىهذهالغاية» نعود وامستحقون 
لمذه العناية © خااتتك لسئنه في استحقاق النصر » الذى وعد به اهل الثبات والصبر » 
فعلى هذا تكون « حتى » للغابة ود اذا »فيقوله د حنى اذافشلم » ليست للشرطواها 
هي معنى امن والوقت هذ اهو الختار ٠‏ والوجهالثاني امم اللشرط وجوابها حذوف تقديره 
عند البصر يبن «منمكم نصره > أو نحوه وقال الاستاذ الامام ان الحمكة في حذف 
الجبواب هنا على القول به هي ان تذهب النفس في تقديره كل مذهب ومثل هذا 
الحذف لابأني فى السكلام البليغ الاحيث يننظر الخاطب الواب بكل شغف وطف 
ولك ان نجعل تقديره : امتحتكم بالاإدالة م هحص ويميز الخلصين والصادقين 
من ٠‏ أقولوهذا هو صرج قوله لإ ثم صرفك عنهم ليتليكم 4 وابو مس قدقال ان 
هذه املة هي جواب « اذا » ولكن اقتران جواب الشرط ا 
في كلام العرب ٠‏ 
و حاصل المءنى نه بعدان صدقك وعدهف شر تقتاونهم بذ نهومعونتهقتل حس واستئصال 
صرفم عنهم بفشلم وتنازعم وعصيانكم وحال يدم وبين كام النصر ليتحنم 
بذلك اي ليعاملك معاملة من يمتتحن وبمختبر او لأأجل انيكون ذلك ابتلاء واختبارا 
لك محص به ويجيز بين الصادقين والماققين ويزيّل بين الاقوياء والضعفاء كا 
عل من الآآيات السابقة ٠‏ وقد اسند الله تعالى صرف المئمنين عن المششركين الى 
نفسه هنا باعتبار خابته الميدة في ثر بيهم وتمحيصهم الذي يعداهم نانصر الكامل 
والظفر الشامل في المستقبل» وأضاف ماأصابهم البهم فيقولهالذيسيائيفي السياق «قل 
هومن عن ا نفسك » باعتبار سببه وهو ماكان منهم من الفشل والتتازع والعصيان ٠‏ وقد 
عد بعضهم إسناد الصرف اليه هنا مشكلا لاسا على مذهب المعازلة الذبن 
اك عاماؤهم في تخ مجه تتكلنا لا حاجة اليه» إذلا إشكال فيه» ولكن المذاهب 
والاصطلاحات » هي الني نولد لاصحابها المتكلات» 
قال ثمالى ل( ولقد عذا عنكم 4 بذلك القحيص الذي خا أثر الذنب من نفوسكم 








:181 الغم ٠‏ الغْرن على المصائب2 ( تفسير آل عمرانم) 


فصرتم كن م تنشاوا ولتننازعوا ولمتمصوا وقد خلم. أثر هذا العذو فيج راءالأسد 
كا عنما مر ومارأتي ل( والله ذو فضل على الموامتين 4 م عليه من 
ضعف إلا يبعضهم» أو و تقصير ببسط بنفوس غير الراسخين منهسم» <تى يتل ما في 
قاو مكو بمخحص ما في صدورم »فيكونوا هن لمن 


(إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ) أي صرفم عنهم في ذلك الوقت 
الذي أصعدتم فيه أي ذهيم وأبعدتم في الارض منوزمين ‏ وهو غير الصعود الذي 
هو الذهاب في المرتئعات كالجبال ‏ لاتاوون أي لا تعطنون على ا 
مدافعة ولا تلتنتون الى من وراك اشدة الدهثة التي ء ركع والذعر الذي اك 
والرسول ,يدعو 5 فيأخرام ) 4 أي تنعلون ذلك والرسول من ورا السك يدعوك اليه 
فيمنتأخرمعهمن 0 اساقة الجيش - روي انه كا نيقول في دعو ته اليكبادالله 1 
عاد الله » ا ذه | لله ع ك وان لا سر ول لسرن 
وكانيجب ان يكون م رن حسنة ,الرسول فتقتدوا به في صبرهوثياته ولكن 
أ كارع ل ينمل ١‏ نابر ناير ) بخن يم م قات 
الرسول ٠ن‏ فشلم وهز زيتم أو غما متصلا بغم فنال العدو منم ونتم من | 
اذ صرتم من الدهشة يضرب بعضك بعضا 3 الغنيمة الي طبع ثم فهها / 
الاستاذ الاما م الثم هو الام الذي . يفاحجى” الانسانعند نزول 3 1 المزنفهو 
الألالذييكون بعد ذلكو يستمر زمنا ٠‏ أقول والمتبادر ان الغ 1 ارقف الصدر 
يكون من الامرالذي بوك وانتل تثيين حقيقته أوسببهأولاندر يكن , يكون احرج منه 
ذن المادة تدل على معنى اتلناءيفولون :خم الثي' ا و : نم عليهم الملال ٠‏ 
لم يظرر ولم يرء ورجل اغم الوجه ٠‏ كثير شعره ٠‏ ومنه قوله تمالى ٠7 : ٠١(‏ ثملايكن 
أعرك عي غة) )وف الأسالس وإنه لني غمة منأمره ٠اذا‏ ل يهتد للخروج منه » 
لكي لان أسواعلى ما فانكم » أي لاجل انلا تحزنوا بعدهذاالتأديب والقر بعل 
«افانك منغنيمة ومنئمة ل( ولا على !١‏ أصابك )من قرح ومصيبةفانالتر بيةإغانكون 








(نتسيرال عمران؟) ناسالمومنين يومأحد وبدر 0 ه6١‏ 
بالعمل والغرن الذي به يكل الايمان وترسخ الاخلاق ٠قال‏ في الكشاف: و يجوز ان 
00 الضمير في 2 فأتابم « رول أي تامام ف الاغهام وكا ع ما له 
من كس الرباعية والشجة وغيرها تمه ما نزل بم فأناي غما اغتمه لاجلك بسبب 
ن اغتممتموه لاجله ول أثر 8 على عصيانك وعالتم لاءره وإنما فعل ذلك 
ليسليك وينفس عنم لثلا يحزنوا على مافاتكم مرن نصر الله ولا على ما ساي 
من غلبة العدو ٠‏ اه 

لإ والله خبير بما تعملون ) لا خفى عليه شي' من دقائقه وأسبابه ولا من نه 
فيه وعاقبته فم : ومن بلاغة هذه الججلة في هذا الموضع ان كل واحدمن الخاطيين 
ل عار تلاوتما ان الله تعالى مطلع على عمله عالم بنيته ونخواطره 
فيحاسب ننسه فان كان مقصرا تاب من ذنبه وإن كانمشمرا ازداد نشاطا خوف 
الوفوع في التقصير وان يراه الله حبث لايرضى:قال الاستاذ الامام: يقول فلا تمتذروا 
عن انفسك ولا تخادعوها ذان الخيير باعمالكم المحيط بنفوسك لا يخنى عليه من 
أعركم خافية وائما المعولعلى عامه وخيره لاعلى اعذار وتأويلك لانضك 

ا ل ا ا ل 1 

( ثم انزل عليم من بعدالنم أمنة نعاسا يفثى طائفة متم الامنة الأمرن, 
وهو ضد اخوف والنعاس معروف وهو قنور يتقدم النوم ويظهر أثره في العيئين 
قرأحمزة والكدائي د تغثى » بالثوقبة اي الامنة والباقون « يغشى » بالتحنية ااي 
النعاس ٠‏ يقال غشيه النعاس او النوم كا يقال رانغليهايعرض لهدفاستولى عليهدوغطاه 
كا يلقتى الستر على الي" ٠‏ وقدتقدمفيملخص القصة ذ كرهذا النعاس وانهكانفي اثناء 
السيوف كانت أسقطمن أيديهم: واختار الاستاذ الامام انه كان بعد القتال قال مامثاله: 
اختاف المنسرونني وقت هذا النعاس فقال بعضهم ان ذلك كان في اثناء الواقعة 
وان الرجل كان ينام حث ترسه كأنه آممن منكل خوف وفزع الا الماققين 
فأنهم اهمتهم اننسهم فاشتد جزعهم ٠‏ وسمل بغضهم هذه الآية عل آيْة الانفال 
كاذ شيم اللعاس أمنة نه ) وكا هذه في سروه در - وفد مط ]ل 

« تنسيرال ععران »> د 4" رايع » 2 

















) 8 النعاسوالأمنة. الطاثفة الذين همتهم انفسهم ( تفسي رآل عيران‎ ١/3 
في كلق بان من يتوقع في صبيحة لبلتدهولا كيرا ومصابا عظما فانه تتجافى حنبه عن‎ 
مضجعه ويبيت بليلة الملسوع فيصبح خاملا ضعيا وقد كان المومنون يوم بدريتوقعون‎ 
مثل ذل كاذ بلغهم ان جيشا يز يدعى عدده ثلاثة أحنافة سيحار بهم غدا اك‎ 
منهم قوة وأعظم عدة فكان من مقتذى العادة ان يناموا على بشتاط الارق والسهاد‎ 
» الشدة والباس‎ ٠ بضربون احماسا لاسداس » ويفكرون با سيلاقون في غدهم *ن‎ 
ولكن الله رحههم با انزل عليهم من النعاس » غشبيهم فناموا واثقين بالله تعالى‎ 
مطمئنين لوعده » واصبحوا على همة ونشاط فى لقاء عدوم وعدوه» فالنعاس لم يكن‎ 
ون بدر في وقت المرب بل قبلها ومثله المطر الذي انزل عليهم عند شدة حاجهم‎ 
اليه وقد قرن ذ كره به في الآية الني ي ذ كرتهم بعناية الله بهم في ذلك‎ 
واما النعاس لوم لك قيل انه كان في اثناء الحرب وقيل انه كان بعدها‎ 
وقد اتفق المنسرون واهل السير على ان المؤْمنين قد أصابهم وم أجد شي" سن‎ 
الضعف والوهن لما أصابهم من الفشل والعصيان وقئل طائفة من نكادهم وشجعانهم‎ 
فكانوا بعد النهاء الواقعة قسمين فقسم منهم ذكروا أصاوهم رفوا ليمير‎ 
من 0 وا الله 0 فاستغثروا لذنو بهم ووثقوا بوعد رجهم (راجم‎ 
اذا فعاوا فاحشة أو ظاموا أنفسيم ذكروا الله ) وعاموا انه ان كانوا‎ نيذلاو١هوقيآ‎ 
قد غلبوا في هذه المرة فان الله سيصم ف غيرها حت لا لعوذون الى :مث‎ 
اام من الفشلء والتنازع وعصيان قائدم م ورسوطم » فأنزل الله علبهم‎ 
» النعا لا نعاسا حتى يستردوا ما فقدوا من القوة با أصابهم من القرح‎ 
وباعضن ل دز لصيف الوم لامصاب مثل نلك المصائب نعمة كييرة» وعنايةمن‎ 
اللدعظيمة » وقد كان من أثر هذا الاطمئنان فيالقاوب » والراحة للاجنام “والنسليم‎ 
للقضاء > ان سبل على هؤلاء المؤمنين اقتناء أ المشركين بعد انصرافهم وعزموا‎ 
على قتالم 0 ترف ف دعاهم الرسول الى ذلك فاستجابوا له مذعنين‎ 
قال ) واتفق الرواة أيضا على ان كثيرا نهم كانوا مثقلين بالجراح فلم‎ ( 
يشدرواعل اقتناء أثر المشركين فذلك قوله تعالى لز ( وطائفة قد أشمتهم أننسهم كن‎ 
لله غير المتى ظن الماهلية 4 فبذه الطائقة من المرؤمنين الضعفاء ولا حاجة الى‎ 











(تفسي رآ لعمرانم)_الاحتجاج بالجبر وكون الامرلله ١/80/‏ 
جعلبا في المنافقينكا قبل إن هررلاء سبأني اكلام فبهم وما من أمة الا وفيبا 
الضعفاء وال قوياء في الامان وغيره ٠‏ وقد بين ظنهم بقوله «( يقولون هل لنا من 
الاءرمنثيء ) فنلامأنولينا وغكلبنا ؟ يعنون انه ليبس لمم من أمر النصر وعدمه شيء 
فانهم رن يبوم بدر إن ال نامدن متلازمان ان ما وقم في 
أحد كاله مناف للقي الذين وهذأ خطأ عظيم أي _ فان نصر أنه سل لايمنع ان 
تكون المرب سجالا والعاقبة للاتقين ٠‏ أقول وسيأني بيات ماجرى عليه جتهور 
المفسربن خالنا لهذا 

1 إن 9 لماي 4 لأس النسر ودع أي إن كل أمراصري سنا 
سنته تعالى في خلقه ونظامهالذي ر بط فيه الاسباب بالمسببات ومنه نصر من بنصره هن 


الموئمنين ( يخفون في أنفسهم ما لا رن كا رن ركاة إلا شئ 
ما قتلنا ههنا 4 أي أو كان ل النصر والظفر في أيدينا مث 
يشررونٍ رأهم و يستدلون عليه با وقم 2 ذافلين عن تحديد الآجال ولذلك أمر 
الله بيه ان يجيههم بقوله (قل لوكتم فى 5 م لبرز الذين كتبغليهم القتل الى 
مضاجمهم ‏ 4 اي وكنم وادعين في بيوتك فيسل وأمانعارج ذن ينك + اك 
اجالم و ااه يقتاون كا ثبت المكتوب في الالواح والأأوراق الى 
حيث يقتلونو سقطون من البرا زر الارض المستوية )فد ون مصبا ركيم ومضاجم 
اوت لهم فتتل من قتل لم يكن لان الاءر ليس كله بيد الله بل لان الجالهم قد 
جاءت 5 سبق في عم الله 

وليتلي الله مافي صدورك ولهحص ما في قاو بكم اي بيقع ذلك لأجل ان 
يكون القت لعاقبة منجاءأجابم من ولاجل أنهتحن الله ننوسك فبظبر لك ما انطوت 
عليه من ضعف وقوة في الايمان» و يطبرهاحتى تصل الى الدرجاتالعلى من الابقان » 
وقد قد م تفسير الابتلاء » والقحيص في هذا السياق 2 ( والله عليم بذات الصدور يه 
أي 7 مرائر والوجدانات الملازمة للصدور حيث التقاوب المنفعلة مها » والمنبسطة أو 
المنقيضة بتأثيرها» وقد حني ذاك على أصحابها فبخدعون لاشعور العارض لها الذي 


















ظن الجاهلية والاعتذار بالقدر وكون الامر لله ( تضسيير آل مران ب#) 


0 بالتجارب والابتلاء كا الخدع الذين تمنوا اموت من قبل ان يلنوه 

هذا وان جمهور المنسرين قد جروا على خلاف ما اختاره الاستاذ الامام 
في هذه الطائفة ققالوا ان المراد بها المناقتون فهم الذين كانت تهمهم أنفسهم اذ 

كان مه المؤمنين حصورا فيا أصاب الرسول (ص) وما وقع لبعضهم من التقصير » 
ا ال الأمنة على المؤمنين من دونهم اده 
جاء على غهر العادة » وهم الذين يظنون في الله ظن مشركي الجاهلية كظانهم ان 
ور لكان دليل على بطلان دعوة النبي والمرؤمنين.» وه, الذين يخفونما في 
أننسهم مالا يبدونه للنني ( ص ) عن السكفر به ويحتجونعليه بألستتهم با بعتذرون 
به عن أنفسهم ٠‏ ولكن يعارض فهمهم هذا كون الطاب قبله و بعده المومنين 
والسكلام عن المنافقين سيأتي بعده » وكذا قوله تعالىد وليتلي الله مافي صدورك 
ولههحص مافي قاو بكر » فان المصائب انما نكون بد الابتلاء والاختبار تمحيصا 
للممنين كا قال « ولمحص النّه الذين امنوا > ويأسا وضعما للكافر بن كا قال 
« ويمحق الكافرين »> وتقدم انه » الا ان بجعاوا اللخطاب بقوله « وليتلي » 
من خوطبوا بقوله دولقد صدقك الله وعده » دون من خوطبوا بقوله ه قل وكتم 
ف في بوتكم »> وان كان هذا هو الأقرب في الذر ولكن هذا شكك ودرش 
لا ترضاه بلاغة القران 

نمانه قد يقالا نظاهرالا ية فما تحكيه عن الذينقدأهمعهم أننسهم يوهم ا حال 
على الوجه الختار عند الاستاذ الامام من انهم ضعفاء الايمان من الموؤمنين اذ 
يكون الال الله المرو دم من الأعر هن شيء عيبن مغزى قوله تعالى في جوابهم 
د ان الامر كله لله > اعت ذروا عن تقصيرم بأنه لبس لم ٠‏ من الامر ثبيء وانه او 
كان للم منه شىء لما قتلوا هناك يعنى ان الام ركله بيد الله وتصرف مشيئته وحده 
ا عان الذي يت جعله من ظن الجاهلية ؟ وقول انه 
تعالى قد بين لنا ظن الجاهلية في قوله ( ١48:5‏ سيقول الذبن أشركوا لو شاء 
الله ما أشركنا ولا اباو انول" حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى 
ذاقوا بأسنا قل هل عند من عل فتخرجوه لنا ٠‏ ان تتبعون الا القان وان أتم 





( تنسب رآ لعران *) اللمقائقالثلاث في الممثيئة والاعمال والتدر 39/64 


الا تخرصون ) وقد قال قبل هذه الآآية ( + : /١٠ولو‏ شاالله ما أشركوا ) وهو 
يشبه قوله لهذه الطائنة الي ظنت مثل ظنهم « ان الامر كله لله » فالظاهر ارزنف 
الذي أثبنه في الموضعين هو مشل الذى أنكره عليهم وسماه فظنا لا.يوئق به في 
هذا المقام الذي لا يقبل فيه إلا العمل البقبن ٠‏ وقال في سورة يس (5م: 40 واذا 
قيل للم اننقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنو أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه ؟ ان انتم الا في ضلال مبين ) فقد جعل تبر الناس من الكسب والعمل 
واعتذارهم بمشيئة الله وتفويض الامر اليه من شأن المشركين والكفار الذين 
يتخبطون في دياحي الظن ويبيمون في أودية الضلال مع اثبانه لكون الامر كله 
لله وحصول كل دي بمششيئته ٠‏ وقد نظلر في كل طرف من الطرفين من رآه بوافق 
مذهبه حتى جعل الفخر الرازي الآ ية التى نحن بصدد تفسيرهاهيعين ماعليهااملاف 
بين الاشاعرة والمعةزلة في مسألة أفعال العباد وجعل المجة فيها الاشاعرة 

ونحرير الكلام في هذه المسألة أنه تعالى بين انا في كتابه ثلاث حقائق 
وبين لنا ضلال الذين ضاوا فيها او احتجوا بواحدة على بطلان اخرى 

( المقيقة الاولى ) انه تعالى هوخالق كل ثي' الذي بيده ملكوت كل 
شي و عشيئته يجري كل شي فلا قاهر لهعلى دي" وهو القاهر فوق كل ثي' 

( القيقة الثائية ) أن خلقه وتديبره انما يجري بحسب مشيكته وحكته على سنن 
مطردةوهقاديرمعاومة كا اشمرنا الىوذلك فيتفسير « م١‏ قدخلت من قل 0 
وفي تب ركثير من الآيات التى تذ كر فيها المشيئة او السئن الالهية (» 

( اللقيقة الثاثة ) ان من ملةسئنه في خلقه وقدره فيد يبر عبادهأن الافسان 
حاق ذا عل ومشيئة وارادة وقدرة فيعمل بقدرته وارادته مابرى بحسب ماوصل اليه 
غامه وشعوره أنه خير له ٠‏ والآ نات الناطقة بان الانسان يعمل و بعمله تناط سعادته 
ا 0 مرا ف ذلك عرض مالك 
ولامز بلالها بل مشيكتةتابعة لشيئةالله ومظبر من مظاهرها كا قال(1/:*و9:81؟ وما 


تشاؤن الاان بثاء الله ) وقد جرت سلته بان إيشاء لنا ان: نعمل عند ما يجح في 


*) راجم ص 4١‏ وهدة من ج ” وص 8 و الا ج ” من التفسير 












)8 انكار القرانعلى الحتجين بمثيئة الله كالمنكر ين لها( تفسيرآآل عبران‎ ٠9.٠ 


عامنا ان العمل خبر من تركه وان نثرك عندما يرجح فى عامنا ان الثرك خبرمن 
الفعل كا هو معلوم لكل من يعرف ما هو الانسان 

وائنا نرى الكتاب العز يز يذ كر بعض هذه المقائق الثلاثني بعض الآ.يات 
ويسكت عن الاخرى لان المقام يقنضي ذلك ولكل مقام مقال ولكنه ينكر على 
من جحل شيئا منها ‏ جحوده وبين اناس خطأه وضلاله كاين خطأ الذينقالوا « لو 
شاء الله ما أشركنا » في موضع و بين خطأ من يشكر مشيثته تعالى في موضع آخر ٠‏ 
فو ينكر على من ينكر ما تاه الله من المواهب والقوى ويكفر لهنعمةالمل والارادة 
والقدرة لاسها في مقام الاعتذار عن تقصيره في شكر هذه القوى باستعاها في اير 
والمق كا ينكر من يغذل عن كونه تعالمى هو المنعم بهذه القوى الني يجلب با امير 
عند ما تبطره النعمة فينسبها لنفسه وحده ويشسى ذ كر ر به وشكره ٠‏ وقد جمع تعالى 
يبن| لاهرربنٍ في بعض المواضع كقوله في سورة النساء ( 4 :8/أيما تكونوايد ركم 
الموت ولوكثم في بروج مشيدة» وان تصبهج حسنة يقولوا هذه من عند اللّهه و إن 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» قلكل من عندالله» فالمئلاء القوم لايكادون 
يفقبون حديثا ه/ ما أصابك من حسئة فن الله» وما أصابك من سيئة فن نفسك» 
وأرسلناك لاناس رسولا وكفى بالله شبيدا )وقد مرحوا بان هذه الآ.ئات نزلت في 
قوم من المسلمين آمُنوا ثم ما علموا بانه كتب عايهم القتال ضعنوا وأنكروا وقالوا 
ما قالوا احتجاجا لانفسهم واعتذارا عنها فأجابهم تعالى مبينا لهم اللقيقة الاولى وهي 
ان كل ثي من الله من حيث انه انخالق للقوى والواضع للسئن والمقادير ثم بين للم 
الفرع الذي اقنضى المقام بيانه من فروع القيقة الثانية وهو ان المسنة الي تصيب 
الاانسانهي من عند الله معنى انه خالةها وواضعالسان الطبيعية والاجماعية التي يوصلبم! 
البهاكواعلالق للقوى السكاسبة لأسبابها» فينبني ان يذ كر عندها لبشكر عليها » وان 
السبئة التى تصيبه من عند نفسه يمني انه الكاسب لا » والمتحرف عن سن الله 
وشريعته فيطريق تحصيلبا » فيجب انيرجع على نفسه باللائمة» وبردها الى التو بة» 
كذلك الآية الني نحن بصدد تفسيرها قد جمعت بين القيقتين : الاولى قوله تعالى 
د إن الام ركله لله » والثانية قوله دل وكتتم في بيوتك لبرزالذب نكتبعلههم القتل 








(تنسيرا لعيران )2 الذين تولوا يومأحد ذا 


الى مضاجعهم > اي لما حصل القتل الثابت في عل الله تعالى الا بير وزهم من بيوتهم 
الى مواضع القتال الني يصرعون فبها ٠‏ وبروزه هذا من اعالم الاختيارية ٠‏ فليس 
في 5 حال ولا نص لمذه ب على مذهب واها هي جامعة للحقائق مستعليةعيل جميع 
المذاهب مبطلة لكل من دعوى امبر ا حض والتعطيل الحض ودعوى الذ بذبة يينها ٠‏ 
ويؤيد اثياتها لقيقة عمل الانسان واختياره الآ ية الكر بة التالية لها وهي 
لان الذين تتولوا منكم ببوءالتقى الا ا 
أي إن الذبن تولوا وفروا من أما "كنهم يوم التقى جعكم جمع المشركين فيأحد لم 
يكن ذلك التولي منهم الا بايقاعالشيطان لهم في 1 أي زلوا واتحرفواعمائجب 
ان يكونوا ثابتين عليه باستجرارالشيطان, لم بالوسوسة ٠‏ قال الراغب : استجرهم 
حتّى زلوا فان اللطيئة الصغيرة اذا رخص الانسان فيهاتصيرمسهاة لسبيل الشيطان 
عل نفسه ١٠اه‏ واعله بشير بذلك ان المراد بالذين تولوا الرماةالذبين أمرهم الرسول 
رحن )نان لتر فنا كن ليدفعوا المشركن عن ظبور المومنين فانهم مازلو 
واتحرفوا عن مكانهم الا مترخصين في ذلك اذظنوا أنه ليس كن رجعة من 
هزيتهم فلا يترتب على ذهابهم وراء الفنيمة خترر فكأن هذا الترخص و«التأويل 
للنهي الصريح غن التحول ورك المكا سنا لككل ماجزئ من الممتاكب وأقلهما 
مال الرسول عليه العبلاة والسلام ٠‏ وهناك وحه آآخر وهو ان الذين تولؤاهم 
جميع الذين تخلوا عن القتال من الرماة وغيرهم كالذين امزموا عندما جاءهم العدو 
من خلفهم ٠‏ واستدل القائلون بهذا الوحه 0 من أن عْمان بنعفان عوتب في 
هزيته يوم أحد قال ان ذلك خط عا الله عنه 
أما كن الاستزلال قد كان ببعض ما كسبوا فقد ل ان الباء في قوله 
» ببعض » على أصلبا وان الزال الذي وقع هو عين ما كسبوا من التولليعن القتال 
وقيل انها للسيبية أي ان بعض ما كبوا قدكان سببا ازلتهم ولا كان السبب 
متقدماً دائاً عل امسبب وجب ان يكون ذلك البعض من كدبهم متقسدما على 
زليم هذا ومضيا اله ٠‏ فان كان المراد بالذين تولوا الرماة جاز ان يكون المراد 











العقاب أثر طبيعي لاذنب ٠‏ العنو الالمي ( تفسير آل عمران 8 ) 
بالزلل الذي أوقعهم الشيطان ن فبه ما كان من اهز بمة والنشل بعد توليهمعن ن مكانيم 
ل 0 هذا التولي هو المراد ببعض ما كسبوا تا 
التاويل على الونجه الآ خر القائل أن الذين تولوام م يع الذين أدبروا 00 
ا ا 1 0 م وهم بعضهم فيكون المعنى 
لذن توا 0 عن القتالإنها لاك بعذرما 0 
عم وهم بعض الرماة فانه اولا ذلك للك اللمشسركون بعدهز ونهم وجاوًا الموامنين 
من ورائجم حتي أدهثوم وهزموهم 

والسببية وجه آخر ينطبق على كل من القولين في الذين نولوا وهو ان :وليه معن 
القتال لم يكن الا ناشت عن بعض ما "كسبوا من السيئات من قبل فامهاهي الني احدثثت 
الضعف في ننوسهم حنى أعدتم الى ماوقع منها ٠‏ وكيد هذا الوجه قولهتعالى ©٠:40(‏ 
ونأ أصابم من مصبيبةفيا كببت أيديم ويعنو عن كثير ) فبو بمنى ماهنا الا اندهنالك 
عام وهنا خاص بالذين تولوا يوم أحدفلاً يتانواردنانفي بيانسنةمن سن الله تعالى 
فيأخلاق البشر وأعماهم وهي ان المصائب ااي تعرض ل في| بدانهم وشوونهم الاجتماعية 
ما هيآ ثار طبيعية لبعض أعالم ا أعالم الا بكرتب غعليهعقو بة تعد مصببة 
وهو المعذو عنه أي الذي مضت سنة الله تعالى بأن يعفى و بمحى أثره من النشن فلا 
تثرتب عليهالاعمال وهو بع ناللم والبنو الذي لا تكررولا رصير ملكة وعادة ٠‏ 
وقد عبر عنه في الأ بة القي هي الأسل وقعدة في يان هذه النة بقوله « ويعنو 
عن كثير » ويويد ذلك قوله تعللى ( + : 7١‏ ولو يواخذ الله الثاس بما كبوا 
ما ترك على ظبرها من دابة ) أي يجميع ما كسبوا فان « ما » من السكاماتااني 
فيد العموم ٠‏ وقد بينا هذهالسنةالالميةفيمواضكثيرة من التفسير وجر يناعلى امهاعامة 
في عقو بات الدنيا وال خرة لجميعها اثار طيعية للاعمال السيئة » وقد اهتدى الى 
هذه السنة بعض حكاء ء الفرب في هذا العصر 

اما قوله تعالى (١‏ ولقدعنا | له عم )4 فالعنو فيه غير العنو فياة الشورى .ذلك 

غفو عام وهذا عمو خاص » ذلك عفو براد بدأن من سنة الله في فطرة ا 0 
لعض هنواتهم وذلوبهم غبر مفضية ة الى العقوبة بالمصائب في الدنيا والعذاب في 











( تفسيرآ لعيران #*) النهي عن الكوض في اعرمن ماتوا او قناوا ١917‏ 
الآخرة وهذ! العفو خاص بالموءمنين برادبهانذ نبهميوم أحدالذيكانمن شأنه ان 
بعاقب عليه في الدنيا وال خرة قد كانت عقو بته الديورية تر بية وتمحيصا وعنا الله 

عن العقو بة عليه في اله“ خرة ولذلك قال لإ والله ذو فض لعل الموءمنين 4 اي فضل 
خاص لا يشاركهم فيه غيرهم وهو عناية بهم وتوفيقهم للاستفادة مماوقع منهم وإثانتهم 
الم الذي دفهم الى التوبة حنى بمحص ماني قلو بهم واستحقوا العوعن ذنوبهم 


(ده؛ : و4١‏ ) )ا عا الَذنَ اموا لا تكونوا كالذين كمنوا 


كوا لا خوارنوم إذَا صَرَيوا في الارض أو كانوا عْدّى :لز كَانوا 


عند مأماتوا وما توا ٠.‏ تحمل الله ذلك حر فياقلوبيم » والله” 
حي كيت وَاللهه ا 160 ا) َلئن قم ف 


سيل أ آذ متم ا 5 دن امنا رن 


0 


(دمدئذةا) وَلئن مم أو لتم لالى آثر 


0 هزيمة من ثولى منهم يوم أحمد كانت 
بوسواس من الشيطان استزلم به فزلوا أراد أن بحذرهم من مثل تلك الوسوسةالني 
أفسد الشيطان بها قاوب الكافرين فقال ل( ياأيا الذي آمنوا لا تكونوا كالذين 


كرا وقاوا لإخوانهم إذا ضر بوا في الارض أوكاثواغزى : لو كانوا عند!! 
مامانوا وما قنلوا )4 أي لامكونوا مثل هذا الفريق من الناس وهم الذبنكثروا 
وقالوا لاجل إخوانهم أو في شأن إخوائهم في النسب » أو المودة والمذهب » إذا 
عضر بوا في الارض - أي سافروا فبها للتجارة والكسب - فاتوا» وكانوا غزى 


« تسر آل عبران »> د ه؟رابع» «س “اج : > 




















5 اللحوض فيمن مانوا اوقتاو كفر:القضاء والقدر ( تفسير آل عمران ) 
أي غزاة ( وهو جمع لغاز من اجبوع النادرة ومثله د 6 عاف) سواء كانغزوهم 
في وطنهم أو في بلاد أخرى قتنلوا : لوكانوا مقيمين عندنا ما ماتوا وما قتلوا ٠‏ أي 
مامات أولئتك المسافرون © وما قل أولئك الغازون » وقرن هذا القول بالكفر 
مشعر بأن مثله لابنبغي ان يصدر عن مومن لأنه انما يصدر من السكافرين ٠‏ و ببان 
ذلك من وجهين ( أحدهما ) ان هذا القول مخالف المعقول مصادم لاوجود فانمن 
مات أو قتل ققد انتهى أحره وصار قول « لوكان كذا » عبثا لانالواقم لابرتنع» 
واللسرة عل العاثت للاتيد» ومن شآن اللومن الت لكون صحيح العقل سيم 
النطرة ولذلك والسيداة ابقات في كتابه موجها إلى العقلاء و بن انأولي 
الالياب مم يعقاونه 1 كرون به و بقباون هدابته وقالفيمن لاإمان لم (لانوباا 
ولقد ذرأنا نم كتايرا من ان" والاإن لم قاوب لاسبون ا 0 أءبن 
لانصرون:ما 00 در اولك كالا عام بل هم أضل » أولئك 
/ الغافاون ) 

( ثانهما ) ان هذا القول يدل على جل قائله بالدين أو ججودهفإن الدبن 
برشد الى تحديد الجال وكونمها باذن الله كا تقدم قريبا في تفسير قوله. تعالى 
« وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا موجلا » فارجع اليه 

والمثشهور فيكتب التفسير المتداولة ان المراد بالذبن كفروا المافقون الذرن 
تقدم ذ كم في الآ.نات. وقال الاستاذ الامام :يقول بعض المفسرين انهذاالقول 
وقع من بعض السكفار فعلا فنهى الله المؤمنين أن يقولوا «ثله» والختاران هذا 
قول لايصدر الا عن كافر فلار ليق مثله بالمؤمنين ٠‏ وقد سئل في هذا المقام عن 
ا نقضاء والقدر قال إنى حت السائل ككل ها | حت به قن سالى عن ذلك 
من غير المسامين اك هي السبب في تأخر المسابين عن غيرهم 
من 0 فائهم ينكرون الاسباب ولا يحفاون بها فقلت له ان ما يتتقد على المسامين 
ان منه ثبيء الى الاسلام اللالص فا قزره فهو الاق الواقم 











تفسيرآل عمران *) القضاء والقدر ٠‏ اختيار الانسان غبرتام هبه4 
لما اك كي لمات ار كك 11 لا 0 جا ل لل ا 1 


في ننسه الذي لا عكن لمؤمن ولا ملحد إنكاره ٠‏ وبين ذلك بذك ان القضاء 
عبارة عن تعاق الل الااسعهي بالثيء والعم انكشاف لا يفيد الالزام» والقدر وقوع 
الثشيء على حسب الف والعم لايكون الا مطابقا لاواقع والا كان جهلاء أوااواقع غير 
واقع وهوخال؟وهنا أحران كل منهما ثابت في نفسه :أخدها ان الله خالقكلثي»» 
وثانبهما ان هذا النوع من الخاوقات الذي يسمى «الانسان» يعمل اعمالهبتتصدواختيار 
ولكنه غير نام القدرةولاالارادةولا العل» فقد يعزم على العمل ثم تنفسخعز مته لتغير 
عامه بالمصلحة أو لعجزه عن تنفيذ ما عزم عليه مم بقاء عامه بأنه هو الموافق للمصلحة 
وذلك لمرض 1 به» أومائع يحول دون ماأزاده» وهذا يقع مع الناس كليومولكنهم 
قد يغفاون عنه و يغثرون ا ينفذ من عزائهم فيظنون ان الانسان يمع ل مايشاء 
(قال) جاء مصر ريجلان من الاور بيين 6١3‏ الذين جرت عاد ةأمثاهم بأننحددوا 
عدةسفره ومقامهم فيكل بلد ,بزورونه قبل الشروع في السفر وكانمما كتباه فيبرنامج 
سفرهما انهما يقهان بمصر ستة أيام» فرض أحدهما فاضطر الى ان بمد في مدة السفر 
إفبر حساب.وهكذا شأن الانسان يعزم فيعمل» أو بعجز أو يموت قبل المكن من 
العمل» فاختياره في أعماله وقدرته علمها ومعرفته الاسباب وقبامها به كل ذلك لحدود 
لايتجاوزها » فهو لايحبط علا بأسباب الموت ولا يقدر على اجتناب كل مايعمل من 
أسبابهكوما كل سبب يتعرض له يقع» لجميع الذين يصطلون بنار الخرب «رضواتف 
أنفسهم لقتل» وقد يسلأ كارم ويقتل أقاهم ٠‏ أقول و يوئخذ من هذا كله أمران 
أحدهما ان الثيء ع مروت ال لان كان اسان 
د كان ودر أن كه كال عناية به وقد يلبمه اذا هو توجه اليه عل مايجهل من 
ات سعادته و نوفقه الى مابعجز عنه من الاسباب بمحض حوله وقوته فاله بهذا 
لمان يكون مم كذ الدسات لعا 0 ال 


(1) نهاولي عمد ألائا وأ 















19 حكة النهيعن اللخوض فيا وقع . احباء الهواماتت( تفسي رآ لعمران”) 


٠.‏ :9 ليجمل الل ذلك حسرة في قلدبهم) أي لانكرنوا ياسشرالؤمنين مطل 
أوائكك الكافرين في اعتقادهم ولا تقولوا. مثل قوم النادي: عن ذلك الاغتقاد 
ليكون ذلك مم سيا لتحسيرهم ونههم سب سنة الله تعالى فانهم اذا ا 
أقو ياهلا يضفم فقد من فقدمنك» ولا يقعد بكرعن القنالخو ف ان يصييكم مأأصاب 
أوتك الذين قتاواء فانهم يحزنون و يتحسرون» هذا وجه في التعليل متعاق بالنعي نفسه 
وملخص الم عليه : لاتكونوامثلهم لاجل أن يتحسروا بامتيارم علبهم اذ يضعنون 
بنقد من ينقد منهم وأتتم لانضعفون: وفيه وجهآخرمتعاق بقول الذي نكفروا باعتباز 
الاعتةادالناسد الذي نشا عنه» والمنئ: لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا فيمنماتوا أو 
قنلوا ماقالواء ليكون أثرذلك القول مع الاعتقاد وعاقبته حسرة في قاو بهم على من ققد 
من اخواتهم » يزيدهم ضعفا ويورنهم ندما على تمكينهم إياهر من التعرض لماظنوه سببا 
ضرور يا للموت“فانكم اذا كنم مثلهم في ذلك يصييك من الكسرة مثلم يصيبهم» 
رن لكا يضعفون* فلايكون لك امتياز عليهم بالبصيرة النيرة اليبرى 
صاحبها ان الذي وقع هو مالا بد منه فلا يتحسر عليه » ولا بالاجان الذي لايز يد 
ذلك صاحبه الا إعانا وتسلما » 
( والله حي ويميت 4 أي والمقيقة أن الله تعالى يمحي من يشاء بمقتضى سلنه 
د مساب لاتوت لك امار اب كل ا ل م اه 
وخاض معامع المروب » وصارع الاهوال والخطوب © ويميت من يشاء مقنضى 
سئنه في أسباب الموت وإن اعتصم في الحصون المشيدة » وحرس بالمنود الجندة» 
ل( والله ها تسلون بصير) فلا بخفى عليه ما تكنون في أنف؟ من الاعتقاد» وما 
يثر في قل بر من الاقوال والاحوال » فاحرصوا على ان يكون ترككم لاقوال 
الكفار ناشنا عن طبارة نفوسك من وساوسهم 
وقال الاستاذ الاإمام: أيان المياة والمات بيد الله تعالى وهو ممدالموجودات 
كلها ما بحظ وجودها والعالمين بحيامهم وموهم فلا يلق بالعاقل أن يقول إن أماتهاو 








( تفسير] لعمران ") القتلى في سبيل الله ٠‏ مغفرته ورحمته بهم _ ١41/‏ 

كان في مكان كذا لما مات بل كانت حياته أطول (قال) وهنالكعلة أخرى من علل 
الني عن مثل ذلك القول وهي مأأفاده قوله تعالى ١‏ ولن قتلل في سبيل ا شأومم 
لفئرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 4 و بيان ذلك أن حظ المي من هذهالمياة 
هو مايجمعه من المال والمتاع الذي تتحقق به شهواته وحظوظه » وما يلاقيه ميقتل 
أو يموت في سبيل الله من مغفرته تعالى ورحمته فهو خير له من جميع ما يتمئع به في 
هذه الدار الثانية ٠والموت‏ في سبيل الله هو الموت في أني عمل من الاعمال الي يعملبا 
الانسانلله أي سبيلالبر والخير ااني هدى الله الانساناليها ويرضاها منه .وقديموت 
الانسان في اثناء المرب من التعب أوغير ذلك من الاسباب اللي يأنيها الحاربفي 
اثنائها فيكون ذلك من الموت في سبيل الله عر وجل أقول وهذاهو المقصودهناأولا 
وَ بالذات لان السباق في المرب ولذلك قدم ذ كر القتل على الموت فان القتل هو 
الذييقع كثيرافيامر ب والموت يكون فيها قل فذكره نبعا خلاف الا , انه 5 الهم الية: 
وحاضل معنى اله لة أن رب العزة يخبرنا ا بالقسم بأن من,قتلفي سبيله 
أوعوت فان «ايتتظره دن مغهرة ة تمحو ما كان من ذنو به وسيئانه و رحمه ترف درجانه 
خيرله ثما يجمع الذين يحرصون على المماة ليتمتعوا بالشبوات والاذات ٠‏ اذ لايليق 
بالنمزين الذين يثرون مغفرة الله ورسمته الدائمة على الحفاوظ الفانية ان تحسروا 
على من يقل منهم أو موت في سبيل الله ويودوا لوم يكونوا خرجوا من دورهم الى 
حيث لنوا حتمهم فانمايونه بعد هذا المتف خبر مما كانوا فيه قبله ٠و‏ بهذا الذي 
بيتته نظير : له 5 امطاب في أول اللا ية والغيبة في اخرها وكذا: كرمغئرةورمة ٠‏ 
ثم قال تعالى 

وان مم أو قنتم لولى الله حشرون 4 قالوا ان الموت والقتل هنا أع مما في 
في الا , نة السابقة لان كل من بوت ومن يقتل في سبيل التدوي طر بق اق والمتر 
أو في سبيل الشيطان و وعبي طر كك ل فلا بد ان حشر الى الله تعالى دون 
غيره فهو الذي شره شرهم بعد الموت في نشأة وى وهو الذي اسيم أ وجاذ هم 


وهبنا قدم ذ كر الموت لانه أعم الل ا 





4 من الحشر» لبن النبي لاصحابه.. ( تفسيرآل عمران#) 

قال الاستاذ الأمام في معنى الحشر الى الله تعالى : انه ليس لله تعالى مكان 
يحصره فبحشرالناس و يساقوناليه ولكن الانسان يغذل في هذه الدارعن الله فيندى 
هييته وجلاله و ينصرف عن استشعار عظمته وسلطانه لاشتغاله بدفع المكاره عن 
نفسه وجا ب اللذات والرغائب ا ٠وأما‏ ذلك اليوم الذي بحشر لهالناس فلا اشتغال 
فيه بتقويم بلية» ا الغتم بلذة ولا مدافعة عدوكولا مقاومةمكروه»ولابثئر بية نفس »6 
ولا تنزيه حس » وائًا يستقبل فيه كل أحد مايلاقيه من الله تعالى جزاء على عمله 
١‏ بشغله عنه شيء فيكون بذلك راجعا عن كل ثيء كان فيه الى الله تعالى حشورا 
ار النام إن اليه لايشغلهم عنه ذي ( قال ) واذا كان هذا مصيركل من يموت 
او يقل إلى الله تداك ما كان سرب دوتة او قله ومبماط للك ]ند ةل شال باك 
سيب هذا المصير ومبدإه لايفيد واغاالذي ينيدهوالاهتام بذلك المستقبل والاشتغال 
بالاستغداد له وذلك دأب الفقلاء من الموئمنين 

(وها 0 قمَارَحَة من الم 0 تَلَم 2 
عَايظ لقاب كأ يَضوا يمن حك » كفا عم ام 
وشاوزم ا فَإذا ء, مت كر 05 الل مم ان بحب 


الميوكيلين (< : 4ه ) إن يسرك الله مد عَالبَ لم وان 


لي 7 | اذ 3 0 القاسهة 1 3" 6 
6 كدرادا الذي لتصرا ور لعلو 6 وى اله و ل 


المومنون” * 
الكلام النفات عن خطاب الموئمنين الى خطابالني(ص)فيابتعلق 5 
يقول تعالى لنبيه ل[ فما رحمة من الله لنت لمم 4 قال الاستاذ الامام ما مثاله مع زيادة 
و إإضاح: الغاء التعقيب لان الكلام في واقعة خالف انه بي فبها بعض أصحابه فكان 
لذلك من الفشل وظربور المشركين ما كان حتى اعت اللي رك م كن م 
فكان من لينه في معاماتهم ومخاطبتهم ومن رحمته بم أن صبر وتجلد فل يتشد 








( تفسيرا لعمران”) خلقالنني ٠‏ أمرالل إياه بمشاورة أصحابه ١9.9‏ 
في عتب ولا تو بيخ اهتداء بكتاب الله تعالى فقد انزل الله عليه آيات كثيرة في 
الواقعة بين فيها ما كان من ضبعف في المسامين وعصيان وتقصير حتى ماكان متعلقا 
بالظنون الفكر ية والمموم النفسية ولكن معالعتب اللطيف المقرون بذ كرالعنو والوعد 
بالنصر و إعلاء الكامة وفوائد المصائب وقد كان خيلقه ( ص ) القرآن كا ورد في 

أقول كأ نه يقول انه قد كان من اصحابك ياعمد ما كان كا دلت عليهالا نات 
وهو مما يوا خذونعليهفلات لمم وعاماتهم بالحسنى وإنما انت م سيب رحمة عظيمة 
أنْزها الثمعلى قلبك وخصصك بها فعمت الناس فوائدها وجعل القرآن مدا لهاجاهداك 
اليه من الآ داب العالية والمكّ السامية الى هونت عليك المصائب وعامتك منافعها 
وحكها وحسن عواقبها للمعتبر يها ف( ووكنت فظا غليظ القابلانفضوامن حولك» 
لان الفظاظة وهى الشراسة والكشونة في المعاشرة وهى القسوة من الاخلاق المنغرة 
للناس لا بصبرون على معاشرة صاحبها وان كثرت فضائله » ورجيت فواضله » بل 
رون و يذعيون من حوله كو بتر كونه وشتأنه “لايبالون ماينوتهم من منافم الاقبال 
عليه » والتحلق حو اليه» واذًا لناتهم هدابتك كولم تبلغ قاو بهمدعوتك » ل( فاعف 
عنهم واستغتر لمم) فلات خذم على مافرطوا وأسأل الله تعالى ان يغفر. للم ولايواخذهم 
أبضا فبذلك تكون محافظا على تلك الرحمة الى خصك الثهمباءومداومائتلك السيرة 
المسنة النيهداك الله اليها * ل( وشاورهم فيالامر ‏ العام الذي هو سياسة الامة في 
المرب والسل » واعلوف والامن » وغير ذلك من مصاللهم الدنيوبة» أي دم على 
المشاورة وواظب عابها كا فعلت قبل الحرب في هذه الواقعه" ( غزوة احد ) و إن 
أخطأوا الرأي فيها فان الخير كل انذير في تر بننهم على المشاورة بالعمل دون العمل 
هذا الركن العظم (المشاورة ) فان الجهور أ بعد عن اخلطأمن الفردفي الا كر»واتلطر 
عل الامه" في تنو يض أمرها الى الرجل الواحد أشدوأ كبر “قال الاستاذ الامام : يس 
من السهل ان يشاور الانسان ولا ان يشيرء واذاكان المستشارون كارا كثر النزاع 








4 الدور في الاسلام ٠‏ إقامة الني ها (تفسيرا ل ععران*) 


ل الزأي » ولهذه العو به والوعورة أحر الله تعالمى نبيه ان يقرر سنة المثاورة 
في هذه الامه" بالعبل فكان (ص) يستشيرأصحابه بفايه: اللطف و يصغي الى كل 
قول ويرجع عن رأيه الى دأيهم . ويس عنديعن الاستاذ في هذه المسألهة غير هذا 

وَأكرل: الامر اممف هنا هو أمر المسامين المضاف البهم في القاعدة الاولى 
الي وضعت (لحكومة الاسلامية في سورة الشورى المكية وهي قوله تعالى في. ببان 
ما نجي أن يكو عليه أهل هذا الدين ( 49 : .هم وأعرهم شورى بينهم ) فالمراد 
بالامر أعر الامه” الدنيوي الذي يقوم به المسكام عادة لا أمر الدبن امحض الذي 
باذ عل اال ا دويتح أي إذ اوكانت المزائل الذييد انال والدافات 
والخلال والحرام نما قر بالمثاورة لكان الدين من وضع البشر وما هو وضع 
إهي ليس لاحد فيه رأي لا في عهد النني ( ص ) ولا بعده وقد روي ان الصحاب 
علبهم الرضوان كانوا لا يعرضون رأبهم مع قول الني صلى الله عليه وس في مسائل 
ذا أنه قاله عن رأي لاعن وحي كا فءاوا يوم بدر اذ جاء الني 
(ص) أدنى ماء من بدر قنزل عنده ققال الحباب بن المدذر بن اجموح سول 
الثهأرأيت هذا الممزل أمنزلا أنزلكه الله لبس نا ان تقدمه ولا تأخر عنه أم 0 
الرأي واارب والمكيدة؟ فقال د بلهو الرأيوالمرب والمكيدة »> فقال يارسول 
الله لبس هذا بنزل فاميض بالناس حى لأني أدنى ماء من القوم فنزله ثم لغور 
مأ وراءه الخ ما قال فقال له النني ( ص ) : نقد أشرت بالرأي“ وعمل برايه 

أقام ابي (ص ) هذا الركن ( الشورى ) في زمنه بحسب مقتضى الال من 
حيث قلة المسامين واجماعهم معهفي مسجد واحدفي زمن وجوب المجرة الياثبت 
سه كر استشير السواد الاعظ منهم وم الذرن يكونون مغنه و بخص 
أهل الرأي والمكانه من الراسخين بالامور الي يضر إفشاها فاستشارهم يوم 
بدرلا عل روج قريش هن مكة للحرب فل يبرم الامر حتى صرح المباجرون ثم 
الانصار بالموافقة . واستشارهم جميعأ يوم كا تقدم.وهكذا كان ستشيرم 
في كل أثر من أحور الامة الا ما ينزل عليه الوجى بييانه فيننذه حا » ولا كثر 
المسلمونوامتد” حك الاسلام بعد التتح الى الاما كن البعيدة عن المدينه وكان في 





قد لمان التررى والشتكة رمدم رت يناعت 10 101 


كل قببلة أو قريه: من أولتك المساهين رجال من أهل المسكانه" والرأي يمكن انيقال 
إنه قد احتيج الى وضع قاعدة أو نظام للشورىيبين فيه طرق اشتراك أولئكالبعداء 
عن مكان السلطة العليا فبها ٠‏ ولكن الني ( ص ) لم يضع هذه القاعدة. أو النظام 
لحم وأسباب 

( منها) ان هذا الامر يختلف باختلاف أحوال الامة الاجماعية في الزمان 
والمسكان وكانت تلك المدة القليلة الي عاشها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة 
مبدأ دخول الناس في دين الله أفواجا وكان ( ص ) يعم الت هذا الامر سينمو 
ويزيد وان الله سيفتح لامته املك ويخضع لها الام وقد بشرهابذلك. فكلهذا 
كان مانعا هن وضع قاعدة للشورى تصلح للامة الاسلامية في عا م التتح وما بعده 
من حياة الني ( ص ) وف العصر الذي يتاو عصره إذ تمتتح الاك الواسعةوتدخل 
الثقرت الي سبقت لطا المدنية في ني الاسلام أو في سلطان الاسلام »إذ لايمكنان 
تكون ا الموافقة لذلك الزمن صالحة لكل زمن والمنطيقة عل حال 0 
في سذاجتهم الع لاخ لاك رك ال عسرعر يي قتكا ال؟' 
يرك 0 وضع قواعد الشورى للامة تضع منها في كل حال ما يليق بها ترز 

( ومنها ) أن الني ( ص ) لووضع قواعد موقتة للشورى نحسب حاجة ذلك 
الزمن لا خذها المسامون دينا وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان وما ههى من 
أعر الدين ولذلكقال الصحابة في اختيار أبي بكر حاكا : زضيه رسول الله (ص )لديننا 
أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فان قيل كانيمكن ان بيذكر فيها انه يجوز للامة انتتصرف فبها 
عند الخاجة بالنست والتغيير والتبديل٠‏ تقول ان الناس قدالخذوا كلامه(ص)فيكثير 


ل أعردنيام» رواهسل. وقوله «ما كان من أمر 
0 وما كان تنأ ردني كم فا ثم أعلم به عرواء جد -واذا تأمل المتصف المسألة 
اال وكان ثمن يعرف حقيقه” شعور طبقات المومنين من العامه” وانخاصه"” فيمثل 
ذلك بتجل له انه عل اس ان يرضوا بتغيار شي وضعهالني (ص) 
للأمه” وإن كارا تغييره بل يقولون إنه أجاز ذلك تواضعا منه وتمذيبا لنا حتى 
< تشيرآل عران » « "رايع » دس "اج 4» 





"٠‏ خلافة ابي بكر .بيمة عمر ٠‏ مواققتها لشورى ( تفسير أل عدران#) 
لايصعب علينا جوع عن آرَائن » ورأيه هو الرأي الاعلى فيكل حال٠‏ وق رييب هما 
تحن فيه تقديم الامام احمد ربجمه الله تعالى العمل بالدديث الضعيف والمرسل على 
القياس وتعليله بما علله 4 

(ومنها )انه لو وضع تاك القواعدمنعند نفسهعليه الصلاة والسلام لكانغيرعامل 
بالثورى وذلك حال في حقه لانه معضوم من عخالئة أمر الله » ولو وضعها بمشاورة 
من معه من المسامين لقرر فبها رأي الا كثرين منهم كافعل فيانلروج الى أحد وقد 
تقدم أن رأي الا كثرين كان خطأوخالنا لرأيهصلى الثهعليدوسل فبل يرضى (ص) 
ان يحم أمثال أولك القوم ومن دونهم كأكثر من دخل في الاسلام بعد التتح في 
أصول الحكومة الاسلاميةوقواعدها ؟ أليس تركم للامة تقرر في كل زمان ما هابا 
له استغدادها هو الاحك ؟ 

بل وقد تبي نكنه ذلك الاستعداد بعد ذاك وانهكان غيركاف لوضع قانون 
كافل لقيام المصلحة ولذلك بادر عمر الى مبايعة أبي بكر ( رضي الله عنها ) خوف 
املاف المبلك للامة وصرح بعد ذلك بأن ببعة أبي بكركانت فلنة وقى الثهالمامين 
شرها لا يجوز العود إلى مثلها » وكذلاك استشار أبو بكر كبراء الصحابة في العهدالى 
عمر فلا علم رضاهم عهد اليه حت لا يكون لاتفرق واغللاف مال كا يأني قريبا: ولو 
كان الصديق ( رض ) يعتقد أن الامة مستعدة لاإقامة الشورى على وجهها مع الامن 
من التفرق واعكلاف لنركَ لما الامر وم يحاول جمع كامة أولي الامر منها في حياته 
على من يراه هو الاصلح حتى وت آمنا عليها مس تفرق الكالة ٠‏ 

يقول قوم : إن ببعة عمر كانت بالعهد لا بالشورى التى هي الاساس الحكومة 
الاسلامية بنص الكتاب .العز يز وهذا العهد رأي صحابي لا يصح التاكرن 
ناسخا لاقران ولا مخصصا ولا مقيدا له فكيف عمل به جمهور الصحاية واتخذهالتقهاء 
قاعدة شرعية ؟ اذا أورد هذا السوال شيعي أو غير شيعي من الباحثين المستقلإن 
على أحد المشتغلين بالققه بيه بناء على قواعده انه رأي قله الصحابةوأججعوا عليه 
والاجماع حجة مستقلة يجب العمل بها ٠‏ ويحن نعل ان الشيعة والمستقلين بالعم من 
خيرم لا يقنعهم هذا المواب فهم ينازعون في حصول هذا الاجماع وفي جواز مثله 





( تفسير آل عمران *) . بيعة عمرشورية ٠‏ اجنهاد عمر في الشورى ‏ “1+ 

مع النص وكونه في مسألة قطعية لا تقوم المصلحة بدومها ويقولون على فرض النسليم 
كف أقدم أبو بكر على هذا الامر الخااف للنص ولم يكن ممما عليه حينتذ لانكم 
تدعون اله إنا أجمع عليه بعد ذلك ؟ والصواب الت ببعة عبر كانت بالثوزى 
ولكن هذه الشورى حصلت في عهد أبي بكر وهو الذي تولاها بنفسه كا قلنا؟ ننا 
وإنا تعجل ذلك خلوفه على الامة فتنة التفرق واكلاف من بعدهفشاور أهلالرأي 
والمكانة من الصحابة فيمن بلي الامر بعده فرأى الا كثرين منهم بوافةوندعل 
ان أمثيم عروزاى لعضهم بخان من شدته فكان ينهد في إزالة ذلك من 
قلدبهم مثل قوله : إنه براني كثيراللين فبشتد ٠‏ أي لاجل انيكون من جموع سيرتها 
الاعتدال أو ماهذا مغزاه ٠‏ حتى انه تتكاف صعود المنبر قبلوفاته ونكا في المسألة 
ها أقنع القوم فعهد اليه في الامر في حياته فكانذاك كتوكيل له في «رضه وترشيح 
له من إعده ولا العمدة في جعله أميرا على مبايعة الامة والمبائعة لاتتوقف صحتها 
على الشورى ولكن قد يحتاج فبها الى الشورى لاج جمع السكامة على واحد ترضاه 
الآمةفاذا أمكن ذلك بغير تشاور ببنأهل الل والعقد كأنجعاوا ذاك بالانتيناب 
دروف الاان ف اللسكومة امور ية وما هو في معناها حصل المقصود .- وماسدق 
لابي بكر من المشاورة والاقناع في تولية عمر أغنى عن المشاورة بعد وفاته فاتفق 
الجميع على مبايعته وصدق عليه انه اتفاق بعد شورى أو بسبب الشورى 

واما جعل عمر الشورى في نثر معيئين فهو اجنهاد منه في إقامة هذا الركن مع 
اتقاء فتنة الخلاف النى خشى من تكشر عدد المنشاور بن فأولئك النفر الذين جعلها 
فبهم هم أهل الرأي والمسكانة في الامة الذين تخضع لرأيهم اذا اتتقوا وتتعص بم 
اذا اختلنوا لان لكل واحد منهم عصبة يرونه أهلا للامارة على المسامين ٠‏ وكان 
هوئلاء الذين اختارهم عر( ض )م أولي الامر أو خواض أولي الامر وزعماءهم 
وهم الاحق بالششورى كا برئخد من الامر في السكتاب العزيز بطاعة أولي الامر مع 
قوله عزوجل ( 4 : ©م واذا جاءهم أعر هر الامن أو اخلوف أذاعوا به ولو 
ددوه إلى الرسول وإلى أولي الامر متهم لعامه الذين يسئنبطونه منهم ) ومن 
المشهور ان المغسربن في أولي الامر قولين أحدها أنهم الامراء الماكون وثانيعيا 





"٠ 5‏ الامويون ٠‏ إماتتهم الشورى ٠‏ احتذاء العباسيين هم ( تفسير لعمران ) 
أنهم العلاء ومن الناس من يعبر بكامة الفةباء ومن المعلوم انه لم يكن مع النني ( ص ) 
أمراء حا كون ولا صنف يسمى الثقباء وها المراد بأو الامرت الذين تردة الههم 
مسائل الاامن وانلوف وما في معناها من الافور العامة أهل الرأي والمكانة 
في الامة وهم العلاء بمصاللها وطرق حفظها والمقبولة اراكهم عند عامتها ‏ فا فعله 
أبو بكر وتمر( رض ) هومت:هىمايمكن أن يعمل في إقامة الشورى بحسب حال الامة 
واستعدادها في زمنهها ٠‏ ثم ان المسامين بادروا بعد قتل عمان الى مبايعة علي من 
غير اهام بالتشاور لان الكفاءة الي برونا فيه لم تكن تقبل شركة تدعو إلى اجالة 
الرأي . فبايعة اخلناء الراشدين كانت من الامة برضاها وكانوا يستشيرون أهل 
العم والرأي في كل ثيء الا أن بني امية قد أحاطوا بدثمان وغلبوا الامة على رأبها 
عنده فكان من عاقبة ذلك ما كان مس النئن حى استقر الاعر فبهم بقوة العصبية 
والدهاءء لاباستشارةالدهماء» فهم الذي نهدموا قاعدة الم بالشورى فيالاسلام بدلا 
من اقامتها » ووضع القوانين التي تحنظها » وتحجعل اسستفادة الامة منهانا ب ةلتقدم العلوم 
والمعارف وأعمال العمران فبها» ولولا هذا لكان ذلك الملك الذي وسعوا.دائرته 
بالفتوحات أثبت في نفسهولهم» ولكان شأن الاسلام أعضم » واتنشاره أ كثر وأعم على 
أن هذا الاستبداد منهم قدكان معظمهمصروفا الى الحافظة على سلطتهمء و بقاء املك 
في أسرتهم » قا يتسرب منه ثهيء الى الاإدارة والقضاء ٠‏ وكانتحريةا نتقادالحكام 
والانكارعلبهم على كاهاحى تبرم منها عبد الملك بنمروان فقا لعل المنبر : من قال لي 
انق الله ضر بت غنقه!!. كارويعن بعض الموئرخبن ٠‏ ولكنهم كا نوا نتصرفونفي بدت 
المال بأهوائهم في الغالب ٠‏ وما أفضى الامر الى وارث انكلفاء الراشدين حمر بنعبد 
العزبز رحمه الله تعالى أراد ان يخرجه من قومه فل ينيسر له ذلك 

ثم رسخت انه الشخصية في زمن العباسيين لا كان للاعاجم من السلطان 
في ملكهم وجرى سار ملوك المسامين على ذلك وجاراهم عليه علاء الدبن بعدما كان 
لعلياء الساف الصا من الاتكار الشديد على الاوك والامراء فيزمن بي أمية واوائل 
زمن العباسبين فظن البعيد عن المسامين وكذا القردب منهم ان السلطة فيالاسلام 
استبدادية شخصية “وان الشورى ممدة اختبارية» فيالله العجب :أبصرح كتاب الله 








( تفسي رآ لعيران " ) امضاءالعزم بعد الشورى ٠‏ حب الله لمتوكلإن 00 


بأن الامر شورى فبجمل ذلك أمرا ثابتا مقررا » ويأمر نبيه المعصوم من اتباع الهوى 
في سياسته وحكه بأنيستشير حنى بعد ان كان ما كان من خطأ من غلب ,أيهم في 
الشورى يوم أحد > ثم يرك المسامون الشورى لا يطالبون بهاوه,الخاطبونفي القرآن 
بالامور العامة كا تقدم بيانهثرارا كثيرة « 7 هذا وقد بلغ ماوكهم م نالفل[ والاستيداد 
مبلغاصاروا فيمعارا على الاسلام بلعل البش كلهم » الامن يتبرأ منهم و يذل جهده 
في اراحة العالم من شره, » وسنعود إلى موضوع المكومة الاسلامية عند الكلامعلى 
أولي الاءر في سورة النساء ان شاء الله تعالى 

قال تعالى بعد أمر نبيهبالمشاورة لإفاذا عزمت فتوكل على الله 4 أي فاذاعزمت 
بعد المشاورة في الاءرعلى إمضاءمائر. جحه الشورى وأعددثله عدته قتوكل على الله فى 
إمضائه وكن واثقا بمعونته وتأبيده لك فيه ولا تتتكل على حولك وقوتك بل اعلران 
وراء ما أتبتهوما أوتيته قوة أعلى وا كل» يجب ان كون بها الثقة وعليهاالمعورّل»واليها 
اليج اذا تقطءت الاسباب » وأغلقت الابواب » قال الاستاذ الامام مامعئاه : ان 
العزم على الفعل وان كان يكون بعد الفكر وإحكاءاارأي والمثاورة وأخذ الاهبة 
فذلك كله لايكفي للنجاح إلا ؟عونة الله وتوفيقه لان الموائم الخارجية له والعوائق 
دونه لايحيط بها الا الثدئمالمىفلا بد للمكمن من الاتكالعليه والاعماد على حوله وقوته 

ل( ان الله يحب المتوكلين ) على حوله وقوته» مع العمل في الاسباب بسلته » 
أقول ومن أحبه الله عصمه من الغرور باستعداده» والركون الى عدته وعتاده » 
والبعار الذي يصرفه عن النظر فها يعرضله بعد ذلك حي لايقدره قدره © ولا + 
فيه أمره » فبدلامن انيكون نقاره فى الامور بمبن العجبوالغرور» واسماعه لا بنامما 
بأذن الغئلة والازدراء» ومباشرته لها بيد المباون © لني السمع وهو شهيد » وينظر 
عبن العبرة فبصره حينئذحديد » و يبطش بيد الحزم فبطشه قوي شديد » ذلك بأنه 
سمع و بيع ويعمل لاحق لا للباطل الذي بز ينه الهوى ويدلي به الغرور * فيكون 
مصداقا الحديث القدسي « فاذا أحبته كنت سيعه الذي يسمع به وبصره الذي 


بصم بكو يذه الي مطش نا « 





3170 وجوب الإإمضاء بعد الشورى ٠‏ جري الساسةعليه ( تير آل عمران ") 


الآآية صريحة فى وجوب إمضاء العز بمةالمستكالةلشروطها- واههها فىالامور 
الغامة حر ببة كان ثأوسياسية أو اداية المشاورة - وذلك ان تقض المزعة ضعف 
في النفس وزازال في الاخلاق لا يوثق عن اعتاده في قول ولا عمل ٠‏ فاذا كان 
ناقض العز يمة رئيس حكومة أو قائد جدش كان ظبور نقض العزعة منه ناقضا اثقة 
بحكومته و بجبشه ولاسيا اذا كان بعد الشروع في العمل ولذلك لم يصغ النني صلى 
الله عليه وعلى آله وس الى قول الذبن أشاروا عليْه بالاروج الى أحد حبن أرادوا 
الرجوع غن رأمهم خشية أن يكونوا قد استكرهوه على اخاروج وكان قد لبس لامته 
وخرج وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى حقها كا تقدم تفصيله فعامهم 
بذلك أن لكل عسل وقتا وأن وقت المشاورة متى اتنهى جاء دور العمل وأن 
الرئيس اذا شرع في العمل تنفيذا الشورى لا يجوز له أن ينقض عزته ويبطل 
عمله وإن كان يرىأنأه لالشورى أخطأوا اارأي- كا كان برى ( ص ) فيمسألة 
اللروج الى أحدكا تقدم ‏ و يمكن إرجاع ذلك إلى قاعدة ارتكا ب أخف الضررين٠‏ 
وأ م رفن من فسخ العزيمة وما فيه من الضعف والفشل وإبطال الثقة ؟ 

وإننا نرى أهل السياسة والارب يجرون علىهذه القاعدة في هذا العصر ومن 
الوقائع اللي توجب العبرة في ذلك ان الاستاذ الامام لما كان في لندره عاصمة 
الكلترا سنة ٠8١‏ ذا كر وززاء الالكلبز في أمور مصر والسودان القاس خدمته 
لبلاده وقد سأله يومئذ رئيس الوزراء أو غيره منهم ( الشك مني ) عنرأيه فيسجلة 
هكس باشا الني أرساوها لحار بة مبدي السودان الذي ظبر في ذلك الوقت فيين 
له بعد «راجعة طويلة ان هذه املة لا تنجح بل قذي عليها السودانيون ٠‏ ثم عاد 
الاستاذ من أور با الى يروت و بعد عودته جاءت الاخبار بقتل هكس باشاوتنكيل 
السودانيين بحملته فبعث الاستاذ الامام برسالةبرقية الى الوز برالاتكليزي يذ كره فهها 
برأبه وكف صدق ٠‏ لخاءه المواب في ذلك اليوم من الوز بر ومعناه قد عامنا انف 


ما قلنه لنا معقول وجبه ولكن السياسة متى قررت شيا وشرعت فيه وجب إمضاوه 


وامتنع تقضه والرجوع عنه وإن كان خماً 





(تنسيرآل عوان 8) التوكل يستازم الاخذ بالاسباب 3٠1‏ 


ل( ان بنصر الله فلاغااك لم 2 4 الكلام استئناف ملسوق لننانونجة وجوب 
التوكل على الله تعالى بعد المشاورة والعزعة المبنية على أخذ الاهبة» والاستعداد 
بها يستطاع من حول وقوة » أي ان ينصرك الله بالعبل بسننه » وما يكون لكم من 
القوة وااثبات بالاتكال على توفيقه ومعونته » فلا غالب لكر من الناس » الذين 
نصبهم حرمانهم من التوكل عليه تعالى غرضا للقنوط واليأس عن وإن يخذلم »4 
ها كسبت أيديك من الفشل » وعصيان القائد فيا حتمه من عمل * كا جرى لكم في 
أحد » أو بالاعجاب بالكثرة » والاعتهاد على الاستعداد والقوة » وهوتخل بالتوكل 
كا جرى يوم حنين * ل( فن ذا الذي ينصرك من بعده 4 أي من بعد خذلانه 
أي لا أحد ياك لكر حينتذنصرا ‏ ولا أن يدفع عنكم ضرا » ف[ وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4 ولا يتوكلوا على غيره لان النصر بيده » عا ا 
وقد بينا | كنر من مرة اسباب النصر المسية والمعنوية ( راجم لفظ نصرفي فهارس 
الاجزاء السابقة ) 

قد عل مما تقدم أن التوكل نما يكون مع الاخذ بالاساب وان تر كالاسباب 
بدعوى التوكل لا .يكون إلا عن جهل بالشرع * أو فساد في العقل » فالتوكل بحله 
القلب “ والعمل بالاسباب له الاعضاء والجوارج » والانسان مسوق اله مقتضى 
فطرة الله الي فطر الناس عليها د د لات ديل تماق الله » ومأمور به في الشرع قال 
تعالى ( 7+ : ٠١‏ فامسّوا في منا كبها وكاوا من رذقه ) وقال ( + :ام ياأيهيا 
الذي آمنوا خذوا حذرم ) وقال ( 4 56 وأعد”وا للم .ما استطعتم من قو ومن 
رباط الخيل ) وقال ( * : “.وز وترْودوا فارن خير الزاد التقوى) - راجع 
تفسيرها - وقال لنبيه لوط عليه السلام ( ١١‏ :كم ل 
وقال لنبيه موسى عليه السلام ( 44 : 70 فأسس بعبادي ليلا) وقال في المكاية 
عن نبيه يعقوب لنبيه يوسف عليها السلام ( 15 : © قال يا بني لا تقصص رؤْياك 
على إخوتك فيكيدوا لك كدا) وقال حكاية عنه أيضا ( 1١‏ : بابي" لا تدخلوا 
ل ركس كات ا 





٠‏ ؟ الاخذ بالاسباب معالتوكل: قرن الصتر بالتوكل ( تفسير اا لعمران.) 
السك إلا لله » عليه توكات وعليه فليتوكل المتوكلون ) فأ مرهم بالمذر مع التبيه 
عل انه متوكل على الله والنذ كير بوجوب التوكل عليه لجمع بين الواجبين وبين 
انمإلا ثناني ينها 6 ولا غناء للمؤمن عنهها » 

ذلك 0 الانسان إذا توكل و ستعل كل له أهبتهبيحسب سنة الله 
الاك وا ار ة والندم عند مايخيب ويفوته غرضه فيكون 
ملوما شرعا وعقلا كا قال تعالى فيمسألة الا ل 17 :وم ولا تجعل 
ندك مغاولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فتقغد مأوما محسورا ) واذا هو 
استعد وأخذ بالاسباب واعتمد عليها غافلا قلبه عن الله تعالى فانهيكونعرضة للجزع 
والطلع اذا خاب سعيه و( نل عراده فيفوته الصبر والثبات اللذان يهؤنان عليه 
الامرحىلايدري كف يستفيد من الليبة ويتدارك أعرة فبها وربما وم في الٍأس 
الذي لامطمع معه في فلاح 0 يجاح » ولذلك قرن الله الصبر بالتوكل في عدة 
آيات من كتابه -- قال تعالى حكاية عن الرسل عابهم السلام في محاجة أقواهم 
( 14 : ؟1١‏ وما نا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر نعلى ما آذيقونا 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) وذ كروا اث الله هدام سبله وهي ستنه في 
الاسباب وانهم موطنون أنفسهم على الصبرلانهم متوكاون عليه تعاللى ٠‏ ووصف الذين 
هاجروا من بعدماظاموا بقوله 49:15 الذين صبروا وعلىر بهم يتوكاون) وقال(9: 

مه : ثم أجر العاملين .4هالذين صبروا وعل ربهم يتوكلون) اوصتهم العمل واسند 
البهم الصبر والتوكل وقال علاتم أنبيائئه ورسله (70:.ة فالخذه وكيلا ٠١‏ واصبر على 
مايقولون ) كا قال له 0 ولا نطع الكافر بين والمنافقين ودع أذاهم وتوك ل على 
اللهء وكفى بالله وكيلا )فههنا قرن أمره بالتوكل بنهيهعن العمل بقول م نلايوثق بقوله 
لأنه يفش ولا .يتم كاانة قرنه بالامر بالمشاورة في الا , نة الساقة من ال ب بات الى 
نحن بصدد تفسيرها | أعني قوله ‏ وشاورهم في الامر »وكلذلك من انخاذ الاسباب 
سلا وإيجابا ٠‏ 

وتخا 3 كر التوكل في مقام ذ كر المرمان من الرزق أو من سعته كا جاءفيمقام 
الصبر على إبذاء المعتدلين كقولهتعالى (0+:" ومن تق الله جعل له مخرجا و يرزقه 








( تفسبر أل عمران”) احاديث التوكل . مبيها عن الاعمال الوهمية بف» 


منحيث لابحنسب » ومن يتوكل على الثدفروحسبه ) وقوله فيفقام وجوب بذ الاغترار 
بسعة الرزق خشية الغفلة عن الآ تخرة («4: ١م‏ فا أوتنم من شيء فتاع المياة الدنيا 


وما عند الله خبر وابقى للذين امنوا وعل د بهم ,توكاون ) 
وحسبنا هذه الآ يات في هدايةالقران ونحقيقه فيمقام المع بين الاسباب والتوكل 
وأما الاحادرث الشريفة فأصح ماورد في التوكل منها حديث الذين بدخاون 
الجنة بغر حساب وقد رواه احمد والشيخان وغيره, من حديث ابن عباس مرفوعا 
وقد روي بعده ألناظ منها «يدخّل الجنة من أمني رن را همالذبن 
لايسارقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكاون >رواه الشيخان معا عن 
عمران بن حصين والبخاري عن ابن غباس ومسل عن ابي هر يرة والطبراني عن 
خباب وكذا الدارقطي في الافراد وزاد بعد قوله: ولا يتطيرون ٠‏ دولا يعتافون» 3 كره 
كا اسار انه قرن التوكل برك الاعمال الوعبية دون غيرهارفهو لم 
يلف من الاعمال الا الاستشفاء بالرقية وه ليست من الاسباب اللقيقية لاشناء 
وما يطبها طلابها عند الجهل بالاسباب والعجز عنها على انها مى المكثرات الغيبية 
وإنا المطلوب شرعا وطبعا وتقلا وعقلا أن يطلب الثشيءمن سببه الحقيقى الذي بستوي 
فبه كل من تعاطاه _وإلا التطير وهوالتيمن والتشارئم بحركات الطيروتكوه الاعتياف 
وهو التفاؤل والتشاؤم بالالذاظ كقول الشاعر 
ألا قدها جني ذازددت وجدا بكاء سما متين اوبات 
يجاو بنا بلعرن أعجمي على غصنين من غرب وبان 
الى أن قال 
فكان البان أن بانت سليمى2 وف الغرب اغتراب غيردان 
والطيرة والعيافة من سنة الاهلية الني نسختها السنةالنبو يه لانهامن مفسدات 
النطرة البشريه" »وكذ لك الرقيه” كانت معروفه" في الماهليه” كان اناس معروفون 
رقو اللديغ - والاالكي بالناروهو مما كانوا يتداوون به في الجاهليه وكان الني صلى 
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)* ؟التوكل: الاحاديتوكلامالسلففيه امرهابالعمل ( نسير 1 لتمران‎ ٠ ٠ 


له عليه وسل يكرهه لأمته و يعده من الاسباب الضعيقه الله المستبشعه الي 
تتافي التوكل ولذاك قال «لم يتوكل من استرق أو | كتوى لق 
والنساي واءن ماجه والطيراني من حديث المغيرة ابن شعبه” 

ويل هذا المديث حديث دلوأ نكم تتوكلون على اه لرزقم كا 
يرزق الطير: تغدو حماصا وتروح يطانا » رواه امد والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والها ؟ وقال النرمذي حسن صحبح وصححه الما كم أيضا وأقرهالذهي وقد استدل 
به على ان التوكل يكون مع السعي لانهذ كرأن الطبر تذه ب صباحا في طلب الرزق 
وهي خاص البطون لفراغه! وترجع متلئه: البطون ول يقل انبانمكك في أعناشتا 
وأوكارها فيهبط عليها الرزق من غير ان تسعى اليه 

وفي الباب حديث الرجل الذي جاء الني صل الله عليه وم وأراد ان يرك 
ناقته وفي روايه” الدقالأ أعقلها وأتوك ل أوأطلتها وأتوكل *فقال النبي ( ص ) « اعقابا 
وتوكل >رواه الترمذي من حديث أنس وانكره ابنالقطانمنهذاالطريق٠‏ وروي 
من حديث عبرو بن أميه" الضمري باسناد جيد أخرجه |بنحبان فيصحيحه وفيهان 
الرجل قال ارسل ناقتى وأتوكل ؛فذ كره ٠‏ ورواه الطبراني في الكيير والبيقي في 
الشعب وجعاد القائل عمرا نفسه .وروادابن خزيعه” والطبراني بلفظ «قيدها وتوكل» 

وكلام الساف الصاح في ذلك كثير مستفيض ٠‏ روي ان رجلا قال للامام 
أحمد ( رح ) أريد الحج على التوكل > ققال له ٠‏ فاخرج في غير القافلة » قال لا,» 
قال : على جرب (ه) الناس توكات. وقد تقدم ان قوله تعالى (* :154 لبس 
عليكم جاح | فضلا من ر بك ) نزل في تخطئة من قلوا ل هذا القول ٠‏ 
وقال عبد الله ابن الامام أحمد قات لابي هئلاء المتوكلون بقولون تنعد وارزاقنا 
عل الله عر وجل ٠‏ فقال : ذا قول ردئ خييث » يقول الله عز وجل « إإذا نودي 
اصملاة من يوم اللبعة فاسعوا إلى ذك الله وذروا البيع ار 
عن قوم يقولون تتكل عل الله ولا نكتسب » فقال ينبغي لاناس كلهم ان يتوكاوا 
على الله ولكن يعودون على أنشسهم بالكسب » هذا قول انسان أحمق ٠‏ ورويءن 

») المرب جع جراب ككتب وكتاب وا مراد ما فيها من الزاد 





(تفسيرآل عمران”؟) التوكل كلام السلف فيه ٠‏ ارتباطه بالعبل 11 
ولده صالح انه سأله عن التوكل ققال التوكل حسن ولكن يفبغي للرجل ان لايكون 
علا عل الثاس * ينبني انث يعمل حت يقني أهله وغيالة ولا ارك العدل 1 
وسئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا نعماون » ويقولون تحن متوكاون > فقال هو 
مبتدعة ٠‏ قال الخلال راوي ٠١‏ ذ كر وأخبرني المروزي 0 
ابنعيينة كان يقول م م مبتدعة ققالأبوعبد اللدهرلاء ع قوم سوء برندون تعطيل الدنيا ٠‏ 
وروي عنه سبرذلك ولا سم فيالحث ,على الكددب وعدم توقع الصلة والنوال ٠‏ 

وقال أبو حفص عر بن مسل المداد شيخ الجنيد في التصوف : أخفيت 
التوكل عشربن سنة وفا فارقت الوق »كنت اكتدب في كل نوم دنارا ولاأببت 
منه دانقاكولا أستربج منه إلى قبراط أدخل به امام ٠‏ وقال الغزالي: الإروج عن 
سنة الله إبس شرطا في التوكل ٠‏ واحفظ هذه العبارة عنه أو عن غيره بلنظ « ليس 
من التوكل انكروج عن سئة الله تعالى أصلا » وهذه أحدن وأضح ٠‏ وقال في بيان 
أعمال المنوكلين عند اكلام عن الاسباب المقطوع بها « وذلك مثل الاسباب 
اني ارتبطات المسببات بها بتقدبر الله ومششيئته ارتباطا مطردا لا يختاف كا ان الطعام 
اذا كان موضوعا بين يدرك وانت جائع محتاج ولكنك للست تمد اليد اليه وتقول 
١‏ كل وشرظ التوكل ترك ال » ومل ليك له شب وسركةء وكذالك مره 
اسان نالدع بان أعن تلك عي قله . فلس رن لحم ولس دن 
التوكل في شىء - ثم قال -:وكذلك لولم نزرع الارض وطيءت في ان يخلق 
الله تعالى نبانا من غير بذر أو تلد زوجتك مر غير وقاع كا ولدت مريم عليها 
السلام فتكل ذلك جنونوامثال هذا مما يكثر ولا يمكن إإحصاوه » ثمذ كران 
الاسباب الني لا تعد قطعية مطردة كالنزود لاسفر لا يشترط تركهاني التوحكل 
تلكنه رن ويد دن أعل التوردل - وكلدمة ف هذا الاب وأالة 6ا رهد والفقر 
لا يسم من تقد وخطا لجالغته في الميل الى الانقطاع عن الدنياوالا قبال على الا خرة 
ودان شاد هذا الدن ا الاغلبه » وقد تقدم كر انكار القرانعلم من أرادوا 
أن يحجوا من غير زاد ٠‏ وسئوفي هذا المقام حقه في تفسير « لاتغاوا في دن, 2. 
ولغلبة هذا اليل عل أىٍِ حامد رحمه الله تعالى داج عنده كثير من الاخبار والآ ثار 





7 التوكل. كون ما ورد فيه لاينافي العمل ( تفسي رآ ل عمران ") 
الواهية والموضوعة» بل راج عنده مادونها من كلام جهاة المنصوفةوتخيلاتالشعراء 
جرى قل القضاء با يكونف»2 فسيّان التحرك والسكورف 
جنون منك ان تسعى ارزق 2 ويرزق في غشاوله النيرن 

فانظر كيف ينسي الانسان ميله وحبه للنشيء عامه وفقبهحنى يستحسن مايغالئهها 
والا فان جهالة هذا الشاع رلاتخنى على من دون ابي حامد علما وققبا فان جر بان قلم 
القضاء بما يكون لايقنضي كون المركة والسكون سيين لان الواقع في كل زمان 
ومكانهو ماجرى به القضاء» ومنه نعم ان سنة الله في الأركة غير ستته في السكون 
وسان الله لاتتغير ولانتقض» وكرنهما كذلك يناقض كرنهما سيين » ولوكان قضاء 
الله تعالى كا زعم الشاعر الجاهل لما قال (/1: ١6‏ فامشوا في منا كمها وكاوا من رزقه ) 
ولاقال ٠١:70(‏ فاننشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) والمثى والانثشارفي 
ارس بن :امرك لين السكون رونا اه ب ل الطيل فى المت اللا ال لس 
الصواب هما فيالبيت الاول» فانه قاس حباة الرجل العاقل القادر على حاة المنين 
وسئة الله فيهما محختلفة كا هو معلوم بالضرورة» ولو صحهذاالقياس لصح أيضا قياس ' 
الانسان على النبات من تيم وشجر فان غذا -المنين اشبه بغذاء نات منه بفذاء 
الحيوان-فاني الذريقين احق بام الجنون اأمن يقول ان سنة الله في انين رتكون 
في بطن أمه كسنته في الرجل الذي بلغ أشلاه وجعل له الله رجلين يمذيبهما ويدين 
يبطشبهما وسمعا و بصرا يسمع بهما ويبصر » وعقلا به يفكر ويدبر؟ أم من يقول 
انسنتهتعالىفيهما غختلنة ؟ 1 

هذا وان كل ماورد في الكسب حجة على كون التوكل لا ينافيالعمل والسعى 
لديا وقد تقدمذ كر بعض الآنيات في ذلك ومنا قوله تال (١١:+هو‏ انثأ م 0 
الارض واستغمرك فيها )وقوله (10:٠؟‏ وجعلنا لك فيهامعايش ومن لستله برازقين) 
وقوله 1١:78(‏ وجعلنا النهارمعاشا )ومن الاحاديث الشريفةقوله(ص) «دخيرالكيب 
"كسب العامل اذا نصح » رواه امد بسند حسن والبيرقي والديائي وابن خزعة 
بلففل «كسب بد العامل » وقال الميتمق رجاله ثقات-وقوله (ى) « التاجرالصدوق 





( تفضيرآ لعمرانم) 1 أبو بكر قرنه العمل بالتوكل «درجته فيه “811 
شر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشبداء « رواه الترمذي من حديث ابي 
سعيك وحسئه ٠‏ دن ماجه والحا بم م من حديث ابن عمر مرفوعا « التاجر الامين 


الصدوق المسل مع الشهداء » قال الاك حديث صحبح ٠وبروى‏ عن عمر (رض ) 
أنه قال « لايقعد احدك عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقي ققد عام ان السماء 
لانمطر ذهبا ولافضة » وقالأيضا «مامن موضع ,أتني الموت فيه أحب الي من هوطق 
أنسوق فيه لاهلي اببع وأشتري »ذ كرما في القوت والاحياء.وكان ابو بكر وعثمان 
وعبد الرحمن وطايعة (رض )بارا حني ان ابابكر ما استخاف أصبح غاديا انرق 
وعلى رار را فلقيه د عر وارو عد ة لتر يد قال السوق “قال ؟نصنع 
ماذا وقد وليث أمر المسامين ؟ قال فن أن أطم عبالي "فهل كان غير متوكل :نم إن 
الصحابة فرضوا لهمايكفيه ليستغنيعن الكسب ول يقواوالهتوكل على الثدوهو برزقك 
بغير عمل 

وقد بلغ من توكل الصدايق ( رض ) ان كالث يسلي الني (ص) يوم بدر 
ويخنف عنهءفني السيرة المشامية عن ابن اسحق ان الني ( ص ) عدّل الصئوف 
يوم بدرثم رجم إلى العريش الذي بنوه له فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديق ليس 
معه فيه غبره ورسول الله ( ص ) بناشد ر به ما وعدهمن النصى ويقول كِ شول 
الم ان نماك ه ذه العصابة اليوم لا تعد 0 بكر يشول باذ ل 
مناشدنك ر بك فان الله منجز للك ما وعدك ٠‏ والحديث ررس ناكل ديك 
وني بعض الروايات ما يذئ' ,ان الني صلى الله عليه وس كان يومئذ في مقاما لوف 
وان الصديق كان وادعا مط ل نكاف ذلك لنسايته (ص) وقد يتوم 
ضعيف العل اله بلبغى رفض هذه ازداية لعدم صحة معناها من حيث ,يدل على أن 
لل ركد راق را الله من رسوله الا كم صل الله عليه وسلم 
والصواب ان هذه الدلالة غبر صحيحة ل بعد ما درجة الني العليا فيالتوكل 
ودرجة صاحبه العالية فيه مما ورد في المجرة الشريفة ( .ه : +5 ثاني اثنين إذ ها 
في الغار إِذ يول لصاحبه لا حزن ان الله معنا » فأنزل الله سكيلته عليه وأيده يجنود 
ل "روها وجعسل كلمة الذبنكثروا السثل وكلمة الله حي العلبا والله عزيز حكيم ) 





1 5 توكل اللي اتانيه ومظاهره ( تفسير آل عيرانم) 


فبذا مقام التوكل وهذا أثره » وما كان ( ص ) يوم بدر الا أعلى إعانا وتوكلا لأ نه 
كان يزداد كل يوم إعانا وعلا بر بهو بستنهفي خلقه كا كان ,بدعوه بأعره 1١4:7(‏ 
وقل رب زدني علا ) وإنما ظبر ( ص ) في كل حال با يلبق بها ففِيٍ .يوم الطجرة 
كان خارجا من قوم بالغوا في إبذائه وليس له من الاس باب ما يكني لمقاومهم 
ومدافعتهم والعرب كلها إل واحد مع قومه عليه فكان المقام مقام اتوكل 
الكامل لأنه مقام العجز عن الاسباب بالمرة ولذاك كان ( ص ) وادعا سا كنا 
الاسباب لقاومة أولئك القوم الذين زحنوا عليه من مكة فتكان التوكل فيهلايصح 
الا بعد اتخاذ كل ما يمك ا ( ص) الى الدعاء 
ومناشدة ربه المعونة والنصر الا لعك ان فعل كل ل أن من الاسباب مع المثاورة 
واتباع رأي أهل اللبرة ولعله كان يظن انه يجوز ان 0 بعض أصحابه مقصرا 
فيا يجب من الاسباب فيذوت النصر لذلك فلجأ الى الدعاء يويد هذا انهم لا 
قصروا في الاسباب يوم أحد حل بهم وبه ( ص ) ماهو معلوم وقد ذكر منصلا 
في تفسيرآيات هذا السياق ٠‏ والصديق ( رض) عنه لم يصل عامه الى ما وصل 
اليه علم الي ( ص ص) في ذلك 


لحا مدي د كذ ان أن يل ومن يال يات يما غل 


5 0 ا 8 
بد يوم الف 4٠‏ 6 وا كل من سبت وهم لا "بظامودن: 
000 آَم ننم رضوانٌ اللو كين 58 السخط ” نَ الل وكاوبة 
جنم :0 0 المصيث ليلل “ا١)‏ م درجت عي الله ا لصون 
م يمون (354:مه١)‏ لك من الام امم 


ع 00 7 
1 0 من 2 أو ع انيه 4 ون 2068 0 5 
والحكمة ون 0 ١‏ 4 5-6 ِ بي ضلال مبين 3 








(تفسيرالعمران * ) الغل ٠‏ الاقوال فيه ٠‏ ننيه عن الي 9١86‏ 

نزات هذه الآآيات فيشأنالني صل الله عليه وسلرمن سباق الحم والاحكام 
المتعلقة لغزوه 0 ولكن ا ابوداود والترمذي وان جر بر عن ابن 0 
(رض) ان قوله ذال و وماكان لبي ان بغل 2 قدنزل في قطيئة هراء فقدتيوم بدر 
فقال بعض الئاس لعل رسول الله صلى الله عليه وسل أخذها ٠‏ وقد ضعف هذه 
الرواية بعض المفسر بن وان حستها الترمذي لان السياق كله في واقعةأحدورجحوا 
عليها ماروي عن الكلي ومقاتل من ان الرماة قالوا حين تركوا المركز الذي وضعهم 
الى (ص )فيه :تخذى ان شول الني (ص ) دمن أخذ شيئا فهو له » وان لايقسم 
الغنائم كا لم يقسم يوم بدر فقال النبي رص ) «أظنتتم انا نفل ولا د تقدم لك > ولهذا 
نزلت الآية ٠وروى‏ ابن ابي شيبة فيالمصنف وابن جرير 2 عن الضحاك قال 
بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلالم فقنم (ص) غليمة فقسم ين الناس ويقسم 
للطالائع فلاقدمت الطلائع قالوا قسم الني (ص)وم يقسم لنا فأنزل الله تعالى الا بي . 
وقال الاستاذ الامام الضواب 0 هذه 5 3 من سعلقات هذه |/ واقعة كالاك “يارت 
لبي قبلبا وكثير مما يأني بعدها 

وأصل الغل الاخذ بخنية كالسرقة وغلب في السرقة من الغنيمة قبل القّسة 
ونسمى غاولا ٠‏ قال الرهاني وغيره : أصل الغلول هن الغال وهو دخول الماء في خال 
الشجر وسميت الليانة غاولا لامها حجري في الماك على خفاء من غبر الوجه الذي 
بحل ٠‏ ومن ذلك الغل الحقد والغليل كرارة العطش والغلالة للشعار ٠.‏ أقول وتغلغفل 
في الثيء دخل فيه واختفى في باطنه ٠‏ والممنى : ما كان من شأن نبي من الانبيادولا 


* فبولا بقع متهم‎ ١ 

وهذا التضير احن من فوم ' :ما صح ولااستقام أنه 0 يغل أي حون في 0 
وقد اتقدم بان ما قيدة هذا التعبير م من نفي الث أن الذي هو بلغ من ني الفمل 
لانه عبارة عن دعوى بدليل كأنه يقول هنا أن أل ى لعن ل ع مله ذلك 
لان ليس من شأن الانياء ولا ما يقع منهم أو يجوز عليم را نافم وابن عامر 
وحمزة 5 والكسائي ويعقوب د نل » بالبناء للمقعول وهو من أغلته معني وجدته 








1 الذل ٠‏ القولبآنه اخناء الوح . الاتيان بديوء القيامة ( تفسيرآل عدران م ) 


غالة أي ما كان نان الني انيوجد اله ا بمعنى لسبته إلى الغلول أي ماكان 
لني ان يكون متها بالغلول ٠‏ أو من ل أي ما كان لني ان يكون بحيث ,سسرق 
من غنيمته السارقون ويحخونه العاماون وهذا اسفن ٍ 
وذهب بعض المنسرين الى أن الل اوالغاولالمنني هنا هو إخفاء شيء من 
الوحي وكنانه عن الناس لا اليانة في المخنم وان كان ما بعسده عاما في كل غاول 
أرخانا الغنيمة فانه'حي' به للمناسبة كا عهد في مناسبات القرآن وااتقاله من 
إلى حك أوخبرا حكة ٠‏ وذكروا انه نزل ردا على من رغب الى الني ( ص )ان 
يرك النعي على المشركن قال الاستاذ الإإمام : : ومن ماس كن افر عد لكان 
وإخناء بعض التنزيل ما تقدم من أمر الله تعالى نبيه ( ص ) في الآيات السابقة 
و 
شق على المبيلغ والمبلغ» ومن أمره (ص)بالمفوعمهم والاستغفار للم ومشأورتهم 
ا هذا إعلاء لشأنهم ومعاملة لم بالمساواة في مثل هذه 
الشوون » وذلك ما عهد في طباع البشر الت يشق على الرئيس منهم ابلاغه 
للمرءوسين 2 ويزادعلى ما ذه الاستاذ الامام ماتقدم في هذا السياق من قوله 
تعالى له د ليس لك من الامر ششيء » عند ما لعن أبا سفيان ومن كان معه من 
رءوسن ال مش سكن ٠‏ كأنهتعالىيقول اعلاما للناد ن بمايجبللائياء عليهمالسلام في أمر 
التبليغ ما كان من شأن نبي من الانبياء ان يكنم شيئا مما أمر بتبليغه وان كان مما 
لماك اع ذكرة وتتليغه 
ثم قال ل( ومن يغال بأت ا غل به يوم القيامة ) أي كل ان شع منه غل 
ا ل القيامة ٠‏ وقد ذهب اوور ا بالانيان 
بما يغل به الغال انه يحبي' يوم القيامة حاملا له لينتضح به ويكون مزيدا في عذابه 
هنا لك وقد جاء في ذلك رواياث مختلفة منها انه يكلف الاتيان به من النار لاانه 
جيء به ومن هذةالروايات مالا يصح “ ولكن أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال 
ام فين سول الله صل الله عليه وس خلا فك اللول فمظده وعر أمره ثم قال 
0 « ألالا ألزين أحدم بم يء بوم القيامة على رقبته يعبر له رغاء فيقول يا رسول الله 





(تنسيرآلعمرانب ) الفل. المراد حمل القال ايه وم القامة اا 
أغنتي فأقول له لا أملك لك من الله شيتا قد أباختنك » لا ألفين” حل نجي* يوم 
القيامة على رقبة سه فرس لطا محمة فيقول يا رسول الله أختني فأقول لا أملك لك 
من الله شيئا قد أباغتتك » لا ألزين” أحدم بجيء وم القامة على رقبته رقاع نخنق 
فيقول با رسول الله أغتي فأقول لا أملك لك من الله شينا قد أبلفتك » لا ألزينة 
0 0 “يوم القيامة على رقبته صامت فيقول بارشول الله أغنني فأقول لا أمك 

من الله شيئا قد أبلفتك » قال بعض العلاء لامانع من ن إمضاء هذا الاتيانعل 

0 كان غل لان المدالكثر من الب والم وار ويابلا مو 
والاشياء الصامتة فائها د "ون بوم اانه عل رفي ليها كارت . ورور ابن أبي 
حاتم ان رجلا استشكل على أبي هريرة حديثه ذاك فقال أرأيت من يضلة م بير 
أو مثي بي ركف 00 بها ؟ فأجابه أبو هر برة فذكر له مامعناه ان من كارف 
مره يل حل احلا فانهفيحمل مثل هذا ٠‏ وهذا الحديث لايصح 000 
العلاء حديث حمل ما يغل به الغال على رقبته من باب القثيل شبهت حال الفال بما 
يرهقه من أثقال ذنبه وفضيحته به مع ققد امعين والمفيث يمن يحمل ذلك عيتمعل 
عاتقه ويقصد أرحى الناس لإغائته فيخذله ويتنصل من إغاثته ٠‏ وما زال الناس 
شبهون الاثقال الممنوية بالانقال المسية و يعبرون عنما بالمل يقولون فلان حامل 
اثقال أهله أو اثقال البلد وفي التنزيل (5؟ : ؟1 اتبعوا سينا ولتحمل خطيا م 
وماهم بحاماين من خطاباهم من ثيء انهم لكاذبون ٠‏ ولتحملن القالم وا اثقالا 

هع انقالم وليستان ور يطترون ) ومثله قوله تعالى (ه :لما 
ولا تزر وازرة وزر أخرى وان تدع مثقسلة إلى هلبا لا حمل منه ثيء ولوكاتف 
ذا قربى ) على ان حديث الشيخين لم يذكر فيه اله تضير الاي 

وقال الاستاذ الامام : فسروا الاتيان بما غل به الغال بأنه يحمله وكأنهم جعلوا 

لباء لامصاحبة ولس عتعين وقد عدل عنه بمض المفسرين كأبي مس الاصؤاني 
0 إنه على حد قوله تعالى حكاية عن تيان ( اهم : ٠١‏ يابني إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الارض أت ما الله ان 

« تشب رآل عران > «مومرانم » دس "اج ؛ »> 





1 إيناء النشس اكيم رضوان الله وسافعله (تنسيرآل عمران) 


الله لطيف خبير ) فليس ممنى « بأت بها الله » انه بحملها ولكن معناه انه بعل بها 
أنم العم لا تخفى عليه مهما كانت مستتئرة لان 0 الثيء لابد ان يكون عاما 
به ٠‏ وا معنى ان الاثيان بالثيء الذي بغله الغال هو عبارة -- أو قال كناية -- عن 
انكشافه وظبوره أي ان كل غاول وخيانة خنية يعامه الله على مهما خفني و يظبره 
يوم القيامة لاغال حتى يعرفه كعرفة من أنى بالشيء لذلك الثيء على حد قوله تمالى 
(4ه :اف ن بعمل طقال جره خيرا بره ثم يمن ن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) ٠‏ 
أقول ولا كان الجزاء يترتب على علم الله بالاعمال واعلامه العاملين بهسايوم 


الحساب قال بعد مامر لإ ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) أي ثم انه 
بعد أن يأني الغال با غل » كا يأفي كل عامل بما عمل » فيتمثل لديه » كأنه حاضر 
بين يديه © ينفار اليه بعينيه » (#: ٠‏ يوم جد كل نفس ماعءات مر خير 
محضرا ) ومثقال'الذرة من ادير والشر مرئيا مبصرا » بعد هذا تنالجزاءما كببت 
مستوفى تاها لا تنقص منه شبنا » (18: 45 وَوْضْع الكتاب قترى الجرمين 
مشئقين مما فبه ويقواون باو بلئنا ما لهذا الكتثاب لا بغادر صغيرة ولا كيرة الا 
أحصاها !! ووجدوا ماغناوا حاضيا ولا يظلم ربك أحدا ) 

ثم رتب على ذ كر اللزاء العام في آثدر الا بة قوله ل( أن اتبسع رضوان الله » 
أي جل فا رطيه من قفن ويرك | هاما له جد واعمد فى ارات والاعال 
الصاحات» واتقى الناول وغيره من الفواحش والمكرات » حى زكت نشنه » 
وارئقت روحه © فوفي جزاءه الحسن > وكان عند ر به في جنات عدن » لإ كن باء 
سخط ا أي اتتعى الى مباءته في .الآ آخرة مْصا حبا ومقثرنا بغضب عه 
من الله عز وجل لندسية نفسه عا خفى من امخطابا كالسرقة والغلول 0 
ظبر منها كالساب والنهب » وا همال تطبيرها بالعبادات » وعبل انخيرات © 
للبت الال 


؟( ومأواه جيم و بس المصير » ذلك المأوى الذي بأوي اليه » وساء ذلك المتتهى 
الذي ينتعي البه » كلا انعا لا يستويانككا لا نستوي القلمة والنور» ولا الل 








(نفسيرأ لعمران” ) الدرجات والدركات فيالآ خرة أثر العمل فيالدنيا/ة 1؟ 


والحرور » وقد جعل.الْيّرمتبعا لارضوان لان أسباب الرضوان: اعلام عداية تتبع » 
ول يقل ذلك في الشرير لانه في ظامة يبتدع ولا ينيع 
(م درجات عند الله 4 أي ان كلا من الذين يتبعون رضوان الله والذين 
يبوءون بسخطه درجات اوذوو درجات ومنازل عند الله أي في يوم اليزاء الذي 
سب اليه وحده لاسب الى غيره فيه ذي»لاحقيقة ولاجازا كاقال(» 5 رفيع 
الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمر ه على هن يشاء هن عباده لينذر يوم الثلاق 
ثم بارزون لاخفى عل الله نهم شي لمن الممكاليوم لله الواحد القبار) 
والذدي ف كتب التفسير المشوورة أن العندية هنا عندية لوحم أي م أصحاب 
درجات في حم الله و بحسبعامه بشؤونهم وبا يستحقون٠‏ وكلا المعنبين صحيح 
ولا تنافي يننهما ٠‏ وقالوا ان ذ كر الدرجات من باب التغليب فتشمل الدركات 
فالدرجات مايرتقى عليه وهي للمرتقينمن أهلاارضوان» والدركات مابتدلى فيه وي 
لامتدلين من أهل السخط والكذلان >كاقالفي الاول (::0هورفم بعضهم درجات) 
وقي الثاني ( 45:4 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) قالالراغب * الدرك 
كالدرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود والدرك اعتبارا بالحدور ولهذا قبلدرجات 
المنة ودركات النار ولنصور المدور فيالنار سمي تهاوبة ٠‏ (قال )والدرك ( بسكون 
الراء )أقصى قعر البحر ٠والممنى‏ أن الناس يتفاوتون في اللزاء عند الله كا نتثاوتون 
هنا في العرفان والتضائل “وني الجهل والرذائل » وما يترتب على ذلك أو بثرتب 
عليه ذلك من الاعمال: المسنة والقبيحة . وهذا التفاوت على رانب ودرجات يعاو 
بعضدها بعضا من اأرفيق الاعلى في الدرجات العلى الذي كان يظلبهالننيصل الله عليه 
وسل من ربه في رض هوته الى الدرك الاسفل الذي ورد في سورة النساء وذ كر 
آنفا. وهذهالدرجات لانكون في الآ خرة عطاء موثنفا وكيلا جزافا وإغاتكون أثرا 
طبيعيا لارتقاء الارواح وتدليها هنا بالاعمال ولذلاك قال بعد ذكرها إوالته بصير با 


0 4 فهولايغيب عنه شي من اعبلم » وما طا من التأثير في تزكية نفوسهم > 
اني بيترتب علبها الفلاح في ارتقاء الدزجات موفي تدسيتها النيتترتبعابهااطبية في 





"٠‏ الدرجات في الا خخرة ٠‏ ترتيهاعل الدرجات في العل والعمل (تفسير] لعمران) 


نما يكون في هذه الدار» والمّتم بها يكون في دار القرارءأما الدرجات في الدنيا فقد 
وردفيها قوله تعالى 14 الأم يقسمونرححة ر بك تكن قسمنا ينهم معيشتهم في الياة 


الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاسخر ياور-مةر بك خير 
نما يجمعؤن ) وقوله تعالى (0:5"اوهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفم إعضكم 
فوق بعض درجات يياوك فبا1 ناكم ) وست هذه الدرجات بوسيلة ولا فصر فا 
نحن فيه وإنما هى درجات ابتلاء وامتحان» يظبر بها التناوت ببنأفراد الانسان 
وأما درجات الآسخرة فعي المرادة بقوله تالى بعد ذكر توسيع الرزق 
على بعض الناس وتضيبقه على بعض ( *١ : ١7‏ انظر كف فضيلنا بعضهم على 
بعض وللاخرة أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا ) وأما وسائلها .الى قلنا إن هذه 
ثارهاوهي الممارف والاعمالفنها قوله عزوجل(ه:١ ١‏ يرفع الله الذين آمنوا من 
والذين اوثوا العم درجات) وقوله (؟١‏ : +لاثرفم درجات من نشاء وفوق كل ذي 
عل علم) وقوله سبحانه (5 : 8م وثلك حجتنا ايناهاً ابراهم على قومهترفع درجات 
من نشاء ) فهذه كلها درجات الكل والحجة.ومنهاقولهفير بط درجات العمل بدرجات 
الكزاء (4:ه0.وفضل الله امجاهدين على القاعدين اجرا عظيا درجات منه ومغترة 
ورحقة) ومنها بعد ذكر الإزاء (5 : ؟٠ولكل‏ درجات هما عماوا ومار بلك بغافلعما 
يعماون) وقوله (٠؟:6/‏ ومن يأنه موئمنا قدعمل الصالحات أوائكلم الدرجات الى ) 
خسبنا هذه الآ .يات مبينة لما قلناه من كون درجات الزاءفي الا خرة عل حب 
درجات الارتقاء بلعم واشل ف لديا وان عن الات لامك إن ان الدالن 
أحاط بكل ثبيء عاماء فلا بخفى عليه أثرما من ثار الاعمال في الننس » ولا عاطنة 
من عواطف الاعان في القلب ولا حقيقة من حقائق الع في العقل “ولا بعرزب عنه 
شيء من نقاوت الناس في ذلك * فدرجات ارتقاء الارواح لما في علمه تعالى نظام 
دقيق ادق س نظام ميزان الخرارة والبرودة ومن ميزان الرطوبة ومن ميزان ثقل 
ااسائلات في درجاتها العليا والسغيل وما أشبه هذه المواز بن الطبيعية التى تعرف بها 


مدان الله تعالى في لكون »:و إن سنهتعالى في نوس الناسن لاتقل ع سئنه في غيرها نظا| 












( تفسبر آل عمران”؟) بعثةالني. منّةالئهبها على المؤمنينوالعربخاصة 8:0١‏ _. 
واطرادا ٠‏ وان بين عليا الدرجات وسئلاها درجة أدنى أهل النار عقوبة»وأدنى أهل 
الجنة مثوبة » ولهذا كله قال بعد ذكر الدرجات إنه بصير مايعماون: وليسعندي 
في الآية شيء عن الاستاذ الامام رمه الله تعالى الا مائراه قريبا في تفسبر الا.ية 
النالية وهي 

( لقد من الله عل المؤمنين اذ بعث فيهم رسولامن انفسهم © من" عليهم 
غمرم بلمئة وأثقلهم بالنعمة ٠‏ قال الاستاذ الامام انتقل من نني الغلول عن الني عليه 
الصلاة والسلام ومن وصفه قبل ذلك بالرحمة واللين وأمره بالمشاورة الى التغرقة ين 
اصحابه الذين عاملهم هذه المعاملة الذين اتبعوا رضوان الله وبين من باء بسخط 
من الله وتفاوت درجانهمفي ذلك وقالوا ماقالوا مما دل على جهلهم وكفر هربحرمانهم 
من هدابته واعله يعني من كان مع أبي سفيان في احد من الكافر بن- ثم عاد 
الى ذكر منته تعالى على المومنين ببعثة الني صلى الله عليه وسل فيهم ٠‏ وقدكان 
مانقدم من وصفه (ص ) بالرحمة واللين وأمره بتاك المعاملة الحسنى وتنز يبهعن الغاول 
تمبيدا هذه المنة 
نموصفه بأوصا ف أخر ىأ كد بها الئة(أوطا) انهم ن أنفسهمأيمن جنسهم أي العرب٠‏ 
ووجههذه المنة الخاصة» الني لاثنافي في كونه دص » رحمةعاءة» هوا نكونهمنهم بز يد 
في شرفهم و بعلم أول امبتدين بهعلامهم أسرع الناس فهما لدعوته »والنعمةالعامة 
قد ذ كت في آئات أخرى كقوله تعالى ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) و يمك ن أن 
0 على هذا التخصيص بالعرب دعوة ادكه الصلاةوالسلامالي 00 
في سورة البقرة (؟ : ١75‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يناو علهم آناتتك ) الم 
الاوصاف المذ كورة هنا .وذهب بعض الممسرين الى ان المراد بأنفسهم ههناالبشر 
لاالعرب ٠‏ أقول وهذا القول ضعيف وان وجب الايمان بكون جميع الانبياء من 
البشر ٠‏ أماضعفه فن وجوه ( احدها ) ان المراد بالموئمنين في الا يقمن كانوا متصؤين 
بالامان عند نزوها في عقب غزوة احد وهم من العرب ( ثانيها) موافقة دعوة ابويه 
ابراهيم واسماعيل» عليهم الصلاة والنسليم» وإثما دعوا ان يكون النني منذريتهما» 
وذرية اسماعيز هيالعرب المستعر بةكا هومشهور (ثلما) موافقة آيتسورةامعةالنيفي 





لني نلاوتهآيات التهعلى المومنين ونعليسهم الكتاب واكك (تفسيرآ لعمران*) 
معنى هذه الآ ية(7> : ؟"هو الذي بعث فيالاميينرسولامنهم يتاوعليهم باهو يكيم 
ويعالهم الكتاب وانككة وان كانوا من قبل لفيضلال مبين ) والاميون هم العرب 
( رابعهاوخاسها ) مايأني قر يبا فيتفسير ذو يعامهم الكتاب» ومايأنيفيتفسيروصتهم 
بالضلال المبين ٠‏ ( سادسها ) ان العرب هم الذرن تلا عليهم الني (ص ) بلسانهايات 
الله و باشر بننسه تركينهم وتعليمم وهم الذين حماوا دعوته الى غيره من الناس - 
وقد نص العلاء على ان الاعان بكون النني صبلى الله عليه وسلم من العرب شرطفي 
صضخة الاسلام والايمان لا بد من اتلقينه دكن من بدخل ف هذا الدين» سوك 
جخده بعد العم به يكون «رئدا عن الأسلام ‏ ثم صار ينشر الدعوة كل قوم قباوها 
واهتدوا بها فضح قوله تعالى ( 5"*: 8؟ وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
وقوله ( 1٠7. 7١‏ وما ارسلناك الا رحمة لاعالمبن ) 

الوصف الثاني قوله ل( يتاوعليبآياته ) قال الاستاذالامام : الآيات هي الآ.يات 
الكونيةالدالة على قدرته وحكته ووحداننتهوتلاوتما عبارةعن تلاوةمافية زيانها» وتوجيه 
النفوس الىالاستفادة منها والاعتبار بها ء وهوالقران كقوله عز وجل فيأواخر هذه 
السورة ( 8: ان في خاق السموات والارض واختلاف الايل واانهار لآ.يات 
لاولي الاباب ) وقوله في سورة البقرة (: 154 ان في خلق السموات 
والارض واختلاف اليل والنهار والفاك الني حجري في البحر بما يننع الناس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها و بث فيها من كل دابة 
وتنصريف الررياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآ يات لفوم بعةلون ) 
ومنها مالم يذ كر فيه كلمة « الآ.يات »> كقوله تعالى ( ١ : ١‏ والشمس وضحاها؟ 
والقمر اذا تلاها ) ال 

الصف اثالث والراير: قولد تعالى ل( و بكي بعلي الكتاب واللك ع 
قال الاستاذ تزكيته ايام هي تطبيره من العقائد الزائغة ووساوس الوثنيهتوادرائها 
والعقائد هي أساس الملكات ولذلك تقول ان العرب وغيره كانوا قبل بعثة جمد 


( من ) علوثين ي عقولم ونفوسهم ٠‏ أقول قد سبق عنه في سير أبة 








( تمي را ل عمران” ) الوئنية ٠‏ افسادها العقل والنفسس ٠‏ الكتابواللكة “بد 
اقرة (؟: 10 ) ان المراد بالتركية تر بية النفوس وانه (.ص ) كان عر ببا ومعلا 
وأراد بقوله ان العقائد أساس الملكا تان من لم ينزك عقله و يتطبر من خرافات 
الوثنيه” وجميم العقائد الباطلة لا تازى نفسه بالتخلي عن الاخلاق الذميمة» والتحلي 
بالملتكات الفاضلة » فان الوثتى من يعتقد ان وراء الاسباب الطببعيةالتى ارتبطت يها 
المسبيات منافم ترجى ومضار حْشى ان عسل لوقت وان ع جيك عذو ا خوقات 
والالتجاء البها ليو'منضبرها» وينال خخيرهاء و يتقرب بها المىخالةما“وانمن يعتقدهذا 
يكون داعا أسير الاوهام » وأخيذ اللرافات > يخاف في موضع الامن © ويرجو 
حيث بحب المذر واتلوف ؛ وتتعدى قذارة عقله الى ننسه فتفسد اخلاتها * 
وتدنس آذابها » فنركة النفس لا تم إلا بتزكية العقل » ولاتم تركية العقل إلا 
بالتوحيد اخالص 

قال الاستاذ أما تعليمهم الكتاب فعناه ان هذا الدب نالذيجاءبه قداضطرهم 
الى تعل الكتابة اقلم وأخرجهم من الامية لانددين حث على المدنية وسياسة الام 
أقول كان أول حاجتهم الى تع[ الكتابة وجوب كتابة القرآن وقد اكخذعليه الصلاة 
والسلام كتبة للوجي وكتبوا له كتبا ذعا بها الملوك والرو'ساء الى الاسلام ٠‏ و 
يأعرهم در تن ذلك يكثر فيهم على قدرغاء م 0 
( قال ) وأما المكة فح يأسرارالامور وفقه الاحكام وان المصلحةفيماوالطر بق 
الى العمل بها ذلك الفقه الذي ببعث على العمل »أو هى العمل الذي يوضل الى 
هذا الثقه في الاحكام ٠‏ أو طرق الاستدلال ومعرفة الحقائق يبراهينها لان هذه 
الطربقة هى طر يقة القرآن وسنته في العقائد وكذا في الآ داب والغبادات وقدمرت 
الشواهد الك؛ برة على ذلك وسيأني ماهو أ كثر وأغزر ان شاء الله الى 

ل( وان كانوا من قبل لني ضلال ميين 4 أي وانهم كانوا قبل بعثة الني 
(ص) في ضلال بين واضح ٠‏ وأي ضلال أبين من ضلال قوم مشركان 
0 0 و يقبعون الاوهام أمنان الا .شرءؤن: ولا يكتون: فتعزفوا كته 
ار حقيقة جالنعم » فضلالم أبين من ضلال أخل الكتاب »6 كا موظاهر 
لااولي لاباب 









4 أقوالالمنسرين في المصبية التي نزلت بالمؤمنين ( تفسي رأ لعران":) - 
(ه6 :وها ( ا 0 مصيبّة 1 أَصام 0 0 
1 لدم ل از ري 
(كححن ٠ك‏ ما أصابك 5 0 مدن فإذبر 0 
الؤمنين 0 :كاكا ) اليم اذ ُو وَقِيلَ لم كل 
في سيل شر أو د أَذْدمرا اء قَالُوا 1 0 تالا 0 | الكثر 
ومئذ ترب 0 للإيمان» 1 أفراميم ا في تأريم « 
وَانّه آعل 5 0 )ىك )م الذرر رت قالوا لإخوانم 
وَقَمَُوا- ف 68 نوا 1 0 َدْرَدُوا عن ً ك0 الدرك إن 
ا اانه 
ا ا ن الغاول وبيان ما بمث لاأجله عاد 
اكلام الى كششف الشبهات الني عرضت لاغزاة في واقعة أ<د والرد على المافقين 
ان ب في أقوا الم وأفمالم قال تعالى لإ أو ا أصابتك مصيبةقد أصيم م 
0 هذا 4 قالالمشسرون ارك الااستيها م الاول للتقرريع ودلا » عنى 
حين > والمصيبة ما أصابهم اكه من ظبور 0 عليهم وقد تقدم ببانه ٠‏ 
والمشهور ان معنى أصابهم ٠‏ مثليها هو كرهم فوا في بدر سبعين من المش رين 
وروا عن ا نم يقتادا نهم يوم بعد غير سعرن رسيلا الخمل الاسرى 
في حك التتلى لاتمكن من قتليم ٠‏ وقال بعضهم ان المراد. 0 
هزعة المومنين للمشركن يوم بدر وهر جتهم إياهم يوم أحد ٠‏ ونحتمل ان يكون 
ما نالوه يوم أحد م دك 
ذلك اليوم بعد ة مركزم واخلاتهم ظهور الملمين ليل الشركان (راجع 
ولند صدقم اللّه وعده إذ سوم بإذنه ) ٠‏ واما 7 : أنى لك 


2 


يلح 


00 


















(تفسيراً لعمران”)مصيبة المومنين في أحد- كزنبامنعند ا نفسهم * الااقوال فببا 6 7 
مهم ا هذا المضاب: قال الاستاذ الامام : اكلام إنكار لتسجيهم 
و بان لنة الله تعالى عليهم حتى في واقعة أحد فانخذلانهم فا لم بلغ مبلغ ظلئرهم 
في بدر بل كان نصرهم هناك ضعفي انتصار المشركين هنا كأنه يقول لماذا تنيت 
فضل الله علي في بدر ف تذكروه ١‏ وأخذتم تعجرون مما أصابع ف اد والرن 
عن سببه ومصدره ! وقال المفمرون ان سن تعجبهم عما اطايم عو إعتقادم انهم 
لابد ان يتتصروا وهم مسامون يقاتلون في سبيل الله وفيهم رسوله ٠‏ وتقدم كشف 
هذه الشببة في تفسر الآرات السابقة ٠‏ وقد ذكر هناتعجبهم ليبنيعليههذا الجواب 
وما فيه من الحم درل لاسا » رهر: 


ل( قل هومن عند أنش ) فانك أخطتم الرأي بخروجئ من المدينة الى 
ل ات راد الى (صس )م اللقادفها ع اذا كام اكرول 
علهم قاتلوهم على افواه الا زقة والشوارع * ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
يله 26 المنازل وروي ا عن الر بيع 6 م إنم لاي الم في الامر 6 
ردول صما في الفنيلة فنارق"الردماة من موقعهم الذي اقاءهم فيه خاية بور 
بنضح عدو انبل اذا أراد ان بكر علي من ورائك .هذا امتبادرالمشهور والمعقول 
المعني الموافق لقاعدة كون العقو بات 5ثارا لازمة للاعمال وروي عرء عكرمة ٠‏ 
ويروى عن اسن ان ماحصل يوم أحد من المصيبة كان عقابا على أخذ الندا .عن 
اسرى بدر الذي عاتب الله عليه نببه بقوله (8 : 07 ما كان لني ان يكون له 
ري حك دن في الارض “ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآحرة ) ال 
وقووه بم رواة ان أبي شيبة والترمذي وحسته والنساقي عن علي كزم الله وحهه قال: 
جاء جبريل إلى الني ( ص ) ققال يا مد ان الله تعالى قد كره ما فعل قومك في 
أخذم الاسارى وقد أمرك ان تذير م بإن أمرين إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم 
واما ان يأخذوا منهم النداء على ان يقتل منهم عدتهم ٠‏ فدعا رسول الله ( ص ) 
الناس فذكر لم ذلك فقالوا,بارسول عشائرنا وإخواننا تأخذ فذابع © توف لعل 
« تفسبرآال عبران »> د راع » 
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6#" كون لميبة باذ الله بسب تين الواقعةبعلههم ( تفسيدنة ل عتران” ) 


قتال عدونانو يسستشهك'منا عدتهم فليس ذلك ما نكره - :فقت مهم يوم أحد سبعون 
رجلاعدة أسارئ:أهل بدر:: وأقول ما أرى: أن هذا يصح عن عل رضي الله عنه 
فاه بعيد'عن ا امقول وكيك يضح والأثور أن أخف النداء كان من رأي النيصل 
الله عليه وسل.ورأي أبي بكز رض الله عنه وحاشا للها ان يرضيا. بأخذ مال يعاقبون 
عليه ابقل ستعين'موؤمنا:! .وق« تقلام نا حش كون العقو باث 1 ثارطبيعية للاعمال 
فلبزجع اليهامن شاء 

(إن لله عن كل ثىء قذبر) لا بعجزه تنقيذ سننه بعقاب المديء وإثابة 
الحسن وإقامة النظام العام في السكائنات » ابر بط الأسباب بالمسبيات » فلا بشذ 
عن ذلك رامن ولا كافة » ولا بره ولا فاج :قال الاامنتاذ الامام بناء علق "كون 
وجه تعجنبم: هوا ونجود الرسول' ( ص ) فيه : أي امت الرسول (ص ) لا ينقغ 
أمة'قذ خالنت.النان والظبائع فلا تقتروا بونجؤدك مفها» مع الخالفة لله وله» فهو 
لاإختيك » ما تقنطيه تان لله فيكم » 

ومن مباحث النفظ في الية" ان قولة تعالى < أوما» فيه:ونجهان أخندهها أن 
هنزة الاستننهام قدمتغلى الواو لاآن .ها الضدارة والواو عاطنةالجملة الاستثامية ٠.‏ 
وثانيهنا ان.الواو عاظثة نلا ءبندها على عخذوف قبلها هو الجخلة:الالستغامية'والتقدير : 
أأأخطاتم لزأ في اللروج الى أخد وفلم ما فطئم من الفشل والغصيان ولثبالوا 
ذلك وتتكروا في عاقبنه ونا أظابتك مضيبة قد أضبتم فثليها قلنم انى.هذا تسجبا'منه 
واشتفرابا؟ ٠‏ 'وقدر.بعظليم غير ذلك 

وما أصابكم يوءالتقى اللجعان أن الثه) قال الامنتاذ الامام : أي لاعجزاً 
في القنارة ولا قبا للارادة وهلاا ضري ف أنقدرتة لاجنعبا وجود الزسول فتهم ٠‏ 
ول أي وكل م اضابم أبما المؤمنون يو الثققى عم بجمع المششركان في احد فهو 
بإإذن الله أي رادته'الأزلية وقضائه الننابق بأن تنكون السنئن العامة في الاسباب 
والمنبنات مظزدة كك غنتكر يخطقء الرأي :و يمضي القائد ويل بن العدوو يبن 
لبره يصاب مثل مااصبتم أو بها عرفت بنك هذا عر بدن روف 00202 











؛ (تفسيرآلمران؟) ...تبيخ لين ناققوا ٠.إظارنناقهع ‏ . /9101 
(رض)من تضسبير الاذن هنا بقضاء الله وحكهوفيه تسلية للمؤمنين كا قيلوعيرة وعل 
عال بحلل لم قوله السابق في هذاالسياق «قد خلت من قبلك سإن » وذهب بعض 
المفيسر بن الى إن.الاذن هناءعبارة عن التخلية وعدم المعارضة والمنع على سبيل المجاز 
أي :انه ثعالى لم بمنع المشركإن م ن 'الايقاع, بلمومنين .بعناية خاصة منه لانهم ليستحقوا 
تلك العناية منه ,سبجانه وقد :فشاوا في الامر:وعصوا. الرسول فقد.وقم ذلك لإنهتمالى 
اذن به واراده ل( وليعل المؤمنين »4 أيحالم من قوة: الاعانوضعته والاستغادة من 
العا دوا للى اسبابها والعلم بسإن الله عند مايظير_فهم جكهابنيالشيدة 
والبأسنأي ليظرر عامه بذلك بو يترتب عليه مقتضاه ...وقد ,تقدم التكلام على التعليل 
بالعم,فارجع الى تفسير قوله تعالى .«وليعل الذي آمنوا. >من هذا السياق فإهو ببعيد. 
فالتعليل 0 المأخوذ من قوله « فبإذن الله » لبيان السبب والتعليل الثاني لبيان 
المكة والنائدة.في ذلك وعطف عليه قوله عز وجل 

ل(ولبعل الذين .نافقوا 4 دين فيهذه الآية وما بمدهانحال المناققينمع الموامنين: كا 
بين من«قبل..حال.الكافر ينمعهم» والذين, نافقوا هم الذين أظلبروا الامان وتبطنوا 
الكثر»:قال! بن الانباري.انه مأخوذ من النفق وهو السربفهم يتسترون بالاشلامكا 
ينستر الرنجل:في.السرب »:وقال.غيره. انه مشتق من :الناققاء وهو ججر. البر بوع أو 
احد.باببه» قال ابوعبيدة:انه يجعل جره .باببن .احدهما القاصعاء والا خر . اانافقاء 
فاذا طلب من أحدهما:خرج من الآ خرء روكذ ا شأن المنافق يظبرلاموئمنين من باب 
الايمان ا بنمن بابالكفر.فاذا اصابته مشقة من أحدهما لأ الى الآ بر .وقال 
غيره ان النافقاء جحز البربوع بحثره في الارذن وترققه: من اعلاه فاذا رابه شيء 
خاف عل ننسه:دفع التراب برأسه وخريج».ققيل الننافق منافق لانه يضدر الكفر في 
باطنه فاذا فتشته رمى عنه:ذلك الكفر وتمسك الاسلام *كذا.وجهه الرازي ولاك ان 
تقول لانه يلجأ للاسلام ويحتمي به .فاذا رابه منه شيء خرج منه إلى :الكفر وقول 
ابي عبيدة أظر هذه. الاقوال: وسْبأني من أوصافهم مايظير به وجهالنسمية كقوله ثعالى 
(4 :142 الذبن يئر بصون ينان كان كص فتحمن الله .قالوا م نكن معكذ؟ وان 












7 وصف القاعدين عن اللهاد بأنهم أقرب للكفر ( تفسيرآ ل عمران” ) 
كان للكافر بن نصيب قالوا أل م نستحوذ عليك وفنمك من المؤمنين!! ) 

والمعنى وليعل حال الذبن ثافقوا أي وقم منهم النغاق في هذه الواقعة وم يقل 
المنافققين كا قال المومنين لان النفاق لم يكن اصفةثابتة لم كثبوت | إعان الموءمنين فان 
منهم من ٠‏ تاب بعد ذلك وصدق في إعاله :أي ليظرر عامه بذلك فيئرتب عليه مقتضاه 

من العبرة بسوء عاقبة المنافقين حتى فما ظنوه حزها وتوقيا للمكروه واحتياطا في الاءر 
كالعيرة يحسن عاقبة الصادقين حى فما ظنوه م وسوءا وكرهوا حصوله ٠‏ 0 قوله 
الى (وقبل لم عاوا وقتا في سبيل اله أ و ادفموا ‏ فمناه ان هوءلاءالذين ناققوا 
قد دعوا الى 0 على انه فيسبيل الهاي دفاع عنمن ولد زاف 0 
الله و إقامة دينه لاللحمية واللهوى ولا ابتذاء ع الكسب والغنيمة أٌ و على أنه دفاع عن 
انفسهم وأهليم ووطهمة فراوغواوحاواوا» وقعدواوتكاساوال( قالوالونم! قتالالاتبعنا كم » 
أي لو نعم انكم تلقون قالا في خروجكم لاتبمنا ‏ ولكننا نرى ان الاعرينتهي بير 
قتال» 3 فيعبد الله بن 1 بي * بنساول واصحابه الذين خرجوا من المدينة فيجملة 
الأاف الذين خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وس ثم رجعوا من ن الطريق وهم 
ثلاث مثئة ليخذاوا المسامينو يوقعوا ف فيهم النشل وقد تقدم ل ذ كرذلك في خم لالقصة 
عندالشروعفيتفسيرالا , نا تالواردة فيها (راجم ص7 .دمن هذا الجزء) )قال نمالل ل[ هر م8 
للكثر يومئذ اقرب منهم للامان 4 أي أقرب الى الكفرمنهم الى الاجان يوم قالوا 
ذلك القول لغلبور صفته فيهم وانطباق آنته عليهم ٠‏ فان القعود عن المهاد في سبيل 
الله والدفاع ع عن الوطن والامة عند هجوم الاعداء من الفرائُض|اني لا يتعمد الموءءن 
ترما كا بعل من الآيات الكثيرة في هذا السياق وغيره ومنها ما هو صرح فيجعله 

من الصنات البي حص الامان في المتصفين بها كةولهعزوجل ٠١:4‏ إن الموءمنون 
الذين امئوا باه ورسوله ثم لم برثابوا وجاهدوا بأموالم واننسهم في سبيل الله أولنك 
م م الصادقون) قال الاستاذ الامام: : ليسقوله «يومئذ » للاحتراس بلارفم شأن هذا 
2 الذي حصل فيه الفييز يبن ا انهم أقرب الى الكفر طًِ يقلإنهم 
1 5 علمه بحاطيزتأدييا لم ومنما ميج على التكفيز بالعلامات والقرائن- أقول يهني 












( نفسيرآ لعمران؟ ) المنافققون-اظهارهم غير مليكتمون٠‏ كشف حالحم ,504 
ان هذا الذي صدر منهم وان كان من شأنه ان لايصدرالامن الكافر ب نلايعد يحد 
ناك قرام نبا في حم الظاهر لاحمال العذر والتأويل ولوسجل عليهم به ظاهر 
الواجب ان يعاماوا معاملة الكفار مع انه صلى الله عليه وس كان يعاملهم بعد ذلك 
معاملة اموءمنين حىأنه صل على جنازة رئيسهم عبدالله بن ابي" بعد بضع سنين من 
واقعة أحدوحينئذ فضحهم الله تعالى في سورة التوبة بعد ما كان من ظبور كفرهم 
ونفاقهم في غزوة تبوك وانزل عليه ( 84:9 ولا تصل على احد منهم مات ابدا 
ولا تتم على قبرما 3 كفروا بله ورسوله )لفاصل معنى عبارة الاستاذ الاماماانهتمالى 
كان بعلم امهم يبطنون الكفر وان امتناعهم عن اللهاد عمل من عارك ولكنه 
بصرح + الب ب صرح عابي اله يلم ىن توب نهم من | 
فكن الكتر في قلبه ومنعا اناس من الهجوم على التكفير. فليعتبر بهذا متفقبة زماننا 
الذين يسارعون في تكفير م ن بخالف شيئا من تقاليدهم وعاداتهم وإن كان من أهل 
البصيرة في دينه وإعانه والتقوى في عمله ولم يكونوا على شيء من ذلك 

وقوله تعالى لإيقولون بأفواههم ماليس في قاو بهم #جملة مستأنفة ميينة لالم في 
مثل قولبم هذا أي ان الكذب دأبهم وعادتهم يصدرعنهم على الدوام والاستهرار 
ليستروا بذلكما,يضمر ون» وبوءيدوا به مايظبرون » وهل يكون نفاق بغير كذب ؟ 
وفي تقبيد القول بالافواه توضيح لنفاقهم بمخالفةظاحره لباطمهموفي الننز يدايا ت أخرى 
في بيانحالهم هذه٠‏ قال لإ واله أعل با يكتمون 4 من!! كغر والكيد السامين وتربص 
الدوائر بهم فبوربيين في كل حبن من عبات سرائرهم ما تقنضيه الخال وتقوم به 
المصلحة ثم هو الذي يعاقههم به في الدنيا وال خرة 

ومن مباحث الانظ في الاي ان قوله تعالمى «وقيل لهم قاتاوا» في وجهان احدهما 
انه عطف على « ناققوا» وهو الظاهر المنبادر والثاني انهاستئتاف وقوله قله دوليعم الذين 
نافقوا» قدثم به اكلام السابق -قالوا وفي قوله دوقيل هم > هي البي يسمونها واو 
الاستثاف على هذا القول وقد قال الاستاذ الامام في هذه الواو ماحاصله : وقد خاط 
بعضهم في الكلام عن هذه الواو لعدم فهمالمراد «نها ولس دو عءنى الاسئئئاف 











090/٠‏ المنافقونالثبطون عنالجهاد.' ( تفسيرآل عنران:8) 
المشهور وما تأني لوصل كلام. بكلام آخخر مباين للاول مام المباينة من جهة 
ذاته » ومرتبط به من جهة السياق والغرض » فني مثل هذه الخال اذا فصل الثاني 
من الاول يكون في الفصل البحت وحشة على السمع وإبهام للذهن ان الغرض 
الذي سيق له الكلام قد انتهى فبجي' التكم بالواو ليستمر الانس بالكلامفي 
الغرض الواحد و يظلالذهن متنظرا لغاية النائدة والغرض منه» فكأن المتكلم عند 
نطقه بالحجلة المستأئفة بالواو الانتقال من -جزء من كلامه قد تم الى جزء آخر يراد به 
مثل ما يراد هما قبله يقول ؛ هذا جزء من السكلام بثبت غرضي وبين مرادي وثم 
جزء آآخر منه وهو كذا : وهذا الشرح مبني على كون الجملة.المستأنقة لا اشتراك 
ينها و.يين ما قبلها بوجه ما وانما يقرنها بها السياق والغرض . وفبها رأي آآخر وهوانما 
عطف على معنى خني" فيا قبلها غير مذ كور ولا معين وإنا يتزع مر: الكلام 
الأزاعا» فلا كان كذلكم يقولوا ان:الواو فبها عاطئة إذ لامعطوف عليه فيالكلام 
وقالوا للاستئناف مراعاة لضورة الانظ 

ومنها ان اللام في قوله دلالكفر > و د للإإعان» متملقةة بأقرب» على انمابعنى 
«الى» فانالمستعمل في صلة القرب حرفا 5 إلى » و « من » قال قرب منه وقرب 
اليه ٠‏ وقال بعضهم انه بتغدى باللام أيضًا 

ثم ذكر عن المنافقين قولا آآخر قالوه بعد القتال - و إنا كان القول السشابق 
قبل القتالاعتذارا عر التغود والتخلف - فقال (١‏ الذبن قالوا لاإخوائهم ‏ 
وقعدوا ‏ او أطاعونا ما قتاوا ) أي م الذبن قالوا لا خوانهم أوهو بدل من قوله 
« الذين نافقوا » أو نع له . أي قالوا لااجل إخوانهم الذين قتاوا في أحد وفي 
شأنهم واسخال انهم هم قدقعدوامن القتال: لوأطاعونا فيالقعود عن لقتال فإ يخرجوا كا 
اننالم نخرج ما قنلوا كا انا نحن لمنقتل إذ لمخرج ٠‏ قال الاستاذالامام : هذا وصف 
آخرمرى أوصاف المافقين جاء في شباق التقريع المتقدم ٠‏ وقدم القول فيه على 
القعود عن القتال لانه أقبح منه فان القعود ربا كان لعذر أو القس الناس له عذرا 
واللوم فيه على فاءلد وحده لان امه لا بتعداه الى غبره واما هذا القول انلييثفانه 















(تنسيرآ لعمران”) امناققون: امهم بالحجة . لزع بأنكل ججاهديقتل لام 


أدل" عل أفساد السر برة وضعك رالعقل والدين » وضرره يتعدى لمارفيه من تشبط 
هم اجاهدين » ٠‏ أقول ويدل على اصرارهم على ما اجترموه من اتشبيط والنهي 
حبن انتصل ابن أبي” بأضحابه مق الشكر موايدين: ذلك بالاحتجاج على انهم 
فعاوا الضواتبوقك دحض الله تعالق حجهم يقوله لننيه 1 “قل فادرءوا عن أفتسك 
الموت ا نكم . صادقينٍ 4 قال الأستاذ الانام أيان هذا القول فيحكه الجازم 
يتضبمن إن .عامهم قد أحاط بأسباب الموت في هذه الواقعة واذااجاز هذا فيها جازفي 
غيرها وحينتذ مكنهم درء الموت أي دففهعن أننسهم.ولذلك طالبهم به وجعله 
حجة علبهم ٠‏ وقد يقال ان فرقا يبن التوقي من القتل بالبعد عن أسبابه و يبن دفع 
الموت بالمرة فالموت حلم عند اتتهاء الاجل الحدود وان طال والقئل ليس كذلك 
فكيف احتج عابهم يطلب درء الموت عن أننسهم ؟ ( قال ) وهذا اعتراض يجي 
من وقوف النظر فسكل يعلم ولاسها من حارب انه ما كل من طارب يل قد 
للد 5 ل ع 0 ان ار عوت 
كثثر من القاغدين عن القتال ٠‏ فا كل مقاتل يموت * ولا كل قاعد يسلم » واذا 
1 يكن أخد الامربن<ما سقظط قوم وظبر بطلانه 0 أنه ذو في المسألة كلاما 
آخرمأ كتبه في وقنه وم أفرغ له بعده حنى نسيته وكل من سمع كلام من لاقوا 
كروب يعجب .من كثرة الوقائم الي سل فيها الخاطرون ويهبلك الملررون 
(حكد:م#دد) وَلتحَسبَن الْذ ذبن فتلا في سيبل الله أموَان 
بل أحيا* عند بم يررَقونَ ( 1١‏ : 4ك) ) فرحين يما[ ليا 
إن مله ووستيشثون لين 3 ْحمُوا بم من' حنم ألا حر 
َم ولام ب( 00 0 
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وك 


ممع 


وَفَضْل 5 اش لا يضيم 0 ان ( 0ن كةى) الذن. 









لام سببئزول « ولا تحسين الذبن قتلوا > ( تفسي رآ لعمرانم) 
آستجابًا ل ولول يمن" توما أسَم” الح » الذين أخسكوا 


من وَأَمَتََا آجث تيه ( م0١‏ : )1<١‏ لذن" قل كمه المن إن 
الثَامسَ قد تجموالكم حزم 0 َرَادَم' يسان وَقَالوا سينا اهّد 
ولم” كل ليل :هد ) مَاللوا شح مرت الله وَمَصْلٍ لد 
ام رن وتنا رضنوان الهَدِء وَانْه ذو قَضلٍ عظيم (156:158) 


8 
٠. 


كنم مومنينَ « 
بين سبحانه ونءالمى حال المنافقين فيقعودهم عن القتال في سبيل الله والدفاع 
عن المقيقة وتثدبطهم لا خوانهم قبل القتال و بعده وقولمم فيمن قتلوا أنهم لوأطاعوهم 
ا قنلوا و ببّن أفنهم وفساد رأمهم في الثوقي من الموت بعدم القتال والدفاع وهو في 
المقيقة من أسباب الهلاك لا من أسباب السلامة - و بعد هذا كله أراد ان 
بين حال من يقتل في سبيل الثه وانه لاايكون بحيث يظن أولئك السغهاء فيموتهم 
فقال عز وجل 
( ولا نحسين الذبن قتلوا في سبيل الله أمواتا 4 اخرج الآمام احمد وغيره 
هن حديث ابن عباس ( رض ) قال قال رسول الله صل الله عليه وس د لما أصيب 
اخوانكم بأَحّد جعل الله أرواحهم في اجواف طبر خضر ترد ار ك0 
كارها وتأوي الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلا وجدوا طيب مأ كلهم 
ودش بهم وحسن مقيلهم قالوا ياليت اخواننا يعلمون ماصنع الله لنا _وفي لنظ_قالوا 
من يبلغ إخواننا انناحياء في اسلنة ترزق لثلايزهدوا في اجهادولايتكاوا عن الحرب٠‏ 
ققال الله تعالى انا ابلهم عتم ٠‏ فأنزل الله هوئلاء الآ.يات > وأخرج الترمذي وحسنه 
والا كم وصححه وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رض ) قال لقيني رسول 














(تضيرالعران؟) > حيةالشهداءفي الأخرة ‏ ممم 
الله صل لله عليه وسم فقالياجابرمالي اراك منكسر! ؟» ققلت يارسول الثهاسةشهد 
ابي ترك عيالا ودينا -فقالد ألاأبشرك ‏ عا لقي الثدبه أباك» ؟قلت بل » قال <ما 
الله احدا قط الا من وراء حجاب وأحيا أباك فكامه كفاحا وقال :باعبدي قر: نعلي 
أعطك ٠‏ قال يارب لحب في فاقتل فيك ثانية. قال الرب تعالى : قد سبق مني نسم 
0 قال أي رب فأبلم منورائي فانزل الله هزه اله ية» قالوا ولا تنافييين 
ااروايتين جوازوقوع الاحرين ونزول الآية ذهما معا ٠‏ الول ان اله ل 
قبلبا متممةله فاذاصح البران فبما من ججلة وقائع غزوة أحد ابينزل فبهاهذاالسياق 
كله والمعنى : لاحسين باعمد أو أبها السام لقول المنافقين الذبن يسكرون البعث 
ان فك وترون الدنيا على الآ خخرة دلو اطاعونا ماقتاواء أنمن قتلوافيسبيل 
الله أموات قد فقدوا المياة وصاروا عدما ٠‏ وقرأ ابنعامر قتلوا بضم القاف وتشديد 
انا السبالفة لإ بل 4 م ( أحياء عندربهميرزقون 4 فيعالم غيرهذا العالم موخيرمنه 
للشبداء وغادم من ن الصالؤين» ولكرامته وشرفه أضافه الرب تعالى اليه فبذه العندية 
عندية شرف وكرامة لامكان ومسافة. ٠‏ وقبل عنديقعلم وحك. واذا كانالاءركذلك 
فليس يضير أولئك الذين قنلوا في سبيل الله قتلهم وليس ماصاروا اليددون ماكا نوا 
فيه فاو فرضنا ان الخروج الى القتال سسبب مطرد للقتل لابتيخلف كا يوم كلام 
المنافقين نا صخ ال ون مثبطا للموكمن عن الجهاد عند وجو به مثل مهاجمة المش ركئن 
ار نيت فى أحد أو بمتئة المسلمين ع ان دينهم ومنعهم من الدعوة اليه وإقامةشعائره 
وهو م | كان عليه جميع مش ركي العرب في زمن البعثة فكيف والكروج الى القتال 
هو سيب للسلامة في الغالب لان الامة | ني لاتدافم عن نسها يطمع غيرها فيهافاذا 
هاجمها الاعداء ظطفروا بها وثالوا مابر يدون منها 

وقد ذ كرنا اللخلاف في هذه اللياة في تفسير قوله تعالى (9: 154 ولاتقووالمن 
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاننشعرون ) وان الختار فبها أنها حياة 
غيبية لانبحث عن حقيقتها ولا نزيد فيها على ماجاء به خبر | تررم 
قال بعض متكي المتزلة ان المراد بقوله بل أحياء » انهم سيكونون أحياء في 


« تشب رآل عبران » د »رايع » 64 











عم 2 حاة الشبداء ٠‏ الاقوال بها (تفسيرآل عبران) 
الأتخرة فان ظاهر الا ية انهم أحياء مذ قتاوا ؟ ولا خصيص في قوم لاشبداء ولا 
يتفق مع ماباني ولا بقول من قال انهم أحياء يحسسن الذ كر وطيب الثناء كايقال 
دمن خلف مثلك مامات » وقال الشاعر 

يقولون ا المرء يحبا بنسله 7 اذالميكن نسل 
ققات لم نسلي بدائع حكني فانم يكن نسل فامما بها نساو 

ولا بقول من قال انهماحياء بأجسادهم كحياتا الدنيا يأ كاون و يشر بون 
كنف قبوره كتائر اهل الدنيا ولاقول من يقول ان اجساده ترفع ل ىالسماء. 
قال الامام الرازي في القائلين بأنها حياة جسدية مانصه « والقائلون بهذ القول اختلنوا 
ققال بعضهم ل ل ات هؤلاء الشبداء الى السموات والى قنادي لت 
العرش ويوصل انواع السعادة والكرامات البها ومنهم من قال ينركها في الارض 
ويحبيها ويوصل هذه السعادات اليها ومن الناس من طعن فيه وقال انا ثرى أجساد 
هكلاء الشبداء قدأ كلها السباع فاما أنيقال انالثه بحييها حال كومها في بطون هذه 
السباع ويوصل الثواب البها» أو يقال ان تلك الاجزاء بعد انفصاهامن بطون السباع 
يركيها الله وبوءلنها ويرد الحياة البها ويوصل الثواب اليها 2( وكل ذلك مستبعد ولانا 
قد نرى الميث المقتول باقيا أياما الى انتنفسخ اعضاوءه وينفصلمنهالقيح والصديد 
فان جوزنا كربا حية متنعمة عاقلة عارفة لم القول بالسفسطة » اه قال الاستاذ الامام 
وتطرف جماعة فزعموا ان حياة الشهداء كحياتنا هذهفيالدنياياً كلو نأ كلنا وبشر بون 
شر بنا تهون تمتعنا وهو قول لابصدرعن عاقل لان من الشبداء من حرق بالثار 

ومن تأ كله السباع أو الامماك «وقال بعضهم المراد ان اجسادهم لانيل ول يزد على 
ذلك ولكنهذا لم يبت على ان الجسدلائمرة له اذا خرجت منه الروح 

وجملة القول ان بعضهم يقول ان هذه الحياة مجازية وبعضهم يقولاماحقيقية 

ومن هوءلاء من يقول الها دنيوية ومنهم من يقول انها أخر وبةولكن لهاميزة خاصة 
ومنهم من يقول انها واسطة بين الخباثين وقدتقدم أن الختار عند ناعدمالبحث في كينية 
هذه المباة وذ كرنا في آية البقرة بحث ماورد من كون ار واحهم تكون في حواصل 
طبر خضر فراجعه (ج؟ ونا ( 











(تفسيرال عمران»)الشهداء فرحهم:استبشاره ون ل يلحق بع عدم خوف عرزلاو سما 


لإ فرحينها اتأهم الله من فضله 4 أي مسسرورين با أعطام الله من فضله أي 
زيادة على ذلك الرزق الذي استحقوه بعملهم فالفضل ما كان في غير مقابلة ع لكا 
قال (ه: "٠‏ ليوفييم أجورهم ويزيدم من فضله انه غنور شكور) لإو يستبشرون 
بالنينم يلحقوابهم من خلنهم 4 الاستبشار السرور الخاصل بالبشارة واصل الاستفعال 
طلب الفعل فالمستبشرون بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة كذا قالوا والعبارة 
للرازي ٠‏ ويصح كرك معنى الطلب فيه على حله » والذين يلحقوا م هم 
الذبن بقوا في الدنيا ٠‏ قال الاستاذ الامام اناقل دمن خلفهم» لدلالة على امهم وراءهم 
يقتقون اثرهم ويحذون حلاوم قدما بقدم» فوقيد فيه يه امبر والح ث والترغيب والمدح 
والبشارة وهومن البلاغة بالمكان الذي لايطاول ٠‏ والمعنىعل الاولو يطلبون البشرى 
بالذين لم يلحقوا بهم من اخوانهم أي بتو قعون ان يبشروا في وقت قر يب 00 
علبهم مقتولين في سبيل الله 0 من الرزق والنضل الاالمي مثل 
ما اوتوا » والمععى على الثاني انهم سرون بذلك عند حصوله ٠‏ 
هذا ماروي في وجه الاستبشار عن ابن جرح وقتادة وروي عن السدي ان 
الشبيد يوئتى بكتاب فيه ذ كر من يقدم عليه من إخوانه يدشر بذاك فيسر و يستبشر 
كا انان شرك 0 : ار سم والزجاج أزنف 
الذبن لم يلحقوا بهم هن خافم م | خوا: نهم الذين لا حصاون فضيلة الشهادة فلا 
ينالون مثل درجتهم وان 5 0 5 0 عند دخولم اللنة بعد القياءة قبلهم 
فبرون 00 فبها و يعامون 3 من أهلبا وان فاتعهم درجة الشبادة لاسي اذا 
كانالمراد بالذبن من خلئهم من جاهد مثلهم و يقتل ( 4 :هو فضّلالله الجاهدين 
بأمواهم اكيم اين درجة وكلا وعد الله الحسنى » وفضّل الله الجاهدبن 
على القاعدين . رأعظياً 5ه درحات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 0 رحما) 
وال بة الا ية توايد كن المراد من خلنهم بقية الجاهدين الذين لم يتاوا 
وقوله ا ان لاخوف علههم لاخر حزنون » بدل اشهال من الذبن يلحةوا 
بهم أي يستبشرون بهم من حيث انه لاخو ف علبهم فاعلوف واللزن عل هذا منفيان 











|00 استبشار الشهداء ٠‏ المستجبيون لله وللرسول ( تفسيرآل عمران ) 


عن الذين لم يلحقوا بهم ٠‏ أوالباء للسيبية والمعنى بسبب انه لاخوف عليهم الم 
كد إن كرا منقيين عنهم أنسم أي إن الفرح والاستبشار يكونان 
ول م من إخوانهم بسبب التفاء لوف والمزن عنهم 
هم حيث هم ٠‏ كا يحتدل ان يكون المراد ننيها عن ن الذين لم يلحقوا بهم أيضا ٠‏ 
والختار عندي ان المراد بنني اكوف والهزن نفيها عن الذين لم يلحقوا ببسم ممن 
قاتل معهم ول يقتل وان الآية الكانية مفسرة اذلك ٠‏ ولوف تألم مرك مكروه 
يتوقع والحمزن تأل من مكروه وقع» وتقدمتفسير هذا التركيب في اللزء الاول (إراجم 
تير *.: 09> ان الذين امنوا والذين مان 000 
مايكون في الدنيا وقيل بل المراد ما يكون في الآ خرة ٠‏ ويجوز ان يكون المءني 

لاخوف علبهم في الدثيا من استتصال المشركين لم أو وظفرم بهم 000 


0 
يححزنون في المستقبل البعيد عند ما يقدمون على رجهم في الا خرة فاعرض هذا على 


الآيات إل ” نية إلى 0 ان كنم مومنين » 

0 بم ان كان 5 فهو عبارة م بتجدد لم من لعمة وفشل أوالراء أواه 
بقوله بنعمة ما ذكره في الا ية السابقة 0 احياء عنده يرزقون 1 
هو عبن ما ذ كره فيالآ'ية السابقة من كونهم « فرحبن ما نام اله من فضله » وان 
كان لاذين لم يلحقوا بم فالمعتى أنهم يستبشرون بثل ما فرح ةا 
الله لا بضيع أجر المومنين 1 وقرأ الكسائي «وإن « بكر اطمزة على انه تذبيل 
أو معثرض تيد مع فى ما قبله ٠‏ والموؤمنون هنا عام ركه به خصوص الذبن وصغهم 





بشوله 1 !ف( الذين استجابوا اله ولارسول من لع م أصابهم القرح وهم إخوان 
أولئك الشهداء الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فدعاهم الرسول صلى الله عليه ويسم 
الى اتباع أأبي سفيان في حمراء الاسد فاستجابوا لله وله من بعد ما أصابهم القرح في 
ا حي لك 2 وتقدم بيان ذلك مفصلا في أو الشياق (راجم غزوة <را أء 

















(تسبرآل عران؟) الراد بالذين اجسنوا واتقوا. 2 إلا 
الاسد ص١٠‏ ج4 ) وقيل هو على عمومه وقيل ان المراد به الشبداء والجلة على 
هذين الآواين ابتدائية ومدحية » 

وقال الاستاذ الابما م.: ذكر في | لي السابقة استبشارم بالذين لم يلحقوابهم 
من خلنهم 0 با آنام الله من فضله ثم ذكر هنا انهم ستسشرون 
بنعمة من الله وفضل ٠‏ فالذي اناهم من فضله حمل تنصيله ما بعده وهو قسمان 
فضل علبهم في اخوانهم الذين وراء م وفضل علبهم في أنشسهم وهولعمة اللتعليهم 
وفضله الخاص بهم في 5 » وقد اجن فم يعينه للدلالة على عظمه وعلى 
كرنه غيبا لا يكتنه كنبه في هذه الدار ثم اختتم الكلام بفضله على إخوانهم كا 
افتتحه به وثرك العطف لتنزيل الاستبشار الثاني منزلة الاستبشار الول حتى كأنه 
هو ٠‏ ليس عندي في ذلك عنه غير هذا 

وقوله 9 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 4 ا على الوجه 
الاول وخبرية على الوجهين الآ خر بن نما تقدم ٠‏ وقد يقالت أوان!ك الذبن 
استجابوا لله وارسوله في تلك اللالة هم خبار المؤمنن وكلعم من الحسنين المتقين 
فا معنى قولمم « منهم » ؟ وأجابوا عن ذلك بأن « من ن » هذا للتببين لا للتبعيض » 
وان الوصف بالاحسان والتقوى لامدح والتعليل لا لتقييد » واختار الاستاذ 
الامام قول من قال ان « من »> للتبعيض وقال هي في لبا لاأن من الموشين 
0 ضرع يسمه صل الله عليه وس إلى د جراء الانسد.؟ أي ردم رن 
الذين لا يضيع الله اجيم ولكنهم لا يستحقون الجر العظيم الذي استحتهالنين 
خرجوأ معه وم مثقاون بالجرا اح ومرهقون من الاعياء إل امشنافك قال أضعافهم 

من الاقوياء ل فالضمير في قوله « منهم > منهم »> راجع على هذا القول للمومنين لا 
للذين استجابوا وهو لا يظبر الا إذا 00 قوله « الذين استجابوا » منصو با على 
المدح والجلة المدحبة معترضة ٠‏ - قال الاستاذ - وثم وحه اخر وهو انه ول 
في نفوس بعض الممنين بعد أحد ثيء من الضعف فب ذه الآيات كلها تأدب 
م ٠‏ ولا دعاهم صل الله عليه وس ل لبوا واستجابوا له ظاعرا وباطنا ولكن 
عرض لبعضهم عند التروج بالفعل موائع في أننسهم أو أهليهم فل يخرجوا فأراد 












71 متبطو الجاهدين بتخويفهم من العدو (تفسيرا لعمران*) 
من الذين أحسنوا واتقوا الذين خرجوا بالذعل وهم بعض الذيرن استجابوا ٠‏ 
والاحسان ان يعمل الانسان العمل على أ كل وجوهه الممكنة والتقوى ان بتي 
ل لك ١‏ 

وما أشار اليهالاستاذ مارواه ابن اسحقانهما أذنمكذن رسول الله (ص ) 
بطلب العدود وانلابخر إجممنا إلامن حضر يومنا بالا مس » كلمهجابر بنعبدالثه بن 
حزام ققال يا رسول الله ان أبي كان خانني على اخوات لي سبع وقال يابني لابنبغي 
اك ان ذنرك هؤلاء النسوة لا رجل فيبن ولست بالذي ا بالجهاد مع 
رسول الله ( ص ) عل نشدى فتتاف عل اخواتك. فتخلفت عليهن فأذن 0 
الله صل الله عليه وس . ٠‏ فييتبرالمسامون ببذه'الأمات اثي وردت في أولئك الابرار 
الاخيار الذين بذلوا أموالم وأنقسهم في سبيل الله وكييفجاء وعدم بالاجر مقرونا 
بوصف الاحسان والتقوى وأنى يعتبر المغرورون المسيئون » الذين هم عن صلاتهم 
ساهون » والذين هم الزكاة مانعون » والذبن يبخلون بأنفسهم فلا يبذلونها في سبيل 
ادر رات شرن » والنان راون لكك وثم يعلمون » والذين بتولون المبطلين 
ويمصرون» ويشاق ون أهل الحمق ويخذلون » ويحسبون انهم على شيء ألا انهمهم 
الكاذيون» والله بعل ما سرون ينا بكاتون» 

ل( الذين قال لل الناس إن الناس قد جمعوا ل فاخشوه ) الذين قال للم 
ا م لذن اس كم ل الاسد لثلقاء المشركين 1 
عاد بهم أبو سفيان لاسنئصالم وكانوا سبعين رجلا كا تقدم ولكن روي عن ابن 
عباس ومحاهد وقتادة وعكرمة ان الآ ية نزلت في غزوة بدر الصغرى وذلك ان 
١‏ سان تال حين راد ان تقرف ١‏ جد مشر ارد ارالك 
موسم بدر القابل الت شئت ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم « ذلك بيأنا 
ويينك إن شاء الله » ( كا تقدم ) فيا كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل 
0 لبران > وقبل بل « عسفان » فالتى 
له تمالى الرعب في قلبه فبدا له الرجوع فتقي نهبم بن مسعود الاشجي وقد قدم 











( تفسيرآلمران” ) المراه بال بنقالوا اناس ا الئاس قدججموا للم ,4نا؟ 


معتمرا فقال له أبو سفيان انني واعدت مدا وأصحابه ان ثلتقي بموسم بدر وان 
هذا عام جدب ولا يصلحنا الأ عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللإن وقد بدا 


بي أن أرجع وأكره ان يخرج مممد ولا أخرج انا فيزيدم ذلك جرأة فالحقّ 
بالدبنة بطهم ولك عندي عشرة من الاوبل أضعا في يدي سهيل بن حمر و ٠‏ 
فى لهم المدينة فوجد المسامين رون ايعاد أ ي سفيانققال م : ماهذا بارأي» 
20 وقرادكم فلم ينات متك إلا شر بد فترريدون ان مخرجوا اليهم وقد 
جعوا | لك عند الموسم ! ذوالله لا ينات كاعد ٠‏ فوقم نا الكلام في قاوب 
قوم منهم فال 0 الله (ص) « والذي نشي بده لأخرحن وأو وحدي > 
ا راون سنا ام الوكل» حتى وافى بدرا فأقام بها 
ثمانية أيام يننظر أبا سفيان فلم ؛ ا سفيان رجع بجدشه إلى مكة (وكان 
معه --كا قال ابن اليب أأفا رجل ) فسماه أهل مكةجيش السّوِيق وقالوا لهم إنها 
خرجتم لنشر بوا السويق * قال بعضهم واف المسامون سوق بدر وكانت ميم 
ات ناما ار ار ل بالدرم درهمين 
والصرؤوا الى المدينة سالمين غانمين ٠‏ وقال في ذلك عبد الله بن رواحة نكي 
بن مالك : 


وعدنا ابا سئيان وعدا فل جد ليعاده صدقا وما كان وافيا 


فأقسما لو وافيتنا فلقيتنا 
تركنا به اوصال عتبة وابنه 
عصيم رسول الله أفثٌ لدنم 


لاابت ذمما وافتقدت المواليا 
ا 
وأمرك الثىء الذي كان غاويا 


واني وإن عنفتموني لقائل فدى ارسول الله اهلي وماليا 
أطعناه لم تعدله فينا بغيره 2 شهابا لنافي ظلمة الابل هاديا 
فعل هذءالروايةيكون المراد بالناس الذين قالوا لمرؤمنين ان الناسقدجمعوا لم نعم 
بن مسعودومن وافتدفاً ذاعقوله و ن الشافبي | نمم أربعة. ا 
عروا بأبيسفيان فدسهم إلى المسلمين ليجبنوهم وضمن لم عليه جملا وعزاه الرازي 
الى ابنعباس وهعمد بن اسحق » وذكر قولا ثاثا عن السدي انالناسالذين قالوا م" 





٠‏ 4 غزوة بدر الصغرى» الاجان: كونه يزيد و يتقص ( نفسيرا لعدرانم) 


الثافقون ٠‏ وأما الناس الذينجءوا البوع لقتال المسلمين فهم أبو سفيان وأعوا ندقولا 
وَاحذا ٠‏ قالالاستاذ لحم يجوز ان يكون ني يم بن مسعود قال ذلك وان يكون 
قاله ركب عبد القيس ونحدث به المنافقون فان 1 مر الكير من شأنه ان ,تحدث 
به4 الناس ويذهبون فيه مع اهوائهم “وقال أيضا ان السبعين الذين خرحوا مع النبي 
صلى الله فوم الى بدرالصغرى (او بدر الموعد )هم الذين خرجوا معه الى-هراء 
الاسد ٠‏ قتصدق الآة على القصتين وتكون الآ يات متأخرة النزول عناقياهاءوذ كر 
ابن القم فيزاد المعاد واحليان النيصل الله عليه وسلخرج الى بدر الموعد فيأاف 
وس مئة ويمجمع يينه و بن التول الا ولبآن يكون خرج أولا بالسبعين ثم تبعه الباقون 

(فزاد م اعانا )أي م قول الناس لم إعانا باللّه وثقة به من حيث خشوه 
وم يخشوا الناس الذبن 00 0 جعوا ليم الموع واعتمدوا على نصره 
ومعوتته وانقل م وضعف جلدم فانه هو العز بزالقوي وذلاك هن وكا مين 
ىا جاء في اله , بنه4 ة ااثانية من ل شين التاليين ٠‏ وكان من قوة إعامهم وره زنادته أن 
اقدموا وهم عدد قليل قد الخنوا بالجراح على مار بة الجيش الكيير ٠فالز‏ يادقكانت 
في الاذعان النفسبى » والشعور القلي “وتبعتها اازيادة فيالعمل “ بعدذلات القول الدال 
خلى ما انطوت عليه النشس من البقين بوعد الله ووعيده » والشعور لعزانه وسلطانه 6 
ولولا ذلك لم يكن للم جول ولا قوة على تاك الاستتجابة والاإقدام؛على ما كاديكون 
فقد نظر الى الاصطلاحات الامظية لا الى نفسه في ادرا كما وشعورها وقوتما في 
الاذعان وضعتها ٠‏ 

قالوا ان التصديق لايعتد به ويكون إعانا صحيحا الا اذاوصل الى درجة 
اليقين فاذا نزل عن عرتبة اليقين كان ظنا أو شكا وليس الظن إعانا يعتد بهوالشك 
كفر صر ٠‏ وتقول ان الظن الذي لايغني من الق شيئا ولا يعد إعانا صحيحاهو 
مالوحظ فيه جواز وقوع الطرف الخالف أي مالوحظ فيه طرفان متقابلان أحدهما 
ان هذا الامر ثابت ل الحم ان لايكون ثابتا فان جزم 





(تفسيراً لعمران") الاءان» صحته 'بغير برهانمنطقي ٠‏ مراتباليقين 58١‏ 


الذهن بانه ثابت فلم يتصورالطرف الخالف وهو عدم الثبوت كان جزمه هذا إعانا 
وإن لم يكن ناشئا عن بردان مولف من المقدمات اليقينية في عرف علاء المنطق 
على طر يقنهم أوغيرطر ينهم ولاملاحظا فيه استحالةالطرف الخالف.وا كثرامومزين 
بالله ورسله والموؤمنين بالجبت والطاغوت في هذه المرتبة من الايمان ويصحانيطلق 
على أهلها لنظ «الموقنين > 

ولو كان الامان لا,يصح الا يبرهان منطقي على اثبات قضاياه واستحالة 
ضدها لما تصور ان يرتد احد عن الاسلام بعد دخوله فيه لان اليقين بهذا المعني 
لامكن الرجوع غنه وان أمكن مكابرته ومجاحدته باللسان ولذلك قال الاستاذ الامام 
« الرجوع عن الق بعد اليقين فيه كاليقين في العلل كلاهما قليل في الناس »> يعني 
بذلك اليقبن المنطفى الذي تنتهى مقدماته الى البديبيات ٠‏ ولكن الردة ثابتة نقلا 
ووقوعا ٠‏ قال تعالى ٠١7:15(‏ م نكفر بالئهمن بعد إعانه) وقال تعالى( ١8:4‏ إن 
الذبن آمنوا ثم كغروا ثم آمنوا ثم كفروا ثمازدادوا كفرا لم يكن الله ليغثر لهم ولا 
لبهديهم سييلا) 

هذا وان لايقين مراتب ودرجات يعاو بعضها بعضا وحصرها بعضهم فيثلاث: 
عل البقين وحق اليقين وعين اليقين ٠‏ فالارتقاء من درجة الى أخرى زيادةفي ننس 
اليقبن ٠ويروى‏ عن أمير الموءمنين علي كرم الله وجهه انه قال د لوكشف الغطاء 
ماازددت بيقينا » وهذا القول مبنى على ان اليقين يقبل الزيادة في نفسه ومن ايقن 
أن فلانا طتيب ماهر لانه راك جم في معاللة بعض المرطي يضعفت يقينه. اذاراة 
خاب في معالجة آثرين ويزداد اذا رآه ينجح آونة بعد أخرى ولاسما فيمعالجة 
الاعراض الباطنية الني بعسر تشخيصها 

ثم ان فائدة الاجان إما تنكون بإذعان النفس الذي يحرك فها كوف والرجاء 
وغيرهما من وجدانات الدن الني يترتب عليها ترك المنكر المنعي عنه وفعل المعروف 
الور به واولا ذلك لميكن لادين فائدة في إصلاح حال البشر .وهل يقول عاقل 
ان الاذعان واكوف والرجاء من الامور ابي لاتقبل الزيادة والنقصان؟ أما انه لو 

ة نيرال عبراق » د ١#رابع»‏ دسج 4 » 








8" الامان ٠‏ معناه عند السلف١‏ ازدياده بتدبر القرن ( تفسيرالعمران م) 


كان اذعان جميع المؤمنين في درجة واحدة لنساووا في الاعمال ولكنهم: متفاوتون 
فبهاتفاوتا عظما كا هو ثابت بالمشاهدة فثبت امم متفاوتون في منةإها من النشس 
وهو الاذعان “الذي يقوى و يضمعف بالتبع للايمان» وهذاعين قبولالز ياذةوالتقصان» 

ومن هنا تفوم معنى إدخال السلف الصا الاعمال في مفووم اللإيمان فان كل 
اعتقاد له أثر في النفس ٠١‏ عه عمل من الاعمال فهي سلسلة موءلئة من ثلا ثحلقات 
يحرك بعضها بعضا والامام الغزاللي يعبر عنها بالعلم والمال والعدل فيقول ان العلم إن 
كذا برضي الله تعالى أو كذا يسخطعمثلا يحدث في النفس حلا يترتب عليها فعل 
ماإرضيه و يتفي مثو بته» ورك مايسخطه ويقتضي عقو بته »ويقول انترتب بعضها 
على بعض واجب: وعبارته ان العلم يوجب المال واكال يوجب العمل فارجع اليه في 
رن ا ب الجلد الرابع من الاحياء 

مار زيادة الامان بزيادة متعلقاته وهي المسائل النى .بوءمن بها الموءمن الي 
يعبرعنها بشسُعب الامان فهي ظاهرة لاحتاج فيبيا: 30 طويل فانهذهالمسائل 
لابمكن أن تتلقى إلا بالندر يح فسكاءا تلقى المؤمن مسألةمنها ازدادا اجاناء وليس هذاخاصا 
بالكافر الذي يدخل في الاسلام فان الناثيء بين المومنين مثله فيذلك٠‏ وليست 
المسائل الي تزيد الافسان معرقنها ايمانا محصورة في النصوص الي جاء بها الرسول 
صل الله عليه وسل فان القران هدانا الى التفكر والنظرني ملكوت السموات والارض 
لنزداد ايمانا ونعتبر ونستفيد وذلك يمتح لناأبوابا من العلم بالله وسننه لامهاية للها 
فكل ما نمبتدي البه في بحثنا ونظرنا من اسرار الكائنات » وسأن الله تعالى في 
الخاوقات» فانا نزداد بهعلا باللّه و إعانا بقدرته 0 ال ارما 
الناس إعانا وأوسعهم علا به و بسئنه (4:70١1١وقل‏ رب زدني علا ) 

وكذلك انات القران تزيد من يتلقاها إعانا كاما تلقى شيئا منها وقد يتديرها 
المؤمن بعد العلم بم | بأنا م أو سنين فينهم منها مالم يكن ينهم فيزداد | إعانا ٠‏ قال 
تعالى ( و : ١١4‏ واذا ما أئزات سورة فنهم لقاع نكما إعانا ؟ 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إهانا وهم يستبشرون 5؟1 واما الذين في قاد بهم عرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماثوا وهم كافرون ) وقال علي (رض ) حبن سثل 














( تضير آل عمران )> اتقلاب الذين خرتجوا للجهاد ‏ “اع 


هل خصبم الني (ص ) بثنيء: لا الآ أن يوني الله عبدا فغها في القرآن 

وليس هذا النوع من زيادة الايمان هو المراد من الآية التي نحن بصدد 
تفسبرها وانما المراد به النوعالاولوهو الزيادة في اصل اليقين والاذعان » الموتثرفي 
الوجدان » فهي من قبيل قوله تعالى ( * : 5١‏ ولما رأى الموئمئون الاحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا اله ورسوله وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إرجانا وتسليا ) 

(وقالواحسنا الله وثم الوكيسل 4 اي وقالوا معبرين عن هانعم حسبنا اله 
أي هوكافينا مايهمنا من امرالذينجمعوا لنا ٠‏ وحسبنا بممنى محسبنا ‏ فهومن أحسبه اذا 
كناه كا قالوا - ونم الوكيل الذي توكل البه الامور هو فانه لا يعجزه أن ينصرنا 
علبهم “ على قلتنا وكثرتهم » أو يفي الرعب في رم ويكفيناشر بغهم وكدم» 
وقد كان الاءر كذلاك فان الله تعالى ألقى الرعب في قلب أي سفيان وجيشه على 
كرتم فولوا مدبرين» وأعز الله بذلك رسوله والمرؤمنين ل 

ا( فاثقلبوا بنعمة من الله وفضللم يمسسهم سوء » أي فنادوا بعد خروجهم 
إلى لقاء الذين جمعوا لم ومناجزتهم القتال متمتعين أو مصحو بين بنعمة من اللهوهي 
السلامة كا روي عن ابن عباس أو العافية كااروي عن مجاهد والسدي أو ماهو 
اع من ذلك ٠‏ واما الفضل فقد فسروه بالريج في النجارة ٠‏ دوى الييبقي ععرن 
ابن عباس ان عيرا .رت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فريح مالا فقسمه بين أصحابه فذاك الفضل ٠‏ والظاهر ان هذا الموسم هو موسم 
بدر الصغرى وقد تقدم 1 ننا خبر اللروج اليها وانهم ار 0 
في ألثاظ الآ.ية ما يدل على انها نزلت في غزوة بدر الصغرى أو بدر الموعد إلا 
هذه الكاة بهذا التفسير لان غزوة حمراء الاسد المتصلة بغزوة أحد قد قبل 
لم فبها أنالناسقدجمعوا لك فزادهر ذلك إهانا لخرجوا الى لقائهم فانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل معنوي لم كسسهم سوء ولا أذى وفسر السوء بالقتل والراح لآ واتبعوا 
رذوان الله 4 أي أعفم ما برضيه وتستحق بدكرامته ( وارجع إلى تفسير د١١‏ 
أفن اتبع رضوان الله » ان كنت نسيته فا هو يعيد ) ل( والله ذو فضل عظيم ‏ 











4” الاصواز فيالقرآن:المرا اد بالشيطان الذي وف أولياءه (تفسير آل عمران”؟) 
ذان كان أ كرمبم بذلك في الدنيا » فقد بعطيهم ماهو أعنم وأكم في العققى » 
ومن 9 يةالابجاز في قوله 1 فانقليوا »١‏ فاته 0 على انهم 
خرجوا لاقاء العدو وانم م بلقوا كيدا فل يليوا ان انقلوا إل 30 ٠‏ ومشكل 
هذا الحذف الذي يدل عليه المذكور بمجرد ذكره كثير في القرانت كقوله تعالى 
ل انا إلى موسى ان اشر بعصاك البحر فانشلق ( أي فضربه 
فانثلق ٠‏ وقوله تعالى بعد ذكر مناجاة مومى عليه السلام له في أرض مدب نوارساله 
تعالى إيام الى فرعون وجعل أخيدوزبراً لهوأمرها بأنيبلغا فرعون رسالته »٠(‏ 
ا قال فرعون لما بلغاه الرسالة اذا كان الام ركاتئولان 
فن ربكا يامومى ٠‏ ققد فهم من هذا الجواب ان موسي وهرون عليهها السلام 
صدعا بأمر ربهما وذهبا الى فرعون فبلغاه ما أمرهما الله تعالى بتبليغه إيأه 
( إنما (إعاذلم الشيطان واف أولياءه ) 4 قبلان المراد بالشيطان هناشيطارنف 
إلا نس الذيغث 0 0 و ختاف قي في لعيينه فقيلهوأ بوسفيانفانه 
أراد بعد اك ان بكر ليستأصل المسامين 0 البهم يحوفهم في بدر الثانبة 3 
الصغرى ٠‏ وقبل هو أعيم بن مسعود الذي ا رشنن ليشبط المسامين عن 
الأروج أل بدر الموعد ( وقد م لمم 2 الاحذاب ( وقيل هو وفد عبدالقيس 
عل الثلاف الذي تقد م ذكره ه في سبب النزول ٠‏ وقيل بل المراد به شيطان الجن 
الذي وسوس في دن س على حد (” : 54” الشيطان بعد الفقر ون 
بالفحشاء ) والمنى على الاأول:ليس ذلك الذي قال لكر ان الناس قد جعوا لكم 
فاخشوهم أو من أوعز اليه بأن يقول ذلك _ لات وفك 
أولياءة دم مش ركر مكة و يوضم ليم مع كثير أواو 2 شديد وانفف 4 من 
مصلحتك ان تقعدوا عنلقائهم وتجبنوا عن 0 ٠‏ والمدنى على الثاني | نالشيطان 
يخوف أولياءه ولا سلطان له على أولياء الله المؤمنين فبو عاجز عن لكو يغهم٠‏ وفي 
التفسير الكيير لارازي انه يخوف أولياءه المنافتين فيسوّل لهم القعود عن قتال 
ا مش ركان وبزئن لم خذلان المسامينوإذا صح هذا من جهة المنى ذان الاشارة 
فبه إيسث جلية كجلائها في الوجه الاثول ولا الثاني أيضا ولا بظبر عليه قوله 









0 


( تفسبرآل ع ران”* ) النعي ى عن انذوف وكونه اختيار يا كالشجاعة والمبن 6 8 


ل( فلا تغافوم وخافوني ان كثم مرؤمنين 4 لان المنافقين ل يكونوا بحيث يخاف 
المؤمنون منهم فينهون عن ذلك ٠‏ أي لانصناوا شوله د فاخشوقر» يدم بل 
خافوني انالا ٍ أوليائي وانا وا وي 0 1 ل كتوراسخينفي الابمان قائمين بحتوقه 
قال الاستاذ الامام: فيالا ب التنبيه الى الموازنة بين أولياء الثبيطانمن مشر 0 
+ ونم دونه ولي الموء منين القادر على كل شي »كأ نهيقول: :عليكم ان ثوازنوايين قوتي 
قوم ونص رن ونصرتهم فانا الذي وعددم النصر وانا ولي ونصيريما أطعتموني 
وأطعنم رسولي ٠‏ وفي هذا المقام شبهة تعرض لبعضهم : يقولون ان تكليف دم 
الكأوف من تكليب مالايستطاع ولا يدخل في الوسع فان الانسان اذاعلانالعدد 
الكثير ذا العدد العظيمة يريد انيواثبه وينزل به 00 رآهأوسمع باستعداده 
من الثقات ذانه لايستطيع أن لايخافه » فكان الظاهر ان يوءمروا بأكراه النفس على 
المقاومة والمدافعة مع الوف لا ان هوا عن انكوف ٠‏ والجواب ان هذهالشبهة حجة 
الجبناء فهي لاتطوف الا في خيال الجبان ذإن أعمال النفسمن اللوف والمزن 
والفرح يثراءى للانسان أنها اضطراربية وأن (ثارها كاثنة لا محالة مهما جدث سوبها 
والقيقة ان ذلك اختياري من وجهين (أحدهما)أن هذهالامور تأني بالعادةوالمزاولة 
واذلك تختاف باختلاف الششعوب والاجيال فن اعتاد الاحجام عنداماجة الىالدفاع 
يصير جبانا والعادات خاضعة للاختيار بالار بية والرين فَفى استطاعة الانسان إن 
يقاوم اسباب اعلوف و يعود نفسه الاستهانة بها (وثانيهما)ان هذهالامور اذاحدتِ 
بأسبابه! فالانسان مختار في الاسلا سلا والاسترسالمعها حتى بتمكن أثرها في النفس 
وتنجسم صورتها في الخال ومختار فيضد ذلك وهومةالبتها والتعمل فيصرفها وشفل 
النفس عايضاد ها و يذهب بأثرها أو يتبدل بهأثرا اتخرمناقضاله.فبذاالاء رالاختياري 
52ت كن سول إذا عرفت 3 أسباب انلوف فاستحضروا في 
فوسك قدرة الله على كل شيء وكونه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
500 واوعده بنصرم وإظبار دين على الدبنكله وأن الحق إيدمغ الباطل 
اي ول روا قرله 0 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
والله مع الصابرين ) ثم خذوا أهبتكم وتوكاوا على دبع ذانه لايدع موف غيره 











31 الشجاعة صفة المومن ٠‏ سبب المبن (تفسيرآ لعمران”) 
مكانا في قاو 8 اه ترف ننه ان مترل دكاء لفرل كان عنديلاتي1أ 51 
ماقاله رحمه الله فيه وانما تركت له بياضا له كتبه فيوقت الفراغ ثم نسيته ومراده ان 
الوجه الاول انما يتعاق به الاختيار في النر ببة التذرحجية والثاني يتعلق به الاختيار 
فورا في كل وقت «وقد قلت في هذا المعنى شعرا في الإزن من عرثية نظمتها فيأيام 
التحصيل وهو : 

أطبيعة ذا الحزنليس يشذعن ناموسه فرد مر الافراد 
أم ذاك مما أوجبته شرائعالا (م) ديات من هدي نا ورشاد 
أمذلكالعقل السلم قغى على كل الشعوب بهذه الاصناد 
كلا فليس الامر ضر بة لازب لكنه ضرب ترك المعتاد 
فاخلع سرابيل الءوائد ان تكن ليست بيج العقلذات سداد 
وتقلد الحزم الشريف كصارم ضما تنافحم جيشها بجهاد 

قال الاستاذ الامام : ان قولهتعالى « ان كثم ممنين > يطيد وجوب توثيق 
الامان بالله في القلب قبل كل شيء لان لك اخلواطرواطواجس الى نحدث لوف 
من أولياء الشيطان لابمحوها من لوح القلب الا الامان الصحبح الثابت ٠‏ وفيقوله 
دان كنم» اشارة الى ان ايمان من يرجح اللوف من أولياء الشيطان على لوف 
من الله تعالى مشكوك فيه. أقول فليزن كلمو من نفسه ببذه الآآئة ويقارن بين عله 
وعمل الصحابة الكرام وبين إيانهم لكي دكن 1 الم 

من تدر هزه الآ , بيه <ق التدبر عم انالمومن الصادق لا يكونجبانا فالشجاعة 
وصف ثابث لاموامنين اذا شاركهم فيه به غيرهم ذانه لا يدرك فيه م 0 ولا يباغ 

شأوم ٠‏ ودن بحنث عن غال الاشياء يرى ان ءلة المبن هي اشلوف * ا 
والخرص على المياة وكل هن اخلوف والارص ممالا يتسع له قاب المومن كقلب 
غيره قال تعالى في سباق الكلام على البهود ( :5ه ولتجد:هم أحرص الناس على 
حياة » ومن الذين اشركوا يود أحدهم اواع.ر أافسئة وها هو مزدزحه هن العذاب 
ان يعمر ) ولا بزال العام كله يشهد ان الجيش الاسلامي اشجع جيوش الال كابا 
هذاتمع مامني به المسلمون منضعف_الاجانواجهل بالاسلام ه هذا وما فكيف او » 


( تفسيرآلعمران" ) المسارعون في الكفر ٠‏ نسلية الله انني عنهم ل 
(حدو :ءا ) ولا يَحرنك الذِنَ سرغو نف الكثثر انم 
يله شبعاار, بش انث آلا نم يلاوت 
عَذَابه عم * (»حد: ى) إن الَنَ اشيرّما الكيْرَ اليس 
2 م عَذَابِ” 2 (5: 17 ) ولا يحسبئ 
ونا ملي لم َك لأفسمء ْنا ثبي لم لِيَرَحَادُوا 
اثنَا 0 عذَابه مين م م م كان اله ليدَرَ المْؤْمِننَ 
8 أت عه حنَى بَميرَ الي من الطينب» وم كر الله 
لمكم على الشبء ولكوات نا 


لم 


بالل وَوسلِ وان تؤمنوا وتوا كم" أجزك عظايم” » 

ماكان ما كان من فوزالمشر كن نيأ نوما صاب لني صلى اللهعليه وعلى 1 لهوسلم ومن 
معهمن الموئمنين أظبر بعض المنافقين كفرهم وقالوا لوكان مهد نبياما قتل (راجع ص 17) 
وغيرذلك ماسب ق نقل بعضه ٠‏ وما سارع هوكلاء فيإظهار مايسرون من الكفر وتثبيط 
المؤمنين عن نصر الاجان إلالظهم أن المسامين قد قضي علبهم٠‏ وقدكانهذامايحزن 
الني( ص ؛ فكان من تسلية التنزيل له فيهذا السياق قوله عز وجل 9 ولابحزنك 
الذبن يسارعون في الكفر ‏ كا كان يسليه عما يحزنه من إعراض السكافرين عن 
الاجان أو طمنهم في القرآن » أو في شخصه عليه الصلاة والسلام » كقوله تعالى 
:همه 0 إن العزة لله جميعا) وقوله ( 18 ؛ 5 فلعاك باخم 
نفسك على ا ثارهم إن ام الاضتت د اسرريم :م فلاتذهب 
ننسك علبهم حسرات ) ) أوالمراد من السياق : تسليته ( ص ) عما ساءه وحزنه من 
اهنا م امش ركن بلصرة ركم ومعاودثهم لقتال بعك ا في حمراء اسار بدر 
0 اولا خدلان اندم : وقد روي القول بتفسبر البن شارعون في الكفر 
الناققين عن مجاهد وكذا قال في الذبن اشتروا الكثر بالاجانفي الآ ية التالبةلهذه 








1" من لاحظ لهم في الآخرة (نفسيرالعرانم) 
الآية وقيل م المرتد ون خاصة ٠‏ وروي عن اعلسن ان الذين يسارءون في الكدر 
م الكنار قالوا المبارعةفيه هي الوقوع فيه مر بعا ٠‏ وقالالاستاذ الامام : المسارعة 
في السكفر هي المدارعة في نصرتهوالاهتيام بشوءونه والايجاف فيمقاومة الموءمنين» 
وما كل كافر يسارع في الكثر.فان من السكافر بن القاعد الذي لا يتحرك لنصرة 
كفْره ولا لمقاومة الخالف له فيه ٠‏ والمسارغون المعنيون هنا هم أوائلك النغر مرا 
المشركين كأبي سفيان ومن كان معه من ضناديد قر نش» وذهب بعض المنس رين 
الى ان المراد بهم المناققون ورووا في ذلك روايات في سبب التزول ٠‏ وما يأني 
هذا لوقال « يسارعون إلى الكثر » لإ انهم ان يضروا الله شي 4 أي انهسم 
لايحار بونك فيضروك بذلك وانما يحار بون الله تعالى ولا شك في ضغف قوثهم 
وعجزها عن مناوئة قوته عز وجل فم لا.يضرون بذلك الا انشهم ٠‏ اقول وقد 
يبن هذا بقوله ل( يريد الله أنلا يجعل لم حظا فيال خرة 4 أي انهم على حالة 


من فساد الفطرة تقتضي حرمانهم من نعم الآ خرة بسنةالثهوارادتهفلانصيب لم فيا 
( ولم عذاب عفلم ) فوق عذاب المرمان من نعيمما ولم يقيدهذا العذاب بكونه 
في الآخرة فب وأع كا هو ثابت وقوعا وثقلا بمثل قوله تعالىفيالمنافقين ٠١١1:9(‏ 
سنعذ بهم مرتين) فقوله «انهم ان يضروا الله » تعليللانصي عن الزن وقوله «يريد 
لله » الح بيان لكونهم يضرون انفسوم ولابضرونه تم لى » وجءله الاستاذ الامام تعليلا 
آنتراذ قالمامثاله : ذفان كنت تحزن عليهم رحمةبهم وشفقة عليبم لان النور بين ايدبم 
وهم لاببصرونء واطداية قدأهديتالبهموم لايقباون» وتطمع فيهدايتهم وترجوها 


واكك منهم حركة جديدة فيالكذر» حدثلك حزنْجديد - ذمايك ا نلاحزن 
ايضاء هذا ماعندي عن الاستاذ الامام وتركت بباضا فيدفنرالمذلكرات عله لام فيه 
الك دان را ممن طبع الله على قاو بهم وخم على سمعهم 
وأبصارهم فل َس في نفوسهم استعدادما للامان فلا مساغ لاحزنم 0 ولكن هذا 
لاينطيق الا على منماتوا على الكثر فالا كر انالا يفي عر رد ةالمنافقين وإلا ذهى 
جموع من كان هم ابي سفيان لاجميعهم ٠‏ والقول الاو لأشد اتماقا مع قوله 5 





(تفسيراً لعمرانم) خيبة الكافرين 5 


42 ان الذين اشتروا الكفر بالامان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الم‎ (١ 
قالوا ان الآ نكرير لتأ كيد وتعمم للكفرة 221 نك إن 1 الددن‎ 
عن القتال أو المرتدين من الاعراب وقال الاستاذالامام: اعاد المعنى وعممه وأ كده‎ 
بهذه الآنة وهو في بادي الرأي تكرار ليس فيهزيادة فائدة ومن ققه الآ بتبنعم ان‎ 
تلك في المسارءين في الكفر وهذه في الذين اشتروا الكفر بالامان أي اختاروه‎ 
ورضوا به كا يرذى المشتري بالسلعة بدلا من العن و براها بعد بذله فيها متاعا ينتفع‎ 
به بل الشأن في المشتري ان ررى ماأخذه انفع له مما ذل فهذ االو صفأع من الاول‎ 
كأنه يقول ان اولك الكفار الذين ترام يسارعون في نصرةالكفروتعز يزهوالدفاع‎ 
دونهومقاومةا مو *مني نلا جإولا شأن! بم ولاايستحقون انتهم إأمره فانيم إخابحار بون الله‎ 
ويغالبونه والله غالب على أمره» فلا يقدرأحد عبى ضره »ملا ينغي انمحزنعليهم ايضا‎ 

لامهم محرومون من رضوان الله - فلا بينهذا كانم يمكن ان يخطر في البالانه حّ 
خاص بالذبن يسارعون في الكفر فبين في هذه الآية انه عام يشمل كل من آثر 
الكفر علي الاعان فاستبدله به ٠‏ فني اعادة العبارة بهذا الاساوب ذائدئان : إحداهما 
ان فيها قسها من الكافرين لم يذ كروا في الآية الاولى » والثانية ان فيها مم تأ كيد 
عدم أضرارهم بالنبي صلى الله عليه وس بيانالحالمن احوالهم بد على سخاقهم وضعف 
عقولهم اذرضوا بالكثر واختاروه وحسبوه منفعة وفائدة فكأنه يقولإنهنولاء لاقية 
لم فيخاف منهم أويحزن عليهم: 
( قال ) وقد عرض لبعض الافكار وهم” في هذا المقام ويجول فيها صورة ما 
يتمتعون به من الاذات والقوة وإمكان نيلهم من المو'منين اذا أذنيواكا نالوا منهم 
يوم أحد بذنبهم وتقصيرهم فيقول الواهم : آمنا وصدقنا أن هو'لاء سيع بوت في 
الآخرة ولا يكون للم 0 ا ولك السو لان تن 1 
اه ن القوة ما يمكنهم ٠‏ من الاعتداء علينا ؟ وقد كشف هذا الوم قوله تعالى 


ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نليلهم خير لا نفسهم » إما غملي لهم ليزدادوا إثما 
د تنسب رآل عيران > د رابع » 4 











+ 8 الأملاء في العمر. العمل يقوى الاعتقاد والاخلاق (تفسيرالعمران") 


ولهم عذاب مهين 4 فبين لنا سنة حكيمة من سننه في الاجماع البشري وهب ان 
الانسان يلغ امير بعمله الحسن » ويققع في الضير بتقصيره في العمل الصالح 
ونشميرهفي ل اللسيئات » والعبرة باعمواتيم ؛ فسكأنه قالانهذا الاإملاء للسكافرين 
ليس عناية من الله بهم وانما هو جري على سنته في انللق وهي أن يكون ما بصيب 
الانسان من خير وشر هوثرة عمله ٠‏ ومن مقتضى هذه المننة العادلة ان يكور” 
الاملاء للكافر علة لغروره » وسببا لاسترساله في لجوره » فيوقعهذلك في الاثم الذي 
ينرتب عليه العذاب الميين 
هذا ماعندي عن الاستاذ الامام في معنى الآية متصلابما قبله ٠‏ وقرأ حمزة 
د نحسين » بالتاء على أن الخطاب للني صل الله عليه وسلم او لكل من يحسب 
وفتح سين بحسب في جميع القران هو وا بنعامر وعاصم وكسرهااباقون: والاملاء الامبال 
والتخلية بين العامل وعمل لاغ مدادفيهمن قولهم : امل لفرسه. إذا أرخى له الطول لبرعى 
كف شاءأي : لاتحسبن ياممدهو“لاءالذين كثرواإملاء ناليم يرلا نفسهم ٠‏ فقول «أنما 
علي لهم » بدىمن المفمول ٠‏ أو لا بحسبن هو“لاء الذين كنروا أن إملا.ا لهم خبر 
لاننسهم فان الخير ليس في الاموال وارخاء العنانللانسان ليعمل بحسب استعداده 
ما يشاء » فان هذه سنة الله فيجميع البشر يعملون باختيارهم ما بشاءورت فيدائرة 
الإإمكان * وائما يكون الخير للانسان في الاملاء وطول الاجل » مع لمكن من 
العمل > اذا كان يزداد فيه عملا صالخا ينتفم به في ففسه بارتقائم) في الا خلاق العالية» 
والصفات الفاضلة » وينفع به الناس فيتهذيب أنشهم » ونحسين معيشتهم » وهو'لاء 
الكافرون من النافقين والمش كن وامثالم لا بزدادون بجهلهم وسوء اختيارهم » الا 
ها يضرم في انفسهم » بالقادي في مكابرة المق » والاسترسال فيالفسق» وتأبيد 
سلطان الشر في الخلق » فاللام في قوله < لبزدادوا ما »هي ان يسمونها لامالعاقبة 
والصيرورة أي لتكونعاقبتهم بحسب السنة العامة في الكلق ازدياد الاثم فانهممقتضى 
كترم و باطلهم يقاومون أهل لق من المومنين » وكلا مل الانسان على شا كلته 
قويت بالعمل » والاثم داعية الاثم » كا ان امير يمد بعضه بعضا فا منخليقة ولا 








( تفسير آل عمران *) في كل امة وملةأخيار-الكفر المقيقي 01 
شا كلة في الانسان الا وبزيدها العمل بمقتضاها قوة ورسوخا في ننسه فهذه سنة 
هن سلنه تعالى في طباع البشر 

وقد يرد هنا إشكالان ( أحدها ) أن من الكافر بن من يعمل امير فاذا طال 
عمره ازداد منه ٠‏ وهذا شيء ثابت باللظر والاختبار ونصوص الراك الي » 
بالضلالعلى الكثير أوالا كثر واذ أطلقت امك أوعدستهأتبعته باستثناء الاقل كا تقدم 
ذلك فيالنفسير. ( ثانيهما ) أن من الكفار من اذا أمليله يظبر له فيأثناء عمله بكفره 
اله مخطى» فيتوب ويوثمن ويعمل الاعمال الصالمة ٠‏ فالقاعدة ليذ كرت في ازدياد 


الاعتقاد وانذاق قوة ورسوخا بالعملغير طردة و إطلاق الآآية غير ظاهر في جميع 


| 


الكفار ٠‏ وإننائحل الاشكالين كليهما بالمسائل الآ ثّية حلا لا مر ية فيه لمن تدبرها 
(الاولى)إنالكلام فيالذنثبت كترم فيءل الله وانهم لابرجمونعنهلا نتر بيهم 
وسيدتهم الف يك نواعليهاء ذكانوارا نت على قاو مهم وأحاطت بهم خطيثاتهم الناشئةعنهاحتى 
دق ابد ايقطر يق الى نفوسرم (الثانية)إنءاذكرن ازدياده إثها لا لالم هوشأهمءن 


حيثه كافرون فهم من هذه الميثية لابزدادون علىتمادي اأزمان الا إابعداوة اللى 
وام منين وصدهم عن سبيل الثهومنتابم: وآءن لا يصد ق على الاملاءلهأندمن الاملاء 
لين كفروا ٠‏ ( انثاثة )إن في كل أمة مهيا كان دينها أناساتغلب عليهم سلامة النطرة 
وحب الفضيلة فهم يعملون اخيير وان غلب الشمر والفساد على مد, حولم من قومهم 
وهولاء اذا دعوا الى الدين اق دعوة صححة لا سارعون في محاحدتهو معاداة 
الداعي و إبذائه بل هم الذين يسارعون الى الاجان به عند مابظير لهم صلدق دعوته 
١ 15:4)‏ ودن يشاقق الرسولهن بعدماتبين لهالهدى) (/41 :»ال انالذين كفروا وصدوا 
عن سبل الله وشاقوااارسول من بعدماتيين اهم الهدى ان بضروا الث شيئاوسيحبط اعماليم) 
فؤلاء هم المراد بالذرنكغروا فيالاية. (لرابعة)ان من يسني القرآن من الحك 
لام ابي يصتها بالكفر لاستتهم «ن عمل السوء والشر فقط بل يستثنيهم من 
الكفر ننسه ايضا مكاقال في ادل الكتاب (158:0 ومن قوم مومى أمة يبدون 
باحق و بويعدلون) وقال (م: ولاوهدن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطان يواداليبك 2 





0" نكت التفئن بوصف العذاب ( تنسبرالعمران”*) 
وقال ( 55:0 منهم أمة مقتصدة وكثير «نهم ساء مابعملون ) - قال فيهم ايضا 
(154:4 فها تقضهم ميثاقهم وكفره ب نات الله وقنلهم الانبياء بييرحق وقولهم : قاو بنا 
غلف ١بل‏ طبع الله عليها بكنرم فلا بو'منون الاقليلا ٠)‏ (الخامسة ) قد كان كثير 
من أولتك الكافر بن الحار يبن لني (ص ) ومن معه مو منين بالقوة والاستعداد 
وكان إعانهم يظبرحينا بعد حين عند ماتث, اسبابه » كا كان كثير من الم “مئان معه 
في الظاهر » كافرن في الباطن » وكانت نواجم الكفر تبدو منهم آنا بعد آن »كا ظير 
منهم يوم أحد -ومالعهد بتفسيرالا بات الي زات فيها بيعيد_وكاظهر يوم الاحزاب 
وفي غزوة اك الي فضحهم الله تعالى فيها كا سياني في تفسيرسورة الاحزابوسورة 
التوبة ان شاء الله تعالى هلله تعالى يحكم على الشيء بحسب الواقع ونفس الامر» 
ولا تنس المسألة الاولى من هذه المسائل 

م ان في الاآْة من مواضع العبرة أن من شأن الكافر أن بزداد كفرا بعلول 
العمر والمكن من العمل على شا كلنه وبحسب استعداده » ويقابله ان الموأمن كدا 
طال عمرهكثرت حسناته » وازدادت خيراته» فسى ان يتخذهذا ميزانامنموازين 
الابمان ومكاسبةالنفس» فانه مما يذهب بالغرور »و بخرج الذي فقبه من الظامة الىالنور 

ومن مباحث الافظ أنقوله « أما »الاأولى المتتوحة الهمزة كتتبت فيالمصاحف 
متصلة أن فبها بما اتباعا للحصحف الامام ويجب بحسب فن الرسم قصابا ودما» هذه 
مصدرية على ما جرينا عليه في تفسير الآّية ٠‏ وقيل موصولة وهي مع صلا في 
تأويل مضدر؛ وهولا يصححمله على « الذين » الا بتأويل_كتقدير مضاف او 
حال ٠‏ وذهب صاحب الكثف الىترجيح البدلية وقالوا فيه ان البدل ما يستغنى به 


عن المبدلمنه وهنا لا يصح الاستغناء ٠‏ واجاب الزمخشري بأن عدم الاستغنا متمين 
في المعنى لا في الافظ ٠‏ ذ كر ذلك الاستاذ الامام وقال : اق انه يتسامح في أن 
المصدرية ومادخاتعليه «الايتسامح فيالمصدرنفسه ولا حاجة فيالا يه الى تقدير ٠‏ 

اقولوفي الآياتالثلاث الننن في وصف العذ اب يبن عظيوأليم 0 والاليم 
ذو الالم ولمبين ذو الاهانة وهذه الاوصاف يتوارد بعضها على بعضىا لا يختى 
ؤهذا لا عنم مناسبة ككل وصف لا بته ككون: الجزاء بالعظيم على المسارغة في 





( تفسيرآل عمران) ميز امحبيث منالطيب. الشدائد ٠‏ فوائدها “501 
الكثر لان من شأنالمسارعةان تكون في العظائم » و الاليم على شراء الكفر لان 
المشتري المغبون يتألم » و بالمبين على ازدياد الائمبالاملاء لاأن من ازدادوا إثما 
ما كانوا يطلبون الا العز والكرامة 

لما كانالله ليذرالمو'منين على مأأتتم عليه حنى يز المييث من الطبب ) قرأ 
حهزة « يز » بتشديد الياء من ابيز والباقون بتخفينها من ماز ٠‏ قال الاستاذ الامام 
كان الكلام مسترسلا في بيان حال الموامنين في واقعة أحد وما بعدها وجاء في 
السياق بيان حال من ظبر نفاقهيم وضعفهم و بيان حال الجاهدين والشهداء ومن هم 
بمنزلة الشهداء » وحال الكفار الجددين للمسامين “وكون الاإملاء لهم واستدزاجهم 
بطول البقاء في الدنيا ليس خيرا لب »وقد كانت واقعة أحدأشدواقعةأحس المسلمون 
عقبها بألم الغلب لانهم لم يكونوا يتوقمونه بعد رو'ية بوادرالنصر في« بدر» ولانه ظير 
فيه حال المنافقين » وتبين ضعف نفوس بعض ال مومنين الصادقين » ولاك كانت 
عناية اللّه تعاللى يبيان فوائدالمسامين فيا عظيمة » ومنها ختمها بهذه الآ'ية الكرعة » 
المبنة لسنة من السنن الي ذ كوت في سياق تاك الآيات الحكيمة» والمعنىما كان 
من شأن الله تعالى ولا من سنته في عباده انيذر المو'منين على مثل المال الي كان 
عليها المسامون عند حدوث غزوة الحد حتى بميز اللحييث من الطيب ٠وكيف‏ كانوا: 

كانوا يصلون ونثلون كل مابأمرهم به البي صلى الله عليه وسلم ومنه ارسال 
السرايا المعتاد مثلها ولم تكن فيها مخاوف كييرة على الاسلام واهله ولذلك كان يمختلط 
فيها الصادق بالمنافق بلا تمييز إذ القايز لايكون الا بالشدائد. أماالرخاءواليسر وتكليف 
مالا مثقة فيه كالصلاة والصدقة القليلة فكان يقبله المنافقون كالصادقين ا فيهمن 
حسن الاحدوثة مع المتتع زايا الاسلام وفوائده» وربما خدعالشيطان الم ومن الموقن 
يترغيبه في الز يادة من اعمال العبادات السهلة ولاسما اذا كان داخلا فيدين جديد 
لما في ذلك من الرياء والسمعة » والاستواء في الظاهرمدءا 5الالتباس والاشئباه 

الشدائد تميز ببن القوي” في الايمان والضعيف فيهفهي الي ترفمضعيف المزيمة 
الى مرتبة قو بها #وتزريل الالنباس بين المادقين والماققين #وفي ذلك" فواندكيرة ‏ 








الانسان ٠‏ الغيب وما يطلع عليه الرسل منه ( تفسيرآ لعمران#) 


والاتخداع بأداء المنافق لاواجبات الظاهرة ومشاركته للصادقين في سائر الاعمال فاذا . 


عرفه اتقى ذلك - وهنها ان عرف الاعة وزنقوتها اللقيقية لانها بانكشاف حال 
المنافقي نا تعر ف انهم عليها لالهاء و بانكشاف-ال الضعفاء الذين ل ثريتهمالشدةتعرف 
انهم لاعليها ولا لها : 

هذا بعض ماتكشنه الشدة لاجاعة من ضر رالالت.اس واماالافرادفائها تكشف 
لهم ججب الغر ور بأنفسهم فان المرؤمن الصادق قد يغثر بنفسه فلا يدرك مافبهامن 
الضعف في الاعتقاد والاخلاق لان هذانما فى مكانهعل صاحبهحتى تظمرهالشدائد 

فلا كان هذا اللبس ضارا بالافراد والجاعات ول يكن من شأن الله ولامن 
حكته ان يستبقي ني عباده ما بضرهم مضت سستته بأن ييز المييث من الطبب 
فتظبر امخنايا ودلى المطزائر ل براقع الالتباس » و يتضح اليج السوي" لاناس 

قد بخطر في البال أن أقرب وسيلة ارفع الابس هي ان يطلع الله المودمنين على 
الغيب فيعرفوا حقيقة أنفهم » وحقائق اناس الذي يميشون معهم ؛ ولكن الله 
تعالى أخبر ان هذا ليس من شأنه ولا من ستته كا ان ترك الالتباس والاشتياه 
ليس من ستته ققال ا وما كان الله ليطلمك على الغيب » وإما ل يكنم نشأنه 
إطلاع الناس على الغيب لانه لو فعل ذلك لا'خرج به الانسان عن كونه إنسانا 
فانه تعالى خاق الانسان نوعا عاملا يحصل جميع رغائبه و يدفم جميع مكارهه بالعمل 
الكدى الذي ترشده اليه النطرة وهدي الددوة » ولذلك جرت ستته بأن يزبلهذا 
ابس .و يز بين اللبيث.والطيب: بالابتلاء بالشدائد وما تتقاضاه من بذل الاموال 
والارواح في سبيله الى هي سبيل اق وامير لا سبيل الحوى كا ابتلى الموؤمنين 
في واقعة أحد ا م باختيار المروج لحار بته » وابتلى الرماة منهم 
بالخالئة واخلاء ظبور قوم لعدوهم » ثم ابتلاه بظبور العدرّ علبهمجزاء على ماذكر 
حتى طبر نفاق المنافقين »© وزازال ضعفاء الموءمنين »,وثيات كلة الموقنين » 

ل( ولكن الله بجتبي من رسله منيشاء 4 اي يصطفيهم فيطلعهم على ما شاء من 








الانبياء لابعامون الغيب كله ©مقت 


الغيب وهو ما في تبليغه للناسن مصلحة ومنقعة لم في الامان كصفات الله تعالى واليوم 
اللا - خر وبع شؤونه والملائكة ٠‏ وهذا هو الغيب الذي أمر المكلذون بالامان به 
ومد-وا عليه في مثل قوله ثعالى (” : ١‏ آل .ذلك الكتاب لا ريب فيههدى لامتقين 
"الذبن يمنون بالغيب ) ٠‏ أقول والدليل على كون المراد ان منحجتبيهم من رسله 
يطلعهم على ما شاء ان يبلغوه لعباده من خبر الغيب هومثل قوله تعالى( 77 : .5 عام 
الغيب فلا يبظ بر على غيبه أحدا !9 الا من ارتضى من رسول فانه يساك من.بين 
يديه ومن خلفه رصدا 4»: ليم ان قد أبلغوا رسالات ربهم ) وعلى هذا يكون قوله 


تعالى ل( فا منوا بالله ورسله ‏ متضمنا للايمان با اخبر به رسله من خبر الغيب ل( وإن 


( تفسيرال عمران) 


توامنوا وتنقوا فل أجر عظلم ) ي ماسم قرا به مره خبر الغيب 
وقرتم بالايمان تقوى الله تعالىى يرك المنهيات وفعل الأمورات بقدرالاستطاعةفلم 
أجر عتم لا يشدر قدره ولا لعرف كنبه 
لدالتقوى هبنا مع الايمان ني قرن وترتيب الاجرعليهما معا هو الموافق للآي 
الكثيرة في الذ كر المكيم وه اظبر واشبر وا كثر من أن يبه عليها بالكواهد كلا 
ذ كر شيء منها 
وقد ذهب وهم بعض النامن الى أن الآآية تدل علي ان من اجتباهم الله من 
رسله يعلمون الغيب كله واسئثتى بعضهم عل الساعة لكثرة ما ورد من الآ يات التي 
تنغ غامها عن نيينا صبى الله عليه وا له وسلم وزعم بعضهم أن الله تعالى أطلعه علىعلم 
الساعة قبلوفاته ٠‏ وكل ذلك من اللرأة على الله تعالى والقول عليه بغير عل 6٠:5.(‏ 
قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا أغل الغيب ولا اقول لكم اني ملك ؛ إن 
اتبع الا ما يوحى الي » قل هل يستوي الاعبى والبصير افلا تتفكرون ) هذا ماأمر 
الثدخاتم رسله ان باغه خلقه وهو ما أمر به من قبله من الرسل 5ا قال حكاية عن 
أوح على نينا وعليهالصلاة والسلام (11: ١‏ ولااقول لك عندي خْزَائن الله ولا 
اعل الغيب .ولا أقول ني ملك ) فهم كانوا ينذون ان يكو " نوا متصرفينفي خزائن الله 
بالاعطاء والمنع وان يكونوا يعامون الغيب وان يكونوا ملائكة أي من غير جنس 











23*30 النزام التصوص فيأمورالقيب-. (تفسيرآل عمران *) 
البشر ٠‏ وامر الله نبيه ان يستدل على عدم معرفته الغيب بقوله ( 181:9 ولوكنت 
أعل الفيب لاستكثرت من امير وما مسني السوء © ان أنا إلا نذبر و بشير لقوم 
يومنون ) وقال عز وجل (+:.ه وعنده مفاتم الغيب لا يعامها الا هو ) يقولون انه 
لا يعامبا غيره بعلل ذاني استقلالي وتقول اذا اجزنا لاانفسنا اننقيد كل ما حكاه 
الله عن نفسه فان ذلك يفضي الى تعطيل جميع صفات الالوهية بالتأويل فيجب 
ان تقف عند حدود النصوص في أحر الغيب لانه لا يعرف بالقياس © ولا يجال 
فيه لمقول الناس » وسيأني لهذا البحث مزيد بيان في سورة الانعام وغيرها ان شاء 
الله تعالى 












- ل ل ا ا 1 2 

(عهدضم) ولا تحن الذين بدخلون بماا سم اله رمن 
0 لت 2 2-0 0 شيم 
ل وهر عنا لم بل هو حالم سو ار يَوْمَ القسمقّ 
َه ميراث ادعو ات وَالْأَرْضِءوَاثة با تََْلُونَ خوي” (141 ممم 


تدهم لله" َل الذرن كَالوا إن الله نمين” وَكَدَنُْ قات كد 






مَاقَالُوا و كلم الأنياه شيرق 11 و عَذَابَ ارقف 
)مم 3 ايم وَأ اله لين بشلام للعبيد 





عم :04 اين انوا 3 الله مهد نا ألا أوأ.من 000 
0 بان م 0 ن قلي بالبنَاتٍ 
الي ع ظ فوم إن كلتم ليقي (4م1 56 


مه 


إن كبك يد 21 و مرك فيلك جادوا بالبلت اير 
السك الشر © 

قال الانستاذ الامام : هذا كلام جديد مستقل لا يتعلق بواقعة أحد لا على 

سبل التفند الال سبل الاستطراد قد نجاء في سباق القصة حال در ور 




























( تفسير آل عمران ) التناسب والاتصال ين الآآنات2 “ام 
اط ورين بهم من ١‏ نزي والعقو بة ونحو ذلك تذ كر للمناسية 
م إعود الكلام إلى ما يتعلق بالواقعة وقد انتهى ذلك بالآيات التى قبل قبل هذه 
الآيات واما هذه وما بعدها إلى آخر السورة فهى في ضروب من الارشاد وذلك 
لايمنع ان يكون يينها و بين ما قبلا تناسب بل التناسب فنهسا ظاهر ٠‏ وأقول ان 
الوجه في وصل هذه الآآيات ا قبابا هو ان التكلام قبلها كان في واقعة أحد وما 
كان فهامن ثتأن لمنافقين وكات السكلام قبلها في خال اليهود وقبلها في حال 
النصارئ ع الاسلام بمناسبة | كلام فى أول السورة فى التوحيد والكتاب العز بز 


واختلاف الناس فيه ٠‏ فلا انتهى ما أزاد الله بيانه في هذا السياق ومنهانه أبد دينه 
وأعر حرا باعي انه جا م ارب ينا ند الى نان ال المهود واقامة 
اللمجة علمهم فال 


ل( ولا يحون الذي يخلون جا آنا الله من فضلد هو خبرا لم ) قال 0 
الرازي :اعل انه تعالى ما بالغ في التحر يض على بذل النفس في الجهاد في الآ.يات 
المنقدمة ره على بذل المال في اللهاد و ببن الوعيد الشديد لمن 
يبخل ببذل المال في سبيل الله ٠‏ اه وحسبك ما عامت من وجه اتصال الآيات 
كلا با قبلها 

قرأ حمزة 3 حسبن > بالثاة الفوقية على ان امطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
أولكل حاسب وفي الكلام تقدي ر أي لانحسبن يحل الذين بخلون موخيرا للم ٠‏ 
وقرأ الباقون د يحسين » بالمثناة التحتية والتقدير على هذه القراءة :ولا يحسبن الذين 
يبخاون بكذا بخلهم خيرا لم : “أولافسين أحداورسولالله (ص)يخل الذين يبخاون 
بكذا خيرا لم ٠‏ وإعادةا لضميرعلل مصدر محذوف ادلالة فعلواوصف منه عليه كثير 
في كلام العرب ٠‏ ومنه قوله تعالى ( 4:0 اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ٠‏ أي العدل 
وقال الشاعر 

اذا ' ثقى الشميه جرئ الله ب" وخالك والنئه :ال خلاك 
أي اذانهي عن السفه جرى اليه وكان النعي اغراء له به وأنشد الفراء 

« تشيرآل عمران » : د رايع » دس "اج 4 » 












ه” اوعد على البخل بلمال والعل والماه ( تفسير آل عمران *). 


موك وابناء الماك .هم لت اناده الأول 
قالوا وال خذون به أي بالك 
أخرج ابن جرير وا, بن أبي حانم عن بن عباس ان الآية نزات في أهنل 
الكتاب الذبن كتموا صفة الني صلى الله عليه وآلهوسل ونبوته فالبخل على هذا هو 
البخل بالعلم و بيان الحق الاق وابن مسعودوالشعبي والسدي وغيرهم 
انها نزلت في مانعي الزكاة ٠وقال‏ الاستاذ الامام أ كثر المفسسرين على ان المراد بأ 
ناه النّدمن فضله المال وان البخل به هوالبخل بالصدقةالمفروضة فيه» وعدمالتصريح 
بذلك من ضروب إيجاز القرآن فكثيرا ما يثرك التصرح بالقول لا.نه مغهوم “رن 
السياق والقرائند التعليه والابس مأمون فلايخطر ببال أحد ان الوعيد هو على البخل 
بجميع مجك الانسان من فضل ر به عليه فان الله أباح لنا الطيبات والزينة في نص 
كتابه والعقل بحجزم أيضا بأن الله لايكاف الناس بذل كل مايكسبون وان يبقوا 
جاثمين عراة بالسين ٠‏ وذهب آخرون الي أنذلك هو العل وا نالكلام في البهود 
الذين أوتوا صفات النني (ص) فكتموها ٠‏ والا ولى أن تبقى علىتمومما فان. المال 
من فضل الله وكذلك المل والماه وااناس مطالبون بشكر ذلك والبخل على الناس 
به كثر لاشكر 
( قال ) والمسكة في ترك النص على ان البخل المذموم هنا هو البخل بها بيجب 
بذله مما تتفضل الله به على السكاف هي ان في العموم من التأثبر في النغس مالبسن 
0 وهذ: الدورة بتآخرة في التزول وكانت أ كثر الاحكام اذ أنزات مقررة 
فاذا طرق سمع الموأمن هذا القول نذكر فضل الله عليه وان عليه فيه حمّا لاناس 
وانهذا الطاب يذكر به سواء منه ماهو معلوم معين وما لس بن بمعاوم ولا معين بل 
هو موكول الى اجنهاده الذي ينبم عاطفة الايمان- و إا ننى أولا كونه خيرا ثم أثبت 
0 كر امعوأن الثاني هو الظاهر الذي لايمارى لان نم لسى امن لان 
يحسب أن فيمنعه خبرا له لما في بقَاءِ الملل في اليد مثلا من الاانتفاع به باتع باللذات» 
ودفع الغوائل والآ فات,» وتوهم المكن من قضاء الماجات “فا نقيل انالتحديدكان 
أوضح ,وأ نفى للاببام قلنا ان القران رآنّكتاب هداية ووعظ بخاطب الارواج ليجذبهاالى 





(نفسير | لعمران”)0 ابجاز القرآن المعجز ٠‏ ونطويق العمل 908 
امير بالعبارة ابي هي أحسنتأئيرًا لا ككتب التقدوغيره من كتب الفنون ال يتتحرى 
فبهاالتعرريفاث الجامعة المانعة .وكتاب هذا شأنه لايجري عل السئن الذيلابليق الا 
بضعناءالعقول الذبن فسدت فطرهم بالتعاليم الفاسدة: ( يعني تلك التعاليم الي تشغل 
الاذهان بعباراتها الضيقة وأساليبها المعقدة فلا ينفذ الى القلب ثيء ما يمتصر منها 
ولذلك قال)وان مثل هذه العبارةالمطاقة الي تشخطر في البال بذل كل مافي اليد وتكاد 
توجبه لولاالدلائل الاخرى - تحدث في النف سأر حي ة للبذلتدفعما لى بذل الواجب 
وزيادة عليه .وأقول إن هذه العبارة الاخيرة مبنية على القول بأن المراد با يبخل به 
هو المال فاذاجر ينا على القول الا خرالختار وهوانه م المالوا العم والجاه وكل فضل 
من الله على العبد يمكنه أن يننم به الناس يمكننا ان تجعلبا من قبيل الثال وتقول ان 
التحديد في بيان مايجب بذله للناس من ن اللاه والغ[ متعذر » اذا فرضنا ان ماجب 
تحديد بذله في 0 كات الس 0 تتصيله الابصحدف 
كثيرة وكان اسلواب أظبر » والابيجاز أبلغ فيالاعجاز وا كبر 
أقول و يويد العموم في قوله انام لله »العموم في اللبزاء على ذلك البخل 
في قوله لإ.سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة 4 ولم يقل سيطوقون زكانهم أوالمال الذي 
منعوهأما معنى التطويق فقديكون من الطاقة فيكون بمن, التكليف أي سيكلنون 
ذلك في الآخرة فلا يجدون اليه سبيلا كقوله (4 :47 ويشدعون الىالسجود فلا 
يستطيعون ) وقد يكون من الطوق أي سيجعل مابخلوا به لوقا في أعناقهم .بو بقون 
با بازمهم من الزاء عليه فلا يجدون عنه مصرفا ٠وسيآني‏ نحو ذاك في المأثور ٠‏ وقال 
الاستاذ الامام إن الآآيه" لم تبينه ولا اشارت الى كفيته فازورد فيصحيم الاحاديث 
ما ينه اتبع الوارد بقدره لا بزاد عليه ولا ينقس منه ووجب الاعان به عندمن 
صحعنده على أنههن خير الغيب الذي أمر نا بالاْان به لحذن الاتباع ٠‏ وذهب بعض 
المنمس بن الى أن معناه أنهم يحملون تبعه” أمو للم يقال طوقني الامر أي ألزمني إياه 
لحاصل المءني على هذا أن العقاب على البخل ازام لا مرد له 
١‏ اقول فسر بعضهم التطويق بحديث ابي هر برة عند البخاري والنسائي « من 








كين مبراث السموات والأرض لله ( تسر ]اران 
آاه الله ما لا فل يوئد زكاته مثل له شجاع ( تعبانمعروف) أقرع له ز بنبتان يطوقه 
وم القيامهة فأخذ بلبزمتيه ( أي شدقية ) يقول أنا مالك انا كنزك » ثم تلا هذه 
الآيه .وفي رواية للنسائي د إن الذي لا يودي ز كاة ماله يخيل اليه ماله يوم القيامه: 
شجاعااقرعله ز بيبتان فيازمهأو يطوقهيقولأنا كنزك أنا كتزك »> وهناك روايااتعند 
ابن جرير وغيره أن ذلك يكون طوقا من النار في عنق من يبنل ٠‏ والغثيل والتخيل 
خلاف المقيقة فهو نحو مما يرى في النوم ولكن هناك روايات عند ابن جر بر وغيره 
ليس فيها لفظ القثيل ولا التخيل وما ذ كرناه أصح وابن عباس ( رضي الله عنهيا) 
لابقول بهذا التفسير لان الآاية عنده في البخل بالعل لانها نزلت فيل المهود بإظبار 
صفات النيصل الله عليه وله وسل كا تقدم ٠‏ روى ابنجرير منطر يقشمد بنسعد 
عنهأنه قال < قولهسيطوقونما تخاوا به يوم القيامة ألم نسمم أنه قال يبخاون و بأمرون 
ادل بدني أهل الكتاب نكتمون وبأمرون الناس بالكيان > وروى عن 
مجاهد أنه قال في تفسيرها < سيكلفون أن يأنوا عشل ما يلوا به من أموالم يوم 
القيامة » ولقول مجاهد وجه في اللغة أشد ظهورا على قول ابن عباس في الا ية اي 
يكلفون ببان ما كتموا ففي لسان العرت « وطوقتك الشيء كلفتكه » وطوقني الله 
اداء حقك قواني» وذ كرذلك وجها فيال ية وفيحديث بعناهاقبل هذه العبارة فقال 
بعد أن أورد قوم تطويقهالشيء بمعنى جعله طوقا له < وقييل هو أن يطوق حملا يوم 
القيامة فيكون من طوق التكليف لامن طوق التقليد »> أقول وأما تنسيره طوقني الله 
اداءحةك بقواني فوومن طاقة الحبل وي إحدى قواه لامن الطوق ٠‏ والختار ماقاناءأولا 


لإولله ميراث السموات والارض 4 أي ان لهوحده سبحانه جيم ما في 
السموات والارض مما يتوارثه الناس فينقل من واجد الى آخر لا يستقر في بيد »ولا 
سل التصرف فيه لاأحد > إلى أن يفنى جميع الوارثين والمورثين » وببقى امالك 
المقيقي وهو الله رب العالمين > أو معناه أنه هوالذي يتقل كل ما يورث الى منشاء 
من عراده ققد يدخر المرء مالا لولده فيجمله الله بسننه في نظام الاجتماع متاعا لزيرهم 
كأن عونو قبل والدهز او يضيعوا ماجمعه لم بالاسسراقم فيه وبةون ققراء “كأنه يآوك 





(تنيرآلعران) - مجازفةالبيودفيزمن البثة "١‏ 
ما بال هو“لاء الباخلين بما اعطاهم الثدمن فضله واحسانه لا يفيضون بشيء منه على 
عياله مغر بن بتص رفم الظاهرفيه» وملكبم الانتفاع به» ذاهلين عن مضدره الذي جاء 
منه » وعن مرجعهالذي يعود اليه > فان لاح في خاطر أحد منهم انه يموت وياتى لم 
بخطرله الاان له وارثا يرث ما تتتمع هو بهكأولاده وذي القربى فكأنه يبقى في ,يده 
فليعل هو"لاء ان ااوارث ااذي ينتهي اليه التصرف فيا يتركه المالكون » هو الماللك 
الحقيقى الذي أعطى أولتك المالكينما كانوا به نتتءون > وذلك يشمل المال وغيره 

الاستاذ الاءام : العبارة ثبين ان كل ما يعطاه الانسان من مال وجاه وقوة 
وعل ذانه عرض زائل وصاحبه يفنى ويزول ولا معنى لاستبقاء الغاني ما هو فان مثله 
بل عليه ان يضع كل شيء في موضعه الذي يصلح له » ويبذله فيوجوعهاللاثقةبه» 
أي فبو بذلك يكوت خلينة لله في إتام حكته في أرضه » ومحسنا للتصرف فها 
استخلته فيه » 

اك رن سر )لقان كر وابو عرو سلون > اكناة السة 
والباقون بالمثناة الغوقية أي لاذفى عايهثيء مردقائق ملك ولااتتطوى عله الصدور 

من الطوى فيه أله في اتيانه تجزي كلعا مل عاعم ل على جسب تأثير عمله في ننسه 


(قد - امورل الذين قالوا ان الله فتئر ور ن أغنياء #أخرج ابن اسحق 
وابن جرير وابن بن أبي حانم هن طر يق عكرمة عن ابن عباس قال دخ ل أبو بكر يت 
المدراس فوجد يهود قد اجتمموا الى رجل منوم يقال له فنحاص وكان من عاماتهم 
وأحبارم ل ع وفك اتام دن _واسا رات اكيم إن عد ارول 
الله 0 ا بإعندم في التوراة فقال فنحاص: والله ياأبا بكر مابنا الى الثه تع الى 
من قر وانه .اليا ما تتضرع اليه كا تضرع التنا و إنا عنه لا غنياء ولوكانغنيا 
عنا لا استقرض منا كا يزعم ا وانه ينها كم عن الر با و يعطينا ولو كان غنياعنا ما 
أعطانا اأريا 0 وجه فنحاص ضر بة شديدة وقال والذي 
نشبى بيده اولا العهد الذي بيننا و بنك لضربت عنقك ياعدو الله ٠‏ فذهب 
فتحاص الى رسول الله صل اله عليه ول ققال يا ممد انظر ءا صنع. صاحبلكا بي 














نكا ممنى سمع الله ومتعلقه 2 ( تفسيرآلعيران*) 
قال رسول الله (ص) لابي بكر ما ماك على ماصنعت ؟ قال ,يا رسول الله قالقولا 
عظما يزعم ان الله تال شأنه فقير وهم عنه اغنياء ٠‏ فلا قال ذلك غضبت لله تعالى 
مما قال فضر بت وجهه ٠‏ لجحدفتحاد ىققال ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى فيا قال 
فنتحاص تصديقا لاببي بكره ذه الآبية ٠‏ وأنزل في أبي بكر وما بلغه مرى الغضب 
< والسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا» 
الاي الذ ني ة بعدايات  ٠‏ وأخرجابنالمنذرعن قنادةانه قال : ذكرلنا انهانزات 
فيحي ب نأخطب + أنزل الله د منإلذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا 
كثيرة» قال يستقرضنا ر بنا إها يستقرض التقير الغني » وأخرج أبو الضياء وغيره 
مع طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أت اليهود رسول الله صلى الله عليه 
وسل حبن أنزل الله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » ققالوا يا مد : 
فقبرر بك يسأل عباده القرض ٠‏ فأنزل الله الآآية ٠‏ فالظاهر ان هذه الجازفة في 
القول قد وقعت من غير واحد من بهود وما يقوله البعض ويبيزه المع ا 
القائلين والمجيزين جميعا والظاهر انهم قالوا ذلك تبكا بالقرآن ورواية فنحاص ليس 
لها مناسبة ظاهرة 

مع الله قول هولاء الجازفين لم يفته ولم يخف فيه فبو سيجز يهم عليه » فهذا 
التعبير يتضمن النهديد والوعيد كا يتضمن قوله « سمع الله أن مده » البشارة 
والوعد يحسن اليزاء وكا يتضمن قواه « لقد سيمع الله قول الني تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله واللّه يسمع حاوركا » مز يد العنايةوارادة الإرشكاءوالاغاثة » 
ذلك :بأن قولك سمعت ماقال فلات يشعر با لا يشعر به قولك عامت ا قال ٠‏ 
والتمع هوالعلم بالمسموعات خاصة بوجه خاص وذهب بعض هن كتب في عل 
التكلام الى ان سمع الباري تبارك وتعالى يتعلق بجميع الموجودات » لا بتتص 
بالتكلام أو بالاصواث » وهو رأي تنكرهاللغة ولايعرفه الشرع ولس لارأي أو العقل 
ان يتح في صفات الله تبارك وتعالى بنظرباته وأقسيته ٠‏ ومن فائدة التعبير بسمع 
الله لكلام عباده مراقتهم له في أقوالهم ولا تتحقق هذه النائدة بخصوصها على 


رأي ذلك المتكل 











( تفسيرال عمران 8 تكافل الامة والنعي عن متك *]-5 


( سنكتب ما قالوا 4 وعيد لم على ذلك القول الذي قالوه استهزاء بالقرآن. 
قرأ مزة د سيكتب » بالياء المضمومة أي سيكتب قولم هذا ويثبت عند الله 
تعالى فيعاقبهم عليه لانه لا .يفوته ٠‏ وقرأ الباقون بالنون ٠‏ قال الانستاذ الامام قال 
مفسرنا كغييزه أي نأمر بكتاته وغفاوا عن قوله لإ وقتلهم الانبياء بغبرحق 4 فانه 
كان من سلفهم فا معني التعبير عن كتابته بصيغة الاستقبال ؟ لا بدمن تفسيره بوجه 
يصح في ال مرين ولكن ضعف المدلمين في لغة القرآن هو الذي أوقهم في هذا 
الضعف. في الفهم والضعف في الدين وتبع ذلك الضعف في كل شيء ٠‏ ولا يقال 
١ك‏ ذم بعض الجاورين ) ان الفعل اذا أسند الى الله تعالمى يتجردمن الزمانفان 
اكلام في اختلاف التعبير ٠‏ والمعني الصحيح لهذه الكامة د سنعاقههم علرذلك 
حم » فان الكتابة هنا عبارة عن حفظعليهم و يراد به لازمه وهو العقوبة عليه. 
والتوعد بحنظ الذنب وكتابته وارادة العقوبة عليه شائع مستعمل حت اليوم فلا 
محتاج الى دقة نظر. ولنظ الكتابة كد من لنظ المنظ لا فيه من معنى الاستئباب 
وأمن النسيان ٠‏ وإنها ضم قتل الانبياء# وهو أفظع جرائم هذا الشعب - الى 
الجر يمة الي سيق الوعيد لاجلها لبيان ان مثل هذا الكفر والنهور ليس بدعا من 
أمرهم فانه سبق للم ان قنلوا المداة المرشدين بعد ما جاءوهم بالينات فعم يجرون 
في هذا على عرق ولس هو بأول كائرم “ وللإيذان بأن الجر يمتين سيان فيالعضم 
واسحتان النقاب ( إكافال صاحي الكقاف) 

ل ال ع رت كن را مان 
اليه قول المفسرين إنهم يغدون قتلة لرضاهم بجا فعله سلذيم وهذا جيم حول المني 
الذي أوضحناه هناك وهو ان الامم متكاذلة في الامور العامة اذ يجب علي الامة 
الانكار على فاعل المنكر من أفرادها وتغييره أو النهي عنه لثلا ينو فيها فيصير 
خاقا من أخلاقها أوعادة من عاداتها فنستحق عقو بته فيالدنيا كالضعف والتقر وقد 
الاستقلال كا نستحق عقو بته في الآخرة بما دنس ننوسها ولذلك. لعن الله 
تسالى الذين كفر وا من بي إسرائيل با عصوا. وكانوا يندون و ين سبب 















م0 ابعل المتاخر قل ون تقذمه ١‏ (تنسنرآل عدران) 
ذلك وله ( 5.: ١م‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه ‏ ) 
ذلك بأن من أقر فاعل المتكر فل ينه ولم إسخط عليه تكون ننسه مشأكلة 
انفسه تأندن با تأفس به ثم لا يلبث ان يفعل المنكر ولو بعد نحين مالم يكن عاجزا 
عن ذلك بسبب دن الاسباب الإسية كضعف الجسم أو قلة المال أي ان مثل هذا 
لا نيرك الممكر لانه رذيلة ندنس نفس فاعلها فيكون بعيدا من امير غبر مستحق 
رد 00 د وال ٠‏ (قل الاستاذ) وثم وجه آخخر يجعل اسناد المنكر الى مقره 
والراضي به إسنادا قريبا من القيقة وهو ان عدم النهي عن المذكر هو |اسبب في 
006 وشيوعه 0 الميالين الى المنكر لو علهموا ان 0 ن كقتونهم وي و'اخذونهم 
عليه لما فعاوه آلا ما يكون من انخا.ى اخلقية ولذلاك كان الساكت غل المنكرشر يك 
الفاعل في الاثم ( قال ) كل هذا ظاهر فيمن بيعل المنكر في زمنه ولا ينكره واما 
سن بقع الممكر من قوعهم قبل زمنهم كالبهود الذين نزلت هذه الآ بة 8 فوم 
م من سبقهم في علة الطرعة ومبعة فك 
النشس وهو عدم المبالاة بالدين وقد كان هذا الللاف ع مع من سبتهم في 
الاخلاق والسجايا و يتتسبون البهم اتساب حسب وتشرف أي فهم جديرون بان 
يونا على شا كتهم : 
وأقول ان المتأخر ربا كان أضرى بالثس من المتقدم لمكن داعية الشر هن 
نفسه بالوراثة والقدوة ميءا وقد حاول غير واحد من البهود قتله صلى الله عليدوسل 
كا كان باهم يفعاون بل هم الذين قتلوه فانه مات بالسم الذي وضعته له البوودية 
في الشاة بخيبر فقد ورد فيالحديث انه قال لعائشة في حرض هوته «ياعائشة مازات 
ا م الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوانوجدت انقطاع أبهري »> رواهالبخاري 
في صحيحه وني رواية لغيره من حديث أبي هر برة مازالت أكلةخيير تعاودنيكل 
عام حني كان هذا أوان| نقطاع أمري > 
الاستاذ الامام : ان الله تعالى نبهنا بهذا الضرب من ااتعبير الى ان المتأخر 
اذالم ينظر الى ل( القدم بعين البصيرة و يطبقه على الشر بعة فيستحسن منه 
ما استحسنت و يستقبج ما اسّهجنت و سجل على المسيء من سلفه إساءته ويأفر 








. (تشير العمر ان *) ققد عمل الساف ٠‏ معني الذوق واستعالهفي اميه >5 
منها » فانه يعد عند الله تعالى مثله وشر يكا له في نه ومستحتا لثل عقو بته فم 
باتخاذ الوسائل لا زالة المدكرات الناشية ولا بد في بذلك من بذل المهد » و عمال 
الروية والفكر » وما علينا الآن في مثل هبذه البلاد » الا إليلة في بذل النصح 
والارشاد » بأي ضرب من ضمرو به » وكل أساوب من أسالييه » 

وقول ذوقواعذاب اللريق 4 وقرأ'مزة د ويقول » قال الاستاذ إلامام 
الذوق عبارة عن الشعور بالالم أو ضده فعنى ذوقواتأموا:أماكيفيةالقول فلا نبحث 
فها و لإا نمل ان الله تمالى بوصل هذا المعنى لبهم أقول وزع بعض المستشرقين ان 
هذا الاستعبال لم يكن معروفا عند العرب ,قبل القرآن وان,الني صبل, الله عليه وآآله 
وس أخذه من التوراة "وهو زعم ياطل وبمثلم يستدلون على اقباس الني من كتبهم» 
فقدروي أن.أبا سفيان قال .ما رأى -مزة عليه رضوان الله مقتولا « ذقعقق » أي 
ذق عاقبة.اسلامك أيها الاق لدين آباك ومن ثبت عليه من قوملك ,فلم يدخاوا في 
الاسلام. .نم ان أصل الذوق هو مايكون اللسبان لمعرفة طعم الطعام. ثم توسعوا فيه 
فاستعماوه في غير ذلك من الحسوسات كقوهم <دقت القرين > اذا حذبت وكا 
أننظر ماشدتم! :وقوطم ذقت الرمج اذا غمزتها قال ابن مقبل 

يمززن لمشي أوصالا منعمة هزالشمال ضحى عيدان يبرينا 

أو كاهتزاز ردني تذاوقه ايبدي التجار فزادوا متنه لينا 

كذافي لسان العرب ٠‏ وني الاساس «أيدي الكاة» بدل أيدي التسجاروقالابن 
الاعرابي الذوق يكون بالتم و بغير الثم ٠‏ ثم استعملوه في المعاني قال ابن طفيل 

فذوقوا كا ذقنا غداة محجر من الغيظ في١‏ كبادنا والتحوب 

ومن هذا القبيل استعاله في معرفة جيد الشعر وأحاسن الكلام ٠‏ وعذاب 
الحرريق معناه عذاب هو اطرريق 

لإ ذلك با قدمت أبديع2 أي ذلك العذاب الذي تذوقون مرارته أوحرارته 
يسبب ١‏ قدمثم في الدنيا من الاعبال ٠‏ عبر عن الاشخاص بالا ,يدي لان أ كثر 

« تشييرآل عران > د #4رايع» دس عج؛» 





اقنضاء المدل الال تعذيب المكافرين ( تفسيرالعمران *) 
ا 1ت 


الاعمال تزاول بها وليفيد أن ماعذبوا عليه هو من عملهم حقيقة لامحازا فان لسبة 
النعل الى بد الفاعل تفيد من إلصاقه به مالا تفيده نسيته الى ضميره لاأن الاسناد 
الى اليدمنع التجوز فن المعهود ان يقال فلان فمل كذا اذا أمر به أو مكن العامل 
منه ول يباشيره بنفسه ومني أسند الى يده تعين أن .يكون باشر فعله بنفسه وان م 
يكن من عمل الايدي ويدخل في قوله دبا قدمت أيديك » جميع ما كان منهم من 
ضروب الكفر والفسوق والعصيان 

( وان الله ليس بظلام اعبيد 4 أي ذلك العذاب إفا يصييكم بسملك و بكونه 
تعالى عادلا في حكه وفعله لابجو ر ولا يظلم فيعاقب غير المستحق للعقاب ولاجعل 
ا مجرمبن كامتقين والكافر بن كالمو'منين ٠‏ فاو كانسبحانه ظالاما لجاز ان لايذوقوا 
ذلك العذاب على كفرم به واستهزامم بآيانه وقتليم لانييائه بأن بشجماوامعالمقر يان 
في جنات النعيم واذًا لكان الدين عثا ( 4::م» أم نجع الذين آمنوا وعماوا 
الصالمات كالمفسدين في الارض أم نجمل المثقين كالفجار ‏ ه4: 7١‏ أمحسب 
الذين اجترحوا السيئات أن تجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومائهم ساء مالككون هرح : م أفنجعل المسامي نكا جرمين مالك كيف تحكون) 
فالاستنهام الا نكاري في هذه الآيات يدل على أنترك تعيب أولئك الكفرةالفجرة 
هو من المساواة بين المحسن والمسيء ووضع الثيء في غبر موضعه وناهيك به 
غلا كييرا ٠‏ فبهذا كله تع اناستشكال عطف ني الظل على جرائمم في غير محله ٠‏ 
والمبالغة بصيغة ظلالافادة انترك عقو بة مثلهم يعدظلا كيرا أوكثيرا ٠‏ وقالالاستاذ 
الامام يعني أن هذه العقو بة عدل منه سبحانه وأشار بصيغة المبالغة ( ظلام ) الى 
ان مثل هذه النسوية لاتصدر الا ممن كان كثير الظم مبالغا فيه ٠‏ وقال غيره انه 
ما كان القايل من الظللم يعد كثيرا بالنسبة الى رحمته الواسعة عبر في ثفيه بصيغة 
الممالفة الدالة على الكثرة 

(الذين قلوا إن الله عهد اليا ان لا نين لرشول حى يأندا بقربان أكله 
النار) أي أوائلكهم الذينقالوا في الاعتذار عنعدم الاجان بمحمدعليه الصلاة والسلام 





( تفسبرآ [عمران") القر بان الذي تأ كله النار والقرابين عنداليبود 17" 


ان الله عهد الينا في كتابه التوراة أن لا نومن ارسول يدعي انه مرسل من اللهحتي 
يتنا بقر بان تأ كله النار. قال المنسرون إنهم أرادوا شين كانشائما عندم وهو أن 
يذ القر بان من النعم أو غيرها فيوضع فيمكان معين فتأني نار بيضاء من السماء لها 
دوي' فتأخذه أو نحرقه وروى ابن جرير عن ابن عباس ان الرجل منهم كان 
يتصدق بالصدقة فاذا تقبلمنه نزلتعليه نار من السماء فأ كلته ٠‏ أي أ كلت ما تصدذق 
به. هذا ماأورده وردوه بأنهذاالقر بان إِنما كان يوجب الاعان لانه معسجزة لالذاته 
اذاهو كقاره من المعجرات 

أقول إن القر بان في عبادة بني اسرائيل كان على قسمين دموي وغير دموي 
فالقرابين الدموية كانت تكون من ايو نات الطاهرة كالبقر والغنم وا مام وغيرالدموية 
هي با كورات المواسم والخر والزيت والدقيق والقرايين عندهم أنواع منها ا حرقات 
والتقدمات وذ بان السلامة وذبائح ا ممطيئةوذ اتح الاثم وكانوايحرقون الحرقات بأيديهم 
وقد جاء في النصل الا ول سر اللاويين في ذلك مانصه 

١ «‏ ودعا الربموسى: وكامهمن خيمة الاجماع قائلا؟ كل بنياسرائيل وقل 
هم اذا قرب إنسان متك قر انا لارب من البهئم فن البقر. والغنم تقر بون قراييتكم 
ان كان قر بانه من البقر ذذ كرا صحيحا يقرب الى باب خيمة الاجماع يقدمه 
لارضا عنه امام الرب 4 و يضع يده على رأس الحرقة فبرضى عنهاتكفي رعنهه ويذبح 
العجل امام الرب و يقرب بنوهرون الكبنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذيج 
الذي لدى باب خيمة الاجماع دو يسلخ الحرقةو يقطعراالى قطعرالاويجعل بنوهرون 
الكادن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار 4و يرتب بنوهرون الكهنة القطم 
مع ل والشحم فوق المطب الذي على النارالني على المذبج وأما احقاواء 
1 كارعه فيفه لها بماء وويوقد الكاهن الميع على المذبح حرق ةوقودر انحةسرورلارب » 

نم ذاكر تفصيل قر بان الغنم بصنفيه الضأن والممز والطبر وهو صنفان أيضا الام 
والهام بنحو ماتقدم كابين فية أنواع القرايين .فن هنا تعم انهم كانوا ,يوقدون 
الثار بأيديهم و حرقون بها القرابين اللحرقات ولكن البهود كانوا يلقون الى 'الم_لمين 





١‏ /إ"” + الاسسرائيليات ف كتبنا وغشن"النهود المنشامي” (تفسين أ لعنزان”) 


أخارا من خرافاتهم أو مخنزعاتهم ليوتدعوها كتنهم وزجوها بدنهم ؤلذاك ند في 
كت قومنا من الاسرائيليات الكرافية مالاأصل له في العهلة القديم ولا يزال يوجد 
فينا من يقدمن كل ماروي:عن أوائلنا في التفسير وغيزه. و يرففه عن :النقدوالفحيص 
: للد يتيس ذلك لان الم عل عمست بي لمم ليل 

أما الاستاذ الامام ققد ذ كر ماقاله المنسرون في القر بان م ثم قال و يجوز وهو 
الا خبر ان .يكون معنى « حتى يأتينا بقر بان "أ كله النار » أن يترضل علينا تقر يب 
قربان يحرق النار فقد كان من أحكام الشر بعة عندهم ان يحرقوا بعض القر بان 
وقد أمر الله تعالى نبيه انيردعلينم فقالآ قل قد جاءكم رس لمن قبلي بالييناتو بالذي 
قم فل قتلتدوهم ان كنم صادقين )في زعمك انكملانومنونبي لاني مآمر باحراق القرايين 
ايانم لم ترضوا. بعصيان اولئك الرسل”فقط بل قسوتم عليهم وقنلتموهم (قالالاستاذ 
الامام ) لاريب ان هذا لريقع فنك لانم شعب غليظ الرقبة (بذا وصفوا فيالتوراة 
الي في يديهم )وانم قساة غلف القاوب لاتنقبون المق ولاتذعنون له.وهذا مبنى 
عل ماقلناه من اعتبار الامة باتفاق أخلاقبا وصفائها وعادامها العامة كالشخص الوا 1 
وكان هذا المعنى معروفا عند العربفانهم يلصقون جر يمةالشخص يقبيلتهو يو" اخذونها 
به ولو بعد موته .و يدلنا هذا على ان الجنايات والجرام مرتّبطة في حكم الله تعالى 
مناشئها ومنابعها فن لم يرتكب الجر مة لان لامها وأسبابها غير حاضرةلديهلايكون 
بريئا من الجر يمة اذا كان منشأها والباعث عليها مستقرا في نفسهوهذا المنشأهواتهاون 
بأمر الشر بعة وعدم المالاة بأمر الحق والتحري فيه 

إفان كذبوك » بعد.ان جهم بالبينات الناصعة 6 والز نر الصادعة »والكتاب 
الذي ينر السبيل » ويقيم الدليل» فالأ عليهم » ولاتحزن لكفره » ولا تيجب 

من فساد أمرهم » :فان هذه سنة الله في العباد » وشنشنة من سبق:هو 'لاء من آباء 

وأجداد »لإ فقد كذب.رسل من قبلك جاءوا بالبينات والز بر والكتاب المنير ‏ 
فأقاموا على أقواءهم الحجة يبناتهم » وهزوا قاوبهم بز برعظاتهم » واناروا بالكتاب 
سبيل انهم » فا أغنى ذلك عنهم من شيء لا انصرفت قاو بهم عن طلب اق 











(تفسرا ل عنواق م) ...مل الؤتروالكتاب#المنير كم 


اونحري “سبيل انير ٠فالا‏ يةنسلية لني صل الثدعليه وسلو بيان لطاع الناس واستعدادهم 

والز ب رجمع ذابزق عمق بغز بوزمنب ازيرت الكتاث إذا اككتته لطا أو كتابة 
عظيءة غليظة قاله الراغب أومتقنة كا في لسانالعرب فبو "متي لكب والصّبْح يقال 
زبزث"الكتاث يعن كتبتة وعمنى قرأته أو بعمنى المؤاعظ الزاجزة قال في اللسان : 
وز بز هيز بره بالغم مهاة وانتهره وني الخديث داذا رددت عَالسائل ثلاثافلا عليك 
ان تزبرة »أي تنهره وتغاظ له فيالقول والرد ؛والز بر بالمتمح الجروالمئم: “اهو أصل 

سو اا 
























(مما:ءها 0 تن 77 ارام 2 
يوم القي! 2 فسن رح كن الت روالذخل الحَند ته از وما لمر 
الذي إلا تَاع الرثور ( ما “)لاون في آمواليكم ل م 
ونس من الَذِينَ | ونوا الكيعب من لم ومن الّذِينَ رار 


أَذّى كيراء وان تصيرثوا ونا فا ذلك من عزم ,الامور 2 





التكلام في الآآيتين مستقل ووجه اتصال الآ بة الاولى منهًا بما قبلها هوأن 
في البي قبابا تسلية لاني صب الله عليه وسلم عن تتكذيب البهود وغيرم له ببيان 
طبيغة الناس في تكذيب الانبياء السابقين وصجر أوللك على لسري والمعاندة 
والكتر وفي هذه :أ كد لاثسلية كا قال الامام الرازي من حيث انث الموت هو 
الغاية و به تذهب الاحزان ومن حيث ان بعده دارا يجازى فيها كل با ستحق ٠‏ 
وقال الاسستاذ الامام زا اسلية أخرى كانه مول لاتضجراولآ تسأم رقن 
معاندة الكافر بن فان هذا منتة وكل ماله نهاية فلا بد من الوضول اليه فالذي : 
يصير اليه هولاء المعاندون قر يب فيجازون على أعمالم ولا تنتظر ان يوفوا جزاء 
عملبم السيء كله في هذه الدار كا ان أجرك على عملك لا توفاه في هذه الحباة 


7 كل نس ناته لوت (لسر ال رن0) 
سبك ما أصبث من الجزاء الحسن وحسبهم ما أصيبوا وما يصابون به من اسلزاء 
السئ في الدنيا واعل انه 0 كاد جزاءه في 6لا 1ن ثوفية الاجور 
انما تكون في اله“ خرة 

( قال ) ويصح وصلها بما قبلبا من قوله تعالى دولا نحسبن الذي نيبخاون» الم 
أي ان أولئك البخلاء الذين يمنعون القوق وأولئك المنجرئين على الله والفامين 
ارسله والذين عاندوا خائم النبيين - كل أولتك سيموتونكا يموتغيرم ويوفون 
أجورهم يوم القيامة ‏ وكذلك لا بحسين احد من الم ومني الذين يقاومون هو"لاء 
ويلقون منهم في سبيل الامان ما يلقون انهم .يوفون أجورهم في الدنياء كلا انهم انها 
يوفون أجورهم يوم القيامة » وأقول ان السكلام في الا يتبن هوتص ريح عافيض.ن 
الآابة السابقة من النسلية لاني صلى الله عليه وله وسلم ومن اتبعه والنفات الى 
خطابهم فان توفية الاجور متبادرة في امير فهذه الآية ت#هيد ما بعدها ليسبل على 
المسلمين وقع إناهم جا يتاون به 

ثم قالتعالى لا 5 لوت 42 والمعى ظاهر ينبمدكل من يعرف العر إيةوهو 
ان كل حي وت فتذوق ننسه طعم مفارقة البدن الذي تعيش فيه ولكنهم ردنا 
عابها إشكالات بحسب عاوء الفاسفة اانيتغلغلت اصطلاحاتهافي كتب المامين لذك 
قال الاستاذ الامام : لكلة « نفس » استعالات يصح في بعض الموا اضع ل 
يصح فى موضع آخخر والمتبادر هنا الن المراد بالننس هنا ما به اللياة المعروفة في 
الميوان ولا بصح أن كرون اها على لزانت راي فبقال انه يدخسل في عمومبا 
الباريء تعالى لا ضافة لنظ النفس اليه عز وجل ) واستشكاوا موت النفس مع انها 


أقية لا نها تع يوم القيامة و إنمسا يبعث الموجود واو عدمت النفس ا صح ان 
يقال انها تبعث وإنا كان يقال توجد وأجابوا عنه بان كونها باقية ايكون 
تذوق الموت فان الذي يذوق هو الموجود والميت لا يذوق لان الذوق شعور 
فالمالة المخصوصة التي هي مفارقة الروح للبدن إنم! تشعر بماالنفس وأما البدن فلا 
عور له لااله كوت ومن العبث واللول البحث في لعرريف اموت فالوت هوالوت 





( تفسي رآ لعران*) توفية الاجور ٠‏ عذابالقبر-الزحزحة عنالنار 1/١‏ 
ل 2 5ك ف ا لل سم 


[اأمرضيك لكل أحد . وهناك جواب آآخر أبسط من هذا وأظبر وهو ان اللخطاب 
هنا على العرف المعبود في التخاطب المتبادر لكل عربي وهو ان كل حي يموت 
ا( وما توفون أجورك وم القيامة 4 وفاه أجره أعطاه إباه وافيا بالعمل لم 
ينقصه منه شيئا ومهما نال الانسان من أجر على عماه في الدنيا فانه لا يوفاه الا في 
الخرة ٠‏ والقيامة يوم يقوم النامس ارب العالمين في الياة التي بعدالموت٠‏ واستدل 
بالآآية من يتكر عذاب القبر ونعيمه أي ماتذوقه هذه النفوس في البرزخ الذي 
يبن هذه المياة القصيرة وتلك المياة الطويلة وهو ينسب الى المنزلة ولكواو 
الزمخشري وهو من أساطينهم برد استدلالم » قال في الكشاف : فان قلت فهذا 
لوثم نفي ما يروى من ان القبر روضة من رياض اللمنة أوحفرةمن حفرالنار (ه قلت 
كامة التوفية تزيل هذا الوهم لان المعنى ان توفية الاجور وتكيلها يكون ذلك اليوم 
وما يكون قبل ذلك فبعض الاجور اه 

( فن زحزح عن النار وأدخل المنة فقد فاز 4 زحزح عن النار حي وأبعد 
عنها واختطف دونها قبل الت تلهمه قال في الكشاف الزحزحة تكرير الزح وهو 
الجذب بعجلة ٠‏ والذي لايزال يسبق الى فهمى من معناها انه الازاحة بعد 
الازاحة أي التنحية بعد التنحية ٠‏ جمل الذي يهم" بمواقعنها مرة بعد مرة (لا فينفسه 
من الشوائبالني تجذ بداليها) فينحى عنها في كلمرة ( بغلبةتأثير حسناته المضاعنة على 
سبئاته ) إلى ان يدخل المنة فائّزا فوزاعظما ٠‏ وذ كر الفوز مطلقا غير متعلق به شي* 
يفيد انه النوز العظيم الذي يشمل كل مايطلبه المرء من سلامة من مكروه “ وفوذ 
بمحبوب » وناهيك بالسلامة من النار » والفوز بالنعيم الدائم في دار القرار » 

الاسستاذ الامام : كر توفية الاجور ثم بين ذلك بأبلغ عبار موجزة إيجاذا 
معجزا فأغل ان هنالك جنة وناراً وان من الناس من يلقى فيتلك ومنهم من يدخل 
في هذه وابان عظيم هول الثار وشدتها بالتعبير عن النجاة عنها بالزحزحة كأن كل 
شخص كان مشمرفا على السقوط فبها وان برد الزحزحة عنها فوز كير ٠‏ وفيه[هاه . 
١‏ #) اخَلذيث رواة الترمذي زامأبراق! اسك ريسو الوا جا لال 





٠. 1/5‏ متاع المياة الدنيا وكونهاغرورا .. ( تفسير آل عمران ) 
ال أن اأغال اناك عام الى الارلا نا حيوانية.في الغالب <ى لايكاد يدخل. 
أحد المنة إل بعد ان يكون زحزح عما كان صائرا اليهمنالسقوط في الثارء أماهكلاء 
المزجزحون فهمالذينغلبت في ننوسهم الصفات!اروحيةعلى الصفات اليو انيةفأخلصوا 
في إعانهم وفي الي رامد في الله حق جهاده + ىم سق في ننوسهم شائبة .. 
من إشراك غير الله في عمل من الاعمال ٠‏ أفاد هذا الايجازكل هذهالمعاني و 
بحتج في هذه الآية إلى مثل ماذ كرفي آيات أخرى من وصف الجنة والنار لما 
يقتضيه السياق ,هنالك من :الاطناب والتعرييف بشيء من أمور عالم إأغيب ٠‏ وعير 
بالذاء في قوله « فمن زحزح » للنرتيب و ببان السبب ٠‏ كذا كتبث عنه وكتيت 
بجانبه, « وفبه نظر» ولعلي كنت أريد مراجعته فيه فنسيت والظاهر ان هذه الناء 
عاطفة وفيها معن النرتيب دون السبب وما بعدها تفصيل لتوفية الاجور 

( وما المياة الدنيا إلا متاع الغرور » الدنيا صفة للحياة وهي.موئنث الالونى 
والمتاع ما يقنع به أي ينتفع به زمنا مدا امتدادا طوبيلا أو قصيرا لانه من المتوع 
وهو الامتداد يقال متع النهار ومتع النبات إذا ارتفع وامتد ويقال للا نيةمتاع قال 
تعالى( 97:1 وبمايوقدون عليه فيالنار ابتغاء حلية أو و قتاع ) وقال فيأخوة يوسف 
(؟50:1 ولا فتحوا متاعمم ( وهو الاوعية بما فيها من الميرة والطعام ٠‏ والغرور 
الخداع وملا إصابة الغرة أي الغثلة من خدعه وتغشه ٠‏ قال في الكشاف شبه 
الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشكْر يهثميتبين لدفساده ورداءته. 

| الاأستاذ الامام : الخياة الدنيا هي السفل أو القربى والمراد منها حاننا 
هذه أي معيشتنا الماضرة الني نقتم فيهابالاذات اللسيةكالا” كل والشر بأو المعنوية 
كاللاه وامنصب والسيادة ٠‏ هذه امياة هي أقرب اللياتين وأدناهها وأحطبءاوهي على 
كل حالمتاع الغرور لان صاحبها دائًا مغرو خدوع لمانشغله كل حين يهاب لذاتها 
ودفم لامها فهو يتعب لا لايستحق اأتعب ويثقى لنوهم السادة ويتعب تقادا 
اللاي ٠‏ والعبارة جاءت بصيغة ة الحصر فهي تشمل حياة الابرارالذ.ن يصرفون 
أعماهم في نفع الناسحبا باللبير وتقر با الىاللّه عز وجل من حيث مم ' رن 
منحيث ان لذتهم فماه فيه قهرية و إما على معني انها لابقاء لها ٠‏ أو يقال انما كان 





إنفسيرآ لعمران #) المياة الدنيا غرور ٠‏ توطين النفس على المكاره 51/80 


من عمل اخير والطاعة ليس من متاع الدنيا والحصر بحسب ماعليه القال 

وأقول حاصل معنى الخملة ان الدنباليست الامتاعا من شأنه ان يغرالا نسانو يشغله 
عن تكيل نفسه بالمعارف اللقيقية والا خلاق المرضية التى ترق بروحه فتعدها لسعادة 
الآخرة فينبغي له أن يحذر من الاسراف في الاشتغال متاعها عن نفسه فا نأي نوع 


منه قد بشغله وينسيه نفسه وإن لم يكن الاشتغال به ضروريا ولامن حاجات المعيشة 
المعتدلة أما ترى المغرمين فيها باللعب والاهوكالشطرتحج والتردومافي معناه| وه وكثير 
في هذا الزمان كيف سسرفون في حيأنهم و يطنون أعمارم يبن جدران بوت اللوو 
كالنهاوي والجانات ٠‏ وكل حزب با لديهم: فرحون > داهم مدر ورون مخدوعون» 
الا من وفتهالله لمرف معظم رده ف عيرق بدعقله»وعبرة تتزق بها نفسه » وعمل 
صالح ينتفع به > و ينفع به عباد الله تعالمى معالنية الصاح والقلب السليم ٠‏ وما أحسن 
وصية الحلاج الاخيرة لمريده قبيل قتله ٠‏ « عليك بنفسك ان ١ش‏ نشغلها شغلتك» 
وليس لمتاع الدنياغاية يتتهي العامل اليها فنسكن ننسه ويطمئن قلبهيل المزريد 
هنه بغري بزيادة الاسسراف في الطلب » فلاينتهي أرب منهالا إلى أرب» قال الشاعر 
فا قذضى أحد منها لانته ولا اتتهىأربالاالى أرب 
فن هدي الدب نتنبيه الناس الىذلك حتىلاتغلب عليه اميوانية فيكونوامن الهالكين 
9 لتباون فيأموالم وأنضك » قال الرازي اعلم انه تعالى لا سلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقوله « كل نفس ذائقة الموت » زاد في تسليته بهذهالاً يقفيين 
ان الكفار بعد انآ ذو الرسول والمدايين يوم أحد فسيوئذونهم أيضا في المستقبل 
بكل طاريق يمكنهم من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال ٠‏ والغرض من هذا الاعلام 
ان يوطنوا أنشسهم على الصبر ورك ازع وذلك لان الانسان إذا لم يعم نزول 
البلاء عليه فاذا أل البلاء شق ذلك عليه اما اذا كان عاما بانه سينزل فاذا مزلم 
عق وعه عليه . أقول وعبارة الكشاف خوطب المومنون بذلك ليوطنوا أنفسهم 
على ماسيلقون من الاذى والشدائد والصبر عليها حى اذا لقوها وهم مستعدون 
. لايرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بنة فينكرها وتشماز متها نظسه | 
«تفسبر آل عمران > د مبارايع > دس "مج 4» 








1" ابتلاء الموثمنين السابقين بالاموال والانفس ( تفسيرا لعمران؟) 

الاستاذ الامام : يضح اتصال هذه الآرة با قبلها من قوله تعالى دولا حسبن 
الذين يبخاون »> الآيات فان فيها ذكر البخل بالمال وذكر حال اليهود وهذه تذكر 
البلاء بالمللوماسيلاقي المومنون» من أولك الود وغيرهم قمع انيكون علىما قاله 
بعضهم متصلا با هو قبل ذلك م ن أول واقعة نل هنا كأنه يقول ان ما وقع 
من الابتلاء ٠‏ فيالا ننس والاموال والطعن في تلك الواقعة ليس آخرالابتلاء بللا بد 
ان نباوا بعد ذلك بكل هذه الضروب منه وجري فيك سنته تمالى في خلقه فلا 
0 انكم جلستم على عرش المزة واعتصعتم بالمنعة وأمثم حوادث الكونفانهلابد 

أن يعاملك الله تعالمى كا يعامل الامم معاملة الت_بر المبتلي لا ليعلم مالم يكن يعلم من 
أرم فو لم ابوب بل لهيز البيث مر الطيب من بعد كا ماز الكثي بن 
في واقعة احد 

(قال)والابتلاءفي الاموال يفسر بفرض الصدقات و بالبذل فيسبيل الله -- وهو 
كلما يوصل الى امير ح وبالجوائ والا : فات وهذا جع أولى ماذهباليه 5 
من لخصيصهبالا ول و بعضهم من لخصيصه الثاني - ٠‏ والا بتلاءة في الا نفس يكون بتكايف 
بذها في سبيل الله وبموت من يحب الانسان من الاهل والا صدقاء ( أقول ركذا 
الابتلاء بالمصائب البدنية كالامراض والمروح ) والابتلاء بالتكليف 0 
الابتلائين ٠‏ وذلك ان الله تعالى لم يكفل للمسامين الحنظ والنصر والسيادة لانهم 
دون وإنا يكانيم الجري سه كال كا م لياه 57 
لامدافعة دائاً وذلك يقتضى بذل المال والنشس ٠‏ ومن 1 تع غلطالذين يفشسرون 
الابتلاء بالمال والاحر يذله والجهاد به - كل ذلك بالزكاة وما الزكاة الانوع من 
أنواع المقوق أله بى جعلها الله في المال وي كشرة شل كل مابه صلاح الاامة 
ورفم اد 32 عمال وكل مايدفع عنها الاعداء »و برد عنها 0 2 
( يني كالأعال ال تى تعمل لاوقاية من الاعراض والاو بئة ) ومن ذلك الابتلاءفي 
المدافعةعن الم ق سواءكان بالمال أو بالنفس فهو يوطن نفوسهم على الالخذ بالاحتياظ 
في الامور العامة والاستعانةعليها بالمال وتحدلالمكاره ويحذرمءن الشره اام في 
المال حت اذاطمعو أوقصروافي الاحتياط كا وقع لم في أحد علموا انهم مأأصيبوا الا 








( تفسيرآل عمران "8 ) الاستعداد للشدائد ٠إبذاء‏ إلى مني وا/ا"؟ 
بكسبت أيديهم أوقصرت فيهمهم فلايتعللون» ولايقولون كيف أصبناونحن مسامون» 
وقدم ذ كر امال لا نه هوالوسيلة الى يكون بها الاستعداد لبذل النفس فبذل المال 
يحتاج اليه قبل بذل النفس أو لان الانسان كثيرا ما يبذل نفسه دفاعا عن ماله 
فالذينقالوا انالمال شقيقالروح لاحظوا الغالبومن غير الغا اب ان يقدم الا نسان ماله 
عل نسه ٠‏ علمنا أنفائدة الابتلاء هىتمييز امحبيث من الطيبوأما الاخبار به فنائدته 
إن ف لان الا هيه وتهيتة المؤمن ا وححله على الاستعداد لماوسها,فان م 
تحدشله النعمة غأةعلىغيراستعداد اا مي ترجى هي من ورائه تدهشهوتبطرهورعا 
بج عصبه فبقع في داء أوعوت خأة وكذاك من تفع به المصبية أةعليغير 
استعداد يعظل عليه اليه مر ويحيط به النم حى لف مت الأحان ال 
فانه يكون ضليعا قويا 

أقول يعني انه حمل البلاء بلا تبرم ولا سامة فان ظفر لا يطرح فرح . 
البظر الفخور» وإن خسرلا يشتى شقاء اليتوس الكفور» فهذأ الاعلام تر بية من 
الله لعباده المو'منين “ا الم في هذا العصر عن الل كة معرضين دأفل يدبروا القول 
أم جاعم مالم يأت آباءهم الاولين » ٠‏ هذا وان الزكاة فرضت في السنة الثانية من 
الحجرة قبل غزوة بدر الاولى ٠‏ والظاهرانهذه الآ , بات نزات فى السنة الرابعة بعد 
غزوة بدر الآسخرة كا بأتي فالظاهر ان المراد بالابتلاء فيها بالمال هو الحاجة والقلة 

كا حصل في غزوة ة الاحزاب ثم ف فى غزوة نبوأ ات اا 0 
بدشيء من اعلوف > ص 0# اج 7 تفسير ) وتقرأ بيانه أنا بعد خمسة أسطر 

وأما قوله لإولنسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذبن أشركوا 
أذى كثيرا 4 فهو ابتلاء آخر وقد نزلت هذه الآ ية بعد ان كان المشركون وأعل 
الكتاب ملا وا الفضاء بكلاءهم المو'ذي للرسول والمو'منين فلاذا صرح الكتاب 
بهذا وهو ماألنه السسامون واعتادوه ؟بل قال الاستاذ الامام ان مثل هذا يدخلفي 
الابتلاء في الانفس وانما خصه بالذ كر لأ نه من الاهميةبمكان 

ا لي شاه على عف شأن هذا الب وإبس عندي شيء عنه في 





0 اخبارالقرآن بالمستقبلعزم الامور ٠‏ الصبر (تفسيرآاليمران*) 
سببه والمزاد منه ولا أذكر اتى ريت ذلك في ثىء فن:الكتب الى اطلعت عليها 
فيجب الرجوع في ذلك إلى التارييخ أي سيرة امصطفى عليه الصلاة والسلام فاذا 
تذكرنا ان هذه الآآبة نزلت بعد غزوة بدر الآ خرة الى سبق ماورد فيها من 
الآآيات بعد الكلام في غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد ‏ وتذكرنا ان 
ذلك كان في شعبان من سنة أربعم وتذ كرنا ما كان في سنة حمس هن حديث 
الافك وقذف عائشة الصديقة برأها الله تعالى ‏ وم نتألب لبهود ونقض عهودهم 
وشحاولتهم قتل النبي صل اللعليه وآ لهوسلرحتى اجلام وأمنشرمجاورتهم إباه بالمديئة ‏ 
ومن تألبهم مع المشركن وجمع الاحزاب من الثريقين وزحفهم على المدينة لاجل 
استئصال المسامين ‏ وما كأن في ذلك من اليلاء الشديد والجوع الديقوع والحصار 
الضيق الذي قال الله فيه كله ( سب : .ه إذ جاودك من فوقك ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الابصار و بلغت القاوب اللناجر وتظنون باللّه الظنونا )٠١(‏ هنا لك 
ابتلى المؤمنون وزازلوا زلزالاً شديداً ) - اذا تذكر ناهذا كله عامنا أن الا .ية تمهيد 
له وإعداد للسامين لتلقيه لعل وقعه يخف عليه ولذلك قال .وان نصبروا وتتقوا 
فانً ذلك من عزم الامور 4 يعني ان تصبر وا على البلاء الكيير الذي سحل بكم 
في أموالكم وأننسك وعلى ما تسمءون من أهل الكتاب والمشركن من الاذى 
وتتقوا ما يجب اتقاكه في الاستعداد لذلك قبل نزوله ومكالخته عند وقوعه فان 
ذلك الصبر والتقوى من معزومات الامورأي الاثمور الني يجب العزم عليها أومما 
عزم الله ان يكون أي من عزمات قضائه الني لا بد من وقوعها 

ومن تدبر هذا علم ضعف رواية ابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس 
( رض ) ان الااية نزلت فها كان بين أبي بكر وفنحاص وقد سردنا اارواية من عبد 
قريب فان هذه الوصيةالموتكدة للمئمنينكافةوما سبقها من الغْهيدأ كبر من ذلك وان 
حسنها من رواهاء ويرجح ما اخترناه في الآ ية السابقة من كوتها في الم وأمنين لافي 
الكاف رين ٠‏ وفي رواية عند عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن عبان الا يةنزات 
في سكعب بن الااشرف فها كان بهجو به الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه 








( تفسيرآل عمران )2 الصبر. والمزع والبلادة للا 
منت دن الأول ارك كب ران الا شرف كل قل غروة جد وكي الله 
المسامين كده وقوله 

قال الاستاذ الامام الصبر هوتقي المكروه بالاجتمال و كف النفس عليه مع الروية 
في دفعه ومقاومة ما يحدثه من ازع فهو مركب من أمر بن دفم الجزع وححاولة 
طرده ثم مقاومة أثره حتى لايغاب على النفس 4 اما يكون ذلك مم الاإحسا س بم 
3 المكروه من لا يحس كن صابرا ا ل ا 10110 
وفرق بس الصبر واليلادة فالصير وسط ين الجزع والبلادة “وما أحسن قرنالتقوى 
بالصبر في هذه الموعظة وهى أن يعتثل ماهدى الله اليه فعلا وتركا عن باع ثالقلب٠‏ 
وذلك من عزم الامور أي التي يجب ان تعقدعليها العزعة وتصح فبها النية وجو با 
مها لاضعف فيه 


2 3 


(لما : ١8+‏ ) وإذ أَحَدَ اله نان لذن أوثهًا الكتب 
لاس ولا تكبو » باو ونا ويم 6 وَأشْتَرَوًا به تنا ليلا 
رن (ممدنعم) لأ سين الذن” يكُرَحونَ ما تنا 


5-7 أن حمدوا بم 8 6 5 تحسبوم”! “بمتازة .>ن كته 


َل عَذَابه أ 3 0 م وَل مل امات وَالارْض وَاللْه 
ىكل شي 


وجه الاتصال 00 3 :ل 0 دن هذه الا أت ونا قلا 0 حاتي 
قبلبا كانتفيأهل الكتابوقد تقدمأ نه تعالى ذ كر أحوال النصارى منهم وحاجتهم 
في أول السورة ثم ذ سل البهود قبل قصة احد ثم عاد الى بان بعض 
شوونهم بعدها فكان منه ما في هذه الآ بة وهوكهان ماأمروا يبيانه واستبدال منفعة 
حقيرة به لم يفصل يينه وين ما قبله فيهم اللا أآبتبن قد عرفت حكة وضمهما في 





اخذ اليثاق على اهل الكتاب 2 (تفسيرآل عمران *) 
موضعهما: وقال الرازي : اعل أنفي كينية النظم وجوين (الا ول ) انهتعالى لما حكى عن 
البهود شبها طاعنة في نبوة مد عليه الصلاة والسلام ل اكه 
السلام أن يشرحوا ما في هذين الكتايين من الدلائل الدالة على صحةدينه وصدق 
نبوته ورسالته والمرادمنه التعجب من حالم كأنه قيل كيف يلبق بك إبرادالطمن في 
نبوته ودينه مع أن كت ناطقة ودالة على أنه يجب عليكم ذكر الدلائل الدالة على 
صحة نبوته ودينه ( الثاني ) أنه تعالى لما أوجب في الآ ية المتقدمة على مد صلى الله 
عليه وسل احتيال الا'ذى من أهل الكتاب وكان من جملة ايذائمم لارسول عليه 
الصلاة والسلام انهم كانوا يكتمون ما في التوراة والا جيل من الدلائل الدالة على 
نبوته فكانوا حرفونها ويذكرون لا تأو يلات فاسدة فبين ان هذا من تلك الملة 
التى يجب فها الصبر اه وقد عامت ماهو المراد بالاذى في تفتير الآ ية السابقة 

وقال الاستاذ الامام وحة الا تصال بن هذه الأانة وما قرا حزان داكا 


في الية السابقة من البلاء الذي يصاب به الممنون إما يصابون به لاخذهم بالمق 


ودعوتهم اليه ونحافظتهم فيالشدائدعليه فناسب بعد ذكر ذلك البلاء الذي أخبرالله 
به المومنين ووطن عليه نفوسهم ليثنتواو يصبر وا ان يذ كر لمم مثل الذي خاوامن قبلهم 
اذأخذ عليهم الميثاق يبان لق فكان ْ أعرهم مسقو به ريد اا 
في الآية ٠‏ فهو يذكر الموؤمنين بذلك كانه يقول لهم إنكم اذا كتمتم ما انزل عليكم 
يكون وعيدم كوعيدهم ٠‏ قال تعالى 

ل( واذ أخذ اللّهميثاقالذبنأوتوا الكتاب » أي اذ كروا إذ أخذالله الميثاقعليهم 
بلسان انبيائهم قال الاستاذ الامام ولانقول فيالتوراة لانالقرآن يقل بذلك ولابعدمه 
فليس لنا أن نقيد برأيناما أطلقه ونز يدعليه بغير عل ذإ لبيته لناس ولا تكتمونه 4 
أيأ كد ءليهم إيجاب البيا نأوا لتبيينوفيهممنى التكثير والتدريج كاي كد على الخاطبأهم 
الامور بالعهد والعين فيا لله ١‏ لله لتفعان كذا ٠‏ فقراءة من قرءوابتاء اخطاب حكاية 
المخاطبة التي أخذ بهاالميثاق- وقرأ ابن كثبر وا بوتمر و وعاصم في روايه” ابنعياشس 





) تفسي رآ لعمران*) كيان الكتاب وحقيقةتبيينه والمسامونوالقرآن هارا" 
بالثناةالتحتية «ليديذنه لناس ولايكتمونه» لانهم غائبون ٠‏ وقد تقدم د 
الميثاق في الا ية 4١‏ من هذه السورة ( راجم ص "5٠‏ من جزء التفسير اثالث ) 

روي عن سعيد ابنجبير والسديان الذي اخذ ا 
صل الذّدعليه ليه وآ له وسل» وعن الحسن وقتادة انه الكتابالذيأوتوه وهوالظاهرالتيادر 
ويدخل فيه البشارة بالاه يي ص )قال الاستاذ الامام وتببينه ادن معانيهكا ص 
ولاوؤواوه رو ك2 لني وضع لتقر برها ومقاصده الني أنزل لا جلبا حنى 
لايقم في فهمه ل اال الع بالكتاب علىغير وجهه وهو 
نيجة عدم البيان © وعد م العل به بالمرة وهو نتيجة الكمان © وقد يقال ان. الظاهر 
المتبادر فيالنرد تب هو ان ينهىعن الكّان اولاثم بأمر بالبيان لان البيان [نها يكون 
مع إظبار الكتاب فلاذا عكس ‏ والجواب عن هذا أن القرآن قد م أهم لاك 
لان الخالئة في الا ولوهو الكتمانتقتضي امهل البسيط وهو المهل بالدينوفيالثاني 
تقنضي الجهل المركب وهو اعتقاد ما ليس بدين دينا والجهل البسبط أهون لأف 
صاحبه يوشك ان بظفر بالكتاب يوما فيبتدي به ويعرف الدين وأما الجهل 
المركب وهو فهمه على غير وجهه فيعسر زواله بالمرة فيكون صاحبه ضالا مع وجود 
اعلام الهداية أمامه 1 

(قال)والعبرة في ذلك ظاهرةعندنا وفيأنفسنا فان كتابنا وهوالقرآنالعزيز ليوجد 
كتاب في الدنيا حنظ كا حنظ ونقل كا نقل ونشر كا نشرفان الجاهير من المسامين 
قد حنظوه عن ظهر قاب من القرن الاول الى هذا البوم وهم يتلونه في كل مكان 

حتى إنلك تسمعه في الشوارع والاسواق ومجتمعات الأفرم والأخزان وفي كل 

حال من الاحوال » ولكنهم تركوا ثبيينه للناس فل يذن عنهم غدم الكمان شيع 
فانهم فقدوا هدايته <نى ١‏ نهم يعترفون بان المسامين انفسهم «تخرفون 0 
القابض على دينه كالقابض على ار و يعارفون بأنالغش قدع مو » ويعترفون 
بارتفاع الامانة » وشيوع الخيانة الخ الح وكل هذا م ن تان ترك التبين 

( قال ) ولهذه التعمية وهذا الاضطراب في فعم الكتاب أسباب أهباماكان 
من الخلاف بين العلاء من قبل لاسما في القرن الثالث فقد اتقسمت الاامة إلى 





) تفسيرالعهران م‎ ١ الللاف والمذاهب وهجرالقران وخطأ المفسرين‎ ٠ 


شيع وذهبث في لكلاف مذاهب في الاصول والفروع وضار حكل فريق ينصر 
مذهبه ويحتج له اللكيات ماحل ماوافقه منه و "وله خالنه واتبعهم. الناس 
على ذلك ورضي كل فريق من الممدلنين بكتب طائفة من أولنك الحتازين حتى 
جاءت أزمئة ”رلك فيها اميم التحا 0 الى القرآن وتأييد ما يذهبون اليه به وتأويل 
فآ عداه ( اقول بل وطُلنا الى رمن بحرمون فيه ذلك .ولا يرون فبه للقرآن نائدة 
تعلق بممناه بل كل فائدته عندهم أله شرك به و تعد الناطلة سرض 4 
من امراض السد دون أمراض الآاب والروح )"حى 'ضرنا تتدى الو كام 
تلك الخلافات فائها أهون من هجر القرآن بتانا فان الناس قد وقءوا في اضطراب 
من أمر دينهم حتي صاروا يحسبون ما ليس بدين دينا وحنى انالعلاء برونالمنكرات 
فلا ينكرونه! بل كثيرا ما يقعون فبمأأو يتأولون لفاعلمهاواو ينوا للناس كتاب النلقباوه 

وأقولان الذين نصدوا لتبيين القرآن فيالكتب وه المنسرون ل يكن تبيينهم 
كاملا كايذبنى وكان جمالالدين يقول « انالقرآن لا يال بكرا » وان لي كامة مازات 
أقولها وهي ل وصلت الينا كتبهوم هوعدم الاستقلال 
النام في الهم وما كان ذلك لبلادة وانما جاء من أمور أههها الافتتان بالروايات 
الكثيرة وتغلب الاصطلاحات ااثنية فيالكلام والاصول والفقه وغبرذلك ومحاولة 
نصر المذاهب وتابيدها (» 

ثم أقول إن البيان أو التبييث على نوعين أحدهما تتبيينه لغير الموأمنين به لاجل 
ذعونهم اليه وثانيها ثبيينه للمومنين به دحل إرشادم وهدايتهم بما أل لبهم من 
بهم وكل من النوعين واجب حنم لاهوادة فيه ولا يشترط فيه ما اشترطه بعض 
الفقباء من الاستفتاء والسو'ال إذ زعموا أت العالم لا يجب عليه النصدي لدعوة 
الناس وتعايمهم الا اذا سألوه ذلك والقرآن حجةعليهم وهذدالا ية آ كد في الايجاب 
من قوله تعالىفيهذهالسورة (4 : ٠١4‏ ولتكن م أمة ادعون إلى ار 0 رول 
اروف رن عن المنكر وأواتك هم المذلحون ) الذي تقدم تنسيره في هذا از 


«)سنيين ذلك بالتفصيل في الكتاب الذي مله مقدمة التفسبر إن شاء الله تعالى 








(تتسيرالحران )بذ الكتاب ويعه بثمن قيل  #١‏ 
فان الأمر وان كان هناك للوجوب لان الاضل فبه ذلك عل قول جرور 
الاصوليين وأ كد يقوله « وأواك هم المتلحون » الا ان التأ كيد فيه دون تأ كيد 
أخذ الميثاق هنا وما فيه من ممنى القسم ثم ما ريليه من تصوير ترك الامتثال بنيذ 
الكتاب وبيعه ين قليل ومن الذم والوعيد على ذلك اذ قال 

ل( فنبذوه وراء ظبورم 4 النبذ الطرح وقد جرت كءة نبذهوراء ظبره يجرى 
الثل في ترك الثيء وعدم المالاة به والاههام بشأنه كا يقال في مقابل ذلاك «جعله 
نصب عيليه ‏ أو ألقاه بينعينيه» أي اهنم به أشد الاهيام بحيث كأنه براه فيكل 
وقت فلا ينساه ولا يغذل عنه وفيه تنبيهالى كون هذا هو الواجب الذي كان عليهم 
ان يقوموا به فيجعاوا الكتاب إناماً لم ولصب أعينيى الاشين بهملاً ماتى وراء 
الظر لاينظراليه ولايفكر في شأنه ٠‏ وكذاك كان أهل الكتاب: (منهم)الذبنحماو نه 
كا يحمل امار الاسئار فلا ستفيد مما فبها شيئا (ومنهم) الذينر فونه عن مواضعه 
(ومنهم) الذين لايعلمون منه الا أماني'نقنونها أي قرا ات يقرءونها أوتشهيات ينشهونها 
وتقدم ببانذلك فيسورةالبقرة وسيأتي في مواضع أخرى ٠‏ ثم بين تهالى جريمةأخرى 
منجرائهم فيالكتاب فقال ل( واشتروا به نا قليلا 4 أي أخذوا بدله فائدة دنيوية 
قليلة لا توازي عشر معشار فوائد بيارن الكتاب والعمل به فكانوا مغروزين في 
ايع والشراء . وهذا اين عو ما كان بمستقيد» الراك بن ار ودين لكك 
كا تقدم في سورة البقرة وفي هذه السورة ومنه ما يتقرب به العلاء الى الحكام 
وأجو ر الفتاوي الباطلة وسيأني بعض التفصيل فيه والعبرة به 

وقد أرجع بعضهم. كالز شري الضمير في قوله « فنبذوه » وقوله « اشئروا 
به » الى الميثاق ٠‏ وجرى مثل ذلك على لسان الاستاذ الامام في الدرس وثقله عنه 
بعض الطلاب ولعله سبو فان هذه الآية بمعنى آية البقرة (*: ٠07‏ إن الذين 
يكتمون ما أنزل لله من الكتاب و يششئرون به مناقليلا أوثئتك مايأ كلون في بطونهم 
إلا النار) الا.ية وه صر يحة في الكتاب ٠‏ فبراجع تفسيرهافي الزء الثاني وفي معناها 

«تسير آل عمران » د >رايع » دس نج 14> 





.من المهد. أسباب تأويل الكتاب وتحريفه ( تفسيرآل عمران 8) 


آنا تأخرى منها قوله ( 7 :ومافويل لاذنيكتبونالكتاب بأيديهمثم بقولون هذا 
من عند الله ابشثر وا به ثمنا قليلا فوبل هلم با كتبت أيدبهم وويل للم ما يكسبون ) 
ومنها فخطاب بي|» مرائيل (* 0 تشير وا با بآاني منا قليلا) فيراجمتشيرهافي 
الجرزء «الا'ول. وورد فيهذه السورة( آالعمران) ببعالعبدوالا مان واشتراءالْن القايل 
بها فيالكلام على البهود قالتعالى ( 8 : /ا7 0 يشارون عبد الله وأعانهم 
نا قليلا أللك لاخلاق للم في الآخرة ) الآية وتراجم في المزء الثالث ٠‏ والعبد 
يأني عمعنى الميثاق و يطاق بمعنى ماعهد الله به إلى الناس في وحيه من الشرائم كقوله 
عز وجل (3 : 5٠‏ م أعيد البنم يابني ١‏ ادم أن لاتعبدوا الشيطان ) الآية. وقوله 
(:5؟١‏ وعيدنا إلى ابراهيم وامماعيل انطبرا يني الطائفين ) الآية فالعمد بهذا 
المعني يراد به المعبود به فيكون بمعني الكتاب وهو امراد في الا , دُ 5 لكر اننا 
)8 : ب7 ) ولذلك أفرد اام روات اماج ان لان العمبدواحد وان اشتمل 
على احكام كثيرة وهو الكتاب والائهان نعتبر كثيرة بكثرة من أخذت عليوم ٠‏ 
وجملة ف ان الضمير في قوله فنبذوه وقوله د واشتروا به » هو ضميرالكتاب 
لح لات كا فلا 
الاستاذ الامام : نبذوا الميثاق لم يذوا به اذا تركوا العمل بالكتاب والمنالقليل 
الذي اشاروه به ل يدينه القران | نه ظاهر في ننسه ومعروف من سيرتهم وهو عبارة 
عن المتع بالشبوات الدنية والاذائذ الثانية فككان ن أحدم يجد في ١‏ العمل بالكتاب 
والنزام الشر بعة مشقة فيتركه حبا في الراحة و إيثارا لاذة .وأما التأويل والتحريف 
0 لم فيه أغراض كثيرة(منها )ااوف من ن المكام والرجاءفيهم فيحرف رجال 
الدين النصوص عن مواضعواالمقصودةو عرنرنبا ل انر وافقوا م 
فأمنوا | شمره ويثالوا بره (ومنها )إرضاء العامة أوالاغنياءخاصةعوافقةأدوامب لاستفادة 
الجادوالمال(ومنها) - وقوالا صل الاصيل فيالتحريف س الجدل والمراء بن رجال 
الدين أ نقسب لاسي ارو ساء وطلاب اار ياسةمنهي فان الواحد من هو”لاء اذا قالقولا 
أوأقى فأخماأ له ع نري لتصحيح قولهوتوجيه فتياه وتخطئة خصمه وتأخذه 
العرة لاثم فيرى اموت أهون عليه من الاعثراف ! خطاه |إه والرجوع الى قولأخيه في 





(تفسيرآ لعمران*) .افساد الدبن بعل العلاء عالة على الامراء ‏ #إ,ا/؟ 
العلوالدين (ومنم!) اول فان المتصدي للتعليم أو الفتياق د يجمل مسائل فيتعرض لبيانمابغير 
ع وإذاأبيحلثل هذا أن بإ للا سباب التي نعهدها هن الرو'ساءالذين بجيزون جهلة 
الطلاب بالتدريس و يعطونهمااشهادة للم عحاباقلم فانهير بي تلاميذ أجهل منه فيكو نون 
كليم حرفن رفن ويضدبهم الدين (لاسمااذاصاروامقر بين من الا اا 
( ومنها )اتقطاع سلسلة أهل ١:‏ انهم والتبيين وخبط الناس بعدم فيا يوأ ثرعنهم من 
بيان وتأويل وحمله على غير الراد مله حى عدوا عن ن الاصل بعدا فاننًا 

( قال ) وانظر في حال المسامين ‏ الذين اتبعوا سان من قلهم _واعتبر بحال 
أهل الا زهر منهم ترى نفيك كاراينا ولسمع بأذنيك كا سمعنا وتغهم مسر ماقصهالله 
أقولوجماسمعههو وهو العجبالعجاب قول شيخ من أ كبر الشيوخ سنا وشهرة 
:ني الع في مجلس إدارة الازهر على مسمع الملا من الغلاء «من قال انتي أجمال 
بالكتاب والسنة فهو زنديق »> يأنى انه لايجوزالعمل الا بكتب الفقباء فقالله الاستاذ 
الإمام رحمهالثه تعالى من قال انني اعمل في ديني بغير الكتاب والسنةفهوالزنديق- 
وقد ذ كرنا هذه المألة في المنار في زمنهما 
واعرانه لامفسدة أضمر علىالدين وأبعث على إضاعة الكتاب ونيذهوراء الظبر 
واشتراء من قليل بهمن جع لأرزاق العلاء ورتمهم في أيدي الامراء والحكام فيجب 
ان يكون علاء الدين مستقلين تمام الاستقلال دون الحكام لاسما المستبذين منهم 
وإتي لاأعقل معنى لعل اارتب العلمية ومعايش العلاء في أيدي السلاطين والامراء 
الا جعل هذه السلاسل الذهبية اغلالا فيأعناقهم يقودونهم بها الى حيث شاو" امن 
غش العامة م الدين» وحعلها مستعيدة طوكلاء المستيدين*واوعقات العامة لماوثقت 
. بقول ولا فتوى من علم رسمي مطوق بتلك ااسلاسل ٠‏ وقد انتهي الامر بالرتب 
العلمية في الدولة العثمانية أن صارت توجه على الاطفال» بلهاجاهلين من الرجال » حتى 
قال فيها أحد علاء طرابلس الشام من قصيدةطويلة في سوء حال الدولة 
زمنرادت به العجاب وذهات فيه من الغرائب 
انين 4 الوس الست ماعل صَرك الناسن غالب - - 





5 النهي عن مواتاة الامراء لاسما من العلاء ( تغسير اال عمران *) 
أذلذ ١‏ تراه جانبوا ٠‏ كس المجارف اكد )١(‏ 
ورضوا بأوراق مخ#طخطوطا مل العقارب(0) 
يشبدن * زورا ان من هي باسمه ثور الغياهب 
علامة الملاء أو بلاغ دولته اكازب (#) 
كرون أجيل ' جاعل ١‏ وللها. الفض ‏ الاعكا 
أر اكه جيك عن الله ره إلذل لك 
ثم هزىء الناضم بعد ذلك بكساوي النشريف العامية وشبهها وه على العلاء 
بالسروج ( المزركشة ) على الدواب «والسيور على القباقب »الى ان قال 
جات عليهم دولة هرمت وقاربت المعاطب 
عل انه صار بعد ذلك من حملةهاتيكالاوراق والمنزيئين بتلاك الكساوي 
الموشاة والمتحلين بتلك الا وسمة البراقة الذين يسبحون بحمد السلطان معطيها بكرة 
وأصيلاء ويضلون من يطلب إصلاح حال الدولة تضليلا » فول يوق بعلم حال مقرب 
من المسئيدين أو بدينه ؟ 
أن علا" الساف كانرا مر بون فى قرب الاعراء اكد ن اشد ما رونا 
من الميات والعقارب ورووا في ذلك اخبارا وآ ثارا كثيرة منها قوله صلى الله عليه 
وس د سيكون بعدي أمراء ( زاد في رواية يكذ بون و يظامون ) فن دخل عليهم 
فصدقبم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بواردعلي اموض» 
الحديثرواه الترمذي وصححه والنسائي والها 5 وصححه ايِضًا والبيوقي٠‏ وفيمعناه 
قوله (ص ) سيكون عايكم أعة علكون ارزاقم بحدتونم يكذبونم ويعماون 
فيسيئون العمل لا برضون منك حنى نحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم تأعماوهم الحق 
ما رضوا به فاذا جاوزوا شن قتل على ذلك فهو شهيد »> رواه الطبرانيعن أي سلالة 
ولهطرق أخرى وإما اوردناه لقوله فيه د يلكون ارزاقم » 
)١(‏ يعني بالمادب الآ داب ( ١‏ ) هي البراءات السلطانية بالرتب العامية الي 
يكتب بانمط المعروف بالديواني (*) وم نألناظها د وارث علوم الانبياء والمرسلين » 








( تنسي رآ لعمران *) الاأحاديث والآ ثار فيالنهي عن زبارةالامراء ه,/؟ 

ومنها حديث أنس المثبور د العلاء أمناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا 
السلطان فاذا فعاوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروم واعازاوهم »> رواه العقيلي في 
المصنف والحسن بن سفيان في مسنده وكذا الا 0 في التأريخ را نيم في الكلية 
والديلمي فيمسند الفردوس وغيرهم ونازع السيوطي ابن اللوزي في وضعه فقال ان 
له شواهد فوق الار بعبن فبحك.له على مقنضى صناعة الحديث بالحسسن 

ومنها حديث ابن عباس « أن أناسا من أمني يتفقبون في الدين ويقرءدوتف 
القرآن ويقولون نأني الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزهم بديننا ولا يكون ذلك 
كا لا يجتنى من القتاد الا الشوك كذاك لا يجتتى من قر بهم الااللخطايا» قال السبوطي 
رواه ابن ماجه بسند رواته #قات ٠‏ وكذا ابن عساكر ٠‏ ومن حديثه عند الديامي 


د سيكون في آخر اازمان علاء برغبون الناس في الآ خرة ولا يرغبون وزهدورتف 
الناس الدثيا ولا بزهدون وينهون عن غشيان الامراء ولا يترون > ومنئه أيضا عند 
أصحاب السان الثلاثة وحسنه الترمذي « من سكن البادية جنا ومن اتبع الصيد 


غثل ومن أنى ابواب السلطان افتئن »> 

ودمها حديث معاذ بن جبل « ما من ءالم انى صاحب سلطان طوعا الا كان 
شربكه في كل لون يعذب به في نارجوثم » اخرجه الا 1 فيثار يخهوالد يمي ٠‏ واخر. رج 
ابو الشيخ في الثواب واللا ّ في اناري م نْ حديثه أيضا « اذا قر الرجل .التران 
وتققه في الدين ثم 7 أى باب السلطان ماما اليه وطمعا لما في بده خاخ ن بقدر خطاه في 
نارجهنم » ٠‏ واخترجه الديلبي من حديث ابي الدرداء بافظ آخر 

وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ ال.يوط في حكتاب خاص مهاه 
( الاساطين فيعدمالجيءالىالسلاطين) والا ثارعن الساف الصالح فيذلك أ كثر 
لبور أمراء امور في زمنهم وتهافت العلا عليهم منها قول حذيفة الصحابي الجليل 
ام ومواقت الثئن ٠‏ قيل وما هى ؟ قال أبواب الا مراء يدخل أحدك على الامبر 
فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه وقال ابوذر الصحابي الجليل اسامة بن قس: 
لا تعش ابواب السلاطبن فانك لا ضيب من دنياهم شيعا الا اصابوا من دينك 
افضل منه ٠‏ وقال الاوزاعي الامام المشهور ما من شيء ا بغض الى الله من عالم يزور 








)# اضاعة الملاء لسعادة الامة بنرك ارشادها ( تفسيرآل عمران‎  ” 
عاملا ( أي من عمال المكومة ) وقال سمئون العابد الثهير : ما اسمج بالعلم ان‎ 
يو'نى الى +لسه فلا يوجد فيستل عنه فبقال عند الامبر وكنت أسمعأنه يقال اذا‎ 
رم العالم يحب الدنيا فامهموه على ديتكم حتي جر بت ذلك ما دخات قط عىهذا‎ 
السلطان الا وحاسبت نسي بعد الكروج فأرى عليها الدرك مم ما مع ما اواجهيم به من‎ 
اه وقد اشار بقوله وكنت اسمع ال 01 حديث ابي هريرة‎ ٠ ٠ الغلظة والخالئة للم وام‎ 

عن الني (ص) انه قال د اذا ريت العالم بخالط السلطان مخالطة كثيرة ذاعل انه 
لص »> رواه الديلمي في مسند الفردوس ٠‏ او الى قول سفيان الثوري ليوسف بن 
أساط : اذا رأيت القاريء باوذ بالسلطان فاعل انه لص واذا رأيته ياوذ بالاغنياء 
فاعل أنه مرأء» وإياك ان تخدع فيال لك : ترد مظلمة» تدقم ءع ان مظلوم ٠ ٠‏ فان هذه 
خدعة أبليس الذذها لاقراء سلا ٠‏ 1 
أقول يعنون بالقراء علاء الدين يمني انث الشبطان بابس على رجال الذبن 
ما لبسون فقول لل ويقولون اثنا لا نريد بفشيان الامراء والتردد عليهم الا نفع 
الناس ا المظالم عنهم وهم إنما بربيدون امال والجاه بدينهم ويقّل الصادق 8 
.وهكذا أضاعوا دنهم 0 الله وراء ظبورهم واشتروا به ثمنا قليلا 
وقد نم 0 من ناظبي الحم بعض هذه المعاني ومن أحسن مانفم في 
ذلك قول بعضيم 
ش قل للاأمير مقالة لا تركئن الى فيه 

ان الثقبه اذا أى أبوابيم لاخير فيه 

قال تعالى ل( فيس ما يشر ون ) ايهوذمي قبيح لانهم بجعاونهذا العرض الذاني 

بدلامن ن النعي الباقي فيال خرة وكذا من سعادةالد نيا الحقيقية قيةانينحصل للامة بمحافظة 
. الللاء على الكتاب وتببينه لما وإرشادها به الى ما بهذب اخلاقبا ويعلي | ذابها 
ويجمع كلتما وكرل را وات مامت لدان 0 تكون أمة عزبزة قوية 
متكافلة تقال انها شررى ين لكل الرأي وأولي الامر من أفرادها 


لم قال عز وجل لإ لا يبن الذرن يفرحون با أنوا ويحبون ان يحمدوا ها ل 








(تفسيرل عمرانم) الذين يفرحون با فعلوا وبحبون أن يحمدوا. /18/؟ 
. (تفسيرآل عمران)_الذين ينرحون با فعلوا ويحبون ان جمدو 1/1_ 


ينعاوا فلا حسبنهم جفازة من العذاب ولم عذاب ألم روى الشيخان وغيرهما 
من طر يق ميد بن عبد الرمن بن عوف ان روان قال لبوابه اذهب يارافع الى 
انن عباس فقل لثن كان كل اعرىء منا فرح با أنى وأحب ان يحمد جا لم يقعل 
معذبا لنعذين أجدعون ٠‏ فقال ابنعباس ما لكام وهذه إنا نزات هذه الآاية فيأهل 
الكتاب سألم التي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموهإياه وأخبر وه بذيره خرجوا 
قد أروه أنهم قد أخبروه ا سألم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا با انوا من 
كيان ما سألم عنه » وأخرج انان سا ل كان ل دري لكك 
رجلا من المناققين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسل الى الغز و تخلنوا 
عنه وفرحوا مقعدهم خلافرسول الله ( ص ) فاذاقدم اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا 
ان يحمدوا بال يفعلوا قنزلت هذه الآّية ٠‏ واخرج عبد الرزاق في تفسيره عن 
0 ابن اسل ان رافع بن خدج ا بن ثابت كانا عند عروان فقال .روان يارافم 
في أي ثيءائزات هذه الآية «دلاتحسبنالذين يفر<ون با أنوا » قال رافم ائزات 
في ناس من المناتقينكانوا اذا خرج الزني صلى اللهعليهوسلم اعتذروا وقالواما حيسنا 
عل الا شغل فاوددنا لوكنا ممك. فأنزل الله فهم هذه. الآية وكان مروان انكر 
ذلك لزع رافم من ذلك ققال ازيد بن ثابت انشدك الله هل تعلٍ ما أقول قال 
لم٠‏ قال الحافظ ابن حجر يجمع بين هذا و بين قولابن عباس بانه يمكن ان تكون 
نزلت في الفر يقبن ما ٠‏ قال وحكي الفراء انها نزلت في قول اليهود من اليهود ين 
أهل الكتاب الاول والصلاة والطاعة ومع ذلك لايقرون محمد ٠‏ وروى ابن ابي 
حاتم من طرق عن جماعة من التابمين نحو ذلك ورجحه ابن جر برولامانع ان تكون 
نزلت في كل ذلك انتهى من لبابالنقول وقد اخر جهذهالرواياتغيرمنذ كرناهم أيضا 

وقد وجههابعض من قال إمها نزلت في اليهود بغير ذلك الوجهانخاص فيرواية 
الصحيحين عن ابن عباس وبما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس في ذلك انه قال 
هم أهل الكتاب أنزلعليهم الكتاب شكوا بغير الحقواحبوا ان يحمدوا الم يتعاوا» 
فرحوا بأنهم كثروا بمحمد (ص )وما أنزل الله وه يزحمون انهم يعبدون الله ويصلون 
ويطيعون الله .وروى عن الضحاك انهم فرحوا بما أتوا من كذ يب النيوالكفر به 
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وأحبوا ان يحمدوا بما لم يفعاوا وهو قوطم نحن أبناء الله وأحبائوه ونين أهل الصلاة 
والصيام ٠‏ وهذا وجه وجيه وهو الذي أختاره ابن جرير وعثل هذا العموم يونجه 


ثزوها في المنافقين 
الاشتاذ الامام :كان التكلام في أهل الكتاب لتحذيرالمامينءن مثل فعلهم 
في سياق الحض على الاستمساك بعروة الحق وحفظه والدعوة اليهاذ أخذء ل أولئك 
الميثاق فقصر وا فيه وتركواالعمل بالكتاب وتبيينه للناس واشّر وابه ثناقليلاةاستحقوا 
العقاب من اله تعاللى ٠‏ بعد هذا بين في هذهالا ببة حالا انخر من أحوالأولئكالغابرين 
لبحذر الموأمنين منه لامهم عرضة له وهو انهم كانوا يفرحون با أنوا من التأويل 
والتحريف للكتاب و برون لاننسهم شرفا فيه وفضلا بأنهم أمة بقتدى بهم وهذا 
فرح بالباطل وكانوا يحبون : يحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب ومشسره ودوغلاوه ومييثوه 
والمفيمون له وهم لم ينعاوا شيئا من ذلك و إما فعاوا نقيضه اذحواوه عن المدايةالى 
مايوافقاهوا لكام اهوا حار انان بطر نبذلك هدم ٠‏ بن الله هذه امال في 
أساوب عجيب بن فيه حكا آخر وهو ان'هولاء الترحين الحين لالاحمدة الباطلة 
قد اشئيه أ درم م على الناس فهم 4 0 بون أنهم أولياء الله وأنصاردينهوعلاء «كتابهوائهم 
كن ال ار يل رهزا فين ل كذب هذا المسبان ونهى 
عنه وسجل علبهم العذاب 
أقول انهذهالا يتعلىعمومما مبيئة لثيءمن الو الذي استبداوه بكتاب الله وكونه 
بس المْن وهو أحران « أخدهما » فرحهم با أنوه من الا عمال فرح غرور وخيلاء 
وخر على ان منه نبذ كتاب الله بنرك العمل به وعدم تتديينه على وجهه إما بتحر ينه 
غن مواضعه لواف ق اهواء الحسكام أوأهواء الناس و إما بالسكوتعنهوالا خذ بكلام 
العااء الس بقين تقليدا بيب رحجة الاادعاءأنهم كانوا أعم بالكتاب وامهم ان خالفوا بعض 
نصوصه فلا بد ان يكون يم ديل أوجب علوم ذاك « وثانيها » حب المدح 
والثناء بالباطل فانهم يتبعون اهواء المكام والناس في الدين ويحبون ان #مدوا 
بأنهم يبينون ادق لوجهالله لانأخدم فيه لومة لاثم فان الما 0 أوغير اللا 1 اذا 
احتاج الى عمل برضي به هواه وشبوته مما حظره عليه الدين فلجالى العا فعامه حيلة 





(تفسيرالعران ) تواطو روساء الدنيا والدين على اضاعة الامة 1/14 
شرعية يض بها من تقد الناقدين وذمالمندينين فلاشك انه يحمد ذلك العالم و بطريه 
أنه العالمالنتتي الحةق علا مكافأة لدفقط بل يرى من مصلحته أن يعتقدالناس العلل والصلاح 
في متي ِأخذوا كلامه بالقبول: وقدعامنامن الثقات أن اسكام منكانوا يتواطوئنمم كيار 
شيوخالءلروشيوخ الطر يق الححترمين عند العامةعلى تعظيم كل فريق منهم للا خر فر واساء 
الحكام نغ رون العامة اختراء المإاء والاعتقاد بولا ةكبارشيوخ أهل الطرريق فيقباون 
أيدبهم عند الاقاء وربما أهدوا البهم بعض المدايا والمشايخ من العلاء وأهل الطرريق 
إيظورون للعامة احترام أواك المكام و يشهدون بقوة دينهم وشدة غيرتهم على 
الاسلام والممدامين ووجوب طاعتهم في السر والجهر_يقولون وانظلءوا وجاروا لانهم 
مسلطون من الله عز وجل ! ! ! فبكذا كان الظالمون المسئبدون ومازالوايستفيدون 

من الدين بمساعدة رجاله ويتفق الروأساء من الفريقين على إضاعة حقوق الاامة 

و إذلاها لم ليتمتعوا بل الو باسة وتعيمها فيغر حون عماءآتوا هن ضروب المكايد 
الساسة والججاعة» واكارا يلات الدينية ‏ الي ترفم قدرهم 2 وتخضع العامة طش 
وبحبون ان يحمدوا دائما بأنهم أنصار الدين وحماته » ومبينوا الشرع ودعاته » وان 
نبذوا كتاب الله وراء ظبورم “.وتوجهوا أل اكت أمثل وأشباهوم “وكانت الامة 
لا تزداد كل يوم الاشقاء بهم » حتى سبقتها الام كبا لسوء سياستهم © ولوأنهم 
أقاموا التكتاب كا أمروا بالبيان له والعمل به و إازام الحسكام بهدديه لماعم 0 
والنجور وصازت الشعوب الاسلامية دون سائرالشعوب حى ذهب ت سلطتها وتفلص 
ظلباع نأ كثرالمالكاليكانت خاضعة لها » وهي ثتوقم نزول المخطر بالباقي وهوأقلبا» 

وقد كان الامراء والسلاطين فن دونهم من كبراء الحسكام هرالذين بخطبون 
ود" العلاء والمتصوفة و يستميلونهم الهم وهو'لاء يتعززون» فيستجيب لارقبة بعضهم 
م بالا باءوالتقوى اخرون “ ثم افكت الال » وضعف سلطان التقوى امام 
سلطان اماه والمال » فصار رجال الدين » هم الذين تهافتون على أبواب ل 
والسلاطين » فيقرّب المنافقون» وي و'ذى الحقون لتقو ركو اناالا خرين» 
على نسبة قربهم من أحد الطرفين » 

«تفسير آل عبران » د رايع » دس "اج 4ع 









)# الجمدة اميق وافساد اجرا يمدالا مراء وغيرهم بالباطل (تفسي را لعمران‎ "8.٠ 
هذاما أحيبث التذ كبر به فيتبيين العبرة بالا بة فيسياسة الاامة وعبل روساء‎ 
الدين والدنيا الذين يفرحون بأعلم وان ساءت و خرن ان سنا القترات‎ 
الكاذبة الني راجت سوقها في هذا العصر بالصحف المنشرة المعروفة بالمرائد‎ 
فالكثير منها قد اتقن هذه الجرءة # مدح السلاطين والامراء والروتساء يما لم‎ 
حتى اطمأنوا باعتقاد السواد الاعظ ان سيئائهم حسنات» وحتى بطات‎  اواعفي‎ 
فائدة الحمدة الصحيحة وحب الثناء بالحق والشكر على العمل فانهد" بذهاب هذه‎ 
النائدة ركن من أركان النر بية والاإصلاح القومي والشخصيفان حب الخد غريزة‎ 
من أقوى غرائز البشر الثي تتهض ,امهم وتحنز العزائم إلى الاأعمال العظيمة النافعة‎ 
رغبة في اقنطاف ثمار الثناء عليها فاذا كان الانسان يدرك هذا الثناء التي يستحقه‎ 
العاماون بدون ان يكلف ننفسه عناء العمل للامة ونفع اللاس بكذب الجرائد في‎ 
حمده والثناء عليه بالباطل قعدت همته ووهت عز بمته وأخلذ الى الراحة أو اشتغل‎ 
٠ بالعمل للذته ققط‎ 
فاذا كان العالمالذي ينتمي الى الاحرا اءوالسلاطين وينال الظوة عند هم لايوثق‎ 
بعلمه ولا بدينه كا تقدم بيانه والاستدلال عليه بالاحاديث وال ثارفاصحاب اللرائد‎ 
أول بعدم الثقة بأخبارهم وآزائهم اذا كانوا كذلك.وأنى للعوام امسا كن فم هذا‎ 
وادراك سره والجهل غالب والغش راح والناصح المخلص نادر ؟ وقد صارت حاجة‎ 
اء المستبدين الىمدالجرائد توازي حاجتهم الى -مد ررجالالدبين في‎ 0 
مةاوئز يدعليها ولذلك يغدقون عليهم النعم ويقر بونهم وبحامنمٍ بالرتب‎ 5 
كابعرص على إرضاتهم كل‎ ٠ 00 الشرف الي ترفك لوقه‎ 0 
مي الشبرة بالباطل من الاغنياء والوجهاء‎ 
لولا انحب الحمدة باحق على العمل النافع من غرائر النطرة البي يستعان بها‎ 3 
على النربية العالية لما قيد الله الوعيد على حب المد بقوله دجا لم ينعاوا » فهذا القيد‎ 
يبدل على ان حب الثناء على العمل النافم غير مذموم ولا متوعد عليه وهذاهوالذي‎ 
يليق بدين الفطرة بل جاء في الكتاب المسكم مايدل على مدح هذه الغر بزة كقوله‎ 
تعالى لنبيه ( 4 : 4 ورفعنا لك ذ كرك ) وقوله في القران: ( 44:4 وانه لذ كر‎ 















(تغسيرآ لعمران ) ضرر المدح ولو بالحق والفرح المذموم 590١‏ 
لك ولقومك ) نم ان هناك مرتبة أعلى من مرتبة من يعمل الحسنات ليحمد 
عليها وهى عرتبة من يعماباحبا بالمير لذاته وتقر با به الى الله تعالى 
على ان المدح بالمق لابخلو في بعض الا أحوال من ضر في الممدوح كالغرور 

والعجب وفنور الممة عن الثبات والمواظبة على العمل الذي مد عليه وهذا هو 
سيب النهي عن المدح في حديث ابي بكرة عند احمد والشيخين وغيرم قال: ان 
رجلا ذ كر عند النني صلى الله عليه وسل فأثثى عليه رجل خيرا فقال النني صلى الله 
عليه وسل دو يحك (وفني رواية ويلك ) قطعت عنق صاحبك ‏ يقوله عرتان - 
كان أحد مادحا لاأخمه فليقل أحب كذا وكذا ان كان برى انه كذاك وحسيبه 

الله» ولابزكي على الله احدا »>وفي رواية عند الطبراني فيالمعجم اا كبير زيادة «والله 

لوسمعها مأأفلح» نيم يمحتل ان تكون عبارة ذلك الملدح مما 0 من قبح الاإطراء 

57 من بعل الذي (ص) استعداده للغرور بما يقال فيه * فوقائح 

الاخوال موضع للاحالات لما فيها من الاجمال كا هومشهور ولكنقل” من يسلم من 

الاغترار بالمدح لاسا إذا كان إطراء ولا يكون الاإطراء حا وقلا يلنزم المطرون 
الاق ولذلاك قال صلى الله عليه وسل داذارأيئم المداحين فاحثوافيوجوههم الثراب» 

رواه امد ومسا وابوداود والترمذي من حديثالمقداد ابن الأسوذو لعضهم وغيرهم 
عن انس وعبدالثه بنعمرو وابي «هريرة ٠وقال‏ صلى الله عليه واله وس ه « لانار وني 
كا أطرت النصارى ابن مريم ذإنها انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله »> رواه البخاري 
من حديث ابن مر 

م ثم أعود الى المسألة الاولى فأقول : ان الفرح بالعمل من شأن المغرورين 

وليس المراد به هنا ارتياح نفس العامل وانبساطها لا يأتيه من العمل الذي 
برى انه مود كا فهم مر وان وانما هو فرح البطر والغرور الذي يتبعه الميلاء 
والفخركا أشرنا الىذلك » وهو ما نبهعليه القرانفي فائدة المصائب تصيب الم منين 
بقوله عر وجل (/اه: 7 لكلا تأسوا على ما فانم ولا تفرحوا بما اتام 
والله لاايحب كل مختال ور ) ومنه قوله تعالى ( 76:78 إذ قال له قومه 
لا تتفرح ان الله لا بحب الفرحين ) وهذا الافراط في الفرح بالنعمة الذي يكون 









مفسدة الفرح بالعمل وسيب ااوعيد عليه ( تفسيرآل عمران *) 
من الضعفاء يقابله عنده المالفة في اممزن في المصيبة الى ان يقع المصاب في اليأس 
والكفر وقد بين تعالى-ال الفريقين بقوله :١١(‏ ه ولئن اذقنا الانسان منا نعمة ثم 
تزعناها منه انه ليوس كفور ٠١‏ ولن اذقناه نعاء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب 
الننيئات عني انه لفرحلخور 1١‏ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات أوائكلم مغفرة 
وأجر كير )أي لانهم والذبن ريام تعالى بوادث الزمان 00 ِ 
وجه الاستفادة من ذلك كا تقدم بيانه مفصلا في سياق تفسير الآ يات الى 
في غزوة احد واليه أشار بقوله بعد ذ 0 
اما ؟ »٠وفي‏ معني الا يتين مع زيادة في الفائدة اية سورة الروم ( 5:90 واذا 
أّقنا اناس ر>مة فرحوا بها وان تصبهم سيئة بما قدمت أيدبهم اذا يقطنون ) 

ولا كان هذاهوشأ نأصحاب هذا النوع من الذرح_فرحالبطروالغرور_كانمايتبع 
ذلك تبع امعلول للع والمسبب للسبب ترك الشكر عل النعمة باستعاها فماينفع الناس .بل 
يستعملونم! فيا سرعم وجتعهم بلذاتهم ونعيمهم فيكون ذلك 0 كا قال 
تعالى في أقوام هذا شأنهم (44:5 ذإا نسوا ماذ كروا به فتحناعليهم أبواب كلشيء 
حتى اذا فرحوا عا أوتوا اخدناهم بغتة فاذا هم مبلسون )ولا يغارض ذلك قوله تعالى 
(*8:1ه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخيرمايج.مون) لأ نالسرور 
بالنعمة مع ذذ 5 أنهافضل من الله الاحدت بطرا ولا عزوو .و إها دك شكرا 
وإحسانا في العمل ٠‏ فاذا فتهت هذا كله عامت ان الذي ن يفرحون بأعمالم فرح ار 
واختبال وغرور يكونون مستحقين لاوعيد بالعذاب وان كانت أعماللم التي بطروابها 
روا وتوا با وكثروا نالعال لسنلا نالعال ا 0 
ها عواقب رديئة و بعض الاعمالالسيئة قدتكو نلا عاقبة حسنة وفيهذ اقال| بنعطاء 
في حكة درب معصيةأورثت ذلا وانكدارا “خير من طاءة أورئت عرزا واستكبارا > 

و بويد هذا المءنى الذي حققته قوله تعالىفيصفات الاخيار(*؟: ٠+والذينيو"‏ ون 
ما انوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ) وما روي من الحديث المرفوع في 
تفسيره فني حديث 0 عند احمد والترمذي وابن ماجهواطًا , م وصححهوغيرهم 
قالت يارسول الثهقول الله«والذ نيو" تون ما آنُوا وقلوبهم وجلة» أهو الرجل يسرق 


















( تفسير العيران") الغرورمدعاة الاتخطاط ٠عذاب‏ الام نوعان ع 


وبي و بشرب ار وهو مع ذلك بخاف الله'قال « لاولكنهاارجل يصوم وينتصدق 
ويصلي وهو مع ذلك يخاف اللهان لايقبل منه» فبؤلاءهم الذبنقال فيهم بعد ماتقدم 
5١(‏ أولئك سارعون في الميرات وهم لها سابقون) لاف الذين يشرحون با أنوا 
من عمل ومن 1 نوا من صدقة فرح عتجب وخيلاء فانه يغلب علييعالرياءوحب الثناء 
والسمعة فيكساون عن العمل ولا يواظبون عليه 

هذا شأن الغمل في الدين ومثله العمل في الد نياوللدئيا كايفيد نالبحث في أحوال 
الام فان الذرين استولى عليهم الغرور يفرحون و يبطزون بكل عمل يهماونه ويرون 
انه متتهى الكال فلا تنشط همدهم الىطلب المز يد والمسارعة في الميرات ولايقباون 
الانتقاد على التقصبره حدثني الاستاذ الامام قال حدثبي عالم أماني لفيته في السينة 
في احدى سياحاني قال انه لا يوجد عندنا عمل من الاعمال ين رضوان به 
ومعتقدونأنه لايقبل النرقي والاتقان بل عندنا جمعيات تبحث في ترقية كل ثىء 
وتحسينه من الابرةالى أعضل الا لات وأبدع الخنرعات ٠‏ مثال ذلك البندقية يبحثون 
فيها هل يمكن .ان تكون أخف وزنا أوأبعدرميا أواقل نفقة ال ماقال 

فاذا تدبرت ماقلناه فيهاتين الصفتين الذميمتين : فر البطر والغرور والفخر 
بالاعمال » الذي يدعو إلى الكسل والاهمال » وحب الحمدة الباطلة والقناعة بالثناء 
الكاذب .اذا تدبرت هذا فقوت سر الوعيد الشديد بتعذيب الامة المنصفة بمما 
عرتين واحدة فيالدنيا وواحدة فيال خرة وهو المراد بقوله عزوجل د فلا تحسبنهم 
مفازة من العذاب » الم 

أي لا نظن يا مد أو أبها الخاطب انهم ؟نجاةمنالعذاب الدنيوي أيمتلسون , 
بالثوزوالنجاة منهوهو العذاب الذي بصيب الام النيفسدت اخلاقباء وساءت أعمالها» 
وكابرت الاق والعدل » وألفت الفساد والظل » وهوعللى قسمين: ء_ذاب هو أثر 
طبيعي اجماعي للحال الي تكو عليها المبطاون بحسب سنة الله في الاجماع 
البشري وهوخذلا نأهلالباطل والافسادوا نكداره, وذهاب استقلاهم بنصرأ هل الحق 

: والعدل علبهم وفمكينهم من رقابهم وديارهم وأموالهم لبحل الاصلاح محل الارفساد» 
والعدل مكان الظل ( ٠١١ : ١١‏ وكذلك أخذ ر بك إذا أخذ القرى وهي ظالة 









5 سيب استيلاء الافرن على المسامين وغيرهم (تفسيرا لعمران *) 
إن أخذه ألم شديد ) - وعلّاب لايكون أثرا طببعياً بل يسمى سخطا مماويا 
كالزلزال واكسف والطوفان وغير ذلك مس الواح المدمرة الثي نزلت ببعض أقوام 
الانبياء الذين كفروا بهم وكذ بوهم وا آذوم نكان الوق ب نأسباب ذلك العذاب 
المعتادة وأقدارها فيزلا بالقوم عند استداد م وإيذاتهم ارسوله فيكونون من 
ا هالكين» وسيأني بيان ذلك في سورة الاعراف ونحوها إن احيانا الله تعالى وأمد نا بتوفيقه 

فإن قلت ان ما قررته يشمل استعلاء بعض الام م الثمالية » على كثير من 
مالك المسلمين الجنو بية » فبل.كان أولئك الشماليون 0 والصلاح » وهو"لاء 
الجنوبيون على الباطل والفساد»؟ أقل لم الامر كذلك فاولا أنهم يفضاونهم أخلاقا 
وأعمالا وعدلا وإصلاحا واتباعالسنن الله في نظام الاجماع والسياسةما سلطوا عليهم 

(107:1 اوما كان ربك ليهلك القرى بقلل وأهابا مصلحون ) ولكنه يبلكب وأهلرا 
منسدون في الارضكا ثبت في آيات كثيرة ٠‏ والابمانقديكون من جملة أسباب النصر 
كا تقدم في غير ما موضع من النفسير )١(‏ ولكن لذلك شروطا وستنابينم) الله في 
كتابه وتقدم تفسير بعض الآ يات فبها قتطلب من مواضعها (5) ومنهائتذكر وتعلم 
أسباب ماعليه المسلمون الآن فان الله ما فرط في الكتاب من شيء 

ثم قال 2 ولم عذاب ألم « أي ذ في فى اله“ خرة ة فانفسادأخلاقهمالفاسدةوفرحهم 

2 وصغارهم الذي 0 المحد الكاذب بالباطل جعل أرواحهم 
مظلمة دنسة فهي تي هبط بهم إلى الهاو بة حيث نلاقون ذلك العذاب المؤلم ٠‏ 

ومن مباحث الافظ في الآية ان ججهور المفسرين ذهبوا الى ان قوله تعالى 

فلا ينهم » تأكيد لقوله د ولا حسبن الذين» كا هومعهود فيالكلام العربي 

من إعادة الفعل إذا طال الفصل بينه و بين معموله ٠‏ قال الزجاج ان العرب إذا 

اغطالت القصة تعيد حسبت وما أشببها إعلاما بأن الذي جرىمتصل بالاول فتقول: 

لا تفلن" زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا نظلنه صادقا.فيغيد لاتظلانتوكيدا 

وتوضيحا ٠‏ والذاء زائدة لاني قوله » فاذا هلكت فءند ذلك فاجزعي* ونقل الاستاذ 






















١9١ راجع ص ؟ى و14 و01" وتم4 من ج * من التفسير وص‎ )١( 
وهه .من ج # (؟) رواجم سنة الله في النصر وكلمة نصر فيفبارسن التشمير والمنار‎ 











( نفسيرأل عمران") القرآن أساو به وعدمزيادة حرفم فيه هرهم 
الامام هذا التوجيه في الدرس عن الكشاف ورده فقال لولا الغاء لصح ولكن الناء 
تمنع منه وهذا بناء ا الاك القرآن بلا فائدة على ان' 
الذين يقولون بزيادة. بعض المروف و بعض الكامات إنما يعنون زيادتها غالبا 
بحسب الارعراب لا انهم يقواون ان إثيانما وتركها سواء ٠‏ ووجّه العبارة هنا أت 
المنعول الثانيني قوله «لابحسون الذي ن يفرحون» زوف حذ ف ايجازا لتذهب النفس في 
تقدبره كل مذهب (قال) والقرآنماأنزل لتحديد المسائل والاخبار والقصص تحديدا 
يستوي في فهمه كل قار ك* انما الغرض الاهم منه إصلاح التفوس والتأثير الصاللم 
فبها بترغييها في المق واخخير وتنفيرها من ضدهما ٠‏ فاذا قال هنا لاتحسين الذين 
يغرحون بكذا ويحبون كذا تتوجه نفس القاريء أو السا مع الى طلب المنعول الثاني 
وتذهب فيه مذاهب شت كلها من النوع الذي يلي قن هذ احالم كأن تقدرلاتحسيهم 
مطبعين ار بهم أو عاماين بهدابته وعند مايرد عليها بعده د فلا يحسينهم عفازة من 


العذاب >يتعين عندها بهذا ا يع الذي ذ كرو فيه المفعول الثاني حذ ف من الا" َ 
لابشخصه وغيئه بل بنوعه لا ننالو قانا ان ماحذف من اله ول هو عين ماأثبت نت في 
الثاني لم يكن للتفري فائدة ءثم قال تمالى 


ل( ولله ملك السموات وال .رض والى الله : ترجم إل مور قال الاستاذالامام 
عطف هذه الآية على ماقبلها لاتصاها بالآيات ال ى قبلها فالواو فيها عاطنة للجملة 
المستقلةعل مثلها كأنه يقوللانحزنواأيهاالمومنون ولاتشعفواواصبر واواتقراولاعتر رت 

عزامك» بدنوا الحق ولاتكتموامندشيتاء ولانشتر وابانات الشثنا قليلاء ولا تفرحواا 
عملم » ولا نحبوا اننحمدوا بمالم تتعاوا» فان الله تعاللى يكنيك باأهي و ويشنيم غن هذة 
المنكوات الى ميتم عنها » فان 07 أسموات لان رذن كله له لعملي منه مايشاءوهو 
غللى كل شيء قدير لا يمزعليه نصرم على الذين و أذونم بأيديهم وألستهم من أهل 
الكتاب والشركن» واليه ترجع الامور لا" له هوالذي بندبرها حكتهوسئنه في خلته ٠‏ 
وفي هذا التذيبل حجة ع ىكون الليرفي اتباع ماأرشداليه تعالىوتسايةلاني صلى الله 
عليه وسلم وللمو؟ منبن ووعدلم بالنصر وفيه تعرربض بذم أولئك الخالفبن التينسبق 








و" خواتم آل عمران في الاعاء 2 (تفسيرال عمران) 
وصفم في اله , بات الي قبل هذه اله , ب وهو أنهملايو' منون باللّهتعالى إعانا صحيحا 
اه في اخلاتهم وأعمالم وإلاا تركوا العمل بكتابه وآثروا عليه مايستفيدونه 
من حطام الدنيا فان هذا لايكون الام وعدم الثقه بوعده تعالى واعثوف من وعيده 


والبقبن بقدرته وتديبره 
ال سس مده 


2 : 0 ني حَاقٍ نوات د والأَرْضٍ الت لل 
َالبَار لات الأول الأنب (كحرنهمهذ) الّذِِنَ دراه 
آم وَقودا وَعلى جنوبم» وَيتشْكرُونَ وعد اهرت والأرض: 
َكاماخََيْتَ ملدًا سملا سبحتك فنا عدَابَ النا, ر(عحدنكممط) 
ينا إنك من ع مدخيل الناو قم 0 6 وما ليق دا 
(عذا )تا كر مدنا ماديا ادي للإيمن أن وار 0 
من وبا داخف ر ل دوي وَحكثرْ عن سيقايا اص الأبرار 
(4واتمها) ينا اننا م] وعدا على دُسلِك 6 ر ]اقيق 
1ل عابة الي يماد .١98(‏ : م فاستجاب لم ديم أني لاضع 

عَمَلَ عامل 00 من د كر أوائى ينسم مر تنضء الين 
انوا وأخرجنا د دايع ادا سَبيلي لى وَقملوا كر 
لا اكز عم سايم اولأدعائم ست 0 با الام 
نويا من عند اشِْء وان نه اعندةٌ خسن + العو راب 3 

قال الاستاذ الامام ل ا الآسبة الا" ولى بجا قله إنا سجاءت بعد 


أفاعيل أهل الكتاب وغيره مع مع الم وأمنين فعي تدل على أولئك المجاهدين لوكان 
يتفكرون في خلق السموات والارض لكفوامن غرودهم ولعامواانه يليق يحكنته تعالى 





(تسيرالمران )2 الاتصال ين الآيات 2 برف 
ان يرسل الى الناس رسولامن أنفسهم ولكنه جعل الآية مطلقة موجهة الى أولي 
الالباب ليطاق النظر لكل عاقل 

وقال الرازي اعل ان المقصودمنهذا الكتابالكريم جذب القاوب وال رواح 
من الاشتغال بالخلق » الى الاستغراق في معرفة الاق » فلا طال الكلام في تقربر 
الاحكام والجواب عن مات المبطلين عاد الى انارة القاوب بذكر ما يدل على 
التوحيد والاالهية والكبرياء واخلال فذر هذه الآ بة اه 

الول ولك ينا في وجه اتصال هذه السورة عا قبا علا لاخدا سارها إن 
كلامنهامتسشحة بذ كرالكتاب وشوئونالناس فيه وشتتتمة بالثناء ل الثدعز وجل ودعائه. 

وقد ذكروا سبي ازول هذهالا ياتعلىعدم تعلقه الو ادث» ققد أخرجالطبراني 

واب نأبي حاتم عن ابنعباس قالأنت قر يش الببود فقالوا بم جام سق اشن الا يانه 
فقالوا عصادو يده بيضاءللناظر ببن» وأتوا النصارى فنالوا كيف كانعيمى ؟ قالوا كان 
بينرئ"الا كدوالا بر ص وبحب الموتى ٠‏ فأنوا ابيص الله عليهوسل فقالوا ادعلنا ر بك 
يجعل لنا الصا ذهبا * فدعا ر به ذنزات هذه الآ ية لإإنفيخاقالسموات والاارض 
واختلاف اللدل والنهار لآآيات لاولي الالراب 4 فلتفكروا فيها ٠‏ اه مون لباب 
النقول وانت لاترى المناسية قوية يبن الاقتراح وبين الاية الامن حيث ان , 
عراد الآران الاستدلال بآبات الله في الكائنات على حقية ما يدعو اليه النى صلى 
له عليه وآله وسلر من عبادة اللّه وحده دون اخلوارق وال يات الكونية وقد ورد 
الرد على هولاء المتنرحين في كثير من السور المكئة وس يأنيتفسيرها فيمواضعه 
ان شاء الله تعالى 

وقد تقدم تفسبر ما في خاق السموات والارض واختلاف اليل والنهار: من : 
الآيات على وجدانية الله تعالى بوحدة النظام في ذلك وعلى رحتيها فيها من 
المافم والمرافق للعباد فإبراجم في تفسسير آية ؟ : 14 ان في خلق السموات ال ٠٠١‏ 
(ص كدج ؟ تسير) ا 

د تير آل عمران » دمسرانع » دس "ا ج 6غ 














29 مم اليلق ونسمية الفقل بض (ضبير ةل عران )0‏ 
وق الاستاذالامام هنا ؟ الببدوات' ما +علاك اما تراة فوقك: والارض ماتفيش 
عليه وانخلق التقدير والترتيب لا الاياد من العم كيا:اضطلح عليه: .في ع 
العكلاء: افذلك كلا تضمو مع النظام والااثقان وهوا ما سه نغ عاهه في الؤاقم' وندس 
ألا ء, سا2 وعدا ما ذ ترخلاق السيذؤات والايوضولا إذت العقول اليل أمز عماء “نكون في 

الاوض توه اإختلاف :الليل والنبازبفا نهل الاختلاقاقام. «بنظام فيطول! إاللبلا والهار 
وقصرها| وتعاقيهما وهذا مز تلم سواء “كان سدديهما/كانوا إعتقدون ين تأنه خادث 
من حزاكة..الشمس) اواماء “تعتقكدون”: دالا ن المع ت'الشدس 
ومن ومن الحكم فيذلاث؛ ما إنراه في |جسامنا وعةولنا من تين حرارة الشمس ورطؤ بةالايل 
وكذا فيترابية ل سزمدا والعهار سرمدا لقا قت ٠‏ 
وأهذه الآسنات: تظبر ككل أحد ,علن قدرءعامه 'وفبمه وجؤدة: فكره .فاما علا 
اطيئة انهم عرؤون من نغلا ها ما دهش الغقل واما يان ا الماظر 
البديعة والاجرام الزفيعة وها بين اشن اوالروغة ٠.وتخص‏ خص أولي الأباببالذكر 
مع أن اق ادا أولي ألاب أن من الب مالا فائدة فيه كاب اجوز وليكوه اذا 

ب عفنا وكذا تفسد أللاب بعض الثاس لعف فمن لا مدي الى الاستفادة من 
آيات' الله في خاق السموات ؤالاً رض وغيرها. وما سمي العقل ل لأن الإب هو ل 
الحياة من الى وخاضته وفائدته وانما حياة الاننان انخاصة به هي جباته العقلية » 
وكل عقل متمكن من 'الاستفادة من النظر في هذاه الآ يات والاستدلال بها على قدرة 
الله وتحكتدولكن بعضهملاينظر”ولايتفكر وانما العقل الذي ينظر و يستفيد ويممتدي 
هو الذي وصف أمتحابه بقوله تال ( الذين يذ ترون اله فنلواوقيرذا وهل 
جنو بهم والذ كر في الا بعل عمومولايخص بالج.لاةوالبراد بالذكر .د كر القلوب وهو 
إحضار الله تعإلى في النفس وت كر جك وفضءله ونعيهفي جال؛ لقيام اوالقعود والاضطجاع 
' وهنه:المالات الثلاث التىلاذاوا لم دءنهاتيكون فم |السموات والارضن مغدلايتفارقان. 
والاآيات الالميقلا تظبر من السمواث والأأرض الا لاأل الذ. كر فتكأين من ,عام 
بغي لبله في برصد:الكوا”كب فبعرف منها:مالايعرف النامس و يعرف ون نظامراوسنتها . 











(ضسي رآ لتتران») ذكر الله وفائدة اقنزافة بإلفكر ‏ إذره؟ 
وشزائمها مالا يعرف اللآءنروهو يتاذ بذاك ااه ا ولكنه عنم ؛ بهذا لاانظرز له 
د ال أنياث لازاه صرف عنها بال مكابة 

مان ذكر الله تعالى لا يكف يفي الانغدداء الى الآنرات ولكئ يشتنرط مم, الذكر 
التق ل بد من خم بين .الذكر والفكر فك بذكن الموءق باللهار به نولا ,شفكو. 
فيد بديع,صنعه. واسرار خايقتهة ولذللكقال :ل( و بتفكرون فيخاق النعوات والارض ) 

أقول: قدانتفكن امزء: في ععجائب: السهوات ؤالا وطن وافشرارا'ما فيخزا؛ من الاثقان 
وال بداعوالنافعلذالقعن ادلم انظ واسلد 35 ال(الغةأوا ال انابفة واندرة التامة وهو 
غافل زعن العلي' كيرب لقال لاحم الذي خاق.ذالك في بدع نظام أ وِ مخ 
ناظن الى صنمة بدايعة لا يخظر'قي ياله*ضا نما اشتغالا نبااعنده © فالين. يشتغاون 
بعل ما في السمونات دالا رضي 0 ؛غافلؤن؛ ' عن رخالقتها ذاهاؤن عرن: ذ ره عتدون 
عةولم بلذة العلم ولكن ارواحهم تبقىحرومة دن لذة الذ كز رومعرفة الله عزو جل 
فلم كا قال الاستاذ الامام ال هن يطب طءاما شهيايؤذي بجسده ور ف 
به عقله » يعني إن الفكر وحده وان كان .«فيدا لا تكون فائدته: نافمة في الأ خرة 
الا بالذكر» وااذ كر وان أفاد في الدنيا والأخرة لا تكل فائدته الا بالذحكرء 
فياطوبي ان جمع يبن الأخربين,© واس عام مبائين الاذتين » فكان عن الذين بأوتوا. 
في اللانيا جسنة وفي 'ي إلا خرة حدنة. 6 وتوا + رز عذنات انثا فيزلا خرة » فتك 
النعمة ااني لانفضاها نعمة » والاذة |اتي لاثناوها لذة» لامها هي الي بببون: معها كل 
كت © ورسلسكل صعرت » وتعفل كل رنعمة » وتتضاءل كلن.ققمة »:تللكة" الائاة 
لني تتجلى مم الذ كر في كن ذئ* فيكون. في .حين ناما زهجملا » وفي:كل موت 
فيكون فيسمع سإمعه مطز.يا »فاسانحال الذا كر »بنشد فيهذا التجل قول الشاعرالذا كر 

مخ كل مدقي لطيف. أجلي قدنحا ٠٠‏ وكل,خادثة في: الكون: قطن في 

فاذا كول التجثي عن جعال الا كوان؛» وتفكر..الذاكرفي اتقطيرزم هن حيث» 
هو انسان» عن شكر المنم عليه بكل:ثيء يتم به كوعنالقنام ابلص ل اليه استعدادم 
هن معرقته»' استولن.عليه .سلطان:الملال:/قنناونعنته في يطلب" الكال.» فتنطاق بلسانه 














.2 منىكون اعلاق ليس باطلا ‏ (تفسيرآلتمران) 
اسانه بالدعاءوالثناء» وقلبه بين موف والرجاء» ف[ ر بنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك م 
أي يقول الذبن يجمعون بين النذ كر والتفكر معبرين عن ثنيجة جمع الأعرين » 
واللأليف نين المقدمتين 6 : ربنا ما خلقت هذا الذي ثراه من العوالم السماوية 
والارضية باطلا» ولا أبدعته وأتقتته عبثا “سبحانك وتنز .بالك عن الياطل والعيث» 
بل كل خاقك حق «وئيد بامكر» فمولايبطل ولابزول »و إنعرض لهالتدول والتحليل 
والافول» وحن بعض خلقك لم تخلق عبا »ولا يكون وجودنا من كل وجه باطلا» 
فان فنيت أجسادنا ؛ وتفرقت أجزاوئنا » بعد منارقة ارواحنا لا بداننا » فامابباك 
من كوننا الفاسده ووجهناالممكن امادث»وببقى وجوك الكريم “ومتماقعلمك القدبم» 
يعود بقدرتكفي نشأة أخرى؛ كيا بدأنه في الذشأة الأولل»فر بق ثبنت لم الهداية» 
وفر بق حقت عليهم كلمة الضلالة » فأولئك في الجنة بعمابم وفضلك * وهوئلاءفيالنار 
بعمايم وعدلك * ( فناعذاب انار ) بعنايتك وتوفيقك نا » واجعانا مم الابرار 
بهدايتك إيانا ورحمتك بنا > 

قال الاستاذ الامام في تفسير « ربنا ما خلقت هذا باطلا » الخ هذا حكاية 
لول هولاء الذين بجمعون بين تنكرهروذ كر اللدعز وجل و يسآنبطونمن اقثرانهما 
الذلاثل على حكمة الله وإحاطة عامه سبحانه بدقائق الاكوان التي تر بط الانسان 
بربه حق الر بط ٠وقد ١‏ كتفى بحكاية مناجاتهم أرجوم ء عن بيات ٠‏ تفع ذكرهم 
وفكرم “فط ؟هذهوذ كرتاك من [يجازالقران البديم وفيه عا الموامنين ك دن حاون 
الله 1 عند ما يبتد.ون الى شيء من معاني إحسانه ا و بدائم خلقه» كأنه يقول 
هذا هو شأن الموئمن الذاكر المتفكر يتوجهالى الله في هذه الاأحوال»عثل هذا الثناء 
والدعاء والابتهال » وكون هذاضر با م والاإرشاد» لا منع ان بعض 
اموؤمنين قد نظروا وذتروا وفكروا ثم قالوا هذا أو ما يوادي معناه فذكر الله حالم 
وابتعاللم ».وم يذكر قصتهم واسما 2 لأجل ان يكونوا قدوة انا في ي لهم “واسوة 
في سيرتهم © أي لاخ في ذوامهم واشخاصهم »اذ لافرق في هذا بيننا و يهم » 
( قال) أماممنى كون هذا املق لا يكون باطلا فعناه ان هذا الا بداع في 








(تضيرآل عمران*) © 9 الاستدلال عل البعث باطلق ‏ (اوسم 
الخلق * والاوتقان للصنع » لا يمكن إن يكون من العبث والباطل ولا يمكن ان يشعله 
الحكيم العليم هذه المياة الفائيه: فقط كا ان الانسان الذي أوتي العقل الذي بذ 
هذه المك» ودقائق هذ|الصنع» وكلما ازداد تفكرا» ازداد علا» حنىانهلاحد يعرف 
انمه وعامه » لا يمكن انيكونوجد يعيش قليلاثم يذهب سدى » وبتلاثي فيكون 
باطلا» بل لا بد ان يكون باستعداده الذي لا تماءه" له قد خاق لبحيا حياة لانهايهء 
هاء وهي اليا ةالآخرة التي برى كل عامل فبها ججزاء غمله » ولهذا وصل الثناء بهذا 
الدعاء » ومعنامجنينا السيئات » و وققنا للا عمال الصالحات » حي يكون ذلك وقايه 
نا من عذاب الثار» وهذه هي تنيجه' فكر الموامن 

( قال) ثم إنهم بعد ان يصاوا بالفكر مع الذكر الى بقاء العالم واستمراره 
ا امه البديع لا يمكن ان يجمله العلي, المسكيم باطلا ( أي لافي المال 
ولا ني الاستقبال ) وبعد ان يدعوا ربهم ان يقيهم دخول النار في المياة 
الثانيه » يتوجهون اليه قاين لإ ر بنا الك من تدخل اثار ققد أخزيته ) أي 
اسم ينظر ون الى هببه ذلك الرب العلي النظلم الذي خاق تلك الا كوان 
المماوءة بالاسرار والمكم والدلائل على قدرته وعزته فيعلمون انه لا يمكن لأأحد 
ان ينتصر عليه » وأن من عاداه فلا «لجأ ولامنجاله منه الااليه » فيقرون بأن 
من أدخله ناره فتد أخزاه أي اذ له وأهائه ل( وما نافالمين من أنصار 4 وصف من 
يدخلون النار بالظالمين نشنيما لأعالم وياناً لعلة دوم فبها وهو جورم وميلهم 
عن طريق الاق فالظالم هنا هو الذي يتبكب الطريق المستقيم لا الكافر خاصة كا 
قال بعض المنسربن فان هذا التخصيص لا حاجة اليه » ولا دليل عليه » وانماسببه 
ولوع الناس بإخراج أنسم مرك كل وعيد بذكر في كتابهم » وسمله باتأويل 
والتحريف على غبره, » كذلك فعل السابقون » واتبع ستتهم للاحقون » فَكل 
ظالم يوئخذ بظامه » ويعاقب على قدره » 

( قال ) ثم انهم بعد التعبير ما أره الفكر والذكر من معرفة الثهتمالل وخشيته 
ودعائه عبروا عما أفادم السمع من وصول دعوة الرسول البهم واستجابتهم له وما 








؟ ."ا _الامان بالاستدلالوو بالإتباع للأنياء_ (تضيرة ران )__ 


شرب على إذلاك .فقالواءلإ بر بنا إنتاسمعنامنادياً ينادي:للاان.ان لمعنو 3 تامام 
المنافي للامان نهو ( |ارسول وذ كره بوضف المثادي اتقنخيا لشن هذا النداء! 0 
استجاتهم بالعمات. بالا لبيان انهم سند القاكز والكر اوالوصول منعيا إلى تله 
النليحجة» “الميدة ل يثلبثوا!:بالاوان الذي' ببدعوهم «اليلنه الاثبياءاكا 'ثلبيث "قوم ا 
أخرون :بل» بادروا وسارعوا لبه لأهم إغا إدعوتهم. إلى نما اهتدؤا.الية؛ مم زيادة 
ضائلة يدهم معرفة ة ابالّه تمالى.و يصيرة في عام اللغييى واطلياة الانخرة. الاين دم 
الدليل عل نثبوتها دلالة مملة مجهمسة والا ياه يز .يدونبا ها يوحيه الله البهدم نبيانا 
وتنصيلا ٠‏ وعلى هذا التغسير يكون المرااد: بالايياتت بيان اهكان في كل أمة.أواق 
ألباب هلنا شأنهم ع أنبائيم: والصيح انيكون,المراد بالمنادي نينا صلل اليّدا علبهوسم 

خاصة » أقول والمرزاد بأل الالياب الموصيوفين بها ذكر عاك هذا هم السابقونين : أطنيحا بها 
ومن تبعهم.في.ذاك له حكرم:وسبيأني عند ذك الميجرة مايرجيم هذا وقال الاستاذ 
وسواع النداء شل بهن سم منه مباشرة في عصره وهن وصلت اليه دعوثه من ,لعده 
و تمل إن يكون قو فَآمنا مرادا به إمان جديد غير الاجان الذي استفادوه «ن 
التنكن والذ كر وهو الامان التقصيلي الذي اشمرنا اليه آنا وبتملان يكونوا سمءوا 
دعوة الرسول أولا وامنوا 0 نظروا وذ كروا وتمكروا ذاهتدوا الى مااهتدوا اله هن 
الذلائل الي تدع إعانهم. فذتتروا التتيجهة »ثم ثم اعترفوا بالوسيلةولاينافي ذلك تأخير 
هذه عن تلك في العبارة “كا قو ظاهر 

ل( اربنا فاغفر لبا ذو بنا وكفر عنا سيئاتنا ‏ تغيد الفاءفيقوله دفاغترء اتصالهذا 

الدعاء ها قبله وكون الأجان سببا له والمراد بالاعان الاإذعان الرسلى في النفس 
والعدل لادعوى الاعان بالاسان .»م خاو قاب من الاإذعان الباعث على العمل ٠‏ 
ولاجلهذا اسنشعروا اعلوف هن الهذوات والسيئات قطلبوا المغغرةوالتكفير. وقالبعمض 
المشسربنان المراد ب الذنوب هنا لكبائر و بالسيثات الصغائر (قال الأستاذالامام) وعندي 
انالذنوب هي النقصير في عبادة. اللّه.تعالروكل +ماءلة بين العبد ود به» والسيئات 
هي التقصير في حقوق العباد ومعاملة الناس بعضهم بمضا .> فالذنب. ممناه المطيئة 








(تفسيرالعيران«)2 «االفترةوالانب والشية ‏ “اسم 


واما النيئة في ' ماريسوء“فاشتقاقها. مخ 'الاساءة شعر' كاقلناه .'وِغْفْرٌ الذنوب عبارة 
عن برها وعدم العقؤ بة :غلبا :اليتة »* وتكفيز الشيئات عتارة من خطها'و إسقاطا 


فكل من الطلبين مناسب لما ذكرنا من انين ل دتوقا ييه .أي أمتنا 
على خالنيم: وطزيقتهم يقال انا مغ فلامنا ا لوكين 
والأبرار مم الجستوق فيه أعمالم 

" أقولراجم فألا بزارسبرقوله؟:176 ليس البر (فيص١؟١‏ جالشير)وقوله؟: 
5٠‏ ولكن البر من اتقى (فيص”٠"منه)وتفسير‏ الغثران والمغئرة (في؟14 وه ١4‏ 
و1٠‏ و ٠6؟‏ و86؟ ج ؟ تتسير ) اماالذ ني فقدقالالراغبانهفي الأ ص الأخذ 
بذاب الثي٠‏ (بالتحريك) يقالذ نتهأي أصبت ذهو يستعمل في اكل فهل يستوتم 
عقياه اغتناراً بذذّب الثي: *وطهذا يسمى الذنب تبعة اعتبارا ما ا 
الذنب ذنوب| هأقول وهو بهذا الممنى بشمل كل عمل تسو عاقبتهفي الذ نياوالا خرة 

من المعاصي كارا نيواء انها فاليتداق حقوق الله عر وتل وماتبتملق توق القاذومنه 
ترك الطاغات الوالجبة » واما السيئة فعن القءلة القبيحة الى تسوءضاحبها أوتسوءغيره 
سواء' كان ذلك اعاخاذ أو تقاف فغى غامة أيضا وضدها'اللشنة “فال الراغ ' 
والمشسئة والسيثة ضر بان أحدهما بحسب اغتبار الفقل والشمرع نحو المذكؤر في قوله 
على (5: 11٠‏ من جاء بالمسنة فله عشر 'أْمثاها ومن جاء بالبنيثة فلا بجر الا 
مثلبا:) وحسنة وسديثة بحسب اعتبارالطبع؛ وذلاك ما يستيخفه الطبع: وما بيستلقله نحو 
قوله ( /:0 ١م‏ :فاذا جاءتهم ابكنة,قإلوا إنا هذه'و إن تصبهم يفط بعيرو ا بعومى 
ومن ممه) وقوزله ( /ا:: ,4 م بدلنا مكان البسيتة: المسة) اعروكأن الاستاذ الامام 
حمل الننيئة عق ما يسوء.ءن مغاملة النامن: أخذا. من مثل :قوله اتعسبالى (/890 .:..ه 4 
وجزاء شيثة. نييئة مثلها فن عا :وأصلح فأجره على" الله انه ليجب الفالمين ٠١‏ 4.وان 
انتصز' بهذا ظامه وأولئلك »| علمهم من سبيل 45 إنما ااسبيلغلل الذين «نظلمؤنااناس 
وسغون: قن الارض غير المق أولتك لم عذاب ألم ,4 ومن صبر وَغتر ان.ذلك 
أن عرم الأو قلات سريعة في ملادلات اناس لعضهم مم يعض © ومكن 








0.4 العذاب الجسيائي والروحاني ‏ (تفسي آل مرانس) 


ادعاء ان ما وردمرء_ذكر المسنات والسيئاتفي مقام الجزاء في الدارين وكذا في 
الآخرة فنط >.لءلىهذا ٠‏ وءئله ما ورد هنالسيئات في مقابلة العمل الصا على 
ع( ربنا وا ثنا ما وعدئنا على زسلاك 4 أي أعطنا ما وعدتنا من اليزاء الحسسن 
كالنصر في الدنيا والنعير في الااخرة وخصه بعضهع بالديا و بعضهم بالآخرة ب 
دءاء زاء على نصديق رساك واتباعهم إذ أس تجينا لم ون بما جاو" | به »6 1 ما وعدثنا 
بدمنزلاعل رسلك »© أ وعدتنا ب4 به على ألسنة رسلاك ٠‏ والءنى أعطنا ذلاك يتوفيقنا 
للثباتعلى مانستحقهبه الى ا نتتوفاناهم الا رار » وهذهالغايةبالنسبة الىجزاء الآخرة 
وفيه هظم لنفوسهم واستشعار تقصيرها وعدم ااثقة بنانها الا بتوفؤقه وعناءته عن 
وجل وقيل ان الدعاء لاظبار العبودية ققط ٠‏ وقال الااستاذ الامامعلى رسلاك معناه 
لاأجل رساك أي لالجل اتباعهم والابجان بهم ٠‏ مل السكاف لتعايل ولاأذر 
هذا لغيره هناءئم ذكرماقيل»ن اسنشتكال هذا السو" المنهم مع انهم بأن الله لايخاف 
الميعاد واختار ني اإواب عنه أرى هوئلاء قوم هداه النظر والفكر الى معرفة الله 
تعالى واستشعار عظءتهوسلطانه والىضعف أنفسهمءن القيام بما يجب من شكره والقيام 
حقوقه وحقوق خلقه فطلبوا المفدرة والتكنير والعناية الالية ل" في تبلخهم م وعد الله 
من استجابوا لارسل وتصروهم وأحسنوا اتباعهم ؟ وهوماأشرنا اابه آنا واذاك 
قالوا ل( ولا مخزنا يوم القيامة ) أي لا تنضسنا وتمتنك سترنا يوم القرامة بادخالنا النار 
الي خزى من دخلا كا تقدم فقي الآية البي قبل ماقبل هذه ٠.‏ ونقل الرازي عن 
حكاء الاسلام انالمراد باملمزيهنا العذابااروحانيلانهم طلبوا الوقايةنالناره ن قبل 
وهو العذاب الجسواني واستنبط من الابتداء بطلب! النجاة هن العذاب الجسواني وجعل 
طلب النجاةمن العذابروحاني اندراوتاماان العذابااروحانيأشد-و يدنون بالعذاب 
الروحاني المزمان .من الرضوان الا كبر بكال العرفان الالمي انذيذ كرءاللهتمالى 
في قوله ( .ه:؟7 وعدالثهالمومنين والموئهنات جنات تجري من نحنها الاممارومسا كن طببة 
في جنات عدن" ور ضوان” من الله أ كبر ذلاكهو الفوز العظيم ) ولك نطاب النجاة من 








(تسيرآل عمران*) 2 استسابة الله للماملإن يكوا 


رن لايدل على ماذهيوا اليه :واما كامة (إ إنك لاتخاف الميعاد ‏ فعي ثناء ختم به 
الدعاء ولاشك ان الوعسد يصييهم اذا قاءوا بم ترتب هو عليه ءن الامان والعمل 
الصا ذان اوعد كا قال اارازي «لايتناول احاد الامة أعيانهم بل اغايناولم + ع 

وصافهم » وقدقال تءالى فيالوعد بسيادةالد نيا( ؟: :هوعد الله اين آمنوا منكم نا 
الصالحات ليستخاتهم في رن )الاية وقالفيه ( 7:41 ا نتنصر وا الله بنصركم) 
وقال في الوعد بسعادة الآ خرة ( ,ه وداه المومنين والموامنات جنات ) 


الآية وقد ذ كو تكلها نناء وني ممناها ارات , كثيرة» فكل من الوعدين مترتب 
على الايمان وتءل الصالمات » ولكن الحرفين لدبن الله بجعلون حكل جزاء حدن 
الإتراد بحسب ذوا نهم أرذوات غيرهم من الما مين الذن يدعونهم و.توساون مم 
--2 ا ا اا تا 0 ان 
( فاستجاب لم ربهم أني لاأضيع عمل عامل منكم من ذ كر أو اننى 4 عطف 
استجابته للم بفاء السدبية فدل على ان ماذ كر «نشأنهم 1 الذي أهلهم لقبول دغائهم: 


قال الاستاذ الامام مامثاله مع زيادة في مسألة ارجل والمرأة : استجاب دعاءهم 
لصدقبم في الايمان والذ كر والفكر والتقديس والتغزيه والوصول الى معرفة المياة 
ال را رودق الرسل ا ب شرام بعد ذلك 4 8 دعنا:لنتصرون 
ف الشكر بحتاجون مشفرته لطر وفضَّله عليهم وإحسانته له بهم إتاهم ثم «أوعدهم ٠‏ ولكن 
هذه الاستجابة لم تكن بعبن ماطليوا كا طلبوا واذلك صورها و يبن 0 وهذا 
التصويرطمكة عالبة وهي ان الاستجابة إببيت الا توفية كل عامل جزاء عله ليذبههم 
بذ كالمل والعا «ل الى انالعجرة فيالنجاة من العذاب والفوز بحسن الثواب إما هي 
باحسان العل والاخلاص فيه فان الانسان قد تغشه ننسه فيفان انه بحسن وليس 
محسن وانه مخلص وما هو بمخلص وانه جوله وقوته قد فنيا في حول الله وقوتهوانه 
لابريد الا وجهه تمالى في كل جركة وسكون» وريكون في الواقع ونفس الأعر مغرورا 
عرائيا ٠‏ وذ كر ان الذ كر والانثى منساويان عند الله نعالى فيا لزاءمتىتنساو يفي العمل 

حي لايفتر الرجل بقوته ورياسته على المرأة فيظن انه أقرب الى الله منها وأ لادنيء 

« تير آل عران » د ة#رانع > دس "#ج4» 








2041 الرجال والنساء عند الله سواء (تفسيرآلمران#) 
لمرأة الفان بنفسها فتتوهم ان جعل الرجل رئيسا علبها يقني ان يكون ارفم منزلة 
عند الله تعالى منها ٠‏ وقد بين تعالى علة هذهالمساواة. بقوله ل( بعضك من بعض) فالرجل 
مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل فلا فرق بينهما فيالبشرية ولا إتفاضل 
ينم.| الابالاً عمال» أي وماتئرتب عليه الا عمالو يترتب هوعايهامن العاو ىم والأخلاق 

أقول وفيه وجه آآخر وهو ان كلا منهما صنو وذيج وشقيق للاخر وفي معي 
ذلك حديث « النساء شقائقالرجال » قالوا أي مثلهم في الطباع والاخلاق كأنون 
مشتقات منهم أو لأنبن معهم م نأصل واحد ٠‏ ووجه ثالث انه بممنى حديث ه سلان 
منا »> وحديث « ليس منا من دعا الى عصبية » فعنى « منا » على طريقتنا وما 
أن عليه لا فرق يننا وييئه ‏ وهذه:الاية ترفم قدر النساء المسامات ف 
أنفسبن وعند الرجال المسلبين ٠‏ ومن عل ان جميم الام كانت لضم حق ا 
قل الاسلام وتءدها كالهيمة المسخرة لمصلحه” اليل وشهوته وعم ان بعضن 
الأديان فضلت الرجل على المرأة بمجردكونه ذ كرا وكونها اننى » ا 
عد المرأة غير أهل لاتكاليف:الدينية » وزعموا انها ليس لماروح خالدة » -- من 
عل هذا قدر هذا الإإصلاح الاسلامي لمقائد الام. ومعاملاتما حق قدره وتيينله 
ان ماتدعبه الافرنح من السبق الى الاعتراف بكرامة امرأة ومساوامماللررجل باطلفالاسلام 
السابق وان شمرائمهم وتقاليده الدينيةوالمدنية لا نزال تميز الرجل على المرأة ٠‏ نمإن 
لم .ان يحتيجوا على المسامين بالتقصير في تعليم النساء وثر بينون»وجعلونعارفات عاطن 
وعليين» وحن تعثرف باننا مقصرون تاركون لمداية ديننا حني صرنا حجة عليه عند 
الاجانب وفتنةلم: «وأمام|يفضل به الرجال النساءفي املة من العلم والمقلوما يقومون به 
من الاعمال الدنيوية الذير با كان سببه ما جرى عليه لاريم من احوال 0-6 
وكذا جعل حظ الرجل في الاإرث مثلحظ الانثين لا نه تحمل ننقنها يكلف 
الا تكانهفلا دخل لشىمن ذلك في النفاضل عند الله ءا لى في الثواب والعقاب والكرامة 
وضدها بلسوى اللّهتمالى بين الزوجين <ى في القوق الاجناعية الامسألة القيامة 
وألرياسة مل لارجال علبون درجة كا تقدم في سورةالبقرة (ص 07" ج" تفسير) 








( تفسيرالعمران ") القرآن ٠صفات‏ الموئمنين فيه والمسلمون اليوم /1»""! 
الاستاذ الامام : لم يكنف بربط اللزاء بالعملى حتى بين الث العمل الذي 
يستحقون به ما طلبوامن تكفير السيئات ودخول اللنة فقال لإفالذينهاجرواواخرجوا 
من ديام ) ذ كر الإإخراج من الديار بعد الحجرة من: باب التفصيل بعد الاجمال 
فالمجرة انما كانت وتكون بالاوخراج من الديار » ونستتبع ماذ ير في قوله لإ وأوذوا 
في سبيلي وقائلوا وقتلوا 4 من الايذاء والقتال» وقري “ وقتلوا بتشديد التاءللمبالغة فن 
لم يحتمل القتل بل والتقتبل في سبيل الله تعالى و يذل مهجته لله عز وجل فلا يطمعن 
هذه المثو يدا1 بهذه المثوبةاللوكدة في قوله ل( لأ كفرن عنهم سيناتهم ولأدخادهم جنات تجري 
من تحنها الاغبار ار) ومثل هذه الآية الا يات الكثيرة الواردة في صفات الموامنين 
كقوله تعالى)ة4 ١6:‏ إنا 3 هنون الذينامنوا بالنّدورسوله غ) يرنابوا) ل وترة زم 7 
انها الموئمنون الذين اذا ذ 5 الله وجلت قاو مهم )ال وقوله(* ٠١‏ قدأفلح الموامنون 
الذين مم في صلاتهم خاشعون ) الآيات » وقوله ( 580:0 وعباد ارهن الذبن 
يمشونعلى الارض هونا ) 5 يات» وقوله ( 19:1١‏ ان الانسات خاق هاوعا ) 
الآنات “ وقوله ( 1:1١‏ والعصر ) الخ السورة وغير ذاك 
(قال) كذ يذكرالله تال صنات الموثمنين لينبهنإلى ا نترجع الى أ ففسناوتحنها 
بهذهالاعمال والصناتفانرأيناها حتمل الايذاء في سبيل الله <تى القتل فلنبشرها 
بالصدق منها والرضوانمنه تعالى والافعاينا ان نسعى لتحصيلهذه المرتبة الي لابنجي 
عنده غبرها ٠‏ وإنما كاف الله المومنين الصادقين الموقنين الخاصين هذا التكليف 
الشاق لان قيا يام الاق مرتبط به وها سعادثهم -- من حيث 0 بقيام 
: اق وتأبيده » واأق في كل زمان ومكان متاج الى أهله لينصروه على أهل 
الباطل الذرن يقاومونه ٠‏ والق والباطل يتصارغان دائها وذكل منهها حزب ينصره 
فبجب عل أنصار الاق ان لا يفشاوا ولا ينوزموا © بل عليهم انيشبتوا و يصبروا» 
حنى نكون كلنه الملا » وكلة الباطل هي السفلى * ( قال ) وانظرالىحال الومنين 
اليوم تجدهم يتعلاون بأن هذه الايات نزلت في أناس مخصوصين كأنهم يترقبون 
ان إستجيب الله للم ويعطبهم ماوعد المومنين. من غير ان يقوموا بعمل نما أمر 








ا" المجاجرة والخراج الموامنين من الديار وقتلهم( تفندبر أل عمران ) 
به المومنين ولا انيتصيذوا بوصف ماوصفهع بهمن حيث هر موكمنون وفاعاق عليفوعده 
كو بهم“ يوان نصفوا بضده وهوما توعد عليه بالمل ب الشديد» وهذامنتهىالغرور 

وقول ان هذه الصفات مجتمع وتفترق فن الجاجرين من ترك وظنه منتارا » 
و ول نخرج منه إخراجاء بل من الصحابة من هاجر مستخفبا لثلا بمنعه 0 
ولكن قد يقال إنهم اذا لم يكونوا أعروم مره ام ا وأخرجوه من ديار قسمرا 
فإنهم قد ضيقوا عليهم المسالك © < حي أجلواهم الى ذلك “ ومنهم مرى أوذي و 
يخرجه المشركون ولا مكنودمن الكروج » وراجع بعض الكلام في إيذاء مشر 
مكة السلبن ( في ص 804 ج #تاسير ) وني الحدريث اناطجرة ذائمة لا تتقطم 
دَنى كنع التو بقاي الى قبيل قيام الساعة 
واما قوله د وقائاوا وقتلوا » ذقد قرأه حمزة بعكس الترتيب في الافظ « وقتلوا 

وقاثاو » وقالوا فيه ان الواو لا تفيد ترتيبا ولأأن المراد ان اللكفار كانوا هم البادثين 
فلا قتل من الموكمنين أناس قاثلوا الكفار ٠‏ وشدد ابن “ير وابن عامر ناء دقتلوا» 
للمبالغة كماجاء فيكلام الاستاذ الامام وقدكان المشمركون ,قتلون كل «ن قدروا غلى 
قتله من المسلمين الا أن يكون له من بمنعه من قر يب وولي ٠‏ وقد راجعت بعد 
كتابة ما تقدم تفسير الفخر الرازي فاذا هو يقول: والمراد من قوله الذين هاجروا 
الذين اختاروا المواجرة من أوطانهم في خدمة اارسول صلى الله عليه وسل » والمراد 
من الذبن اخرجوا من دبارهم الذبن أجأم الكنار الى الروج » ولا شك أنرتبة 
. الاواين أفضل لأمهم اختاروا خدمة الر 0 غليه السلام وملازمته على الاختيار 
٠‏ فكانوا افضل“وقوله وأوذوا في سبيلي أي من أجل وسببه» وقاتلوا وقنلوا لأن امقانل: 

تكون قبل القتال » قرأ افع وعاصم وأبو عمرو وقائاوا بالا اف أولا. وقناوا. عننئة 

والمعنى انهم قاتلوا ممه حتى قتاوا » وقرأ ابن كثير وابن عامر وقاتلوا أولا وقتاوا 

مشددة قبل التشديد النبالغة ونكرر القتتل فم كقوله < منتحة ةلم الا بؤاب» ؤقيل 

قطعوا عن امسن ٠.‏ وقرأمزة والكدائي وقتاوا بخير ألف أولا وقاتاوا بالالف بعده 

وفيه وجوه الاو ان الواولا توجب الترئيب كافي قؤاه « واستجدي واركي » 





(تفنسيراً لعمران) . الثواب وكون اتلزاء أثرا طبيميا العمل إ4 غلم 
ج واثاك غلى قولم : قتلا ورب الكنبة ٠‏ إذا ظبرث امارات القتل أو اذا قل 
قومه وعشائره - والثااث إغهار قد أن قتلوا وقد قاتلوا ام . 

وأقول ان كفة ذ وقائلوا » رسمت في المصبدت الامام بفسبر ألف كتكلبة 

وقتاوا» والرازي لايءني بقوله قر نافم ٠ ٠ ٠‏ د قاتاوا » بالاالف 0 

أو ترس ؛ الأ اففي المصخف وانماذلك للتوضيح يعني ترأوا بالفعل المشتق من 
والحكة في اختلاف القراآت هنا إفادة المغاني الختلفة باختلاف] ومثل هذا 1 

افا قوله ثالى ل[ ثوابا من عند 4 معناه 0 عنهم سيثائهم وأدخلهم 
الجنات أيهم ذلك ثوأبا من النوع العالي الكريم الذي عند الله لأبقدر غلبه غتره. 
والثواب اسم من ادة ثاب يثوب ثوب! أي رجع يقال تفرق عنهأصحابه ثم ثابوا اليه 
وفي الحاز 0 اليه قله وحامه إذا كان خرج عن مقتقى العقل وام بنحوغضب 
شذيد ثم سكتعنه غضيهء ومنه حمل البدت ال رام مثابة للناس فا نهم يعودون الية 
هل مفارقته » ولذلك قال ااراغب : الثواب ما يرجم الى الانسان من جراء أغمالة 
فنسهى اتلزاء ثوابا نضورا انه هو هو ألا ترى كيف جمل الله تفالى الجزاء فس 
الثعل في قوله « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ول قل جزاءه ٠‏ والثواب يقال 
في امير والتمر لكن الا كثر المتعارف في امير وعلى هذا قولة عر وجل ذ واب 
من عند الله واللّه عندة حسن الثواب » اه المراق 

وأقول ان انظ الثواب والمثوبة حدث وقم وما في معنادمن ذ كر الزاء بالمبارات 
الني نذل على اله غين العذل كل ذلك 0 المسألة الني أخذنا على ننسنا إيظاخها 

ثانا نا القول فيها بعبارات وأساليب 'كثيرة وض أن الجزاء أثر طنيعي اافسل 

أي ان الأمال”أثرا في ففس الغاءل تركها فتكون بها منممة في الآسخرة أو تدتما 
فتكون مغذبة فيها سب سنة الله تغالى "فتكأن الأعنال نفسها تثوب ولمود» ولش 
أي ازا 2 0 وَضعنًا كجزاء الحكام عش قواننهم وشزالميع وقند أثثاز الى 
هذا المتتى بعض المدققين من العلاءلا سيا الصوفية كالذزا م بنالدر بي 
واذا فقة الناس هنا المنى: زال غرورهم 75 يفتيدوا في ا عر ما يرجون مرا نيم 














0341٠.‏ الجزاء وعدم اضاعة العمل 2 (تفسيرآل عران”) 
الآخرة ويخشون من عذابها الا على ما أرشدعم اليه كتاب الله من العمل الصالح 
دون أشخاص الصاطهين ولسمية شوم د محاسب علبيم» ودعاتهم والاستفاثة .هم 

وقال الامام الرازي في المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالانية :دفي الالية 
تننيه على أن ا ٠‏ مشبروطة بهذه الامور (لأي العمل الصا مع المباحرة 
واحئمال الإإخراج من الوطن والايذاء في سبيل الله أي سبيل الحق 0 والقئل 
والقتال فيه) فاما كانحصولهذا الشرط عزيزا كان الشخص الجا بالدعاءعزيزا» 

وقال في المسألة اعلامسة : اعلم انه ليس المراد انه لا يضيع ننس العمل لأن 
العمل كا وجد تلاثي وفي بل المراد انه لا إيضيع "واب العمل والاوضاعة غبارة عن 
0 ا فقوله < لا أضيع > ني للنغي فيكون إثبانا فيصير الى إنيأ أوصل ثواب 
ا اليكم ٠‏ اذا ثبت ما قانا فالااية دالة على أن احدً! من المو'منين لايبقى 
في 0 مخلدا ٠‏ والدليل عليه انه بإمانه استدق ثوابا ويمعصيته استحق عقابا فلابد 
من وصوطا اليه بح هذه الآآية والجع بينهما محال فإما ان يقدم الثواب ثم ينقله 
الى العقاب وهو باطل بالاجماع » أو يقدم العقاب ثم ينقلهالىالثواب وهوالمطاوب ام 
وفي قوله إن العمل تلاثشى وقي ما عامت من قاعدتنا ني نبهنا عايها آفا نقول ان 
حركة الاعضاء به فنيت 0 صورته في النشس 1 المزاء .وأورد 
الرازي لنفسه وحيا آخخر في عدم إضاعة العمل وهو عدم إضاعة الدعاء وقال بعد 
مباحث: ثم انهتعالى وعد هن فعل هذا بأمورثلاثة(أوطا) حو السيئات وغفرانالذنوب 
وهو قوله د ول كفرتك عنهم سيئاتهم » وذلك هو الأي طلبوه 0 فاغفر لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا » (وثانيها ) إعطاء الثواب المظيم وهو قوله. د ولأ دخلنهم 
جنات يجري من تحنتها الا: نهار » وهو الذي طلبوه بقولم دوائنا ماوعدثنا على رساك 
( وثالها) ان يكونهذا الثواب ثواياعظلها مقرونا بالتعظبم والاحلال وهو قولهدءن 
عند :الله » وهو الذي قالوه د ولا نخزنا يوم القيامة » لا نه سبمحانه هو العظيم الذي 
لا نواية لعظمته واذا قال السلطان العظلم لمبده إني اح عزلت خلعة من عندي دل 
ذلك على كرن تلك اعللمة في نهاية الثشرف. اه وقد,عامت أن عدم نيزي لايدل 











( تفسيرآلعران" ) الثواب ونون الجزاء أثزا طببعبا العمل 91١‏ 

على ما قاله في النعيم الروحاني وكذلك لا يدل على ما قاله هنا.وما قرره في الاستجابة 
من انها بعين ماطلبوا مخالف لما قاله الاستاذ الامام وقد رأيته 
: ثم قال نعالى ل( والته عنده حسن الثواب ): قال الا ستاذ الاإمام كغيرهانهذا 
تأ كد م قبله من كون الثواب من غند الله لييين ان هذا الجزاء بمحض النضل 
والكر م الارلمي وانه هع بارادته واختياره تعالىى وان كان حزاء على عمل» وأقولان 
من اللزاء بفضل الله و رحمته لا ينافي ما قلناه في ممنى ازا والثواب لأأن كل 
ما يصيب ااعباد من خير في الدنيا فبو من فضله الى ورحمته وان كان قد جعل 
له أسبابا هو أثر طبيعى ا كالمطر والنبات والصضحة وغير ذلك والله أصكرم 
وأرحم » وأعم وأحكم ا 

(كوا 0 ”لا يرك ته ب الدرن كَيَرُوا. .في البالد 


0 00 


)م لام وم ؟ ويس ال ي ذا د 
لك قي وا يم لع جه ري من' تيا لأ ايد 


0 خير” للايرار (كىا 0 


با وم انل ربكم مَاأردَ لم 


1 وتنا قبلا ٠‏ (حكاف) أوليك 1 
ل اركة 0 


آ د 


منوا اصيرُوا وصابروا َرَابِطُوا انوا ل ملم تاحول ٠‏ 


تصحيح : وقم غلط في البدد الذى نضعه في الجهة الينترى لانقطتين الركبتين : وهو 
عد الصحف الذى طبعه: فلوجل الالماني وذلك من أثناء آنه ١1075 : ١80:‏ ولا تحسين الذين 
,مخلون ما آناهم الله من فضله هوخيراً لهم بل هو شرلهم ) فههنا تنتبي الاب في عد فلوجل 
ويجمل قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به ) ابتداء ابه "اا هف ». وكذلك قم آي 
١75 : ١89 (‏ الذين قالوا ان التهعهد الينا.) كلها آنتين “و لالثانية منهما ( اف قزاقة 5 
جام رسل من قببي) وكذلك قم آي:15 : 15١‏ ربنا انناسممنا منادبأ» كملا انين أول ت 





1" ونجوه اتصال ١‏ الآ بات (قبيرا لعران *) 


أقولقدمماقدم! ن يعض المفسير بن قالوا إن امراد وهال في ال باث السابتة 
درناوانا ماوعدتنا على رساك » اوعد الله به الموامنين هن النصر والظفر وأننا 
اخيرنا ان المزاد ذلك وما وعد مور ثواب الآخرة ٠‏ وعلى هذين الؤولين ربا 
بستبعلى' بعض الموئمنين إبتاءهم الود المتعاق بالاصر والتغلب على السكافربن 
الظالمين ,قا يدل قوله ت#الى (؟ : 514 <تى يقول الرسول والذين را ممه يو 
نمير الله ) لشاء قوله تعالى ١‏ لا يجرنك ”لب لذبن كتروا في البلاد )؛ الآية نسلية 
لم وياناً لكون الا ملاء للكافر بن واستدراجهم لا ريصح ان يكون مدعاة ان 
الموامنين ولا حجة ة النافقين الذين قالوا عند الشدة ( +« ٠١:‏ ماوعدنا الله 
و رسوله إلا غرورا) - فرذاوجهفي اتصال هذهالا , بيه بماقبلها في ترتيس الآ ريا تالش ينة 

وقال الامام الرازي اعل انه تعالى ا وعد الوامنين بالثواب المغليم وكانوا في 
الدنيا في نهاية الثقر والشدة والكنار كانوا في انعم ذ كر الله اتعالن في هته الاابة 
ما يلبهم ويصيرم على تاك الشدة 

وقال الأستاذ الما م كان ١‏ اكلام في أولي اليه لباب الموهنين وقد عامنا ان 
الله تعالى يستجيب لم ال فالغيرة بالعمل ؤمنه الجاجرة وتمل الابذاء في 
سبيل الله وبذل الننش في القتال حتى يقتلوا و بذلك يستحقون كواب الله تذالى : 

ثم ذكر وال ااسمكانر بن للمقابلة ور بط ١١‏ اكلام ؟ با قيله بالنعي عن الإغترار رمام 

فيه ون نعي ميم ومتع كأنه يشول على المواه هن أن بجعل مربى طرفه ذلك ااثواب الذي 
وعدته فرو النعم الخةيقي الباقي ودذا الذي فيه الكافرون متاع قابل فلا تطلومولا 
تحناوا به ٠‏ يشل مهلا على المتدلتين ٠١‏ كلاوة: ن محل الا إذاء والغناء في إقامة ساق 

أقولأها لون الا ب فبولاهرنك أنها لخاواب امول ن أولايخرنلك اتدرترلان) 
تقلبهم قالوا وماستوطب به١:‏ :بي صلى الله عليه وسلء ن مثلهذا فالمرادبه أمته فرويعءن 


00 0 5ل دف» ريا فاغفر لنا » اماس ا كم" ا فاسشجاب!/ ار 
ثلاث ل الثا. أمة ة مدر( 4 فالذين هاجروا سب .واول الثالثةت هو ثواباً من عاد الله ) 
وهبما فق مع عد مصاحف الاسستائة ومصر وتكون آم لا يذرنك عي آنة 5 في الفحفك 
الذى يعتمت عن دده الاورينون وهو ما نضع أرقامه عن يسار النقطتين 00 الني 
يمتمد علي عددها المسلمون وهو ماتضمدعل جينبما وتكون آيات السورة في اميم ٠‏ 





(تفسيرا لعتران) الغرور لغة رلغة ٠‏ تتعم الكافرين عرضي نذا 


قتادة أنه قآلّ : واللّه ما غروا : ني الله صلل الله عليه وس حى قبِضه الله ٠‏ ومعنى غره 
أصالب غرته فثال منه بالقول أو العمل. شيئا ما بررين وهو غاقلٌ عن ذلك'م سطن 
لاني باطن النشيء مما بخالف الظاهر- قال الراغب والقرة ( بالكنسر ) غلة في البقظلة 
والفرار غْلة مع غتوة ٠‏ وأصل ذلك منالغر ( بالتتخ )' وهو الأثر الاهرمن ن الثيء 
ومنه غرَة الفرس وغراز الستيف أي حدة .٠‏ ؤغر الثوت أثو كسنرة وقد : اظوه غلّ 
غره» وغرهكذاغرورا كأغاطوا عق غره فاخن التزؤو أ حوة من الفرة( بالكمتر) 
أثي الغفلة يقرب تدأو يتصل به"أخذه من غرالثوب ( بالنتيح) وطوأثرطيهالذي يقر 
عنه باثي وا مكسر وجمع الغر عِِلْغزُور قال في' الاشامن « واطوه' على غرورة اي 
مكاتمره. > والمراد' اغلؤه علخ طليآتة الأول لييقق عل ما كان عليه ومنتغرالةالصفار 
(بالتتح )أيسذاجهم وقله ' جاربيع شال في غرٌ وفتاةغن- (بالكتسر)وقئلا نالغزور 
مأخوذ من القزار اسدنهم الت والشهع” والريح حدها قالوا' غرّه أي 
دعه واظمعه.بالباظل كأنهاذنحه بالغراز ٠‏ وفيه مبالتة و بعد 
وحاضل.معنى.النهني عن الغروو أن تقلت الذين كفروا في البلاد آمنين معثزبن 
لا ينبغي ان .يكون سبيا لغرورّالموامن الم وتومه ان-هذا ثيء يدوم لحم فان هذا 
من إبقاء الاشياء على .ظاهرها من غير يحث: عن اسبابها وتعلاها »لفون على بواطنها 
ودخائلها» كا يطوى الثوب عيى , غره وكا ينظ ااغرة الى ظواهر الاشياء دون 
بواطادومن ١‏ كتنه حالم الاجماعية غم ان تقلهم في البلاد وتمتعهم بالا من والنعمة 
فنها ليسن: قاع على أساس متين.» ولا مرفوعا على ركن ركين » وإنها هو من قبيل 
حرركة الاستمرار لحرك من الباطلسابق.لميكنله معارض فاذا عارضهما عليهالمو'منون 
ان 0ه 21 إن رزيل النسبة الى مجوعهم 0 يموت من أفراد هم .على 
فراش لغيمه و ينسأ:له فيأجله الى ان بيظبر حر المؤّمنين فا يستقبله من عذاب 
الآخرة :أعظ مماءثاله من. نمي الدنا:والتنيجة ان ذلك كا قال (٠‏ متاع قلين 
م مأواهم :جهنم. وربثئن. المباذ.: أي ذلك التقلب في ابسسلاد الذي يتتغون به 


« تشنير آل عران > د٠6‏ رابع » دس ناج 14> 





غ109 جهنم ٠‏ معناها . كون المنات تلا والتعيمالر وحاني ( تفسيرالعران*) 
متاع قليل عاقبته هذا الأوى الذي يتتهون اليه في الأآخرة فيكونون +الدين فيه 
سواء منهم من مات متمتّعا بدنياه مدن الل له في عيره <تىأدركه المذلان بنصر 
الله المومنين فسلب منه متاعه أو نفصه عليه ٠‏ واها المومترن فيان مالم في مقابلة 
هذا في الاآية الآ تية ٠‏ وجهنم اسم للدار لقي يجازى فبها السكافرون في الآ خرة 
قيل انها أعجمية معربة وقل بل هي عر ببةآمن قولم ركّة جهنام ( بكدر اليم 
والماء والأشديد ) أي بر بعيدة القعر جهنم اذا بممني الهاوية ٠‏ والمباد المكان الممهد 
الموطأ كالفران قبل سميث النار موادا نجكا بهم ٠‏ وقد تقدم ذكر الكلتين في 
البقرة ( * : 0 - فراجم ص 758 ج 7 تفسير) 

قيل ان الآية نزلت في مشركي مكة إذ كانوا بضر بون في الأرض يتجرون 
ويكسبون على حبن لا يستطيع المسلمون ذلك لوقوف المشركن لم بالرصاد و إيقاعهم 
بهم أنها ثقنوم وعج: هوئلاء عن مقاومتهم إذا خرجوا من دارهم اتجارة أو عار 
اللحارة ‏ ورروى ان بعض الموئمنين قال ان أعداء الله فها ثرى من امير وقد 
هلكا من الجوع والجهد ذنزات الآية ٠‏ وقال الفراء كانت اليهود تضرب في 
الارض قنضيب الاموال قنزات هذه الآية في ذلك 

ثم بين تعالى فيمقابلة ذلك مأوى الممنين» ليعاموا انهم في القسمةغير مغبونن» فقال 
'( لكن الذين اتقوا ربب ملم جنات تجري من نحتما الانهازخالدينفيها نزلا منعند الله ) 
قالواإن النزل ما ببيأ للضيف النازل وقيل أول مابهيأ له وخصه الراغب بالزاد ٠‏ قال 
الثراء نصب « نزلا > على التفسير كا تقول : هو لك هبة وببعا وصدقة ٠‏ واذا 
كانت المنات نزلا وهي النعيم الجسماني فلا جرم يكون النعيم الروحاني برضوانالله 
الا كر أعفل من المنة ونعيمها اضعافا مضاعفة . وقد وعدهم هذا الجزاء على التقوى 
التي يضمن معناها ثرك المعاصي وفمل الطاعات ثم أشار الى ان النعيم الروحاني 
يكون بمحض النضل والاحسان للابرار فقال لإ وما عند الله 4 من الكرامة الزائدة 
على هذا النزل الذي هو بعض مآ غنده وأولمايقذمهاعباده المثقين ل[ خير للابراد) 
وافضلما يقاب فيه الذبن كغروا من متاع فان » بل وتما حظى به المتقونمن نزل 








(تضيرآل ععران *) البر والتقوى ٠‏ النجاشي ٠‏ صلاة الني عليه ]"١6‏ 
الجنان » وهذا الذي قلناه أولى من القول بأن ماعند الله للابرار هو عبن ذلك 
النزل الذي قال انه من عنذه لان نكتة وضعالمظبر وهو قوله تعالى< وما عند الله » 
موضع المضمر الذي كان ينبغى ان يعبر به لو كان هذا عبن ذاك نظهر على هذا 
ظبورا لا تكلف فيه » وبه ينجلى الفرق بين الذين اتقوا وبين الابرار فان الابرار 
جع بار أو نت وهو المنصف بالبر الذي بينهالثه تعالى في سورة البقرة بقوله (؟ ١0/6:‏ 
ولكن البرمنآمن بالله واليوم الآخر ) الخ وقد أشرناليه في آيات الدعاء القريبة 
( راجعه ثانيقفيص ١١.‏ اج؟ تفسير) فشرح البر بما ذكر فيتلك الآ ية يوئيد ما ذكره 
الراغب من انه مشتق من ابر ( بالتتح )المقابللابحر وانه يقيد التوسعني فعل اير فهو 
اذا أدل على الكال من التقوى التى هى عبارة عن نرك أسباب السخط والعقو بة 
ونحصل بنرك الحرمات وفعل الفرائض من غير توسع في نوافل الميرات ٠‏ وذ كر 
حزاء ا مو'منين بقس ميم ع الذيبن اتقوا ولا رارك بلفظط الاستدراكالتنصيص على 
ماذكرنا من المقابلة ينهم وين الذين كتروا كا قنا 

ل( وان من أهل الكتاب من يوئمن بالله وما أنزل اليك وما أنزل اليهم خاشعين 
َه لا يشترون بآنات الله تنا قليلا 4 ان هن يفسر الذين كثروا في الآآية السابقة 
بأحل الكتاب يجمل هذه الاية استدرا كا أو اسئثناء من عموعها أي ذلك جزاء من 
استكبرتم مابمتعون به من أصر »نهم على كفره وان منهم لمن يوئمن بالله الح ريصح 
هذا أيضا على الوجه الذي اخترناه وهوعموم الذين كفروا ٠‏ وقد جاء بممنى هذه 
الآ.ية عدة آنات ٠‏ وقد روى النسائي من حديث أنس قال لما جاء ني النجاثي 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسل « صاوا عليه » قالوا يارسول الله تصلى على عيد 
حبثي فأنزلالله هذه الآاية ٠‏ وروى ابن 0 موه عن جابر وفي المستدرك عن 
عبد الله بن الز يبر قال نزلت في النجاشي « وان من أهل الكتاب لمن يوتمن بالله» 
اه 0 لياب اللقول . وقول انها تشمل النجاثي وغيره ا الهود والتصارى 
الذين صدق عليهم ما فيها من الصغات وكذ! اجوس على القول بأمهم آهل كتاب 












. موؤمنواهل الكتاب ٠‏ المشوع ‏ (تفسيرا لعمران:) 
الاسلمان الفارمي رضي الله عنه على انه كان قد تندر قبل إسلامه ٠‏ ثم راجمت 
الرازي فاذا هو يقول : واختلفوا في نزوطا فقال ابن عبامن وجابر وقتادة نزلت في 
النجاثي حين مات وصلى عليه التي ( ص ) ققال المناققون أنه يلي على نصراني 
لم بره قط قلات جرح وان زيد نزات في عبد الله بن سسلام وأصحابه ٠‏ 
وقيل نزلت في أر بعين من أهل نبران واثنين وثلاثين من المبشة وثمانية م نالروم 
كانوا على دين عيسى فأساموا ٠‏ وقال ماهد نزات في موثمني أهل الكتاب كلم . 
وهذا هو الآولى لا نه ا ذ كر الكفار بأن مصيرهم الى العقاب بين فيمن آمن منهم 
ا الا اا 

وقال الأستاذ الامام انه بعد ان بين حال الموتمنين وما اعدلم من الثواب © 
وذ كر حال الكافر ينوما اعدلم من العقاب» ذ كر فر يتا من أهل الكتاب» ببتدون 
بهذا القرآن» وكانوا مبتدين من قبله با عندهر منهدي الآ نبياء » وذ كر من وصفهم 
االمشوع لله وماكل من يدعي الابمان بالكتاب خاشع للّه ٠‏ وهذا الخشوع هو روح 
الدبن وهو السائقلم الى الامان بالنني الجديدوهو الذي حاليانهم وبين انيشتروا 
بآات الله هنا قليلا ٠‏ وهذا العْن بع امالوالماه ذانمنه الشمتع بجا كانوافيه منذلك 

و إن صعباعل الانسانأن 0 ٠‏ وخص هوئلاء لذ كر على كزنهم من المومنين 
الذين وعدوا بها تقذ م ذكره ه في مقابلة الكافرين لأجل القدوة بهم في صيرهم على 
الحق في الدينالسابقوالدين اللاحق ٠‏ وذ كر إعانهم بصيغةالتأ كدلآن أهلالكتاب 
كانوا بغرودهم بكتابهم وتوهمهم الاستغناء بماعند هم عن غيره كانوا ابعد الناس عن 
الاعان وكان من الغرابة بعد ذلك العناد ومكابرةالني صلى الله عليه وس وحسده 
على النبوة والتشدد في إيذائه ان يوئمن بعضهم إعانا صحيحا كاملا ٠‏ وهذا كان 
المومنون منهم قليلين وكانوا من خياره علا وفضلاو بصيرة» وائنا ترىعاماء نا الاذ كياء 
في هذا العصر قإا يررجعون عنعقيدة أو رأي فيالدرن جروا عليه وتلقوه عن مشايخهم 
وقرأوه في كتبهم وان كان باطلا وخطأ ظاهرا 

وفي هذه الآية تأبيد لكون حال الموتمزين على ما كانوا عليه من ضيق خيرا 
من حال الكافر ين على ما كانوا عليه من سعة كأنه يقول انظروا الي<ال الا خيار 








( تفشيرآل عمران *) الامان بالقرآن ان بلغمشرط لقبولاعانه با قبله 0117 
من أغل الكتاب كيف لا يحاون بذلك الماع الدثيوي بل يوثرون عليه ما غند 
الله تعالى ٠‏ فهذا من: باب المثل والاشوة الفسلبين . 

أقول وضفهم. بخمس صفات ( إحداها ) الاجان الله يمني الانمان الضضحيح 
الذي لا نشو به نزغات الشرك ولا ينارقه الاذعان الباعث على السخل» لا كن 
قال فبهم ( 8:7 ومن الناس من يقول آمنا بالل و باليوم الآخر وماهم بمؤامتين ) 
ولا من قال فيهم ( 1١5:15‏ وما يوئمن أ كارهم بالله إلا وهم مشركون ) 

( ثانيعا ) الامان با أنزل الى المسلمين وهو ما أوحاه الله إلى ينهم مد صلى 
لله عليه واله ؤس وقدمة على ما بعده لأنه العمدة الذي عليه السمل وله الهيمنة 
والح الفصّل في اعكلاف لثبؤته بالبقين » وعدم طروء الضياع غليه والتحزيف » 

( ثالئها ) ها أنزل اليم وهوما أوحاه الى الله تتغالى الى أنبيائهم ٠‏ ولا ينافي 
ذلك ضياع ونسيان بعضه وطروء التحرريف بالترجمة والنقل بالمعنىعلل البعض الآخر 
فان المراد هوالامان بهإجمالا واتباع ما أرشسد اليه القرآن فيه تنصيلاء والقراق هو 
الغمدة فلايعتد بمان من خالفه بعد العل به علىما سيأني قريبا ٠‏ وقد تقدم بيان حم 
القرآن في التوراة. والاتجيل في نفسير الااية الا ولى من هذه السورة فراجعه ( صن 
هك وها ج * تشير ) 

( رابعها) اللشوع وهو ثمرة الامان الصحيح الذي يعين على اتباع مايقتضيه 
الامان من العمل ٠‏ فاتلشوع أثر خشية الله تعالى في القلب. تفيض على الجوارح 
والمشاعر فيخشع البصر بالسكون والانكسار» وشم الصوت بالخافتة والهدج » 
كا خم غيرهها : 

( خامسها ) وهي أثر لا قبله عدم اشتراء شيء من متاع الدنيا بآياث الله كا 
هو ذاش في أصحاب الاجان التقليدي الجني من علاء ملنهم و بقع مثله من أمثالم 
في سائر الملل » وقد تقدم ببانه في هذه السورة وما قبلها 

قال تعالى ( أولتك للم أجرم عند بهم ) أي أولئك المتصفون بماذكر 
من الصغات مم أجرهم اللائق بهم عند روهم الذي ام بتعمه وهداهم الى الحق 









1 وجوت العلوم الطبيعية والفنون المسكرية (تفسيرآل عمران”) 


أي في دار الرضوان الثي نسبها الرب عز وجل اليه تشرينا لها ولا هلبا.. بخلاف 
الذبن يس م مثل هذه الصفات من أهل الكتاب المثر ورين ,أنقسوم وسلتهم عنادا 
حليم على 6ن الحق الذي هو نبوة مد صلى الله عليه وااله وس م وهم يعلمون انه 
اذ ى فأوائكم الذين ليس م فيالآ حرة الاالنار فانكل * 0 تمد (ص) 
وظبرت له حقيها كا ظبرت لم وجحد وعاند كا جحدوا وعاندوا فلا يعتد بإيانه 
الانبياء الساقين وكتبهم ولا بكونت إفانه الله تال عا صحيحا مقرو للقي 
واشوع ولذاك لا يخشاه ني مكابرة المق والاصرار على الباطل ٠‏ ولا إينافي هذا 
ما في »١‏ اية ( :0 انالذين آمُنوا والذينهادو ) من الاإطلاق لان تاك ال" بية فيمن 
لم تبلغهم دعوة الني ( ص) على حقيقها ولم تظبر لم حقيتها كالذين كانواقبله 

(إنالله سريم الحساب ) يحاسيب اماق كلهم في وقت واحدقصير عايكقف 
لم من تأثير أعمالمم في نفوسهم بحيث يتمث للم فيها كل عمل سبق منهمكالصورالمتحركة 
لني تمئل الوقائع في هذا العصر ٠‏ وقد سبق تف ري ذلك 

35 نم ختم سبخانه السورة بهذه الوصية للموئمئين لامها هيالي تتحقق 0 استجابة 
ذلك" الدعاء وإيناء الوعد بالنضر في الدنيا وحسن اللراء في: الآ خرة فقال ( يا آمب 
الذين امنوا اصبر وا وصابروا ورابطوا واتقوا الدلملك تفلحون ) قال الاستاذ الامام 
أي اصبروا على ما يلحقم من الاذى وصابر وا الاعداء الذين يقاومونم ليغلبوع 
على عر رن الذي في يديم وار بطوا انخي ل كاير بطونها استعدادا لاجهاد. 

أقول فالمصابرة والمرابطة وهي ار باط معنى مباراةالاعداء ومغالبتهم فيالصبر وفي 

7 بط عطي ل كاقال (7: ٠‏ واعدوا للم ما استطعتم من قوةومن ر باط اليل )على الاصل 
الذي قرره .الإسلام هن مقائئتهم مثل ما يقاتلوننا به فيدخل في ذلك مبارامهم فى 
هذا العصر بعمل البنادق والمدافم والسعن البحرية والبرية والطوائية » وغير ذلك 
من الثتون والعدد العسكرية » ويتوقف ذلك كله على البراعة في العلوم الرياضية 
والطببعية » فهي واجبة على المسامين في هذا العصر لان الواجب من الاستعداد 
السكري لايم الامها ٠‏ وقد اطاق لنظ المرابطة عند الم لمين على الاقامة في ثغور 











(تضيرالغران*:)2 انلاح فيالدننا والاخرة 2 340؟ 
البلاد وي مداخلها على خدود الحار ين لاجل الدفاع عنها اذا هاحهها الاعداء فان 
هوئلاء يقيمون فبها ويقومون في اثناء ذلك بر بط خيوش وخدمتها وغير ذلك مما 
يحتاج اليه من الاستعداد 

وقال الاستاذ الامام في الوصية بالتقوى : يكثر اللهتعالىمن هذه الوصية ومع 
ذلك نرى الناس قد انصرفوا عنها بنة حتى صار التتتي عند الناس هو الاهبل الذي 
لا يعقل مصاحته ولامصلحة الناس. ولا شيء أشأمعلى التقوىمن فهمها بهذا الممني 

التقوى ان تي ننسك من الله أي من غضبه وسخطه وعقو بتهولا يمكن هذا 
الا بعد معرفته ومعرفة ما يرضيه وما يسخطه ولا يعرف هذا الامن فهم كتابالله 
تعالى وعرف سسئة نبيه (ص ) وسيرة سلف الأ مة الصال مطالبا نفسه بالاهتداء بذك 
كله ٠‏ فن صبر وصابر ورابط لاجل حماية المق وأهله ونشر دعوته واتقى ر به في 
سائر شوكونه ققد أعد ننسه بذلك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله تعالى ٠‏ 

وأقول ان الفلاح هو الفوز والظفر بالبغية المتصودة من العمل وقد يكون ذلك 
خاصا بالدنيا كا في قوله تعالى حكاية عن فرعون "0٠‏ : 14 وقد أفلح اليوم من 
استعلى ) وقد يكون خاصا بالا خرة كقوله حكاية عن اهل الكبف ( "١:18‏ ولن 
تفاحوا إذا أ بدا ) ويكونمشئركا بين الدار نوعندي ان أ كثر وعدالقران المو'منين 
من هذا النوع ٠‏ وإرادة الفلاح الدنيوي من الآّية التي نفسرها ظاهرة فان الصبر 
ومصابرة الاعداء والمرابطة والتقوى كلها من أسباب الفوز على الاعداء في الدنيا 

كا أنها مع حسن النية وقصد إقامة املق والعدل الذي هوشأن الموثمن من أسباب 

سعادة الآ خرةوهذه الاعما لكلا اختيار ية داخلةفي مقدور الانسان ولذلك أهر بها 
فعمله اذاً هو سبب فلاحه فنسأل الله تعالى انينيلنا مأأرشد نااليهوأقدرنا على أسرابه 
من سعادة الدارين 













شورة النساء ( تير النماء 4 ) 





سورة النساء 

5 وه السورة الرادمة 9 وأ بأنجامئة وسبءون وسبع .يتفي العد 
الشاي وسبت في البكوني وعليه مصاحف الاستانة ومغير وخجسى في المي 
والمدثي الاؤل والثاقّوعليه مضحت. فاوجل فاتكلا ف في فاصلئين © 
























أقول وض مدننة: كلها فقد رون البخاري فيصحيجه عنعائشة أنهاقالت مانزا 
سورة.النسناء الا وأنا عند رسول الله ضيل اله عليه وس : ومن المنفقعليدا نالنبي (صن 
بي بعائشة في المدينة.قيل في السنة الأولى من المدجرة وهى الراجح وكان 0 في 
شوال٠‏ اخرج ,ا بنسعدعنوإانها قالت : أعر س بيعل رأ سهانية أشبر-أي من اطجرة ٠‏ ' 
وقيل فيالسنةالثانية ٠.وقال‏ القرطي كلر|مد نية الا ا واحدة نزات بمكة عام اتيج في 
عهمان| بن طلجةوهي قؤله دان الله بأعرك انتردوا: الا مانايت الى أهلبا» وسبأني ذلك.في 
محله وزيم البحاس انها كلها مكية ما ورد في سبب نزول هذه الآ ية من قصةمفتاح 
الكعبة وهو وهم. بعيد واستدلال. باطل فان نزول آي من,السورة في مكة بعد الحجرة 
لاقتضي كون السورة كاب مكية على ان بعض اازوايات في واقعة الممتاح تشعر بأن 
الني ( )قرأ الآرية حتجا ومبينا المحم فيها.ففي رواية ابن مردويه انه بعدان أخذ 
المتتاح من عأمان وفتيح الكبية:وأزال منها ال براهيم والقداح الذي كانوا يستقسمون 
بها عاذ فأعظاه إباه وقرأ الآية.٠‏ ولعل من قال انها نزلت يومئذ استنبط ذلك من 
قراءة الني ( ص ) لها 

ثم انه ينظر في التفرقة بن المكي والمدني من وجهين أحدهما بيان الواقع وتحديد 
التارعخ بالتفصيل ان أمكن ولا فرق في هذا الوؤجه بين مانزلبمكةقبل الحجرةو بعدها 
( ثانيهما ) بيان شأن الدينوسنة النشر يع وأساوب القرآن قبل الهجرة و بعدهاو بهذا 
الاعتبار رجح الحتقون ان كل مانزل بعد الحجرة فهو مدني ولا يعنون بهذا انهنزل 








(تاسير النساء 4 ). سورة النساء ٠‏ موضوعها واتصاها بالقرة «سنم 
في نفس المدينة بالتفصيل كل اية ابة وانما المراد انه نزل فيا امن الذي كانت المديئة 
فيه هي عاصمة الاسلام وكان للسامين :فيه قوة 5 منعهم ونظام جمع شملهم :وغل هذا 
يكون حك مانزل بمكة عام النتتح أو عا م حجة'أوداع كحم مانزل في الخديبية وبدر 
وغير ذلك من المواذ ضع الي كان بخرج المها الني (ص) لغزواو سنك علي عزم 
العود الى المدينة 
يغلب فيالسور المكية الاعواز في العبارة وانتكرر ذ كرها لمافيالتكرارمن الفوائد 
لكان الذن عرطوا عا أرلا هم أبلغ العربعل الإطلاق واعايتبارق البلغاء بالاجافت 
ويغلب في معانها تقرير 0 الذين والاختجاج لما والنضال عنها وهي النوحيد 
والبعث وعمل اير وثر كال سرحت ووعنظ الحجاج فباموجه الى دخذن الشمرك وإقناع 
المشركين -واما الودالملانية لحجاجهااني الغالب مع. أهل الكتات والمثافقين وفيها 
تنصيل الأحكام الشخصية والمدنية لكثرة المسامين الحتاجين اليها ٠‏ فاذا فطنت 
و ن قال ان هذه السورة مكية ومن قال أيضا ان أوائلبا 
أزلت في مكة فلا شيء من أحكاءها كان هما يحتاج اليه في مكة قبل الحجرة 
افتتحت بعد الامر بالتقوى بأحكام الى والبيوت والأأموال ومنها الميراث 
وتحرءات التكاح وحقوق الرجال على النساء والنساء على الرجال مذ د كفا كر 
منأحكام القتال ٠وجاءفيها‏ يبن أحكام البييوت وأحكام لقتال حجاجلا. هلالكتاب» 
وف أثناء أحكام القتال وآذابه شيء عن المناققين ثم كانت أواخرها في محاجة أهل 
الكتاب الا ثلاث آيات هن خانتها - وكل ذلك من شوئون الاسلام بعد المجرة 
ومن وجوه الاتصال بينها و بنن ماقبلها ان هذه قد افتتحت مثل ما اختتمت 
به تلاك من الأمر بالتقوى وهو مايسمى فيالبديع نثثابه الاطراف ٠‏ فيرو المعاني 
ان هذا كد وجوه المناسبات في رتيب السو( ومنها )محاجة أهل الكتاب اليهود 
والتصارى جمبعا في كل منهما ٠‏ (ومنها )ذ كر شيءعن الممافقين في كل منهما وكونه 
في سياق الكلام عن القتال. ( ومنها ) ذ كر أحكام القتالفي كل منهما (ومنها)انفي 
هذدشيئا يتعلق بغز وة أحذ الي فصلت وقائعها وحكها وأحكاءها في لعمران وهوقوله 
< تتسير النساء» <١ذرايع»‏ دس كج 54> 





1 الطاب يأأبها الاس ١‏ (تفير النساء 4) 
ا ا تك 
تعاللى في هذه السورة دا لك فيالمناققين فكتين» الج كا سأي فيموضعه. وكذا ذكر 
شي يتعاق بغزوة (حمراءالاسد)الي كانت بعد (أحد) وسبق ذ كرهاني [لعبرانكا 
تقدم .وذلك قوله تعالى في هذه السورة دولاتمنوا في ابتغاء القوم > وسيأني ٠وقد‏ 
ذَكر هذا الوجهوماقبله في روح المعاني- وأما الوجوه الاخرى وهي ماتتعلق الناسبة فيها 
معفم الآديات فل أرها في كتاب ولا سمعتها من أحد 


() بايا لأسن آنا َيه لي خلتَكم' مر تقض وح 
وَخَلقَ ما رَوْجبَا وَبَتَ ميا رجالا كيرا سه وتنا لله الذي 
درن َه السام 6 إنَّانه كال َك رقي 2 
قال الأستاذ الامام : افتتح سبحانه السورة يتذكير الناس الخاطبين بأنهم من 
ننس واحدة فكان هذا تمهيدا. وبراعة مطلع ا في السورة مر احكام القرابة 
بالنسب والمصاهرة وما بتعلق بذك من احكام الانكحة والمواريث فين القرابة 
العامة بالاجمال ثم ذك الارحام وششرع بعد ذلك في تفصيل الاحكام المتعلقة بها 
وسميث سورة النساء لأنمسا افتتحت بذكر النساء و بعض الاحكام المتعلقة 
0 » وقوله تعالى !يا أيها الناس 4 خطاب عام ليسخاصا بقوم دونقوم فلاوجه 
لتخصيصها بأهل مكة كا فمل المفسسر(الجلال)لا سيا مع العلبأنالسورة مدنية الا أية 
واحدة فيها شك هل هي مدنية أم مكية ٠‏ ولفظ الناس اسم لجنس البشر قب لأصله 
« أناس » خذفت الطمزة عند إدخال الالف واللام عليه ٠‏ 
أقول وقد عزاالرازيالقول بأن اخطاب لاهل مكة الى بنعباس (رض )وقالواما 








( تفسير النساء 4 ) الامر بالتقوىوخلق الناس من نفسن واحدة “108 


الاصوليونمن المفسر ين فقداتفةواعلى ان الخطابعام لميع المكانين وهذاهوالاصح- 
وأ بثلاثة وجوه: كون اللام فيالناس للاستغراق وكون جميعهم حخاوقين ومأمور ين 
بالتقوى ٠وأذ‏ كر ان أقدم عبارة سمعتها في التفسير فوعيتها وأناصغير عن والدي رمه 
اللههى قولهانالثهتمالى كان ينادي أهل مكة بقوله «ياأيماالناس >وأهلالمدينةبقوله 
د يأيها الذين آمنوا» وم يناد الكفار بوصف الكفر الا مرة واحدةفيسورةالتحريم 
«ياأيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم »وهذا إخبار عماينادون. به في الا خرةوأقول 
ان كلة يأبها اناس كثيرة في السورالمكية كلاعراف .ويونس والمج والفل 
والملائكة ٠‏ ؤوردت أيِضًا في البقرةوالنساء والمجرات من السور المدنية ٠‏ خطاب 
أهل مكة فيها هو الغال 0 ذلك عم غيرم وورودها في السور المدنيةبرادبة 
خطاب حم بع المكلفين ابتداءوها أفان ان ابن ٍ اس قال في فاحةالنساءانهاخطاب 
لاحل 0 بل يوشك ان يكون قدقال نحوا ما رو يناه [أننا عن الوالد قتصرف فيه 
الناقاون وحتاوه على كل فرد من أفراد هذا الطاب حتى غلط فيه الجلال روطي 
في التفسير وان حقق في الاثقان ان السورة مدنية وقوله ‏ اتقوا ر رع قدتقدم 
مثله كثيرا وآخره في |- اخ رالسورة السابقةوالمناسبة بين الامر بتقوى ربااناس ومغذيهم 
بنعمه وين وصفه بقوله لإ الذي خلقم من نفس واحدة 4 ظاهرة فان الاق أثر 
القدرةومن كانمتصا ببذه القدرة العظيمة جدير بأنيتقى و بحذرعصيانه » كذا قال 
بعضهم> قال الاستاذالاماموأً أحسن من هذا أن يقال ان هذا هيد ما يأنيمن احكام 
النتامى وحوها كأنه يقول يا أمها الناس خافوا الله واتقوا اعتداء ماوضعه لك من حدود 
الاعمال واعاموا انم أقرباء يجمعك نسب واحد ون الام واحدفليكم ان 
تمطفوا على الضعيف كالينم الذي فقد والده وتحافظوا على حقوقه » أقول وفي ذكر 
لفظ الرب هنا ما هو داعية لهذا الاستعطاف أي ربوا اليتيم وصلوا الرحم كار با م 
خاقم بنعمه وحاطك بجوده وكمه 

الاستاذالامام: ليس المراد بالنفس الواحدة 1م بالنص ولا' بالظاهرفن المفسمررين من 
يقول انكل 0 ادبه أهلمكة أوقر يش فاذا صيع هذا هنا جازأن ينهم مله 











هل آدم أبو البشرأم لم عدة أصول ( تضضير النساء 4 ) 
بنوقر يش انالنفس الواحدة هى قريش أو عدئان٠‏ واذا كان انخطاب للعرب عامة 
جاز ان ينبموا منه ان المراد بالنفس الواخدة بعرب أوبقطان ٠‏ واذ! قلناان :لطاب 
ليع أهل الدعوة الى الاسلامأيلجميع الام فلا شك انكل أمة تنم منه ماتعتقده: 
فالذين. بعتقدون ان جيم البشر من :سلالة ادم يشمون ان المراد بالنفس الواحدة 
ادم “ والذين يمتقدون أن لكل صنف من البشر أبا حتماونالنشس عل مايعتقدون» 
(والاصناف الكبرى هي الابيض القوقاسي والاصر المغولي والاسود اازنجي وغيره 
و بعض فروع هذا تكادنكون أضولا كالا حم رالمبشيوالمندي الأمر بكي والمتقي ( 

(قال)والقرينة على انه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم قولهدوبث منهها 
رجالا كثيرا ونساءً » بالتتكير وكان المناسب على هذا الوجه 0 اين 
ريع الزجال والنساء ٠‏ وكيف ينص على نفس معهودة والخطاب عام ميع الشعوب 
وهذا العهد ليس معروفا عند جميعهم فن الناس من لا بعرفون آدم ولا حواء ول 
يسمعوا بعها ٠‏ وهذا النسب المشهور عند ذرية نوح مثلا هو مأخوذ عن العبرانيين 
فانهم هم الذين جعاوا للبشر نار كا متصلا بآدم وحددوا له زمنا قريبا ل 
الصين بأسبون النشر الى أب اخر ويذهبون بتارحه الى زمن انعد مر الزمن 
الذي ذهب اليه العبرانيون ٠‏ والعلم والبحث في آثار البشر مما يطعن في تار يخ 
العبرانيين ون المدلمين لاتكاف تصديق تاريخ البهود وان عزوه الى موسنى 
عليه السلام فانه لا ثقة عندنا بانه من التوراة وانه بتي كا جاء به موسى 

(قال) تيحن لانحتج على ماوراء مدركات امس والعقل الابالوحي الذي جاء به 
0 نا تقفعند هذا الوحي لانزيد ولاننتقص كا قلنامرات كثيرة وقد 

بهم الله تعالمى هبنا أعر النفس البي خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعهاعى إبهامها ٠‏ 
0 نت ماشوله الباحثون من الافرئج من ان لعكلص:ف من أصئاف ان شرا باكان 
ذلك غير وارد على كتابنا كا برد عن كتابهم الثوراة افيهافنالنص الصري يذلاك 
وهو ثما حمل باحثيهم على الطعن في كونها من عند الله تعالمن ووحيه 

وما ورد في آيات أخرى. من مخاطبة الناس بقوله « ياني آدم » لاينافي هذا 
ولا بعد نصا قاطها في كون جميع البشرم من أ بناثه اد كفي في ص<ةالطا بان ٠‏ بكون 








( تفسير النساء + ) البشر قبلآدم مرا 
من وجه اليهم في زمن التنزيل من أولاد آدم وقد تقدم فيتفسيرقصة ادم تي أوائل 
سورة البقرة أنه كانفي الارض قبله نوع من هذا الجنس فسدوا بها وسفكواالدماء 

وأقول ز يادة في الاريضاح:اذا كان جماهيرالمنسرين فسر وا النفس الواحدةهنا 
ادم فبم ل يأخذوا ذلك من نص الا يةولامن ظاهرها بل من المتسألةالملمةعندهم وهي ان 
آخم أبوالبشر:وقد اختلفوا فيمثلهذا التعييرمن قوله تعالى (/84.0١هو‏ الذي خاقم 
من نفس واحدة. وجعل منها زوجها ليسكن اليها )الآ ية فقد ذ كر الرازي فيتغسيرها 
ثلاثة تأويلات التأويل الاول ماذكره عن القفال وهو انهتمالى ذ كر هذه القصةعلى 
سبيل ضبرب امل والمراد خلق كل واحد من من فنس واحدة وجعل من جنسها 
زوجها إنسانا يساويه في الانسانية ال والتأوريل الثاني ان الخطاب قر يش |اذي نكانوا 
في عهد الني صلى التدعليه وسلل وم آل قصي وان المراد بالنفدس الواحدة قصي” « 
والثالث ان النفس الواحدة ادم وأجابعما يرد عليه من وصفه هو وزوجه بالشرك ٠‏ 
وقد تقدم في تفسير سورة البقرة توجيه كون.قصة آدم نفسهامن قبيل. الغثيل الذي 
حمل القفال عليه آي سورة الأعراق 

وقد تقل عن الامامية والصوفية انه كان قبل 1دم المثبورعند اهل الكتاب 
وعندنا |دمون كثير ون قال في روح المعاني :وذ كرصاح ب جامع الاخبارمن الامامية 
في الفصل اعلامس عشر خبرا طو يلا تقل فيه ان الله تعالى خلق قبل ابينا ادم ثلاثين 


آكم بن كل آذم وآذم ألفسنة وان الدنيا بقيت خرابا بعدهم خسن ألف سنة ثم 


عمرت سين أاف سنة ثم خلق أبونا ادم عليه السلام *وروى ابن بابويهفيكتاب 
التوحيد عن الصادق في حديث طويل أيضا انه قال لعلاك نرى ان الله إيخلق بشمرا 
غير بلى والله اند خاق ألف ألف آدم أثم في آخخر أولئك الآ دميين4وقال اليم 
في شرجه الكبير لانهج : ونقل عن مد بن علي الباقر انه قال قدا تقذى قبلآدم الذي 
هو أنونا أاف اف آذم أو أ كثر .وذ كرالشيخ الا ككرقدس سرهفي فتوحاتهمايقتضي 
بظاهره انقبل اذم بأر بعين ألفسنة ادم غيره ٠‏ وفي كتاب الخصائص ( لابن بابويه 
كافي الهامش)مايكاد ينهم منه التعدد أزضًا الآآن حيث روى فيه عن الصادق انه 
قال ان لله تعالى اثنى عشر ألف علم كل عالم منهم أ كبر مر سبع سموات وسبع 















71 لانص في القرآن على ان البشر من "ادم _ (تفسير الفساء4) 
اق مابرى عالم منهم ان م ٠ه‏ المراد منه وفي المسألة تقول 
اخرى في الفتوحات وغيرها ” م تقلعن زين العرب القول بكفرمن يقول بتعددآدم- 
وهذا من جرأته راد أمثاله الذين يتبجمون على تكثير المسامين ا الشبات 

للاستاذ الامام في هذا المقام رأيان (أحدهما )ان ظاهر هذه الا يةيأبى انيكون 
المراد بالنفس الواحدة آدم أي سواء كان هو الاب لجيع البشر أم لاما ذ كره من 
معارضة المباحث العلمية والتاريخية له ومن تنكير مابثه منها ومن زوجها على انه يمككن 
الجواب عن هذا الاخير بان التتكبر لمن ولد منهما مباششرة كأنميقول بث منهما كثيرا 

من الرجال والنساء و بث من هوئلاء سائر الناس وعن الا ول بأنه لايزالغير قطعي٠‏ 
( وثانيهما ) انه ليس في اله رآن نص أصولي قاطم على ان جميع م للك ره ن ذرية آذم : 
والمراد بالبشر هنا هذا المروان الناطق البادي البشرة المتتصب القامة الذي يطلق 
عليه لنظ الانسان ٠‏ وعلى هذا الرأي لابرد على القران مايقوله بعض الباحثين ومن 
اقتنع بوم من ان للبشر عدة آباء ترجع البهم سلائل كل صنف منهم ٠‏ 
ثم ان ماذهب اليه الاستاذ الامام يردالشبهاتااتي تردفيهذا المقام ولكنه لاجنع 
امعتقدي نأن آذم هو أبو البشر كلبممن اعتقادهم هذا لأنه لايقولانالقرانينغىهذا 
الاعتقاد وانها يقول انه لا.شته إثيانا قطعيا لاحتمل التأوويل ٠وقد‏ صرحنا بهذا لان 
بعض الناس كان فهم من درسه انه يقول ان القرَآنٌ ينافي هذا الاعتقاد أي اعتقاد 
ان ادم ابو البشركلهم وهو لم يقل هذا تصربحا ولا ناويحا وانما يبن أنثبوتمايقوله 
الباحثون في العلوم و ثار البشر وعادياهم واميوانات من ان البشرعدةأصول ومن كون 
آدم ا ب لم كليم في - ل ردي -كل هذا لاينافيالقران ولايناقضه 
ومكن أن نت عنذه ل منا بالقران- بلله حينئذ انيقول لوكان القرار أن 
من عند ممد ( صلى الله عليه ا من نص قاءا ع يويد الاعتقاد الشائع 
عن أهل الكتاب في ذلك ولكنه وهو من عند اللهجاء في ذاك با لم تستطع البهود 
ان تعارضه من قلى بدعوى خالفته كيم و يستطم الباحثون ان يعارضوه فن بعد 
خخالئته ماثبت عنده ٠‏ وليت شعري ماذا يقول الذين يذهيون الى ان المسألة قطعية 
بنص القران فيمن يوقن بدلا ئلقامت عنده بأنالبشر من عدة أصول ؟ هل يقولون 















( تفسير النساء 4 ) ماهي النفس الواحدة التي خلق منها الانسان /51:” 
اذا أراد ان يكون مساماوتعذرعليهئرك يقينهفي المسألة انهلا يصحابمانه ولايقبل أسلامه 
وان أيقن بأن القران كلام الله وانه لانص فيه يعارض يقينه ؟؟ 

هذا وان المتبادر من لنظ النفس بصرف النظرعن الروايات والتقاليدالمساماتأها 
هي الماهية اوالحقيقةاليكان بها الانسانهوهذا الكائن الممتازعلغيرهمن الكائنات 
أي خافم من جذس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق فيهذا بين ان تكونهذهاللقيقة 
بدئت با دم كاعليه أهل الكتاب وججهورال لمين أو بدئت بغيرهوا تقرضوا كاقالهبمض 
الشيعةوالصوفية أو بدئت بعدة أصول انبثمنهاعدة أصناف كاعليه بعض الباحثين ‏ 
ولا ببن ان تكون هذه الاصول أو الاصل مما ازتقى عن بعض الحيوانات أو خلق 
مستقلا على ماعليه لكلاف ببن الناس فيهذ | العصرءوالثه تعا ى يقول فيسو رةالموثمنين 
(5:؟1 وقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ) الآآيات وسنبين فيتفسيرها أو 
تنسير سورة الحجر ما يفيده مموع الآيات المنزلة فيخلق الانسانمن كفية تكو ينه ٠‏ 

على كل حال وكل قول يصح الف جميع الناس هم من نفس واحدة هي 
الإ نسانية التي كانوا بها ناسا وهي الي يتفق الذين يدعون الى خبر الناس وبرهم 
ودفع الاذى عنهم على كرنها هي اللقيقة الجامعة لهم قنراهم على اختلافهم في أصل 
الانسان يقولون عن جميع الاجناس والاصناف انهم اوتنا فيا الانسانية فيعدون 
الانسانية مناط الوحدة وداعية الالفة والنعاطف بين البشرسواء اعتقدوا ان أبا 
آم عليه السلام أوالقرد أوغيرذلك -وهذا المعني هوالمرادمن تذكر الناس بأنهم 
من نفس واحدة لانمقدمةلككلام فيحقوق الايتام والارحام وليس كلاما مستقلا 
لبيانمسائل انخلق والتكوين بالتفصيللان هذا ليسمنمقاصد الدين ٠‏ و بهذا التشسيير 
نحل ماسيأئي من الإإشكال اللفظي بأوضح مما حاوه به 

اما حقيقة النشس التي بحيا به الانسان وتتحةق وحدةجنسهعلى كثرة اصناذهققد 
اختاف فبهاالمسلمون كا اختلف فبهامن قبلهم ومن بعدهم )١(‏ فقال بعضهم هي عرض من 

)0 اعني بكن بعدهم من صار للم لعل هم حياة عامية كالا فرج فقد كان المسامون 
ركم في هذه الحياة وصاروا ا لم فبها إذ لا تسمع لاحد منهم رأيا 
ولا مذهبا في مسألة مامن مسائل العلم والذلسفة كا كان سلنهم ولعلهم يعودون 








حقيقة النفس والروح وانكلاف فيهما (تفسيرالنساء) 


اعراض البدن لااستقلا لطا بنفسها بل 2 اليا ةوقال الجهوو :بلي جوهرقال بعضهم 
مادي و بعضهم انه مجرد عن المادة - وقنلم بي جززء من البدن وقبل جسم مودع فيه » 
واختاف.ني الروح فقيل هي النغدن وقيل خرها وقال بعضهم بالوقف وعدم 
جواز الكلام في حقيقة الروح » كل هذه الاقوال .تقاث عن علاء المسلنين من 
أهل الكلام والفلسفةوالتصوف ول يكف رحد منهم أحداعذهبه فيها » ومن الغرائب 
ان القول بأن الروحج عرض من اعراض ض الجسم هو اللياة مثقول عن:القاضي أبي 3 
الباقلاي واتباعه من متكني الاشاعرة وهومع ذلك يعد من َع أهل الدنة 
الاشاعرة ٠‏ وروي عن الامام.مالك:انالروح صورة كالجسد 

وقال أبوعيد الله ابن ام في تعرريف الروح وشرح حقيقته عل مذه بأهل 
السنة:انه جسم مخالف الماهية لهذا الجسم فسوي وهوجسم نوراني عاوي خفيف 
حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فبها سريان الماء في الورد وسريان 
الدهن في الزيتون والنار في الم فا دامت هذه الاعضاء صاعلة تقبول الآ“ثار 
الفائضة عليها 0 هذا 00 الاطيف منذايكا لهذه:الاعضاء أفادها هذه الآ ثار 
الفائضة علنها.ءن الس .والمركة الارادنة واذا فسدت هذه الاغضاء سبب 
استيلاء ارا 0 عن قبول تلك الا ثار فارق الزوح ادن 
وانفصل الى عالم الاارواح © :اه 

وأقول ان .أقوى النظريات:الفلسفية في إثنات ارو أوالنفس - وهنا يطلقان 
على معنى واحد -- هي أنالفقل والحفظ والذكر ( بالضم أي الذاكرة ) إيستمن 
صنفات هذا اللسد أو أجزاء ماهيته وهي أمورثابتة قطعا فلابدطا من مذشإ وجودي غير 
هذا الجسد الكثيف حي أن الدماغ الذي مظبرهاتنحل دقائقهحى يندثر و يزولمبتجدد 
المرة بعد المرة ودة تبقى المدركات حفوظة في الس تقيضها على الدماغ الجديد بهد زوال 
ماقبله فيتذ كزها الانسان عند الحاجة:اليها٠‏ وقدعير الأقدمون عن منشإ ها الوجودي 
الذي لا بدا نيكون لطيناخنيا للطافتهبالنشسن (ن ون الفاء) :و بالروح ( بضم الزاء) وعما 
ريما الممنى بدلا نعلى ألطف الموجودات المعر وفة عند كل الناس فالروح ( بالضم ) 
والروح ( بالنتتح ) الذي هو التنفس واحد في الاصل وكلاهما من مادة الربح فان 











( تفسيرالنساء 4 ) حقيقة النفس والروح والملاف فيبما ,9 
باء الريح واو قلبت ياء لانكدار ماقبلها- فقد. اطلقوا على هذا المعني اللطيفالذي هو 
منشاً الادراك والخياة اسمين من اببعاء ألطف الموجودات المدركة لم * ولو كان 
الواضعون لهذين الاسمين يعرفون ما يعرفه أهل هذا الزمان من الموجودات الني 
ألاف من الريح والنفس كال دروجين والكبر باء لأطلقوا لنظها أولنظا مشتقا 
منهها على مفشا: الخياة: والادراك وسببهما ٠‏ ألا ترى أن سائق المركيات:الكهر باثية 
(الترام ). وغيرهم يعبرون عن التيار الكهر بي الذي تسيين.بههذهالمركيات بالنفس 
( بنتح الناء ) فالنسمية لائمين حقيقة المسمى وانها؛تدل على أن الواضعين نخياوا 
مزكاً المياة شيئ. في متهن الاطافة واللفاءمع قوة ره 1-5 ثازه٠و‏ إنها كانالنلاسفة 
هر الذنحنواء كبادههم عن - حقيقة جذنا. الابر ولابزالون يسثون: د وقد قال :تعالى 
(1 نهو بيسالونلتبعن الروج قل الروج من امر ر بي وما أوتينم من المل الا قليلا) 
أكي .ان قلة ماعندك من العم لابمكنك من معرفة جقبقة. الروح ٠‏ قال كثير من العلاء 
ان.الا.ية. تدل على انه لامطمع في معرفة حقيقة الروح وأقول انهالاتدل عل .ذلك 
بل تدل على انه اذا أوتي الناس من العل أكثر ماأوتي أولئكالنائلونجازان يعرفوها 
م أز موضعا أو مقر بالممسني الروح والنفس في الانسانكالقثيل بالكبر بائية 
فالمادي” الذي يقول انه.لاروح .الا هذا العرض الذي يسمئ الماة يشيّه اليد 
بالبطاربية الكهر باثية. ويقول مها بوضعها اخخاض وبا يوديغ.فيهاءمن المواد تثولد فيها 
اللكبر بائبة.فاذا زال شيء.من ذلاك فقدت وكذلك تتولد احياة في اليدن. يتركب 
مزاجه. بكيفية خاصة و بز واطاءتزول ٠‏ ويقول المعتقد استقلال الارواح ان الجمد 
يشنبه المركبة.الكبز بائية وشبهها من الا لات التي تدار بالنكهر باء. توجبه اليها من 
المعمل المؤلد لما فاذا كانت الآ لةعلى وضع. خاص,في أجزائها. وأدواتها. كانت 
مستعدة. لقبول.الكبر بائية'الني توجه البها واداء وظيقتها بها وارتفب. ققد منها بض 
الاادوات الرئيسة, أو اختى وضعب اخخاص فارقتما الكبر بائية ول تمد تعمل ج220 
علي انهم كانوا يظنون ان الكبر باء قوة بتعرض المادة لاوجود لاني ذاتها 
فصاروا من عهد قزيب يرجحون انها هي اصل الموجودات كبا أي انها موجودة 


« تغسير النساء » <5وراع » دس فج 4 » 











) 4 ممنى خلق الزوج النفس الأ نسانية منها ( تفسير النساء‎ “٠ 
بذاها وكل المواد الأخرى موجودة بها ويقرب من هذا قول الروحبين انااروح‎ 
هي حقيقة حقيقة الانسان الثابتة وان قوام الجسد بها فحي احافظةأوجوده والمنظمةلشئونه‎ 
الحيو فاذا فارقته ال وعاد الى بسائطه» وانما يقالهذا باعتبار الاسباب والظواهر‎ 
وهذا المذهب الجديد في الكبر بائية قريب من مذهب‎ ٠ والى الله ترجع الامور‎ 
أهل وحدة الوجود من الصوفية وربما كان سلا موصلا اليه » وسنعود الى هذا‎ 
المبحث فنبسط القول فيه على مذاهب أهل الفلسفة والعاوم الطبيعية لهذا العهد‎ 
في موضع أليق به من هذا الموضع ان شاء الله تعالى‎ 

أما قوله تعالى ل( وخلق منها زوجها 4 فعناه على الوحه الذي قررناه بظور 
بطريق الاستخدام حمل النفس على الجنس واعادة الضمير عليه بممني أحد 
الزوحين أو يمل العطف على محذوف يناس ذلك كا قال اوور أي وحّد تلك 
المقيقة أولا ا من حسها ٠‏ ومعناة المراد عند الجبور الث الله تعالى 
خاق تتلك النفس الي هي ادم زوجا منها وه خواء قالوا انه خلقها من ضلعه 
الأيسر وهو ناثم وذلك ما صرح به في النصل الثاني من سفر التكوين وورد في 
37 الاحاديث ولولا ذلك لم بخطر على بال قارى” القران: ٠وهناكقول‏ لخر اختاره 

كا قال الرازي وهو ان معنى خلق منها زوجها خلقه من جنسها فكان مثلبا 
0 تعالى ( 8٠‏ : ١؟‏ ومن آياته ان خلق لك من أنفسم أزواجاً لنسكنوا 
الها وجعل د وم وقوله ( ١5‏ :"الا والله جعل لك من أننسم 
أزواجا وجمل لكر من أزواجكم بنبن وحفدة ) وقوله ( 47 : ١١‏ فاطر السموات 
والارض جعل لكر من أنسم أزواحا ومن الانعامٍ أزواجا يذروئ؟ فيه ليس كثله 
شيء وقوااتسع العدر) ون هذا القبيل قوله عز وجل (8:5؟1 لقدجاءم 
وسول من أنفسك ) وقوله (: 14 لقد من الله على الموئمنين اذ بعث فيه رسولا 
من أننسهم ) ومثلهها في سورة البقرة وسورة اللبعة ٠‏ فلا فرق بين عبارة الأية الي 
ننسرها وعبارة هذه الآنيات فالمعنى في الجيع واحد ومن ثبت عنده امف حواء 
خلفت من طساع آدم فبوغ بر مُاجاوٍ الى إلصاق ذلك بالا بة وجعله 'تقسبرا لها 
وإخراجها عن أساوب أمثالها من الآ.يات 








( تفسير النساء 4) خلق الناس من زوجين من نفس واحدة ١‏ الا 

هذا وان في النفس ااواحدة وجها آخر وهو أنها الاني ولذلك أثها حيث 
وردت وذكر زوحها الذي خاقمنها في آبةالاعراف فقال</ : م١‏ ليسكن البها» وعليه 
يظورا فتتاح ال ورةبهاووحه تسميتها بالنساءأ كثر. وأصحاب هذ |الرأي يقولون| نهمن قبيل 
ماهو ثابت الى اليوم عند العلاء من التوالد البكري وهو ان إناث بعض الليوانات 
الدنيا تلد عدة بطون بدون تنقبح من الذكور ٠‏ ولكن لا بد أزنف يكون قد سبق 
تنقيح لبعض أصوطا ٠‏ وخلق زوجها منها على هذا الوجه يحتمل ان يكون منها ذاتها 
وان يكون من حنسها ٠‏ وثم وجه آخر قر ريب منهذا وهوانالنفس الواحدة كانت 
جامعة لاعضاء الذّكورة والانوثة كالدودة الوحيدة ثم ارتقت فصار افرادها زوين 
قال بهذا وذاك بعض الباحدين العصريبن ومحل نحقيقه تدسير ابة أخرى 

وذكر الزتخشري وجيين في عطف « وخلق منها زوجها » على ما قبلهاحدهما 
انه معطوف على محذو فكأنه قيل من نفس واحدة أنشأها وابتدأها وخلق منها 
زوجها وانماحذف ادلالة المن عليه والمنى شعنيم من نفس واحدة هذه صلا الح 
وثانيهماا نه معطوف على خلقكم قال والمني خلقكم من ننس آدم لانها من جا ةالجنس 
المفرع منه وخلق منها امم حواء لإ وبث منهما رجلا كثيرا ونساء 4 غيرم من 
الام الثائتة للحصر- اقول وفيه اكتفاء أي ونساءكثيرا 

وقال الاستاذ الامام نكر رجالا ونساء وا كد هذا بقوله كثيرا إشارة الى كثرة 
الاأزوا نواع والى انه ليس المراد بالتثنية في قوله « منهما » آدم وحواء بل كل زوجين 
وهو ينطبق علىما قلناه في تفسير الججلة السابقة ثمان ذكر خلق الزوج بعد ذ كر خلق 
الناس لا يقتضي تأخره عنهنياازمن فانالعطف بالواو لايفيد النرتيب ولا ينافيكون 
الكلام مرتبا متناسقا كا تطلب البلاغة فانه جاء على اسلوب التفضيل بعدالاجمال : 
يقول انه خلقم من نفس واحدة فهذا إجمال فصله ينبان كونه خلق من جن ستلك 
النفس زوجا لها وجعل النسل من الزوجين كليهما لجميع سلائل البشر متولدة من 
زوجين ذكر وانثي اه ويرد على قوله ان الواولاتفيدالنرتيب آية الزمر ( يهم: 0 
من ننس واحدة 0 منهازوحها) وقد أحابوا عنه بما يذكر في محله 

و برد علىرأي ابي مساإورأي الجهور ان بث الرجال والنساء من الزوجين مما 





0 ا 1 تمي 
ينافي كونهم غخاوقين من نفس واحدة و يناقضه ولا يرذ على خمل النفس الواحدة 
عبارة عن المنس واللقيقة الجامعة فكوتهم هن جنس واحد لاينافي كون هذا 
لجنس خلق زوجين ذكرا وانثى وكونه بثمنهمازجالا كثيراوفنياء بل ولاجميعالرجال 
والنداء يا هو ظاغر وتقل الرازي عن القاذني ان هذا الاعثراض وارد على القول 
الذي اخثاره | بومسل وهو كون الزوج خلق منجنس تلك النفس خلةاستقلا دون 
قول الجهور الذي نيقولون ان الزوج خلقمن النفس ذاتها بخلق جواء من ضاع آدم. 
والظاهر انه ؤارد على القولين لأ ن الواقع ونس الأآمر انالناسس عفاوقون .من 
الزوجين الذكر والافى وهماتنشان ثتان سنواء خاقتا مدتقلتين أو خلقت اخداهما 
من الأخرى كرا فال تعالمى (يا ايها الناسن إنا خلقنا م من ذ كوا وجعنا م 
شعو با وقبائل لتعارقؤا ) الا بة ولكن اتأويل عل قؤل ازور اشتهل اذيقولون انهم 
ا ان عا عر ل الاعتتار مز ننس 
واخدة ٠‏ وليس تأويل القول الخ بالعسير فقد قالاارازيفيه : ويمكن ان يجاب 
بأن كلمة د من » لابتداء الغاية فلا كان ابتداء التخليق والايجاد وقغ دم غليه 
السلام صح ان يقال < خلقم من ننس واحدة > وأيضا فلا ثبث انه تقال ى قالار على 
خلق دم من النراب كان قادرا ايضا على خلق حواء من النرات ؤاذا كان الاعر 
كذلك فاي فائدة في خلقها من ضلع من اضلاع اذم ٠‏ اه كلامه وهو يدل على 
الختياره ما اختاره ابو مس ومثلة الاستاذ الامام 


( واتقوا الله الذي تساءلون به 4 قرا أعاصم وحهزة والكدائي تساءلون 
بتخفيف السين واصله تنساءلون ذفت احدى التاثين لاتخفيف» والياقون بتشديدها 
بإدغام الناء في السين لتقار ببءا ف ارج » وكل من الوجهبين فصيح معرود عن 
العرب في صيغة تتفاعلون ٠‏ والمعني اتقوا الله الذي يسأل به بعضك بعضا بأن يقول 
سألتك بالثه ا نتقضى هذه الماجة يرجو بذلك إجابةسوكله ٠‏ فعنى سوئاله باللّه سواله 
بإمانة به: وتعظيمه اياه والباء فيه للسبب اي اسألك بسبب ذلك ان تفمل كذا ٠.‏ 


واماقوله تعالىي .( والأرنحام 4 ققد قرأه الجبور بالنصب قال | كثر المفسرين 





(تضتين النساء 4 ) الأساوئل باللّه والارحام ا 


معطوف على الام الكريم أي واتقوا الأرخام ان تقطمؤها او اثقوا إضاعة حق 
الارخام أن نصاوهًا ولا تقطعوها » وجعله بعضبم عطفا على محل الصْمير الجروق 
في به واختاره الاستاذة الاقام ٠‏ وجوزالواخدي نضبة بالاغزاء كالقول الأثور 
غن عمر (ؤض ) : ياننار ية اليل ٠‏ أي الزْم الجبل ولذبه والمعنىواحنظوا.الارحام 
وأذوا خقوقها ٠‏ وقرأه حمرَة وحده بار قيل انه غلى تقدديز تكوير الجا أفي واتقوا 
الله الذي تساءلون به و بالارحام وقد سمع عظف الاستم المظبر على الضمير الجرور 
بدون إعادة الارٌ الذي هو الا كثر وانشذ سيبويه في ذلك قو 

نعلق في مثل. الشواري سيوفنا وما بها والكئب غوظ نانف 

وقولم 

فاليوم قن بت مجونا وتشتمنا. ‏ فاذهب فا بكوالايام من عب 

وقداعنرض النحاة البصر يونعلىمزةفيقراءنه هذه لا ن ماوردقليلاعنالعرث 
لايمدونه فصيحا ولا يجماونه قاغدة بل يسذنونه شاذا وهذا من اصطلاحاتهم ؤمثل 
هذه اللغات ااني لم ينقل منها شواهد كثيزة قد تكون فصيحة ولكن هؤتلاء النحاة 
مفتونون بقواعدهم وقد نبه الاستاذ الامام على خطهم في تحكينها في كتاب الله تعالى 
ع ى أنه ليسم انيجعاوا قواعدهم حجة علىعر بي ماؤقالهّا : ان الارحام اما منصوب 
عطفا عل لظ اللالة واما مجرور عطفا على الضتير في < به » وهو جائد بنص هذه 
الآ ية على هذهالقراءة وهن متواترة خلافا لبعضهم- وقال الرازي هنا : والغعجت من 
هوءلاء النحاة انهم ستحستون إثبات هذهاللغة بهذين البيتين الجبولين ولا يستحسنون 
إثاتها بقراءة حمزة ومجاهلد مع انهما من | كابر علاء الساف في عدم القرانت ٠‏ 

هذا وان المنكر بن عل حمزة جاهاون بالقراءات ورواياتها متعضبون ذهب 
البصر يبن من النخاة والكوفيون يرون مثل.هذا العظف مقيسا. وجح مذهبهم 
هذا بقن أمة البضر يبن وأطال بعض الغلاء في؛ الانتصاز له 

وقد اعترض بعضهم على قراءة حمزة من:جهة المعنق فقالوا ان: ذكره فيمقام لامر 
بإلتقوى والتزغيب فبباعخل بالبلاغة لأ نهأجني من هذا المقام ثم انفيه تقر يرام كانت 
عليه الجاهلية من الأساول بالارحام كا ينساءل. بالله تعالى وهذا مما منعه الاسلام 











الفرق بين السوال الله والحاف به (تفسير النساء 4 ) 
بذليل حديث الصحيحين « من كالث -النا فليحلف بالله أو ليصمت» وأجيب 

عن الأول بان ذكر النساؤل بالارحام ليس أجنبيا من «قام الامر بالتقوى هنا لان 
هذا الامر تمهيد لظ حقوق القرابة والرحم والنزام الاحكام الني جاءت بهاالسورة 
في ذلك جني ان بعض المفس رين قد أرجم قراءة الجهور الى قراءة حهزة جمل 
نصب الارحام بالعطفعل حل الضمير من قوله نساء لون بهكاتقدم٠‏ وأجيب عن الثاني 
بأن الملف يفير الله ليس ممنوعا مطلقا وام يمنع الملف الذي يعتقد وجوب البر به 
لاما قصد به محض الأ كيد على طريقة العرب في التأ كيد بصيغة القسم كاتأ كيد 
بان الك ان هذا الجواب مبني على كون التساوئل بالارحا م هو قسما بها وهو 
خطأ فان السوكال بالّه غير القسم بالله والسوءال رم غبر الف با ٠‏ وقدأوضح 
هذا الذرق شيخ الاسلام ابن تمية في القاعدة الني حرر فبهامسألة التوسل والوسيلة 
فقال وأجاد وحقق عادته جزاه الله عن دينه ونفسه خير الجزاء ما نصه : 

واما السوئال بالمخلوق اذا كانت فيه باءالسد ب (فهي) ليست باء القسم و ينعا فرق 
فان الني صلى الله عليه وس أدر ار ل قال 
د ان من عباد الله من أو أقسم على الله لأ بره » قال ذلك لما قال أنس بن النضر 
الكسرقية ثنية الر بيع ؟ قال لاوالذي بعك بالحق لانكسسر سنها ٠فقال‏ ديا يا أنسكتاب 
الله القصاص» فرضي القوم وعنوا قال صلى الله عليه وس د ان فن عباد الله من أو 
أقسم على الله لأبره » وقال د رب اشمث شعث اغبر مدفوع بالأأبواب لوأقسمعلى الله 
لأبرّه » رواه مسل وغير وقال 5 ألا أخبرم بأل الجنة كل ضعيف متضعف لو 
أقسم على الله لأبره » ألا اخبرم 7 
في الصحيحين وكذلك (حديث)ا نس إن النضر والآخخر من افراد مس[» ٠‏ . 

دوالاقنا م به على الغير ان يحلف المقسم على غيره لينعل كذا كك 
وم يبر قسمه فالكفارة على المالف لاعلى الحاوف عليه عند عامة الثقهاء كا لوحلف 
على عبده أو ولذه أو صديقه لينعان شيئا ولم .يفعله فالكفارة على الخالف الانثواما 
قوله سألنك بالله ان تفمل كذا فهذا سوئال ولبس إقسم» وفي الحديث « منسألم 
الله فأعطوه > ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سراله واطلق كلهر يسألون الله 





( تفسير النساء 4 ) الفرق بين السوال بالله والملف به وثام! 
موثمنهم وكافرهم وقد يجيب الله دعاء الكفار فان الكغار يسألون الله الرزق فير زقهم 
ويسقيهم واذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون الا إياه فلا جام الى البز 
أعرضوا وكان 0 كنورًا ء( 

دواما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فانهم ناس مخصوصون فالسوكال 
كقول السائل لله أسألك بان لك امد انت الله المنان بديع. السموات والارض 
ياذا الجلال ل والا كرام واسألك باننك انت الله الأحد الصمد الذي لم ب يلد وم يولد 

ول يكن له كر أحد واسألك بكل اسم هو لك سميت به ننسك أو أنزته في 
كتابك أوعلته أحدا من خلقك أو ا به في ل ا ٠‏ فهذاسوئال 
الله تعامى باسمائه وصفاته وليس ذلك إقساماعليه فان أفعالههي مقتذى أممائه وصفاته 
شُغْئْرنه ور>مته من مقتضي اسمه الفثور الرحم وعفوه من مقنضي اسمه العفو" » 
(ثم قال) :فاذا سئل المسئول بشيءوالباءللسببسئل بسب ب يقتي وجودالمسئول 
فاذاقال ‏ أسألك بانلك احجدانت الله امنان بديع السموات والارض» كان كونه مودا 
منانا بديع السموات والارض يقتضي ان ينع عبدهالسائل وكونهممود اهو يوجب 
أنيفعل مايحمد عليه مد لعبدله سبب اجابة دعائه : وطذا أمر المصليأن يقول «سمع 
الله لمن مده » أي استجاب الله دضاء من مده فالسباع هنا معني الاجابة 0 
(ثم قال) :واذا قال السائل لغيره أسألك بالله فانما سأله بعانه بالثه وذلك سبب 
لإعطاء من سأله به فانه سبحانه يحب الاحسان الى الاق لاسها ان كان المطاوب 
كنت الف فانه يأمر بالعدل و ينعى عن الظل وامره أعم الاسبان في حض التاعل 
فلا سب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أعر الله تعالى وقد جاء فيه خديك 
رواه احمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أن سعيد الخدري عن الي 
صلى الله عليه وسل انه غل الخارج الى الصلاة ان يقول في دعائه « واسألك بحق 
اذك عاك ومن ماي عدا لع بر روج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولاسحعة 
ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء حرضاتك »> فان كانهذا صحيحا يحق السائلين 
عليه ان بهم وحدق العابدين له ان يشيبهم فوحق أوجبه على نفسه لم كا يسئل 
الامان والعمل الصاح الذي جعله سببا لاجابة الدعاء كا في قوله ثعالي ( ويستجيب 











“م1 22 سوال الله بالانياء والصالمين ( تضير النساء) 


الذين آمنوا وعملوا الصامات ويزيدهم من فضله ) وكا ستل بوعده لآن. وعده 
يقنغي إنجاذ ماوعده ومنه قول المو'منين (د بنا اننا سمعنامناد ياينادي للاعان ان آمنوا 
يريك فآ منا بن فافضر ناذن بنا وكفرعنا سيا ئنا وتوفنا مع الابرار) وقوله ( انه كان 
فريق من عبادي يقولون رينا آنا فاغفر لنا ذنو بنا وارحمنا وانت خير الراجمين » 
فاتخذتموم سخرياحى السو ذ ذ كري ) و يشبه هذا مناشدة النيصك الله عليهووسل 
لوم بدر حيث قول للم انجز بي ماوعدتي >.وكذدلك .ماني التوراة ان الله. تعالى 
غضب عك بتي اشرائيل لجعل موسي بسأل ر به وويذ كز ماوعد به أبراهم فإنه سأله 
سابق وعده لاابرا اهم ٠‏ ومن السوةال بالاعمال الصابلة سوال الثلاثة.الذين أووا: الى 
غاز فسأ كل واحد منهم بعمل عظيم اخلص فيه لله أن ذلك العمل مما يحبه الله 
و برضاميحبة تقتذي اجا بةصاجبه: هذ اسال ببره لوالدديهوهذ اسال بعمتهالتامة. وهذ| سال 
بامانته واحسانه وكذلك كان .ابن مسعود يقول وقت السحن «اللم امرتني فاطمتك 
ودعوتي فأجمتك وهذا سحر فاغفرلي »ومنه حديث ابنعمرانه يقول عل الصها الهم 
انلك قلت وقوالك الجق (ادعوني أستيجب لم )وانك لانخل ف الميعاد. مذ ذ كر الدعاء 
المعروف عن ابن عمر انه كان يقوله على الصِما 

د فقد تبين ,ان قول القائل ‏ سألك بكذا نوعان فان الباء قدتكؤن القسم وقدتكون 
للسبب ققد تكون قسماءبه .على الله. وقد تكون سوئالا. سببه هنفاما الاول فالقسم 
بالحاوقات لاوز على الخاوق فكيف غلى الخالق وأما الثاني فهو السوتال بالممضم 
كالسوئال يق الانبياء فهذا فيه.نزاع وقد تقدم.عن ابي حنيفة واصحابهانه. لاجوز 
ذلك١فتقول‏ قول الشائل لله تعالى اسألك بق فلان وفلان من الملائكة والانبياء 
والصالمين وغيرهم أو بجاه فلان أو بحرمة فلان يقتضي ان هؤلاء لم عند . الله جاه 
وهذا صخيح.فان هه و لاع عند الله مازلة.وجاه وحرمة يقتضي انيرفم الله درجاتهم 
ويعفل اقدارهم و يقبل شفاعتهم اذاشفعوا مما نهسبحانهقال (من ذاالذي يشفم عندهإلا 
بلذنه) و شتفي ايضا.ان من اتبعهم واقتدى بهم فهاسن له الاقتداءبهم في هكانسعيدا 
ومن اطاع ابره الذي بلغوة.عن الله كان سعيذ! ولكن ليس نفس محرد قدرم وجاهوم 
مايقته يي اجابة دعائه اذا سأل الله + مجم حي ى شأل الله بذك بل جاههم ينفعهاذا اتبعهم 








( النساء سن 2) النساول بالله والارحام ىم 
وأطاعهم فهاأمروا بدعن اللهأوتأىبهم فيا سنوهللموتمنين وينفعهأيضااذادعواله وشنموا 
فيهفاما اذا يكن منهم دعاء ولاشفاعة ولامنه سيب يقنضي الا جابة يكن مستشفما يجا هوم 
د يكن سواه يام ناا له ند اله بل.يكون قدرسسأل يأقر جني بحن ليس سبيا 
لنفعه .ولو قال الرنجل لمطاع كير أسألك بطاعة.فلان لك وتيك لدعل طاغتلك و مجاهه 
عندك. الذي أوجبته ملاعته لككان قدسأله 2 أجني لا تعلقلهبه فتكذلاك: احسان 
الله الى هولاء المقزيين ويجبته للم وتعظينمه لأقدارم :مع عبادتهم له:وطاعتهم. اياه 
لس في ذلك مايوجب .اجابة دعاء من سأل بم واعا يوجب اجايةدعائه بسيب منه 
لطاعته م أو سيب منيم لشناعتهم له فاذا انتغىهذا وهذا فلا سب بام 
نم قال في موضع آخخر : 
« وقدتيين ان الاقشام عن اللهسبحانه. بغنره.لا يجوز ولا جوز ا نيقش مخاوق 
أصلة “وأما التوسل اليه بشقاعة المأذون لمم في الشفاعة خجائز والاعق كان قدطاب 
من الني ضلى الله عليه وس .ان يدعوله كا طل ب الصحابةمنه الابقا كوقراة أتويجه 
اليك بنبيك عمد ني الرحمة أي بدعاثه وشفاعته. لي ولهذا تام الحديث دالاغ فشقعه 
في. »فالذي في الحدديث متذق على جوازه ولس هوماحن فيه وقذ.قال تمالى ( واتنوا 
الله الذي تساءلون به والارحام ) فعلى قراءة الجهور بالنصب انما يسألون باللموحده 
لا الحم وتساوئم بلله تالى يتضمن: إقسام بعضهم على بعض لله وتماهدمم يله 
وام على قراءة الفض. ققد قال طائفة من السلفت هو قوطم أسألك لله وبالرحم 
وهذا اخباعن سوالم .وقد يقال انه ليس بدليل على جوازه فان, كان ديلا عل 
جوازه فى قول سأك بالرحم لير اقساماً الرجم والقسم. هنا لا سوغ لكن يبيب 
لرح أي لانت الرم توجب لأصحابا بهم على بمض حقوقا كيال اللا 
لله تعالن بأعمالم ام بدعاء التي ص الله عليه رو راك » ومن 
هذا الباب ماروي عن آمير المومنين علي بن أبي طالب ان ابن أخيه عبد الله بن 
جعفر كان إذاسأله يحق جعفراعطاه ولس هذا من باب الاقسام فانالاقسام يفير 


« تفسير النساء » 1 < 4# رابع » دس 4ج 14» 








03106 الوصية بالتقوى وصلة الرحم ٠‏ مراقية الله (النساءس 4) 


<عفر أعفلم بل من باب حق الرح لان حق الله اما وجب يسبب جعفر وجعدر 
<ه على علي » (1) اه 

وحاصل معنى الا .ية ان الثهتعالىيقوليا أمها الناس اتقوا ر بكم الذيأنثأ وود بام 
بزعمه اتقوه فيأننسم ولاتمتّدواحدوده فماشرعه من لقوق وال" داب لكلاوصلاح 
شأنم فانه خلقم من نفس واحدة فكتم جنا واحدا تقوم مصلحته بتعاونأفراده 
واتحادم وحنظ بعضهم حقوق بعض - فتقواه عز وجل فبها شكر ار بوبيته وفيها 
ارقية لوحدتم "١‏ الانسانية وعروج للكال فيها ‏ واتقوا الله في رن ونهيه في حقوق 
الرحم المي هي أخص من حقوق الانسانية بأن نصلوا الارحام الني أمر يوصلها » 
وتحذروا منباع عنه من قطعها ‏ اتفوه في ذلك لما في تقواه من ن لير لكم 
|اذي يذ كرم به تساؤلكم فيا يتك باسمه الكريم وحقه على عباده وسلطانه الأعلى 
على قاوبهم وبحقوق الرحم وما في هذا النساؤل من الاستعطاف والاريلاف فلا 
تفرطوا في هانين الرابطتين 0 رابطة الايمان باللّه 2 اسمه ورابطة وشيجة 
اارحم فانم اذا فرطم في ذلك أفسدتم فطرتكم فتفسد البيوت والمثائر» والشعوب 
والقبائل ٠‏ ل( ان الله كان عليك رقيا 4 أي مششرفا على أعمالك ومناشمم! من نفوسك 
وتأثيرها في أحوالم لامر ى غليسه شيء من ذلك فهو يشرع لكم من الاحكام 
ما يصلح شأني و يعدك به للسعادة في الدنيا ولاه ٠‏ الرقيب وصف بمعنىالراقب 
من رقبه إذا أشرف عليه من مكلن عال ومنه المرقب للمكان الذي بشرف منه 
الانسان على ما دونه ٠‏ واد'ق منى المنظ لأ نه من لوازمه وبه فسسره هنا مجاهد : 
وقال الاستاذ الامام ان اله تعالى ذكرناهنا بمراقبته لنا لتبيينا الى الاخلاص يعني ان 
٠ن‏ تذكر ان الله مشر ف عليه مراق لا عماله كان جديرا بأن يتقيه ويلتزم حدوده 


(0) ونيا البتى أمولم كا ليث اليب » ولا 


)0( الغبارة كا 'رى نشكو من نحرريف النساخ والمعني ان جعثر كان له حقّ 
ذلى أخية على ( رضي الله عنهها ) فاذا سئل بسبب حقه عليه أخاب 








(النساء.س 4 ) التبدل والاستبدال. المييث والطيب 2 .وسيم 
كوا أمواكم ل أيكمء إن كدو كيرا (0) وإن حت 


لك ل اه 


مسرا م من اليَامضىَ ولك 
دباع » قإن خنتم' ألا 0 5 ت نمكم »ذلك 


28 مه مدع 


3 الا رن 2 و النساه صدقدون حلة قرت طن لك" عن 

شَيْء منه نه فسا فتكارة هري مو 2 

(اتوا) أعطوا ( اليتاى ) جع وهو من الناس من فقد أباه قبل 
بلوغه السن النييستغني فبها عن كفالنه ومن الميوان من ققد أمه صغيرا لأن إناث 
الحيوان هي التي تكفل صغارها ٠‏ وكل منفرد ينيم ومنه الدرة اليقيمة ٠‏ وم بنقل من 
جمع فميل على فمالى ما بعدونه به مقيساً واذلك قبل ان لنظ يقم قد ججع هذا الجم 
لأنه أجري مجرى الاسماء احم ما قالوا ( ولا تتبدلوا 0 بالطيب أي دوا 
ميث فتجعاوه بدلا من الطيب ٠يقال‏ تبدل الشيء بالشيء واستيدله به اذا أخذ 
الأول بذلا من الثاني الذي دخلت عليه الباء 0 كان حاصلا له أوفي شرف 
الحصول ومظنته يستعملان دائما بالتعدي الى المأخوذ بأنفسهما والى المنر وك بالباء كا 
تقدم في قوله تعالى ( ١:*‏ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )وأما التبديل 
فيستعمل بالوجوين ( وانلييث ) ما يكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو معقولا من 
خبث المديد وهوصدأه قال الراغب وأصله الرذي" الدّخلةالجاري جرى خَد ث 
الحديد كا قال الشاعر : 

سبكناه 2 وتحصبه لين فأبدى الكبر عن خبث الحديد 
وذلك يثناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال ٠‏ ثم 
أورد الآآيات في هذه المعاني الختلفة ٠‏ قال وأصل ( الطيب ) ما تستلذه الاواس 
وما تستلذه النفس٠أقول‏ وهو كقابله يوصف به الشخص ومنه قوله تعالى (0:94* 
الخييثات الخبيثين واللبيثوف اخبيثات ؛ والطيبات ا 
. والاشياء ومنه قوله تعالى ( 7: .١61/‏ و بحل" الطليات وبعرّم علهم اخيالك) 











الموب ٠.‏ االقسط والاقناط متئ وثلاث ور باع '( الننامس 8 ) 


وقؤلة:(/1:ه (التلذ الطيب يخرج. ناته بإذن ر به والذزي خنث لايخرج الاتكدا) 
والاغبال ودنه الآية التي نفسزها في قول.من قال:ان معناها ولا. تنبدلوا العمل 
اللبيث بالعمل الطيب ان تجعاوه بدلا منه ٠‏ ومنه مثل السكلمة الطيبة والكامة 
اللبيثة في سورة ابرا م (14::؟ - 5م (والحوبت) الوم ومصدره 
يمتح الخاء وذكر الراغب. ان الأصل فيه كامة « حو « لجرا الازبل ٠‏ :قال 
وذلان يتحوب من كذا أي يتأثم » وقولم ألق الله به الموبة أي المسكنة والماجة 
وحقيقنها هي الماجة التي تحدل صاحبها على ارتكاب الاثم » والمو باء قبل هي 
النقس وتخقيقنها هي النغدن للترتكية حوب اه ويروى عن :ابن عباس ( رض ) 
تفشايزه لانم وابالفلم وفي الظبراني ان وافم بن الأزرق سألة:عضه قال هون الاثم 
راغة 'الميشة ٠‏ قال-فبل تعرف المرب: ذلك قال لم اماضعه لفاتقول الأعثى 
* فاني ونا كلفتءوني من أعرك  ١‏ لبغم من أمدي أعق: وأحو با 
وعات يحوب حوبا وخابا قال:التخشرري وهما كالقول والقال >. .وقال القغال 
أله التحوب :وهو التوجم فاموب ارتتكاب ما يتوجع منه -. و (:تقسطوا ) تعدلوا 
من الإإقشاط :“شال اقشط الرجل اذااعدل ويقال قط إذا جار ٠‏ قال تعالل 
24 :أو :واقسطوا إن الله حت المقسطين ) .وقال (؟79 هوأما القاستطون 
فكانوا جهنم خطيا) ؤكلاهما من القشط وهو الْدل وقال ( 7 : 8* قل أمر دبي 
بالقشط ».4 : #مى. ياأمها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالنسط ):والقسط في الاصل 
النصيببالفدل: ٠‏ وقالواقسط “فلان: بوزن. جلس اذا أخل.قسط غيره ونصيبه ٠‏ 
وقالوا أقسط اذا اعطى غيره قسطه ونصيبه ٠‏ كذا قال الزاغب والمشهور ان اطمزة 
في أقسظ لاست فقسط بمنى عندل وأقسط عمنى ازال القسط فل يقمه كا يقال في 
نشكا وأشى قان-أشتكاء يمغول اال شكواه - وقال في لسان العر تكأن الهمزة للسناب 
( فانكحوا ) معناه قنزوجوا وتقسدم :في سورة البقرة الملاف :في اطلاقه على 
الفقد وعلل ما قد من العقداولو بدونه ٠‏ .وقوله .( متى وثلاث و رباع ) معناه 
ثنتين ثنتين وثلاثاً ثلاثا وأر بها أر بما ٠“فتلاك‏ :الا لفاظ المفردة معدولة عن هذه 
الاعداد المكررة..:ونا كان الخطاب للجمع حسن :اختيار الالفاظط. المعدولة الذالة على 
















































































( الساءس* ) متو ثلاث ورناع 2 5837 
العدد المكرر وكانت من الإإيجاز ليصيب كلمن يريد امع من بأفراد. الخاطيين 
ثنتين فتط.أويثلاثا قط أو أر بعا فقط وليس بعد ذلك غاية في التعدد بشرطه ٠‏ 
قال:الزخشري : كلتقول للجماعة اقتسموا.هدذا المال وهو ال درم درهين 
درهين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولوءأة أردت لم .يكن له معنى : أي لوقلت للجمع 
اقتسموا المال الكثير درمين ل :يصح السكلام:فاذا قلت ,درهمين دزمسين .كان 
للدي ان كل واحد بأخذ درهين ققط لا.أر بعة درام 

قال : فان قلت لم جاء العظث بالواودون ؛«:أو » .؟ قلت:كأ جاء بالواو في الثال 
الذي حذوته لك ولوذهيت تقول اقنسموا هذا المال درهمين درهمين أوثلاثة ثلاثة 
أ سه ا بع علمت انه لاسو غلم ان يقنسموه إلى على احد انواع هذه القسمة 

ولج ف ل 0 ينها فبجعاوا بعض القسم على تثنية و بمضه على تثليثو بعضه 
عل 7 ثر بيع » وذهب معني حجويز المع بين انواع القسمة الذي دلت عليه الواو ٠‏ 
ونحر بره ان الواو دلت على اطلاق ان يأخذ النا كحون من أرادوا تكاحا مرك 
النساء على طريق المع ان شاوئا مختلؤين في تلاك الاعداد وان شاوا متفقين فيها 
محظورا علبهم ماوراء ذلك اه كلامه 
وهو ينض ماذهب اليْه بعض الناس من دلالة العبارة على جواز جمع الواحد 
يان السع نسوة 5 وهو مموع ؟ و8 وة و بعض آخخر وعلى جواز المع يبن 1 وهو 
يموع ثنتين ثنتن وثلاثثلاث وأر 8 أر بع فان قولك وزع هذا امال على الفقراء 
قرشين قرشين وثلاثة ثلذثة وأر بعة أر بعة معناه أعظا بءضهم اثزين ققط 0 
فقط و بعضهم أربعة ققط والموزع ل في التخصيص ولا يجّزله هذا النتص 
يمل أدد ا مهم #روش وها قرشاء واستدلال تقض هم على صحة ماقيل 3 
الني صلى الله عليه وله وسم عن نسع نسوةوعقدهعلأ كثرمن ذلك لايصح للاجماع 
على أن ذلك خصوصية له (ص ) 
و (نءولوا ) #ور واوأصل العول الميل يقولونعالالميزان اذا مال وميزان عائل٠‏ 
وجمله بعضهم معنى كثرة. 5 العيال و بزوىعن الشافعي( رض) ويقال عال الرجل عياله 
اذا مانهم: واففقعليهم كأنة أراذافلايكثر من تعواون والاول اظبر في الا ية 












35 0 اليتامى ٠‏ ايتاوئهم أموالهم وعدم كلها ( النساءس 4) 


( وصدقائهن ) جمع صدقة بضم الدال وهو الصداق بنتتح الصاد وكتمرها 
أي مائمطن المرأة من هبرها ٠و‏ إبتاء النساء صدقاتمن يحتمل الماولة بالفعل و يحتمل 
الالنزام والتخصيص ١‏ يقال أصدقها وأحور: ها بكذا اذا ذ كرذلك في العقدوان ليقبض- 

وقوله ( نحلة )روىعن ا بنعباس وغيره من السلف تفسيرها بالثر يضة ٠‏ وفسسرها 
بعضهم بالعطية و باطبة «ووجهه انه مال تأخذه بلا عوض مالي -وجعاها الراغب مشتقة 
من النحل كأنها عطية كا يجنى النحل ٠‏ وهذاالقول لا يعارض مايد عليه الاول من فرضية 
امبر وعذم جواز أ كل شيء منه بدون رضا المرأة كا سيأني 

















# 


الاستاذ الامام : قلنا ان الكلام في أوائل هذه السورة في الاهل والاقارب 
والازواج وهو ينسلسل في ذلك إلى قوله تمالى ( 5" واعبدوا الله ولا تنشركوا به 
شياً) ال ية. واذلك افستحهابالتذ كدر بالقرابةوالاخوة العامقوهى كون الأأمة من نفس 
واحدةثم طفق بين حقوق الضعفاءمن الناسكاليتامى والنساء والسقهاءو يأعر بالنزامهاققال 
( وانوا اليتاتى أموالم والينمملغة منما تأ بوه مطلقا وفي عرف النقباء من مات 
أبوه وهو صغير فتى بلغ زال ينه إلا اذا بلغ سفيها فانه يبقى فيحك اليتيم ولابيزول 
عنه الحجر ٠‏ ومعنى إبتاء اليتاتى أمواهم هوجعارا لم خاصة وعدم أكل شي» منها 
بالباطل أي اثنقوا عليهممن أموالم حييزول نتهم بالرشد كا يأني في آية « وابتلوا 

: الكاى > فدد ذلك ارق الاي ذا عي لي لد النفقة علييم في زمن لبتم والقصور 
فبذة الآ . بية في إعطاء اليتامى أموالم في حاتي اليم والرشد كل -الة يحسبها وتلك 
خاصة بحال الرشد اول ونه رد كا لوا إن نثقة ولي" اليتم عليه من ماله 
بيصدق عليه انه إيتاء مال اليم لينم ٠‏ والمقصود من هذه الآ بة حر الحافظة 
على مال اليم وجعطدله خاصة وعدم عضم شيء منه لأن اليم ضعيف لايقدرعل حنظه 
ل ولذلك قال ١‏ ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب» المراد بانمييث اكرام و بالطيب 
. الحلال أي لا تقتموا يمال لبتم في المواضع والاحوال الني من شأنم ان متدرا 
فنا بأد وال ٠‏ يعني ان الانسان انما بباح له الت مال نفسه في الطرق المشروعة 





نة 















( الأساءس4 ) ١‏ كل اموال اليتأنى الى اموال الاوصياء ‏ “ماع60 
فاذا عرض له استمتاع فعليه ان يجعله منمال نفسه لامن مال اليم الذي عو قهم 
وود عليه فاذا استمتع بال اليم ققد جمل مال اليم فيهذا الموضع بدلامن ماله» 
وبهذا يظبر ممنى التبدل والاستبدال 
- وقوله ل( ولا تأكاوا أموالمم إلى أموالك » أي لانأ كلوهامضمومة ال ىأموالك . 
وهذا صريح فما إذا كان للولي مال يضم مال اليتنم اليه ويمكن ان يقال إن أ كله 
مفردا غير مضموم الى مال الولي أولى التحريم وهو داخل في عموم قوله < وآنوا 
التانى امواللم» وقيليطهم منهذا القيدجواز أ كل الودي النقير الذي لامالله شيا 
من مال لينم وسَاق التصربح بذلك في الآآية السادسة 

أقول ومراد الاستاذ الامام بنفي التجوز من الأية يعم ما قالهبعضهممن التجوز 
بلنظ الاويتاء باستعاله بممنى ترك الاموال سالمة للم وعدم اغتيال شيء منها وما قالوه 
من ان المراد بإيتائهم إياها هو تسليمهم إياها بعد الرشد واطلق عليهم لنظ اليتامى 
باعتبار ما كانوا عليه من عهد قري بكاذكر في بعض كتب البلاغة وكتب الاصول ٠‏ 
وهو ما سيأني حكه في الآآية السادسة فلا حاجة الى دسه في هذه ٠‏ وقيل أكل 
أموالم الى أموال اليتابى هو خلطها بها وتقدم حك خالطنهم في سورة البقرة( راجع 
آيّة 7٠٠‏ منها فيص 43" ١‏ وناج * تفسير) 

واختلفوا أيضاً في دل اللييث بلطيب والا ظبر فيه ما اختاره الاستا 
الامام فيا تقندم اننا ٠‏ وقيل ان المراد به ما كانوا يفعاونه في الجاهلية مر:. 
الجيد من مال اليثم ووضع الردي” بدله وأخل الشمين منه وإعطائه 0 
الرازي د كثرين قال وطعن فيه صاحب الكشاف بأنه تديل لا يدل 

وعبرعن أخذ المال والانتفاع به بال كل لأأنه ممظ مايقع به التصرف» وهذا 
الاستعمال شا معروف كقوله تعالى (9: م١‏ لا تأكاوا أمرال ينم بالباطل ) 
وهو بم كل ما يأخذء الافسان من مال خيره بغير حق 

( إنه كان حوبا ككيرا ) أي ان أكل مال الأو تبدل اللمييث بالطيبمنه 





0 أيه تمدة الزوجاث وشبب نزوطا . (النساء سس 4) 


أواما ذ كر من مجنوع الامربن وكانت تتمله. الاهلية كان في حك الله حو با كيرا 
أي ما عظيا 2 

(وانختم أن لاتقسطوا فياليتامى فانكحوا ماطاب لكر من النساء منوثلاث 
ودباع فان خمتر ألا تعندلوا فواخدة أو-ماملكت أعانك ذلك أذنىئ | نلاتعواوا #هذا 

من احتكام اللدورةمتعاق بالنساء مناسبةاليتامى وقيل بالبتا: بن بأنفسهم أصالةوأمواهم 

تبعا وماقبلهمتعاق بالاموالبخاصة: في الصحبحين وس النساثي والبيوقي والتفسير عد 
ابن جرير وابن المنذنوابن أي حام عن عروة بن | از يبر انه سأل خالته عائشة أم 
المومنين ( رض ) عن هذه الآ.ية ققالت : يا ابن أختي هذه اليثيمة تكون في حجر 
وابها يشسركم! فيمالماو يمسجبهمالهاوجةالمافير يد أن ينزوجها من غيرا ن يقسط في صداقها 
فيعطيهامثل مايعطيهاغيرهقنهوا أن ينكحوهن الا انيقسطوالهن وييلغوابون أعلى ستون 
فيالصداق وأءروا ان ينكحوا ماطا بهم من النساء سواهن٠قالعروةقالتعائّشة‏ ثمان 
الثامس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسل بعد هذه الآآية فين فأنزل التدعز وجل 
(11:4 و يستفتونلكفيالنساء قل الثديمتيك فين وماتئل عليك فيالكتاب فييتانى النساء 
اللانيلا نو تومن ما كنب طن وترغبون ان تنكحوهن ن )قال توالذيذ كراللهانه تلى عاد 
ف الكتاب الآاية الأأولى الي قال الله فنها دون ختم ا لأتقسطوا في لامي فالكحوا ١‏ 
ماطات لمم من النساء » قالت عائشة" وقول الثة في الآآية الأأخرى ( وترغيون ان 
تنكخوهن ) زغبة أحدك عن ينئمته التي نكون في حجرهحين نكون قليلة اموا ججال» 
قنهوا ان ينكحوا اماغوا في مالا وججاطا الا بالتسط من أجل ربتهم عنهن ٠‏ 

وفي روانة أخرى في الصنخيح عنها قالت الزلت في الرَْخل تكون له اليثيمةوهق 
ولبها ووارثه! وها مال وليس طلا أحد ع حو اراد ا ا ار 1 
صحبتها: فقان دان نام نم ان لاتقسنطوا في البتامى فالكحوا اماظاب لك من النساء» يقول 
خدمااحات لم ودع هذه الي نضربها ٠‏ وفي ر وايةصحيحة اخرئ ا فها يخال على 
هذه الأية في الآية الاخرى وهو قوله «.وما يقل علي في الكثاب في يتانى 
النساء اللاي لانوثونهن ما كنب من وترغنون ان تنكحوهن »قال أنزلت فيالبنيمة 








(النساء.س 4 )1 تعدد الزوجاث في ابذاهليةٌ وظلمون وظلم اليتابى مغ" 
تكون بعند الرجل,فتشركه في ,ماله فبرغيب عنها ان يتزوجها وريكره إن يز وجماغيره 
فبشركه في مالا فيعضاها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره ٠‏ 

أقول فل هذا تكون الآاية ة مببوقة.ني الأصل للوصية يحفظ حق يتاى النساء 
في أمواللمن يوأنفشون والمراد بالبتامى فيها. الفيناء و بالنساء غير اليتابى أي ان جيم ان 
لازا أي أن لانعدلوا في يننأمى الفساءفتعاء اوه كا تعاملون يغيرهن في الم وغيره 
أو أحيين فاتركوا الأذوج بهن.وتزوجوا ماجل ليم أوماراق ف لم وحسن :في أعينم 
من غيرون قال دربيعة لتركرهن ققد أحايت ليم أر بما أي وسععلهم في غيرعن 
حلا يظلبوهن ٠‏ وقال الاستاذ بعدان أورت قول عائشة. بالمءنى مختصر ا : كأنه بقول 
اذا أردت الاذورج البليية وجتمبان نيب علي الزوجية ان تأ كلوا أموالها فاتركوا 
التزورجبباوا نكجواماطاب لكر من النساءاارشيدات أقول والر بط بي نالشرط وابطزاء 
على .هذا القؤل من أقوال عائثة ظادر ولا يقر عل روانة المضل وهو منعين من 
التزوج:الا'ان كانوا يعتذوون عن العضل/بارادة التزوج مون وعطلون فيذلك ٠‏ 
وقال ابن جرير بعد ان .ذ كر عن بعضهم تفسير الآبية با أيده بالروايات 
عن نعائشة : وقال 1“ اخرون ,بل معني ذلك البعيي عن نكاج مافوق الاربع حذرا 
على أموال التابى انيتاها أوليائم.وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يزوج 
ا والا كثر والاقل فاذا صارمعدما مال على مال ,يمه الذي فيحجره 
فأننقه أو تزوج + هوا جن ذلك وقيل لم إن ختتم على أبوال أتايم ان تنفقوها 
فلا تعدلوا فيهابء من أجل حاجتكم الها ايازم من موثمن نسائم فلا تاوزوا فيا 
تنكجون.من عد النساء على أد بع .وان نيختم أينيامن الاذيع انلاتمدلواني أموالم 
اتتصرواعل الواحدة أو على ماملكت أوانك . ثم روى :أسانيدمعنعكرمةانهم كانوا 
نز وجون نا ويتغايرون في الكارة و يغبر ون على أموال اليتامى من أجل ذلك - 
وروى عنابن عباس (رض )أن الرجل كانيةزوج وال الت ماشا الثهنالى,فهوا 
عن :ذلث «وعنه. انه قال :قصر الرجال على أربع من أجل أموال الى 
وأقول ان الافضاء بذلك الى أ كل أموال اليتابى قدجمل ححجةعلى تقليلالازورج 
د تقسير النساء » « 44 رابع » «سكفج؛» 





5" تعدد الزوجات فيالجاهلية وظامبن والنعي عن ذلك ( النساء س 4 ) 
لغلرورقبحه وفي ذلك التعدد من المضرات الآن مالم يكن يظبر مثله في عهد التازيل 
كا يأني بيانه قريبا 

ثم أورد ابن جر ير في الآية وجها ثالثا ققال : وقال آخرون بل معنى ذلك ان 
القوم كان يتحر بون في أموال التابى ولا يتحو بون في النساء أن لايم دلوا فيهن 
فقيل للم كا ختتم ان لا تعدلوا في اليتاَى فكذلك خافوا في النساء ان لا تعداوا 
فيهن ولا تنكحوا منهن الا منواحدة ل الأربع ولا تزيدوا على ذلك ٠‏ وت 
خمتم ايضا ان لا تعدلوا في الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن 
تجوروا فيهن من واحدة أوما ملكت أجانكم ٠‏ ثم أورد ابن جربر الروايات الني 
توئيد ذلك عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة ٠‏ وعن ابن عباس ايضا من طريق 
عبد الله بن صال أنه قال في الآآية : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء 
الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليد فتتقدوا من دينهم شأن اليم وتركرا ما كانوا 
يتكحون في الجاهلية ( أي لم نتفقدوه في الاسلام ويتأئموا مما فيه من لم النساء ) 
ققال « وان ختتم ان لا تفسطوا في اليتانى فانكحوا ماطاب لكر من الفداء مشني 
وثلاث ور باع > ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية ٠‏ وروى تحوه عنالضحاك 
وفيه انهم كانوا ينكحون عشرا من النساء ونساء ابام وانه وعظهم في اليتامى وفي 
النساء ٠‏ وروى نحوه أيضا عن اأر بيع ومجاهد 
قال أبوجعفر ( ابن جربر ) وأولى الأأقوال الي ذصكرناها في ذلك بتأوبل 
الآية قول من قال تأويلها وان خفتم ان لاتقسطوا في اليتلبى فكذلك خافوا في 
النساء فلا تنكحوا منبن إلا مالا تخافون ان تجوروا فيه منهن من واحدة الى الأ ربع 
فان ختنم الور في الواحدة أيضا فلا تنكحوها ولكن عليم بما ملكت أباتم فانه 
أحرى ان لا نجوروا عليين 2 ٠‏ 0 

(قال) وأنما قلنا ان ذلك أولى بتأويل الآآية لأن الله جل ثناواه افتتح 
الآية ابي قبلها بالنغي غن أ كل أموال اليتابى بغير حقبا وخلطها بغيرها من الاموال 
5 ه د وآنتوا اليتامى أموالم > الآية . ثم أعامهم انهم ان اتقوا الله في 
ذلك قتحرجوا فيه فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرج في أمر النساء مثل الذي 








الدع ل وك سا ا 


عليهم من التحرج في أمر البتابى وأعامهم كيف التخلص لم من اجلورفيه كا عرفهم 
امخلص من الور في أموال اليتامى فال انكحوا ان أمث امور في النساء على أنفنسكم 
ما أحت لك منهن مثتى وثلاث ور باع الم ما تقدم عنه 1 نفام قال : 

ففي الكلام إذا كان المعني ماذ كرنا متروك استغني بدلالة ما ظير من 
الكلام عن ذكره وذلك ان معني الكلام : وان مني ان لا تقسطوا في أموال 
البتاى فتعدلوا فنها فكذلك خافوا ان لا تفسطوا في حقوق النساء اللاني أوجبها 
الله علي فلا تتزوجوا منهن الا م أمنتم معه لبور الح 

لم بين ان جواب الشرط في قوله تعالمى دوان خفت ان لا تعدلوا في اليتانى» 
هو قوله « فانكحوا ماطاب لك » مع ضميمة قوله « ذلك أدنى ان لا تمولوا > 
فان هذا أفم ان اللازم المراد مرى قوله « فانكدوا ماطاب لك > هوالمدل 
والاقساط في النساء والتحذير من ضده وهو عدم الاإقساط فبهن الذي يجب ان 
يخاف كا يخاف عدم الإقساط في اليتابى لان كلا منهها مفسدة في نظام الاجماع 
تعضب الله وتوجب سخطه ويوء كده: قوله تمالى « ذلك أدنى ان لا تعولوا » وقد 
يناه بأوضح ما يينه هو به 

وعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن جر ير يكون الكلام في العدل في النساء 
وتقليل العدد اذى نكم منون مع الثقة بالعدل مقضودا لذاته وهو الذي'يليق 
بالمسألة في ذاتها لأنها من أم المسائل الاجماعية ويناسي ان يكون في أوائل 
السورة الي سميت سورة النساء ٠‏ واما على الوجه الذي قالته عائثة وهو الذي 
اختاره الاستاذ الامام في الدرس فسألةتعدد الزوجات جاءت بالتبع لا بالأأصالة . 
وكذلك على الوجه الثالث الذي بقول ان المراد متعيم من التعدد الذي يحتاجون 
فيه الى أموال اليتانى لينتقوا على أزواجهم الكثيرات وهذا أضعف الوجوه وان 
قال الرازي انه أقربها 

وقد يصح انيقالانه يجوز ان يراد بالا.ية مجموع تلك المعانيمن قبيل رأي الشافعية 

الذين يجوزون استعال اللنظ المشنرك في كل ما يحتمله التكلام من معانيه واستعال 
الافظ في حقيقته وجازه معا ٠‏ والذي يقرره كاتب هذا الكلام في دروس التفنبير 





م0 اشخراط العذل بن الأساء-والقول يغام استطاعتة( النساءس 4 ) 


اما هو أن كل ما يتناؤله الافظ من المماني المثفقة يوز ان يكن مزادا منه'لافرق 
في ذلك بين المفؤدات واللخل ٠‏ وغل هنذا تكون الآآية» عرثدة؛ الى. إبطال كل 
تلك الضلالات:والمظالم الثي كانت علبها الجاعلية في أخر اليتابى وأغر الثتعاء من 
التزوج باليتائى بذون تبر المثل والنزوج بون طنعاً في أمواطن نيا كلها الرخل بغدر 
عذى ومن تليق ليقن الوق متنتها عافن لا ينازعهفيهالزوج ومنظل الثنناء باوج 
الكثيرات منهن مع غدم الفذل ينون - فن لم ينهم هذا كله من هننه الية 
فمهه من جموع 5 يات هنا 

الأسنتاذ الامام : جاء ذكر تمده الزوات.في سباق الكلامعل اليتائئ والدهي 
عن أ كل أموالم ولو بواسطة الروَجّة فقال ان أحنستم من أننسكر انمؤم نأكل 
مال الزوتجة اليقينة ففليكم ان'لا نزوتجوا بها فان الله تعالى جعل لكر مندوخة عن 
التاق بم أباحه ال من التزوج بغيرهن إلى أز بع نسوة ولكن انختم 00 
زان الروجات أو الؤجتن 0 ان تلنزموا واحذة فقط “٠‏ واعثوق فرت 
الفدل تضدق بالظن:والشك فيه بل إصدق تومنه نضا ولكن الشرع قد قد 0 
الوم لا نه قا تخاو منه علم بمثل # ذه امور فالذي بباح له ان يتوج ثالية:أو 
أكثر هو الذي يثق :من ننسه بالدل بحرث لا ينردد فيه أو يظن ذلك ويكون 
التردد فيه ضعيعا 

(قال):ونا قال فانختم ان لا تمذلوا فواحدة » علله بقوله .ذلك أدنى ان 
لا تمولوا > أي أقرب من" عدم: امور والظل لل التعد من اكور ستبا في النشريم 
وهذا م كذ لاشتراظ العدل ووجوب حر يه-ؤمنبه الى ان الغدل ريز ٠‏ وقدقال 
أعالى في اية أخرئ من :هذه السوزة ( 10 :وان. تستطيعوا أن تهدلوا بين النساء 
ولؤ حرصم ) ؤقد حمل هذا غلى العدل في فيل القاب ولولا ذلك لكان يموع 
الآيتين متتجا عدم جواز التعدد بوجه ما ولا كان يظبر وجه:قولة بغد ما تقدم .هن 
الآة ( فلا تماقا كل: اميل فتذَرْوها كالمعاقة ) والله يغفر لاعزد. مالا يدخل هت 
طاقن من هيل قلبه وقد كان النني ضَى الله عليه وس بميل في. اخر عوده إلى عائشة 
أ كثر من أشائرفسائه ولكنه لا يخصها بشيء دونهن اي بغبر رضاهن و إذنهن وكان 





(النساء س 4 )2 - ففاست تقدد الزوجات في هذا الرّمن ‏ بوعللا 
يقول « اللثم هذا قتسحي فيا أملك :فلا توك الخثاني فما لا فلك ». أني من ميل القاب 

(قال) فن تأهل إلا يتين نعل ان إباحة تعدد اازوجات في الاستلام أ-رمضيق فيه 
أشند التضبيق كأنه ضر وزة من الضر رات اللي تباح لحتاجها تشرظ الثقة بإقامة 
العدل:والامن من الجر ٠‏ واذا تأمل المتأمل مع هلا التضيق مايترتب على التعدد 
في هذا الزمان من المفاسد جزم بانه لا يمكن لا" حذ اك يري أمة فشاقهها تعدد 
الزوجات فان البيت-الذي: فيه زوجتان:ازوج واحد لاا 0 له حال ولا يوم فيه 
نظام » بل نتعاّن الرجل ممع زوجاته على إفساد البييت كان كل واحتد منهع عدو 
الآخر ثم يجي الاولاد بعضبع لبعض عدو ففسدة تعدذ الؤؤجات تُتقل من 
الافراد إلى البيؤت ومن البيوت إلى الامة 

(قال) كان للتغدد فيصدر الاسلام فوائد أهمها صلةالنسب والضهرالذي تقوى 
بهالعصبيةولم يكل من الضرر مثل ما له الاثّلان:الذين كان متمكناً في ننوس 
النساء والزجان وكان أذى الغسرة لا يتحجاو زضرتها ٠‏ اما اليوم فان اضر ينتقل 
منكل ذنرة إلى ولدها إلى والدة الىسائرأقار به فعي تغري ينهم العداوة والبغضاء : 
تغري 0 بعداوة اخوته وتغري زوحهًا بمظم حقوق ولده مركل. غيرها وتو 
حاقته يطبع أحب نسائه اليه قيدب الفساد في العائلة كابا ولو شئت تفصيل الرزايا 
والمصائب الماولذة من تعدد الزوجات لاتيت عا تقشعر منه جاؤد الموئمنين فنها 
النمرقة والزنا والكذب والحيانة والجين والنزوبر بل متها القّل حني قل الولد 
والذه والوالد ولده.والزوجة زوجها والزوج زوجته كل ذلك واقع ثابت في الحا ْ 
سس وناهيك نر بية المرأة الي لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد وهي جاهلة 
بنْْسها وجاهلة بذينها لا تعزف منه إلا خزافات وضلالات تلقفتها من أمثاها يرا 
منها كل كتاب مزل وكل نيءرسل فاو تربى النساء تربية دينية صحيخة يكو ن يها 
لدي هو طحب التلثلان الأاغق على قاو بهن بحيث يكون هو امام على الغيرة | 
كان هناللك درن عَلَ الامة من تعدد الزوجات وانما كان يكون ضرره قاصرا علون 
في الغالب ٠‏ أما والامر على ماثرى ونسمع فلا سبيل الى ثر بيةالأمة مع فشو تعدد 
الزوجات فبها فيجب عل العلاء النفاز في هذه المسألة خصوصا المنفية منهم الذبن 









وم الغزام النسريي بالمملوكات عند خوف ظلم الزوجة. ( النساء س 4 ) 


يدم ار وعلى مذهبهم الحم فهم لاينكرون ان الدين أنزل لمصلحة الناس 
وخيرم وان م نأصوله منع "١‏ د منسدة في زمن ل 
تكن ته في تله فلا شاك في وجوب تغبر الحكم وتطبيقه على امال الماضرة. يعني 
على .قاعدة درء المفاسدمقدم على جلب المصا قال وبهذا يعلم اث تعدد الزوجات 
حرم قطما عند الكوفمن عدم العدل 
هذا ماقاله الاستاذ الامام في الدرس الاول الذي فسر فيه الاية ثم قال في 
الدرس الثاني : تقدم ان إباحة د تنعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فيها ما بصعب 
نحققه فكأنه نعى عن كثرة الازواج ل ع ل شرل 
ان ينزوج أ كثر من واحدة ولا يهم منه كا فهم بعض الجاورين انه لوعقد في 
هذه الالة يكون المقد باطلا أو فاسدا فان الكرمة عارضة لا تقتضي بطلان العقد 
فقد يخاف الظل ولا يظل وقد يظل ثم يتوب فبعدل فيعيش عيشة حلالا 
( قال ) أما قوله تعالى « أوماملكت أعانك » فهومعطوف على قوله «فواحدة» 

أي فالزموا زوجا واحدة وأمسكوا زوجا واحدة مع العدل -- وهذا فيمن كارف 
منزوجا كثيرات - أو الزموا ما ملكت أهانم وا كتفوا بالنسري بهن بغبر شرط 
د ذلك أدنى ان لا تعولوا » أي اقرب الى عدم العول وهو امور فان العدل يبن 
الاماء في الفراش غيرواجب إذ لاحق طن فيه وانما لمن المق فيالكفاية بالمعروف ٠‏ 
وهذا لا .يفيد حل. ما جرى عليه المسلمون منذ قرون كثيرة من الا سراف في المتع 
بالجواري المماوكات بحق ل بغير حق مها ترتب على ذلك من المفاسد كا شوهد 
ولا يزال يشاهد في بعض البلاد الى الآنْ اه كلامه رمه الله تعالى ٠‏ وأتذكراتى 
ا ع ادق الاوماء على أربع ولكنتي م أرذلك مكتو باعندي 

(أقول)هذا وان تعدد الزوجات خلاف الاصل الطببعي في الزوحية فان الاصل 
ايكون للرجل اعرأة واحدةيكون بها كا تكون بدز وجاولكنهضر ور ةتعرض للاجْماع 
لاسي في الامم لمر ببة كالامة الاسلامية فهي انما اييحت للضرورة واشترط فيها 
عدم الجور والظم ٠‏ ولهذهالمسألة مباحث أخرى كبحث حكة التعدد والعدد وحث 
امكان منع المسكام لمتاسد التعدد بالنضييق فيه اذا عم ضرره كا هي المالفيالبلاد 









































































( الساء س 4) حكة تعددالزوجات دوم 





المصرية كايقال فان الذين ي:زوحون أ:كثرمن واحدة يكثرون هنامالايكثر ونفي 
بلادالشام و بلاد الثرك مع كون الاخلاق في البلاد المصرية أشد فسادا منهاهناكفي 
الغالب ٠‏ ولنا في حكةالتعدد فنوى نشرناها في الجلد السابع من المنار هذا نصها 
« حكمة نعدد الزوجات » 
(س ٠١‏ ) من نجي بأفندي قناويأحدطلبة الطلب في أمريكا: سأني كثير 
0 وغيرم عن الأية الشريفة دفانكحوا ماطاب لمم موالناء 
مثنى وثلاث ودباع فان 0 ان لانعدلوا فواحدة» ويقولو نكيف يجمع المسم يبن 
أربع نسوة ؟ فاجبتهم على مقدار ما فهمت من الآاية مدافعة عن ديني وقلتارت ' 
العدل بين اثنتين مستحيل لانه عند مايتزوج الجديدة لابدان يكرهالقديمة فكيف 
بعدل ينها والله أمر بالعدل فالاحسن واحدة» هذا ماقنته وزبا أقنعهم ولكن أرريد 
مم التفسير وتوضيح هذه الآ.ية وما قولك في الذين ينزوجون ثنتين وثلاثا ٠‏ ؟ 
8 ان الجاهير من الا فرت يرون مسألة تعد الزوجات أ كبر قادح في 
الاسلام متأثرين بعادانهم وتقليدهم"الديني وغاوم في تعظم النساء وبما يسمعون 
ويعلمون عن حال كثيز من المسلمين الذين يتزوجون عدة زوجات جرد المتع 
الميواني من غير تفيد با قيد القران به جواز ذلك » وبا يعطيه النظر مر فسا 
الببوت الي تتكون من زوج واحسد وزوجات طن أولاد يتحاسدون ويتنازعون 
ويتباغضون ٠‏ ولا يكفي مثل هذا النظر الحم في مسألة اجماعية كرى كبذهالمسألة 
بل لابد قبل المكم من النظر في طبيعة الرجل وطببعة المرأة والنسبة بينها منحيث 
مدنى |ازوجية والغفرض منها » وفي عدد الرجال والنساء في الامم أيها أ كبر وفي 
مسألة المميشة المنزلية وكفالة الرجال للنساء أوالعكس أواستقلال كل من الزوجين 
بنفسه » وفي تاريخ النشوء البشري ليعى هل كان الناس في طور البداوة يكتفون 
بأن تنص كل رخل باعرأة واحدة » و بعد هذا كله ينظر هل جعل القرآنٌمسألة 
تعدد الزوجات أمراً دينيا مطاء با أم رخصة تباح للضرورة بشروط مضيق فيها ؟ 
أتم معشر المتغلين بالعاوم الطبية أعرف الناس بالثرق بين طببعة الرجل 




























نما الرحل تعد للنسل الىمئة سسنة والمرأة: الى الخسين (١‏ النساء.س + ) 
وطبعةالرأة وأه التباين بيشها ».وتم نمل > بن بالاجمال ان الرجل بطبيعته.أ كير طليا, 
لاقي ل د لبيعته ولكن يوجد كثير 
من النساء اللاتي لا.يطلين الرجال بطبييتون ولولا أن, المرأة..مذزمة بأرفك تكون 
محبوبة من الرجل وكثيرة التفكر في المظوة عنده لوجد في النساء من الزاهدا تفي 
النذوج أضعاف ما يوجد الآن ٠‏ وهذا الغرام في المرأة هو غير الميل المتولد من 
داعية التتاسل الطبيعية .فيها وفي الرنجدل .وهو اللذي :حمل العجوز ؤاائي لا ترجو 
زواجانول إلنزين نمثل ملتنزين بم المذراء المترضنة والبيب نعندي في هنذا بعفليه 
اجماعي. وهو .ما ثبت. في طببعة,النساءواعتقادهن القرون الطوريلة من الاجة. الى حماية 
الرجال وكقالنهم .وكون عناية الرسجل بالمرأة. على :قدر حظظوتها:عنده. وميله اليه أحبس 
النساء.بهذافي: الاخحيال. النظرية.فعهان .له حنى. صار ملككةنمو ووثة._فنون .<تى ان 
امرأة,لتبغض الرجل ووباك ذلك ان يعرض .عنما يتينما بوانون اليألمن: ات 
نندت راتيب كيزا أو راهبا فتبثلا . .لاتميل الى النساء ولا بخضع 
اسجرهن و يستجيب ارقيمهن ٠‏ ولليجة هذا أن,داعية النبل في ,إلرجل أقوى مها 

في المرأة فهذه مقدمة أول ََ 

ثم ان المكة الاممية في ميل كل من اازوجين اللكر والانى الى الا نخرالميل 
الذي يدعو الى الزواج هي التناسل الذي حنظط به النوع كاان الملكة في شهوة 
التغذي هٍ حنظ الشخص ٠‏ والمرأة تكون مستعدة للنسل نصف العم رالطبيعى للانسان 
ل ل ا 
فبنقطع دم حيضها وبيوض التناسل من را والمسكة ظاهرة فيذلك والاطباء اعل 
بتفصيلها ٠‏ فاذالم بج للرجل النزوج با كثرمن امرأة واحدة كان نصف عير الرجال 
الطبيعي في الامة معطلامن النسل الذي مقصود الزواج اذا فرض ان الرجل يقترن 
يمن تساويهني السن وقد يضيع على بعض الرجال| كبر من سين سنة اذا تزوج عن هي 
| كبر منه عاش العمرالطبيعيكيايضيع على بعضهم اقل من ذلك اذا تزوج عن هي أصفر 
منه وعلى كل حال يضبيع عليه ثثي' من عمره. حي لو تزوج وهو في سن الس ينعن هي 
في الخاءسة عشرة يضيع عليه مس عشرة سنة: .٠‏ وماعساه يطرأ على الرجال من عرض 








( النساء ‏ س 8 ) الرحال المستعدون لازواج أقلمن النساء المستعداتله “اوثم 


او هرمعاجل اوموت قبل بلوغ السن الطبيعي يطرأ مثله علي النسا قبل سن اليأس ٠‏ 
وقد لاحظ هذا الفرق بعض حكاء الافريج فقال لو ترحكنا رحلا واحدا مع مئة 
ادراة سة واحدة از أن يكون نا من نسلدفي السنة مئة انسان وامااذا تركنا مثةرجل 
مع امرأةواحدةسنة كاملة فاكثرايمكن ان يكو نلنا من نسلهم انسان واحد»والارجح 
ان هذه المرأة لا تننج اخدا لأأن كل واحدمن الرحال يفسد حرث الآ خر . ٠‏ ومن 
لاحظ عظم شأن كثرة النسل في سنة الطبيعة وفي حال الام يظبر له عظم شأن هذا 
الفرف .قبل مترقة اله 

ثم ان المواليد من الاوناث أ كثر من الذ كور في أ كثر بقاع الأأرض(١) ٠‏ وترى 
الر على كنهم أقل من النساء يعرض للم من الموت والاشتغالعن انزو جأكثر 
ثما يعرض للنساء ومع ذلك في الجندية والخروب وني العجز عن القيام باعباء الزواج 
وننقاته لان ذلك يطلب منهم في اصل نظام الفطرة وفيا جرت عليه سسنة الشعوب والامم 
الاماشذ. فاذالم يبح لارجل المستعد لازؤاجان يزوج با كثر من واحدةاضطرت المال 
الى تمطيل عدد كثير من النساء ومنعون من النسل الذي تطلبه الطببعة والامة منون» 
والى إازامن مجاهدة داعية النسل في طبيعتين وذلك يحدث اعراضا بدنية وعقلية 
كثيرة يمدى بها أوليك المسكينات عالة على الامة و بلاء فيها بعد ان كن نعمة لها »اواللى 
أباحة اعراضين والرضي بالسفاح وفيذلك من المصائب عليين لاسها اذا كن فقبرات 
ما لا يرضي بهذو إحساس بشمري ٠‏ وانك لنجد هذه المصائب قد اتنشرت فيالبلاد 
الافرئجية حنى اعيا الناس امرها وطنق اهل البحث ينظرون في طرريق علاجها فظير 
لبعضهم ان العلاج الوحيد هو اباحة تعدد الزوحات ٠‏ ومن العسجائب ان ارتأىهذا 
الرأي غير واحدة من كانبات الانكليز وقد تقلنا ذلك عنهن في مقالة نشرت في 
الجلد الرابع من المنار ( تراحم فيص 4١‏ /امنه ) وانما كانهذا عجيبالان النساء ينفرن 
من هذا الامر طبما وهن حكن مقتضى الشعور والوحدان ».أ كرما حكن مقتغى 

)١(‏ قدينازع في كونين أكثرني أ كثر بقاع الارض ولكنه ثابت في اتكلارا 
وني أعقاب امروب في كل مملكة 

« تفسير النساء » د 46 رام » تس 4ج 4+ 

























دس 4) . 
المصلجة والبرهان » بل ان مسألة تعدد الزوحات صارت مسألة وحدانية عند رحال 
الافرتم نيعا لبهم جنى لتجد الفيلسوف منهم لاّذر ان ببحث في فوائدها وفي 
وحه الماجة البها بحجث بري ل المقيقة فهذه مقدمة ة ثالئة 
وأنتقل بك من. هذا إلى | كتناه حال المعيشة الزوحية وأشرفٍ بك على حم 
المقل والفظزة فيها وهو ان الرحل يجب إن يكون هو انكافل 2 رأة وسيد المنذل 
لقوة بدنه وعقله وكونه اقدرعلى الكسي والدفاع وهذا هو مم قوله كال (الرجإل 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما ,أ نيقوا من أموالم ) ) وان 
المرأة بيجيب ان تكون مدبرة المنزل ومر.بية الاولاد لرقنهاوصيرهاوكونها كا قنأمن 
قئل,واسطة في الابجساءن والتعقل بين إلرحل والطفل فيجسن :أن تكون واسطة لتقل 
الطف ل الذكر بالتدرع الى الاستعداد اد جولية لمعل البنت كأيجب ان تكو نمن اللطاف 
والدعةوالاستد اد لءثماه! الطببعي .وان شئُت ققل في بيانهذهالمسألة انالبي تمملكة 
طنغزى كاان جوع البيورت:هوزالمبلكة الكبرى:فلمرأة في هذ المملكة إدارة ,نظارة ' 
الداخليةوالممارزف ولارخل مع. ارب اسة العامة ادارة نظارات الماليةوالاشغال العمومية 
والهر بيةوا +ارحية ٠‏ اذا .كان من نظام إلفطزة ا نتكون ان أقيمةالبعت وعبلها حورا افيه 
لضيمة ان الجملن الآخر.بظبيمتهارو يما ييؤقبامن إنلبل والولادةومدارا الاطفالوكانت 
ينولك عالة:على الرنخل كان من الشطط تكينها المعيشة الاستقلاية بله السيادة 
والقيام على .الزبخل «واذا ضح ان المرأة يجت ان تكون في كنالة الرجل وا نالرنجال 
كَوَامُون على النناء كا هو ظاعرفاذا تعمل والنتنا +(قديكن” )| كر , نالرجالعيداً؟ 
ألاينبق أن يكونبفي انام الا حتماعالدششر: يأتيياح لاد حل |لوابخدكفالةعدة نباءعند 
الماحة “الى ذلك ؛لاسمافي أغقاب :امروب الي متاح الزنخال وتدع النساةلا كاف 
للكثير متن ولاه نصين؟وايز ين بعطبئم ١غ‏ هذا إن-الراجل:في دار جاانال اشر 
لان .ننتنين عل أعناله' بكثين' من الناءن. ولتك المتزك لايشتم لعل غير أهلم وقد 
تمن الجاحة الى مستاعد للنرأة عل أعناطاالكثيزة كا تقضي بقواعد'عل+الاقتصاد في 
تع لال ا ينبي ان يكون من يساعدة فياابيت من_الرجال لاني ذلك 


0 المعيشة الزوجية ووظائف الزودجين فيها )0 الفساء 

















(القناكت 


من 'المفاشتد » فن المصلخة عل هذا رو( في 'البييك عدة'نشاء نعلا ملطاين ارك 
ت كذا قال بعضهع # فبذة متدمة رابعة - 

واذا رخنت قتعي الى التخث :في تاريخ النشوء البشريي افي الاج :واليبوت 
(العآثلاث) أي الازدؤاج والاتاج مد أن'الرنجل لل :يكن في أمة من الام ييكتفني 
بأعرأة:وأتخلدة كا عو أن أ:كثر اعفيواثات :وليس هذا مكل الببان :الست الظببعي 
ف "ذلك بل ثبت البحث أن القنائل المتؤتشة كان ذيهنا اانبلاء عقا مشاغاالارعجال 
سب النراذي 'وكانت الثم أي زئشة اانيت إِذ الأأنت غير متغين في الغاليكوكان 
كلنا'ارتقى الانتنان تشعر' رضرّر هك اليو والاختلاط :ويل الى 'الاختضاض 
كان 'أول"انتخضاض :في القبيلة أنّ:يكون-نناوها ازتالها' دون رجان قبيلةأجزى 
وما زالؤا ترتقون حت :وصاوا: إك اختصاص 'الرجل:الوااجد بهددة' نساء, :من غير تقد 
إغلاد معين ابل حستب ماانتنشر له"فانتقل هذا :نارح الببوت؛(:العاثلات) الى.دور 
ديد ضار فته الاب غمود-النسب“وأساس البيت كإعيين ,ذلك .عيضن علا .الالمان 
والاتكليز المتأخرين في كتب للم في تار البيوت:(: 'العائلات:) )'ؤمر. هتاه راهب 
الافرنحالنانمالة الأرثقاء وان خص ايج ل الؤاجد بامرأة #واحداة “ؤتهوءس لو يذغي 
ان :يكون: هحدذا هو الاصل'فيٍ الإتوت:ولتكن >مابذا يقولون -في: العوارض "الظبيعية 
والانجتماعية لني لبي" الن ان يكفل الرنحل عبشدة:من. الننباءحلص لحنبن' و«تصبلحة 
الانة ولاستغداذه انيعي لقالك ؟ ولخي ونا هل رضي الراك بجهذ//الاختمخاص 
وقتغوا“بالزوائج النزدي في ماعن الام الى الوم ؟اأيوجندةفي أور باءفي. كى منة 
فرحل رجن" واحند لابتؤفن؟ .كلا انار لياه ثيةلايكتني 
بامزأة واعدة إذ الرأة لا نكون: في كل وقت 'مسلتطدةا لغشئان'الرتحل.إناها كا انها 
لا.تكون “ف كل وقنت-مستعدة لعْرَة. هذا «الغشيان وفائذته تؤاهوأ الفسل- فراع ةالغشيان 
1ك 
ومنوع' في غيرها . فالداعية الطبيعية في المرأة بول الزجال انهاتكونمع. اعتدال الفطرة 
عقب القلبر من انليضن »-وأما:في حال الميض :وخال اعممل :وال: ُ فتأبى طبيعتها 
ذلك ٠‏ وأظن أنه لولاتوطين المرأة. ننسهاعلى إرضاء ارح لوا لقلوةعنده ولولاتايحخدثه . 








4" الزواج والزنا في الجاهلية ٠‏ مسوغات تعدد الزوجات ( النساء - من 4 ) 


التذكر والتخيل لاذة وقعت في ابانها من التعمل لاستعادتها لا سما مع تأثير النربية 
والعادات العمومية لكان النساء يأين الرجال في أ كثر أيام الطبر التي .يكن فا 
مستعدات للعاوق الذي هو مبدأ الاإنتاج » ومن هذا التقر بر يعمل ان ا كتفاءالرحل 
بامرأة واحدة يستازم ان يكون مندفعا بطبيعته الى الاافضاء الها في أيام طويلة هي 
فيهاغير مستعدة لقبوله أظبرها أيام الحيض والا ثقال بالجل والنفاس وأقاها ظهورا 0 
الرضاع لاسا الاول والايام الاخيرة من أيام طبرها وقد ينازع في هذه 0 
فبها على الطبيعة > واما ا كتفاء المرأة برجل واحد فلا مانم منه فيطبيعنها ولالمصلحة 
النسل بل هو الموافق لذلك اذ لا تكون المرأة في حال مستعدة فبها لملامسة الرجل 
وهوغير مستعد ما داما في اعتدال مزاجها ء ولا نذكرالمرض لان الزوجين يستو يان 
فيه ومن حقوق الزوجية وآذابها ان يكون لكل منهما شغ لبر يض الااخر في وقت 
مصابه عن السعي وراء لذته » وقد ذكر عن بعض محتقي الاور يبن انث انعدة 
الازواج الذي وجد في بعض القبائل المتوحشة كان سببه قلة البنات اوأد الرجال 
إباهن ني ذلك العصر ‏ فبذه مقدمة خامسة 

بعدهذا كله اجل طرفك معي في تاريخ الامة العر ببة قبل الاسلام جد انها كانت 
قد ارتفعت الى ان صار فيها الزواج الشرعي هو الاصل فينكوّن البيوت والرجل 
هوعمود البيت واصل النسب ولك نتعدد الزوجات يكن محدودا بعددولامقيد | بشرط 
وكان اختلافعدة رحال الى امرأة واحدة يعدمن لزنا لمذموم»وكان الزناع ل كثرتهيكاد 
يكون خاصا بالاماءوقلما بأتيه الجر اثرالاانياذنالرجل امرأته با نتتبضع من رحل يعجببا 
بتغاءصجابةالولد»والزنا 0 يكن معيبا ولاعارا صدروه من الرحلوائما كان يعاب هن حرائر 
النساء ٠‏ وقد حظ ر الاسلام الزناعلى الرجال والنساء جميعا حى الاماء فكان يصعب 
جدا على الرجال قبول الاسلام والعمل به مع هذا ير بدون اباحةتعدد الزوجات 
واولاذلك لاستبيح الزناني بالاد الأسلام كراهومباح في بلاد الافريج ٠‏ فذهءقدمةسادسة 

ولا تنس مع العزبهذهالمسائل ان غاية النرئيني نظام الاجماع وسعادة اليوت 
( العائلات ) ان يكون نكوّن البيت من زوجين فقط يعطيكل منبها الآ حر ميثاقا 
غليظا على امب والاخلاص » والثقة والاختصاص »> حني اذا ما رزقا اولادا كانت 









( النساء س 4 ) تعدداازوجاتخلاف الاصل ويباح لصلحةالافرادوالامة/01 ”1 
م ا يت 
عنايهما متفقة على حسن ثر يذنهما ليكونوا قرة عبن لها ويكونا قدوة صالمة لمم في 
الوفاق والوثام والحب والاخلاص ‏ فبذه مقدمة سابعة 
أذا انعمت النظر في هذه المقدمات كلها وعرفت فرعها واصلبا تتجلى لك هذه 

الننيجة او النتانم هي: ان الاصل في السعادةالزوحية والمياةالبيتية هو ان يكون لارجل 

زوحةواحدةوا نهذ اهوغايةالارتقاء البشريفي بابهوالككال الذي ينبغي انير الناس 

عليه و يقتنعوا به » وانهقديعرض لهمايحول دون اخذ النا سكابم به ومس الاحة اي كفالة 

الرحل الواحد لا كثرمن امرأة واحدة > وان ذلك قديكون مصلحة الافرادمن الرحال 

والنساء كأن ينزوج الرجل باءرأةعاقر فيضمطرالىغبرهالاجل النسل ويكون من مصلحتها 

اومصاحتهم|معا| نلا يطلةماوترضي بان يتزوج بغي رهالاسم| اذاكان مككااواميراء اوتدخل 
المرأة في سن اليأس وبرىالرجل انه مستعد الاعقاب منغيرها وهو قادر على القيام 
باود غبرواحدة وكفاية اولاد كثيرين وثر ينهم »اوبرىانالمرأة الواحدةلا تكفي 
لاإحصانه لانمزاحه ندفعة إلى ذرة الافضاء ومزاحها بالعكس او تكون فار كاهنشاصا 
(اي تكرهالزوج) او يكون زمن<يضهاطو يلايةبي الى مسةعشر يوما في الشهر ويرى 
نفسه مضبطر|ا ىأ دالامر ين : النزوج بثانيةاوالزنا الذي يضيع الدين والمال والصحة 
ويكون شرا علي الزوجة هن لاله الها م العدل ينما كا هو شرط الاباحة 
في الاسلام ولذلك استببح الزنا في البلاد التي بمنع فيها التعدد بالمرة 

وقد يكون التعدد لمصلحة الامة كأن تكثر فيباالنساء كثرة فاحشة كاهوالواقفي 

مثل البلاد الاتكليزية وفي كل بلاد تق فيهاحرب ممتاحة تذهب ,الأ لوف الكثيرةمن 
الرجال فيز يد عددالنساء زيادةفا<شة نضطرهن الىالكسب والسعي فيحاخ الطبيعة 
ولابضاعةلا كنرهن في الكس ب سوى أ بضاعهن > واذاهن بذلنها فلا يخفى على الناظر 
ماوراء بذهامن الشقاءعلى المرأة الني لا كافل لها اذا اضطرت الى القيام يأو ننسها وود 
ولدليس له والدلاسما عق بالولادة ومدة الرضاعة بل الطفولية كلها وماقالمنقالمن 
كاتبات الانكليز بوحوب تعدد الزوحات الا بعد النظرفيحالالبنات الاواني يشتغلن 
في المعامل وغيرها من الاما كن العمومية وما يعرض طن من هتتك الاعراض والوقوع 











1 تعد الزوجات لتقل فاللذة مُدموم شرعا ) 00 
تقر بقدرها وكأن الرجألَ اما يتدَقمون الى هذا الاثر في الغالتإد خذاء البو لاغناق 
المصلحةوكان الكال الذي هوالاصلالمطظاوبعد م الَمدد- جثل التعنادفي الاثثلام 
رخصة ة لاواجبا ولا منذو با لذائة وقد بالسرظ الذي نلفت بدالا بَةالكرعةوأكدته 
نأ كيدا مكررا فتأثلما 

قل تعالى : دوان ختتم م أن لاتتستطلوا في أليتاتى فانكخوا ماظات لكت التناء 
مني لات ور 8 دآ نتم أن لامدلوا | فؤاخذة أو مائلكت أياكم » دك ألاق 
ان لاتنوأوا > نت رق أن الكلام كان في حقوق الاثثام ولا كان في ألئاش 
نيزوج ج يلين لني لتم ؛ اا وتبطم حتوقها لضعتها خذرالله من ذلك وقانان 
النساء سا٠‏ مام كثيرات قاذ لم7 ثثقوا من تدك باط في اليتائى اذ اتزوتجتوتون قفا 
بره هن فذ ترمشألة التعدد بشرظوا ضالا اتنتقلالا(على أخد الاوئجه)وا الأفرع وما 
شألةمن همات الدبين فيالاسلام: قال انان ختتم ان لاثم لؤاقواخنة» وإتكتق 
ذلك حي قأل ذلك أذلى أن لانمولو» أي 'ان الاكتفاء بَؤاحَدة اذى وأقرث 
لعدم الثول وهو اخور والميل ان أخخذ الاين ا خرن غالَالمتزان اذامال 
وموالار حح قٍِ تر آلكلة فأكد أمر القدل وتجعل رذ توقم الانسانعدثمالعذل 
ل المنع أن التعدّد ولا تكاد ا ا 
صحيح يأمن الور _'لذللك كان لناان حك بأن الذوّاقين الذين يان وتجون كثيراً 
جرد التقّل في العم إوظنو نأ نفتتهم على ظلل الاولى تتم من :ينزوخ لانجل ان 
يبقلا وببيتا'ولا شك أن هذا حرم في الانثلام افيه من 'الظل. 'الذي هو “خراب 
ألبِيرت بل 'وخزات الأنم ؛ والنامن عُنه'غافلؤن باتباع أهوائهم 

ا هذا ثم ظير لنا لوت في الوا أت كتثناة قم المتجلة على أثنا كنا'قد أرنجأنا 
الجواب لنَن في المسألة وتراجم _ كتابا أو رسالة ف موضيوعها لأخد غلاء أمانياءقيل 
لناانها ترعت وطبعت فل يتيس نا ذلك أفان تي في ننس الشأئل شيء فانرا ئجمنا 
ف الله الموفق ولمعي آم 

وكتبنا في الرد غلل ورد كزومر في (ض 750 م ٠١‏ ) من النار ماانضه : 
اما اتقد الاور يون على الاسلام نفسه مشر وغية الظلاق وتعدد الزوجات 








( النساء ‏ س4 ). تعدد الزوجا تمن اليسر ودفع الخرج في الاسلام 504 
وجا يللا ا ا مر 1 2 
غير مرة ة وفدظيرلمتأويل ذلك فيالطلاق فشر . وأنل نشرعه لم كتابب [الاتجيل) 
إلا لملة الزنا ٠‏ واما سدد وات قد قو الضرورة كن من مصلحة 
النساء أفسهن كأن تتال الحرب كثيرا من الجا فيكثر من لأ كاقل لدمن النناء 
فيكون امير لمن الت يكن ا فواجر بأ كلن بأعراضين ويمرضن 
أنفسين بذك ا رزحهن أثقاها وقد انمأ القوم نعرفون 1 الكاحة بل 
الضرو رةالىهذا كاعرفوا اوجه ذلك في سألةالطلاق وقام غير واحدةمن ا الا نكي 
الكانات الاضلات » يطالبن في الجرائد ب باحة العدد الزوتجات #رحة بالعاملات 
النقرات 2« وبالبغاي المشاكه وقذ سبق نافيالخاز نرج بستنم كتدت احداهن 
في جريدة ( أندن لروت ) ستحسنة رأ العام ا ل قن 
البنات الشاردات ت» الا تعدد الزؤحات » وما كتدت الفاضلة د ا رود » في 
جريدة ( الاسترن ميبل ) والكاتبة ذ اللأدى كرك » في حريدة ([الايكر) في 
ذلك ( راجم ص 4010م ( 

ان قاعدة النسر في 0 الحرج من القواعد الأساسية لبناء الأسلام 
)5 لعو ال الو ل ل 0 ه : 5 مآ يزيد الله 
ليجمل عليي في الدبن من حرج ) ولا يصح | أن يني على هذه القأعدة تحريم أمر 
تلجى” اليه الضرورة 2 تدغو اليه المصلحة العآمة أو الخاصة 5١‏ “كا بينا ذلك فيمقاللات 
الحياة الزوجية وغيرها ) وما يشّق 3 امثثاله دفمة ة وأاحدة لأ سيا عل من اعتادوا 
المالغة فيه 'كنمدد الزولمات كذلك لا يصح الشكوت عنه ول الناسن وشأنهم فيه 
على مافيه من المفاسد فل ببق الا ان يقال العدد ويقيد بقيد تفيل وهو اشتراط 
اما اللو من 0 العدل بين أازوجات وهو اشر عر نه ومن ققبة ؛ واختير 
حال الذين يتز وجون بأ كثر من وأحدة ينجل له انأ كارم م زم الشرظ ومن 
يلتزمه فزواجه غير إسلاي 

وجملة تقل في هذه المنألة أن القرآن أنى فيه بالكال الذي لابدات 
يعرف به جماهير الاور بين وأو بعد حبن كايعتر فب هنمض قضّلائهم وفضليائهم 








)4 اتنراح الاوريات ثمدد الزوجاث ( النساء - س‎ ٠ 
وأما المسلمون فلل يلنزموا هدايته فصاروا حجة على دينهم ونحن أحوج الى‎ ٠ الآن‎ 
» الرد عليهم والناية بارجاعهم [ إلى الحق من الى إقناع غير المسلمين بنضل الاسلام‎ 
ع بقاء أهله على هذه الخازي والآ ثام » رد ور اله © 1 كان لاس إن‎ 
يعثرض عليه اه‎ 

أما ماأشمرنا اليهمن اقتراح بعض كاتبات الافرنح تعدد الزوجات فهو ماأودعناه 
مقالة عنوانها ,(النساءوالرحال ) نشرت في (ص١48م4)‏ من المنار وهاك المقصودمنها 

لا تنبه أعل أور با الى اصلاح شوئونهم الاجتماعية وثرقية معيشتّهم المد نية اعتنوا 
ير بية النساء وتعليمهن فكانلذلك أثر عظلم في ترقينهم وتقدمهم ولكن المرأةلاتبلخ 
كالما الا بالنر بية الاسلامية وأعني بالاسلامية ماجاء به الاسلام لا ماعليه المسامون 
- الوم ول قبل اليوم بقرون ققد قلت 1 ننا إنهم مارعوا تعاللمدينهم حقرعاينها .ولهذا 
٠‏ وجدت مع الارية الور ببة للنساء ا ونغت هذه الجرائم فنولدت منها 
الادواء الاجماعية والاءراض المدنية وقد ظهر آثرها بشدة في الدولة السابقة الها 
وهي فرنسا فضعف أسلها وقلت مواليدها قلة مهدّدها بالاقراض والأنب في ذلك 
على الرجال 

حذر من مثبة هذهالاءراض العقلاء » وحذرهن عواقبه الكتاب الاذ كياء » 
وضرح من يعرف شيئا من الديانة الاسلامية » يعني الرجوع الى تماليها المرضية ' 
وفضائلها الحقيقية »وصرحوا بان الرجل هوالذياضل المرأة وأفسدئر ينها وان بعض 
فضليات نساء الافريج صرحت يني تعدد الزوجات لارجل الواحد ليكون ذكل 
اعرأة ة قبم وكفيل من الرجال 

جاء في جر يدة ( لاغوص و يكلى ركورد) في العدد الصادرفي» *ابر يل (نيسان) 
سنة هوا قلاعن حريدة (أندن ثروت ) بقل كانبة فاضلة مائرخته ملخصا: 
تقد كارت الشاردات من بناتنا وعم البلاء وقل الباحثون عن أسبا ب ذلك واذ 
كنت اعرأة ترانيانظر الى هاتيك البنات وقلي يتقطع شفقة عليين وحزناوماذا عبى 
يذ هن بي وحزني وتوحعي وتنجعى وان شاركنى فيه الناس.جميعا :؟لافائدةالافي 
العمل بها يجنم هذه الخالة الرحجسة وله در العام الفاضلر تومس)فانهرأى الداءووصت 








( النساه# س 4 ). قول أور بية في مضار اختلاط النساء بالرجال بسم 


له الدواء الكافل الشناء وهو ( الاباحة للرجل النزوج بأ كثر من واحدة ) وبهذه 
الواسطة يزول البلاء لاحالة وتصبح بناتنا ر بات بيوت فالبلاء كل البلاء في اجبار 
الرجل الاوربي على الا كتفاء بامرأةواجدة > فهذاالتحديدهوالذيجمل بنائنا شوارد 
وقذف بهن الى القاس أعمال الرجال و لابد من تفاتم الشر اذا ليبح للرجل الاذوج 
بأ كثر من واحدة .أي ظن وخرص حيط بعدداارجال المنزو جبن الذين م أولاد 
غبرشرعيين أصبحو اكلاوعالةوعار اعلى اجتمع الا نساني؟ فلوكان تعددالز وحات مياحا .ا 
حاق باولئك الاولادوبامبامهم ماهم فيه من العذاب لون ولسلرعر ضهن وعرض اولاد هن 
فان مزاحمة المرأة لارحل ستحل بنا الدمار ألم تروا ان حال خلقتها تنادي بان غليها 
ما ليس على الرجل وعليه ماليس عليه و باباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة 
بت وأم اولاد شرعيين > 

ونشرت الكاتبةالشهيرة ( مس الى رود)مقالة مفيدة في جرريدة (الاسترنميل) 
في العدد الصادرمنها في١٠‏ مايو ( ايار) سنة ١٠‏ تقنطف منها'مابأنيلتأبيدءماتقدم 

د لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم او كاللوادم خير واخف بلاء من 
اششتغالمن في المعامل حيث تصبح البنت فاوثة بادران :ذهب برونق حباتها الى الا بد . ٠‏ 
ألا ليث بلاد نا كلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطبارة ردء الخادمة والرقيق 
ينان بارغد عيش ويعاملان كا يعامل اولاد البيت ولا تمس الاعراض بسوة ٠‏ 
نعم انه لعار على بلاد الاتكليز ان تجعل بنانها مثلاً لارذائل بكثرة مخالطة الرجال 
فا انا لا نسي وراء ما يجعل البنت تعمل ها يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في 
اليبت وثرك اعمال الرجال نارحال سلامة لشرفها » 

وقالت الكاتبة الشبيرة (اللادي كوك )بجر يدة ألاايكوماترجمتهوهو يوثيدماتقدم 

د ان الاختلاط ,ألفه الرجال وهذا طمعت المرأة بها يخالف فطرتها وعل قدر 
كثرة الاختلاط تكون كرة اولاد الزنا وهنا البلاء العظهم على المرأة فالرحل الذي 
علقت منه يترا وشأمبا تتقلب على مضسجع الفاقة والعناء وتذوق مرارة الذل والجانة 
والاضطباد بل والموت ايضاً ٠‏ اما الفاقة فلن امل وثقله والوحم ودواره من موانع 

«تتسبر النناء » <5ةرابع» دس كج 4» 








برسم ١‏ كثرة المدلبين بتعدد الزوجات 2 (النساه - سس 4) 


الكسب الذي تحصل به قوتها واما العناء فهو انها تصبح شر برة حائرة لاتدري ماذا 
تصنع بنفسها واما الذل والعار فاي عار يعد هذا واما المو تقكثيراً ما تبخع المرأة 
نفسها بالانتجار وغيرة 

هذا والرحل لايل به شي من ذلك ٠‏ وفوق هذا كله تكون المرأةهي المستولة 
وعليها التبعة مع ان عوامل الاختلاط كانت من الرجل 

د أماآن نا ان نيح ثعبا خف اذالم قلعما يزيل هذه المضائب 
العائدة بالعا على المدنية الفر بية 5 أماءآن لنا ان نتخذ طرقا تمنع قتل ألوف الالوف 
” من الاظفال الذين لاذنب لم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة الجبولة 
على رقة القاب المقتضي تصديق ما.يوسوس به الرجل من الوعود وعني به بن 
الاماني حَى اذا قضى منها وطرا تركبا وشأنها تقاسي المذاب الاليم 

د يا أبها الوالد انلا يغرتكا: بعض در يههات.تكشبهابناتكا باششتغالطن في المعامل 
ونحوه! ومصيرهن الى ماذ كرا .. علدوهن الابتعاد عن الرجال *. اخبر وهن بعاقبة 
الكيد الكامن لمن بالمرصاد »: تقد دلنا الاحصاء على ان. البلاء النأتج من حمل الزنا 
- يعظلم ويتتفاقم جيث يكثر اختلاط النساة بالرجال ٠‏ ألم روا ان أ كار أعيات أولاد 
الزنا من المشتغلات في المعامل والخادمات. في البيوت وكثير من السيدات المعرضات 
للانظار ٠‏ ولولا الاطباء, الذن ييطون الادوية.للاسقاط ارأينا اضعاف ما ثري الآآن » 
تقد ادت بنا هذه امال الى حد من الدناءة يكن تصورهافي الامكان حتى اصبح 
رجال مقاطمات من بلادنا لا يقبلن البنت زوجة مالم تتكن مجر بة اي عندها اولاذ 
من الزنا ينتفع بشغلهم ! !! وهذا غاية المبوط بالمدنية فم قاست هذه المزأة. من 
مرارة. هِذهِ اللياة حي قدرت على كفالتهم والذي علقت منه .لا ينظر الى: أوائك 
الاطفال ولايتعهدهم بثني*» ويلاه من هذه الكالة التعيسة.: ترى. من كان معينا لا في 
الوم ودواره 6 والخمل واثقاله »والوضع والامه »والفصال ومرارته © > غم 

ذلك ماقلناه فيوجه الحاجة نازة والضرورةتارة الى تعدد اازوجات.ويزادعليه 
ماعلرمنه ضمنا من كثرة النبل المطلوب شمرعا وطبعا فاذ! كان منع التعدد لاسا في 
أعقاب المر وبوكثرة النساء يفضي الىكثرة الزنا وهو ثما يقلل النسل كان هما يليق 















( الناء ‏ س 4 ) النهذيب نع تعدد الزوجات ولأ ولي الام منعه بشرطه. “|ل! 


بالشر بعة الاجماعية المرغبة في ولا انملة النمدتواف ارا عرد لمر 1 
اليل جل :لشم النشديدفي من مضراته وقدصرح بمض علا ور بابأن تعددااز وجات 
منجملةأسباب اننشار الاسلام في أفر يقيةوغيرها وكثرة المسلمين ٠‏ ومبها كانمن ضتردر 
تعدد الزوجات فب ولايباغ ضرر قلة النسل الذي منيت به فرنسا باننشار الا وقلة 
الزواج وستبعها اتكاترا وغيرها من الا مم الثي على شا كثتها في النساهل في النسق 
اما منع تعد الزوجات إذافشاضرره 0 تَمفاسده وثبت عند أ ولي الا ران الجهور 
لايعدلون فيه في بعض البلادلعدم الماجة اليه بله الضر ورة ققديمكن انيوجد لهوجه 
فيالشربعة الاسلامية السيحة اذا كان هناك حكومة إسلامية فان للامام انك ينع 
المباح الذي .يئرتب عليه مفسدة ما دامت المنسدة قائمة به والمصلحة بخلافه بل منع 
عمر (رض) في عام الرمادة ان يحد سارق ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل 
بيانها ٠‏ وللاستاذ الامام قتوى في ذلك ذكرناها في اللزء الأول من تار ينه 
لكن الافرئببالغون فيوصفمفاسدا لتعدد وكذا المتشرتجو, نكدأبالناس في التسلم 
الأم القوية واتقليد ها ٠‏ وما قال الاستاذ الامام ما قاله في التشنيع على التعدد الا 
لتنفير الذواقين من الص ريون وأمثالم الذين يتزوجون كثيرا و يطلقون كثيرا محض 
التتقل في اللذة والاإغراق في طاعة الثبوة مع عدم النهذيب الديني والمدني 
ألا ان التهذيب الذي يعرف به الانسان قيمة الخياة الزوجية يمن صاحبهالتعدد 
لغير ضر ورة فبذه الياة الي يننها الله تمالى في قوله ( »© : 7١‏ ومن آناتهوانجءل 
لك من أننسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل يينكم مودة ورحمة ) لما تتحقق على 
كلها مع التعدد لا سيا اذا كان لغير عذر ولذلك يقل في الهذيين من بجمع يبن 
زوجين واتي لا أعر ف حد | من أصحابيفي مصر وسور ية لهأ كرمن زوج وأحدة 
وقد صدق الاستاذ الامام في قوله انه لو كان عتد نا ثر ببةيإسلامية لقل ضرر 
التعدد فينا حتى لا يتجاوز غيرة الضرائر » بل اغرف بابر الضادق والاختبار 
الشخصي ان بعض الضرائر المسلات قد عشن معيشة الوفاق واخبة وكانت كل 
واحدة تنادي الاخرى ديا اخني »وقد تزوج كير قرية في لبنان فلم يولد له قتزوج 
ثانبة باذن الاولى و رضاهاابتغاء النسل فولدت له غلإما » وكان يعدل بين الزوجين 





” تعدد الزوجات والفرق فيه ييننا ونين سلفنا.. ( الأنياء ‏ س © ) ' 
في كل شيء وكانتا متحابتين كالاختين وكل منهما تعتتني بنربية الولد وخدمته بل 
قبل ان عناية امهبه كانت اقل -.ومات الرجل عنهما فل تتفرقا من بعددة ٠‏ وما سريب 
ذلك الاعدلهوتدينهما ٠‏ نعم ان الوفاق صارمنالنادر » و يصدق على ١‏ كثر الضرائر 
قول الشاعر ٠‏ 

نزوجت اثنتين لفرط جملي وقد حاز البلا زوج اثنتين 

تقلت اعيش ينهما خروفا انعم ين اكرم نعجتبن 

اه الامر عكس القصددوماً عناب دثم يلتين 

لمذي لية وتلك أخرى تقار داتم” في اللينين 

رضا هذي هيج سخط هذي 2 فلا أخلومن أحدى السخطتين 
وللاستاذ الامام مقالة في حم تعدد الزوجات في الشر بعة وشر وطه ومضاره 
المشاهدة ا نشرها فيجريدة الوقائع الرسمية في + ر بيع الآخر 

سنة ١94‏ ننشرها هنا اسئيفاء للبحث وهي (* 8 
ذ عك الشريمة في تمدد الزوجات > 

قد اباحت الشربعة ا حمدية للرجل الاقتران بار بع من النسوة ان علم من 
نفسه القدرة على العدل ينبن والا فلا يجوز الاقنران بغير واحدة قال تعالى ( فان 
د ان لا تعدلوا فواحدة ) فان الرجل اذا ل يستطم اعطاء كل منهن حقها 
اختل نظام | المنزل وساءت معيشة العائلة اذ الماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء 
الاتحاد والتالف بين افراد العائلة ٠‏ والرجل اذ خص واحدة منهن دون الباقيات 
وأو ثي* زهيد كأن يستقضيها حاجة في يوم الاخرى امتعضت تلك الاخرى 
سئمت الرجل ليه على حقوقها بتزلقه الى من لا ح<ق لطا وتبدل الأحاد بالنغرة 
0 بالبغض وقد كان النتي صلى الله عليه وسلم وجماعة الصحابة رضوان الله 
عليهم وانخلقاء الراشدون والعاماء والصالحون من كل قرن الى هذا 'المهد #معون 


») . تقناها من الجزء الثاني من تاريخه المشتمل على منشانه 





(النناء س 4 ) عدل الني يبن ازواحه والواجب في العدل 56 


ين الندوة مع امحافظة على حدود الله في العدل يينهن فكان صلى الله عليه وسل 
وأفتابة و سامون دن امته لا يأنون حجرة احدى الزؤحات في نو بة الاخرى 
الا بادا 

من ذلك ان الني صلى الله عليه وسل كان يطاف به وهو في حالة المرض 
على ببوت زوجاته مولا على الا كتاف حنظا للعدل ولم برض بالاقامة في بيت 
احداهن خاصة فذاما كان عنذ احدى نسائه سأل ق أي ييث اكون غدا فعلم 
تساوئه انه سأ لعن نوبة عائشة فأذن له في المقام عند ها مدة المرض ققال « هل 
رضيكن" 5 »> فقلن نعم فلم يقم في يبت عائشة حي عل رضاهن ٠ ٠‏ وهذا الواحب 
الذي حافظ عليه الني صلى الله عليه وسل هو الذي ينطيق على نصبائحه و وصاياه 
قند روي في الصحيح أن آخر ما أودى به صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم 
بهن حتى للج لسانه وخني كلامه « الصلاة الصلاة وما ملكت ايانكم 
مركم ذا لامكون» الله الله في النساء فانهم عوان في أيديكم آي اميا ف 
أخذموهن بامانة الله واستحلام فر وين بكامة الله > وقال ه من كان لدأ رأتان 
فال الىاحداهن دون الاخرى ‏ وفي رواية ول يعدل ينها حاء ء يوم القيامةوأحد 
شقيه مال » وكان صلى الله عليه وس يعتذر عن ميله القبي بقوله د الهم هذا (اي 
العدل في إلبيات والعطاء ) حهدي فبا املك ولا .طاقة لي فيا تملك ولا املك » , 
( يعني اميل القلي ) وكان يقرع بينهن اذا اراد سثرا 

وقد قال النتباء يجب على اازو جالمساواة في القسم في اليبوتة بإجاع الانمقوفيا 
وفي العطاء أعنى النفقة غند غالبهم حى قالوا يجب على ولي الجنون أن يطوافه على 
نسائه . وقالوا لاجوز لازوج الول عدا عدي نمو ٠‏ الأخزى الالضرورة 
مبيخة غاته يجوز له أن يبل عليها من خارج الباب والسكالعن خالا بدوندخول» 
وصرحت كتب التقه بأن الزو جإذا أراد الدخول عند صاحبةالزو بةفأغلقت تالباب 
دونه وجب ءيه ان يبيت بحجرتماولا يذهب الىضّرتما الا مالع برد ونخوه ٠‏ وقال 
علاء المنفية ان ظاهر اية ( فان خفمم أن لاتعداوا فواحدة ) ان الع دل فرض في 
البيوتة وفي اللبوس والأ كول والصحبة لاني الجامعة لافرق في ذلك ين ل 

















13 1 لايد ربسا نشد رميات ١‏ (إنياء - 02 4) 


وعنين وبحبوب ومر يض وصحيح ٠‏ وقالوا ان العدل منجقوق الزوجية فهوواجب 
على الزوج كمابر المقوق الواجبة شرعا اذ لاتفاوت ينما وقالوا اذالميعدلو رفع الى 
القاذي وجب نبيه وزحره فان عاد عزر بالضرب لابالحجبس وما ذلك الا حافظة 
على المفصد الاضلي .من الزواج وهو التعاون في المعيشة وحسن الساوك فيها 
أفبعد الوعيد الششرعي وذاك الاإازام الدقيق الحتمي الذي لايحتمل تأو يلا ولا 
تحويلا يجوز الجم ببن الزوجات عند توهم عد م القدرة على العدل بين النسوةفضلا 
عن نحققه ؟ فكيف سوغ لنا الجع يبن نسوة او جمعبن الا قضاء ء شهوة 
فانية واستحصال لذة وقنية غير مبالين بما ينشأعن ذلك مرن المناسد وعخالنة 
الشرع الشريف فإ نا ثرى انه ان بدت لاحداهن فرصة للوشاية عند الزوج في 
حق الاخرى صرفت جهدها .ها استطاعت في تميقها واتقانها ونحاف بالله انها 
لضادقة فيا اقترت ( وما هي الا من الكاذبات ) فيعتقد الرجل انها أخاصت 
. له النصح لفرط ميله البيسا و يوسع الأخريات ضرباً مبرحاً وسباً فظيعا و يسومون 
طردا ونهرا من غير أن يتين فما ألقتي اليه إذ لاهداية عنده ترشده الى تمييز 
صحيح القول من فاسده ولا نور بصيرة يوقفه على بلق فم نيران الغيفل 
في افئدة هانيك النسوة ونسعى كل واحدة منهن في الانتقام مر الزوج والمرأة 
الواشية ويكثر العراك والمشاجرة ينهن بياض النهار وسواد الليل وفضلا عن 
اشتغالمن بالثشقاق عما يجب عليهن من أعمال المنزل يكثرن من خيانة الرجل في 
ماله وأمتعته لعدم الثقة بالمقام عنده فانهن دائًا يتوقعن منه الطلاق إما من خيث 
أخلاقون أو من رداءة أفكار الزوج ٠‏ وأيّا ما كان فكلاهما لا بهداً له بال ولا 
يروق له عيش 
وءن شدة تمكن الغيرة والمقد في أفندتون دع كل واحدة في ضمير ولدها 
ما عله مك ألد الأعداء لاخوته أولاد النسوة الإإخرنات فاتها دائها فقتهم 
وتذكرم بالسوء عدم مرح ونين له ارم عنه عند والدهم وتمندد له 
وجوه الامتياز ٠‏ فكل ذلك وما شابم-ه ان ألتي الى الولد حال الطذولية يفمل في 
نفسه فعلا لا يقوى على ازالته بعد تعقله فييقى ننورا من أخيه عدوًا له ( لا نصيرا 








(الإياء- سس 4 )2 مفاسد ومضار تعدد الزوؤجات خا 


وظهيرا له علي احتناء الفوائد ودفع المكروه كا هو شأن الأخ ) 

وان تطاول واحد من ولد تلك على انر من ولد هذه وان لم يمقل: ما لنظ 
ان.كان خبرا أو شرا لكونه صذيرا اتتصب سوق العراك بين والدنيهماأوأوسمت 
كل واحدة الاخرى ا في: وسعها من ألفاظ النحخش ومستهجنات السب( وانكن 
من الخدرات قي ببوت المعتبرين ).كا هو مشاهد في كثير من. الجهات خصوصا 
الريفية واذا دخل الزوج علبهن في هذه الخالة تعسر عليه .اطفاء الثورة من ينين 
بحسن القول ولين:الجانب :إذ لا يسمعن له أمرا ولا يرهبهن منه وعيند لكثرة ما 
وقع ببنه و ينهن من المنازعات والمشاجرات لثل هذه الإسباب أو غيرها البي 
أفضيت الى سبقوط اعتباره واتنهاك واجباته عندهن أو لكونه ضعيف: الرأي أحق 
الملبخ ققود» تأت الأأسبات الى فض هذه المشاجرة بطلاقين جميما أو طلاق .من 
هي عنبده أقل ,منزلة في امب واو كانت أم أ كثز أولاده فتخرج مرن امازل 
سائلة الدمع حز ينة. اخخاطز حاملة من الاطنال عنديدا فأوي بهم الى مزال ايا 
ان ”كان ثم لا بمضي عليها بضعة أشهر عنده الا سشمبا فلا تجد بدا من ود الاولاد 
إلى أبيهم. وان عامت ان زوجته المالية تعاملهم بأسو همسا عوماوا. به من عشسيزة 
با ولا نسل عن أم الأولاد إذا طاقت ولس لماءمن تأوي اليءفان شيرج 
ما تعانيه من ألم الفاقة وذل النفس ليس يحزن القلب بأقل من الزن عند الغل با 
سام .به صبيتها من الطرد والتقزيم ينون من الجوع ويكون من ألم المعاملة 

ولا يقال ان ذلك غير واقع. فان الششر يعة الغراء. كلفتالزوج. بالنتقة على 
مطلقته وأولاده منها حي حسن تر ينهم وعلى .من قوم مقاءها؛ في المضنانة ان 
خرجت من عدتها وتزوجت : فان الزوج وان كلنته الثير بعةٍ بذلك. لكن لابرضخ 
لأحكامما في مثل هبذا الأأمر الذي يكلنه نتقات كينزة. الا مكزها يجبورا والمزأة 
لا نستطيع أن تطاليه بحقها عند الا م الشرعي إما لبعد مركزه فلاتقدر على الذعاب 
اليه وتنرك بنيها لا بملسكون شيا مدة أسبوع أو أسبوعين حتي يستحضر القاذني 
الزوج ورا آبت البهم حاملة صكاً بالأزامه :بالدفع لها كل شبن ما أوجبه القاض 
غليه من النقة من غير ان.تقبض منه ما يسد الرمق أو يذهب بالعوز و برجع الزوج 








"1 منتاسد ومضار تعددالزوجات (السابييحسس4) 
مصرًا على عدم الؤقاء بما وعد لكونه متحققا من ان امرأة لا تقَا أن تخاطر بنفسها 
الى العودة للشكاية اوهن قواها واشتغلها ما يذهب الماحة الوقنية أو جياء مخ 
شكاية الزوج فان كثيرا من أهل الأرياف بعدون مطالبة المرأة بنتقتها عيبا فايفا'” 
في نفضل البقاء على تحمل الاتعاب الشاقة طلبا لما تقيم به بنيتها. عي و بنوها على 
الشسكابة ال ني توجب لها العار ورب لم تأت بالغّرة المقصودة: وغي رخفي ان ارتكاب 
المرأة الأ لهذه الاعمال الشاقة ومعاناة البلايا المتنوعة التي أقلبا ابتذال فاء الوحه 
توكثر في أخلاقها فسبادا وفي طاعها قبحا ما بذهب بكاطا يادي الى تحقيرها عند 
الراعيِيتِ في الزواج واربما أدت بها هذه الاأمور الى أت تبقى أُيما مدة شبابها 
الخرع خضص القافة والذل وآن خطها رحل بعد زمن طويل من يوم الطلاق فلا 
بكون في الغالب:الا. أقل منزلة وأصبر قدرا من بيلبا.|اسابق أو كلا .قلت رغبة 
النساء فيه و؟ مكث زمنا ملو يلا يقدم رجلا و يوئخر أخرى خشية على نفسه من عائلة 
زوجها السالف فانها تمض أي شخص يريد زواج امرأته وتضمر له السوء ان فعل 
ذلك كأن مطلقها يريد أن تبقى أيّما الى لمات رغبة في نكالها وإساءتها ان طلقها 
كارها لاء أما اذا كان طلاقها ناششتا عن حماقة الرحل لا كثاره من الخلف به عند 
أدى الاسباب واضييف المقتضيات كا هو كثير الوقوع الآن اشتد حنقه وغيرته 
عليها وعن لو اسبتطاع سبيلا الى قنها أو قتل من يريد الاقنران بها 

وكأني من يقولون ان هذه المعاملة وتلك المعاشرة لا نصدر الا من سفاة 
الناس وادنيائهم وأما رانلاك وأهل السار فلا نشاهد متهم شيئا من ذلك 
فانهم ينتقون مالا لبداً على مطقائهم 00 مها وعلى نسوتهم العديدات في 
بيوتهم فلا ضيرعليهم في الا كثار مر الزواج الى المد الجائز والطلاق اذا 
ارادوا بل هو الاجمل والاليق بهم اتباعا الما ورد عنه صلى الله عليه وسلم 

« ثنا كجوا تناسلوا ذاني مباه بكم الام يوم القيامة » واما ما يقع من سفلة 3 
فلا.يصح ان يجمل قاعدة لبي عما كان عليه عمل النبي والسلف الصالح .رن 
إلانة خصوصاً ولية( فانكحوا ما طاب لك من النساء مث وثلاث 0 
م تنسخ بالاجماع فاذ يلزم العمل عدلوطا ها دام الكتاب 








( الأساء ‏ من 4 )0 ظٍ الرجال لزوجانهن واولادهن 2 إ# سم 
تقول في الجواب عن هذا : كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من 
الاغنياء ء وذوي السار يطردون أساءهم مع اولادهن فتربى اولادهن عد وام 
غير عشيرهم لا يعتاون بشأنهم ولا يلتفتون اليم وكثيرا ما رأينا الها باء يطردون 
ابناههم وهم كار عرضاة انسائهم الجديدات ويسيثون الى النساء يمالا يستطاع 
: شي ان دما لايل ليجل الاين 
لا مكنا الاأن 0 هو الواة قم أن انقاقهم على د 
رن القسم في المبيت ليس على نسبة عادلة كرا هو الواجب ششرعا على الرجل 
0 النفقة ة نستوي مع عدمها من حيث عدم القيام يحقوق الزوحات 
الواجبة الرعاية كرا أمرنا به ( الشرع الثشريف ) فاذا لا تهايز ينهم وين الفقراء 
في أن كلا قد ارتكبٍ ما ع شرا زيت ع افونا خصوصا وأن 
مضرات اجماع الزوجات عند الاغنياء ١‏ كثر منها عند النقراء كا هو الغالب 
فان المرأة قد تبقى في بيت الغني سنة أو ساتين بل ثلاما بل خمسا بل -عشرا 
لا يقربها اززوج خشية ان تغضب عليه ( من بميل اليها ميلا شديدا ) وهي مع ذلك 
لا نستطيع ان تطلب منه أن ييطلقها مخوفها على نفسها من بأسه قتضطر الى فعل ما 
لا يليق وبقية امفاسد اللي ذ ترناها من تر بية الابناء عل عداوة اخوتهم بل وأبيهم 
2 موجودة عند الاغنياء ٠‏ كثر منها عند النقراء ولا تصح المكابرة في انكار 
هذا الاعر بعد مشاهدة ١‏ انار في غالب اللبات والتواحي وتطاير شره في 
| كبر البقاع مس يلادنا وغيرها من الاقطار المشرقية 
فبذه معاملة غااب الناس عندنا من اغنياء وفقزاء في حالة التزوج بالمتعددات 
الك اقل ايه بل اتغذوه طريّا لصرف الشهوة 
واستحصال اللذة لا غير وغفاوا عن القصد التقيقي منه وهذا لاجيزه الشر بعة ولا 
شله العقل فاللازم علوم حينئذ اما الاقتصار على واحدة اذا لم يقدروا عل 
العذل كا هو مشاهد عملا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى ( فان ختتم ات 
« تضبر النساء » 0 رايع » دس كج 4» 








21/٠.‏ حكةتعدد زوجاتالني(ص) (النساء س4) 
ا 2 
لا تعدلوا فواحدة ) وأما آية ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) فط مقيدة بآية 
ان دم (1) وإما ان يتبصروا قبلطلب التعدد في الزوجات فيا يجب علبهم شرعا 

1 هن العدل وحفظ الالئة بين الاولاد وحفظ النساء دن الغوائل الى توادي من 
الى الاعمال الغير اللائقة ولا يحماوهن على الاضرار من و باولادهم ولا يطلقومن 
الا لداع وممتضٍٍ شرعي شأن الرجال الذين افون الله ويوقرون شر بعه ة العدل 

ويحافظون علي حرمات النساء وحقوقبرى و يعاشرونهن بالمعروف ويمارقومن 
عند الماحة فبكلاء الااضل الاتقياء لا لوم عليهم في المع بن الندوة 0 الحد 
المجاح شرعا وهم وان كانوا عددا قليلا في كل بلد واقليم لك أن أعماهم واضحة 
الظهور اتستوجب له م الثناءالعميم والشكرا جز يل وتقر بهم 0 كلام 
الاستاذ الامام وفيه بان ماب فيه العدل بين اازوجات ا له «زيد بان في 


الفسير هد وان تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء » 
ا # 


وجخلة القول ان التعدد خلاف الاصل وخلاف الكال وينافي سكونالنغسوالمودة 
والرحمة البي هي أركان امياة الزوجية لافرق بن زواج هن لم يقمما وبين ازدواج 
العجماوات ونزوان بعضها على بعض ٠‏ فلايتبغي للمسلانيقدم على ذلك الالضر ورة 
مع الثقة بما اشترط اله سبحانه فيه من العدل » وعرتبة العدلدونمرتبة سكون النشس 
والمودة والرحمة ولس وراءه الال المرء لنفسه وامرأتهوولدهوأمته والله لاحب الظالمإن 

وأما حكة تعدد زوجات النني صلى الله غليه وآله وسل فنها ما هوكفالة بعض 
النساء الموئمنات ومنهاماله سببسياء يأوعلي ديني وقد سبق لنا فتوى في ذلك نشرت 
في الجلد الخامس من المنار( ص 544 ) وهذا نص السال والجواب 


و تعدد زوجات النى صلل الله وال 4 
س0( مصطفى أفتدي رشدي الموزلي بالزقازيق : ه! هي المحكة في تعداد 
زوجات النني صلى الله عليه وسل أ كبر ما أباحه القرآن الشريف لداثر المؤمزين 
وهو التزقج بأريع ا :دونها وتعين الوا احدة عند خوف الخروج عن العدل 9 


)١(‏ جملة وأما آية الم ممترضة بين التقسيم والآنية واحدة 








( النداء- س 2)8 حكة تعددزوجات الني (ص) 2 ١الالا‏ 

(ج) إنالمكة العامة في ”لات از يادة على الواحدةفي سن الكهولةوالقيام باعباء 
1 سالة والاشتغال بسياسة البشر وهدافعة المعتدين دون سن الثباب وراحة البال 

فى ااسياسة اارشيدة ٠‏ فأما خديجة وهي اازوج الاولى فالحكةفي اختيارها وراء سنة 

0 معروفة وإيست »ن موضوع الدوذال ” 

وقد عقد بعد وف نما على سودة بأت زمعة وكان توفي زوجها بعد الرجوع من 
هجرة 5 المبشة الثانة-.واالمكة في اختيارها أنها ءن.الوةهنات المباجرات الهاجرات 
هلين رف النية واو عاذت ال اعلا 00 زوجها ( وكان ابن عها ) * 
لعذبوها وثتنوها فكفاها عايه الصلاة واأسلام وكافأها مهذه اللمنة العظيمة ٠‏ 

ثم بعد شهر عقد على عائّثة بنت الصديق والحكة فيذلك كالحكة فيالتزوج 
بحفصة بنت عمر بعد وفاة زوجهاخنيس بن حذافة يدر وص كرام صاحبية ووزيرنه 
أبي بكر وعمر ( رضي الله عنها ) واقرار أعينها بهذا الثشرف العظيم ؛(كا أ كم 
عمان وعليا ( رض ) ببناته وهوئلاء أعظم أصحابه وأعظمهم خدمة ةن ) 

آنا النزوج نزينب بنت جحش 0 فيه تفلو كل حكة وهي إبطالتاك 
البدع الجاهلية الني كانت لاحقة ببدعة التنني كتحريم التزوج بزوجة الخبنى بعده 
وغير ذلك ٠‏ وقد نششرنا في الجلد الثألث من المار مقالان في هذه المسألة احدها 
الأستاذ الامام فإيراجمها السائل هناك 

ويقربهن هذه المكة المكة في التزوج>ويرية وهي برة بنت الكارث سيد 
قومه بني المصطاق ققد كان المسدون أسر وامن قومها مي بيت بالنساء والذراري 
ل الصلاة والسلام انح ١‏ درن »1 الى روج سني قال 
الصحابة عليهم الرضوان أصهار رسول الله صلى الله عليه وااله وسل لني أسرهم 
واعتةو. م أسلم ذو المصطاق لذلك أجمعون وصاروا عونا لاسامين بعد ان كانوا 
محاز بين للم وعوناً عليهم وكان اذلك أثرحسن في سائر العرب » 

وقبل ذلك زوج علي هالسلام بزينب بنت خزعة بعد قتل زوجها عبداللهبن 
حش في (أحد) وحكته فيذلك انهذه المرأة كانت دن فضليات النساء في الجاهاية 
حني كانوا يدعونها أم المساكان لبرها بهم وعناتها بشأتهم فكافأها عليه التحية 








31 حكة تعد زوجات الني (ص) ( النساء- س 4) 
والسلام على فضائله بمد مصابها بزوحها بذلك فل يدعها أرملة تقاسي الذل” الذي 
كانت نجبر منه الناس وقد مانت في حياته 
وتزوج بعدها أم سامة ( واسمها هند )وكانت هي وزوجها (عبد الله أبوسامة 
بن أسد بن عمة الرسول برة بنت عبدالمطلب وأخوه من الرضاعة ) أول من هاجر 
إلى المبشة وكانث نحب زوجا وتجله حنى إن أبا بكر وعمر خطباها بعد وفاته فلم 
٠‏ تقبل » ول قال لها الني صل الله عليه وسلم - د سل الله ان يوئجرك في مصيبتك 
وتاك خيرا » قالت :- ومن. يكون خيراً من أي سلءة ؟ فن هنا يعلم السائل 
وغيره مقدار مصاب هذه امرأة الفاضلة بزوجها وقد رأى عليه الصلاة والسلام 
أنه لا عزاء لها عنه إلا به لخطبها فاعتذرت بأنها مسئّة وأم أيتام فأحسن عليه 
السلام الجواب - وما كان إلا محسناً ‏ ونزوج بها » وظاهر أن ذاك الزواج 
ليس لأجل القْنع المباح له وانما كان لفضلبا الذي يعرفه التأمل بجودة رأمما يوم 
الحديبية وتتعزيتها كا تقدم 
وأما زواجه بأم حبدبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب فلمل حكته لانمخنى على 
انسان عرف سيرتها الشخصية وعرف عداوة قومها في الجاهلية والإسلام لبنيهاثم 
ورغبة الني صلى الله عليه وآله وسلم في تأليف قلوبهم » كانت دملة عند عبيد الله 
بن جحش وهاجرت معه الى المبشة الحجرة الثانية قتنصر هناك وثبقت هي على 
الاسلام فانظر الى إسلام احرأة يكافح أبوها بقومه الني ويتنصر زوجها وهيمعه 
في هجرة معروف سببها » أمن امكة ان تضيع هذه الموامنة الموقنة يبن فتلتين ؟ 
م من المكة ان يكفلبا من تصلح له وهو أصلح لها ؟ 
كذلك نظبر المكةفيزواج صفية بنت حيّي] بن أخطب سيد بني النضير 
وقد قتل أبوها مع بي قريظة وقتل زوجها يوم خبير» وكان أخذها دحية!الكابي 
من سي خيبر فقال الصحابة يارسول الله انها سيدة بي قريظة والنشير لا تصل 
إلا لك فاستحسن رأيهم وأبى ان تذل هذه السيدة بأن تكن اسه علد ين 
تراه دونم! فاصطفاها وأعتقها وتزوجها ووصل سببه يني اسرائيل وهو الذي كان 








(النساء س4 )2 حكة تعدد زوجاتالني(ص) 2 "الا 
ينذل اناس منازطم (1) 

وآخر أزواجه ميمونة بنت المارث الهلالية ( وكان اسمها بررّة فسماهاميمونة ) 
والذي زوجها منه هو عمه العباس (رذضي الثهعنه) وكانت جعلت أمرها اليه بعد وفاة 
زوجها الثاني أبي رم بن عبد العزى وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد 
فلا أدري هل كانت الحكة في تزوجه بها تشعب قرابتها في بني هاشم و بني 
يزوم أم غير ذلك 

وجملة الحكة في الجواب أنه صلى الله عليه وم راعى المصلحة في اختياركل 
زوجم نأزواجه (؟) (علبهناارضوان ) في النشر يع والتأديب فذباليه كبارالقبائل 
بمصاهرتهم وعلأتباعهاحتام النساء وا كرام كرائمهن والعدل يبن وقرر الاحكام بذلك 
وترك من بعدهتسع أمبات للموثمنين يعلمن نساءهم من الاحكام»ايليق بهن" مما يذغي 
أن يتعامنه من النساء دون الرجال ولو ثرك واحدة فقط ما كانت تذنيفي الأمة غناء 
النسع » ولوكان عليه السلام أراد بتعدد الزواج ما يرنيده الملوك والامراء من المتع 
بالملال قنط لاختار حسان الا بكار على أولئك الثيبات المكنهلات كا قال ارن 


)١(‏ فيحديثالنرمذي ا نصفية بلغها ازعائشة وحفصة قالنا فبها: يح نأ كرم على 
رسول الله (صر, ) منها فذدكرت ذلك لنني ( ص ) فقال < ألا قلت وكيف تكونان 
خيرا مني وزوجي مد وابيهارون وعمي مومى » فهي من 1ل هار ونمغروف نسبها 
في قومها ٠‏ ولا فتتح حصن قومها وسبيت جاء بها بلال ومعها ابنة ع افر بها على قتى 

يهود فصكت المرأة الي معها وجهها وصاحت وحثت التراب على وجهباققال ( ص ) 
بلال « أنزعت الرحمة من قلبك حين مر بالمرأتين على قتلاهما » وهكذا يقول من 
أرسله الله رحمة للعالمبن 

(؟) عبرنا هنا بأزواج ازوال الاشتباه والزوج يطاق على الرجل والمرأة وجمعه 
أزواج فبهما ٠‏ وقالوا ان لنظ زوجة اغة رديئة وجمعها زوجات والنقهاء يختارون هذه 
لاخة لاسما في الكلام في الفرائض لعدم الاشئباه 





5 من اسل وعنده ااكثرمن ار بعة ندوة ( النساء دن 4) 
اختار ثيبا ه هلا بكراً تلاعيها وتلاعبك > )١(‏ هذا ما ظبر لنافي حكة التعدد وان 
أمارار سيرته صل الله عليه وآله وسلم أعلى هن حيط بها كلا أفكار مثانا اه 

ومن فروع المسألة ان ءن أسل من الم الثي تبيح التعدد بغير حصر وعنده 
اكن تن آر بع نسوة جب عليه عند جاهير الءلاء ان يختار أر بعة منون و سرح 
الاخريات ٠‏ وعن أَبي حنيفة انه يمسك من عقد عليون أولاً ان عل ذلك كأنه كان 
مكلنا ان يكون نكاحه قبل الاسلام موافقا لشريعة الاسلام ٠‏ وامأئور فيكتب 
السئن هو ما عليه الجهور فقد روى الشافعى وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم ان ع رض )أن غارن بن سلة الثقضي أسلم ونحتهءشر ندوة 
فقال له التي ( ص ) « اخثر منهن أركا وف اللا ف الك زا 
وفارق سائرهن > مر من ذلك عن نوذل بن معاوبة الديمي وعن قيس 
ابن ارك الأسدي حين ألا وكان عند الأول حمس وعند الثاي مان والظاهر 
أن إمساك الاريع يشترط فيه قصد العدل بينهن والثقة بالقدرة عليه فان خاف ان 

لا يمدل فعليه ان يسك واحدة فقط ٠‏ وما مضت به السئة هن الاقتصار على أر ١‏ بع 
وما أجمع عليه أهلبا من عدم حواز اازيادة علبون هو عمدة الفتباء في هذا الباب لا 


لان ننى وثلدت ودباع يدل على جواز ا كثره ن أدبع بل لاأن العدد عندهم 
لامنهوم له قذكر الاربع لايقتضي ريم الس فأ كثر فلاحم اد ي سل اشنيه 
واله وسم على من أسل * انو 5 كثر عن أريع 0 

من أدربع كان ذلك بيانا منه (ص) ١‏ في اله, بية من الاجمال واحمّال جواز الزيادة 
وجماهير أهل الادول قائلون يجواز بيان خبر الواحد لغمل الكتاب ٠‏ وما ورد 
في المسألة سنة علية متبعة فهي أقوى ما يحتج به عندنا ٠‏ وقد أول ذاك الهوزون 


لاز يادة على أربع كالشيعة بأنه حت.ل انف يكون الا عر عفارقة ما زاد عره ن الاريع 
لانن كان يمن و بسن أزواجين دنب هن اسياب | تحر > الذاليكاانسباةريب 


والرضاع » وهو تأويل ظاهر الرطلان اذ لو كان الامركا قبل في الاحمال لما قال 


)١(‏ الحديث فيالصحيحين قالهجابر ٠‏ وفيرواية زيادة: وتضاحكها وتضاحدك 








( الأساء ‏ س4 ) استعال ما ومن إعطاء النساء موورهن>لة 6 الاللا 


الني (ص) اخثر أر بعا اوأمسك أر بعاء فالاختيار وتتكير لنظ أربع كل متها يأبى 
ما قيلفيااتأويل ٠‏ وماقبلءن إن الاجماععلىتحر بم الزيادة على أرربع لا بم مع مخالفة 
الشيعة في ذلك أجيب عنه بأنالاججاع قد وقعقبل ان يقولوا ما قالوافووحجة علبهم 

ومن فروعها ان امطاب فيها الاحرار دون العبيد لان الرق خسلاف مقصضد 
الششرع وخلاف الاصل فكأنه غير موجود وما يوئيد ذلك قوله تعالى في مخاطية 
الخاطبين بهذا الحم من الازواج « أو ما ملكت امانك » والمماوك لاعلك غيره 
ويقول النقباء له ان ينزوج ثلتين فقط 

ومنها ان الظاهرية قالوا ان الامر في قوله د فانكحوا ما طاب لكر > لاوجوب 
فالزواج واجبفي العمر مرة ٠‏ والجهور على ان الاءر فيه للاباحة وان كان الزواج 
اعظم سان الفطرة الني رغب فيها دين النطرة 

ومن مباحث اللنظ في الآ.ية النكتة في اختيار د ما » على « من » في قوله 
« ماطاب لكم من النساء » وهى ارادة الوصف كأنه قال فانكحوا اي" صنفمن 
اصنافون من الثيبات والابكار وذوات المال وذوات المال وانمها ختص كالة «ما» 
او تغلب في غير المقلاء اذا ارريد بها الذات لا الوصف ٠‏ فتقول من هذا الرجل 
في السوئال عن ذائه وشخصه وتةول ما هذا الرجل فيالسوال عن صَفْته ونعته ٠‏ وما 
قبل هن ان النكتة في ذلك هى الاشارة الى ان النساء ناقصات عقل فأئزان منزلة 
غير الاقل يأباه هذا اقم الذي قرر فيه تكر يهن وحنظ حقوقين وحرم فيه مون ٠‏ 
ومثل هذا التعبيرقوله تعالى «أو ماملكت أهانم >وداو » فيه لاتسوية يعني ا نخدم 
ان لاتعدلوا بين اازوجتين فأ كثر فئتم خيرون بين الواحدة والتسسري ٠‏ وظاهر 
ماتقدم عن ابن جر يران الواحدة يطلب في تكاحها العدل فان خاف ان لايعدل 
في معاماتما لأ الى اتتسري وائها يشرط الجاهير العجز عن التزوج بالمرة في تكاح 
الأمة لافي لسري بم! وسبأني في تفسير قوله ه؟ ومن مإستطع متك طولاء الا ية 

ثم قال تعالى ل( وآانوا النساء صدقاتهن تحلة 4 هذا حك ارهن احكام 
النسا. يرجح كون هذه الآية أزلت فين ا ات حك تعددهن في الزوجية 
جاء عرضا وتبعا لاحكام اليتابى منهن ٠‏ أي .وأعطوا النساء اللوائي تعستقدون 





ا 2 الابحل أ كلمال الزوجة الا برضاها ( النساء- س+ ) 


عليهن مهورهن نكلة اي عطاء نحلة اي فر يضة لازمة علي وهو المروي عن قنادة » 
وقال ابن جرح فر يضة مسماة وقيل ديانة من النحلة بمنى الملة ٠‏ وروى ابن جرير 
عن ابن عباس ان النحلة المهر- وتقدم فيتفسير المفرداتانالنحلة تطلق على ماينحله 
الانسان طايه عن طيب نفس بدون مقا بلة عوض وهو الذي اختاره الاستاذ 
الامام هنا قال : 
الصدقاتججعصدقة غم الدال ونه نات مها الممداق وهو ما يفل للرآة قبل 
الدخول عن طيب نفس وينبغي ان يلاحظ في هذا العطاء معنى أعلى من المنى 
الذي لاحظه الذين يسمون أنفسهم الفقهاء من ان الصداق والمبر بمعني العوضعن 
ا ان موي الي أ اق ا 
وفرسه أر خار كه وُلذلك قال د نحلة »> فالذي شبغى ان بلاحظ هو انهذا العطاء 
آية من آيات الحبة وصلة القربى وتوثيق عرى المودة والرمة وانه واجب <ثم 
لا نخبير فيه كا تتخير المشتري والمستأجر ٠‏ وترى عرف الناس جاريا على عدم 
الا كتناء بهذا العطاء بل يشفعه الزوج بالهدايا والتحف 
أقول امطاب على هذا الوجدمن معنى الجلة للازواج وفبها وجه آخر وهو ان 
الطاب للاولياء الذين يزوجون النساء اليتامى وغير اليتامى يأمرهم الله تعالى ان 
يعطوهن ما أذ ونهمن مرو رهن من ازواجون بالنابة عنن > وكان ولي المرأةفي الجاهلية 
يزوحها و يأخذ صداقبا لنفسه دونها » ومنهم من كان يعطي الرجل أخته على ان 
يعطيه أخته فلا يصيب الاختين شبيء من المهر ٠‏ ولا مافع ممنجعل امطاب المسلبين 
جلة فالزوج با اد سه ال ار بأداء امبر وانه لا هوادة فيه والولي ا تأخذ منه اله 
ليس له ان يزوج موليته بغبر مبر لمنفعة له ولا ان يأ كل من المبرشينا إذا هو قبضه 
من الزوج باسمها الا أن تسميح هيلا حد بشيء برضاهاواختيارها كاقالعرٌ وجل : 


( فان طبن لكم عن شي* منه نفسا فكلوه هنينا عريتا 4 أي انطابت ننوسون 
باعطائك شينا م نالصداق ولوكله بناء لمان «من» في قوله د منه » للبيان » وقبل 
هي للتبعيض ولا يجو ز هبته كله ولااخذه انهي وهبته واليه ذهب الامام اللبث ٠‏ 


















( النساء. س4) لابحل اكل مال الزوجة الا برضاها /]/ 
فأعطينه منغير | كراه ولاإلجاء بسوء العشرة» ولاإخجال باملابة واخخدعة» وقال ابن 
ار ولاخديعة فكاوه أ كلا هنيئا حريئا أو حال كونه هنين مر ينا 

ن هنو الطعام ومر وه اذا كان سائًّا لاغخصص فيه ولاتنغيص وقال بعضهم المنيء 
ما يستلذه اله" كل والمري” ما تحمل عاقبته كأن يسهل هضمه وتحسن تغذيته والمراد 
بلا كل مطلق التصرف ( راجع ص هذا ج ” ) ويكونه هنيئا مز إننا لا تبعة فيه 
ولاعتاب عله » 

الاستاذ الامام : لا يجوز لارجل ان يأ كل شيئا من قال امرأته الااذا عل ان 
نفسها طيبة به فاذا طلب منها شيئا لحملها االحجل او الكوف على اعطائه ما طلب فلا 
بحل له وعلامات الرضا وطيب النفس لا مخفى على احد وانكان اللابسون لباس 
الصالمين المتحلين بعقود السبح الذين يحركون شفاههم وياوكون ألستتهم با يسمونه 
ذكرا يستحلون ! كل اموال فسائهم اذا اعطينها أو اجزن اخذها بالنرهيب اوانخداع 
أو االخجل ويقولون انهن اعطيننا ولنا الظاهر والله يتولى السرائر ٠‏ وقد قال تعالى في 
الآية الآئية د اينم إحدا هن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه ببتاناوامامبينا» 
فاذاشدد هذا النشديدفيطور المفارقة فكين يكون الحم في طورالاجتماع والمعاشرة 55 

اقول عي ان طور المذارقة هو طور مغاضبة في الطبع داعية للمشاحة فيه واما 
طور عقد المصاهرة فهو طور:اارغبة والتحبب واظبار الزوج اهليته لما يجب علية من 
كفالة المرأة والنفقة عليها ٠‏ ولكن غلب حب الدرهم والدينار في هذا الزمان غلى 
كل شيء-ني على العواظف الطبيعية وح بالشرف والكرامة فصاركل من الزوجين 
وأقواهماعا كسون فيالمجر كا يما كسون في سلع التجارة والى الله المشتكى 

وَأما قوسم : لنا الظاهر والله يتولى السنرائر فب ولا بصد قعل مثل الال الم كورة 
لأن باطن المرأة فبها معلوم غير بجهول فيدعي الأخذ با ظبر منهاء واللّه 000 
فان أعطينم حى يقال حص العطاءالذي ورد به النص ءواغاناط ال بطيب نفوسون 
عنه “فاو لم يكن طيب التف سما يمكن العل به ماناط سبحانه الحك به ٠‏ فيقال لموئلاء 
الحرفين اذا كثنم تعلدون ان شرط جواز أ كل ماتعطيهالرأة هو انذيكونعن طيب 

< تفسير الساء » دم رابع » دس؛ج4» 





ما السفه ٠‏ القرام والقوام (النساء٠.س‏ 5 ) 
نفس امنها وتعلمون انها إنها أغطت ماأعطت كارهة أومكرهة مااتخذتئموه من الوسائل 
فكيف'تخادعون ديم وتكابرون انفسكم 5 


() .ولا ها شه أموتك اف شل انا نك ينا 
000 3 0-00 رن 0 000 0 ابا اليتلى 


ولا كيه 1 نا بارا أن ا 


ومن ا كيرا َي كل اروف » ا ثم الثم امولم 
داعيم »وكنى باهر حسيباً * 


المفردات : ( السغهاء ) جم سغيه من السنهوالسفاهة وتقدم فيتفسير سورة البقرة 
انالسفههوالاضطر ابي الرأي والفك رأ والاخلاق ٠‏ وأصله الاضطراب فيا لحسوسات 
وقال الراغب النسنه خفة في الندن ومنه قيل :زمان سفيه : كثير الاضطرات» ووب 
فيه :.وذي: النسج ٠‏ . واستعمل:في خفة النفس لنقصان العقل وفيالامور الدنيوية 
والاخروية ٠‏ ثم .جعل .السنه في الامور الدنيوية .هو المراد من لفظ السغهاء 
هنا » ومثل للسغه.في الامور الاخر.وية بقوله تعالى ( 75 :5.وأنه كان يقول سفيهنا 
على الله شططا) -«فالسغهاء هنا هر المبذرون امواهم الذين ينتقونها فها لاينغي و يسبيئون 
٠‏ التصرف ,اماه وتميرتها ‏ (قياما)تقوم بها أمورسابشكم فتحول دون وقوعك في النقر 
وقرأغانافم وابن عاير ( قها) وهوعمني قياما يي تأي -“قالالراغب القيام والقوا عاسم 
لا يقوم ابه الي اي نشت كالعزاد والسناد .يعمدو يسند به «توذ كر الية: 
وفسيرت في الكثاف بقوله اي تقومون بها وتنتعشون واو ضيعتموها لضعم ٠‏ قال 
وقرّيء قبا عمنى قباما كرا جاء عوذا ممنى عياذا -. ( وارزقوه م( من الر زق وهو 
المطاء.من الاشياء المسنية والمعنوتية وزيظلق على النصبب من 0 وقد بخص 
بالطعام قيل وهو الظاهر هنا قابلته بالكسوة كا قال في آية المرضعات ( + : سمم 








( النساء ..س 4)- الاقتصاد والنعني عن اعطاء المال السنهاء. ,8لا 


وعلل المولود. له رزقين وكسوتين. بالمعروفف ) وقد يقال انه أع ف الرضين 
وقوله ( ل منهم رشدا) معناة ابصرتم م:هم.هذ! النوع من الرشد في حفظ 
الاموال. وحسن التصرف. ذيها. إبصار إيئاس وهو الاستيضاح: واستعير للتيين 
كا ف الكثئاف وعن ابن عباس أن الرشد. الصلاح في العقل والحنظ للفال 
( اسرافا و بدازا) مصدران لأسرف و بادر فالاسراف مخاوزة الحدني كل عنل 
وغلب في الاموال ويقابله الآار وهو اللتقص في:النفقة عنا ينبخي قال تمالى (ه»:/< 
والذين اذا انفقو لإيسرفواوم تثرو ا وكان ين ذلك قدوراها ).يقال قار. خ_بوزن نصر 
ينصرء وقثر يقار ( بالتشديد ) والقوام كالقيام, هوالقصد يينهما الذي تقوم 0 
وتثيت كا تقدم ٠‏ والبدار المبادرة.أي المسارعة الى الثشىء يقال بادرت:الى .الى 
و بسرت اليه .وقوله أن بيك رما فيتأوريل ,ادس اع كنرهم في السسن 0 
يي وان بن كار بت الي م 
كعم يعم حسا أومعني-( فليستعئف)فليمف" مبالغافي العفة أوفليطالي نفشسه بالعفة 
و بحملها عليها وهي تركما انييس التهوات أو ملكة فيالنسن تقنضي ذلك وطلبها 
يكون بالتعنف وهو تنكلف ااغفة المرة بعد المرة حي في تستحم المللكة في النفسن بالتكرار 
والممازسة كنائر الاخلاق والملكات المكنسة «النربية 

(المعنى ): اختاف مفسرو الساف. في المراد بالستباء هنا:ققيل هم اليتابى 
والنساء.وقبل النساء خاصة وقيل الاولاد الصغار لامخاطبين.وقيل. هي عامة في 
كل سفيه منصخير وكير وذ كر وأنى واختاره ابن جرير وجعل امطاب لجموع 
الامة ليشمل النهي كل مال. يعطى لي سفيه .وهو أحسن الاقوال (:راجع 
تقسير ولاتأ كوا أموالكم ص.86١‏ ج” ٠)‏ وقال الاستاذ الامام! مرنا الله تعالى في 
ال نات السابقة بايتاء اليتابى امواهم و بايتاء النساء صدقانمهن أي مبووهن وأنى 


في قوله (: رلا ترا اليا أموالك الي جمل الله لك قاماح بشرط للإيناء م الاءرين 

السابقين أي اعطوا كل يتبم ماله اذا بلغ وكل أمرأة صداقها الا اذا كان ا 
سفيها لا يحسن 0 أن تعطوه إياه لثلا .بضيعه و يجب أن 
تحنظوه له أو برشد - وانما قال « أموالكم » وم يقل اموالم مم أناعمطاب للاولاء 








) قيام الوحدة النوعية أو القومية مقام الوحدة الشخصية ( الفساء. س4‎ . "٠ 


وامال للسنباء الذين في ولاينهم للتنبيه على أمور ( أحدها ) انه إذا ضاع هذا امال 
ولم يب قللسفيهمن ماله ماينفق منه عليه وجب على وليه أن ينفق عليه منمال نفسه فبذلك 
نكون إضاعة مال السفيه مفضية الى اضاعة ثبيء من مال الولي كأن ماله عين ماله 
( ثانيها ) ان هوئلاء السنهاء اذا رشدوا وأموالهم محفوظة لم وتصرفوا فبها تصرف 
الراشدين وأنفقوا منها في الوجوه الشرعية من المصاحم العامة وانخاصة فانه ,يصيب 
هوئلاء الاولياء]حظ منها ( ثالنها ) التكافلفي الامة واعتيارمصلحة كل فردمن افرادها 
عبن مصلحة الآ خرين كما قلناه في آيات أخرى ٠‏ وذهب الجلال الى انه أضاف 
الاموال البهم لانها في أيديهم كأنه قال ولا توتنوا السغباء اموالهم التي في ايديكم 
وهو غير ظاهر ٠‏ وما قال من قال ان السفهاء هنا 6 اولاد الخاطينالصغار الالونرته 
في هذه الكاف فيقولهد أموالك > وقوله ل > وعدم ظبور النكتة لهفيإيثارضمير 
الخطاب على ضمير الغيية : 

أقول وأجاب الرازي عجو بين تبعالازمخشر يأ حدهمانهاضاف امال اليهم لاالأنهم 
ملكوه بل لانهم ملكوا | التصرف فيهقال: ويكفي لسن الاإضافة أدنىسبب:وهو الذي 
جرى عليه الجلال ٠‏ ثانيها قوله : انما حسنت هذه الاضافة إجراء لاوحدة بالنوع 
مجرى الوحدة بالشخص » ونظيره قوله تعالى « لقد جاءم رسول من أنشسكم 2 
وقوله ه فا ملكت أهانم > وقوله دفاقتاوا أنتسكم» وقوله «ثم أتم هئلاء تقتاون 
نشم < ومعلوم ان الرحل منهم ما كان يقتل نشه وانما كان بعضهم يقتل عضا 
وكان الكل من نوع واحد فكذا هبنا المأل ثيء واحد ينتفع به نوع الانسان 
ويحتاج اليه فلائحل هذه الوحدةالنوعية حسنت إضافة أموال السفباء لى أوليائهم اه 

أقول وهذا أوسم ما قاله الاستاذ الامام في الامر الثالث وهو غير ظاهر في 
النوع كا هو ظاهر في قوم الخاطبين الذين أتحدت مصاللهم بمصالمهم ٠‏ وكذلك 
لا يظبر في النظائر والشواهد الني أوردها فان الذين أحروا بقتدل أننسهم أي قتل 
بعضهم بعضا لم يوثمروا بذلك لاشراكهم في النوع وهو كونهم من البششر وائما أمروا 
بذلك لأتهم أمة لما ملة ترتبط بها مصاللهم خالذوها فاستحقوا المقاب لتكافلهم 
باشترا كهم في الذب وعدم التناهي عنه »6 واو أنهم قتلوا قوما رن من نوع 





( النساء ٠‏ س > ) . الآديات في الاقتصاد والغنى فيالاسلام 6١.‏ 


البشر لما كانوا ممتثاين الأمر ولا قيل لم < نم أنتم هوئلاء تقتاو نأننسك » والراجح 
في قوله تعالى ( ه : ١١‏ تقد جاء؟ رسول من أنفسكم ) انه خطاب للعرب الذين 
هم قوم الرسول (ص) وان كانت البعثة عامة كا بينا ذلك في موضع اخر(» ومنقال 
انه خطاب ليع الناس فوجهه انهم مشتركون في تكليتهم اتباعه وفي كونه رسولا 
الهم - فلا بد في اقامة الوحدة النوعية أو القومية أوالاهليةمقام الوحدةالشخصية 
من اشتراك أفراد النوع أو القوم أو الاهل في المعنى الذي سيق الككلام لاجله 
كا بينه الاستاذ الامام في توحيه اسناد ما فعله بنو إسسرائيل في زمن موسي ( ص ) 
الى أبنائهم الذين كانوا في زمن مد (ص ) لتأثير أعمال الساف في الخلف بالوراثة 
والقدوة ٠‏ ولو جعات الوحدة في الآآية النى نفسرها يبن الاولياء والسنهاء وحدة 
القرابة والكفالة التيهي أخص من الوحدة: الامية والقومية الني قال بها الاستاذالايمام 
لكان المنى أظبركا أنما قاله هوأظهر ما قاله الامام الرازي وذلك ان الاشتراك في 
المصلحة والمنفعة بين الاولياء وااسنهاء في الاموال مطرد تظهر فيهالوحدة دائما “ولكن 
الاستاذ العام جعلما من قبيل وحادة الامة وتكافلبا إلاقاله بنظائرها الكثيرةفي القران 

وقد علم من تفسير المنردات معنى جعل الاموال قياما لاناس تقوم وثثبت بها 
منافعهم وعرافقهم ولايمكن انيوجد فيالكلام «ايقوممقام هذهالكامة ويبلغما تصل 
اليه من البلاغة في الحث على الاقتصاد و يبان فائدته ومنفعته » والتنفيرعن الاسراف 
والتبذير الذي هو شأن السنباء و ببان غائته وسوء مغبته » فكأنه قال ان منافمكم 
وبراقم الاصة ومصالحك العامة لا نزال قائمة ثابتة ما دامت أموالكم في أيدي 
الراشدين المقتصدين متك الذبن بحسنون تميرها وتوفيرها ولا يتجاوزون حدود 
المصلحة في إنفاقما ينفقونه منها » فاذا وقعت في أأيدي السغباء المسرفين الذين 
يتجاوزون المدود المشروعة والممقولة نتداعى ما كان من تلك المنافع سالماء و يسقط 
ما كان من تلاك المصالح قَائًا » فهذا الدين هو دين الاقتصاد والاعتدال في الاموال 
كالامور كلا واذلك وصف الله ت#الى الموئمنين بقوله ( 5* : 07> والذين إذا 
اثقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما ) فهذه الآية شارحة للفظ قياما 


) راجم تسيو 4 ققد من الله على الممنين (ص ١5؟‏ تقسير 4 ) 








7 حك الاسلام والنصرانية ونحال اتباععا في القي ( القداء. س 4) -. 
في الاية الي ننسسرها. .وقد نهانا القرآن عن التبذير حنى في مقنامالانفاق والتصدق 
الموة كك وجعل امبر كااشيطان مبالغا في الكفر » وبين سوء عاقبة المتوسع في 
النئقة:الى حد الاستراف كا في آنات >* - .و؟ من السورة 107( الاسراء ) 

وفي الاأحاديث النبوية مثل ذلك فنْها : ماعال من اقتصد ٠‏ زواه أنمد عن 
ابن مسعود ٠‏ وهو ليث حسن الاقتضاد نصف المعيشة وحسن الكلق نصفف 
الدين »نواه اللخطيب عن أنس» والطبراني والبعبقي عن ابنعمر بلفظ : الاقتصاد 
فيّالنتقة .نصف المميئكة والتودد الي النائن نصف العسقل ومن السوكال: نصف 
العمل - وغيزهم بألناظ أخرئى- مر فقه الرخل رقنه في مميشته . رواه أحد 
والطيراني عن أبي الدرداء وهو حديث حسن ١‏ - من اقتضد اغناه. الله ومن بذر 
افقرة الله الح واه 'البزار عن أني طلحة وسنده ضعيف 

ومن الاحاديثفيٍ. فضل التّْنى حديث همد المتفق عليه « إنلك ان نذر 
وارثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكنفون الناس > وحديثه عندمسل :< ان الله 
يحب ,العبد التقني ااخني الي » وحدديث خكم بن حزام في الصحيحين « خير 
الصدقة :ما كان عن ظبر غنى واليد العليا خير من اليد السفل » ال وخدديث عمرو 
ابن العاص عند أ-مسد يسند صحيح « نعمًا امال الصام للئرء الصالم » وحدديث 
أنس عند مسل والببيقي < كاد التقر ان يكون كفرا 2 

اذا خرئ لنا نحن المسلمين بعد هذه الوصايا والحك حتى صرنا أشد الام 
إضرافاا وتمذديراً واضاعة للاموال وجهلا لطرق الاقتصاد فيا وتثبرها وإقامة مصال 
الاأمةبها في هذا ان من الذي لم سبق له نظير في أزمنةالتاريخ من حيث توقف قيام 
عضا ال م وعرافةواوعظمة شأنها على المال حتى ان الام الجاهلة بطرق الاقتصادالتي 
لدس في 0 مال كثير قد ارت ستذاة ومستعيدة لام الغنةبابراعتفي الك 
والاحسان في الاقتصاد 

وعاذا خخرى ثتاك الاجم الثييةوكطها كتابها ددني كافي جيل متى ١.‏ :78 ا نه يمسر 
ان يدخل غني الى ملكوت السدرات 4 واقول لم ان«رور جمل من قب إبرة 
رم مز ان بدخلغني الى لكوت الس.وات» .ويقول كا فيه : 4 ؟منه دلاتقدرون 








( الأنياء . س 4) عخالقة المسايين لدي دينهم في الاقنصادوالكسب ”1/17 


ان تخدموا الله :والمال ه+ لذلك أقول لم لا تهتموا لميانم ال _وفي ٠١‏ : .ه منه 
لا.تقتنوا ذهبا ولافضة» - ماذ! جرى طا في دينها حي صار تأبرع الاق فيفنون 
الثروة والاقتضاد, وأ بسدهاعن الاسمراف والتبذير وسادت.بالغى والنبدوة عل أجميع 
أم الارض ؟؟ ألا.وهيأم الافرئية' 

وكيف جاز ان يسبى مانحن غليه مدنية إسلامية مع خالفتناللقران في هذا الأ بر 
الذي هو قوام:المدنية كا خالنه جماهيرن؛في أ كثرماأرشداليه ويف جاز انيسى 
مدنينهم _مدئية مسيحية مع بناء تعاليم البح على المبالغة. ف الزهد وببغض'المال كا 
هو صوب ني هذه الاناجيل البي بين يدي القوم يدّعون اتباعها ويدعورب اليه 
غيرهم وه لها مخالفون » وعنها معرضون ! ! ! 

أما اليب فيا نحن عليه من سوء امال في دنيانا وعخالفة نص كتابنا فهوأظاهر 
معر وف عند الباحثين وهو اننا أخذنا بالتقليد.الذي جرمه الله علينا وتركنا هداية 
القرانٌ ونبذناه وراء ظهورنا واخذنا في الاخلاق وال داب النيعي ر وححباةالام 
بأقوال فلان وفلان من الماهلين * الذين لبّسوا علينا بلباس الصالمبن » فنئثوا في 
الامة سمومالبالفة في التزهيد والحث على انفاق جميع ماتصل اليه اليد» وإنا كان 
يرندا كترم انفاق كسب الكاسيين عليهم وهم كدالى لايكسبون » لزعمهم انهم 
بحب الله مشغواون ! 

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعوتها أفاويق <تى ماتدر لها ثصل 

حتى صار من المعروف المقرر عند جميع شعوب المسامين » إدرار امال والرزق 
على غلاء الدين » وشيوخ الطرريق « الصالمين » » فهم يأ كلون مال الامة بدينهم 
ويرون آنل الفضل عليها بقبؤلهمنها» وان قال الني صبى الله عليه وسيم في حديث 
الصحبحين « اليد العليا خيرمن اليد السفل »> 

الامتاذ الامام: فيوهذه اجلةمن اليتحر يض على حفظ امال ونمر يف بقيمتهفلايجوز 

لساران يذ ر أمواله : وكان السلف من أشدالناس افظة على ماني يديهم واعرف 
الئاس بتحصيل امال منوجوه الخلال » فأين منهذاما نسمعه من خطباء مساجدنا 
من تزهيد الناس وغل أيديهم واغراتهم بالكسل والْول حى صار المسلم يعدل عن 








ك1 مانجب على الولي لليقيم وتحوه 2 ( النساء ٠‏ س) 
الكسب الششريف الى الكسب المرذول من الفش والميلة واللداع ٠‏ ذلك انف 
الانسان ميال بطبعه الى الراحة فعندمايسمع من الخطباء والعلاء والمعروفين بالصلحاء 
عبازات النزهيد في الدنيا فانه يرضي بها ميله الى الراحةثم انه لابد له من الكسب 
فيختار اقله سعيا وأخفه موءنة وهو أخسه وابعده عن الثشرف ٠‏ عل ان هذاالتزهيد 
في الدنيا من هرؤلاء ل يأت بها يسناق لأ جله من النرغيب في الآ خرة والاستعدادلها 
بل إن خطباءنا ووعاظنا قد زهدوا الناس في الدنيا وقطعوهم عن الآخرة نفسروا 
الدنيا والآسخرة وذلك هو الحسران المبين وما ذلك الا لهلهم وعدم عملهم ا يعظون 
ب#غيرهم والواح ب على الس العارف بالاسلام ان بيين لاناس المع بين الدنناواللا خرة 

ْ قالتمالى رز 'وارزقوهم فيها واكدوهم ) أما من: سر وا السفهاء بأولاد الخاطيين 
وسائهم مها أو ادها وحماوا اضافة أموال الخاطرين البهم على حقيقّتها فقالوا في 
ممنى هذه الججلة اذا امتنع عليكم ايها لادان تعطوا أموالكم ولدانك ونساءك خشية 
أن يبذروها ويتلئوها وهي قبامم وعلبها مدار معاشكم فعليكم أن تتولوا اذم اصلا<ها 
وتغيرها والانفاق عليهم منها في طعامهم وكسوتهم » فهي فيوجوب انفاقالرج ل على 
زوجه وأولاده القاصر ين الذين لا يحدنون الكسب وروي نحوه عن ابن عباس ٠‏ 
ومن قالوا إن الكلام في السنباء عامة وفي حفظ الاولياء لاموالهم قالوا إن معناها 
يا أمها الاولياءالذينعبد اليك حة ظ أموالالسفباء وتغيرها حني كأنها - بهذا التصرف 
و بارتباط م صا اصحابهابمصا مك و بتكافل الا مةوالعشيرة ووحدتها اموالٌ يجب 
يك أ نتنققوا على السغباء فتقدموالهم كفاينهم من الطعام والثباب وغير ذلك ٠‏ ومن قالوا 
أن لفل السغباءعام في اولاد الخاطيين وساهم واليتابي وغيرهم ولفظ أموالك عام فها 
هو للمخاطيين وهم جميع المكلفين وما هولاسغباء وهوالذي اختاره ابنجرير -- وقلنا 
انه أحسن الاقوال ‏ جعاوا معناها شاملا للمعنيين السابقين في الانفاق على من نجب 
على الرحل فتقته من مال نفسه والانفاق على من يتولى أمره من السفهاء مهن لا تجهب 
عليه نفقتدمن ماله اي مال ننسه 
و إا قال< وارزقوهم فبها » ول يقلمنهالان المراد كما قال في الكثشاف اجعاوها 





( النساء٠‏ س 4 ) القول المعروف للسغباء اانا 
مكانالرزقهم بأ نتتجر وا فيها وتئربحوا حت تكون نفقتهم من الار باح لامن ضلب المال 
فلا يأ كلها الانفاق اه ٠‏ اي إن ما ينفق من اصله وصلبه ينتقص رويدا رويدا حي 
يذهب كله ٠‏ وتبع الكششاف فماقاله الامام الرازي والاستاذ الامام 

وقال الاستاد الامام: اأرزق عم وجوه الانناق كلها كلا كل والمييتوالزواج 
والكسوة وانما قال واكدوهم خص الكدوة بالذكرلان الناس يتساهاونفيها احيانا» 
وتخصيص ‏ الللال» - اي وغتردممن تق لهوعنهم ‏ الرزق بالاطعام لا يصح اه 
وقال الرازي إن الرزق من العباد هو الاجراء الموظف اوقت معاوم يقال فلان رزق 
عباله اي أجرى عليهم اه يعني ان كل النفقات المرتبة في أوقات معينة نسي رقا 
وهو معنى اصطلاحي اخص من المنى اللغوي والغرض من هذا وذاك هوجعلهم 
الرزق هنا شاملا لانواع النفقات الواجبة بالنص حي لا يقولٍ قائل إن الواجب 
هو الطعام والكسوة دون الابواء والار بية والتعلم وغير ذلك 

وقد فسر بعضهم قوله تعالى لإ وقواوا لم قولا معروفا » بتعليمهم مابيجب علمه 
وما يجب العمل به تقله الرازي عن الزجاج ٠وقيل‏ هو الوعد الجيل لاسفيه باعطائه 
ماله عند الرشد “وقيل بل وعده بزيادة الادرار عليه والتوسعة عند زيادة رامال 
وغاته ٠‏ وقيل هوالدعاء . وفصل القفال قال ان كان المولى عليه صبيا أي صغيراولو 
اثى ) فالولي يعرفه ان المال ماله وهو خازن له وانه اذا زال صباه فانه بردالمال اليه» 
واذا كان ال مول عليه سئيها وعظه وتصحه وحثه على الصلاة ورعبه في ترك النذير 
والاسراف وعرفه ان عاقبته الفقر والاحتياج الى الخلق الى مايشبه هذا التوع من 
الكلام ٠‏ قال الرازي وهذا الوجه أحسن من سائر الوجوه ٠‏ وقال الاستاذ. الامام 
المعروف هو ماتعرفه النفوسن الكريمة وتالفه ويقا بله المنكروهوماتنكرهوتمجه .فا معروف 
هنا يشمل تطبيب القاوب بافهام السفيهان المال ماله لا فضل لاحد في الانفاق منة 
عليه ليسبلعليه الحجر »و يشل النصحوالاوشاد وتعليم مايفبغى ان يعلمه السفيه ومايعد”ه 
لارشد فان السنه كثيرا مايكون عارضا للشخص لافطر يا فاذاعوغ بالنصح والتأديب 


« تفسير النساء » <ة؛ رابع »> دس ؟ ج4» 





5 اختباو اليتااى ليعرف رشدهم (النساء ٠س‏ 4) 


حسةت. حاله » فهذا هوالقول المعروف الذي أحر الله أولباء الستهاء به زيادة. على 
حنظ أموالم وتغيرها والانفاق عليهم منها 

أقول فأين مكان هذه الؤصايا: والأوامر الالحية من الاولياء وإلا وصياء الذبن 
نعرفيم.ني. هذا الزمان يأ كاون أفوال السفهاء بودي سايم ويحولون ينهم 
وين أسباب الوشد ليبقوا متمتعين. بالتضرف في اموالم ؟؟ 

ل( وابتاوا التانى حنى إذا بلغوا التكاح فان 5 نستم منهم رشدا فاذفعوا النهم 
أموالم 4 يبن سبحانهفيهنزيه الآنية الشسرط أوالصفة التي يجب بماإتا لبا ى أمواهم 
كا أمر في اية د واآنوا البتائى أمواهم » قال الاستاذ الامام ما مثالة : ان ما تقدم 

من الامر بايتاء اليتامي أموالم كان مملا وفي هذه الا بة تفصيل لكيفية الانتاءووقته 
وما يعتبر فيه ٠‏ وقد اختلف العماء في ابتلاء اليم “كيب يكون ظَالٍ بعضهم يعطى 
شيئا من المال ليتصمرف فيه فترى تصرفه كيف يكون فان دق فيه كان راشدا 
والا*كان على سفبه » وقال بعضهم ان الاعطاء لا عبوز الا ببد الابتلاء وإيناس 
الرشد فن اغطاه قبل ذلك يكن مخالنا إلاغر ويجازفا:بالمال - والصواب أن يحضره 
الؤلي المماللات الالية :و يطلمه على كِفيْة التصرف و سأله عند كل عسل عن رأيه 
فيه:فاذ!.زأى أنجو بته سديدة ورأنه صاحجا بعلم انه قد وشد ٠‏ واعترض هذا أيضا 
بأن القول لا يهني عن اذمل شنيئ:ذان: قليلا من النباهة يكني لاحسان المواب إن 
قبل لاما تقول ف نمن هنذ!؟ وما:أشبه ذلك ».واننا نرى بكثيرا من الذين تشميهم 
أذكا+-ومتفلمين يتكل أحدم , في .الزراعة عن علم: :.يقول ينبغي كذامن السماد وكذا 
من الشقئي :والعذق »فاذا 0 الى الارض وكلف العمل ينام مع الهار.ولا 
يعمل شيك أو يعمل فسي” العمل .ولا بحسنه >" بل ثرى من:الناس “رف بتكل في 
الاخلاق وكيقية :معاملة الثانس فيحسن القولكا ينبغي ول كنه بيسي' في المعاملة فيكون 
عنله مالفا تقؤله ٠-ققائل‏ هذا :القول:الثاني قد حل عن القاعدة: التي اتفق عليه|المقلاء 
وهي انين الخ والتجر بة بونا ثاسعاء .فك رأيأنانا من المخسنين في الكلام الستهاء 
في الاعنال االذرن إذاسألتهم عن طرق الاقتصادفٍ المعاملةو تدساترية جليولك تحن 








جوات "مبني على قواعد المثلى اعديث امبني على التجاريت نوادمان النظر ».ثم 'هم 
سغرون في ععليم ودذرون الاموال تبذيرا ساحرق فسده الى الثقر ٠‏ اعرف من 
هوءلاء .رجلا رك نله :والده ثر.وة قدرت قيمتها عليون جنيه (أي يأك الك جنيه ) 
فأئلنها باسرافه وهو الآآن يطاب إعانة من الجبعية اللميرزنة. الاسلامية!! 
(قال) فالرأي الاول أسد وأصوب وما اعترضن به عليه يجاب عنه بأزتف 
المنوع قبل العم بلرشد هو إمعطء اليم ماله كل ليستقل بالتصرف فيه * وأما 
إعطاوئه طائفة منه ليتتضرف فبها حت «راقبة ااولي 'ابتلاء:واختيارا له فهوغير منوع 
بل هو المأمور:به:في هذه الآاية 
(قال) .وى » ابتدائية أي الوا الى الى ابتداء البلوخ » وكونبا 
ابتدائية لارينافي كونها لاغاية اللي هي معناها الاصللي الذي لا ينارقها وما ذرقوا 
بين الي تدخل على البلة الكا لة والفي تدخل ,على المثرد في الاإعراب فس.وا 
الاولى الابتدائية وهي | ولا حر المترد وسدوا قله لاه وما ني تحجر المثرد ٠‏ 
والفاية في الاولى هو متهوم الجلة اثي بندها أني الثلؤكم الى ابتداء المد الذي 
يبلغون "فيدسن التكاح "فان ا اقدئم نم ميم اه 0 نذا قادقموا التهم 'أمو الم 
00 7 ا الى أن للأشنؤًا سبع عاد"( وعد أي عجدة ,مفلا 
ا رم لذو 
أقول ان باوغ التكايح هو الوصوك الى“السن “فكو ها المرةفسغفرك الزواج 
وهو باوغ الطلى ففي هذه الدن تطالبه النطرة سا وي شنة الانتاج والفسل 
التتوخته نفنشّه الى ان ,يكون زوئجا وا ورت “يدث :ورئسن عشيزة وذلك لاير لهالا 
بالمال فوتجب حينئل إيتاوئه ماله الا اذا بلغ شقا: ونخيك أن هيم مالهفيحجزع اتطالبه 
به النطرة“ولو بعد نخين ٠‏ وفي هذه .المئن يكاف'الاحكام الشمريعية من 'العباذات 
والفاملات وتقام عليهالخدود؛ ورتب غليه انبلزا 0 فالرشدحسن التصرف 
وإصابة اعذير فيه الذي هو أثر قافخة العقل أوجودة اارأي وهو نطاق في كل نقام 
بحسبه ققد براد به 1 الدنيا خاضة وقد براد ار الدين خاضةواذلك اختاف 0 
في الحجر على الفاسق ذال لمهم بجر :عليه لا له 'غبر زشيد في.دينه.وقالٍ عضوم 








8" النعي عن الاسراف في مال الينيم وأكله مبادرة لكيره ( النساء ٠‏ س 4) 
لاحجر عليه اذا كان بحسن التصرة فى في أمور دنياه لان الرشد في هذ|الةاملا يني 
به الا أمر الدنيا .وقد يقال اذا كان فسقه مما يتناول الاموراماليةكنم الحقوق و إتلاف 
الملل بالاسسراف في الخور والنجور وجب الحجر وان كان يتعلق بأمر الدين خاصة 
كالنطر في رمضان مثلافلا يجب الحجر 

تقل ابن جرير اعللاف عن مندسري الساف في تفسير الرشد كقول 
مجاهد هو المقل وقول قنادة هو الصلاح في العقل والدين وقول ابن عباس هو 
حسن المال والصلاح في الاثموال . ثم قال : وأولى هذه الا قوال غندي يمنفى 
الرشد في هذا الموضع العقل و إصلاح مال لاجماع الجيع على انه اذا كان كذلك 
يكن من يستحق الحجر عليه في ماله وحوز ما في يده عنه وان ان 
دينه ‏ الى آآخر ما قاله في بان هذا وايضاحه ٠‏ وتتكبر اارشد يدل على هذا فهو 
لبيان نوع من الرشد ينافي الاسراففي المال » وقيل المعني إن آلستم منهم ردان 

( ولا تأكلوها إسرافاً و بدارا ان يكبروا 4 أي ولا تأكاوا أموال اليتاَى 
مسسرفين في الانفاق متها ولا مبادرين برهم إلبها أي مسابقين الكبر في اسن 
الذي يأخذونها به من أيديم فكونوا طاليين لا كل هذا المال كا يطلبه رسن 
صاحبه فيكون السابق هو الذي يظفر به ٠‏ 

قال الاستاذ الامام : ان النهي عن أ كل أموال اليتائى إسرافا و بدارا هو 
كالامر قبله تفصيل للآية الناهية عن أ كل أموال التامى الى أموال الاولياء ٠‏ وقد 
قيد النهي هنا بالاسراف وهو صرف مال اليم في غير محله ولو على اليقيم نفسه 
و هذا أ كلد لأ نه إضاءة والاكل يطاق على إضاعة الثبيء ولكن ضم مال 
اليد الى مال الولي لا يسمي إسرافا - وقيده أيضا بالبدار والمسابقة لكبر اليقيولا ن 
:الولي الضعيف الذمة: يستعجل يعض التصرفات في مال اليديم اليه منها منفعة لثلا 
تنوته اذا كبر اليتيم وأخذ ماله فهاتان الخالان : الاسسراف و بدار وسابقة كبر 
اليم ببعض التصرف همامن مواضع الضعف الي تعرض للا نسان فنبهاللهتعالى 
عليها ون غنها ليراقب الولي ر به فيعا إذا عرضتا له 








(النساء ٠‏ س 4) ١١‏ كل مال اليثيم ٠‏ مابحل بوم يحرم 118 

أقول ان.من دقق النظر في هاتين المالين ووقف غلى تصرف الاولياء فيها 
برف انهها مما يعرض فيه التأوّل وتخادعة النفس للاسان لاختلاف الناس في حد 
الاسراف وخناء وجه منفعة الولي في المسابقة الى بعض الاعمال في مال لينم » وما 
كان موضع خلاف وخناء لا ينكره ولا ينتقده جموورالناس ومن أنكره يسبل الردعليه 
وتأرَل ما فعله الولي والقول بأنه تصرف وضع في محله وعمل في وقنه ٠‏ ومثل هذا 
ما قد تفش الولي فيه نفسه حتى يصدق أنه لا حرج فيه » وقد يعلم انه تصرف غير 
جائز في الباطن ويكتفي: بأنه لا يمكن الت هاري فيه أحد مراء ظاهرا تنضح فيه 
خيانته » فلأجل هذا وذاك صرح الكتاب الحكم بالنتهي عنهليتدبرهأولو الاالياب 

أما الا كلمنها بغير إسراف ولامبادرة خوف أخذها عند الباوغ والرشد كا 
هو شأن اللائن- فقد ذكرحكهنيقوله ف( ومن كان غنيا فليستعنف ومنكان فقيرًا 
فليأكل بالمعروف 4 أي فن كان متك غنيا غير محتاج الى مال اليم الذي فيحجره 
وت ولابته فليعف عن الا كل من ماله أو ليطالب نفسه و يحملها على العف عنه 
تزاهة وشرف نفس - ومن كان قبرا لآ نستي عن الاتفاع بشيء من مال اليقم 
الذي يصرف بعض وقنه أو كله في تميره وحذظه فلأ كل منه بالمعروف الذي 
يبيحه الشرع ولا يستتكره أهل المروءة والفضل ولا يعدونه طمعا ولا خيانة 

وقد اختاف المنسرون والثقباء فيالاكل بالمعروف الذي أذنالله بهلاولي الفقير 
فقيل هو القرض بأخذه بنية الوفاء وروي هذا عن حمر بن امطاب وابن عباس 
( رض ) وعبارة الاخير في بعض روايات ابن جرير : ان كان غنيا فلا يحل له 
من مال اليتيم ان يأكل منه شيتا وان كان فقيرا فليستقرض منه فان وجد ميسرة 
فليعطه ما استقرضمنه فذلك اكله بالمعروف ٠‏ وقال مثله سعيد بنجيير وزاد : وان 
حضيره الموت ولم بوسر يتحلله من اليتهم وان كان صغيرا يتحلله من وليه ٠‏ وهو يعني 
وليه الذي يكون بعده ٠‏ وعن الشعي لا يأكله الا أن يضطر اليه .كما يضطر الى 
المبة فان اكل منه شينا قضاه ٠‏ واختانوا فيكيفية هذا الاكل بالمعروف فعن ابن 
عباس يأ كل باطراف اصابعه ٠‏ ووضحه السدي ققال يأكل معه باصابعه لا يرف 








78:4 أكل مال الينم ٠‏ شرطه وقدزه وكينيته ( النساء ض 4) 
في الكل ولا يلبسن ٠«وع‏ عكرمة انه قال : يدك مع ايديبتم ولاتنخذ منه 'قلنسوة ٠‏ 
وقال بعضيم الاك بامعروف "هو ما سد اعلوعة ووادئ الغورة ٠‏ اي قد رالضزورة 
من الطعام والكنوة ٠‏ :وقال انرون هو ان يأ كل من غلة المال كين الماشية وصوفها 
وثمزات الشخرنوتغلة الزوع ولا (يأخذ-من ازقبة المال كذ ارول علضم تأخذ قدر 
كنايته ٠‏ وعنتعطاء يضع يده هع ايدمهم فبأ كل معهم كقدر خدمته وقدر عمله “ومن 
فنا قال بض النقباء انال أجر مثله من مال اليتهم الذي يتولى تدبير أمواله وهذا 
هو الذي اختاره ابن جر بر ققالإن الا مجمعة ‏ أن مال لبتم بس مالا للولي 
قلسن له ان بأ كل منه شيئا ولكن له أن اتقرض من عند الاجة ا منترض له 
وله أن يواجر نفسه لليتيم بأجرة معاومة اذا كان اليتهم محتاجا الى ذلك كا يستأجر 
له غيره مره ن الاجراء غير خصوص بها حال غني ولا حال فقر اه . يعنى ان الاكل 
بالمعروف هو القرض والاجرة ولا بباح | كل شيء منه بلاءعوض مو إل الثانى ” 
قال وكثلك الم في اموال الجانين والمعاتيه ولكن ما ذكر في كينتة :الا كل لا بيظور 
في الاستقراض "وقد يِظ رفي الاجرة 
واقول ف الحديث المرفوع في المننألة أن ابنعمر سأل الني (صن) ققال ليس 'ليمال 
واإني ولتم ققال « كلمن مالْيتمك غير مشرف ولامتأثلمالا.وةن غير ان تمي 
مالك تماله > زواه اتمد:وانو ذاود والنسائي وابن مااجه .'ووجهه ان اليتير يكؤن في 
:بدت الول يكولده واندير له فيتراينته ان نخااطه الول هو وأهله في الموئا كلة والمعاشرة 
فاذا كان الولي غنيا ولا طمع له في-ماله كان اتيم هو ارايخ من هذه اللخالطة 
واف كال[ تسرف نهاك شي 5-0000 كان١/‏ اولي برا فانه لا يستغنى 
عن إضابة د ن ما جتاجالبه من مال الت ا افني الذي في ختجره فاذا أكل من طعامه 
وكره ما جرى به العرف دين الخلطاء غير مصيب هن :رقبة المال تاولا متائل لتعسه 
منه عمارا:ولا مالا ل مستخدما مدني مصاختومر نه اتن في ذلك كلا 
الممروف_» هذا هو الختازعندي وراجم'تفسير (* : 7٠‏ ويس ألونكعن اليتامى قل 
إصلاح لهم خبروإن تخالطوهم فاخوانكم ) في الزء الثاني من التفسير (ص 4م) 
1 ارا ابثم امواط تم فأشهدوا عليتم 4 اي ليعرف أمر رشدهم وتصرفهم 









(الفساء . س 4.) الاشياد على اعطا اليتامى أموام: معنى المسيقب وكفى باه ١‏ في 
ولنظهر برا ءة ذمتكم ولتجم مادة النزاع ينم قال ابن عباس اذا دفم الى اليتيم ماله 
(أي عند باوغه ورشده) فليدفمهاليه بالشبود كا أمرهالله تعالى ..وهذا الاشهاد واجب 
كاهو ظاهر الامر وعليه الشنافعية والمالكية وقال المنفية انه غير واجب. بل مندوب 
وقال. الامبتاذ الامام. ذهب جتهور الفقباء الى أن الامر بالاشهاد أمر ارشاد لا 
أمر وجوب. وه, متفقون على انث الاوامر المارة كلا للابجاب القطعي والنواهي 
كبا لتحريم » وظاهر السياق ان هذا الامر مثل ماسبقه ؛وامل السب فماقاله النقباء 
هوأن الاين باونو | بأمرالإشواد. وأهماوم.من زمن بعد فييبل ذلكعل التقباء التأوريلن 
ناكل م نتأثيمالناسوجمل أ كثرم يالؤين .ا فرضعلههم» ولاشك عند يأن 
الاشهاد جتم .وان تركه يودي الى التؤاع والتخاصم والتقاؤي كا هو مشاهد فاذا 
فرضنا ان الناس كانوا في زمنما مسيتمسكن بعر وةالدين استمسا كا عاما وكان البتايى 
بحسنون لظن في الأ ولياءفلايتهمونهم وان الاشهادل يكن متجتماعلييم لأ جل هذا ءأفليس 
هذا الزمن المخلوم حخالنا لذللك الزمن اجهول مخالنة تقتضي ان يحجمل الاشراد ضر بة 
لازب لقطمعرق الليصام ونزوع النفس الى النزاع والمشاغبة ؟ 
#توكفى بالله حسينا 4 أي وكتى بالله رقييا عليك ويد عايب عل ملأنورم 

وما أسررتم أ وكفى بالثهكافي فيالشبادة علي يوم الحساب. الحسب ( بسكو نالشين) ف 
121210110001000 
مستقلا نمم من لوازم المعني الاصلي؟. «قال الاستاذ الامام :.الحسيبهوالمراقب المظلم على 
ما يعمل العامل وانماجاءبهذنا بعد.الامر الاشهاد قاط ل ق النزاع ليدلناعن ا نالاشهاد- 
وان.حصل وكان يسقط الدعوى عند اثقاضي بلمال_لايسقط الليق عد اللهاذاكان 
الولي خائيا,اذ لانخفى عليه تعالمي مايخهى على الششهود واممكام ٠‏ وكأن هوئلاء الاوصياه 
الحيثاء الذين أعرفهم للم يسمعوا قول إلله.في ذلك.قظ' فد كرت فبهم وفي غارهم 
الميانة وأ كل أموال تابي والسنهاء والاوقاف بالميل حتى اله يمكننى ا نأقول أنه 
لايوجدفي القطر الصري عشمرة أشخاص يصلحون لوصا على ليم أوالسفيه والوقف 
وقد نص التقباء على ان النظر على الوقف كالوصاية على اليم نظرواالىشهذه الدقة 

في :ال ية :لكر مة من الامر باختباراليدم ودفع ماله اليه عند باوغهورشدهء ومن النعي 





1/9 اعرابكنى بالل وحث النحو والقران ( النساء ٠‏ س 4 ) 
عن أ كل شيء منه بطر: ق الاسسراف ومبادرة كبره» ومن الاأمر بالاشهادعليهعندالدفم» 
ثم التنبيه الى مراقبة الله تعالي الني تثناول جميم ذلك 

ومن مباحث الافظ في الآ بية عنه ان بعض ال:-اة يقولون انالباءالداخلةعلى 
لنظ الجلالة في قوله « وكفى بالله »زائدة والمعنى كفى الله حسيبا و بعضهم يقول ان 
الفاعل مصدر محذوف والباء حرف جر أصلي متعاق به وهذا كله من تطبيق القران 
على القواعد الني وضعوها أوقال قسّدوها ون تقول انالمعنى مع وجود الباء هو 
غير المنى مع عدم فلها معنى في الكلام كيها أعر بت » وان كنى فعل ليس لدفاعل 
والجار متعلق به ومعناه ان الله عز وجل هو أشد من يراقب ويحاسب ٠وهذهالجلة‏ 
من فرائد البلاغة المسموعة النى لاتحتذى ولا يوئتى ثلا قدجاءءت على هذه الكيفية 
الثادر مثلبا في حسنتها فلامكن تطبيقها على القواعد الموضوعة لللكلام المعروف عند 
جميع العرب الدائر على ألسنة أهل الفصاحة| والفهاهة على السوا 

أقول بحسن ان نذكر هنا ما قاله عند الكلام على حي الا بتدائية ومافيهامن 
ممنىالغاية-كا تقدم - وهو: ا نالقواعدالتحو بةووها ( كةواعدالبيان ) وضعت بعد 
وضع اللغة لا قبلبا فلا يمكن ان تنكون عامة شاملة كل كلام ٠‏ ولكن النحاة حاولوا 
ادخال كل الكلام في قواعدهم وكان يجب ان يقولوا كرا قال بعض اهل اللغة في 
بعض الكلام النادر الاستعال انه ورد هكذا علىغير القاعدة ااني وضعناهافوو نفل 
سماعي يحفظ في اللغة ولا يقاس عليه 

وأقول ان ما جاء على خلاف المشهور الشائع الذي وضعت له القواعد قسوان 

شاذ جرى على ألسنة بعض بلداء الاعراب لاحسن فيه وقسم كالدرر الينيمة 
انفرد به بعض البلغاء كان له احسن تأثير في الكلام ٠‏ ويوجد كل من القسمين 
في كل لغة » وما بخن لي كان ال عوجر قو ااذه واه 

لجال نصييث ممأ ترك الوا! ادن الال ولاه فصيرث 


2-0 


ةا ول ١‏ ا اك وَالدِ ع وَالَْلكين ار قوهم من هئه 

















(القناء س )2 مغار مقط ب جلدهه سلس ” 


ورا م قَولاً موقا (4) وَليَنئن ل كا ير 


ري نينا فرعم انوا الل - لبوا تسيا () إن 
لذن كين الال عن 3 أكون في لويم را 


ات 


وستصتاور اذ ز سعيرًا » 


ترات (رلن) 1 من اللدية وهي كيا في التاجم الوف وقالالراغب هي 
خوف يشو به تعظيم وا كثر مايكون ذلك عن علرها 0 خص العاماءبها 
في قوله ( هم : 8» انما يخشي الله من عباده العلماء ) وأقول ان القيد الذي ذكره 
لايظهر قي كل الشواهد التي وردت من هذا الحرف فيالقران وكلامالتزب فم يكن 
عند عنئرة خوف مشوب بتعظم ولا عل فيا عنزعنه بقوله 
ولقد خشيت بأن اموت ولم تكن للحرب دائرة على ابي ضمضم 
فان كان بين اعلوف واملشية فرق فلا قرب عندي ان نكون اللخشية هى لوف 
في حل الامل ومن دقق النظر في الآ.يات التي ورد فبها حرق اخلشية يجد هذا 
المعنى فمها ولعلاصل انخشية من مادة خشت النخلة شو اذا جاء قرها دقلا (:رديا ) 
وه مما يرج منها الجيد ٠ ٠‏ وم يرد فيال ية ذ كر مفعول د ليخش > فالظاهران المراد 
منه الامر بالتلبس بانلشية كقوله ( ١‏ : م واما منجاءك يسعى ‏ وهو يخنثى ) أو 
خذف المنعول لتذهب النفس .في تصوره الى كل ما يخشثىني ذلك»وقالالراغب 
أي لستشّعروا خوفا من معرته » وقال الاستاذ الامام ليخشوا الله 
( قولاسديدا ) قال المفسرون السديد هو العدل والصواب ٠‏ وهو لايكون من 
المتدين الا مواققا لحك الشرع ٠‏ وقالوا سد" قوله يسد « بكس رالسين > إذا كان 
سديدا ؛ وهو يُسد فيالقولإسدادا : يصيب السداده بالمتتح» وهوالقصد والصواب 
والاستقامة » والسداد ‏ بكسر » البلغة وما يسد به الشيء كالثغر والقارورة.وقوهم 
ذ سداد من عو © ورد : بنتخ” السّن و بكس زهأ وف الأأفصح”. ٠‏ وَاذا كان التنديد 





د تتسيز' النساء» د ٠و‏ رابع » فاش .4 ج64 








551 ماني الصلي والأصلاء والسعير ( القساء: س4 ) 
مأخوذا من سد الثغر ونحوه فالقول السديد هو الح الذي تدرأ به المنسدة 
وتحفظ المصلحة كا ان سداد الثغر يمنع استطراق شيء منه يضر ماوراءه 

( وسيصلون سعيرا ) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم « وسيصاون » 
الياء من الاإصلاء؟ والباقون بنتحها من الصللي ٠‏ يقال صلى الم صليا « بوزن رماه 
رميا > شواه:فاذا رماهفيالنار بريد احراقه يقال أصلاه إصلاء وصلاه تصلية. وجعل 
بعضهم معني الثلاثي والر باعي واحدا كل منهها يستعمل في الذي وفي الا لقاء لأجل 
الاحراق والافساد ٠‏ وصل يده بالنار سخنها وادفأها واصطل استدفاً » وأصسلاه 
الثار وصلاه إناها أدخله إباها » وأصلاه فيها ادخله فبباء وصليت النار قاسيت 
حرها: والصل بالنتح والقعمروالصلاءبالكسر والمدالوقود٠‏ ويطاق الصلاء علىالشواء 
أي ما يشوى » قال السيد الآ لومي وقال بعض الحققين ا نأصل الصلي القرب من 
النار وقد استعمل هنا فيالدخول مجازا اه و ( السعير) النارالمستعرة أي المشتعلة يقال 
سعرت النار سعرا وسعرتهاتسعيرا أشعلنها“قال الرازي والسعير معدو لعن مسعورة كا 


عدل كد حصنت عن وله وأا قال (سا) لأآن اراد ري الات كة 
لا يعرف غاية شدتها إلا الله اه فهو يعني ان التنكير للنهويل ويحتمل ان يكون 
التنويع أي يصاون أو يصليهمٍ جك ااي نا خاصا من السعر لا يصلاها 
إلا من هضم حقوق البتاى وأكل أموالم فظلاً 


الساسفنا 


(المني) : اخرج ابوالشيخ وابنحبان في كتاب الفرائض من طرريق الكلي 
عن ابي صالم عن ابن عباس قال كان اهل الماهلية لا يورثون البنات ولا الصغار 
الذكورحتى يدرما قات رجل من الانصار قال له أوس بن ثابت ورك ابد 
وابناصغيرًا لخاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهها عصبته فاخذا مبراثه كله فأنت اعرأته 
رسول الله صلل الله عليه وس فذكرت له ذلك فقال « ما ادري ما أقول » فنزات 
'( لارجال نصيب ما ترك الوالدا نوالا قربون ولانساءنصيب مماترك الوالدان والاقر بون 


ما قل منه أ وكثرنصيبا مفروضا 4 ذكره البببوطي في لباب النقول ٠‏ وطريق الكلي 





( النساء. س 4 ) الجاهلية لم تك تورث الزوجات والولدان 8.5 


عن ليصا هي أوهى الطرق عن ابن عباس واضعفبا ٠‏ واخرجابن جررير فيتفسيره 
عن ابن جريح عن عكرمة قال نزلت في ام كحلة وابنة كحلة وثعلبة وأوس بن سويد 
وم من الانصار كان احدهم زوجها والآآخر عولدها ققالت يارسول الله توفي زوجي 
وثر كني وابنته فلل نورّث: فقال ع ولدهايارسول الله لا تركب فرسا ولا تحمل” كلا 
ولا تتكيعدوا نكسب عاليها ولا تكنسب» فنزلت الآآية : وروى عن قتادة وابن 
زيد انها نزلت في ابطال ما كانت عليهالجاهلية منعدم توريث النساءزاد ابن زيد 
ولاالصغارولم يذكرا واقعة معينة 

الاستاذ الامام : ججهور المنسر بن على أن هذا الكلام جديد وهو انصراف 
عن الموضوع قبله ولكن قوله تعالمى بعد ثلاث آيات «ان الذين يأ كلون اموالاليتانى 
غلماء ال يدل على ان الكلام في شأن اليتابى لا يزال متصلا فانه بعد ان يبن 
التفصيل في حرمة أكل اموال اليتامى وأعر بإعطاتهم اموالم اذا رشدواذ_أنالمال 
الموروث الذي يحفظه الاولياء لليتامى يشترك فيه الرجال والنساء خلافا ما كانفي الجاهلية 
من عدم توريث النساء فهذا تفصيل اخر في المالننسه بعد ذلك النفصيل في الاعطاء 
ووقنه وشرطه ٠‏ ومال اليتامى انما يكون في الاغلب من الوالدين والاقر بين ٠فعنى‏ 
الآية اذا كان لليتاعى مال مما تركه لهم الوالدون والأأقر بون فهم فيه على الفر يضة 
لا فرق فيشركة النساء والرحالفيه بين القليل والكثير ولهذا كرر د ماترك الوالدان 
والأقر بون » وعنى بقوله < نصيبا مفروضا » انه حق معبن مقطوع به لا محاباة فيه 
ولدس لأحد ان ينقصهم منه شيئا 

واقول زيادة في ايضاح رأي الاستاذ الامام ان الاوامر والنواهي في الآ.يات 
السابقة كانت في ابطالما كانتعليه العرب في الجاهلية من هضم حق الضعيفين اليم . 
والمرأة و بيانحقوق اليتائي والزوجات ومنع ظامهم فنع فبها أ كل أموال اليتااى بضمها 
الى اموال الاولياء أو بالاستيدال الذي ,يوتخذ فيه جيذ البتيم ويعطى رديئا بدله 
ومنمأ كل مهور النساءأوعضلون التمتع بأموالهن أو نزو يبون بغيرمهر أوالاستكثار منهن 
0 كل أموالن وغير ذلك من ظلمين - فكياحرمهذا كله فما تقدم حرم فيهذه 
الآية منع توزيث الرأة والصغبر - فانكلام لا يزال فيحةوق اليتانى والنساءومنع 








إعيلاء الإقارب واليتابى والمسا كن والمسا كان عندالقسية ( النساء .س + ) 

الل الذي كان يصيب كلا منهما سال حال والنياء لأ الحك فيه عام 

ومن مباحث اللفظ ان قوله د مما قل منه أو كثر» بدلمما قبله وقوله «نصييا »> 
منصوب عل الا تصاصٍ عمني اعني نصييا مفروضا اوعلى المصدرالموئ كدكقوله دفر يضة 
من الّهِب» كأنه قال قءة مفروضضة ٠‏ كذا في الكثاف وجوز غيره انتتصابهعلى الحال 

ثم قال :ل وإذا حضر القسدة أواو القربى واليتابى والمسا كإن فاررزقوم منه 
وقواوا لم قولاً معروفا 4 أي إذا حضر قسمة النركة الي يترا المورث اورثنه 
أو قسمة أموال اليتاى عند الرشد أو الوصية أحد من ذوي القربى اوارثين 


أو الموي هيومب التي والما كين فانقجوم . يثي: من هذا الرزق الذي 
أصابكم من غير كد ولا كدج وقواوا لم قولا سينا تعرفه النفوس الاببة وتستحسنه 
ولا تتكره الاذواق السليمة ولا تمجه ؛ والمراد بذوي القربى الذبن بحضرون 
قسمة الورثة من لا يرث سيم ء وقريب الوارث لا يجب ان يكون وارثا 
فالأ من الأب من ذوي القربى لأخ الميت الثقيق وهو لايرث وكذلك الم 


وانكال والعمة وانكالة يدون مرى ذوي القربى لاوارث الذي لا يرثون معه وقد 
يمري أله نفوسهم الحند فينبغيٍ التودد الهم واسوالتهم باعطاتهم شيئا من ذلك 
الموروث بجسب ما يليق بم د اطة أوالهدية 3 م يوم القسمة» 
,وذلك من صلة الرحم » وشكر النم > ووجه اعطاء اليتابى والمساكين ظاهر 
الاستاذ الإومام : امطاب في قوله < فارزقوم »> لارباب المال الذين يقسم 
علمهم م وإذا كانت القسمة بين اليتامي .الذين رشدوا كان لو لي ان بعظهم و برشدهم 
الى .ما يننشي في هذه الال وليس له :ان يعي شيتا من غير ماله الا بإذن أرباب 
المإل .والادتٍ الذي يرشد إليه الكتاب فيهذا المقام هو اعتبار انهذا الما ل رزق 
ساقه الله الي ,الوارثين عفوا غير كسب منهم ولا سعي فلا يفبغي ان يبخلوا به على 
٠‏ الحتاجين من ذوي,القربى واليتامى_والمسا كإن من أتهم وتدكرم يذهيون 
منكسيري القلب مضطر بي انس بومنهم من يكون المرمان مدعاة حسده لاوارث. 
.. وأما قول المعروف:فهو مازنظبب به نفوس. هرئلاء .الحتاجين عند ٠‏ يأخذون مايفاض 





( النساء . س.4 ) تفسير القرآن بالرأي ٠.دعوى‏ نسخ الأ.ية لبهم 
عليهم جتنى لا يثقل على عزيز النفس منهم بما يأجذه ؟ ويرضي الطامع. في أ كثر مما 
أعط با أعطى فان من" النقراء من يظبر استقلال ما ناله واستكثار ما نال سواه 
فينبي ان يلاطف مثل هذا ولا يفلل له في القول 

(قال) والمكة في,الاجر بقولالمعروف انمنعادة,الناس ان يتضايقوا ويتيرموا 
من جضور ذوي القربى ( وغيرم) .مجلسهم فيهذه المالة (.أيكا.ان ذوي القربى 
يحبون ان يحضير وا و يعرفوا ما نال ذوي قرباهم ) ومن كات كارها لشيء تظير 
كراهته له في فلناث لسانه.فمامنا الله تعالى هذا الادب في المديث لنهذب به هذه 
السجبة النى تعد من ضعف الانسان المشار اليه في مثل قوله تعالى, ( ١ : 7١‏ ان 
الانسان خلق هاوعا ) الآآيات 

(قال)ذهب بعض المفسم رين ,الى ان الأمر بقوله د فارزقوه >للندبوقالوا .انه 
لوكان واجبا لخدد وقدركا حددت الموارريث » وليس هذا بدليل ققد يجبالعطاء 
دروك الاين فى المتدار إلى المدمل ... وقال سعيد بن جر اله الريرب وهجره 
اناس كا رهجروا .العمل باه الاستئذ ان عند دول بوتي وهذ هوالقول الختار: 
والقول بأنه ندب أو منسوخ من تفسير القرآنٌ بالرأي وهو ان يختار الانسان لنفسه 
رأيا ومذهبا ويحاول جر القران اليه وتحويله إلى موافقته بإخراج الألفاظ عر 
ظواهر معانيها المتبادرة منها » وان من رحمة الله تعالى بنا ان فوض أمر مقدار 
ما نعطيه. الينا وجعله مما يتفاضل فيه الاسخياء 

أقول والشاهر ما قاله الحسن والنخعي ان ما أمرنا ان ترزقهم منه عند القسمة 
هو الاعيان المثقولة واما الارضين والرقيق وما آشبه ذلك فلا جب ان يرضخ منه 
بثيء بل يكتضي حيذئذ بقول المعروف © أو بإطعام الطعام كما هو رأي بعض 
المنسرين في الرزق هنا وسيأتي 

واما القول بان الآآية «نسوخة فهوعرءي عن سعيد بن المبيب والضحاك 
قلا نسختها آية المواريث كا رواه ابن جرير وكذا عر ابن عباس في أضعف 
الروايتين والرواية الثانية انها محكمة وهي الي عليها اوور ومنهم .ابراه النخبي 
والشعي وبجاهد وسعيد بن جبير والحسن والزهري ,وغيره واختارها ابن جرير ٠‏ 





9" من أي مال يرضخ لخاضري القسمة ومن هو الراضخ ( النساء . س#) 


وضرح بجاهد بأنها واجبة على أهل المبراث ما طابت به أنفسهم حقا واجبا عليهم. 
وزوى ابن جرير عن قنادة عن يمى بن يعمر قال : ثلاث آبات محكات مدنيات 
تركين الناس هذه الآية وآية الاستتذان ( 04 : ؤ يا أمها الذي نآمنوا إيستأذ: 
الذين ملكت امانك ) وهذه الآية ( جه : ٠8‏ يا أبها الئاس إنا خلقنا 0 من 
وأنثى ) اه وخصها بعض من قالانها محكة غبر منسوخة بقسمة الوضية لا ولي قربى 
الموصي . وذلك ان حوزلاء فهدوا كا فثم من قال بالنسخ ا نأوليالقر بىمم الوارثون 
فلا ممنى للامر برزقهم من التركة فقال بعضهم بنسخ هذا الامر بآية المواريث 
و بعضهم خصه بقسمة الوصية ٠‏ وقد عامت مما قدمناه انه يشمل قسمة النركة 
الموروثة وقسمة أءوال البتامى عند رشدهم وقسمة الوصايا » وهي في النركة أظور 
لاتصال الآية بإ قبلبا وهو فيا ترك الوالدان والا فر بون 
قال ابن جر بر ثم انختلف الذين قالوا هذه الاب محكة وات القسمة ( أي 
الرزق والعطاء ) لا ولي القربى واليتامى والمساكين واجبةءلى أهل الميراث» ان كان 
بعض أهل الميراث صتغيرا وقسمعليه المبراث ولي" ماله» فقال بعضهم ليس اوليماله 
ان يقسم دن ماله ووصيته ششيئا لا نه لا ملك من المال شيئا ولكنه يقول للم قولا 
معروفا : قالوا والذي أمره الله بأن يقول 1 قولا معروفا هو ولي مال اليم إذا قم 
مأل اليم بيه وبين شركا 0 إلا ان يكون ولي ماله احد الورثة فيعطههم من 
نصيبه » و يعطبهم ءن يجوز أمره في ماله هن انصبائهم © قالوا فأما من مال الصغير 
فالذي يولى عليه ماله لا جوز اولي ماله ان يعطيهم منه شيئا ٠‏ اه وساق الرواياتفي 
ذلك عن المسن وسعيد بن جبير والسدي وكذا عن ابن عباس 6 قال: وقال 
ارون منهم ذلك واجب في أموال الصغار والحكبار لأولي القربى واليتامى 
كن فان كان الورثة كئارا تولوا عند القسمة إعطاءهم ذللكوان كانوا صغارا 
- نول ذاك ولي مالم اه واررة اار وابات في ذلك عن ل بن عبيدة وعمد بن 
شرن ولنكنها تاولا اررق 0 العام ك5 عسل الفلحة ا أءران بذيح شاة 
وصلع طعام طعام أن حضير القسمة فن دار ٠‏ وروي عن المسن انم كانوا يحضرون 
فيعطون الثيء وااثوب انلق 












ال لاا ا ا 


وجملة القول ان أ كثر من روي عنه شيء في الا.ية من الساف أوجبوا رزق 
من حضر قسمةالمدراث والوصية من ذ كرمهم الا يعملا بظاه رالا مروهو يعم كل ماقيل 
ولكن بعضبم قال اما يرزقون من مال الكبير و بعضهم قال لا فرق بين كبر وصغير 
ثم قال تعسالى لإ وليخش الذين لوتركوا من خلنهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاسديدا 4 قال الأستاذ الاإمام في الاآية وجهان أحدهما. ان 
المطالبين بالقول السديد في هذه الاية م م المطالبون بالقول المعروف في الا . ياي 
قبلها فتكون هذه الكية معلة لامر بال المعروف في تلك متصلة بهامباشرة :ذلك 
انه يجوز ان ينهى بعض حاضري القسمة عر: رذق اليتامى والمسا كن الذين 
بيحضرونها ٠‏ وهذا يكر في الناس لا سما إذا كان الورثة من الأغنياء الوجهاء فان 
اناس يتحبيون اليهم مايوه الغبرة 5 عزاء موالم٠‏ فالله تعالى يذ كرهوئلاء الذين يحولون 
دون عمل البر بأن يخافوا الله ان يتركوا بعد م ورثة ضعفاء حتاجون ما محتاجه 
حاضرو القسمة وطلبو البر من اليتامى والمسا كإن فبعاماوا بالحرمان والقسوة ‏ فهو 
برشده إلى معاملة هو“لاء الضعفاء بمثل ما بحبو نان تعامل بدذر ينهم إذا تركو م ضعانا 
والوحه الثاني ان الخطاب للاوصياء والاولياء الذين يقومون عل البتامى فهو بعد 
الوصية بحنظ أموالم وحسن ثر يواهم ببثلاتهم واختبارهم بالعمل ليعرف رشدمأعرم 
باحسان القول 0 إيضا فان دم مجر حه أقل قول يبين لاسا ذكر ابيه وامهيسوء ٠‏ 
وقد حجرت المادة يساهل الناس في مثل هذه الاقوال وان كانوا عدولا حافظين 
للاموال محسنين في المءاملة فقلا .يوجد يتيم في بيت الاو يتن ويقهر بالسوء ,رن 
القول وذ كر والديه بما يشينماولذلك ورد ااتأ كيد بالوصية باليتامى فيالكتاب والسنة 
أقول وللمفسر بن في الأية أقوال أخر وقد اختار ابن حر يرمنما_لاختياره ان 
ماقبلوافيقسمة الوصايا ‏ انها فيالذينحضر ون موصيا يودي في مالدويكون له ذرية 
ضعذاء فالله تعالى امرك ءلاء انيخافوا على ذر ية هذا الرجل مثلماكافون على ذريثهم 
لوتركوا ذربه ضعافا فلا يقولوا في الوصية مامكن أن يضر بذرية ا مود يكالترغيب في 
تكثير الوصية الغر باء ١‏ عررا تلا درا بآن يرغبوه فما برضون مثله لانفسهم 











46 التتخذير من الاقوالناتي تضلر البتائئوالمسا كت ( النساء ٠‏ سس ) 


ولذر يتمع من بعذهم» وزو الل جر نر مث لهذا ١١‏ ارأيء نابن عباس وقتادةوالنسدي 
سمي ,ل حكيز واهد وزوف غن غيوهم أن الا : نة في ولاة اليْتام بئ يأمره الله ان 
توا منام لعي محبُون ان رخ الناش مهاه دل ذز يم |الضئات لوث كوم وفاتواعتهم 
وروى عن:.|ننعباس انه قالفبها « يعني 0 
عليهم الميلة(أي الفقر )والضبعةو يمخاف بعده انلا يحسن لبهم م ن يلبهم تقول فان توليمثل 
ذربتهضمايتأمى ذلبحسن لبهم ولايأ كل أمواه | 2 افأو بداراخشية ان يكير وا فَليّقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا يكنيم أمر ذريتهم 00 ٠وهذا‏ موافقللوجه الثاني ماقاله 
الاستاذ ألامام إلا اله " بين هنا معنى القولالسديدالذي يجب انيقال كيا يتن هناك 

وهناك قول ثالث هو انها أمر للؤرثة بحسن معاملة من بحضرالقسمة من ضعقاء 
الأثارب واليتامى والمنا كين كا يحبونان يسن الناس معاملة ذرننهم لوكانوامثلهم. 
وعلى هذا يكون معني الآمر بالتقوى ان بتقوا الله فما ما أمرهم به به من رزق 'هولاء عند 
اك رلك عر اقول العروف مو كذا اثله في تلك الآية ٠‏ 

وفيها قولرابم وهوانها اعرللموةمنين كافة ا نيتبصروا في أمر ذر ينهم فلايشرفوا 
في الوضية ٠‏ ققد كان بعضهم يحب الم م ماله يا في حديث سعذ المتفق 

م يأذن له بالثاث ١الا‏ بعك 'المراجعة 
المرة قد المرة وقال وت ك2 كير» لأ تدر اؤلاذك اغنياء خيز من ان تذرهءالة 
يتكتفون|اناس» اي فليتقوا الله ل وليقولوا فيتقزير الوصية قولاسديدا'اي 
قري مالعل والمصلحة» بعيذا من استطراق المطترة» و يجوز ان تشمل كل 'ماذ كر 

وحاضل ذف الآنية :يكن من 'أهل اتلتدية ت أو ليخئن العاقبة أو الثانت 
لذن او نتروا بعتدهم ذرية ضُعافا خافوا ان شي" لاد ن تامهم ويبينؤه فلا 
يقولوا ما رمت عليه ضر بنازية أْمد' بل ليقولوا قؤلا محكا يتن 'مناقن الضرر 
فكا دين المزء 'يذان 

ل( ان الذين يأكلون ‏ أموال اليتائى ظلما 6 "أي أن فيأ كلا أو أكلا غلى 
تيل الل وشفم الدق لا أكلا بالمعروق عند اللائجة 'أو أقَنرَاضًا او تقديزا 
0 الغمل كا اذن اله النقئر في اية سابقة ؤكا أباخحت الشزتفة بذلائل 




















( الأساء.س 4) كون أكل أموال اليتامى أكلا نانار 6١‏ 








ارو اما كن في بطونهم 4 اي ملء عر سناع ا الاستعالني الظرفية 
كأن الاصل فيها ان يكون المظر وف مالثا للظرف ٠‏ ريصح أن حورن د د الطون 
لتأ كيدوغشيلالواقع بكال حيأنه كقوه الى يقولون بألسنهم مالس فيقاو يهم) ١‏ (نرا) 
اي ما هو سبب لهذاب النار 3 مايشبه النار في ضررهاوروي أن أفواههم تملا يوم 
القيامة جمرا وان النني ( ص ) رهم ليلة المعراجيجءل في الولف صر من نار فيقذف 
في اجوافهم» أيمثل له عذابهم لا سيكون عله .وقد جل تفن لسر اهنا 
تنسيرا للآية بجمل أ كل النار حقبقة لا مجازا وهو اها يصح إذا صحت الروايةبجمل 
2 يأ كلون > للاستقيال والمنادر منه أنه للحال شرينة ة عطف المعل المستقبلعليهوهو 
قوله ل( وسيصاون سعيرا ) سعيرا 4 ودوقر ينة لنظية وحجة معنو ية من حيث ا نص السعير 
هو عبارة عن دخول النار ونا يكون! كل النار لمن بأ كلها بعد دخوطا ايدخولدار 
اران الي ست بلست لان دل المنات فيا كون عا غلر كان ماد روه 
هر ممى الأآية لكان لننلبا عكذا ٠‏ د .فسا كاون نارا و يصاون سعيرا > فالاكل 
عذاب باطن البدن لان معظم اغتيال الملل يكون للا كل والصلي عذاب ظاهره فهو 
جزاء اللباس وسائر التصرفات : ولكنه لما ذ كرد يأكلون» 0 
وعطف عليهد يصاون » مقرونا بالسبن الي ه علامة الاستقبال علم ان المنى | 
أكون الآ مالاخمل في أحه لان في تس ونا بض علد الاب كا 
او لاندسيب لدخول النارثم بين ما جز ون به لمن الذي يشيراليه الجاز 
في | كل النار فقال وسيصاون سعيرا و اواحدا حم حقق هذا البحث وليس عندنا في 
الابة شي 1 الاستاذ الامام 


(:) اسيك اذدفي 00 للدي مثل حَظ الأنّين » 
َإِنْ كن نسآه قوق فين هَلَووَ عقا م ١‏ 
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1 أنباب:الارث في الجاهلية ( النساء.س+ ) 
وَل إِذْل يكن له ولك وَوَرئَهُ باه فَلِامْهِ الثأمث.» .قن كان لَه 
إلخرة لام السلن » من ند و صق موصي بها أو دنه 1ه لحت 
اذم لَه تددو ١‏ 07 ما فريضة من الله إن اس 
كان عَليما عِليما حكيماً (ححبس) لك نصان م رلك أزوجكم ! إن م 1 
7 ل » فإن ا 0 الما 0 
ل ا ل الم 0 كثم إذم تكن 

ل ولك كوكم لافار تقر ينا( اكت من كر 


ات 


م تومبون ّ ون ان ل رت كاله 1 
ما وَلهُ أشنأو أض تيكل جد مني السشن» فان كارا 


ا 1 0 
7 من لك فم شر كه في الل يمن عد وصية َم يوصى يبا 


ا 2 غير مار »رَصِية من الله واه عَليم” حلم” ه 
رالله تمالى,فما قبل هاتين الا تين من أوائل ااسورة باعطاء اليتامى والنسناء 
أ 0 53 دمن كان سنفيها الاايحسن تفي المال:ؤلاحفظه فيثمرها له ااولي ويخنظله له 
ايدان بيرشد ؟ نع عن نكل مواطم وابطنماءكانت ليه ا+اهليةمنعدم تور يهم 
فناس ب ديعد هذا .ان +ينين الحكام الميراث وفرانضه.فكان بيانه فيهاتين ال يتين 
وآئة في آخر السورة فهذه هي الفرائض التي جرى عليما .العمل .بعد نزوطا. فبظل با 
و بقوله «وأواوالارحام بعضهم:اولى ببعض: > ما كان من نظام التوارث في الجاهلية 
وني آول الاسلام 
:اما امشاهليهة فتكانث اسبات الازث غنذها ثلاثة ( احداها/ النسب وهوخاص 
بالرجال البين بركون اخليل. و يقاتلون الاعداء و بأخذونالغنائم ليس: للضعيفين 
الطفل والمرأة منه شنيء ( ثانيها ) التبني ققد كان الرجل. يقبي ولد غيره فبرئه 





( النساء ٠‏ س.+) الارث في أول الاسلامونيسته بيات الفرائض: + 8 
دي 2 2 د لاش 


ويكون له :غير ذلك من احكام الدين الضحبح وقدم بطل الله التبني بآيات من 
سورة,الاحزاب ونفذالني صل التهعليه وعلى ] له وسإذلك بذلك العمل الشاق.وهوا 
التذوج بمطلقهة زيد بن .<ارثه: الذي كان تبناه وبل الاسلام ٠.‏ (,ثالثها ) الماف. 
والعهد كان الرجل يقول لارجل : دمي دنك وهدي هدملك؛ ' ورثتي وارثك 
وتبطلب بي وأطاب بك . فاذا تعاهدا على ذلكفات احدها قبل ال خركانلاحي 

ما اشترط. من مال اميت ٠‏ وقيل ان هذا لم يطل الا بآيات المبراث 

واما الاسلام فقد حعل النوارث أولا بالمجرة والمؤاخاة فكان. الهاجر يرث 
المواجر البعيد. ولا يرثه غير الما'جر وإن كان .قرنيبا ». وكان,الني. (ص ) يوانح يدن 
اارجلين فبرث احدهاالة خر» وقد لسخ هذا وذاكواستقن الامرعند جميع المشلمين, 
بعد نزول احكا م:الفرائض ان اسباب. الارث ثلاثه" الذنيب والطهروااؤلاء:.وحكه* 
مااكان في او اهم ا اهرة ذانذوني القربى والرح يلين كان أكثرهم مش كان 
وكان المسامون لقلمهم وفقرهم حتاحين الى التناصس والتكافل ينهم ولاسما:الماجر ين 
اللذين خرجوا امن دياره ورك ذو امال منهم ماله فيها 

وذهب 0 ن العاماء الى ان 0 للوالدين.والاقر ين.قد ست نضا 
بآنات المبراث ولكنك ترى انهاتين الآ , يتين المنصلتين لاحكام الارث قدجملنا 
الوصيه مقدمه” على الارث وا كدت ذلك بتكراره عند كل نوع من نواع الفرائض 
فيها » وثرى ان الوصية لاوالدين والاقر بين في سورة البقرة مرك كدة نأ كيدا ينافي 
النسخ وتقدم ذلك في سورة البقرة ( راجم تضير؟ : م١‏ كير ليع اذا حصي 
احدكم الموت ٠‏ الأآيات فيص ١47‏ ا" تفسير )وقدذكر ذلك الاستاذ 
الامام فيالدرس واعاد ما قاله فيتفسير تلك الااية فتركنا اعادته استغناء عنه بالاحالة 
عليه في محله 

اخرج ابن ابي شيبة واحمد وابوداود والثرمذني وابن ماجه وان حانواابيهقي 
في سلنه وغيرهم من حدديث جا برقال جاءت 1 بناار بيع الورسول الله ( ص ) 
فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ار ر بيع قئل ابوهامعك فيا د شهيدا وان 
عنها اخذ مالا فلم يدع لها مالاولا تنكحان الا وليا مال ٠‏ فقال ديقي الله فيذلك» 





4.4 الوصية في اللغة ( اللنناء .س 4) 
فنزلت آية المبراث « يوصيكم الله في اولادم » الآية فأرسلرسول الله (ص ) 
الى عمها قفال د أعط: ابنتى سعد الثلثين وامها الع وما بتي فهو لك » اخرجوه من 
طرق عن عد الله بن د إن عقيل عن حار ء قال اللرملدي ولا يعرف الا من 
حديثه (* قال العاماء وهذه اول تركة قسمت في الاسلام 

قال الاستاذ الامام : : الطاب في اله يه عام موجه الى 6 المكلفين في 
الأمة لانهم هم الذين سدون الأركة وا سهذون الوضية وتكافل الائمة في الاامور 
العامة ٠‏ وقال غيره ان الآ بة وما بعدها تفصيل للاجمال في قوله « لارجال نصيب 
مما ترك الوالدان والاقر بون » الآ ية » وقالوا انه يدل على جواز تأخير البيان عن 
وقت الملجة » ولا حجة للم فهها على هذا القول اذ الظاهر انها نزلت هي وما قبلبا 
ومنها تلك الآ ية المجملة في وقت واحد ٠‏ وماذ كرفيسبب النزوللا يد لعلى التراخي 
واتأخير عن وقت الماجة ويجوزعل فرض التأخير والتراخيان تكون الا ب الاولى 
أبطات 0 حق المرأة والطفل ا فيه من الظم والقسوة ول يكن المسامون وقت 
نزوطا قد كبروا وكثر اقار بهم منهم واستعدوا بذلك انسخ اسباب الارث الاولى 
الموقتة باسباب الارث الدائة فاما استعدوا لذلك نزل التفصيل بعد غزوة احد كما 
في رواية جابر 

١‏ يوصيكم الله )من الاب يصاءوالاسم الوصيةوهيكاافهم من ذوق اللغةوا استعال اهلها 
فيالقدبم والحديث انها ما تعهد به الوخبرك من العمل في المستقبل القر يب او البعيد 
يقولون يسافر فلان الى. بلد كذا واوصيته او وصيته بان يحضمرليمعه كذا » ويةولون 


وصيت المعم بان يراقب آذاب الصي و يوئد به على ما يسيءبه ٠‏ ولكنهم لايقواون 
في طلب الثبيء الحاضر او العمل اوصيت ولا وصيت ٠‏ وماكنت اظن ان هذا 
المرف يحتاج الى تفسيراولا اثتي رأيت الرازي يتقل عن القغال ان الايصاء بمعنى 
الاإيصال يقار ودمي يصي من الثلاثي بمعنى وصل يصل وأودى يودي بعنى اوصل 


*#) قال الترهذي فيه صدوق تكلم فيههن <هة حنغاد» وروي عن البخاري اناحد واسحق 
والجيديكا نوايحتجون به ٠‏ وصررح إعضهم بضعفه من حهة حجودة انظ لاهن حيك العدالة لأديثه 
في صرالبة الحسن و بهذا صرح الذهي 





( اانناء سس ٠)‏ جيل الانات هن الأصل في الاريك د 4*6 
يوصل ‏ وان معن الجلة في الآبة يوصلك الله الى ايفاء حقوق أولاكك بعد موتك 
وعن الزجاج ان معناها يفرض عليك ٠‏ ثم رجعت الى الراغب فرأيته قول : الوصية 
التقدم الى الغير بما يعمل به مقنرنا بوعظ من قوهم ارض واصية متصلةاانبات ٠‏ وهذا 
اظمر من القولين قبله ولكنه لم يرجعني عن فهمي الاول 

إفي ولام ) اي في شأ نأولا؟ من بعد اومبرائهم ومايستحقونهما تت ركونه 
من اموالك سواءكانوا ذَكورا أم! ان كارا أمصغارا» واختلف العلماءفي اولاد الاولاد 
فقالت الشافعية انهم يدخلون في مفووم الاولاد يازا لاحقيقة » وقالت | لحنفية ان 
لنظ الاولاد يثناوهم حقيقة اذا ل يكن للميت اولاد من صلبه ٠‏ ولاخلاف بين اللمين 
في قيام اولاد البنبن مقام والديهم عند فقدهم وعدم ارمهم مع وجودهم “لان النسيك 
للذ كوركما قال الشاعر 

نونا بثو أبنائنا وبنائنا بوهن أبناء الرحال الأأباعد 
وقول النني صل الله عليه وعلى اله ول في الحسن ابن بنته فاطمة ( عليهم السلام 
والرضوان ) « ابني هذا سيد »كا في الصحيح مني على خصوصيته في جعل ذريته 
1 بنته أو من صلب على كا ورد في حديث آتخر ٠‏ وأما للنثى فينظر في علامات 
الذكورة والأأنئة فيه فأمهما رجح حك به وألمرجع في ذلك للاطباء الثقات العارفين 
وقل الآرطي الاجماع على ان اللرجبح لعرف البول فالعضو الذي ببول منه هو 
الذي ,رجح ورته أو أنوثتة 

لاإ للك كر مثل حظ الاثيين » استغناف ليان الوصية في إرث الاولاد وقدمه 
لأنه الاهم في بابه كا سبأتي بيانه » اي لاذكر منهم مثل نصيباثنتين من إنائهم اذا 
كانوا ذ كورا و إناثا ٠‏ قال الاستاذ الامام جملة مفسرة لا محل لها من الاإعراب 
واختير فيماهذا التعبير الاشعار بابطال ما كانت عايه الجاهلية هن منع تور يثاانساء 
كي تقدم فكأنه جعل ارث الاثى مةررا معروفا وأخبر بأن للذكر مثله عرتين أو 
جدله هوالاصل في اانشريع وحءل ارث الذّكر ممولا عليه » يعرف بالاضافة اليه » 
واولا ذلك لقال: للانثى نصف حظ الذ كر» واذاً لا يفيد هذا المنى ولا يلثم السياق 


بعده كاترى » أقول ويؤعيذ هذا ما تراه في بقية الفرائض"من الا يتين من تقدرم 








5غ رق بين الرجل والرأة 0 منم اإختلاف الدين من التوارث ( النسناء ٠س4)‏ 


بيان ما للاناث بالمنطوق: الصتريح مطلنا او مع:مقابلته بها للذكوركيا ترى.في فرائض 
الؤالدين والاخؤات.والاخوة وليس عندنا في هاتين الآ.يتين في الفرائض شىءءن 
الاننتاذ الاغام خين بيان هذه النكتة :وما تقدم .من نكتةالمطاب في جوع الامة 

والحكة في جءل حظ الذككر كحظ: الانثيين: هي ان الذككر يحتابج لى الانفاق 
علق نمه :عن زوجه فتكان.له سهان واما الاانثى. فعي تنفق على. ننسها فان'زوجت 
كانت ننقثها على زوحها و بهذا الاعتناريكون نضيب الانى من الارث ١‏ كثر من 
نصِيتٍ الذي في“بعطن:الخالات بالنسبة الى نتقاتها 

وما ذكره: بعض المنشر بن في بيان الحكة من تقطن عقوطن وغلبة شهونين 
المفضية الى الاثناق في الوحوه اللتكرة فهو قول مكر شنيع وضعف عقون لايقنضي 
نقص نصيبهن بل ربا يقال انه يقتضي زرادته كضعف ابد امه لقلة حيلنون في الكسب 
وعجزهن عن اللكثينمنه واذلاك رويعن بعض ا انلف ان المبراث جاء على خلاف 
القيامن المعقؤل » وماءازئ:الرواية صحيحة كا ان معناها غير: صحيح. ما عامت من 
الحكة الي بيناها». واما:مايزمون من كزن شهوتهن اقوى من شهوة. الرجال: وما 
بنوهعلنه من إفضائه الى ككرة انفاق الما فهئ باطل بي على باطل وا ننا نعلى بالاختيان 
ان الزجال هم الننين ينفقون الكثين من أمواهم في.سبيل إرضاء شهواتهم وقانا نسمع 
اننااء ا ن مها في مثل ذلك فهن. بأخذن ولا يعطين والرجال هم 
الذين ببذلون لا نهم اقوى شهوة واشد ضراوة ٠‏ نعم ان النساءمان الى الاسراف 
في الزينة وه نستازم نفقات ر: ة “والشرع ينهن عن الاسزاف ذلا تكون احكامه 
مبنية عليه » ولكن عل بالاختبار أنهن كثترا ما ,رجحن الاقنصاد اذا كان اءر الننقة 
موكولا“المبن ذا ن كانت من الوالد او الزوج فلا يكاد اسرافهن يقف عند حد.» 
وهذا ثرى. بعض الرجال المقتصدين يكاون أ عر النفقه في بيوتهم الى أزواجهم فتقل 
النفقة و بتوفر منها مالم يكن يتوفر من قبل 

قال المفسرون.و يدخل في وم الاولاد من كان منهم كافرا ويخرج بالسنة 
اذ تبن فيها ان اختلاف الدين مانع من الإرث وهو ما عليه عمل المسلبين.من 
الصدر الأول .الى الا , ن > وقد يقالان. الكافر لا ,يدخل في هذا ,العموم. لا عل من 








( النناء . س.4) عنم ارثالقاتل والرقيق وكون :الانييا لاتورث “/*2 . 
أن كفره قطم:الصلة بينه و بين والده المئمن كا على «نسنورة هود المتكية :قال تعالى 
110 هع ؤنادى نوح ابه ققال رب ان 'أبفي:م من اهيلي وان وغدك اق ؤانت 
احم الما كبن :>4 قال ا لي انه لسن من ن:اغلاك انه عنلغيو صل فلاتسألي مالس 
لكك بوعل ( فقد اخرحهمن اهله بكفره على الوجه:المشهوز قي الادنة “فالمئاد' بالاولاد 
المؤمنونكيا ان" الخاطبين بها هم الموتمنون :اوذيقالان لفظ. «أؤلادك >من العام" الذي 
أرريدبه الخصوص ابتداء'لا من :العام الذي خصصته السنة 

وقالوا اله يدخل في عمومب:القائلعمدا لأحد ابو يه ويخرج بالنة والاجماع٠‏ 
وأقول انحرمانه من الازث عقو بّة مالية فيجوز ان يثبت بالسنة :أو الاجماع ارنت 


يغاقب اي مذ نب بعقوابة مالئْةباو بدنية كا هو-معهود في جميع شرائع الامم اي انه 
لا'نانم مله عقلا ولا قبح فيه » فنعه من المبراث هو فزع 'استحقاقه له فهؤلا ينافي 
القرآن > واذ! قيل انه .ليس من .بابباالتخصيص-اعمومه لم يكن بعيدا اذا يقال ان له 
حقه من الارث: بنص"الاآ يقثم :أن الشر:بعة.عاقبته عل قتله لوالده بحزمانه من حقه في 


تزكته لترتدع امثاله وتسدذر يعة الفسنادعلى الاشيزاز الطامعين الذين يستمتجلون: الفتم 
عافيأيدي 'والديهم فيقتاونب. لاجل ذلك ومن استعجل الثيء قبل أوا نمعوقب بحرمانه 

واسشخل نغية الرقيق اننا زالرق مانع من الث بالاجماع'لان المماوك لايماك 
بل كل ما-يضصل'الى .يده من :امال يكون لسيده.ومالتكه .فاو أعطيناه.من الأركة 
شين لكنا معطبن ذلك اسيده فيكون السيد هو الوارث بالفعل ».ويلا كان:الرق 
عارضا وخلاف:الاصل وترغو بااعنه في الشيزع جع لكأنه غير موجود. فهو ب ذا 
الاعتباز لا ينافي؛ عدوم الاية,واطلاقبا.ولا .تعد :منافاته للارث روجا بهن حكها 

وأماالمعزاث من:الني .صل الله عليه وسسط :بفقدة.قيل انه لا.يدخل..في 
وم الآسية“لأنه (ص ) لا ونتخل في العموم الوارد.عين.لسانه منوناء "كان مر 
كلامه .أو من كلام الله عد وجل المأمور هو بتبليغه ‏ وقبل انه ,يدخل فيه وانه 
انتثي من ذا العموم'بحديث د" نين معاشر الا نبياء لا نويرث > وفي النألة 
خلاف الشيعة وقد“فصل»القول فنه السيد الآ لومي في روح الماني: فرأينا ان ننقل 
كلامه فيه بنض قال : 
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« واستثني من العموم المبراث من النبي صلى الثهتمالى عليه وسل بناء على القول 
بدخوله صلى الله نعالى عليه وسلٍم في العمومات الواردة على لسا نه عليه الصلاة والسلام 
المتناولة له لغة والدلي ل على الاستثناء قوله صلى الله تعالى عليه وس د نحن معاشر الا "نبياء 
لا.نورث »> واخذ الششيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبي بحكر 
الصنيق رضي الله تعالى عنه حيث لم يورّث الزهراء رضي الله تعالى عنها من نركة 
أييها صلى الله تعالى عليه وس حتى قالث له بزعمهم : يا ابن أبي قافة انت نرث 
أباك وأنا لا أرث أب أي انصاف هذا ! ؟ وقالوا ان المي رلم بروه غيره و بتسللم 
انه رواه بغيرة أيضنا: فهو غير متوائر بل احاد ولا يجوز تخصيص اللكتاب بير 
الحاد بدليل ان عمر بن الطاب رضى الله تعال تعنه رد حبر فاطمة بنث قبن 
انه ل يجعل لها سكني ولا ثفقة ا كان مخصصا تقوله تعالى « اسكنوهن » ققال 
اكت ترك كتاب'ر بنا وسئة نينا صل الله تعال عليه وس شول [فرأة » فاو جاز 
تخصيص السكتاب بخبر الآحاد ملخصص به ولم برده ولم بجعل كونه خبر امرأة مع 
غخالئته للكتاب مانعا من قبوله » وأيضا العام وهو الكتاب قطعي » واخلاص وهو 
خبر الآحاد ظي فبازم ترك القطعي بالظني-وقالوا أيضا ان مما يدلعلى كذب اغلبر 
قوله تعالى ( وورث ا اوت ) رك اك حكابة عن زكريا عليه السلام 
( هب لي م ن لدنك ويا ه يرثي ويرث من آل يعقوب ) فان ذلك صر في أن 
الا نبياء برثون ويو وَثون ٠‏ 

دوالمواب ان هذا اير قدرواه أيضًا حذيئة 5 بن اليانوالزييبنالعوام وأبو 
الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي 
وقاص * وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس بن المدثان ان عمر بن الخطاب 
رضي الله الى عنه قال بمحضم من الصحابة فيهم علي والعباس وعمان وعيد الر من 
بن عوف والزبير بن ا وسعد بن أي وقاص : أنشدم باللّه الذي باذنه تقوم 
السياء والأرض أتعدون أن ردول الله صل الله تعالى عليه وس قال « لا نووث ما 
تركناه صدقة »؟ قالوا اللهم نع » ثم أقبل على علي والعباس فقال : أنشدكا بالله 
تمالى هل لانن رسول الله صلى اللّه تعالى عليه به وس قد قال ذلك؟قالا للم نم ٠‏ 
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«فالقول يأن ميرم رو ال و بكر رضي الله تعالى عنه لا ياتفت اليه وفي 
كتب الشيعة ما يوئيده ققد روى الكليني في الكافي ع٠‏ أب البذئري في 
الكاق دن أي عبد الله جعت الصادق رد الله تال عنله أنه .قال تن الفلا 
ورثة الانبياء وذلك ان الانبياءلم يورثوا درهما ولا دينارا وانها ورثوا أحاديث فن 
أخذ بثىء منها فندأخذ بحظ وافر وكللة « انا » مئيدة للحصر-قطما. باعتراف 
الثيعة فيعل ان الايا لاو ثونغير العم والاأحاديث وقدثيت أبضاباجاعأهل السبير 
والتواريخ وعلاء الحديث ان جماعة )١(‏ من المعصومين عند الشيعة والمحذوظين 
عند أهل السنة عماوا >وجبه فان تركة الني صلى الله تعللى عليه وس لما وقعت في 
أيديهم لم يعطوا منها العباس ولابنيه ولا الاتزواج المطبرات شيئا ولو كان المبراث 
جاريا في تاك النركة لشاركوم فبها قطعا 

فاذا ثبت من موع ما ذكرنا التوائر لخبذا ذلك لان لخصيص القرآنٌ باعخمبر 
المتواتر جائز اتفاقاً » وان لم ثبت و بتي امبر من ال حاد فنقول اننخصيص القرآ 
يخير الآ حاد جائز على الصحيح و بجوازه قال الائمة الار بءة ويدل على جوازه ان 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكر فكان اجماعا ؤمنه قوله 
تعالى ( وأحل لسك ما وراء ذلك ) ويدخل فيه تكاح المرأة على عنتها وخالتها 
نخص بقوله صلى الله تعالى عليه وسل د لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها » 
والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر ال حاد فانهم لاريو رثون 
الزوجة من العقار و بخصون أ كبر أبناء اميت من تركته بالسيف والمصحف وانكام 
واللباس بدون بدل كا أشيرنا اله فيا مر ويستندون في ذلك الى آحاد تغردوا 
بروايتها مع أن عموم الأياتعل خلاف ذلك»والاحتجاجعىعدم جواز التخصيص 
بخبرعمر رضى الله تعالى عنه جاب عنه بأن عمر انما رد خبر ابنة قبس لنردده في 
صدقها وكذبها واذلك قال بقول اعرأة لا ندري أصدقت أم كذ بت فعال الرد بالتردد 

>٠١‏ كب كرء الله تمالىوجهه واالحسن والمسين وعلي ب نالمسين والحسن .نالمسن رضي 
الله تعالى عنهم اه منه 

د تفسير النساء » د مه رابع » دس 4كج4» 
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في صدقها وكذبمايلا بكونه خبر ؤاحدوكون التخصيص بازم منه رك القطعي بالظني 
مردود بإ نالتخصيص وقع في الذلالة لانه دفع نادلالة في بض الموارد فلم يازم ترك 
اقطعي بلقني بل مو ترك لني بلقني 

روما زعيوه من .دلالة الاريتين .اللتين. 3 كروهًا على كذب الدب رفي غلية الوهن 
لأن الورراثة فههما وراثة الل والنبوة.والتكالابت النفسانيةلا.وراثة العروض والأموال 
وما يدل بعلى .ان الوراثة في :الآبية الاولى مهما كذلك ها رواه ,الكلنى عن ابي 
عبد الله :إن يسلمان .ورث داود وان ممدا.و وث سلمان فان .وراثة المال يبن ,نبينا 
صلى الله أعالى عليه. وسيل بوسلمان يغليه السلام غير متصورة بوجه وايضا ان داودعايه 
السنلام على ما ذكره اهل كد له انسعة عشس'ابنا ,وكلهمكانوا ورثة.بالمجني 
الذي بزععه الخصم ذلا ممنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون .بعض نف .وراثة الال 
لاشتراكهم فيها من غير خصوصية السليان عليه السللام بها يخلاف وراثة الع والنبوة 
وأيضنا :توصيفسيلمان عليه السلام بتلك.الوراثة مما لا يوجب كالابولا ييستدعي امتيازا 
لان :البر والفاجر يرث ابله,فااي 000 هذه اوراثة العامة في .بيان .فضائل .هذا 
الي ومناقبه عليه السلام ! ؟ 

دوتما يبل على :| نالوراثة في الا ية الثانية كذلك اايضا انه لوكا نالمراد بالوراثة 
فبها وراثة امال كان التكلام اشبه ثيء بالسضتيطة لان المراد .بالل يعقوب حينتذ ان 
كان نشسبه!الشبرريقة يم ان نمال يعقوب عليه السلامكان باقياخي رمقسوم المعهد 
كاه فضا صر اف لي لت ل للد اي 
ان يكون يحي وارثا جميع بني امبرائيل. احياء روامواتا وهذا :ابش من الاول » وان 
كان المراد.بعض الإولاد إو.اريد من يمقوب غير المتبادر ,وهو ابن:اسحق عليهها 
السلام.يقال اي فائدة,في وصف هذا الولي عند طلبه.من .الله تعالى .انه ييرث .ايأه 
و يرث بعضن إذوي :قرابته.؟ .والاين وارث الاب ومن يقرب منه في ججميع الشرائع 
مع ان هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأ كيد » وايضا 
ليس في الانظار العالية وعمم الننوس القدسية الني | تقطعت من تعلقات هذا العالمالناني 
واتصلت يحظائر القدس.المقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بدوضة حتى يسأل 


وت امن الداود وى ازكريا. ٠‏ (الأساءم 








( النساء ...من )1 حجراته ازواج النبي (ص ) ملك.لمن 1١١‏ 
حضرة. وك ياعليه السلام. ولدا؛يتحني البه.ماله و.يصل الى يده متاعه و يظظبر لنوات 
ذلك اسازن والكوف. فان.ذلك.يقتخى صر بحا كال الحبة وتفاق القلب بالدنيا.وما 
فيها وذلك: بعيد عن ساحته الغليةة وهمته القدسية.» وأيضا لا ممتى خلوف وك ياعليه 
السلام من صمرف. بنى اتمامه ماله بعد موته أما'ان كان.اللضرف. في طاعة: فظاهر 
وامانان كان في معصية فلان.الرجل اذا مات وانتقل اللال.الى الوارث. وصرفه في 
المعادمي لا مواخذة.على الميت ولاعتاب على ان دقم. هذا انوف كان. متيسسراله 
بأن يصرفه و.نتصدق به في. سبيل الله تعالى قبل وفاته.و يدرك ورثته على اتقى من 
| ار ادق وا حماك فوت الفجاد وعدم المكن من ذلك لا بننهيض عند الشيهة لان الا نبياء 
عندهم يعامون وقت موتهم فا مراد ذلكالنبيعليه ااسلام, بالوراثة الاوراثة:الكاللات 
النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب المبورة.فانهعليه البسلام خشي من اشرار بفي 
اسراثيلان بححرفوا الاحكام ,الآ لمية والششرائع ال بانية:ولايحةظلوا عله ولايعماواء به 
ركون ذلا سببا لافساد العظيم فطلب الولد ليجرعي.احكام الله تغاك. بعده و بر ويج 
الثم يعة وريكون محط ر-الد النبو وذلاك مونجب لنضاعيفى الاجر واتضياك التواب 
والرغبة في.مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقاوب. الطاهزة الوكة 

< فان قبل ااوراثة. فيوراثة الع مجاز وفي وراثة المالجقيقة: وصرف اللنظ. عن 
الاقيقة الى الاز لا جوز بلاضر ورة.فاالضروةةهنا ؟ أجيب: بأن الضمر ورة هناحةل 
كلام المعصوم من ااتكذ يمن » وأيضا لانسل كؤن الوراثةا حقيقة: في الال فقظة بل 
صار لغلبة الاستعمال في الغرف, مختصا بالمال وفي أأصل الوضع اطلاقه عل ووراثة. العلم 
والمال والمنصب صجبح وهذ|:الاطلاق هوحقيقته الاغوية مسلمنا انه مجاز ولككن: هذا 
لجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي.المقيقة خصوما ف استعمال القوآن الجيد ومن 
ذلك قولءت الى (ثم أو وز الكتاب - م -- أفرتوا الكتابة ) الى خيس ملاية 

دو من الشيعة م أوردهنابحثاوهوأن النبي صل الله تعامىعليدوسل اذا لميوو ت أحدا ف 
أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتمن :والجواب ان ذلك مفلطقلانافرازابلعجرات 
للازواج انما كان لاجل كونها مماوكةطهن لامن جهة المبراث: بل لان النيي صل الله تعالى 
عليهوس م بني كل حجرة اواحدة منهن فصارت المبة ا 0ك 
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وقد بنى الني صلى الله تعاللى عليه وسل مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالىعنها وأسامة 
وسامه البهما وكان كل من بيده ثبيء مما بناه له رسول الله صلى الله تعالى عليه وس 
يتصرف فيه تصرف الك على عهده عليه الصلاة والسلام وبدل على ماذ كر ماثبت 
باجماع أهل السنة والشيعة ان الامام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته ااوفاة 
استأذن من عائشة الصديقة رذى الله تعالى عنها وسأطا أن تعطبه موضعا للدفن في 
جوار جده المصطلفى صل الله تعالى ليه وسل فال ان تكن المجرة ملك أم الموكمنين ل 
.يكن للاستئذان والسوئال معني وفي القرآن نوع اشارة الى كون الازواج المطبرات 
مالكات لتلك الجر حيث قال سبحانه (وَقرن في بيوتكن) فأضاف البيوتاليهن 
و يقل في يبوث الرسول 

دومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة الني صلى الله 
تعالى عليه وسيل صار في حك الوقف على جميع المسلمين فيجوز ملليفة الوقت انبمخص 
من شاء بم شاء كا خص الصديق جناب الامبررذي الله تعالى عنهما بسيف ودرع 
و بغلة شهباء نسمى الدلدل مع أن الاميركوم الله وجهه لم يرث النبي صلى الله نمالى 
عليه وس بوجه» وقد صح أيضاان الصديق أعطىااز بير بن العوام وشمدين مسامة 
بعضا من هر وكاته صلى الله تعالى عليه وسلم وما لم يمط رشني الله عنه فاطمة صلى 
الله تعالى على أبيها وعليبا وسلل فدكا مع انها طلبها إرثا وا حرف مزاج رضاها رضي 
اللدتمالى عنما بالمنع إجماعا وعدات عن ذلك الى دعوى الهبة وأنت بهل والمسنبن 
وأم أمن للشبادة فل تتم على ساق بزع الشبعة ولم تمكن اصلحة دينية ود نيوية رآهما 
الخليفة اذ ذاك كاذ كره الاسلمى في النرجمة العبقر بة والصولة الميدرية وأطال فيه 
ونحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر رضي الله تماللى عنه خص آيْة المواريث 
با سمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم وخبره عليه الصلاة والسلام في حق 
ون سمعه بلا واسطة مغيد امل البقيني بلاشبهة والعمل سماعه واحب عليه سواء 
سمعه غيره أو لم لسمع 

د وقدأججع أهل الاصول من أهل السنةوالشيعة على ان تقس امبر الى المتوائر 
وغيره بالنسبة الى من لم يشاهدوا الي صلى الله تعالىعلي وس وسمعوا خبره بواسطة 





)سانل كين عل امات 1117 
ا ال 5 ع الت 
الرواة لاني حق من شاهد النني صلىي الله تعالمى عليه وسلم وسمع منه بلاواسطة لخبر 
كر الانياء لانورث >عند أبي بكر قطعى لانه فيحقه كالمتوائر بل أع ىكبا 
منه والفطعي بمخصص القطمي انناقا » ولا تعارض ببن هذا امبر والآآرات التي فيها 
نسبة الوراثة الى الانبياء عليهم السلام لا عات 

د ودعوي الزهراء رذ الله تعالى عنها فدكا بحسب الوراثة لا ندل على كذب 
المبر بل على عدم ار ل ل لل كاعد 
الازواج المطبرات حجراتهن لا ,يدل على ذلك لما مر وحلا » وعدوها الى دعوى 
الهبة غبر متحةق عند بل المتحقق دعوى الارث ولئن سامنا انه وقم منها دعوى 
لمبه فلانسل انها أنت بأولئك الاطبار شهودا وذلك لان اللجمم عليه ان الهبة لا ثم 
ال بالقبض ول تكن فدك في قبضة الزهراء رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن 
الماجة ماسدّة لطلب الشهود » ولثن سامنا ان أولنك الاطبارشهدوا فلانسل ان الصديق 
رد" شهادتهم بل إبقض_ بها » وفرق ببن عدم القضباء هنا والردفان الثاني عبارة عن 
عدم القبول لنهمة كذب مثلا والاول عبارة عن عدم الامضاء لنقد بعض الشروط 
المعتير بعد العدالة واعراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية وقد 
غضب موسي عليه السلام على اخيه الا كبر هارون حى اخذ باحيته ورأسه ولم ينقص 
ذلك من قدربهما شيئا على ان ابا بكر استرضاها رضي الله تعالمى عنما مسشفما البها 
0 له ثعالل وجهه فرضيت عنه كا في مدارج. النبوة وكتاب الوفاء وشريح 
المشكاة الدهاوي وغبرها 

« وفي محاج السالكين وغيره من كتب الامامية المعتيرة ما يوئيد هذا النصل 
حيث رووا أن ابابكر ما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها القضبت عنه وهجرته ولم 
تك بعد ذلك في أمر فد ك كير ذلك عنده فاراد استرضاءها فأناها فقال صدقت 
يا بنت رسول الله دل اللهتعالى عليه وسلل فيا ادعبت ولكن رأيت رسول اللهصلى الله 
تعالى عليه وس يقسمها فبعطي الثقراء والمسا كن وابن السجيل بعد انيواثي منهاقوتم 
فا ائتم "1 : فقالت أفيل فبها كا كان ابي صلى الله تعالىعليه وسلم ينعلفها 
فقال لاك الله تعالى أن أفمل فيها ما كان يفمل ابوك » فقالت والله لننمان” ! فقال 








603 حظوظ البنات في الأركة. 2 (النساء.. س4) 
والثه“لا فملز” ذلك ققالت اللاعم اشهد ورضيت. بذِلك واخذت العهد عليه فكان 
أبو بكر يغطنهم منها قوتهم و يقسم الباقي بين النقراء والمسا كين وابن السبيل 

و بقتي الكلام ف سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من النصرفف فيهاوقد 
كان دفم الالتباس ونت اب الطلت لير كدوك دعن ارك اد تقر 
الأخر عل المسائين وقد ورد « المومن اذا ابتلٍ ببليتين: اختاو اهونهما »» على ان 
رضا الزهزا* رضي الله تعالى عنها. بعد على الصضديق سد" باب.الطعن عليه اصاب.في 
الع ام ريصب وسبحان الموفق لاصواب والفاصم انبياءمعن انلطأ فيفصل انلطاب »ام 

(١‏ فإن كن" نساء 4 أي فان كان الأأولاد- وأنث الضمير باعتبارا لير 
وقبل المولودات أوالوارثات نساء ليس معون ذ كر ل( فوق اثنتين 4 أي زائدات على 
اثنتينمها بلغ عددهن لز فلبنثثا ماترك 4 والدهن متو ىأو والنتهن « وان كانت 
اروطت أو الوايية سسا ( اكد كرو ع م رامل > درن ار رفاظ 
نافم بالرفع على ا كانت تامة أي فان وُجدت اءرأة واحدة عاك 
ولا أخت.» 9 فليا النصف ». ما ترك » والباقي, لسائر الورئة يعرف -ق كل 
منهم. من حله 

هذا ما ذكرتهاى في إرث الا ولاد ١د‏ ومأثر ب الطبقات الى الميت وقد فصل فيه 
فروض الإإناث منهم وهو أنهن إذا كن مع الذ كور كان للذكر مثل حظ الانثيين 
مهن فاذا كانا ذكرا وأنثىمثلا أخذ الذكر الثثينوالاً ثى الثلث واذا كانوا ذكرا 
وأنثنين أنخذ الذكر النصف والا ثثيان. النصف. الآخر لكل منهيا: نصفه وهو ربع 
التركة وعيى هذا القياس ٠‏ واذا كن منفردات بالإإرث كان الحم فين مااذكره 
وهو النصف لاوأحدة والثثان للجمع وسكت عن الثتين فاختلف فيا فروي 
عن ابن عباس ان ليا النصف.كالواحدة > والجهور على ان لها الثين. كالحمع وعليه 
العمل هن هد النني (اصن ) كا في حديث جابر الذي تقدم واستداوا له بوجوه 
أظبرها اثنان رده ما قاله أبو مسلم هن أنه يستفاد من قوله تمالى « للذكر 
مثل حظ الانثيين: ». وذلاك أزنف الذكر مع الاني الواحدة برث الثلثين فيكون 














(الإساء. س 4 )2 حكة تفضيل الاولاد عل الوالدين 4076 
الثلثان همابحظ.الانثيين “ فهو يرى ان حكها مأخوذ رمن منطوقالآية وبيدل له 
عطف حك اجمع عنون وما يتلوه اه من حك الواحدة ,بالناء .(.وثانيهها ).القياس على 
الاخوات فانه ذكر كر حكن في ااخراللتورة ومنه قوله «فان كانتا اثنتين ذلها الثلثان 

ماترك > وأقول هكن ان يخذ ذلك من جنويع التكلام .على ارث البئات هنا 
والاخوات في آخر السورة بطريق آتخربققد ترك هناك ِ المع من الاخوات كا 

ترك هنا حك الاثنتين من البنات فيوخذ من كل من الا يتين ِ الروك من 
الأخرى فهو من قبل الاحتباك ٠‏ وسنعيد بيانه في حجب الاخوة الام ولست 
أرضي قول من قالان كامة « فوق > زائدة ولا 0 من قال إن المدني ١‏ نين فبوق 

ل ا ل ان البنات لا يستغرق فرضمن ن التركةوفم 
منه ان الولد الذكر إذا انفرد يأخذ التركة كابا واذا كان معه أبن" له ذأ كثر كانت 
التركة بينها أو ينم بالمساواة .ثم انتقل من حك الأولاد إلى / الوالدين » وهم 
في المرتية'الثائية من مستحقى الاقر بين الذبن ,تصاون بالمت بغر واسطة فقّال: 
ولا بوبه أيأبويالميت وهو معلوم من السياق لا يتوقفالذهنفي ذلك 
ل( لكل واجد منهها السدس مما ترك 4 فها سواء في هذه الثر يضِة لا يتفاضلان 
فبها كا يتفاضل الذ تور والا ناث من الاولاد والاخوات والأآز واج وذلك لع مقام 
الام بحيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما وانا كانا يتفاضلان في الزوجيةوغيرها. 
وهذا بل( آن كان له ولد أي انكان التبث ولدواحد فأ كثر وما زادعن الثلث 
الذي يتقاسمهالوالدان.يكون لا ولادهعل التفصيل المتقدمفيهم ل( فانليكنله ولد» نيا 
لاولد صلب -ولا.ؤلد ابن اوابن ابن اعم “[.وورثه أ بواه ».قبط + فلانمهالثاث» 
مما ثرك والباقي ,الاب كا هو مغلوم من احصار.الإورث فيها.٠‏ وهنا 0 ألابوإن 
في .قلعدة اللذكر ..ثل حظ الاثثيين كل في طبقته » وانها تسإويا .مع وجود 
الاولاد تيكون احتراءهم للها على السواء .على إن الأب لايفضيل الام هنا بالفرضية إلله 
السدس فرضا د الناقى بالتعصي باذ لاعصية هنا سوله ٠‏ وافها ا 
من الابرث أقل منجظ الاولاد مع عض حقها على الولد لأنه.ا يكونان في لالب 





0ه للأم : أقل الج (النساء.س4) 
أقل حاحة من الاولاد إما لكبرها وقلة ما بتي من عمرها و إما لاستقلالحا وتمولها 
وإما لوجود من تحب عليه نفقنهما من اولادعالاحياء » واما الاولادفاما ان يكونوا 
صخارا لا يقدرون على الكسب واما ان يكونوا عل ىكبرهم محتاجين الى نفقةالزواج 
وتربية الاطفال فلبذا وذاك كان حظهم من الارث آكثر من حظ الوالدين 

لإ فان كانله اخوة أي اميت مع ارثأ بو يهلهلإ فلامه السدس ) ماترك سواء 
كان الاخوة ذكوراً أو إناثا من الأأبوين أو من أحدها كل جمع منهم حجن 
الام من الثلث إلى السدس ولا يحجبها الواحد ٠‏ واختلفوا في الاخو ين أوالاختين 
فأ كثر الصحابة على انعا كالجع في حجب الام من الثلث الى السدس وعليه 
العمل من الصدر الاول » وخالف فيه ابن عباس ققد روي انه قال لعنمان بم صار 
لدان دان الام من الثلث إلى السدس وإنها قال الله تعالى « فان كان له 
أخوة » والاخوان في لسان قومك ليسا بأخوة ؟ ققال عثْمان لا أستطيع الت ارد 
قضاء قفى به من قبلي ومضى في الامصار ٠‏ فقول ابن عباس ان الاثنينلايمدان 
جمعاً وإجازة عثمان له حجة على أن أقل المع ثلاثة وهوالختارعندجمبورعلاءالاصول 
وقال بعضهم ان أقله اثنان وهو مذهب أب بكر الباقلاني واحتجوا له بقوله تعالى 
د ققد صغت قاو بكما » وليس لامخاطبتين بهذا الاقلبان ٠‏ وهو احتجاج ضعيف 
فالعرب انما تجمع المثنى إذا أضافته الى ضميره كزاهة المع بين تثنيتين ٠‏ واحتجوا 
يحديث « الاثنان ما فوقها جماعة » وهوحديث ضعيفر واه ابن «اجدوالد ارقطي 


والح كم من حديث أَبِي موسى ويةويه حديث أبي أمامة عند أحمد «هذانجماعة» 
وما أورده البخارتي في معناه ولكن اكلام في هذه الاحاديث ليس في المع 
الاغوي وانما هو في أقل ما صل به فضيلة صلاة الجاعةوهو إمام ومأموم: واحتتجوا 
بقوله تغالى « فان كن نساء فوق اثنتين > فوصف النساء بالزيادة على اثثدين يطيد 
ان لنظ النساء يطلق على الاثنتين » وهو كا ترى ليس بقوي واو كان القران يدل 
على ذلك ما قال بنعباسما قال و وافقه عليه عثمان. جرى عل ذلك هبو رالاصوليين 
0 إنضيغة الججع وحقيقته فيالثلاثة ا فوق فا ناستعملت فيالاثزين كانت مجازا : 








( الأساء. س 4) حجب الام بالاخوة ا 


إذَا ماهود ليل الجهور على حجب الام بالاخو بن و بالاختين وهوماقضى به الني 
(ص) واعخلفاء اراشدون (رض) وليس ابنعباس بأعل منهم ولاأدق فها فيالقرآن؟ 
الظاهر لناان اللغة إذا لم تدل في أصلها عل دخول الاثنين في اطلاق صيغة الجع واو 
على قلةمثل ما ذكرناه 1 نما منالشواهد فلنا ان نقولإنالشرع قد جعلللاثنين حم 
امع في صلاة الجاعة والارث إذ جعل للاختين والبتتين الثلثين كالجع من البنات 
والاخوات إذا ل يكن هنالك ذ كر كا تقدم 1 نفا » واذا جاز لنا انتقول انالبنتين 
الممسكوت عنهما كالاختين المنصوص عليهما » والاخوات المسكوت عنبن كالبنات 
المنصوص علبهن * لانه تعالى يبن في احكام كل منهما ما حذف نظيره منمقابله 
وحذف من كل منعا ما بين نظايره في الآ سخر على ظر يق الاحتاك كقولة(ب'!:.؟ 
قل إني لا أملك لك ضرا ولا رشدا ) أي لاضرا ولا ننعا ولا رشدا ولا إغواء » 
وقوله (5:؟ الا برون قها شمسا.ولا زبوريرا) أي شما ولا قرا ولا حاولا 
زمبريرا - إذا جاز لناهذا وعددناه من منطوق القرآن أومغهومه أفلا يجوز لنا ان تقول 
انالاخوين والاختين لاحك الاخوة والاخوات في حجب الام آيضا لانه تقر رعدم 
الفصل في هذا المقام بين المثتى وامع ؟ بلى وبم_ذاعمل الني وانطلفاء الراشدون 
ومن بعدم » خلاف ابن عباس رضي الله عنه بناء على ظاهر استعال اللغة لا يناني 
هذا الاصطلاح الشرعي والاغة على وضعها ولامشاحة في الاصطلاح 
ولكن له ههنا رأيا آخر يخالف فيه الجهور » ربا كان أقرب مما قالوا الى المعقول » 
وهو ان الاخوة الذين يحجبون الاأم من الثلث الى السدس بأخذون السدس الذي 
حجبوها عنه وما بقي يكون للاب ٠‏ فهو يرى انه لامعنى للجبهم إباها الاأخذم ما 
تقض من فرضها وهو المعهود في سائر مسائل الحجب فان من لابرث لاحجبءولا 
يعقل ان يكون وجودهم سسبيا لزيادة نصيب الاب فقط وأماالجهورفيقولونإنالآمة 
ينت انهم يحجبون وليس فبها انهم يأخذون شيئا فيكون مابقي وهو مس ةأسداسن 
كله للاب سدس منه بالفرض لان فرضه كفرضها والباقي بالتعصيب فقول الجهور 


< تسبر النساء »> د مه رايع »> دس 4 ج4» 





18 ارث الابوين مع الزوج ٠‏ أوالعمريتان (الأساء..س 4 ) 


هنا أقربٍ الى لفظ القران وقولم السابق أقرب الى معناه وقول ابن عباس 
بالعكس في ا موضعين 
ذكات الااية حم الابوين مع الولد وحكهما منفردين ليس معهماوارث آخر 
وحكبنامع الاخوة و بتي حكهما مع الزوج وان شت فقل أحد الزوحين وفي هذه 
مألة لاف بينججهور الصحابة وابن عباس (رض)فالجمور على ان الزوج يأخذ 
نصيبه وهو النصف ان كان رجلا والر بع ان كان انثى ويكون الباقي للابوين ثلثه 
للام و باقيه لاب ٠‏ وقال ابنعباس يأخذ الزوج نميه وناحد لاد القت آق الفا 
التركة كلبا و بأخذ الاب مابقى .وقال لاأجد في كتاب الله ثلث الباقي ٠‏ وفي المسألة 
صورتان أوهما مسألتان و يسميهما الفرضيون بالعمر يتين و بالغراوين و بالغرييتين 
( احداهما ل وأبوانلازوجة الر بع وهو من7١‏ وللام ثلث الباقيعند اججهور 
وهو 8 وللأب الباقي وهوستة فيجري حظ الابوين على قاعدة للذكر مل حظ 
الاثثيين ٠‏ وللأم ثلث الال على رأي ابن عباس وهو 4 من 1١‏ وللآب 
الباقي وهو ه فلا يجري على القاعدة ( والثانية ) زوج وأبوان للزوج النصف 5 
من ؟1 وللأم ثلث الباقي عند الجهور ؟ من ١١‏ ولاب الباقي ‏ على القاعدة. واما 
على رأي ابن عباس فللائم ثلث الاصل وهو 5 من ؟1 وللاب الباقي وهو اثنان 
قيكون على عكس القاعدة إذ يكون للانثى مثل حظ الذكر بن ٠‏ فرأي اتهور هو 
الموافق للقرآن في القاعدة الي تقررت فيكلمن الاولاد والاخوةوفيالوالدين مع 
الاخوة كا تقدم وفي الزوجدنكا في الا ية التالية» وابن عباس وافق ظاهرالانظ فقط 
ومن الاعتبار في هذا انحقوق الز وجية مقدمة في الاورث على حقوق الوالدين 
فان الوالدين إنما بتقاممان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصته قال بعضهم في توجيه هذا 
ان الزوجين لما كانا يتوارثان بالزوجية العارضة لا بالقرابة كان فرضها من قبيل 
الوصية له التقديم ويوئخذ من أصل النركة ويقسم البافي بين الوالدين الوارئين 
بالقرابة ٠‏ وتقول لوكان كذلك لاطرد تقديم فرض الزوج مع الاولاد والاخوة 
ققدم كالوصية وقسم لباقي يبن الاولاد أو الاخوة وليس الامر كذلك وانما وجهه 
عندي انحق الأ زواج في الاموال والننقات 7 كد من حق الوالدين وان كانا 





( النساء.س 20)2)4 الوصية والدين في تركة اميت 414 
أكرف والسدرة ن الزوج بالاحترام ٠‏ ذلك ان الوالدين يكونان عند زواج الولد 
عر يقبن في الاستقلال بأنفسما في المعيشة من جهة ة وأقل حاجة الى المالمن الاولاد 

اذا زواجهم الذرن اوالوائي فيسنهم غالبالانصرام ام أ كثر اعمارهما ولانهها إذا احتاجا الى 
مال الاولاد كان ذلاك على مموع أولادهما » واما الزوجان فانهها يميشان مجتمعين 
كل منها متم لوجود ال ا كانه لعف لاضحة ويكون ذلك بانففصال كل 
منهها عن والديه لاتصاله بالآ خر فبهذا كانت حقوق المعيشة يبنهها ١‏ كد ولهذاتقرر 
في الشر بعة ان يكون -ق امرأة على الرجل في النفقة هو البق الاول فاذا لم يجد 
إلا رغيفين وسد رمقه بأحدهها وجب عليه ان يجعل الثاني لامرأته لا لاحد أبويه 
ولا لغبرهما من أقار به ٠‏ فصلة الزوجية أشد وأقوى صلة حيو بة اجماعية حتي ان 
صلة البنوة فرع منها وان كان حق الاولاد أقوى من جهة أخرى كا تقدم 

ثم قال تعالى و هن بعد وصية »4 أي يوصيكم الله و بعهد الع الور عا درن أن 

الم ن عوت من د ةل ايت 
الايصاء بها ن المت ٠‏ هكذا قرأ ابنعاءر واب نكثير وأبو بكر عن عاصم ديوصى» 
بفتح الصاد مبنيا لامقعول دْمَْا ا الباقون « يوصي» كمسر الصاد بالبناء للفاعل ٠‏ 
ووصف الوصية بأمها يوصى بها لت كيد أمرها والتحقق من نسبتها الى الميت لان 
المقوق يجب التثنت ذهها ٠‏ هذا ما تبادر الى فهمى وقيل انقائدة الوصف الترغيب 
في الوصية والندب الها وقيل فائدته التعمم ل( أودين 4 أي ون لقند دن ركه 
عليه . وقدمت الوضية على الدين في الذكر لانها شبهة بالمبراث شاقة على الورثة 
وان كان الدين مقدما عليها في ااوفاء فهو أول مايجب في النركة و يليه الوصية فهى 
ما فضل عن الدين وما بي بد ادائا هو الذي يقسم على الوارثين- وعملف 
الدين على الوصية بأو دوت اواوللايذان بانهيا متساويان في الوجوب متقدمان 
على القشمة جموعين أو منردين 


5 و ناك لا تدرون ابهم اقرب لك ننما 4 جاءت هذهاملةيين بيان 
ما فرض الله للاولاد والوالدين من تركة اميت وما اشترط فيه من كونه فاضلاءعن 





1 فزض الزوجين 22 (الساء.س4) 
الوصية والدين و ببن قوله ل( فرريضة من الله 4 اي فرض ماذ كرمن الاحكام فر يضة 
من الله لاهوادة في وجوب العمل بها ٠‏ ومعنى هذه ال المعئرضة انم لاتدرون 
أي الثريقين أقرب ننما لك أ أباوم أم ابناوكك فلا تتبعوا في قسمة تركة الميت 
ما كانت عليه الجاهلية من اعطامها للاقوياء الذين حار بون الاعداء» وحرمان الاطئال 
والنساء لانهم من الضعفاء » بل اتبعوا ما امرك الله به فهو أعل منكم با هواقرب ننما 
لكر » ما تقوم به في الدنيا مصالححك » وتمقم به في الآ خرة اجوركم 

وده بعضيم الى ان اججلة متعلفة بالوصية اي لا تدرون اي الاك وابنار 
اقرب لكم نئعا أمن بودي ببعض ماله فيمهد لكم طر يق المثو بة في الا خرة بامضاء 
وصيتهوذلك من اعمال البرتيااشسرونه فتكو نون جدير بن بأن تفعاوامثله وا ميرداعية امير ؟ 
أم من لميوص بشيء فيوفركك عرض الدنيا ؟ بل الله اعم بذلكمنم فليم ان ناوا 
امره » وتقفوا غند حدوده“ولا تتبرموا بامضاءالوصية وان كنرت"ولاتذكروا المو.ي 


الاباخير ل ان الله كان علما حكيا 4 فهولمامه الحبط بشوئوككم ولمكته البالغة الي 
يقدر بها الاشياءقدرها » ويضعها في مواضعها اللائقة بها » لا بشرع لكر من الاحكام 
الاما فيه المصلحة والمنفعة ليم » اذ لابخنىعليه شيء من وجوه المصال والمنافم وهو 
مئزه عن الفرض واطوى الاذين من شأنهما ان بنعا من وضع الشيء في موضعه» 
واعطاء الحق لمستحقه » 


فرغ من بيان فرائْضعمود النسب فيالقرابة وهو الاولاد والوالدون وقدم الاهم 
منهما من حي ثالحاجة الى امال المتروك 0 الاولاد دون الاشرف وه الوالدون- 
يبن فرائض الزوجين وها في ا مرتبة الثانية لانهما سيب لمصول الاولاد والسبب 
انما يقصد لاجل غيره والمسبب هو المقصود لذاته وهذا لا يعارض ما قلناه اذا في 
وو رابطة الزوجية فالوجوه في النفاضل تختلف باختلاف الاعتبارات .قال عزوجل 

( وكيم نصف ماترك ازواجكم ؟ آرت كنت .[رة أكر سانا 


الدخول بهنلا ان لم يكن هن ولد) نا متم أوءن غير ذ كرا كان اواثي 





( النساء.س 4 ) حكة جعل فرض الزوجات كفرض الواحدة 515١‏ 
واحدا كان او | كر من بطنها مباشرة او من صلب ينها أو بني بنبها فنازلا والبافي 
لأولادها ووالديها علىما بينه الله فالآ ب السابقة » هذا ماذهنب اليه اجهور وجرى 


عليه العمل وروي عن ابن عباس ان ولد الولد لا يحجب لإ ذان كان لمن ولدفلكم 


الر بعتماتركن ) والباقي من التركة للاقرب اليهامن اصحابالفروض والعصبات وذوي 
الارحام يمل كل ذلك من موضعه في الكتاب والسنة لإ من بعد وصية يوصينما 
او دين 4 اي :انما يكون لك ذلك في تركتهن في كل من المالتين » بعدا نفاذ الوصية 
ووفاء الدين» اذ ليس اوارث ثيء الا مما يفضل عنهما ان كانا كا تقدم 
١‏ وهنالربع #اترتم ان يكن ل ولد) ما على التفصيل السابقفياولادهن 
فان كان للميت متم زوج ل وان كانه زوحان ذا كر اشتركتا 
أو اشتركن فيه بالمساواة والباقي يكون لتحقه شمرعا من ذوي القربىواولي الارحام 
لك ( ذانكان لك ولد فلين الفن ما تركثم 4 والاتي لولدم علا اونزل ولن 
عساه يوجد معه من والديه على التفصيل الذي ينه الله تعالى وذلك لإ من بعدوصية 
يودى بها او دين 4 و بهذا كان لاذكر من الزوجين مثل حظ الانثيين 
فان قيل ان من ترك زوجين او ثلاث أو أر بعا كان طن" نصيباازوج الواحدة 
فلا تطرد فبهن قاعدة لاذر مثلحظ الانثيين لان الرجل لابنقص نصيبهمن ارث 
اعرأته حال من الا<وال فاهي الحكة في ذلك وناذا لم يكن نصيب الزوجين او 
او الثلاث اوالآ ربع أكثر من نصيب لز وج ا واحدة ؟ أقول الحكة الظاهرة لنامن ‏ ' 
ذلك هي ارشاد الله إيانا الى ان يكون الاصل الذي نجري عليه في الزوجية هي ان 
ا رأة واحدة ٠‏ وانها اباح لارجل منا انيتزوج ثنتين الى اربع بشرطه 
لفق أن اصرد ن الاا-و رالى توق اليها الصر ورة أخبانا وقد تكون لير 
النساء انفسبن كا شمرحنا ذلا في آية اباحة التعدد وما هي بنعيد» وتذّكر ما قلناه 
في حكة جعل حظ الذكر من الاولاد مثل حظ الانثيين وهو ان الاصل فيه 
ان ينفق على نفسه. وعلى اءرأة تزوحهاء ها هنا بلاقي ما هناك و يتفق معه والنتصوص 





1 الكلالة ٠‏ لنظه ومعناه ( النساء ٠س‏ 4 ) 
يويد بعضها بعضا فاوكان من مقاصد الشر بعة ان نز وج الرجل اكثر من اعرأة 
لعل للذكر من الاولاد ااكثر من حظ الانثيين ولازوحين والزوجات أكث رمن حظ 
الزوج الواحدة ٠‏ ولكن ااتعدد في نظر الشرع من الامور النادرة غير المقصودة فل 
براعه في احكامه والاحكام انما نوضم لما هو الاصل الذي عليه العمل في الغالب 
والنادر لا حكم له 

ولا ببن جلت حكته احكام الاولاد والوالدين والازواج وكل «نهم يتصل 
بالميت مباشرة بلا واسطة شرع في بيان ما يتصل ,الميت بالواسطةوهوالتكلالةفقال 

ل( وان كان رجل يور ثكلالة أواءرأة 4 اي او كانت امرأة تورث كلالة 
اي حال كون كل منه,اكلالة اي ذا كلالة او المعتي وان كان رجل موروث 
كلالة أي ذا كلالة وهو من ليس له ولد ولا والد وعليه أكثر الصحابة ٠‏ والافظ 
مصدر كل" يكل عمني الكلال وهو الاعياء ثم استعمل لاقرابة البعيدة غير قرابة 
الولد والوالد لضعتها بالنسبة الى قرابة الاصول والفروع وقالٍ بعضهم كلت الرحم 
ببن فلان وفلان اذا تباعدت القرابة وحمل فلان على فلان ثم كل عنه اذا تباعد 
ومنه. سميت الآرابة البعيدة كلالة ذَكره الرازي وحهاثانيا ٠‏ وذ كر وجها ثالنا هو ان 
التكلالة في ادل الاغةعبارة عن الا حاطة ومنه الا كليل لاإحاطته باارأس والتكل 
لاحاطته با يدل فيه ويقال تبكال السحاب اذا صار حيطا بالجوانب ( قال) اذا 
عرفت هذا فتقول من عدا الوالد والولد إنها سموا بالتكلالة لانهم كالدابر: الحيطة 
بالانسان وكلا كليل الحيط برأسهه اء قرابة الولادةفليس تكذلك فان فيها يتفرع 
ل ل ل ل 
واخد ولهذا قال الشاعر ْ 


تسب تتابع كابرا ا 0 كالرمح ا على الوك 
فاما القرابة المغايرة لقرابة الولادة وهى كالاخوة والاخوات والاعمام والمماتفانما 
بحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمندوب اليه اه ثم بين ان السكلالة يوصف بها 


المنث الموروث وبراد ما من برله غير أولاده ووالدنه ويوضق با ااوارث 





(النساء ٠‏ من 4 ) خلاف عر في الكلالة والتحقيق في تفسيره ‏ "8311 
وبراد بدمنسوى الاولاد والوالدين ورجح هذا بحديث يدل عليه وذ ير كغيره 
ان لفظ الكلالة مصدر يستوي فيه القليل والكثير ولا يجمع ولا يش ؟؛ وقال 
بعضهم انه صئة كالمجاجة الاحمق 

وعن عمر انه كان يقول الكلالة من سوى الولد من الوارثين » .وروي انه 
ماطمن قال كنت أرى ان الكلالة من لا ولد له وأنا أستحي ان أخالف ابا بكر 
التكلزاة دن عدا الوالد والولد ٠‏ رواهما عنه عد الرزاق وان اي شئية وابن 
جر بر واليهقي وغيرهم ٠‏ والروابة لثاثةعنه التوقف وكان يقول ثلاث لاأن يكون 
رسول الله صل الله عليه وس يهن لنا احب إلى" مر الدنيا وما فيها : الللافة 
والكلالة والربا٠‏ رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وأبو الشيخ فيالغرائض والا كم 
والبييقي وغيرهم ٠‏ وروى ابن راهويه وابن مردويه عن سعيد بن المسيب سند 
صحيج ان عمر سأل النني صلى الله عليه وسل كيف يورث الكلالة ؟ قال < أويس 
الله قد يين ذلك ؟ » ثم قرأ :وان كان رجل يورث كلالة الح الآية فكأن عمر لم 
ينهم ٠‏ فأزل الله د يستفتونك قل الله ينتيك في الكلالة » الح الأنية قكأن عبر لم 
يهم فقال خفصة اذا وأيت رسول الله !ص ) طيب نفس فاسأليه عنها فسأته فقال 
« أبوك ذ كلك هذا ماأرى أباك يعامها أبدا > فكان يقول ما أراني أعامها أبدا وقد 
قال رسول الله (ص) ماقال .وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد أيضا ان 
عم ركتب أمر امد والكلالة في كتف ( أي عظل كتف ) ثم طفق يستخير و بهققال 
الهم ان عدت فيه خيرا قأمضه ٠‏ فلاطمن دعا بالكتف ففحاها ثمقال كنت كتبت 
كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه واني رأيت ان أردم على ما كنم 
عليه . فلم يدروا ما كان في الكتف ٠‏ وهذه الروايات غريبة. في معناها فالااعر 
واضح لم يشتبه فيه م دون عير ولا من في طبقته وللّه في البشر شوون وقلا تقرأ 
ترجمة وجل عظم الا ونيد فيها انه العرد ينثي غريب في ابابه 

ان الله تعالى انزل آيتين في الكلالة الآبية التي نفسرها والااية الني في 
أخرهذه. المورة فين في هذه الاية بايرئه النوة: للأم من الكلالة قط 
للحاجة الى ذلك وعدم الحاجة عدر ول الا ف إلى نان فانأخذه [وة العض .و كأنفوقم 








011 فرض الاخوة من الام ( النساء ٠‏ س4) 
بعد ذلك ارث كلالة فيه اخوة عصب وسئل الني عن ذلك فنزلت الآية الاخرى 
الي في آآخر السورة التي جعلت نلاخت الواخدة النصف اذا انفردت وللاختين 
فأ كثر الثلثين وللاخ فأكثر كل النركة : فان كانوا اخوة رجالا ونساء فلاذ كر 
مثل حظ الانثين »تأبمع الصحابة على ان قوله تعالى هنا ([ وله أخ وله أخ اوأخت ) ١‏ يعني 
به الأخ اوالاخت من الام فقط لان الاخو نمن|اعصب قد بين حكهافي الآ.ية 
الأخرى ولان قوله ل( فلكل واحد منهما السدس فان كانوا كر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث 4 يدل على انهم ما أخذون فرض الام فإ نهاماالسدس و إماالثلك 
واستدل المفسرون على ذلك بقراءة الي بزيادة د من الام » وسعد بن ابي وقاص 
بزيادة د من أم » وقالواان القراءة الشاذة أي غير المتوائرة تخصص لان حكراحم 
أحاديث الآ حاد. وعندي ان هذا ليس قراءة وانما هو تفسيرسمعه بعضالناس منهما 
فظنوا ان كامة < من الام » قراءة وانهما يعداتها من القرآن ٠‏ وارى انكل ها روي 
من الزيادة على القرآن المتواتر في قراءة بعض الصحابة قد ذكر على انه تفسير » فان 
لم يكن الصحابي هو الذي قصد التفسير بذلككانالني صل الله عليه وم الذي تلقى 
ذلك الصحابي عنه هو الذي قصد التفسير فظن الصحابي انه يريد القرآن والدايل 
على ذلك القراءة المتوائرة عنه صلى الله عليه وسلٍ اخكالية منهذه الزيادة ٠‏ ولادخل 
هبنا لانظ الراوي في النرجيح لانهم يروون الاحاديث يالمعنى 
والماصل أن الأخ من الام بأخذ في اتكلالة السدس وكذلك الاخت 
لافرق فيه بين الذكر والانثىلان كلا منهها حل>ل امه فاخذ نصيبها ٠‏ واذا كانوا 
متعددين اخذواالثلك وكانوافيهسواء لا فرق بين ذ كره وا ناه ما ذ كرنا من العلة 


وذلك لإ من بعد وصية يوصى بها أودبن 4 كا تقدم في نظيره © وفيه قراءة يوصي 
بضتح الصاد وكيرها كي تقدم 

وامأ الباقي بعدفرض هوءلاء كغيرهم فروعل القاعدة الي ينها صلى الثهعليه وعلى آله 
وسل بقوله < ألقوا الفرائض بأهلها فابتقي فلأ ولىرجل ذكر > أي منعصبة المت 
رواه أحمد والثشيخان وغيرهم من حديث ابن عباس و إها لم يذكر هذا في القرآن 





( النناء ٠س‏ 4 )_ خظرامضارة في الوصية والاقرار بالدين _ 41958 


لأن الخاطبتن به في عضر التنزيل كانوا يعطونجميع التركة لارنجال من عضبتوم 
دقن الشساء والضغار ففرض سبحانه للنهاء م فرضه فكن شر يكات للرعجال» وتجعل 
الصغاز والكبار في الارث سواء» وما سكت عنسه فم تببئه بالنص ولا بالتحوى فهو 
مفؤاض الهم يجرون فيه على عرفبم في تقديم الاقرب من العضبات اذ لآضرر فيه 
ألا ان يسن" النتي صبلى الله تقالى عليه وسل فيه سئة فيكون اثباعها مقدما على 
عرفيع كا هو بدنهي 

ثم قال لإ غير مضارٌ 4 أي ذلك المق في الورثة يكون من بعد وصية صحيحة 
يوصي بها ألميت في حباتة غير مضارٌ بها ورثته 6 وخدة الي ( ص ) الوضية اللائرة 
بثلكٌ التركة وقال : والثلك كثبر يا في حديث سعد المثفقعليه قا زادعلى الثلك 
فهو ضيرار لايصح ولاينفذ»وعن ابنعباس (رض) أنالضرار فيالوصية منالكبائر 
أي اذا قضدهالمودي»و أ يضامن بعد دن صحيح ل يمقدهالميت في حياثه أو يقر به في 
حال صحته لأجل مضارة الورتة وامالأتهم تأخذمن أقر لهبه شيئافهزامعصية أيضا 
وكثيرا ماتجترحها المبغضون لاوارثين لم لاسا إذا كانوا كلالة ولذلك حاء 
هذا القيد في وضية إزث السكلالة دون ها قبل لأن القصد إلى مكار الوالدين 
أو الاولاد وكذا الآزواج ادر جدأ فكأنه غير موجود 

وصية من الله أييوصيكم بذلك وصية منه عر وجل فهي جدبرة بالاذعان 
لا والعمل بموجبها لإ والله عليم 4 بمصالحسك ومنافمكم وبنيات الموصين منك لإحلم» 
لا يسمح لم بان تعجلوا بعقو بة من تستاوئن منه ومضارّنه بالوصية كا انه لم سمح 
ل يحرمان النساء والاطفال من الارث وهو لا يعجل بالعقاب في أحكامه ولا في 
اللزاء على خالئتها عسي ان توب انان 

١‏ نا 

ند كتابة نما تقدم وأيت في كراسة لبعض تلاميذ الاستاذ الامام كلاما :تقله 
ل واه لم 0م »هذا مثاله بنتصرفنفي المفنى وانختلاف في 
الاساوتٍ : :هذا حر :يض على 'أخذ :وصية الله تهالى وأحكاعه بقوة -وتتفبنه :الى أله 

3 تتسير النساء » < 4ه رايع » دس 4ج 4 » 








"8:5 ممنى اليم وكون الحل لأمنع العقوبة ( النساء ٠س‏ 4) 

تعالىي فرضها وهو يعل ما فيها من امير والمصلحة لنا ه وهو بككل ذيء 2 »> واذا 
كنا نعل انه تعالى شأنه أعل منا بماللنا ومنافعنا ا علينا إلا أن نذعن لوصاياه 
وفرائضه » ونعمل ا ينزله علينا من هدايته » وكا يشير اسم العلم هنا الى وضع 
تلك الاحكام على قواعد العلل بمصلحة العباد ومنفعتهم يشير ايضا الى وجوب 
عراقبة الوارثين والقوام على التركات لله تعاللى في عمليم بتلك الاحكام لانه علم 
لايخنى عليه حال من يلنزم الاق في ذلك ويقف عند حدود الله عز وجل وحال 
من يتعدى تلك المدود بأ كل ثيء من الوصايا أو الدين أوحق صغار الوارئين أو 
النساء الذي فرضه الله لم كا كانت تقمل الجاهلية » ولذلك قال فى الاآية السابقة 
« ان الله كان عليا حكيا » فاتذكير بعلمه تعالى هنا فائدنان فائدة تتعلق بحكة 
> وقد يخطر في البال ان المناسب الظاهر في هذه الآرية أن يقرنوصف 

الع بوصف الحكة كالابة الاخرى فيقال « والله علم حكم » فاهي النكتة 
في إثار الوصف ,السك على الوصف بالحكة والمقام مقام نشر بع وحث على اتباع 
الشر بعة » لامقام حث على التو بة فيوئتى فيه بالل الذي يناسب العفو واارحمة »؟ 
والجواب عن ذلك ان النذ كبر بعلم الله تعالى لما كان متضمنا لانذار من يتعدى 
حدوده تعالى ذما تقدم من ااوصية والدين والفرائضى ووعيده » وكان نحقق الانذار 
ل سرف الحدود وهاضم المقوق قد يتأخر عن الذنب»توكان ذلك 
مدعاة غرور الغافل »- ذ كرنا تعالىعنا بحامه لنعل ا نتأخرنزول العقاب لاينافي ذلك 
الوعيد والا نذار » ولا يصح أن يكون سببا لاجراءة والاغترار» فان الحلم هر 
الذي لا تستفزه المعصية الى التعجيل بالعقوبة » وليس في الحلم شيء من معني 
العنو والرمة » فكأنه يقول لايغرن" الطامع في الاعتداء وأ كل المقوق نتم بعض 
امعتدين ها كاوا بالباطل فيندي عل الله تعللى بحقيقة حالمم » ووعيده لامثالم » 
فيظن أنهم بمنازة من المذاب فبتجرأ على مثل ما تجرءوا عليه من الاعتداء » ولا 
بغرن المعندي نفسه » تأخر نزول الوعيدبه » فيّادى في المعصية » بدلا من المبادرة 
الي التوبة » لايغرن” هذا ولاذاك تأخير العقوبة فانه اعبال يقتضيه اال » لااهمال 








( النساء. س 4 ) حدود الله طاعته ع 


منالعجز أو عدم العلل » وفائدة المذنب من حل الحلم القادر أنه يكرك له وقتا للتوبة 
والاإنابة بالتأمل في بشاعة الذنب وسوء عاقبته » فاذا أصر المذنب على ذننه وم 
سق للحل فائدة و في إصلاح شأنه » بوشك أن يكون عقاب الحليم له أشد من ٠‏ عقاب 
الدفيهعلى البادرة عند حدوتما » ومن الامثال فيذلك داتقوا غيظ الحم » ذلك بان 
غيظهلايكون الا عند آخر درجات الل اذا لإتبق الذنوب منه شيئا وعندذلكيكون 
اثنقامه عظيا ٠‏ نهم ان حل الله تعالي لا يزول ولكنه يعامل ل بدكل أحد يقدر معلوم 
«وكل ثيء عنده بقدار » فلا ينغي للعاقل أن يغثر يحلمه كا أنه لا يخي له أن 
بغر بكرمه ( يا أبها الانسان ماغرك بر بك الكريم» الذي خلقك فسواك فمدلك » 
في أي صورة ما شاء وكبك ؟ ه كلا) 


١0‏ 04 نك دوما لله ومن 0 0 4 دخلة ا بتري 
رمن تحنبا ا لباه ليلد دن فبَاوة كلوز ام ليل :)0 ومن 


ا 5 27 
يمنص الله ورسولة ويد حُودة يدْغِلهُ نارَا خلِدًا 6 وله عَدَابَ 


٠‏ م 


قال الاستاذ الامام : الاشارة في قوله تعالى ف( تلك حدود الله 4 تتناول 
الاحكام التى ذ كرت من اول هذه السورة إلى ما قبل هذه الآية أي انه تعالى 
1 اي م حدودا لاعمال المكلفين يتتهون منا اليها ولا جوز ز لهم أن 
يتجاوزوها ويتعدوها وهكذا جميع أحكامه فيالمأمورات والمنهبات وكذا المباحات 
فآن طا حدوة| اذائتجاوزها المكاف وقم في الحظور فقدقالعز وجل ( 7 : "٠‏ وكاوا 
واشر بوا ولانسرفوا انه لا يحب المسرفين ) أقول فدار الطاعة على البقاء فيدائرة 
هذه الحدود وهى الشريعة ومدار العصيان على إعتدائما ولذلك وصل الجلة المبينة 
0 كرن تنك الاحكام در 100 الاح والسا لق شال ررك 


يط الله 0 4 ٠‏ طاعة الله تعالميهي ماشرعه من الدينعلي لسانرسولهصبلل 














0 طاعة الله وطاعة الرسول ماس 4) 


الله عليه وسل * وطاعة الرسول ( ص ) هي اتاع ما جاء به من الدين عن ربه عز 
وجلءفطاعته ( ص ) هي عين طاعة الله عز وجل كا قال تعالى في هذه السورة 
( غن بطم الوسول ققد أطاع الله ) وسيأئي.ذ كر الآية مع تفسيرها» فا هي اللكتة 
إذًا في ذ كر طاعة الرسول ( ص ) مع ذ كر طاعة الله تعالى ؟ قد يقال إنطاعة الله 
تمالى وطاعة الرسول ( ص ) إنما تتحدان فتكون الثانيه” عبن الاولى فما يسنده 
الرسول إل ربهويبين أنه بوجي منه ٠‏ وقد يأمر الرسول باشياء وينهى عن أشياء 
باحتهاده فاذا جزم بذلك و يم دلبلعل أن الاءرللارشاد 1 الاستجباب والنهي 
للكراهة” أوالاستبجان وجبثت 0 في ذلك سواءكان في المبادات أو الامور 
السياسية والقضائية لانه | مام الامة وحا كها وقد أجمع المسامون على أن الله 0 
لاير رسك عل خنا في ادم ؛ لبن كدر لوعن 0 

الاجتباد حقه الموصل إلى ها هو الصواب المرذي عنده عزوجل كقوله ف 0 
غند ما أذن لبعض من اسنتأذنه من المنافقين في التخلف عن غزوة تيوك ( 5 :47 
عنا الله عننك ل أذنت لم) الآءية أومع العتاب كا عاتبه على ااجنهاده الموافقلاجتهاد 
أبي بكر الصديق (رض) فيقبول:الفداء من أسرى بدر بقوله : (5:8 ما كان لني 
أن يكون له أسرى ) الآ يتين » وكا عاتبه في الاعراض عن الاعبى المسترشد 1 
أول سورة ( 1:6٠‏ عبس وتولى ) الخ ولا.يدخل في هذا المقام ما يقوله ( ص ) في 
الامور الدنيوية الحضة كالعادات واازراعة ونحوها لانه ليس دينا ولاقضاء ولاسياسة 
ولذلك قال ( ص ) في مسألة تأبير النخل « أثم أعم بأمر دنياي »> كا فيالصحيح 

الاستاذ الامام :طاعة الرسسول هي طاعة الله بعينها لانه انما يأحرئا بما يوخيهاليه 
الله من مصمالنا التي فيها سعادتنا في الددنيا وال خر: ة وانها يذ كر طاعة الرسول مع طاعة 
الله لان من الناس من كانوا يعتقدون قبل اليهودية و بعدها وكذلك بعد الاسلام 
الى اليوم أن الانسان يمكن أن يستغني بمقله وعلهه عن الوحي » يقول أحدم اني 
أعتقد أن للعالم صاعا علمااحكيا وأعمل سدذلك بما يصل اليهءةلي» نايبر واجتئاب 
الشر وهذا خطأ من الانسان ولو صح ذلك لكان في <اجة الى الرسل وقدتقدم 
في تفسير سورة الذاحة ان الاانسان تاج بطببعتهالنوعية الى هدابة الدين وانمااهي 


( النساء.س4 ) الدين ابيا سكل | الات 14 


الحدايةالرابعة المي وهبها الله الاسيان بعد جداية ل اليب إن والعقل فر يكن 
العقل في عصر + من عصوره كافيا لهداية أمة من ن أممه وورقبا له بدون معونة الدين 

أقول برد على هذا من جالب المرتابين والملاحدة :اننا نرى كثيرا من أفراد 
الناس لابدينون بدين وهم في درحةعالية من الافكار والآداب وجيين الاعمال 


الي تنفعهم وتنفع الناس حتى ان العاقل تجرد بعن التمصببالدبيني,آني لو كا ناليس 
كلهم مثله بل سسعى كثير من الثلاسفة لمعل الام مل هو'لاء الافراد.في !اهم 
وارتقائهم ٠‏ وأجبب عن هذا ( أولا ). بأن الكل في هداية الجاعات من البشى 
كالشموب والقبائل والانم الذبن يتجقق بارقاهم معنى الإنببانية في الحباة الاحواعية 
سواء كانت بدوية أومدنية “وقد علمنا التاريخ انه 71 نتفي لارشين لديا 
التي وعاها وعرفبا إلا .على اساس الدين بحنى مدنبات لامر بنية كد ماءالممير يبن 
والكلدانين واليوثانيين »وعامنا القران انه امن 7 الاوقد خلا فيها نذير مرسل 

من الله يعر وحل لهمدايتها فنحن بهذا نرى ان تللك الديانات الوثنيهة كان لها أجيل 
ا تِ الوثنيه" :الى أعلرا<تى غليت على أصلها كا سرت يمن بعد هم من أهيل 
الديانات الي بغي أصلرا كله أو بمضه على سبيل القطع أو على سسبيل الفلن ين 
للبشر ديانة يحظ التاريخ أصابا يما تاما:الا الديانه” الاسلاميه” وهو مع ذلك قد 
دون بفي أسنارهكيفيه" سر بان الوثنيه" الجلية أو انليفيه” إلى كثير من المننسبين اليها 
كالنصيرية مسائرنالاطية وغيرهم من غاب ب يعلمهم التأويل أو الجهل ني أنهيوجد 
في هذا العصر من المنتمين إلى الالام من لايعرفون من أحكامه الظاهرة غير 
قليل مما يخالنون به جيرانهم كجواز أكل للم البقرفي الاطر اف التناسعة.من ع 
وكينية:الزواج.ودفن ا مولي .في بيض بلاد روسيا وغيرها »!١‏ قن عم هذا لا تيعد 
حول الديانات الالهية القدعة الى الوثنية 

فاتباع الرسل .وهداية :الدين أساس كل مدنية لان الارتقاء المعنوي .هو 
الذي ببعث على الارتقاء المادي ٠‏ وهانحن أولاء نقرأفيكلام شيخ الثلاسنة الاجماعيين 
في هذا .العصر ( هر برت سبنسر ).ان آذاب الام وفضائلها الي هي قوام مدننتها 
مستندة كلها. الى .الدين.وقائمة على أساسه وأن بعض العااء يحاولون نحو يلها عن أساس 








'٠“ا228‏ الدين والمدئية ٠‏ الفلسفة والدين (الأساء.س 4) 


الدين وبناءها على أساس العل والعقل وان الام الثي يجري فيبا هذا التحويل لابد 
ان نقم في طور النحويل في فوذى أدبية لاتعرف عاقبتها ولا يحدد ضررها ٠‏ هذا 
معني كلامه في بعض كتبه وقد قال هو للاسستاذ الامام فيحديث له معه: ا نالنضيلة 
قداعتلت في الامة الاتكليزية وضعفت في هذه السنين الاخيرة من حيث قوي فيها 
الطمع المادي ٠‏ ونحن نعل أن الأمة الاتكليزية من أشد أم أووبا تمسكا بالدين 
معكون مدنيتها ثبت وتقدمها أعملانالدين قوام المدنية بها فيه من روح النضائل 
والآداب على ان المدنية الاور بية بعيدة عن روح الديائة المسيحية وهو الزهد في 
الال والسلطان وزيئة الدنيا» فاولا غلبة. بعض آداب الاتجيل على تلك الام 
لأسرذوا في مدنيتهم المادية اسرافاغيرمقترن بشيء من البر وعمل امير واذا لبادت 
مد نيتهم سر يعا ٠‏ ومن يقل اندسيكون أبعدها عن الدبن أقر بها الى السقوط والهلاك 
لايكون منتانا في المكم ولا بعبداءن قواعد عل الاجماع فيه لخحاصل هذا الجواب 
الاول عن ذلك الابراد ان وجود افراد من الئضلاء غير المتديزين لاينقض ماقاله 
الاستاذ الامام من كون الدين هو المداية الرا بعة لنوع الا نسان ااي تسوقه الى 
كاله المدني في الدنيا كا تسوقه الى سعادة الآخرة 

وثانيا انه لايمكن ليزم بأن فلانا الملحد الذي ثراه عالي الافكار والآ داب 
قد نشأ على الالماد وثربى عليه من صغره حتى يقال انه قد استغنى في ذلك عن 
الددين لاننا لانعرف أمة من الام ثربي أولادها على الا +ادواننانعرف بعض هولاء 
الملحدين الذين يعدون في مقدمة المرتقين بين قوعهم ونعل انهم كانوا في نشأتهم 
الأولى من أشد اانامن تدينا واتباعا لا داب ديمهم وفضائله ثم طرأ غليهم الاإلطاد 
في الكبر بعد اللدوض في الفلسفة الني تناقض بعض أصول ذلك الدين الذي نشأوا 
عليه » والثلسفة قد تغير بعض عقائد الانسان وآزائه ولكن لايوجد فيها مايقبح له 
النغائل والآداب الدينية» أو يذهب عاككاته واخلاقه الراسخة كابا» وانها سطو 
الالماد على بعض آذاب الدبن كالقناعة بالمال الخلال فبزين لصاحبه ان ستكثر 
من امال ولو من المرام كأ كل حقوق الناس والقهار بشرط أن يثقي ماتجعله <قيرا 


با من لعدش رم أو ياقية في السجن وكالمفة في الشبوات فيببجله من القواحئن 


( النساء. س 4) اللنات ٠‏ العاص التعدي للدود الله 0غ 


مالابخل بالشرط المذ كور اننا هذا اذا كان راقيا في أفكاره وآدابه » وأماغير 
الراقين منهم فهم الذين لايصدهم عن النساد في الارض واهلاك الحرث والنسل 
الا القوة القاهرة واولا ان دول أور با قد نظمت فرق الحافظين على اموق من الشحنة 
والشرطة ( البوليس والضا بطة) اتمتنظم وجعلت الميوش المنظمةعوناعند اماجة احنظ 
اجن عندها عرض ولا هال » ولعمت بلادها الفوضى والاختلال » ولقد كانت 
الحقوق والاعراض محنوظه" في الام من غير وجود هذه القوى المنظمه" أيام كان 
الدب ن/مرعيا في الآ داب والاحكام- فتبين بهذا انطاعه الله و رسلولا بدمنهالسعادة 
الدنيا » على ان السياقهنا قدجاء لما يتعلق بالسعادة. الدائمه” في المياة الاخرى»ولذلك 
كان حزاء الشرط في الظاعه” هو قوله تعالي 

ل( يدخله حنات حجري ,من نحتما الانهار) وقد تقدم تفسير مثلهذهالجلة واننا 
نوئمن بتلك اللنات والحدائق وأنهاأرق مما نرى في هذه الدنيا وانه ليس لناأن نبحث 
عن كيفيتها لانها من عالم الغيب » وقد أفرد الضمير في قوله ه يدخله » مراعاة لافظ 
« ومن يطم » اح وجمع الوصف الذي هو حال منه في قوله ل( خالدين فيها 4 مراعاة 
لمعناها فان دمن » من الالفاظ المفردة الي تدل على العموم 5 هو معاوم وتقدم تفسير 
لخاود من قبل وشيأني فيآيات كثيرة أيضا لإوذلك الذوز العظيم م لانه الضافي الداتم 
الذيلايذ كر يجانبه الفوز بحظوظ الد نباالقصيرة المنغصه بالشوائبوالا كدار 

ل( ومن بعص الله ورسوله ويتعدحدوده يدخله نارا خالذا فيها4 وقد حيء 
بالمال هنا مفردا كالضمير المنصوب في قوله «يدخله »فقال « خالد | »> مراعاةللفظ 
< من »وقد اختار الاستاذ في نكته: ذلك ان في ذ كر أهل الجنه” بانظ المع إشارة 
الى متعهم بالاجتماع واس نعضهم يعض والمنم بسسره انذمكون مع بره قال المعري الجكم 

ولو انيحبيت الخلد وحدي ل احببت بالخلد انفرادا 

واما من قذفه عصيانه لله وارسوله في النار فان لهمن العذابماعنعه عن الانس 
بغيره فهو وحيد لايجد لذة في الاجماع بغيره ولا أنسا» فلا كان لابغتم بمنفعه” من 
منافم الاجاعكانكأنه وحيد والتعبير بلنظ «دخالدا » يشير الى ذلك ويوئيد هذا 











29 المتعدي لخندوة الله خاودة فيالناز ٠‏ خالتا المذنب ( النساء ٠‏ سن 4 ) 
لمث الذي الختاره يتنا قوله تقالى (0:52 ولن ينشحك اليوم اذ ظلتم انك في 


العذاب مشتركون ) 

ولاعز الا يه ان العاضي المتعدي للخدؤة يكون خالدا في الثار وف المعأله” 
الخلا المشهور ين الاشعز يه وغيرضر من أغل السثهة وبين المتزل" وفن على 
رأبجج فهلاءيقولون ان نرككب المفضيه* القطعية” الكييرة تخلذفيالنار» واوائك يقولون 
انه لأبخلد في الذار الا رن هات كافرا وأما من مات عَاضيا فأقره الى الله وهو يبن 
أخرين إها ان إعفو الثه غنة و يفقر له وإما ان يعذبه على تقلدر ذنبهتم نذخله ا عنة لقوله 
تغالى ( ١١8:4‏ أن لله لايفقرأن بشنرك به ويقفر مادون ذاك لمن يشاء ) وستأني 
الآية في تفسير هذه السووة. وكل فريق من الختافين جعل الأكية لني دل على 
مذهبه أضلا يرج اليه سائر الآ يات ولو باخراجها عن ظاهرها الذي ا 
بلتأوريل٠‏ قال الاسنتاذ الامام: ذهب بعض الْختافين الى ان تعدي حدود الله تعالى 
هنا يواد به جميع الخدود لاجنسها وس تعدى حدود الله كلها ولريقف عندشيء منها 
فهو كافر خالذ قي الثار .وقال بعضهم ان التعدي يصدق بالبعض وهويكون من الكفر 
وجحود الحم بعدم الاذعان له ٠والجحود‏ إما صر جح وإما غير صرح ولكنهحقبقي 
وان لم يصرح به صاخبة فان أخذشيء ةن حق انسان و إعطاءه لآ خرلايكون الامن 
الكار حم لله في تحريم ذلك أو الشك فيه وان ألا كّ اذا نيدت عنده السرقة 
خيس السارق وم يقطم بده كان متكرا للحد الذي أوجب الله معاقبة السارق به أو 
مستقنحا له وكلاهما من الكفر وأن لم يصرح به صاحبة 

نم قال مامثاله : وأذا تأملم في غذا كلاف بين أغل السئة والمعتزلة جدوته 
لفيا فان الَكلام فيالمصر على الذنب مت العلم بأنه دنب لآنة تعالى قالفي الناجين 
المننارعين الى المنة (ت: 88 ولم بتصر وآ غللى غاففاوا وتم إعلتون ) - زاجم تشسيتزة 
في ص ه8١‏ ج خ من التمسير-قان من يعمل الذنب ولا يخظر في بالهند ارتكابه 
انه مني عنه لأأيغد مصرا عام وقد بينامن قبل أن للمذنب حالتإن واننائميد ذلك ولا 
نزال نلح في تقريره الى ان نمو : (اخالة الاولى )غلبة الباعث النفسي من الشبوة 
أوالقغب عل الانان حَنى نغرب عن 3 ته الامر الالمي قيقميالذن ب وقلةغائب 











( النساء. س 4) المصر على الممصية 1 
عن الوغيد غير متذ كر لاني واذا تذكره يكون ضعيقا كنو رضتيل اوسني ظامةذااك 
الباعث المتغاب ُ لايلبث.ان بزول أو يختنني قاذا سكنت شبؤتهأو سكت غنهغضيه 
وتذ كر النهي والوعيد ندم وتاب » ووقعءن نفسهفي أشد الوم والعتاب » وذلك 
ضرب من ضروب العقاب » وصاحبه جدير بالنجاة في يوم الماب » 

( اتلالة الثائية )) أن يقدم المرء على الذنب عر يئا عليه متعهدا ارتتكايه غانا 
بتحر يمه مو ثراله على الطاعة بتركه لا يضرفه عنه تذ كر النحى والوعيدعليه فهذا هو 
الذي قد أحاطت بهخطيئته حتى آثر طاعة شووتهعلى ماعة الهو رسولهقصد عليه ثوأه 
تعالى ( +44 بن من كدب سيئة وأنخاطك به خطكنه فأولك أصحاب الثاررس قبها 
خالدون ) فراحع تفسيرهذه الآية في الزء الاول من التفسير 

رجا يةولقائل اننا نرى كثترام نأقر اق قا لصنق مع تلسهم هذه اعخالة يطمعون في 
عفو الله ومغمرته وذلك دليل الآعان المنجى ٠‏ والجواب عن هذا إن من يصرعلى 
لي الع ط! له ره ل رن للع لق سه رطعت له 
الذي تنالر-مته ورضاه بالتزامه © وعذابه و بأسه باعتداء حدوده» فيكون اذ امستهزةأ 
به » فالآمرار على العصيان مع عدم استشعار املكوف والندم لا بجتمع مع الاغمان 
الصحيح بعظمة الله وصدقة في وعده ووعيده ٠‏ وبهذا الذي قررته يكون الللاف 
أقول هذا بسط ما قرره في تفسير هذه الأاية على الطريقة المشهورة واذا 
تذ كر القارى“ طر يتنا في مدل هذه ام.ألة التي أحارها الاستاذ الامام اذ بسطناها في 
التفسير وفي باب الفتاوى من امثار فانه يزداد علا و بينة في هذا المقام .واعني بهذه 
الطر يقة تأثير الذنوب وانخطايا في النفس الى ان لاببقى للامانسلطانعليها وستعيد 
القول فيه قريدا في تفسير « انما الثوبة على الله الح » 

لإ وله عذاب مبين 4 قال الاستاذ الامام : أراد تعالى بالعذاب المهين عذاب 

الروخ بالاهانة يعني رحمه الله ان بدن هذا العامي يعذب في النارمن حيث هو 


< تضبير النناء »> د وهرايغ» د« سكج 4» 





2 عال الكارات (الأساء.س 4 ) 


حيوان يتألم وروحه تتألم بالاهانة من حيث هو إنسان بشعر بمعنى الكرامة والشوف 
فنسأل الله تعالى النجاة من العذاب المهين » والفوز بالنعم المقعم » 


١:14 (‏ ) والأتي ينين الفحمشة من" نسايكم” فَاستَديثوا 


0 7 0 0 
لين" أزسة نكم » قز شهدا فَامسكومن في البيوت حَتى 


4 ا 1 1 وت ا 
يتَوَفْرْنَ اموت أذ يِحِمَلَ ان” اهن سيلا ( ٠١:٠6‏ ) واللذن 
يأتينها نكم فا ذْومساء فَِنْ با وأصاسا عضا عنما ا اله 
قال البقاعي في تفسيره ( نظلم الدرر» في تناسب الآآيات والسور ) بعد تفسير 
الآآيات السابقة مبينا وجه الاتصال بينها وبين هذه الآيات مانصه: « ولا تقدم 
سبحانه في الايصاء بالنساء وكان الاحسان في الدنيا تارة يكون بالثواب وثارة يكون 
بالزجر والعقاب لان مدار الشرائع على العدل والانصاف والا<تراز في كل باب 
عن طرفي الافراط والتثر يط حم سبخانه باهانة العامي وكان احسانا الييكفهعن 
الفساد » لثلا يلقيه ذلك الى الحلاك أبد الآ باد » وكانمن الحش العصيان الزنا وكان 
النساد في النساء أ كثر والفتنة بهن أ كبر »والضررمنهن أخطر » وقد يدخلن على 
الرجال من يرث منهم من غب رأولادهم قدمون فيه اههاما بزجرهن > اه 
وأقول وجه الاتصال أن هاتين الآ يتين في بعض الاحكام المتعلقة بالرجال 
والنساء كالي قبلهما وقد تقدم القول في كون أي الاررث ورد فيسياق أحكامالنساء 
حى جءلإرثالافي فيهااصلاً أوالاصل بنىغيره عليهو يعرف به ( راجع تفسير 
لاذ كر مثل حظ الانثيينفي ص ٠٠‏ ج؛ تفسير )وكان الكلام قبلهما في توريث 
النناء كالرجال والقسط فبهن وعدد مايخل منهن مع العدل فلا غرو اذا جاء حكم 
اتيانهن الناحثة بعد ماذكر مقدما على حك إتيان الرجال الفاحشة وجعل ذلك بين 
ماتقدم وبين حكم ماكانت عليه اجاهلية من إرث النساءكرهاوعضارن لاكل أموالهن 





( النساء ٠‏ س 4 ) اللاني يأئين الفاحثة ٠‏ شهادة النناء في الحدود 4960 
وحم مايحرم منون في التكاح ٠‏ وقد أحدن البقاعي في توحيهه الاههام بتقدمذ كر 
النساء هنا. بعلاقته بالاررشعلى رأي الجهور في تفسير الفاحشة بالزنا الذي ينضى الى 
توريث ولد الزنا ولكننا لانسل له ان الفساد في النساءأ كثرمنهفي ا لرجال بل الرجال 
أ كثر جرأة على الفواحش واتنانا ها ولو أمكن احصاء الزناة والزواني .لعرف ذلك 
كل أحد 

قالتعالىلإ واللاتي يأتين الناحشة 4 اللاني جمع ماعي لكلة الي أومنى 
الجبع ويأتين الفاحشة معناها يفعان الفعلة الشديدة القبح وهي الزنا على رأي الجهور 
والسحاق على مااختاره أبو مل ونقله عن مجاهد وأصل الانيان والاتي الجى«تقول 
جنت اباد وأتيت البلد» وجئت زيدا وأتيته »ويجعلون مفعوطيا حدما فيكونان بمعنى 
الفعل وهنه في الجىء قوله تعالى حكابة عن صاحب مومى (لقد جنت شيئا نكرا ) 
وقوله تعالى (لقد جم شيئا إدّا )واستعال الاتيان في الزنا والاواط هوالشائع كائرى 
في الآ يات عن قوم أوط وحينئذ يكون متموله حدثا كا في الآية التي نفسرها وما 
بمدها»؛ يكونشخصا كافيقوله (إن لتأتون الرحال )الم ولا أذ كرالا نوأناأ كتب 
هذا في القسطنطينية مثالا في استعال الاتيان والجىء في فعل امير وليس ببنبدي 
وأنا في فندق المسافر بن كتب أرا جع فيها لإ من نسائكم ) أي يفعلنها حال كونهن من 
ا م ف( فاستشهدوا عليين 4 أي ١‏ طء ان يشبد عليرن ( أر زعة م م ) والخطاب 
م لانهم متكافاون في أمورهم العامة" وال نيخروزلافسيمالمكام 
الذين ينفذون الاحكام وقيمون المدود .وانظ الار بعة يطلق على الذ كور فالمراد 
أربمة من رجالكم قال الزهري « مضت السنة من رسول الله صلى الله تعالمي عليه 
وعلى اله وسل واعلايئتين بعده لك لا بل شهادة النساء في الخدود »فيوئخذ مدان 
قيام المرأتين مقام الرجل في الشهادة كا هو ثابت في سورة البقرة لايقبل في الحدود 
فهو نخاص با عداها .وكأن حكة ذلك إبعاد النساء عن مواقف الفواحش والرام 
والعقاب والتعذيب رغبة في ان يكن دائما غافلاتعن القيائح لايفكرن فيها ولايخضن 





+29 آنياتالفاحشة .. امسا كين في البيوت ٠‏ معنى السديل لمن ( الأساء.. بن 4) 
مع أر بابها .وان تحفظ هن رقةافتدتهن فلا يكن" سببا للعقاب .واشترطوا فيالهداء 
أيضا إن بكرنوا:أجرازا 

ل( فانشهدوا #علين باتيانم لإفامسكوهن في البروت »أي فاجسوهن في بيوتمن 
وامنعوهن اخلر وج مها عقابا لمن وخيلولة بينهن وبين الفاحشة »“وفي هذا دليل 
على تحريم امساكين في البيوت ومنعبن اخر وج عند الملجة اليه في غير هذه الجالة 
جرد الغيرة أو يحض التحم من الرجال واتباعهم لاهوائهم في ذلك كايغمل بعضهم 
لإجى بتوفا هن الموت ) التوفي القبض والاستيفاء أي حتى تفبض أر واجمن بوت 
لإ أو بعل الله هن سبيلا #أيطر يقا للخر وج منها ٠«فسراعجبهور‏ السبيلءايشرعهاللّه 
تعالى بندنزولهذوالآ ية من حد الزنا لانه هوالمراد بالفاحشةهناءنده ماو الامساك 
في البيو تعقابا موقتامقروناما بدل على التوقي تور ووا انالني صلى الله عليهوسقال 
بعد ذلاتِ «قدٍ جعل الله لحن سبياا: الث ب جلد مئّة ودحم بالحجارة ؛. والبكر جلد مئة 
ْم نفي سسنة اده ابن جر يروقال بعضهم الحمديث مبين لاسبيل لاناسخ والذين 
بجيزون نسخ القرآن بالإحاديث جعاوا هذا الحديث ناسخا للامساكفيالبيوتوقال 
الآ ترون بل الناسخ له آية النور ( 54 : «#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مئة جلدة) وقال الزشري من الخائر أن لاتكون الآ ية مندوخة بأن ترك ذكر 
الحد لكونه معلوما بالكتاب والسنة و يودى بامسا كبن ني البيوت بعد أن ددن 
صياثة لحن عن مثل ماجرى عليون سيب الكروج من الببوت والتعرض لارجال » 
ويكون السبيل_على هذا _التكاحالمفنيعن السفاح- وقولة هذا أو جو بزه مبني على 
كرن آية امد سابقة ذه الآية وليس في القران دليل عنم هن ذلك وأا قول اعججهور 
المبني على كون هذه الأ.ية نزلت أولا فووموئيد بروايات عن مفسر السلف فقدروى 
ابن ابي جائم عن ابن جبير انه قال كانت المرأة أول الاسلام اذاشهد عليها أربعة 
هن المسامينعدول بالزناحيست فيالسجن فانكان لطا زوج أخذالمهر منهازلكنه ينفق 
عليها منغير طلاق ولس عليها حد ولاتجامءها .ور وىاننجر يرعن|اسدي : كات 
المرأة في بدء الإسلام اذا زت حيست في اليرت وأخذ زوجها برها حي جاءت 





( النساء -.س 4 ).الفاح ٠‏ معناها ٠‏ إيذاء اكيبا وفوعة.... للال81 

ا ا تي 
الحدود فنسختها .ولكننا اذا يحثنا في من هاتين الروايتد نكما كان. سندهما نرى أنه 
لايصح ان بكون ماجاء فيبما عيبلا بهذه الآية اذ لسن في الآ ية إنجازة لاخذ المهر بل 
الآيات قبلرا و بمدها نجرمأ كل الرجل شيثاما منحقوق المرأة ثم إن ابن جبيرقالانهم 
كانوايحسونها فيالسجن ايلافي ينها )وصر حكل منبهما بان هذا كاني أول الإسيلام 
وبدثه فيوئخل من هذا كله |: نهم كانوا بنعاون ذلك ال ا 
الجاملية لانهم ل يلنزْموا العمل نص الإ بة.ولا يظلبر القول بأنِ الآنية نات في أول 
الاعلام و بيثه فقد ينا أن السورة مدنة وانها نزلت بهد غزوة ة أخدباام ى كانفي 
أ واخر سنة ثلاث من الطجرة فان م : ن زات كارا بجدغزوة 5 أحدفتد تقدماني آنات 
المواريث زات بعدها وهذه الآآبه" وما بعدها متصلة بها .وقد فسر بعض المنسبر بن 
السبيل بالموت ٠‏ و يحتمل ان براد بالسبيل على قول أبي مس ذهاب داعية السجاق 
والشفاء منه فانه بصي رٍ مرضاء وعلى رأي الجهور التو به: وصلاح امال و يرججهالإمرفي 


الآبه* الاخرى بالاعراض عنعقاب الاذين بأثيانالناجشه' ان تابا ».ومن رحجة النّه 


تعالىوعدلوان يكون حك النبياء في ذلك كج اارجال فالابهام و الاجمالفي آخخر هذه 
الك 4 شيره الايضاح والتقص بل في 0 مابعدها وشوي ذلك 0 ا أحكام النوبة 
بعدهما .قال تعالى 

(١‏ والاذان يأتبائها منكم أي ,أتيان الفاحشه "وه هنااازنافيقول اوور والاواط 
ف قول بعضهم وعليه أبو مس والااء وان م في قول ) الخلالين ) والمراد بالتثنية في 
الاول اازائي والزانيه' بطر يق التغليب ؛. وفي الثاني الفاعل والمفعول به بجعل اقابل 
كالفاعل ووفي اثالث اازاني واللائط ولا از فيه فا فاذوها) بعد بوت ذللك 


بشبادة الار هه كا برحل من الآ" به" الاولى ٠‏ ر وي عن ابن عماس ( رضن) تفسير 
الايذاء بالتعيير والضصرب بالنعال وعن +اهدرقتادة والسدي تفسيره بالتعيير والتو بيخ 
فقط .فاذا كانت هذه الآ يه" قد نزات قبلايةسورةالاور » وكان المراد بها الزنا ا 
هوتول الإرور 4 لمتاب كان زرا موه الى لاه واللأجازاان برا الاينا* 
المد المشسروع نفسه والظاهر أنآيه" النورنزات عد هذهفهي مبينه وجددةللايذا* 





28 آنيا الفاحشة-الاعراضءنهما: الاقوالفيمءنىايتيها ( الأساء ٠‏ س +) 

هنا على القول بأن ماهنا في الزنا والا فتلكخاصه بحم الزنالاها صر يحه” فيه وهذه 
خاصه بالاواط ولذلك اختلف الصحابه ومن إعدم 
أبو مسلم وتخصبصه الذاحشه" في هذه الا ي” باللواط الذي هواستمتاعالرجل بالرجل 
والفاحشه" فوا قبلها بالسحاق الذي هو استمتاع المرأة بالمرأة هو المناسب لعل تلك 
خاصه" بالنساء وهذه خاصه بالذ كور فبذا مرجح لنغلي بدعمه مرجح معنوي وهو 
كون القران عليه ناطمًا بعقوبه الفواحش الثلاث وكون هاثين الابتين محكتين 
والاإحكام أولى من النسخ حتى عند الجهور القائلين به. وستأني نقّه” هذا البحث 

لفان تابا 4 رجعا عن الفاحشة وندما على فعلها لإ وأصلحا 4 العمل كا هو 
شأن الموئمن قبل على الطاعة بعد العصيان ليطبر نفسه و يركها من درنه وبقوي 
فبها داعية الخير على داعية الشر لآ فأعرضوا عنهما 4 أي كفواعن ايذائها بالقول 
والفعل لإ ان الله كانتوابا رحما 4 أي مبالغا فقبول التو بة منعباده » شديدالرحة 
بهم وانها شمرع الءقاب لينزجر العامي ولا يتمادى فيا يفسده فبهلك ويكون قدوة 
في الشر وامحبث ( وراجم تفسير التواب الرحم في ص 7ه ج "” تفسير) 

وقال الاستاذ الامام في هاتين الآ يتين ما ملخصه : اختاف المنسرون في 
الآ يتين فالجهور على انمهها في الزنا خاصة ولاجل الثرار من التكرارقالوا ان الآ بة 
الاول في الخصنات أي الثنيات فين" اللواني كن" بحسن في البيوت اذا زنين حى 
يتوفاهن الموت ؛ والثانية في غير الحصنين والمحصنات أي في الابكار ولهذا كان 
العقاب فيها أخف > وعلى هذا يكون اازاني المحصن مسكوتا عنه ٠‏ والاآ يتان على 
هذا القول منسوختان بالحد المفروض في سورة الثور وهو السبيل الذي جعله الله 
لانساء الاوائي سكن في البيوت ٠‏ ولكن يبقى في نم الآية شيء وهو انّكلا من 
توفي الموت ومن جعل الدبيل قد جعل غاية للامساك في البيوت بعد وقوعه فعلى 
هذا لايصح تفسير السبيل بانزال حك جديد فبهن اذ يكون المنى على هذ االتفسبير 


فيعقاب من يأتيه وهذ اما اختاره 


فأمسكوهن في اللبوت آل أن عدن أو يال الله فين حك حديدا ٠‏ وقد فس 
السبيل بعضهم بالزواجكأن يسخر الله للمرأة الحبوسة رجلا آخر يتزوجها ٠‏ وقد 








( النساء. س 4 ) الاختلافى في ممنى الفاحشة ٠‏ السحاق والاواط "اع 


وافق الجلال الجهور في الاولى وخالفهم في الثانية فقال انها في الزنا واللواط مما ثم 
رجح انما في الاواط فتكون الاولى منسوخة على رأيه والثانية غير منسوخة ٠‏ وخالف 
الجهور ابو مسلم في الآ يتين فقال ان الاولى في المساحقات والثانيةفي اللواط فلانسخ٠‏ 
وحكة حبس المساحقات على هذا القول هو أن المرأة الى تعتادالمساحقةتأنى الرجال 
وتكره قر بهم- أي فلاترضىأنتكونحرثا للنسل ‏ فتعاقب بالامساك في البيتوالنع 
من مخالطة أ.ثاها من النساء الى أن تموت أو تتزوج ٠‏ أقول والاولى أن يقال الى 
أن وت أو ثكره السحاق وعمل الل الرجال فتقيل عل بعلا ان كانت مازوحة 
وتنزوج ان كانتأ.ا ٠‏ قال وني اسناد جعل السبيل لها الى الله تءالمى اشارة الى عسر 
النزوع عن هذه العادة الذميمة والشناء منها حي بالنرك الذي هو أثر المبس 
فكأنها لا نزول الا بعناية خاصة منه تعالى 

( قال ) واءاُْرض على أبي مسل بأن تفسير الفاحشة في الآية الاولى ل يقل به 
أحد وبأن الصحابة اختلذوا في حد اللواط فأجاب عن الاول بأن مجاهد! قال به 
وناهيك بمجاهد و بأنه ثبت في الاصول انه يجوز لاعالم أن يفسر القرآن ويغهم منه 
ما لم يكن مر وياعن احد بشرط أن لا يخرج بذلك عن مداولات اللغه” العربيه” في 
مفرداتما وأسالييها» وأجاب عن الثاني بأن الصحابة" انما اختلنوا في حد اللواطوهذا 
لايمنع كون الانيه" نزلت في العقو به: عليه وهي لاحل فيها ٠‏ وثما يجاب به عن أبي 
مسل أن الصحابه” ما كانوا يجل.ون لتفسير القَرآنٌ الاعند اماج" وانما كانوايتدارسونه 
ويتدبر ونه للاهتداء والاتماظ وهم ينهمونه لانه نزل بلفتهم فاذا سأهم سائل عن 
تفسير آنه” ذ كروا له تفسيرها وقد يسكتون عن حكم الشيء السنين الطوال لعدم 
وقوعه فاذا وقمت الواقعه” ذَكروا حكها فاذا جاء في القران حكم السحاق وم نجد 
عندنا روايه" عن الصحابه" فيه ولااحكا منبم على امرأة بالمبس لاجله علمنا ان 
سبب هذا وذاك هوانه ليقع في زفنهم ويشهد به أربعه: منهم واذا كان القرآن 
يضع عقابا على فاحشه" أو جرعه” فيمتنع عنها أهل الاجان فلا تقع أولا تظير فبهم 
ولا تثبت:علل أحد فبذا مما تحمد الله تعاللى عليه وتحمد المومنين والمو'منات © ولا 
نعده هن المستحيلات » فاطق أن ما ذهب اليه ابو مسلم هو الراجح في الا يتبن 








* 4 أيتاالتوبة. شترط قبوطا: التوبة من قريب ( النساء ٠س‏ *) 
( قال ) .وبحثوا في جمع اللاني يأتين الفاحشه* وتثنيه اللذين يأتياتها وعدوه 
مشكلا ومااهو بمشكل بل نكتنه ظاهرة وهي أن النساء ما كن لايجدن من العار في 
البتجاق ما يخدة الرجل في اتيان مثله كانت فاندشه” الاق مظنه: الشيوع والاظهار 
بين الساء. 6 وفاحشه” 1 ا مقلنه* م “حت لاتكاد تر زالانين. أناول. 
يتأ منه كل ذي 0 1 0 د والتثنيه” 
من باب الثنو يغ فذلك معبود في التكلام اللخ م امن من الاشتباه 
) "5 ( إِنَمَا اتوي 5 للذين يماود الس هله ثم 
ل فأوكنك توبع الله 2 وكان ان عَلماحكينًا 


: مسرا ( ولديت التوبة لذن تون نات حت ذا 2 


أَحتَمم نيوت قال إني تن الاق و" الدب ا مَك كثاةة 


اوليك أطيدنا مم عَدَابا أليمًا 


ا د ر ناك أن ادر » ةمع الأصلاح تقنفي ترك العقوبة على الدب في 
الذنيا ووصف ننْسه بالتواب الرحم أي الذي يقبل التو بة من عباده كثترا و يعقو 
,هاعنهم - عقت ذلك يان شمرظ قبول التو بة فقال 9 انما التو بةعلى الله 4 أي 
ان النو بة الي أوجب الله تعالي قبوها على ننسه بوعده الذي هو أثر زمه وفضله 
ليس تإلا ل( للذين يعملون السو بجهالة ثم بنتى بون هن قريب 4 4 فالسوء هو العمل 
اقبي الذي يموء فاعله اذا كان عاقلا سلم الفطرة كريم النفس او يسوء النامن 
ويضدق على الضغائر والكبائر : واجهالة الجول وتغلب في السفاهه الي تلايسن النشس 
عندثورة الشهوة أوتدورة الفضب تذه ب بالل وتذمي احق ٠‏ والمراد بالزمن القرريب 
الوقت الذي تسكن به تلك الثورة » أو تتكنس به تلك السورة » و يثوب الى فاعل 
السيئة حلم ويرجم اليه دينه وعقله » وذهب جمهور المفسرين الي تفسير الزمن 











( النساء ..س 8 ) الِأس وتأخير التوبة :1 
القرريب بماقبل حضور الموت واحتجوا على ذلك بالا ية الثانية الي تنفي قبولتو بةالذين 
دواون اذا شمر أحدّم الموت وليس .ذلك ببحجة لمم لان الظاهر أن هذه الآبية 
بينت الوقت:الذي:تقبل فيه الو بة من" كل, مذ نب بحتما »والا بية:الثانيةبيننت الوقت 
الذي لاتقبل فيه.توابة. مذنب قط:»ومابين الوقتين مسكوت .عنه وهو محل الرجاء 
وانلوف »فكلءا قرب وقت التوبة هن.وقت اقنراف الذنب كان:الرجاء أقوى » 
وكاما بعد الوقت بالاصران وعدم المالاة والنسوريف كان الوف من عدم القبول هو 
الارجخ».لان الاصرار:قد.ينتهي قبل حضو ر.الموت يال بن واخلترو إخاطةانخطيئة» 
وقد سبق .بيان ذلك: في #نسير سورة البقرة فراجم تفسير.«ه > اشكل قلويهم »> 
وتفسير (1:9هلى .م نكسب سيئة وأحاطت به خطيئته» من اللزء.الاول وكذا؛في 
تفسيراكعمران ( فراجم م٠‏ ه/اوه#و<+م .من تفسي را نكزء الثالث) وسنعيد يانه 
١‏ يضاوع غرتهذه العبازة الناس وجرأتهم على الاصيرزارعلل الذنوب والا.ثام وأومتهم 
أن المومن لابيضره ان يصرعى المعادي طول حياته اذا تابقبل باوغ روحهابطلقوم 
فصار :امغر ورون يسوّفون بالتو بة حى.يويقهم النسوزيف: فيموتوا ,قبل ان يتمكنوا 
من : التو بة..وما يجب .ان تقرن. به .من إصلاجج النفس. العمل :الصاسم:كا في الآبية 
السابقة وآيات أنخرى .في ممناها كقوله تهالى (+*:*واني لغفار لمن تاب وآمُن وعمل 
صابطا ثم اهتدى ) وقوله في حكاية دعاء الملانسكة الموامزين ( 4.0: ر بن وسوت 
كلثيء ‏ رحمة .وعلا فاغنرللذين تابوا واتبعوا سبيلك:) ولا.ينانفي ذلك ماورد .من 
الإحادينك والآ ثارفي قبول التوبة.الى ماقبل:الغرغرة>كخديث ابن عمر. عند جد 
والترمذي «إن الله يقبل :تو بة:العبد مالم يغرغر > .فان المقصود من هذا انه لابجوز 
لاحد أن يقنط من رحمة ر به وييأس من قبوله إياه.إذا هوتاب وأناب اليهمادام حيا» 
ولس معناه انه لاخوف غيل -العبد من الغادي في الذنوب:اذا هو تاب قبي ل الموت 
واو بشداعة »:فان حمله على .هذا المعنى. مخااف لدي كتاباللهفي الا يات الى ذ كنا 
بعضيا :اننا وإسئنه في خاق الالذسان من _حييث ,إن ننسه ,تند نس,»بالذ نوب بالتدريج 
فاذا طال الامد على مزاولتها لها تمكن فيها وترسخ فلا نزول الا بتركيتهابالعخل الصاح 

« تفسير النساء » د دورابع» دس كج 4» 








2 مسألة الصلاح: عمل السوء. ثرتبه على الجهالة ( النساء ٠‏ سس 8 ) 


في زمن طويل يناسب ذمن الدنسن مع ترك أسباب الدنس » وأما الترك وحده فلا 
يكفى كا اذا وردت الاقذار والاد ناس الحسيةعلى "وب زمنا طو يلا فإ نه لاإينظافت 
بمجرد اتقطاعها عنه .على ان المعاصي اذا تكرت تصير عادات تملك على النفس 
أمرها حي نصير التوبة عجردالنرك من أعسر الامور وأشقها لامها تكون عبارة عن 
اقتلاع لكات الني تكيف بها الجدوع العصبي » فا أخسرصةقة المسوّفين »الذين 
يغارون يكلام أسرى العبارات من المفسربن وغير المفسرين ! » 

الاستاذ الامام: تاق الآية السابقة التوبة و بين في هذهالا يةحكراو-الما 
ترغيبا فمها وتنفيرا عن المعصية عاشدد في شرط قبوا “وفيه ارشاد لأوياء الامر اللي 
الطريق الذي ي بمسلكونه مع العصاة في معاقبتهم وتأديههم »فانهفرض في الاابة السابقة 
معاقبة أهل الفوادش وأعر بالاعراض عمن ناب بشرط | إصلاج العمل وكأن هذه 
الآآية شرح لذلك الاصلاح أي ان تابوا مثل هذه التوبة فأعرضوا عنهم وكذوا 
عن عقابهم ‏ 

ويذ كرون ههنا مسألة االملاف بين المعنزلة وأهل السئة في وجوب الصلاح 
عليه تعالى والقول النصل في ذلك قبول هذه التو بة على الله تعالى ليس ب يجاب 
موجب له ساطة يوج ببها على الله» تمالى اللهعن ذلاك! و إماذلك من جملة الكال الذي 
أوجبه تعالى عل ننسه عشيكته واختياره ؛وهذه العبارة وأمثاها مما ظاهرهوجوب بعص 
الاشياء على الله قد جاءت على طريق العرب في التخاطب ولا يفوم منهاالاانذلك 
واقع مالدمن دافع ولكن بيجاب الله تعالي له ولا »كن ان يظن عاقل ان قانونا حكم 
على الالوهية لجمل لكلاف ني هذه المسألة لفظيا ظاهر لاتكان فيه 
حت. والسوء هو العمل القبيح وا جلها ةنصدق عدنى السفاهةو بممني الول الذي هوضد العم 
فالسفاهة إماسديت سفاهة لانصاحبها جه ل عاقبّها الرديئةأو يجهل مصلحة نفسه.وقال 
إعضهم المر اد بالجهالةهناالعصيان والَالئة وعبرغن ذلك بالجهالة لبان قبحه ولتضمنهلاجهالة 
وتنزيل العادي منزلة الجاهل مصلحة ننسه ٠‏ وقال بعضهم ان المراد بها عدم الع التام 
بمقدار مايئرتب على عمل السوء من العقاب لا تعمد العصيان وذلك ان ناقص العلم 
بحقيقة الذنوب ووحه ترتب العقاب عليه ودرجة ذلك العقاب وتحتمه يقع فيالذنب 








( النساء ٠‏ س 4 ) _العلم الناقص واليقين: التوبة من قريب 14177 _ 
و يعمل السوء باختياره غبر مخلوب على أمره وهو يظن انه عمل مافيه اللي والنفع 
لنفسه » كاللص بعلم أن السرقة محرمة ولكنه لايع ان العقاب عليها حم لان عنده 
احيالات من العم الناقص تشككه فها ورد من وعيد السارق كشفاعة الشفعاء من 
المشايخ واسبيرانالصامين؛ وكاحهال العفو والمغفرة » وكالمكفرات» فاذاعرض لدشيء 
يسرقه ونذ كر الوعيد على السرقة يتتصب في ذهنه ميزان النرجيح بين الانتفاع 
العاجل با يسرقه والعقاب الآجل على هذه المعصية فاذا عرض لهالشش كفي العقاب 
رجحت كفة داعية السسرقة لان الانتفاع بالمسروق يقبي والعةاب عليه مشكوك فيه 
وهكذا أن الانسان في جميع الاعمال الاختيار ية لابمكن أن يأني شيئا مننها الااذا 
كان يعتقد ننعه له و رجانه على مقابله ان خطر في باله المقابل “فعل من هذا أن عمل 
السوءلاعكن ان يصدر من الانسان إلا مع النلبس بالجهل» وعدم إقامة الميزان القسط» 
في الترجبح بين الفعل والترك » فهو لا يرتكب المعصية الا جهلا حقيقة الوعيد » 
أو متأولا له مثل ماأشرنا اليه من | ننظار الشفاعة والمغفرة “أو مغلو با بشبوة أوغضب» 
فاذا زالت الجهالة عن قريب فتاب كانتتو بتهمقبولةحماء واختلذوافياازمن القريب: 
فعن ابن عباس وغيره هو أن يتوب في حال الصحة والامل في الحياة » وعن ابن 
1 فوان درن وهر تررك يمل وأشمر الااقواك أن كرك قل الترئرة 

ثم قال ما مثاله مع بسط وايضاح : ان من كان قوي الابمان بحيث لا تقع 
المعصية منه الاعن بادرة غضب أوشهوة » أوجهل بالمامعصية تستوجبالعقو بة » فهو 
من أولئك الذبن لايقع منهم عمل السوء الاهفوة بعد هفوةء ولايلبثون أن يبادر وا 
الىالتوبة » ولذلك ذَكر السوءمفردا وقال فيمن لاتقبل تو بهم « يعماون السيئات» 
لجع فأشعرنا ا نالتوبة انما تقبلحتما ممن تقع الذنوب منهم افذاذا » ويل" واحدهم 
بها الماما » ولكنه لا يصر عليما » بل يبادر الى التو بة منها » 5 قد يطوف به بعد 
النوبة طائف آخر من الشيطان ؛ فيءود ثانية الى العصيان» و يتبعه التو بةوالاحسان» 
فلا تكن من نفسه ظامة المعصية » ولا تحيط به الخطيئة » فالصواب أن يشسسر قوله 
تعالى « من قريب »> بالقرب من زمن الذنب وهو المتبادر من اللنظ عند أهل 
للغة » والمذنب التائب أحد رجلين : رجلعارف بتحريم الذنب ولكنتل" به تلك 





5 5 5 : عاماو السوء يجهل وعاماوه بعل . المصرعل المعصية . ( النساء.. س4 ) 


الجهالة » الثي يدث الزعونة في. الارادة » فيقع في الذنب ثم يثوب اليه عامه فيوثر 


في نفسه فيتوب ٠‏ ورجل وقع في الذنب وهو لا بعل انه محرم ؛ ولكنه على جيله 


ببعض .امور الدين لس براضنا جهله > ولا مهملا لاحر دينه.» بل هو يبحث ويسال 
ويتعل فلا يطول عليه الامد <ى بعل ان ما كان ألم به محرم فيتوب. منه حال . 
فكل من هذين يصدق عليه انه تاب من قريب ٠‏ فالقرب لسن له. حد. مخدود 
واما.هو أمر نسي فن أصر على عمل السوء زمنا طو يلا لجهله بأنه معصية حرمة ثم 
عل ؛فتاب فلا.شك ان الله تعالى يقبل تو بته وقد يصدق عليه انه تاب. من قريب 
بالنسبة الى زمن العم » ثم .ذَكر شيا من كلام الغزالي في حقيقة التو بة واركانها 

أقول ان ههنااشيئا جب تدبره. وهو الفرق بين من يعمل السوء وهو لايعل 
انه سوء رم عليه ومن يعمله ءالما بذلك فالاول لا تتدنس نسه بالعمل وانطال 
عليه اازفن أي لا يكون ذلك العمل محرثا لا على المغادى موطنا لها على الشرور» 
ل ل لا انر ل ل سار أو ا 
انه محزم عليه دينا وان لم يعرف سبب تحربمه انه لا يمسر عليه غالبا أن يرجم عنه 
حالا. و إن كان قد ألم فانه ما:أله إلا من حيث إنه حسن في نظره فلكة.اختيار 
الحسن وايثازه على ااسبى* تكون هى الغالبة عليه المصرفة لارادته فلذلك يسبل عليه 
اارجوع هن قرريب. مى جاء الغل الصحيج كا. سبل على السابقين الاولين ٠ن‏ 
الصحابة ر رض ) أن يكونوا في الذروة العليا من الفضائل والفواضل وعمل انير 
والتمزه عن الشر علي نشوءهم في الوثنية وعادات الجاهلية فانهم كانوا على ذلك 
ذوي سلامة فيالفطرة وحب لاخبر و بغض لاشر وما كان ينقصهم الا الع الصحيح 
بحقيقة امسن والقبيح وكنه اير والشر فلا جاء هم الاسلام سارعوا اليه .وكانوا 
اكل الناس به » ولكن بهض المفسرين ينازع في كون من يعمل الشبوء جاهلا انه 
سوء عراذا.فن الأأية ويرى ان رجوعه عما كان عمله قبل العلل بكونه سوءاالابيسعى 
ترية وقد أغار الى ذلك الاستاذ الامام بقوله < والتعيير بالسوء » اس ولكنه مم 
ذلك اختاركون انظ الجهالة عاما يشمل عدم العم بحرمته كا تقدم 


واما من لعمل السوء وهو يعتقد انه سوء و يدس على المعصية وهو له انها 








( لقنا سس 66 الطبع والرين.. طبقات التائين ل 


معصية لله*عن وج ولكنه بع هوئ ننسه: و يوكثر إرضاء 6 وغضبها: على 
رضوان الله ومنفعة عباده فذلك الذي تضرى نفشه بالشر وتأنس بالسوء و ضير 
ذلك ملكة لها مص فة لازادتم! ف أعبالها حتى تصل الى الذركة الي تتغذر معبا 
التو بة:وهي الني عبر عنما القرآن الحكم . بانلنم عي القاوب والرين علنها والظبع 
علهها و إحاظة انلطيئةبها وضربطا النبي صلى الله عليه واءله وسل مث لالنكتة'التنوداء 
وتقذم شيء من بان ذلك 1نقا ومن قبل في مواضم كثيرة » :وقذاسئلت مرة ؛ لماذا 
تسد اخلاق الابائنين وتنحط هتمهم وتصغر نفؤسهم مع فشو اازنا فبهم ؟ فقت 
لانهم يأتونه “غير معتقدين. حرمته:دينا ولا قبحه:عقلا ولذلك يكون ضرره في 
الاخلاق قليلا ولكن ضضرره في التبحة"والاتجماع: كيب ر على كل حا 

ونعود الىكلام الاستاذ الامام قال ما مثاله:: إنهم يقسمون الثائبين إلىطبقات 
ويقؤاون ان الانسان عريق في الشر كأنه عجن بطينته» .ذلك" ان الشبوات 
الميوا ثبة تسبق فيهالشهوات المقلية » فب وبأل الشنروات أولا ثم يجيء الفقل ليضع 
لننات الشهوات النظاء والقًا نين» والعلعاشرع فيهامن هدايةالدين» وججاهدةالنفعلى 
اءتثال الاواءر واجتئاب النواهن» فكل إنسان له.هفوة قبل أن يستحصت العقل» 
ويفقه أسرارالتقل ءفن:النانن من هوكيس القنسءالي الاستعداد اذاوقمفي اللطيئة 
ءرة © كان له.منها.أ كبر عبرة » وهولارقم.فيها إلا وهو غافل عنعواقبها» ومضورا 
إياها: بضودرة أحسن من صورتها » وأننم تعلمون انالا نسان لايعرف مقدارالشيءقنل 
الدخول فيه» فاذا أ" العاقن الملم الفطرة بالذني.وذاق لذته عرف حقيقته:وعند 
ذلك يعود اليه عامه الذي حجبته عنه الشهوة» ويقؤى في ننسهما كان ضعف:من 
نور النصيرة “فنوازن ,بن هذه اللذة »وبين قبح المعصية ».وما طامن سوء العاقبة » 
فيظبر له من حبانة'نفسه وسوء.اختيازه ».. ما عسى ان بصيو اليه أمرهاذاعادالذلك 
واعتاده وعزف به » فيندم ويقلم عن هذا الذنب وعنغيره»و حمل نفسهعل الفضيلة» 
ويصرفها عن كل رذيلة » 
حت .ومن الناس من تكون داعية الشهوة أقوى في نفوسهم وأرسخ: فتكلا! أطاعوها 
في معصية قامت الخواطر الالمية حار بها بلوم صاحبها وتو بيخه <ي تنتص رعلا 








1 اختلافالنفوس فيطاعة الشبوة. من يتوبالله عليهم ( النساء . س4) 
وتقبرها قبرا لاتقوم لهابعده فائمة وهوئلاء يعدون من التوابين أيضا» ومنهم فرقة تذوى 
بامجاهدة على اجتناب كائر الاثم والفواحش الا اللم فنكون امرب في نفوسهم سجالا 
بين مايلمون به من الصغائر و بين انخواطر الالمية الي هي جند الايمان 

ح وكثير من الناس يق فيالذنب فيتوب و يستغفر ثم عرض لدمزة أخرى فبعود 
اليه ثم يلوم نفسهو يندم ويستغتر وهجرا » فهر'لا.فيأدنى طبقات التوايين والنشس 
الباقية» أرخص م من النفس الفانية» وم م مع ذلك حل لارجاء لأن لهم زاجرا 

من أنفسهم يذ كرهم دام بالرجوع الى الله تعالى عقب كل خطيئةفيوشك انيقوى 
هذا اازاحر المذ كرعل الشهواتالمزيئة لخطيئة ذان كان تكرار الاثم يزنك الشبرة 
عرارة والنفس جرأة فتكرار تذ كبر العلل الصحيح يحدث فيبا أ يقاوم تلك الضراوة 
در الاين وحقيرها و صو برسوءالعاقب ةلا » فتكون ار ب سجلاء وأثر الآ "لامني 
النفس :أقوى من أثر اللذات فاما ان تنتصر املواطر والرْواجر الاطية تكدبمن 
صاحب هذه الننس ببعض تلك الطبقات ليصحت تو بنها و إما أنتنكسر أمام جند 
الشهوة حنى حيط بصاحبها اللطيئة فيكون من المضرين الهالكين 

نمقال تعالى ل( فأولتك يتوب الله عليهم »الناء لسيدية أي أولتك الموصوفون بأنهم 
يعماون السوء بجهالة ثم بتو بون من قريب فاذا ثراخت تو بتهم لايطولعليها الزمن 
ولا.نصر ون على مافعاوا وه, يعامون ‏ يتوب أله تعالى علييم سبب ذينك الامرين 
وهما كرن فمل السوء لم يكن الاعن جهالة اذ مثلهم فيإجانهم وتقواه لايتعمدالذنب 
مع الروية » وكون التو بة قرببة هنزهن الذنب»ءلم تدع له جالايرسخ به في الننس» 
ويجوز ان تجعل معنى السيبية مفرعا عن ذلك الاصل المقرر في صدر الاآ.ية وهو كون 
قبول تو بة هوتلاء ما أوجبه اللّه تعالى على نسه عقتذضى رحمته » وعلمه وحكته » أي 
فاوئلتك ا قعلما» 0 قبول توتهم 0 5 الود به وعدا مقطناك 

وقال الاستاذ الامام رالبهم بعد حصر التو بالق بولةهم ا دّد ذلك المصر» 


ولاسةحضارم ل 5 دى لانخط في بقار *وائسا شراك 
0 


م 


غيره مهم فيه » وضدن التوية معني ل أي يعطاف علموم بقمولنو هم “و يعود 
برجته علهم »و 












( الناء ٠س‏ 4 ) حكة قبول النوبة. الفرور بالاذكار بأنها تففر الذنوب /81 4 
لإان الله كان علها حكيا )فن عامه بشئون عباده ومصالهم وحكته ذماشرعه 
لهم انه جعل التوبة بشرطيها مقبولة حتما لانه بعل أنهم لضعفهم لايسامون من: عمل 
السوء فلولم يكن لاعاصي نو بة لنسد الناس وهلكوا لان من يعمل السوء يجهالة من 
ثورة شهوة أو سورة غضب يسترسل حينئذ في المعاصي والسيئات » و يتعمد اتباع 
الموى وخطوات الششيطان» لعلمهانه هالكعلى كل حال» فلافائدةله من مجاهدة نفسه 
وتزكينها » أما وقد شرع الله تعالي حكته قبول التوبة »فقد فتح لهم باب النضيلة» 
وهداهم الى حو السيثة بالحسنة * واو كان كل ذنب يغفر وكل سيئة يعهى عنها ما 
الئاس ابي على الشر الاحبث تكون شهواتهم وهب أهواتهم »ثم انه تعامى 
يعم التو بة النصوح> والتو بة الخادعةالكذوب » لانه يعل خائنة الاعين وما نخني 
الصدور ؛ ومن حكته انه لايقبل الا التو بة النصوح دون حركة الاسان بالاستغفار» 
والاثبان ببعض المكفرات من الصدقات أو الاذ كار » مع الاصرار على الذنوب 
والأوزار» فالمقم على الذنب لاتطبر نفسه من دنسه بعمل طاعة أخرى وان أحسن 
فبها وأخلص فكيف من يكونعمله لها صور يا تقليديا لابمس سوادقلبهقط» ولايدل 
على عنابته بأمر الدين > ولا خشيته لله رب العالمين » كألفاظ الاستغفار والتسبيح » 
واذلك جمع في الا.ية السابقة يبن التو بة واصلاح العمل وذ كرنا بعض الآ.يات الني 
في معناها ٠‏ وان أردت الزيادة في هذا المعنى فراجع تنسير ماتقدم من الآأيات 
كقوله تعالى (:11 فاغمر لنا ذنو بنا - إلى قوله ‏ والمستغفرين بالاسحار) )0 
وقول (#: ٠0‏ والذين اذ افعاوافاحشةأوظل واأنف همذ كروا اللدفاستغفروالذ نوبهم)(9) 
وقدأشارالاستاذ الامام هنا الى نكتة ذ كرصفة العلل وصفة المكة هنا بقرريب ثما 
ذكإناه وذكر غرور الجاهلين من اللاف الطالم بالاذكار القولية واعتمادهم عليها 
وظنوم انها تنجيهم في الآآخرة من الموئاخذة على الذنوب وا نأصروا عليه وقالان 
مثل هذا كان معهودا في الاديان السابقة وذلك ان الامم استثقات التكاليف للهلا 
بنائدتها فنسقت عن أءر ربها واتبعت أهواءها وجعلت حظها من الدين بعض 
الاذ كار والاوراد السبلة الي لا تمنعها من شهواتما وأهوامها شين فصار الدبن عند 


)١(‏ ص٠‏ 5و١‏ ه 7ج #اتفسير (؟) ص 10 وما بعدها من هذا المرء 








١‏ الفروق:فياتعبمرعمنتقبلتو ينهم ومنلاتو بقلهم ,( النساء .س+.) 

١‏ كام ات لسانية وبدنية لا مهبذب خلا اولااتضح عنلا» ادام 
الكثيرون مناستبهم شبرًا بشبر. وذراعا بذراع (40:"؟ أفلا.يتدبر ونالقران أمعلى 
قاوب أقفالها ) 

بعد ما.بين تعالى حال من:ضمن قبول تو مهم .قال مبينا حال من قطع بأنه 
لبسلهم نو بة مقبولة عنذه [! ولست التونبة لاذين يعنهاؤنالسيئات.حئ:اذا.حضر 

الموت قال :اني تنبت الاآن'4 قال الاستاذ الامام :"قال تعالى فيا الا بية 

السائقة انما التوتّة على الله » ولم يقل هنا د وليست التو بة غلى الله » ال وذلك 
انه ليس المراد'نفي'القظ بقبول تو بنهم"» وانما المراد ني وقوع التو بة. الصحيحة 
ينهم وانه لبس من شأنها أن تكون طم » واو نفى كونها ممذا أوجبه تعالى على ننسه 
لكان المعنى انها غير واجبة لهم ولا مقطوع بقبوطا منهم ولكنهم قد يثالواها 

وأقول انوجه النني هوأ ن هوئلاء الذبن نفىثبوت التو بةلحم ليسوا من اقنضت 
السئن الالية في خاق الانسان وتأثير أعماله في صفات نفسه وملكاتما ثم ترب 
اعماله على أخلاقه وملكاته ‏ بان يكونوا من يرجم عن السيئات بعد الاستمرار عليها 
و ينخلم عنها و يطبر قلبه ويزكي نفسه من أدرامه! فيكون أهلا ارحمة الله ان تعطف 
غليه» ونخلالا ستجلاب نعمه فيعودما نفرمنها بالمعادى اليه » بل مضت سنة الله تعالى 
فيأمثالمم أن تحبط نهم خطاباهم وسياتهم فلا تدع للطاعات والمسنات مكانا من 
تفوسهم فيصرون عليها الى أن يحضر أحدم الموت ويبأس من اللياة التي يتمتع 
فيها بماكان يتمتع فعند ذلك. يقول إني ثبت وما هومن التائبين » بل من المدعبن 
الكاذيين » كا بأني قرييا 

قال الاستاذ : . وقال هناك « يعماون السوء » وههنا « يمملون السيئاث > 
والجبع هبنا: هم جمع جمع افراد النوع الواحد من المعاديي التي تكون بالادمرار والتكرار 
فالمصر على ذنب واحدمن الذين يعماون السيئات حتما » م او الختائة 
منها» وأقول ان الاصرار على بعض أفراد الذنوب.يغري صاحبه بأفراد 3 من 
نوعها أر حت والشر داعية الشر كا ان اللخبر داعية امير 
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( قال ) وقال هناك « ثم يتوبون > فأسئد التوبة البهم وقال هبنا « قال اني 
تبت الاآن » فبين ان واحد هوئلاء يدعي التوبةعندالءل بالعجزعن الذنب أي انقليه 
لم ينخلع من الذنب ونفسه ترغب عنه فيكون تائبا وانها مثله كثل رجل كان يعيث 
في أرض آخر فسادا فظتر به هذا ووضع السيف على عنقه وأراد أن يفصل رأسه 
عن بدنه لالت وقال انه لا يءود إلى ذلك الافساد ولكن نفسه لم تنفر منه و 
تستقبحه لا نه فساد فهى اذا زال انلوف تعود الىالدعوة إليه ولا تلقى من صاحبها 
الاالطاعةوالا تقيادوهذا قيدالقول بكامة «الآن» والأكنيّة تنافيالاستمرارالذيدل 
عليه المضارع ديتو بون »هناك .ومن هنا يمكننا أن نميزا مق من ببن تلك الاقوال التي 
رووها في حضورالموت كوم ان المراد به حال الحشرجة أو الغرغرة أوذهاب 
الفييز والادراك ومن كان في مثل هذه الا<وال لا يصدرعنه قول ٠‏ والختاران 
المراد هضور الموت هو حقق وقوعه واليأس من المياة . و « حى » ابتدائية وما 
بدها غاية ل قبلها أي ليست التوبة لاذين يعملون السيئات منبمكين فبها الى 
حضور موتهم وصدور ذلك القول منهم ٠‏ وأقول وقدر بعض المفسر ين قيد «على 
الله > ققال المدني وليست التو بة أي قبوطاخما لموئلاء ونفي التحقيق غيربحةق الننني 
تون ار 3 ف هذه الاي مينا عرض الامرقه ]1ك سال وما اختاره 
شيخنا هو الصحيح المتبادر 

ثم قال انهم يروون هنا أحاديث في قبول تو بة العبد مالم يغرغر أو تبلغ روخه 
الحلقوم واني أوافقهم على ذلك اذا حصلت التو بة بالفمل بأن أدرك المذنب قبح 
ما كانعهلدمن السيثات وكرههوندمعلى مزاولته وزال ميله اليه من قلبه بحيث اوعاش 
لاعاد اليه أي مع الروية والتعمد كا كان ٠وما‏ كل تصور لقبح الذنب أو تصديق 
بقبحه وضر ره يكون سببا لتركه فان لاتصورا تأوالتصديقات مراتب لايعتد منها 
في باب العل النافم الا بالقوي الذي ينرتب عليه العمل ارجحانهعلى مقا بله» وضرب 
مثلا للتصديق المرجوح تصديقه ماقاله الاطباء له من ان صوته يضره المامض وقد 
أيدت التجر بة ذلك وهو مع ذلك لاانعده علا قينا تاما لانه مغاوب بعلم وجداني 

د تفسير النساء » لاه رايع » دسكج4» 








6 ع تأثبرال نين في الارادة- نفيتو بقمن ماتوا وهم كفار ( النساء ٠‏ س 4 ) 


أقوى منه وهو ماأمْت النفس من ادراك اذة المامض وطلب الطبيعة له ولو كان 
علا اماما تناول ا لمامض في بعض الاوقات فان الع القيقي هوالذي بحك على الارادة 
و يدبرفها فيالعهل فلا جد عن طاعتهمصرفا 
قال وهأ المدني هو الذي أدركه الصوفية اذ قالوا ان الاعتقاد أو الادراك 
ليكو نعلا صحبحانافما بيب التعليه الااذا صار ذوقا و يعنون بصيزورته ذوقا أن 
بصير وجدانا للنفس يمتزج بها ويكون هو الما , عليه . فلت شعري هل تحدث 
نمصر ع, السيئات المستأنس بها في عامة أيام الحياة مثل هذ االوجدا ن لقبحهاوكرا هتبا 
قبل الموت هن حيث أنها مدنسة للنفس مبعدة لا عن منازل الابرار ؟ أم الذي يحصل 
له هو إدراك | مجز عنها واليأس منها وكراهة مايتوقعه من قرب العقاب عليها بالموت 
الأي يكون ورا ه نزول الوعيد به ؟ وهل يسمى هذا الاخيرتوبة من الذنب » 
ورجوعا الى مابرضاء الرب ؟ الله أعلل بالسرائر» وانما يجازي الناس بحسب مايمل » 
وعا.نا ان تأخذ بالاحوط والاسل» هذا معني ماقاله الاستاذ رمه الله تعالى فيدرسين 
وهو مع تفسير الآية الاولىلابخاو من تكرار مفيد على تصرفنا فيه بالتقديم والتأخير 
واءاذف واازيادة ااني بلي المعنى ولا تغيره ٠‏ والوصول الى حقيق اق في مئال هذه 
الم اثل المهمة لايكون اله' بالنكرار والبسط والايضاح وسبآني ذ كر للتوبة وششروطم| 
في ايات أخرى من سور أخرى وتقدم ذ كرها من قبل 
قال ثعالى ١‏ ولاالذين يكوتون وهم كفار 4 أي لانو بقلاولتك ولالهو“لاء . وقد 
اساشكاوا ذ كر نفي توبة «وتلاء مم كونه بديهيا لاسا بعد تقر بر ماسبقه فانه إذا 
كان الموامن ليس له نو بة عا .حضور الموت» فالاولى أن لايكون لاسكافر عند الموت 
فك فيتصور أن يكون لتو بة بعده؟.وقديخطر في البال ان المراد نفع م ايكون من تو بتهم 
في الآخرة وي ماحكاه تم الى عنهم في آنات كثيرة (0:>١اربئا‏ اخرجنا منهافان 
عدنا فانا ظالمون ) ولا أتذكر لان أن أحد! من المفسر ين قال بذلك» بل قال بعضهم 
ان المراد من نفي نو بة هوئلاء هوالمبالغة فيعدم قبول تو بة من قبلهم والاايذان بانها 
كالعدم وان ذو بها في مرتبة الذين بموتون وهم كفار بل قال بعضهم ان في تكربر 








( النساء ٠‏ س 4 ) الندفر قسمان والابمان قسمان علم وعمل 8801 


حرف الننفي إشعارا بكون - ال المسوافين في عدم استتباع الجدوى أقوى من خال 
الذبن بموتون على الكفر ٠وجوز‏ بعضهم انراد بالفريقين الكفار و بعضهم انيراد 
بهما الفساق على ان يكون ال مبير عنهم بالكفار من باب التغليظ 

واختارشيخناا نالمراد بالكهرهناماهودونالشرك ٠‏ وعدم تصديق دعوة الذوة وهو 
استعمال معروففي القرآنٌ وصر ممه بعض العلاءالاعلام وقالوا نهبوجدكفردون كفر 
وبه فسرابو حأمد الغزالي الحخديث بثاله حيح دلا يني اازاني حبن بزْني وهو مو'من» 
ولايسرق السارق حين يسرق وهومئمن» «لايشرب ا خرحين يشر بب! وهعوف ومن » 
فد بين ان مايجب الاجان به قسمان:قسم جب ان إءل لذاته ولاايتعلق يدعم ل كالاويمان 
وود الله ووخذا لبه وسار فا وصق به نفسه و بالوحي وه دق الرسلعليهم الصلاة 
والسلام » وقسم يجب أن بعل ليعمل به كالامان بالفرائض وكون "نابا من أسباب 
رضوان الله ومو بنه و بتحريمالحرمات و تن راذا اس لتاق شابلي 
فوق ماني الفرائض من إصلاح النتفس و-ال الاجماع » وما فيالحرمات من الضرر 
في الافراد والجعيات » و يسمي ابو حامد القسم الاول عل المكاشفة والثاني عل 
المعاملة “ويقول إن من يعمل السيئة الحرمة لايكون مو*منا بتحر با وصدق الرسول 
فم|أخبر يدمن كونها موجبة خط الثدتعالى وعذا بهوهواي الغزالي لاينغى اعانهذا من 
يانه قد فاته قرنه وهى العمل به فقط إل يقول ان الاعان يشارظ فيه ليقي ومن 
أيقن بأن شين من الاشياء يضره فهولا يأتيه كا هو معاوم من غرائ اببشر وارتباط 
أعاللهم باراداتهم وارادانهم بعاومبمالمتعلقة بالنفع والضرر » بلعم منعادة الانسان 
وطبعه أن بحتاط في دفع الضرر حتى أنه ليعمل فيه بقول من لا ثقة بقولهعندهلعدم 
عدالته . وضرب لذلك أبو حامد مثلا فقال ٠‏ معناه اذا كنت جائعا ول نهد إلا 
طعاما أخبرك رحل بهودي لا تثق بروايته في أخباره أنه مسموم أفلا تبني على 
الاحتياط وتترك الا كل من ذلك الطعام ؟ بلى إنك لتقول انه يحتمل أن يكون 
صادقا فلا أعرض نفسبي لابلاك بهذا الطعام !» وقد أخبرك الني المعصوم الصادق 
الامبن بأن هذه الذنوب سدوم مبلكة للارواح مفضية الى سخط الله وعذابه 
فك دعي الاعان به واجزم بصدقه وانت تجمل خيره دونخبر ذلك الهودي 





هع شرح منافاة المعادي للايمان 2 (الكساء.س 4) 
الذي تجزم بعدم عدالته !؟ وفي هذا المقام يذكر حديث « لايزني الزاني حين 
بيني وهو موثمن > الل أي ان هذا الامان الخاص لا يكون ملابسا للنفس حبن 
التلبس بالمحصية فاذا عاد اليها بعد العمل تألمت فبعثها الالم على التو بة كا حتقه في 
شرح حقبقة التوبة وكونها «ركئة من عل وحال وعمل : العلم بوجب المال والمال 
توجب العمل أي إن العلل بحرمة الذنب والوعيد عليه يحدث في النفس -الاموثرة 
تبعث على العمل بنرك الحرم © وكذلك العلم بوجوب الواجب الى آخخر ماحققهو بينه 
بالتفصيل فيراجم في دا التوبة من ول اللزء الرابع من الاحياء 

قال تعالى .2 أولئك أعتدنا لهم عذابا ألها )) أي أوائك الفريقان البعيدان 
عن سنة الفطرة وهداية الشر يمة » المستعبّدان لسلطان الشهوة وشيطان الرذياة » 
قد أعتدنا وهيأنا لهم عذابا موثلا في دار اليزاء بما قدموا لاوم في دار الاعمال » 
فان اصرارم على 0 الى أن وافاهم الماك » هذ فى تفوسوم « وأفسد 
قأوبهم » فصاروا من النحوت ؛ نببط خطاياهم بأرواحهم الى هاوية الموان » وتعجز 

عن العروج الى فراديس الجنان » ومعاهد الكراءة والرضوان 

َع َِ-- 0 900 
( هحنم ) ييا الذين #امئوالاً بك كم أن ا 
0 تتشارن دما بض 5 وض الا أن تتتفيهز 
مبرته نو وعاشروهن بالتمروف 2 قإن كرهشاوهن فسأن تر ماف 
وحمل انّء فيه 0 كغيرًا ) 4:18" ( وَادْ ردي اك 
ذوع 6 زوج و 6 انا عض قلط طاءًا 7 أخثا م :4 4 شيعا 


أتأخذوته بمتانا واه عط ) 0 0 وَكف ذو رفك كر 


ع ل 
سنك لدف رادار سم بن رط 


قالوا في وجه اتصال الآ ية الاولى هنهذه الآ يات ها قبلبا من أول السورة 
0 0 سبحانه فها تقدم عن عادات الجاهلية في مر اليتاى والاموال ع4 بالممى 





( النساء س ) حرريم وراثة النساء كرها دع 
عن نوع من الاسئنان بسنتهم في النساء انفسبن او اموالهن ٠‏ وقال الاستاذ الامام 
وجه الاتصال ظاهر وهو ان الكلام هن أول السورة في النساء والبيوت واها جاء 
ذ كر التو بة استطرادا ٠‏ واما ماورد في سبب نزوها ققد اخرج ابن جر ير وابن ابي 
حائم من طر يق دلي عن ابن عباس قال كان الرجل اذا مات وترك جارية ألقى 
عليهاحميمهثو به فنعها من الناس فان كانت جميلة تزوحها وإن كانت دميمة حسها 
حتى تموت فيربها ٠‏ وني رواية البخاري وأبي داود : كانوا اذا ما تالرحلكاتف 
ولاو ادق ارات ان شاءبعغهم تزوحها وان شاءوا زوحوها وان شاءوا لميزوجوها 
فهم أحق بها من اهلها فنزات هذه الآآية في ذلك ٠‏ واخرج ابن المنذر عن عكرمة 
قال نزات هذه الآية في كئيشة ابنة معن بن عاصم من الاوسكانتعند ابيقييس 
ابن الاسات فتوفي عنها جنح علبها ابنه جاءت الني صلى الله عليه وس فقالت : 
لا انا ورت زوجي ولا أنا تركت تأنكح ٠‏ فنزات ٠‏ وروي مله عن ابي حعفر 
واخرج ابن ابي حاتم عن زيد ابن أسل قالكان اهل يرب اذا مات الم 
في الجاهاية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضاها <ى ينزوجها او يزوحها من 
أراد فنهى الله الموئمنين عن ذلك ٠‏ وروي عن اازهري انها نزلت في الرحل حبس 
المرأة عنده لا حاحة له بها و يننظر هونا حتى يرثها ٠‏ قال ثعالى 

١ ما الذبن آمنوا لابحل ل أن ربوا النساء كرها 4 اي لاحل لك‎ ١ 
الذين خرحوا من الشرك وتقاليده الجائرة وآمنوا بالله وبما نزل على رسوله (ص‎ 
0 ان تستمروا على سئة الجاهلية في 00 النساء فتجعاوهن ميراا‎ 
امون والعبيد وتنصرفوا بهن كا نشائون فانشاء احدم تزوج امرأة من موت‎ 

ن أقار به وان شاء زوحها غيره وان شاء امسكها ومنعها افاج وذلك هو العضل 

اذاي د اوه ٠‏ وقبل المراد لايحل لكر ان نرثو اموال النساءكرها بان نسكردن 
على كه لاحل ان عوتوا فروهن وقوله « كرها » قرأهحمزة والكساني بالضم حيث 
وقم ووافقوما مع وان ا ويءةوب في الاحقاف وقرأه الباؤثون بالفتتح ٠‏ وهو 
بالضيبطين مصدر أكره ضد ١<ب‏ ( كيا ورد الضعف بظم الضاد وفتحها ) وقيل 
اللكره ره بالضيز الا كرام و بالفتح الكراهية وقبل يطلق كل منهما على ال .كروه وعلى 








5 0 نحريم عضل النساء لاكل أموالمن ( النساء.س 4) 
ما اكه المرء عليه ٠‏ ولذلك اختلفوا في تفسير الكره هنا فقيل معناه لا ثرثوهن 
حال كومهن كار هات اذلك» وقيل حال كونهن مكرهات عليه وقيل حال كونهنَ كار هين 
هن وقيل حال كونك مكروهين طن وكل هذه المعاني صحيحة ٠‏ ولفظ الكره ليس فيد 
للنحر ب وانماهو ببان لاواقم * قال الاستاذالامام: كانت العرب كتق رالنساء وتعد هن من 
قبيل امتاع والعروض حي كان الاقر بو نيرون زوحةمنعوتمنهم كابرثون مالس فرم الله 
هذا العمل فن اعمال الجاهليةهوانظ الكره هنا لبس قيدا وائما هو بيان لاواقم الذي 
كانواغَليهفانهم كانوايرثونون بغير رضاهن لإولا تعضاوهن لتذهبوا يع ضما اتيتموهن» 
اصل العض التضييق والمنع والشدة ومنه الداء العضال اي الشديد الذي لامنجاة 
منه ٠‏ والججلة مستأئفة لاني عن العضل أو معطوفة على ما قبلها بناء على انه في ممنى 
النعي كا هو مفبوم التحر بم كأنه قال لا ترئوا النساء ولا تعضاوهن ٠‏ ويجوزات 
نكون ذلا » لتأ كيد النفي و د تعضاوهن » معطوف علي « لا ثروا » والممنى 
لا محل لكر ارث النساء ولا عضلون اي ولا التضبيق علبين لاجل أن تذهبوا 
بعض ذا تنتموقن أي أعطيتموهن من ميراث او صداق أو غير ذلك واعلطاب 
لمجموع الموامئين لتكافليم فيصدق با اعطوه للنساء من ميراث ومهر زواج وغير 
ذلك وجعله بعضهم للازواج و بعضهم لاورثةوكل منهم كان يعضل النساء 

وقداخرج ابن جر ير عنابن زيد قال كانت قر بش بمكة ينكح الرجلمنهم 
المرأةالشريفة فلعلها ما توافقه فبفارةها على ان لا تنزوج الا بأذنه فيأني بالشبود 
فيكتب ذلك عابها فاذا خطبها خاطب فان اعظته وارضته اذن ها والا عضلبا ٠‏ 
وكثيرا ما كانوا يضيقون علبهن ليفتدين منهم بلمال » وإيراجع تفسير قوله تعالى 
0 :31 واذا طلقئم النساء قبلغن اجلون فأمسكوهن بمعروف او سرحوهر: 


تروف ولا قسكوهن ضرارا لتعتدوا ) )١(‏ وقوله (* : 799 ولايحل ل أن 
تأخذوا ما اتتموهن شيتا ) 9") وغير ذلك. وخص الآلية في الجلالين بالمنم من 
الزواج ورده الاستاذ الامام قال : ليس معني العضل هنا ما قاله المنسر ( الجلال) 
هن انه المع مر زواج الغبر بل معناه لا تضاروهن ولا تضيقوا علبين ليكرهتكم 


)١(‏ ص 5وناج؟ نسي (5) 207 ج ١‏ تفسين 





(النساء .س 4) .. .الفاحثة. اباحةغضل أتاتها 8ة4 


ويضطررن الى الافتداء متك فقد كانوا يتزوجون من يعجبهم حسنها ويزوجون 
من لا تعجبهم أو مسكونها حى تفتدي با كانت ورت عن قريب الوارث أو ما 
كانت أخذت.من صّداق ونحوهاو المجموع من هذا وذاك ورعا كلنوها الزيادة 
ان علموا أنها تستطيعها وذلك هو العضل الحرم هنا ٠‏ اقول وروي نحو من هذا 

عن أبي حعفر ( رض ) وكثير من المفسرين ٠‏ واقول قدتقدم انهم كانوا لايورثون 
المرأة فليراجم اتفسير د لارحال نصيبمما ترك الوالدان والاقر بون » من هذا اللدء 
وهذه السورة وكذلك اسياب الارث عند الجاهلية في أول تسير 0 ا مواريث 

( إلا أن يتين يفاحشة مبينة 4 الفاحشة الفعلة الشنيعة الشديدة القبح وكلدة 
«مبينة » قرأها ابن كثير وأبو بكر عن عاصم يتح الياء المشددة اي بصيفة اسم 
المفعول والباقون بكدسرعا اي بصيغة اسم الناعل أي ظاهرة متبينة أو مبينة حالصاحبها 
فاضحة له ٠.‏ وقد ورد ين عمنى تبن اللازم: روي عن ابنعياس وقتادة والضداك 
ان الفاحشة المبينة هنا هي النشوز وسوء انخاق ٠‏ قال بعضهم ويوئيد ذلك قراءة ابي" 
2 الا ان يفحشن عليم 2< وروي عنه وعن أبن مسعود انهما قرءاد الا أن شحشن > 
دون لنظل دعليم » وعندي انهما ذ كر و الآبة بالمعنى فظن السامع انهما روباذلك 
قراءة فعنيا لظ القرآن ٠‏ وعن امسن وغيره انما الزنا ٠‏ يجوز ان يراد بها ماهو أعم 
أو الزمن الذي ينين فيه بالفاحشة المبينة دون الظنة والشبهة فاذا نشزن عن طاعتم 
بالمعروف المشس وع ولم ينفع معون التأديب الذي سيذ كر فيآية أخرى من هذه 
السورة وشاءت عشرتهن لذلك أوتبين ارتكابين لازنا 3 السحاق فلكم حيلئذ ان 
تعضاوهن لتذهيوا ببعض ما ا كتموهن هن صداق وغيره إذلايكلن؟ الثهأن تخسر وا 
علبين مالك في هذه الخالة الي بجيء فيها الفحش من جانبهن كافي الآية الاخرى 
)5: :4 ولايحل لك ان تأخذوا ماآت تيتموهن شيثئا الا ان يخافا أن لايقما حدود 
الله ) وقد أشسرنا البها ١‏ ننا 

1 0 :روياء نايت 8 مسري السلف ان الماحشة حناهيالزناوعن 








2425" وجوت معاخرة النساء لمرو (النناء سن4) 


ا هذه الامور بل تبقى على اطلاقها قتصدق بالسرقة ايضا فاتها + ن الامور 
الفاحشة الممقوتة عند الناس ولكن يعتبر فيها هذا الوصف المخصوص وهو أن تكن 
مبينة أي ظاهرة فاضحة لصاحيها و1 ا اشترط هذا اله بد اثلا بظل الرجل عل اراق اجا ' 
المفوة واللمم» أو بمجرد سوء الظن والنهم » فن الرجال الغيور المبىء الظن بو'اخذ 
المرأة بالهفوة فبعدها فاحشة» وقد حرم الله المضارة لاجل أن يأخذالرجلمنها بعض 
ما كان آنّاها من صداق أوغيره فم منه ان المضارة لاخذ جميع ذلك أوا كثر منه 
حرام بالاولى *واما ابيح لارجل أن يضيق على اعرأته اذا أنت بالفاحشة المببنة لان 
المرأة قد تكره الرجل | إلى غيره فتوئذيه بفحش من القول اوالفعل ليماباو يسأم 
معاشرتما فيطلقها فتأخذ ما كان آثاها وتنزو ج آخر تقنع معه يمال الاول ورا 0 
معه بعدذلك كا فعلت بالاول ٠‏ واذا عم النساء ان العضل والتضييق ببدالرجالوتما 
ابيح لهم اذا هن اهنم بارتكاب الفاحشة المينة فان ذلك يكنبن عن أرتكابها 
والاحتيال بها على أرذل الكسب 
١‏ 0 42 أي جب عليم أمها الموئمنون 0 مان عشرة 

سالك بأن تكون مصاحيتم ويخالطت لن بالمعروف الذي تعرفه وتألفه طباعون 

ولايستتكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة فالتضبيق في النئقة والايذاء بالقول أوالفعل وكارة 
عبوس الوجه وتقطيبه عند الاقاء كل ذلك بنافي العشرة بالمعروف ٠‏ وني المعاشرة 
مع المشاركة والمساواة اي عاشر وهن بالمعر وف وليعاشرنم كذلك وروي عن 
بعض السلف انه يدخل في ذلك ان يّزين الرجل للمرأة بما يليق به من الزينة 
لامها تنزين له والغرض أن يكون كل منهما مدعاة سرور الا خر وسبب هناله في 
معيشته «وقد فسر المعر وف بعضهم بالنصفة في القسم والنفقة والاجمال في القول 
والئعل وفسره بعضرم تفسيرا سلبيا فقال هو أن لا يبسهيء البها ولا يضرها وكل منهما 
ضعيف وحمل الاستاذ الامام المدار في المعر وف على ماتعرفه المرأة ولا تستدكره 
وما يليق به وبها بحسب طبقتهما فيالناس وقد .اشرنا الى ذلك ٠‏ وأدخل فيه بعضهم 
وحوب الخادمة لها اناكاتك من لابخدمن انفسون وكان الزوج قادرًا على اجرة 
الخادمة ٠وقلا‏ بقعم المسامون فما نب للنساء من النفقة بل م ا كثر اهل الملل إنناقا 





( النساء ٠س‏ ع( استشكار مضارة المكروهات /أه ؟ 


على النساء واقلهم إرهاقا من باخدمة ولكنهم قصر وافي امور اخرى : قصر وا في 
اعداد البنات لازوجية الصالكة با يجب من الث بية: الدينية الاجّاعية الاقتصادية 
الصحية والتعلم المغذي هذه الثر بية فعسى ان رجعوا عن قر يب 

ل( فان كرهتموهن 4 اعيب في الخاق أو الخاق مالايعدذ نبا نلا نأمر ليس 
ف ابذمن أو التقصير في العمل الواجب علمون في خدمة الييت والقيام بشئونه ما * 
لايخاو عن مثله النساء وكذا الرجال في أعماهم أوميل من إلى غيرهن فاصبروا ولا 
تعجاوابمضانمن ولاعفارقنين لاجل ذلك ل فعسى ان تكرهوا شيتا ومجمل الله فيه 
خيرا كثيرا 4 فبذا الرجاء علة ما دل عليه السياق من جزاءالشرط :ومن الليرالكثير 
بل أهمه وأعلاه الاولادالنجباءفربامرأة علبازوجها ويكرهها ثم يجيته منها من تقر به 
عينه من الاولاد النجباء فيعاو قدرها عنده بذلك وقد شاهدنا وشاهدالناس كثيرا من 
هذا وناهيك به در بنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعبن »> 

نعم الإلهعلالعبادكثيرة واجلين ثحابة الاولاد 

ومئها ان يصلح حاطا بصبره وحسن معاشمرته فتكون أعفم اجات عنائه في 
اتتظام معيشته وحسن خدمته لاسما اذا أصيب بالاءراض أو بالتقر والعوز فكثيرًا 
مايكره الرجل امراته لبطره بصحته وغناه واعتقاده انه قادر على ان يمتع يحبر منها 
وأجمل فلا يلبث .ان سلب مأ بطر ه من النعمة و يكونله منها اذا صبر عليها فيايام 
البطر » خير ساوى وعون في أيام المرض او العوز » فيجب على الرجل الذي ,يكره 
زوجه أن يتذكر مثلهذا ويتذ كر ايضا ا نعلابخاومن عيب تصير امرأتهعليهفي المال» 
غير ماوطنت نفسها عليه في الاستقبال » وقد ببنا حاجة كل من از وجبن الى مودة 
ادر ورحمته ولا سها في حال الضعف والعسجز في مقالات (الياة الزوجية) قتراجم 
في الجلد الثامن من المنار ورا نودع ذلك فيتفسير قوله تعالى( ٠ :#٠‏ ومن آياتهأن 
خلق لم من أنشسم أزواجا لنسكنوا البها وجعل ينم مودة ورحمة) 

هذا وان التعليل في الا .بة يرشدنا الى قاعدة عامة تأني في جميع الاشياء لافي 

< تفسير النساء » «مه رابع > دمن كفج4» 





8ه تحريم اكل مال الزوج المراداسئبدال غيرها بها ( النساء ٠‏ سس 4) 
الفساء خاصة وهي ان بعض ما يكرهه الانسان يكون فيه خير له مّى جاء ذلك اير 
نظبر قيمة ذلك التّديء الككر وه وهي قاعدة عرف ااعقلاء صدقها بالتجارب ادل 
التنبيه لا قال تعالى «وعسى أن تكرهوا شين »وم يقل وعدي ان تكرهوا اعرأة ٠‏ ثم 
ان في الصب ر على المكروه واحّْاله فوائد اخرى غير مايمكن ان يكون في المكروه 
نفسه من امير الحبوب فالصابر المتحمل يستفيد من كل مكر وه بصيره ورويته 
سواء ترتب عليه في ذاته خيرم لا *ومن المكروه الذي ينرتب عليه خير القتال 
بالمق لاجل حماية اق والدفاع عنه فهو بمافيه من المثشقة مكروه طبعا وناهيك بما 
ينرتب عليه من إظبار اق ونصره وظهور أهله وخذلانالباطل وحز به(راجتفسبر 
م كتبعليم القتال وهوكره لكمد ١‏ » ) وللاستاذ الامام كلام حسن هناك في ذلك 
ولس عند نا شيء عنه في هذه الآبة ٠والماصل‏ ان الاسلام يودي أهله بحسن معاشرة 
النساء والصبر عليهن اذاكرهون الازواج رجاء ان يكون فون خير ٠‏ وانها يبيبح 
مو الخذتهن عا تقدم من العضل حتى يفتدين بالمال اذا أتين بفاحشةمبينقيحيث يكون 
امسا كإن سببا لهائة الرجل واحتقاره »او اذا خافا ان لايقي حدودالله كاني آيةالبقرة. 
والا وجب عل الزوج اذا طلق امرأته أن يعطبها جميع حقبا وذلك قوله عز وجل: 


(وإن اردم الك زوج فكان ذفج دانم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 


منه شيئا 4 أني إن أردثم استبدال زوج جديدة ترغبون فبها مكان زوج سابقة 
ارو ا م لام ام الضبر على معاششرتم ا بالمعروف وهي لم 
م من قبل احداهن قنطارا من المال اي مالا كثيرا(؟) 
سواء اخذنه وحزنه في ايديهن أو الازمتموه لطن فصار دينا في ذمتم فلا تأخذوا 
منه شيتا بل يجب ان يكون كله لصاحبته لانم اما تستبدلون غيرهامالاجلهوا مم 
وفتعك بغبر ذنب شرعي ممما ينبح لم أخذ 0 منهن كأن تكون هي الطالبة 
لفراقك المسيئة اليكم لاجل ملك على طلاقها ٠‏ فاذا لم تفعل شيئا سبح لكر ذلك 
فبأي وجه تستحاون أخذ شيء من مال ما ؟ ل( اتأخذونه بهتانا وائما مبينا 4 إستغهام 


>٠١‏ ص وا" ج ؟ تمسير <40 تقدم تفسير القنطار في ص4 4" جم 7 تفسبر 








( النساء ٠‏ س 4 ) تحريم اكل مال الزوج المراد استبدال غيرها بها الافضاء 4ه 
اتكار وتو بيخ اي اتأخذون ذلك الثيء باهتين إياها كاذيين عليها بنسبة الناحشة 
إلبها !؟ فالببتانهوالتكذب الذي ,بهت المكذوب عليه و يسكته متحيرا يقال ببته 
فوت اي افترى عليه هذا 00 من الاقتراء فأدهشه وأسكته متحيرا والاثم 
اكرام ٠‏ قال الاستاذ الاما م ان د 0 ارادة الاسئيدال مبي يي على الغاب في مل 
هذه اللالة ولس شرطا َ حل اخد ثىءهن مال المرأة قاذا طقلها وهولابر بد 
زوج غيرها وإءا كره عشيرتما أو اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء اوغير ذلك 
فانه لا يل له اخذ ثيء من ماطاكا يعلى من اشتراط الاتيان بفاحشة مبينة 

«إ وكيفتأخذونه وقد افذى بعضك الى بعض » الكار أخرلاً خذ شيء من 
مال المرأ. أة مع إ>اشها بالطلاق ا عنها | كد به الاتكار الاول مبالغة فيالتنؤير 
ااا تغوام للتعجب من حال من تم بام اك عافن كله الازواج وه اشد 
صلة حيوية بين البشر ثمرغب عنما َ اد فراقها مس غير أن تتوسل إلى ذلك او 
تلجته اليه بارتكاب الفاحشة المبينة اوعدم اقامة حدود الله و بتأثم مم ذلك من 
أكل ثيء من مالها الذي كان آثاها في حال الاقبال علبها واارغبة 3 شرل عت 
دول ذلك الذيء من 1 والال انم قد افضيم البون أي خلصم عم ووصلم 
البهن ذلك الخلوص امخاص بالزوجين الذي يتحق به معنى الزوجية م التحقق 
يلاس كل منهما الآ > رحني كأنهما حقيقة واحدة ولا حله يعبر بها عن كل منهما 
اللفظ المفرد الدال على الثثنية ‏ زوج » و به يتكون منهما الولد الذي هو واحد نسبته 
الى كل مهما واحدة ؟ أبعد هذا الافضاء والملابسة يصح ان يكون القاطم لاصلة 
العظيمةطامعا في مالالا خر المظطلوم ولسان الال يقول 

وبننا وما بيني وبينك ثالث كزوج جام أوكفصنين هكذا 
فن بعد هذا الوصل والود كله أكان جميلا منك مجر هكذا 

وقال بعض النقباء ان المراد بالافضاء هنا الخلوة الصحيحة » وان لمتحصل فيها 
الملامسة المقصودة 3 اها يشسرون عا يوافق قواعدهم وان ١‏ تاق مع الاساوب 
العربي البلبخ الخلة من باب الكناية وانها تكون فيا لا بحسن التصريح به و بوئيده 





.13 لميثاق الغلبظ (النساء ٠‏ س 4) 


تعدية الافضاء بالى الدال على منتهى الاتصال ٠‏ وهذا من حسن نزاهة القرآن في 
التعيير وأدبه العاللي في الطاب ومن الدقة فيه ما ذكره الاستاذ الامام من نكتة 
التعبير بقوله « بعضك الي بعض > أي مع كون الظاهر أن يقول وقد أفضي المين 
أو أففى أحدم الي الآ - خر وهي الاشارة الى كون كل واحد من الزوجين عزلة 
3 حزء الااخر وبعضه المتمم لوجوده فَكأن بعش الحقيقة كان منفصلا عن بعذهها 
اله - خر فوصل اليهبهذا الافضاء وانتحد به 
ثم قال (١‏ وأخذن منكر ميثاقا خليظا 4 أي عهدا شديدا مو ا بر بطم مون 
أقوى الر بط وأحكيه ٠‏ وقد روي عن قتادة وغبره ان هذا الميثاق هو ما أخذ الله 
للنساء على الرجال بقوله ( * : 9؟5 فامساك بمعروف أوذسريح باحسان ) قال وقد 
كان ذلك يوخذ عند عقد التكاح فيال : الله عايك لفسكن بمعروف أولنسرحن 
باحسان ٠‏ وعن يجاهد انه كلمة التكاح أي صيغة العقد الي حات به المرأة للرجل 
وقال بعضيم هو ما أمر الله تعالى به الرجال من معاشسنمن 0 كا في الا ب َ 
الي قبل هذه ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان هذا الميثاق الذي أخذهالنساء من الرجال 
لا بد أن يكون مناسبا لمءنى الافضاء في كون كل منهما من شئون الفطرة السليمة 
وهو ما أشارت اليه الآ ية الكريمة ( ١:0‏ "ومن آياته انخاقلم ٠‏ من انفسك أزواجا 
لنسكنوا البها وجعل ع مودة و رحمة ( فهذه آي من آنات الفطرة .الالمية هي 
اقوى ما تعتمد عليه المرأة في ترك بويها واخوتها وسائر أهاها والرضا بالاتصال برجل 
غريب عنها تساهمه السراء والضراء » فن آبات الله تعالى في هذا الانسان ان 
تقبل المرأة بالانفصال من اهلوا ذوي الغيرةعليها لا نجل الانصال بالغر يب تكون زوجاً 
لهو يكون زوجا لها تسكن اليه و يسكن البها ويكون بينهما من المودة والرحمةأقوىمن 
كل ما يكون بين ذوي القربى قكأنه يقول ان المرأة لاتقدم على الزوجية وترذضي 
بأن تثرك جميع أنصازها وأحبامم! لاجل زوجها الا وهي واثقة بأن تكون صلم به 
أقوى من كل صلة وعيشنها معه أهنأ من كل عيشة > وهذا ميثاق فطري من اغاظ 
الموائيق وأشدها إحكاما : وا ينقه هذا المعنى الانسان الذي بحس إحساس 
الانسان ؛ فليتأمل تلك الخالة الني ينشعا الله تمالى بن الرجل وامرأته يجد ان 





(النساء..س4) منعالخام-التاليفيالهور 53١‏ 
المرأة اضعف من الرحل وا.ها تقبل عليه وتسم نفسها اليه مع علهها بانه قادر على هظم 
حقوقها فعل اي شيء تعتمد في هذا الاقبال والتسايم ؟ وما هو الضمان الذي تأخذه 
عليه والميثاق ااذي توائقه به ؟ ماذا بقع في نفس المرأة إذا قبل ها إنك ستكونين 
زوحا لفلان ؟ ان اول ثبيء مخطر في بالها عند سماع مثل هذا القول او التفكر فيه 
وان ١‏ نسئل عنه هو امها ستكون عنده على حال افضل هن -الها عندابيها وامها وما 
ذلك إلا لشيء استقر في فطرتما وراء الشبوة » ذلات الثيء هو عقل إِلي وشعور 
فطري اودعفيها مبلا ل صلة مخصوصة لم تمهدها هن قبل» وثقة مخصوصة لانجدما 
في أحد من الاهل » وحنوا مخصوصا لاتجدله موضعا الا البعل » ففجموع ذلك هو 
الميثاق الغلبظ الذي اخذته من اارجل عقتذي نظام الفطر 5 الذيبوثق به مالا يوئق 
بالكلام الموئق بالعرود والامان » و به تعتقد المرأة انها بالزواج قد اقبلتعلى سعادة 
ليس وراءها سعادة في هذه المباة وإن لم ثر مره_أرضيت به زوحا ؛ ول نسمع له 
من قبل كلاماء فبذا ماعنا الله تعالى إياه وذ كرنا به وهو مركوز في اعماق 
نفوسنا ‏ بقوله ان النساء قد اخذن من الرحال بالزواج ميثاقا غليظا » شا هي قيمة 

مزلا يفي بهذا الميثاق وما هي مكانته من الانسانية اه بتصرف ما 

وقد استدل عم ادر إلا يتين على منع اعللع وهو بضم اعلاء طلاق المرأة 
على عوض تبذله ارحل كأن ترك له ما كانت اخذت منه مر صداق 
وغيرهولذلك قالوا انماهنا ناس ل ية البقرة ( ؟:79افان خث أن لايق ياحدود, الله 
فلاجناح عليومافها اقدت به) وذعم آخرون انتلك ناسخة لهذه ولس عند أحد 
الفريقين دليل على ان ما جعله ناسخا هو المتأخر و إذا أعياه الجع بين المكين 


كوا بنسخ احدهما بال خر وآيّة النسخ التنافي ولا ثنافي بين ما هنا وم في سورة 

ابقرة كا عل من التفسير الذي شرحناه 1 ننا وقد صرح الحققون بعدم النسخ في 

الموضعين وقالوا ان الحرم هنا هو أخذ شيء من مال المرأة بغير طيب نفس عنما 
والمباح هناك ما افندت به نفسها برضاها لتعذر الانفاق بينها وبين زوجها 

واستدل بعضيم 1 

نصا في جواز جل القنطار مبرا لجواز ان يكون ايتاءالقنطار بوجوه متعددة كالهدايا 








1 الارشاد الى اليسمر في الجور (النساء.س 4) 


والمتح ولكن روى سغيد بن منصور وابو يعلى بسند جبد عن مسروق أن عبر بن 
امطاب ( رض ) نمى على المنبر أنيزاد في الصداق على اربع مئة درم ثم نزل 
فاعترضته امرأة من قريشن فقالت : أما سمعث الله شول «واتيم إحداهن 
قنطارا » ققالللبمعنوا كلالناس افقدمنعمرا ثم رجم فرك المدبر قال إليكنت 
ميتم أنريدوا فيصدقاممن على أ بع مئة درم م فنشاء ان نعم من ماله ا 
وفي رواية أبي عبد الرحمن السلمي ل وابن المنذر انه قال : إن اعرأة 
خاصمت عير لخصمته ٠‏ وفي الموفقيات لازيير بن بكا رع نعبد الله بنمصعب قال قال 
عمر : لانزيدوافيممور النساء على أر بعين أوقية ( أي من النضمة) فن زاد أوقية جمات 
الزيادة في بيت المال»فقالتاعرأة ماذاك لك » قالوم ؟ قالتلان الله يقول دواتنم 
احداهن قنطارا» الآ بة قال عمر: امرأةأصابت ورجل أخطأ ٠‏ وقولنم 0 
م تحدد مقدار الصداق للمرأة بل تركت ذلك لاناس تتفاونهم في الغنى والفقرفيعطي 
كل حسب حاله ولكن ورد في السنة الارشاد الى البسر في ذلك وعدم التغالمي فيه 
ومنه حديث « ان من خير النساء ايسرهن صداقا » رواه ابن حبان في صحيحه 
من حديث ابن عباس » وحديث < ان من عن المرأة توسير خطبتها وتسير 
صداقها »> رواه رايم والبيبقي من حديث عائشة ٠‏ وفي معناها حدثبا عند 

هوءلاء د اعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » كذا رأبته في بعض كتب التفسير 
وهو في الام مع الصغير بلفظ « ايسمرهن موئنة » 

هذا وان التغالي في المبور قد صار من اسباب قلة الزواج لانه يكلف الرجال 

1 00 به وقلة الزواج تفضي الى كثرة الزنا والفساد ويكون الفين في ذلك على 
النساء | كثر حتى انه وبا ينتعي بالسنة الالمية في املق المعبر عنها برد الفمل الى 
1 يصير النساء في الاسلام هن الاواني يعطبن المهور لارجال ليئز وجوهن كا ص 
عادة النصارى ٠‏ وانك لترى هذه العادة الضارة متمكنة في بعض الناس تمكنا 
غرييا حى ان احدهم ليمتنع من نزوي ابنته للكفء الصالم الذي لا يطمع فيمثله 
اذا كان لا يعطيه ما براه لاثنا بمقامه من الصداق وقد بزوجها .أن لابرضيه دينة 
ولا خلته ولا برجوطا الناء عندة اذا هو أعطاه المقدار الكثير الذي يخيل اليه 








(النساء. س4) ااث التكاح. الحرم تكادين 2 4# 
جبله انه لائق عقامه » وهكذا تح العادات الضارة والتقاليدالئاسدة بالئاس حي 
تفسد عليهم نظام مميشنهم وهم جهلهم او ضف عزائهم نقادون شا ساغر إن 1 
)050 ا كوا ما نك ابام" من اناه إلا تماق 
َك نه كان فحشه 50 وسَأءسبيلاً نمم ) سيك 


رم مدر 


امب َم وام و4 وَخالا وَنَاتَ الا د وَنَات 

6 صقم 0 0 2:7 
الاخت ميتي مم الي أدضتنكم وأخاتم من الرّضمة داعت 
نكيم 5 م لقي فيورك من سانكم لني قم يون 6 
فإنام ' تكويرا د 0 يهن فلا ج جناح عليكم » وَحَلائل ابائكم 
لذن من اصلبكم ارا ِْنَ الأختونٍ إل 0 سلف إن 
الله كن حورا رَحيماً 

اكلام متصل بعضه ببعض في الاحكام المتعلقة بالنساء وقدكانمنها فيأوائل 
السورة حك نكاح اليتانى وعدد ماحل من النساء بششرطه -وفي الآ يةالنيقبلهاتين 
الآيتين ذ كر استبدال زوج مكان ع بأن يطلق هذه ويتكح تلك فلا غروأن 
يصل ذلك بديانمابحرم نكاحه منهن وقد يبن ماجب من المعرروف في معاشرنهن » 
وكان قد تقدم الاذن ني نكاح ماطاب من النساء وكان الطيب شرعا حمل على 
الحل مسست الماجة الى مايحل منهن لذلك وما يحرم فقال ( ولاتتكحواماتكح ابام 
من النساء ‏ 

أقول قدم هذا التكاحعلىغيره وجعله في آيةخاصة ولم لسر ذه مم سائرا ‏ حرمات 
و الابة الى لأ 1 5 فاشيا ا مافم باز 








لا ا ل ل 
اذا توق عن اعرأته كان ابنه أحق بها ان بنكحها إن شاء إن لم تر أن أمه أو نكما 
من شاء ذإا مات! بوقيس بن الاسات قام| بنه حصن فورث نكا أ ا 
يورْثما من امال شيا فأنت الني صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ققال «ارجعى 
لعل الله ينزل فيكشيتا > فنزلت «ولاتتكحوا» الا بة ٠.ونزلت‏ ايضا دلأبحللم ان 
رثوا النساء كرها» أي نزلت هذه اله , نا تعقب وقو ع هذه الادثة وامثاطها وقدم ذو 
القصة بلنظ آآخر عند : تفسير الآاية الاولى وماهي بيعيد ٠‏ وقال الواحدي وغيردهمن 
تنكم فيأسباب النز ولإنها ثزلتفي حصن المذ كور ولا م تزوجامرأة 
أبه وفي صفوان بن ا بن خلف 7 امج ارا أبيه فاخته بنث الاسود بن المطلب 
وفي منظور بن ريان تزوجاء «رأة أبيه ملبكة بنت خارجة 

والتكاح هو الزواج وقد تقدم في تنسير (؟: +« فلاتحل لدمن بعد حت تنكم 
زوجا غيره )ان النكاح له اطلاقان يطلق على عقد الزوجبة وعلى ماوراء العقد وما 
يقصد به أي على مموعهما وهو المراد هناك وقد صرح الفقباء بأنه يطلق على العقد 
وعلى الوظء واختلنوا في اي الاطلاقين هو اللقيقى وأبهما الجازي ٠‏ والظاهر انه 
لايطلق شرعا على الوطء من غير عقد ونما كال معناه الشرعي العقد وما وراءه كا 
فلنا وقد يطلق على العقد وجده قال الاستاذ الامام وهو الذي تمكن معرفته وتبنى 
عليه الاحكام في الغالب بخلاف ماقاله الحنفية من أنحقيقتهالوطء. و بو “يدم اختاره 
الاسثاذ تفسير ابن عباس (رض ) التكاح هنا بالعقد فقد روى ابن جرير والبيتقي 
عنه انه قال : كل امرأة تزوجها ابوك دخل بها أولم يدخل بها فعي عليك حرام * 
وروي ذلك عن المسن وابن لمسن وابن أبي د باح والمراد من الآ باء *مايشمل اجلدود بالإإجماع 

وقوله ل لكان ل 1 1 1 ن ذلك لاتوءاخذون غليه. 
وقال بعضهم معناه الا ماقد مات منهبنورووه عن ن ابي بن يهب وقالوا ان المراد 
به المبالغة في أ كيد التحريم ٠وقطع‏ عرق هذه الناحشة وسذ باب اباحتها سدا محكا 
وهو لس بظاهرعندي ٠‏ لإأنه كان فاحشة ومةثا وساء ٠‏ سبيلا) أيان تكاح حلائل 
ال باء كان ولا بيزال فيالنطرة السليمة التي فطر الله الناس علبها > وأيدتها الشريعة 





( النساء ٠س‏ 4 ) قبح تكاح حلائل الاباء منوجوه 530 - 
الي هدام البها » امرا فاحشا شديد القبح عند من يعقل وءقتا أي مقوتامقتاشديدا 
عند ذوي الطاع السليمة حتى كأنه نفس المقت وهوالبغض الشديدأو بغض الاحتقار 
والاشمكزاز » وكانوا يسمونهذا التكاح في الجاهلية تكاح المقت وسمي الولد منه 
مقتنا ومقيتاً أي مبدوضاً تقر ا( وساء سيلا 4 أي بنْسطر يقاطر يق ذلك التكاح 
الذي اعتادته الجاهلية و بئْس هن يسلكه ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان هذا النتكاح 
وان كان سبيلا مسلوكا ريه ل يزده السير فيه الا قبحا ومقتا ٠‏ وقال 
الامام الرازي دمراتب القبثلاث : القبحالعقلي والقبحالشرعي والقبح العادي وقد 
وصف الله سبحانه هذا التكاح بكل ذلك فقوله سبحانه فاحشة اشارة الى مرتبة 
قبحه العقلي وقوله تعالي ومقتا اشارة الى دوتبة قبحه الشرعي وقوله وساء سبيلااشارة 
الى عرتبة قبحهالعادي > ٠‏ أفول والظاهر ان الاخير يراد بالقبالعادي أي ندعادةولكنها 
قبيحة وما قبله يرادبه القبح الظبعي أيان الطباع مقت هذا لاستقباحهاإياه والاول 
كا قال الرازي يراد به القبح العقلي كا أشرا الى ذلك عند تفسير العيارات وفاته هو 
ذكر القبح الطبعي ٠‏ وأما ماني ذلك من القبح الشرعي فئما عرف بورود الوحي 
بتحريمه فهو مرتبة رابعة فالله تعالى قد حرم تكاح حلائل الآ باء وعلله بجا فيه من 
هذه الفبا الثلاث ٠‏ 

هذا ماجرى عليه الجهور في تفسير الآ بة وقال بعضهم ان ما» فيقوله دماتكح 
اوم من النساء » مصدرية أي لاتنكحوا النساء أمها الموئمنون كا كان ينكح اباوكم 
في الجاهلية بتلك الطرق الفاسدة كالنكاح بدون شهود ونكاح الشغار وهوالمبادلة 
في الزواج بأن يز وج الرجل من له الولاية عليها رجلا آخر على ان بز وجه هذا موليته 
ولامبر لواحدة منهما بلكل منهما تكون كبر الاخرى 

وعبارة ابن جرير بعد تقل الروايات في تفسير الجهور للاية ونقل قول ابن 
زيد ان المراد بذلك الزنا هذا نصها : قال أبو جعفر وأولى الاقوال في ذلك 
بالصواب على ما قاله أهل التأو يل في أو يله ان يكون معناه ولا تنكحوا من النساء 

د تتسبر النساء » دووراع» دس 4ج 4» 





07 رمت التعاح 0 (القاء.س4)_ 
6 1 الاما'قد اسلنمتع فشي باطلة المكازناحشة» 0 0 ان 
علنت أن الذين كات قوم اماقاوا انزلك هذه الآية في ااه عن كام 
حلائل الآ-باء وأنتنفكرأنهم إمامهوا انيكحوا تكاحهم ؟ قبلله.واماقنا. انذلك 
هو التأويل: الموافق لظاهر التنزيل اذ كانت دما» ف يكلام العزب لغيربنيآدموانه 
لو كان المقصود بذلك النبي عن حلائل الآ باء دون سائر ما كان مر:. مناكح 
امم حراءا ابتداء مثله في إلاسلام بنع في الله جل ثناوئه تفيل ولا تنكحوا من كك 
أباواك + من الفتناء الاسم اسك لاق ذلك هو المعروف في كلام العرت اذ كان 
لو امم وحمل لفيرهم ولا ثقل ( اي حينئذ ) « ولا 0 
اباوكم م من النساء» فانه يدخل في « ما » ما كان من مناكح آبائهم. الي كانوا 
يثنا كحونها فيجا هلينهم ٠‏ -خرم عليهم في الاسلامفيهذه الآية ما كاناهل الجاهلية 
يننا كحونه في شركهم ٠‏ ومعنى الا.ما قد سلف الا ماقد مضي الم ماقال 
نم بينانا سبحانه أنواع الحرمات في النتكاح لعلة ثابتة ثنافيمافيالتكاح من الممكة 
فيصلةالبشر بعضهم ببعض أواعلة عارضة كذلك: وهذه الانواع داخلةفي عد ةأقسام 
القسم الاول مابيحرم من جه ةالنسب وهوا نواع: النوع الاول نككاح الأول وذلك قوله 
تعالى لإ حرمت عليك أمبانكم )أي حرم اللهتمالىعليك أننازو جواأماتم»ن سنادالتمل 
الى المفعول مع العم بأن الله تعالى هوا حر. مللايجاز» والمر ادانهحكم الآ ن بتحر بمذلك ومنعه 
فهرو إنشاء حك جديد» اانا هن الاوالي 0 الولادة من أصولنا -ولنظ الام 
يطلق على الاصل الذي بسب اليه غيره كأم الحتاب وًُ م القَرَى فيدخل فين 
الجدات » وكذلك فهمه جميع العلاء وأجمعوا عليه 
الو اتاليلكاج زتر وع وذلك قو لهسبحانهلإو بناتم» وهن اللواني :لد ن تنامن أصلاينا 
- وانشئت قلتمن تلقيحنا ‏ أو ولد نلا ولاد نا وأولاد أولاد ناوا نسفلوا فيدخل في 
ذلك كل من كنا عا في ولادمن 5 لمن ٠و‏ هل يشكرط انتكونولادة البنت 
بعقد شري صحبح ؟ قال الشافعية نم وقال غيره لا فيحرم على الرجل بنته من 





( النساء ..س 4)._بنت الزنا ٠‏ الحرم نكاجهن بالنسب ‏ /5501 
الزئا وهذا هو الظاهر .المتبادرفي حق من عل انها بنتهوانكانت لاثرثهالااذا استلحقبا 
لان الارث حق تنابع بوت النسب وانما يبت النسبب بالفراش .أوالاستلحاق وولد 
الزنا ليس ولد فراش. فلا نسب له ولا إرث مالم يستلحق اذ لايمكن اثبات تسبه 
بالبينة ٠‏ والدليل على اعتبار الللقيقة في ذلك اذا عرفت هو إجماع الامة على ان ولد 
الزانية يلحقباو يرثها لاعلم بأنها أمه ٠‏ ولم يعرف عن أحد من الصحابةانهأباحانينكح 
الرجل: بنته من الزنا ٠‏ والظاهر انه يجب على الرجل استلحاق ولده من الزنا متعالعلم 
بانه ولده بأن يكون زنى باغرأة ليست بذات فراش في طبر لم يلامسها فيه رجل قط 
و بقيت محبوسة عن الرجال حى ظبر حمابا. ومما بد على حرمة البنت من الزناحرمة 
البنت من الرضاعة بل تحريم بنت الزنا أولى .هذا وا نالفساقلاببالوناين يضعون 
تطنهم ولاأين يضيعون اسلهم فنهم من يزني بذات الفراش فيضيع ولده ويلحق 
بصاحب الأراش من لس من صايه فتكون له جميع حقوق الاولادعند دعملا :القاعدة 
الشرعية المعقولة في بناء الاحكام على الظاهر وه بي «ااولدلاغراش» ومنهم من يفسق 

عن لافراش لطا فيحمابا على قتل حملها عند وضعه أو على إلقائهحي ثرح ان ياتقطه 
من بر بيه في بنته ليجعله سخادما كالرقيق أو في بدت من .البيوت التىتر بئ فهااللقطاء 
ف يفن لذن ذات المضارة العضرية.» ولا الي النامق ]حرج ولد شيلام سيدا 
موثمنا أم كافرا!! فلمن الثهالزناة ماأعظط شرم في جماعة البشرولعن الثّهالزوانيما أكار 
شتزهن وأعم انون فان الواحدة منون. لتحمل مالاحمله من جر بها من : العناء 
والشقاء وتو بيخ الضمير».فهو. يسفحماءلايدري مايكون وراءموهي لني تماق بماالمصيبة 
فتعاني ل حهلبا ماتعاني ثم ثلقيي حمابا على فراش زوجها ولافكنها ان تبي 
اول المناة انها ألقت بين «ديها و رحليها بهتانا افترته عليه وأعطتهمن حقوق عشيرته 
الس له »أو تلقيه الى ببدغيرها وقليها ممماق به قلق عليه لايسكن له اضطراب إلا 
ان يسلبها الفسق أفضل عاطفة وشعو و تتجل بهما المرأة ومنهن من ننتع.ل الادوية 
المائغة من الخخل فتضر نفسها وزها أفسدت رجها 

النوع اثالث | المواشي القر ببة وذلك.قوله عز وجل( وأخواتم ) 0 

شقيقات لك او عن ل وحدها أو الاب.وحده 








8 الآثارفي الحرم تكاحهن بالرضاعة ( الفساء .س 4) 

النوع الرابع امواثي البعيدة من حهة الاب والنوع امخامس المواشيالبعيدة 
من جهة الام وذلك قولةتيارك اسمه لإوعماتم وخالانم ويدخل في ذلك أولاد 
الاجداد وان عاوا وأولاد الجدات وان عاون وغمة جدهوخالنهوعمةجدته وخالاتها 
للابو بن أو لاحدهما اذ المراد بالمات وانكالات الاناث من حهة العمومة ومن جهة 
اغلوئولة ٠‏ والنوع السادس المواشي البعيدة من جهة الاخوة وهو قوله تعالى 
ل( وبنات الاخ و بنات الاخت )أي من جهةأحد الابوين أو كليهما وسبأني بيان 
المكة في ذل ككله في تفسير الآاية التالية 

( القسم الثاني ماحرم منجوة الرضاعة) وهو أنواع كالنسب يتننها تعالى بقوله 
(وأماتم اللاني أرضمنع وأخواكم من الرضاعة فسمى المرضعة أما لارضيع و يذنها 
أختا له أعلمنا بذلك ان حهة الرضاعة كجوة النسب تأني فيبا الانواع البي جاءت 
في النسب كاب وقد فهم ذلك النبي صلى الله تمالى عليه وآله وس فقال ما أر يدعلى 
ابئة عنه حمزةأي ان يتتزوجها دإنها لاحل لي: إنها ابنة أخخي من الرضاعة وبحرم من 
الرضاعة مابحرم من النسب » رواه الشيخان من حديث ابن عباس » ورويا من 
حديث عائْشة عنه (ص )انه قالدان الرضاعة نرم أنحرم الولادة» وفيصحيحيهءا 
أيضا انه (ص ) قال لها د اثذني لافلح أخي أبي القعيس ذانه عمك » وكانت 
امرأته أرضعت عاشة ٠‏ وعلى هذا جرى جماهير المامين جيلا بعد جيل لجعاوا 
زوج المرضعة أبا لارضيع تحرم عليه أصوله وفروعه ولو منغير المرضعة لاأنه صاحب 
القاح الذي كانسبب اللبنالذيتغذى منه أي الرضيع » فروي عن ابن عباس انه 
سئل عن رجل له جار يتان أرضعت احداهها جارية ( أي بنتا) والاخرى غلاما 


أبحل للغلام أن ينزوج الجارية ؟ « قاللا! الاقاح واحد » رواهالبخاري فيصحيحه 
واولا هذه الاحاديث ا فهمنا من الاية الا أن التحريم خاص بالمرضعة ويلتشر 
في أصوطا وفروعها لنسميتها أما ونسمية بنتها أختا ولايلزم من ذلك أن يكون زوجها 
أبا من كل وجء بأن نحرم جميع فروعه من غير المرضعة على ذلك الرضيع كا أن 
أسمية أزواج الني صلى الله عليه وآله وس أحبات الموكمنين لا يترتب عليه جميع 





( النساء ٠س‏ 8 ) الا ثار في الحرم تكاحهن بالرضاعة 840 
الاحكام المنعلقة بالامهات فالنسمية يراعى فيبا الاعتبار الذي وضعت لاجله » ومن 
رضع من امرأة كان بعض بدنه جزءا منها لاانه تكن من لبنها فصارت في هذا 
كأمه لني ولدته وصار أولادها أخوة له لاأنلنكوين ابدامهم اصلا واحدا هوذلك 
اللبن » وهذا المنى لا يظبر في أولاد زوجها هن اعرأة أخرى الا من بعد بأن يقال 
ان هذا الرجل الذي كان بلقاحه سببا لتكؤن الابن في المرأتين قد صار أصلا 
لاولادهما اذ في كل واحد منهما جزء من لقاحه تناوله مع اللبن فاشتركا في سبب 
الإن او في هذا الجزء من اللبن الذي تكن بعض بدنهمامنه فكانا أخو ينلايحل 
أحدهما للآآخر اذا كان أحدها ذ كرا والاتثخر أنثى وهذا المعني قلنا فيا سبق ان 
حرمة الرضاعة تدل على حرمة بنت انا على والدها بالاولى 

وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين عدم التحر بم من جهة زوج المرضعة 
دونها ققد صصح عن أب عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنك أم سامة أم 
المومنين أرضعتها أمماء بنت أني بكر الصديق اءرأة الز بير بن العوام ٠‏ قالتزينب 
وكان الز بير يدخ لعل" وأنا أمنشط فيأخذ بقرنمنقرون رأسي ويقول: أقبلي علي" 
خدثيني » أرى اله أبي وما ولد منه فهم أخوني » ثم ان عبد الله بن الز بير أرسل 
إلي يخطب أم كلثوم ابتي على -مزة بن الز يبر وكان حمزة للتكلبية ققلت أرسوله 
وهل تحل له وانما هي ابنة أخته ؟ فقال عبدالله انما أردت بهذا المنم من قبلك أما 
ما ولدت امماء فهم اخونك وما كان من غيرها فليسوا للك بأخوة فازسلي فاسألي 
عن هذا ٠‏ فأرسات فسألت واصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم متوافرون 
فقالوا لها ان الرضاعة من قبل الرجل لا حرم شينا ٠‏ فأنكحما اباه فلم نزل عندهحتى 
هلك عنما وقالوا وم ينكر ذلك الصحابة رذي الله عنهم ٠‏ وروي القول بهذا أي بأن 
الرضاعة من جهة المرأة لا من جهة الرحل عن ااز يبر من الصحابة وعن بعض علاء 
التابعبن مم سعيد بن المسيب وأبو سامة بن عبد الرحمن وسلمان بن يسار وعطاء 
بن يسار وأبو قلابة فالمسألة لم تكن إجاعية ٠‏ وقد حمل اوور قول الخالئينفيذلك 
عب عدم وصول ال نة الصحيحة اليهم فيه أو على تأووبل ما وصل اليهم لقيام مايعارض 
حمله على ظاهرء عندهم ويقال على الاول ان من حنظ حجة على من لم يحفظ وعلى 





1 الحرم تكاحهن بالرضاعة 2 (النساء.س 4) 
الثاني انه اجتواد منهم عارضته عندنا النصوص الظاهرة ومني ثبنت السننة الصحيحة 
امتتع العدول عنها لاجتهاد المحتهدين وهذا ماجرى عليه علاء الاسلامفي هذهالمنألة 
وغيزها © فقد روي عن الاعمش انه قال كان عمارة وابراهم واصحابنا لا يرون بلبن 
3 بأسا حتى أتاهم المدكم ابن عتبة بخبر أبى القعيس » أي فاخذوا به ورجعواعن 

بهم الاول 

0 جرى عليه العمل هوان المرضعة أملن رطع منها وججيع اولادها اخوقله 
وان تعددت آباكم وأصوطا اصول له فنحرمعليه أمها كا حرم بنتها وأخحوتها خوئولة 
له فتحرم عليه أخواتم! ٠‏ وأن زوج هذه المرضعةابلارضيع اصولهاصول :له وفروعه 
فروع له وأخوته عمومة له فبحرم عليه أن يزوج أمه كا يحرم عليه أن ينزوج أية 
بنت من بناته سواء كن من «رضعته أو غيرها فان أولاده من المرضعة اخوة أشقاء 
للرضيع ومن غيرها اخوةالاك كا 0 أؤلادها هي من زوج اآخر غير صاجب قاج 
اللإنالذي رضم منه الرضيع اخوة لام . ويحرم عليه أن يزوج أحدا من. بنات 

هوتلاء الاخوة او الاخوات من الرضاعة ٠‏ . وكذلك ترم عليه عماته .من الرضناعة 
وهن أخوة اببه بالرضاعة » فالسبع ا حرمات بالنسب وقد ذكرن بالتفصيل محرمات 
بالرضاعة أيضا ٠‏ وأماأخوة الرضيع واخوانة فلايحرم عليهم 1 من حرم عليدلا مهم 
م برضعوا مثله فم يدخمل في تكو بن بنيتهم شيء من المادة لني دخات في 5 


فبياح للاخ أنياذوج م نأرضعت أنحاه أو أمها أو بنتها ويباح للاائحت أن تتذوج 


صاحب الابن الذي رضع منه أخوها أو أخحتها أو أباه أو ابنه مثلا 

وتما جب التنبيه له ان الناس قد غلب عليهم التساهل فيأءرالزضاعةفرضعون 
الولد هن امرأة أو من عدة نسوة ولا يعنون بمعرفة أولاد المرضعة وأخوما ولاأولاد 
زوحها من غيرها واخوته ليعرفوا مارترتب عليهم فيذلك من الاحكام كحرمة التكاح 
وحقوق هذه القرابة الجديدة الني جمابا الشارعكالنسب قكثيرا مايتزوج الرجل 
أخته أوعمته أو خالته من الرضاعة وهو لايدري 

وظاهر الاية أن التحريم ينبت با يسمى ارضاعا في عرف أهل هذهاللغة قل 
أوككثر ولكن ورد في الحديث المرفوع دلاتحرم المصةوالمصتان» وفيرواية «لاتحرم 








( النساء ٠س‏ 4 ) الزوايات في عدد الرضمات اللي تحرم النكاح 81/١‏ 
الاإملاجة نوالا ملاجتان»_والا ملاجةالمرة من أملجته ثديهااذا جملتهعلجه أي يعص# 
والحدنث'رواه مسإ في صحيحهمن حديث عائشة وروى عنها أيضا أنها قالت : كان 
فيا نزل من القرآن < عشمررضعات معلومات يحرهن > ثم نسخن بخمس رضعات 
معاومات بحر من فتوفيالني صل الله علبه وس وه فما يقرأ من القرآنّ . وقد اختلفعلاء 
انناف واعلاف فيهذه المسألة فذهب بعضهم الى الاخذ بظاه الآ يمن التحريم يقليل 
الرضاعة ككثيرها و يروى هذاعن علي وا بن عباس وسعيدبن المسسيب وامسن والزهري 
وقتادةوالحتك وحاد والاوزاعي والثوري وهومذهب أب حنيفة ومالك ورواية عن 
أحمد ٠وذهب‏ آخرون:الىان التحر الاشبت بأقل هن مس رضعاتو يروىهذاعن 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الرّ يبر وعطاءوطاوس وهواحدىثلاث روايات عن 
عائشة وهو مذهب الشافعي واحمد في ظاهر مذهبه وابن حزم .وذهب فرييق ثالث 
الى قول بين القولينوهوانالتحري إءايثبت بثلاثرضعات فأ كثر لاأنالني(ص ) 
قال د لا نرم المصة والمصتان »> ذاتتصر التحريم فا زاد علبيما . وروي هذا 
عن ابي ثور وابيعبيدة وابن المنذر وداود بن علي وهؤارواية عن احمد .٠‏ وهنالك 
مذهب رابع وهو ان التخريم لايثبت الابعشر رضعات ويروى عن حفصة أم 
المؤمئين وهو الرواية الثانية عن عائشة. ومذهب خامس وهوانه لابثبت بأقل من 
سبع وهو الزواية الثالثة عن عاّشة ٠‏ 

ورواية انلخ هي المعتمدة عن عائشة وعليها العمل عندها وبها يقولأ كث رأهل 
الحديث و يرون ان العمل بها يجمع بين الاحاديث ولا يحتاج فيه الى القول بنسخ 
شيء منها فعيتنذق مع حديث منع نحر بم المصتين والارملاجتين و يعد تقبيدا نص 
القرآن وللاحاديث المطلقة كحديث الصحيحين عن عقبة بن المارث انه نزو جأم 
يحى بنت أبي هاب لخاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكافذكر ذلك للنني (ص ) 
فقال< كيف وقدزعمت أن قدأرضعتك» قالواوتقييدالمطلق يانلا نس ولاتخصيص 

قال الذاهبون الى الاطلاق أو إلى التحريم بالثلاث فا فوقها ان عائشة نقات 
رواية لجس نقل قران لاتقل حديث فهي لم ثبت قرانا لان القرآن لايثيت الا 
بالتوائر ولم تثبت سنة فنجعلها بيانا للقران »ولا بد من القول بنسخها لثلا يازم ‏ ضياع 





الرواياث في عدذ الرضعات اني حرم النكاح ( النساء ٠‏ س 4 ) 


شيء من القران وقد تكفل الله يحنظه وانعقد الاجماع على عدم ضياع شيء منه 
والاصل أن ينسخ المدلول بنسخ الدال الا ان يثبت خلافه وعمل عائشة به إيس 
حجة على إثباته وظاهر الرواية عنما امها لاثقول بسي تلاوته فيكون من هذا الباب 

و بزادغلى ذلك انه لو صح ان ذلك كان قرانا يتلى ما بقي عامه خاصا بعائشة بل 
كانت الروايات تكثر فيه ويعمل به-هاهبر الناس ويحك به الخافاء الراشدون وكل 
ذلك م يكن بل المروي عن رابع اعللفاء وأول الائمة الاصفياء القول بالاطلاق كا 
تقدم .واذا كان ابن مسعود قد قال بالمنس فلا يبعد انه اخذ ذلكعنها وأما عبد الله 
بن الز بير فلا ششك في انقوله بذلك اتباع لها لامها خالته ومعلمته واتباعه لها لايزيد 
قولها قوة ولا يجمله حجة «ثم ان الرواية عنها في ذلك مضطر بة فالائظ الذي أوردناه 
في أول السياق رواه عنها مسلل كا تقدم وكذا | بوداودوالنساني وفيرواية للد نزلفي 
القرانعشر رضعات معاومات مزل | يضاحمس معاومات»وفي روابة الترمذي د نزل في 
القرانعشر رضعاتمءاومات فسخ هن ذلك حمس رضعات الى تمس رضعات معاومات 
فتوني رسول الله صلى الله عليه وسل والامر على ذلك »> وفي رواية ابن ماجه « كان 
فيا انزل الله عز وجل من القرآنثم سقط :لايحر م الاعشر رضعات أو خمس معاومات » 
فعي لم بين في ثيء من هذه الروايات انظ القران ولا السورة النيكان فيها الاان 
يراد برواية ابن ماجه ان ذلك لنظ القرآن ٠‏ وقوها في رواية الترمذي ان النني 
(ص)ثوفي والاءرعلى ذلك ظاهره ان اللحك والعمل كان على ذلك وقدعامت انه ليس 
عند نا تقل يوءيدذلك كاانه ليسعندنا تقل يوكيد الروايةالاخرى القائلة انالني(ص ) 
توفي وابة الخ الرضعات مما يتل من القرآن ويحتمل ان برا يالامر التلاوة ولكنه 
يتبعه الحم والعمل > وظاهر رواية ابن ماجه ان العشر والخس ذ كرا في آية واحدة 
ووصف الس بالمعاومات قال ثم سقط أي نسخ فبطل حك الخس بذلك » وهذا 
يخالف مذ هبها وهو العمل بتحريم انس ٠‏ وطا فيه حديث سسهلة بنت سهيل وسبأني 
قر يباوفيه أنه واقعة حال وأن العدد لامتهوم له وانه ليس فيه مايدل علي الحصمروانه 
مخالفاروايتها في حديث الصحيحين دإ الرضاعة من المجاعة > وستأني وا نهمخالف 
لماجرىعليه الجاهيرسلفا وخلفا فلا يعمل به القاثاون باخ سكالشافعية ٠‏ ووصف الس 





( الفساء . س 4 ) اضطراب الرواية عنغائشة لعدد الرضعات 41/6 
بالمعاومات في رواية ابن ماجه دون العشر مخالف لما روا ادسالم وأصحاب السئن الثلاثة 
من وصف العشر بها أيضا فانه لايصح ان يقال ان المراد عشر رضعات معاومات 
أ ومس معاومات لان ذ كر العشر حينئذ يكون لغواوهو غير جابز فلا بد من تقدير 
وصف للعشر .تئق مع السياق ويرئضيه الاساوب ٠‏ فعل نما تقدم ان الروايات 
مضطر بة يدل بعضها على بقاء النلاوة و بعضها على نسخها و بعضماعل انحك المشر 
0 نزل مرة واحدة في جملة واحدة و بعضها على ان حم العشر نزل أولام 

تراخجى الامر والعمل عليه حني نزل حك اللخس ناسخا ما زاد عليه 

واذا رجحنا هذا الاخير برواية مسل والثلاثة له فلابد أن تقول ان هذا كان 
في سياق بيان محرمات النكا اح لاانه مقامه اللائق بهولا يوجد سياق آآخر يناسب 
أن وعم كنة لك العارة نم تحذفمنه » فالاقرب في تصوير ذلك إذًا أن يكون 
أصل الك د وأمبانك اللاني أرضمتكم عشر رضعات معاومات » 6 ثم نزل بعدطائنة 

من لمن عمل فيها النا قمبد البجرم على عشر- استبدال لنظ «حهمس» بلنظ 
«عشر» و بقي الناس يقرءونها هكذا الى ما بعد وفاة رسول الله صل الله عليه 
وس ٠‏ واذا سأل سائل .اذا إتثبت حيذئذ فيالقرآن ؟ أجابه الجامدون على الروايات 
من غير تمحيص المعانيها بجوايين أحدهما انهم لم يأبتوها لان الذين تلقوها عن الني 
( ص ) وتوفي وهم يتاونهالم يبلغوا عدد التوائر! ٠‏ ولا يبلي اصحاب هذا المواب 
بمخالئته لاجماع من بعتد باجماعهم على عدم ضياع شيء من القرآن ولقوله تعالى 
(1:هإنًا حننزنا الذكر وانا له لافظون)ثانيهما أنهم | يشنتو يثتوها لمامهم بأنها نسخث 
وقول عائشة انها كانت تقرأ براد به انه كان يقرأها ان لبي القع : ٠‏ وهذا 
الوا أحسن وأبعد عن مثار الطعن في القرآن برواية تحادية ولكنه نحلاف المتبادو 

من الرواية ٠‏ واذا قال السائل اذا صح هذا فا هي حكة نسخ العشر بالجس عند 
عائشة ومنعمل بروايتها ونسخ انس أيضا عند هن قبل روايتها وادعى ا نالؤس 
ذسخت ايضا بنستخ التلاوة لانه الاصل وم يثبت خلافه ؟ لعل أظبر ما يمكن أن 
يجاب بة عن هذا هوأن المكة في هذا هي التدري في هذا التحريم كا وقم في 


< تتسير النساء » « ناراع » دس كج 4 »> 








2/5 السن الي يوثثر فيها الرضاع 2 ( النساء.س4) 


تحريم الخذر بللابخطر في البالشيء آعر يمكن أن يقولوه» واذا أنصفوارأواالفرق بين 
نحريم لخر ونحريم 0 جدا فان شرب ار يو* ثرفيالعصبتأثيرا 
بغري الشارب بالعودة اليه <ني يشق ق عليه تركه خأة ولا كذلك ثرك نكاح المرضعة 
أو بنتها مثلاءم اذا كانتعلةالتحريم بالرضاعة - وهي كون بعض بفيةالرضيع مكونة 
من اللبن الذي رضعه - تتحقق بالرضعة أو الثلاث أو الس فكيف بعلو العلم الحكيم 
عشرا ثم حمسا كا روي عنعائشة ثم أقل من ذلك كا يقول ذلك من يقبل هذه الرواية 
عنها ودعي نسخبا ؟ و بعد هذا وذاك يقال من استفاد منهذا التدريج فازوجمن 
رضم هو منها أو بنت منرضع منها تسعا أوثماني أو سبعا أوسا ؟ ثم ماذا فعل هو'لاء 
بعد نسخ العشر؟ هل فارقوا أزواجهم أم عفي عنهم وجعل التحريم با دو نالعشر 
خاصا بغبرهم ؟ 
المق أنه لايظهر لهذا النسخ حكة “ولا يتفق مع ماذ كر من العلةهو إن ود هذه 
الرواية عن عاد نشة لاهون من قبو همع عدم عمل جمهو رمن الساف وائلاف بهاكا 
علمث فان ل تستمد روابتها فلنا اسوة بمثلالبخاري و بمنقالوا باضطرابها خلافا للنووي 
وان لم نعتمد معناها فلنا اسوة م والتابعين ومن تبعهم في ذلك 
كالمنفية وهيعند مسلم منرواية عمرة عن عائشة أو يبس رد رواية لالم 
بها أولى من القول بازول شيء من القرآن لانظبر لدحكة ولافائدة اك 
اوضياعه فان عمرة زعمت أن عائغة كانت ترق أن ا ا 
بروانتها ! وا ١‏ واذا كان الامر كذلك فالختار التحريم بقليل الرضاع وكثبره الا المصة 
ولشسان ذلا رططة ولا توءثر في الغذاء و بعناها الاملاجة والاملاجتّان 
فانه من ملج الوليد الثدي اذامصه وأملجته إياه جعلته يملجه فان رضع رضعة ثامة 
ثبقت بها المرمة وبهذا يجمع بين الاحاديث 
وفي الرضاع الحرم للتكاح بحث آخر يتعلق بسن الرضيع فد ذهب بعض 
عياء الامة الى أنالرضاع لايوثثر الا في سنه ومدته الحدودة بقوله تعالى 5 :الاي 
والوالداتيرضعن أولادهن وين كاملإن ل نأرادان ثم الرضاغة) وصح هذ االقول 
عن عمر وابن مسعود وابي هر برة وابن عبامن وابن عمر من علاء الصحابة وهو 












(النساء ٠‏ من 5 ) الرضاع الحرم للنكاح ماكان قبل الفطم ‏ 81/8 
مذهب الثافي وأجد وصاحي الي حنيفة أبي يوسف 00 
جمهور الظاهرية ٠‏ وروي عن جماعة من علاء التابمين كسعيد بن المسيب والشءي 
وقال بعضهم إن الرضاع حرم ما كان قبل الفط فان فط الرضيع ولو قبل الستين 
أمتنع تأثبر رضاعه وان استمر رضاعه الى مابعد الستتين ول 7 م يفعم كان رضاعه محرما 
وصح هذا القول عن أ م سامة من أمبات ا موأمنين وعن ابنعياس في الروايةالاخترى 
وروايته عن علي لم نصح وقال به من التابعين الزهري والمسن وقتادةوهو مذهب 
الاوذاعي على تفصيل له في الفطام مول ثم الرضاع في اثناء الثاني قال إن تمادي فيه 
كان رما والا فلا ٠وقال‏ بعضهم ا نالرضاع يوثر فيالصغر دون الكبر ولم يذ كروا 
نحديدا وهذه الاقوال متقاربة 

وذهب بعض الساف والخلف الى التحريم برضاع الكيير وانكان شيخا وهذا 
مذهب عائشةويروى عن علي أيضا وقال به عروة وعطاء والليث بن سعد وابو همد 
ابن سعد وعمدتهم في ذلك حديث عائشة ل وأي داود في واقعة سهلة بنت 
شهيل بن عمرو القرشي وهو روي بعدة ألناظ مختصرة فيسل ومفصلة في سأن ابي 
ذاود وفي التفصيل فائدة تبين مافي الواقعة من الاجمال ونجل ماقالهالعلراء فيهافيغرف 
أمثلبا اغران | حذية إن خنة بن ريع بن عبدشمس كان تبنى ساما وهو مول 
لامرأة من الانصار وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة فكان يدعى 
ابنه ذلا حرم الاسلام التنني صار سالم اجنبيا من أبي حذيفة وأهله فششق عليهم فر اقه 
وشق عليه وصار من المرج دخوله على بدت ابي حذيفة كا كان يدخل واهرأته في 
مها لانستغني عن ابداءشيء من زيقتها التي حرم الله ابداءها لفير الحآرم خجاءت 
الني (ص )نسأله فقالت يارسول الله إنا كنا ترى ساما ولداوكان يأوي معي وم أني 
حذيفة في يدث واحدو يرانيفضلاً (أيفيفضلالثياب الي تلبس وقت الشغل اوالنوم ) 
وقدائزل الله فبهم ماقدعامت فكيفترى فيه ؟ هذا سياق ابيداود وي لنظ مس انها 
قالت: وفي نفس أبي حذيفة منه شي* وفي رواية اني أرى في وجه أبي حذيفة من 
دخول سالم تعني من حل دخوله بعد تحريم النبني لامن الربية وسوء الان في عثته 
فالهكان منهم مكان الابن على ما كان من قوة دينه وتقواه في الاسلام ٠‏ وكذلك 





02243 الحرم نكاحهن بالساهرة 2 (النساء.س4) 
كانت وي من الباجرات الفاضلات٠ ٠‏ فأمرهاالتى (ص) أنه فأرضعته مس 
رضعات فكان بئنزلةولدها من الرضاعة ٠‏ قال بعضهمامل المراد انها سقتهلينهافي إناء 

يعارض هذا الحديث.فيمعناه ماأخذبه الجهو ر من حدديث عائدة في الصحبحبن 
ان:الني ( ص ) قال د إنما الرضاعة من الجاعة » وحديث أم سلمة الذي صححه 
الثرمذي وهو قوله (ص ) دلابحرم من الرضاعة الا مافتق الامعاء في الثندي وكان 
قبل الفطام > ومءني «في الثدي »في زمنه أي سن اارضاعة » وحديث ابن مسعود 
عند ابي داود وهو قوله (ص ) « لايحرم من الرضاع الامأأنيت اللحم وانشزالمظل» 
بروى انثس بالراء أي بسطه ومده وا نشز بالزاي ومعنادرفعه»و بسط العظام وارتفاعها 
كلاهما يكونان يغوها » والكيبر لاتمو عظامه وترتفم بالرضاع وان كان له فيدشي٠من‏ 
الغذاء. وحديث ابن عباس عن الني (ص )د لارضاع الاما كان في الحولين »> 
رواه الدارقطي في سننه باسناد صحيح ٠‏ واقى بذلك غير واحد من غلاءالصحابة 

قال بعض الذاهبين الى عدم حرم الرضاع في الكبر لاسما بعد المولين ان 
حديث سهلة بنت سهيل منسوخ لا نهكان فيأول الحجرة حب ن حرم التبنيوان خفي 
نسخه عن عائشة »وقال بعضهم إنه خاص بال »والتخصيص معهود. فيكل المكومات 
المقيدة بالقوانين و يسمونه الاستثناء ٠‏ وقال ابن تهية ليس حديث سمهلة بمنسوخ ولا 
مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وانما هو رخصة لمن كان حالهمثلحالسالم 
مع ابي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله على أهله أي مع انتفاء الريبة ٠‏ 
ومثل هذه الماجة تعرض اناس فيكل زمان فكم من بيت كريم يثق ر بهبرجلمن أهله 
أومن خدمه قد جرب امانته وعفته وصدقه معه فيحتاج الى إدخالهعلى امرأته أو إلي 
جءله معها في سفر» فاذا أمكن صلته به و بها يجعله ولدا لياف الرضاعة شيرب شي من 
لبنها مراعاة لظاهر أحكا م الششرع مع عدم الاخلال يحكتها ألا يكون أولى ؛بىوان 
هذا اللبن ليحدث في كل منهم عاطفة جديدة 

( القسسمالثاث بحرمات المصاهرة ) أي التي تعرض بسببالز واج وتحته الانواع 
الآائية قالتدالى .ل( وأمبات نسائكم » يدندل في الامبات أمالمرأة الي بتزوجها الرجل 
وجداتها » ويدخل في النساء من يدخل با الرجل بلاك الهين كا تدخل في مثل 





(الناء..س )4‏ عكة تحريم الررائب وقيده 2 مالا 
قولهتعالي (؟:7؟؟ نساوككمحرث لك ) وقوله (183:5 أحل لك ليلة الصيام لقث 
الي نسائك ) وقوله (51:4 ولاتتكحوا مانكح اباوم من النساء ).وان لم تدخل في 
قوله (9: 70٠‏ واذا طلقتم النساء ) ولاقوله ( *: 088 للفبين يوكلون من نسائهم ) 
لان الطلاق والائيلاء خاص بالزوجات » ولا يشخرط في تحريم أم المرأة دخوله بها 
لان القرآن لم يشترط الدخول هنا كا اشترطه في بذنها كا بأنيوهي مجردالعقدتكون 
من نسائه وبهذا قال جمهو رالصحابة ومن بعدهم من علاءالملتومنهمأمةالتقه الار بعة. 
وروي عن بعض الصحابة ان من عقد على اعرأة فانت أو طلقها قبل ان يدخل بها 
جاز له ان ينزوج أحبا ؛منهم ابن عبامن وزيد بن ثابت في احدى ار وايتينعنهما 
وأما المماوكة فلا تعد من نسائه الا اذا استمتع بها وحينئذ نحرم عليه أمبا 
ولوله عرو جل ودائيم اللاتي في حجورم دك من نسائك اللاني د خلميين 1 
يدخل فيه ريم بنات امرأة الرجل عليه اذا كان قد دخل بها. والمراد بالدخول 
بالمرأة يعرفه كل عر بي حي عامة المولدبن ويدخل في ذلك بنات بنائها و بنات 
ناما وان سفلن لاون من بناتها في عرف اهل اللغة ولا يدخل في هذا التحريم 
أم زوجة ة الابن و بلتها ٠‏ والر باب ع ر ببة وبيب الرجل ولد امرأته من غيره 
سمي ر بهبا له لانه بر بّهكا برب ولده أي يسوسه فهو معني هر بوب والتاعدة أن 
يقال في مو'ثثه ر يبب كذكره وائما قبل رييبة لانه جعل اما ٠‏ والجاهير على ان 
قوله تعالى « اللاني في حجورم » وصف لبان الشأن الغالب في الر يبة وهو أن 
تكون في حجر زوج امها ) والمجر بالفتتح والكسر الحضن وَعو مكان ما جره 
ويحوطه الانسان أمام صدره ببن عضديه وساعديه ) كا قال ( 8١ : ٠07‏ ولاتقتاوا 
أولادم خشية املاق ) لان الغااب انهم لم يكونوا يقتلونهم الا من خشية الثقر أو 
مس الفقر وذلك ليس قيدا لاني فاو قتاوهم اد كن رن انهاه وال 
فلان في حجر فلان أي كن ررقت قالوا وهو المراد في الا , يه وفيه مع ذلك 
إشارة الى جواز جءل الر يدبة في المجر حقيقة أو نجوزا كأن نكون في غابة القرب 
من زوج اعها يخاو بها ويسافر مما و يعاملها بككل ما يعامل به بثته ٠‏ وقال الاستاذ 
الامام : ذ كر هذا ااوصف لاشمارالرجل بالممني الذي يوضحله علة التحر بمو يقررها 





48 عدم تحر بنات من لبتم الدخول بها ( الأساء ٠ص‏ 4 ) 
في ننسه وهو كون بنت زوجته في مكان بنته لان زوجته كننسه فترعها كفرعه 
فهو وصف بحرك عاطفة الابوة في الرجل وهوكون الر بيبة فيحجره بحنو عليها حنوه 
على بنته ٠‏ وليس عندي عنه في هذه الا ية غير هذه العبارة ٠‏ وقالت الظاهر ية ان 
هذا الوصف قيد وان الرجل لا تحرم عليه ابنة امرأته اذا لم نكن فيحجره ٠‏ وروي 
هذا عن بعض الصحابة ققد روى عبد الرزاق وابن أبي حائم بسند صحيح عن 
مالك بن أوس قال كان عندي اءرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها ( أي 
حزنت ) فلقيني علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) فقال مالك ؟ فقلت توفيث 
المرأة قال : لها بنت ؟ قلت فم وي بالطائف » قال كانت في حجرك ؟ قلت لا» 
قال انكحما ء قلت فين قوله تعالى < ور بائبكم اللاني في حجورم » ؟ قال انها لم 
تكن فيحجرك انما ذلك اذا كانت فيحجرك : وبروى أن ابن دوذ كان يول 
بذلك ثم زحم عنه ٠‏ ويمكن أن يقال ان الي لا تكون في حجره لا تكون رييبة له 
في الواقم لانه لا يربّها ولا يسوسها ويمكن أن يقال أيضا انه لا يجد لها في نفسه 
عاطفة الابوة الي تفنى فيها أولا مجتمع معها عاطنة الشبوة فالاحتياط عندي أن 
لاريتزوحها ولا يخاو بها ولاسها اذا لم يجد لما في ننسه عاطفة الابة ٠‏ وقد استدل 
بعضهم بقوله تعالى ل( فان لم م تكونوا دحلم بهن فلا جناح غليكم 4 على ان الريبة 
تحرم وان لم تكن في حجر الزوج لانه تفريم لبيان منهوم ما قيد به التحريم فاوكان 
الكون في المجور قيدا ايضا لقال : فان لم تكونوا دخلم بهن أولم و تكن ر بائبهن في 
حجورك فلاجاح علي » والمناح فسروه بالاثم وعندي ان تفسيره بالنضييق 
والاذى احكم وأولى» قالصاحب الاسان « و الجناح ين من الهم والاذى » 
أنشد ابن الاعرابي : 

ولاقيت من جمل وأسباب حبها ججناح الذي لاقيث من تربها قبل 

وقال أيضا: وقيل في قوله « لاجناح عايكم » أي لا اثم عليك ولا تضبيق ٠‏ اه 
والحاصل ان الرجل اذا عقد تكاحه على امرأة ولم يدخل بها لا يحرم عليه بنامها 

وذهبت المننية إلى أن من زنى باعرأة يحرم عليه اصوطا وفروعها وكذلاك اذا 





( النساء .س 4) حلائل الابناء 12/4 


لمسها بشبوة او قبلبا او نظر الى ماهنالك منها بشبوة بل قالوا ايضا اذا لمس يد ام 
اعرأته في حال الشبوة واو خطأ فانامرأته حرم عليه حر با مو بدا ! وألقوا ذلك 
بحرمة المصاهرة بالقياس وتوسعوا فيذلك توسعا ضيقوا فيه نضبيقا ! ورد عليهم بأن 
الزنا ومقدماته ليس فيها ثىء من معنى المصاهرة اليجعارا الشارع كالذسب في بعض : 
الاحكام وبأن :انظ الآاية ينافي ذلك فاللوائي يز بهن أو يمسن او يقبان أو 
ينظرهنهن: بشهوة لا يصرن من نساء الزناة او المنمتعين منهن بما دون الزنا فعبارة 
القرآن لاتدل على ذلك بنصها ولا خواها » وحكمة حرمة المصاهرة وعلتها لا نظبر 
فيها» ثم ان ماذ كروه من الاحكام في ذلك هو ماس اليه الماجة وتم به الياوى 
0 وما كان الشارع يسكت عنه فلا إيازل به قرآن ولانغضي به سنة ولا يصخ 
فيه خبر ولا اثر عن الصحابة وقد كانوا قريبي العبد بالجاهلية لبي كان الزنا فيها 
فاشيا بينهم فاو فهم احد منهم ان لذلك مدركا في الشرع او تدل عليه عاله وحكه 
لسالوا عن ذلك وتوفرت الدواعي على تقل ما ينتون به 

ل عن ( وحلائل ابنائم الذين من اصلايم ) الملائل جمع حليلة 
وهي الزوجة ويقال لارحل حليل واللنظ مأخوذ من الماول فان الزوجين بحلان معا 
في مكان واحد وفراش واحد وقيل من الخل بالكمسر اي كل منهما حلال للا خر 
وقيل من حل الاإزار ( بنتح الماء) ويدخل في الخلائل الاماء اللواني يستمتع بون 
والافظ يصدق عليين بكل معني قيل في اشتقاقه ٠‏ ويد نحل في الابناء ابناء الصلب 
مباشمرة و بواسطة كابن الابن وابن البنت لخلائلهما حرم على الجد ٠‏ ولا يدخل فيه 
الابن من الرضاعة لانه ليس من صلبه لا بالذات ولا بالواسطة فهو يخرج بهذا 
القيد حسب التبادر منهو بذلك قال بعض علاء الملة ولكن المروي عن أمَة النقه 
الاربعة ‏ الا ماروي من قول للامام الشافهي ‏ ان ابن الرضاع تحرم حليلته إما 
لدخوله ني الابناء هنا وجعل القيد لاخراج الدعي” الذي يثبنى وإما ل تقدم من انه 
يحرم من الرضاع مايحرم من الننستٍ ٠‏ ورد عليهم الآ خرون بأن حرمة امرأة الابن 
لانحرم بالنسب وانما نحرم بالمصاهرة فهذا حجة عليكم و بأن الدعي' 6 
الى اخراجه لاحقيقة كا هو بدريعي ولا شرعا ولاعرفا فان الله تعالى ما أنزل (0م: + 








21 تر الجعيينالاختين (القساء.س4) 


وما جع ل أدعياء ك نامكم ) بطل هذا العرف في الاسلام ٠‏ قال الامام ابن القم في 
تقربر حجة 0 للمذاهب الار بعة في هذه المسألة مانصه : 

د وأما قوله (ص ) : يحرم من الرضاع مايحرم من النسسب »> فهو من ١‏ كبر ادلتنا 
وعمدتنافي المسألة فان كر بمحلائل الآ باءوالابناء اهو بالصهرلا بانسب والني(ص) 
قد قر بحريم الرضاع على نظيره من النسب لاعلى شقيقهوهوالصهرفييجب الاقتصار 
بالتحريم على مورد النص ١(قالوا‏ ) والتحر يم بالرضاع فرع على حريم النسب لاعلى 
ع المصاهرة فتحر م المصاهرة أصل قام بذاته والله سبحانه لم ينص في كتابه 
على نحريم الرضاع الامن جهة الفسب ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر ألبتة 
بنص ولا إهاءولاإشارة والني(ص )م رأ نيحرم به مأيحرم من النسب وفيذلكارشاد 
وإشارة الى انه لايجحرم به مابيحرم بالصهر » واولا انه أراد الاقتصار على ذلك لقال 
يحرم من الرضاع مابحرم من النسب والصبر» (قالوا ) وايضا فالرضاع مشبه بالنسب 
وهذاأخذ منه بعض أحكامه وهو ا إرمة والحرمية فقط دون التوارث والا فاق وسار 
أحكام النسب » فوونسب ضعيف فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقو 
على سائر أحكام الأب وهي ألصق به من المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشببه 
وشقيقه ٠‏ وأما المصاهرة والرضاع فانه لاسب ينهم ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا 
اتصال (قالوا ) ولو كان حر الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله بيانا شافيا يقم الحجة 
ويقط العذرفن الله البيان وعلى رسوله البلاخ وعلينا النسليم وال تقياد ٠‏ فهذامتتهى 
النظر في هذه المسألة هن ظفر فيها بحجة فلبرشد اليها »وليدل عليها “فانالهامنقادون» 
وبها معتصمون عوالله الموفق للصواب > اه كلامه 

ولا بن تبارك اسمه مايحرم بالاسباب الثابنة وتدم الاقوى في ءانه وحكتهعلى 
غيره بين بعد ذلك مايحرم بسبب عارض اذا زال يزول التحريمققال لإ وانتجمعوا 
بن الاختين 4 أي وحرّم عايكم المع بن الاختين في الاستتماع الذي يراد بهالولد 
0 اءكان بعقد التكاحأوملك اليمين ٠‏ هذا ماعليه جمهور الصحابة وعلاء النابمين ومن 
تبعهم وهو المتبادر وروي عن بعضهم اخللاف في الم بين الاختين بملك اليمين 
مع إطلاق إباحة الاستمتاع با ملكت الابمان على الاطلاق وروي عن عمْهان انه 








( النساء ٠س‏ ( تحر م الهم بين الاختين ومن فيمعناها :1 
قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ٠‏ وحجة الجهور ان سائر مافي الآ ية من الحرمات عام في 
النكاح والملك فلا وجه لاستئناء هذا وحده مها ٠‏ وان إطلاق إباحة ما ملكت 
الامان إءا هو بيان لسبب اال دون شمر وطه ااني تعلم من نصوص أخرى فن ملك 
احدى ارمه لا يحل له الاستمتاع بها ولو جاز المع بين الاختين في استمتاع الممك 
لجاز اجمع يبن الام وبنتها في ذلك ومن يقول بذلك ؟ والمذاهب الار بعة متفقةعلى 
حر 6 الاستمتاع بالاختين في ملك اليمين وكذلك اهم نيما بالنكاح والملاك 
كأن يكون مالك لاحداهها ومتزوجا الاخرى فيحرم عليه ان يستمتع بهمامعاو جب 
عليه أن بحرم احداهما على نفسه كأن يمتق المماوكة أويهمها و يسائها للموهوبة له 
والتفصيل في كب الفقه ٠‏ ويدخل في ذلاك الاختان من الرضاعة وقد فهمالني(ص) 
من نرم اجمع بين الاختين حر بم مانفي معناه وهو المع بين المرأة وعمتها أوخالتهاء 
قال العلاءوالضابط نيهذا انه يحرم المع يبن كل امرأتين بيهم قرابة لوكانت احداهما 
د و حرم عليه بها نكاح الاخرى وهو الذي تظبر فيه العلة» وتنطيق عليه الجمكة» 

ثم قال عز وجل ١‏ إلا ماقد ساف ) أي حرم عليكم ماذ كر لكن ماساف 
لكم قبل اد ريم لا توئاخذون عليه وكانوا بج.ءون ببن الاختين في الجاهلية 
وقول إلا ماسلف في الشرائع السابقة . وورد في حديث احمدوابي داودوالنرمذي 
وحسنهوارن ماجه عن فير وز الديلي أنه أدركه الاسلام ونحته أختان فقال له الاي 


( ص )دطق أيتهما شئت > 2( إن الله كان غنورا رحما )لايوئاخذ كم بماساف 
منكم في زمن الجاهلية اذا أثم العزمم العمل بششر بعته في الاسلام >فن مغفرته أن 
بحو من #وسكم أثر تلاك الاعمال المذكرة الي تنافيسلامة الفطرة » ومن رحتهبكم 
أنشرع اكم من أحكام التكاح ما فيه المصلحة لم » وتوثق روا بط القرابةوالصهر 
واارضاع بينم » لتنراحموا وتتعاطنوا ونتءاونوا على البر والتقوى فتنالوا نمام الرحمة في 
الدنيا وال خرة 


6 ثم المزء الرابم من التفسير 6م 
( وقد كتبنا أكيثره ني الاسفار فلم يقسن لنا تصحيحه عند الطبم فوقم فيه من الغلط 
مابينا مهمه في المدول الك 00 


ا 0ك 





5/1 خطأ وصوابه 


4» الخطأ الذي وقع في الجبزء الرابع بالق وعواء يس تصحيحه بالقلم‎ (١ 
اك‎ ٌ ً 
يقبين له‎ 


مود لك 


المرامفبوآمن: ونا 4 


لاولى الاولى 


. * ». 
يوحد 


ودعائه له 


عليه» عليه » وقال الاستاذالا مام 
أ الموصول لافادة 


نويم فبؤلاء نوع من 
1 ذبن ينفقون في 
السراء ال 
١١‏ منأحوال عنا<وال 
٠٠‏ ينطق ينطبق 





٠‏ الا ياتعنسن الايات سن 








ضفحة سطر خطأ 2 صواب 


٠م‏ 
اا 
18 
1 


كل 


١‏ أخردم اخرانكم 
١‏ اللنقى التقفى 
١١‏ بلرسول في الرسول 
5-00 علكم علوم 
“و4 (واللهذوفضل (انالله غفور 
على اللؤمنين) حليم )لا يسجل 
أي فضل خاص بتحتم العقاب 
لايشاركيم فيه ومنآيات منفرته 
غيرهم وهو عنابته طم وحلمه م 


هم 9 الوفيةهم الوفيقهم 
وكاو أو كانوا 
هممتلوله 2 هم الذين يمقلو نه 
كان هذا مصير كان مصير 
وهي القدوة والفلظة وهي 
من ها من 
ماعب ٠١‏ صاحينا 
أو صقرم فو صفيم 
الممتدلين المتدين 
لعدة بعدة 
رع دع 
الطبيمية بالوازينالطبيمية 
تتقوى تقوى 
به ظاهر كلا هرا 
ااواجب أوجب 
قالوا وى فالواو في 
على مااجترموه ما احترموه 
مومئين 2 مومنين 








سخ امع 1 


صفحه سطر ]| 
كما 7 اذا 
مم ؟٠‏ د 
٠١‏ مولام 
لذاطة 

3“ أموالكم 
٠‏ ثمقال 
17 هلامابه 


« 


؟'”ا أ ومه 

هط ذذا 

15 بهديه 

1١7‏ ونذلص 
07 0 مرزنان 
9 اذايقطنون 
ف وين 


16 الفاسدة وقرحهم 
ا أولئكك 


"١‏ الاحقون 


7 اقدرة 6 


2 و صافهم 


ها الشكر 
15 ولس 
حال 
١‏ الذي 


أماوا لمم 
قال 

مأبه 

وقمه 

إذ 

هديه 
و#لص 
مرثين 
اذاه قنطون 
وما 

0 
ان أوائك. 
اللاحةون 
قدره» ولايجدله 


نصيرا بحميه من 


0 
| رذ نبه 


أوصافهم 
الشكرن) 
وهو ليس 
يفضل 

هو الذي 





ك)-_- 


< 
0 
لك 
ين 
ال 
ا 


10 


لط 
٠١‏ 
0 
١‏ 
4 
1 
18 
7 
س0 


0 
1 
"١‏ 
١‏ 
59 
زذا 
3 
18 
2 
14 
د 
15 
لف 
1 
15 


ل واه 


ع 


خا 31 


ارضاد ”. المرماد 


(سكونالفاء) (بسكونالفاء) 
مما 0 

ا 
وعلى 


فم 


إل 


5 

من 6 
7 0 
كالشيعة عض الشيعة 
زما 


زمان مم 


الارضين الارض 





صرفحة 


2 


ع5 


«2 


"١ 
6 


1١4 


,/ 
1/ 
15 


ع 


خطا 

وامما وأمها 
من الا يتين في الا يتبن 
بالدخولمون 

وشعدى 

عونا 

م 

ورد 

0 

يله 


عليه 


ومصورا ‏ ومصور 
اعت ألفك 
للكافرعئد لدكافرعنداموت 


الثرك وعدم الشرك وعدم 


-هيمهة موه 


طن؛وقيل لكرء وقبل 

مخون منه 

طقابا طلقبا 

يكونالتاطم يكون الواصل 
الاذل هو القاطم 

الاايات 

واذالا 


الاابة 
واذا لم 


والمصتان والمصتين 


( ننبيه ) آيتا ١٠و84‏ ١٠من‏ قوله ( تلك آيات الله الى قوله ‏ ترجم الامور ) سقطت من 
ص 6" فلتكتب في آخخر الاايات » والطاً الذي لايقابله ثشيء في جدول الصواب ذف وررعم 





فهرس عام للجز* الر أبع عن التفسيير 


صفحة 


(0 


الآداب ٠‏ تلقيها عن الجاهلين ‏ سيرم 

»> -استمدادها من الدين 9؟4ة 

آدم ‏ هل هو ابو البشر م 

الآنيات في اختلاف. الايل والنبار يوم 

آيات الاسباب والسعي 700 و١١‏ 

»> الاقتصاد في الملل امم 

» الببت المرام ٠١-4‏ 

» التوكل 4 

»> سكن الام ١‏ 

»> الارث وفرائضه 4 

الآريات في صفات الموامنين 2 هسم 

آنات الله الثي يتاوها الني نطف 
»> هومى وعيسي - اقتراح 

قريششها #يم 

آبة تعدد الزوجات 2 44م ويسم 

الائمة احتراءهم لرأي مخالفهم ‏ تسمه 

»> تقليدم بأقواهم دون سيرتهم 784 

الابتلاء بالنفس والاموال 3" 


الابتلاء بالمير والشر 


صفتحة 
يك 


ابتلاء الموامنين ماولام١‏ 


»هع > وفائدته 
الابدال مرفي الباءواليم 
أبراهم ب ملته و بناواه الكمية 
» - دعوته للببت الحرام 
ابو اسدق الاسترايني 
< 8 استرضاوئة للزهراء 
» »> خلاقته بالشورى 
»> > نا كسبه وتوكله 
ابو بكر الباقلاني 
ابوسفيان في أحد 
» »> وبدرالموعد 
ابو دجانة (رض ) 
»> عامر الفاسق 
» عبيدة د ولايته على اليش 
ابي بن خلف _قنل النني له 
الاتفاق ٠‏ عاقبته 
الاثيان ‏ معناه لغة 
لاجماع البشري ‏ مفسداته 


7 
37 


37 

1١ 
ولف‎ 
ا"‎ 
"1 
1 
٠١هو‎ 
4 
اه‎ 
وواء‎ 
لضا‎ 
1+ 
ه١‎ 
و1‎ 
ه‎ 





فهرس اللمزء الرائع من التفسير 
صفحة | 

الاجماع قوة 5-5 الاخوة للام ٠‏ إرنهم 

»> والائناق . | إدرريس ٠‏ استفاثة المغار به" به 
اجتهاد عمر في الشورى «هب | الاذ كار ٠‏ اتكال العصاة عليها 
الاجل ‏ تحديده وكونه بالاسباب ٠١7‏ | ارادة الانسان ‏ تأثيرها 

و*واء | إرث الابوين مع الزوج 

الاجور- توفيتها في القيامة |80١٠‏ > الوالدين ١‏ 
الاحاديث التار يخية والدبن | الارث في الجاهلية وأول الاسلام 4٠”‏ 
احاديث التوكل 0 الارشاد وثوقي الطدكة عم 
الاحاديث والآ ثار في الاءمراء ٠١+84‏ > بالقوة والاتحاد 3 
احاديث الاقتصاد والغنى عم واح الشبداء بشن 
احاديث الكدب والتجارة لما الارواح٠‏ عذابها مئذائها هلاو4ه؟ 
الاحاديث ليست كلما دينا الازهر ‏ الاعتبار بالجهل فيه 0" 
احاطة الله بالاعمال عو > التدرج في إصلاحه 4 
احد ٠‏ غزوته وه و1848 | الاسباب ‏ اسثاد مسبياها الى الله ١/6‏ 
الاحسان في مظنة الانتقام ا و4 والما 
الاحكام أثرالمم والحكة »8 وه40 »> 9 ثريا توكلا جهل ‏ لام 

« تعايلها ه"ة| > والمسببات ماا و 
الارحياء والامائة بالاسباب كوط| > والسئن والحكم /الاهوما١ا‏ 
الاختصاص قوام الزوجية ودهم| » والمشيئة كل 
الاختلاف إغا يضر مم التغرق 507) اسباب الاحياء والاماثة لل 

> في المعاملة 05 > النْصر هّااوهة١‏ 
0 3 اسباب النعم والتقم 0 
اختيار الانسان غير تام هو الاسباب الومية تنافي التوكل ‏ و.ه- 





1 : ا : 
الاخلاص يرفم ضرر اعللاف ‏ 480 الاستغفار من الذنوب كر 








فهرس الجزء الرابع 


نحة| 


الاستاذ الامام والحج 


»> 0 »> واضدقازئه 0 
> > والازهر 54 
«< « روثياهللني(ص)في احد؟ ١‏ ْ 
٠ > 2»‏ رأيله فيالسياسة5ه 
2< «< وسيشس 5-75 
استيداد الامو يبن 4 


الاستيداد في الاسلام يوهه ووولاء | 


استجابة الله لاعالمبن موس وءاسا 

الاستمانة بغير المسامين في المرب .ها 

استعداد الانسان للبقاء ونلا | 
الاستعداد بيذل النفس وامال ‏ هلجا 
الاستغاثة بغير الله واذا 
الاستغفار مع الامسرار /5 | 
الاستقلال في العلل والدبن ل | 
اسرائال - نعناء سوا 
الاسرائيليات في كتبنا - سبيها . 358 
الاسراف في الامر بنافي النصر ١7”‏ 

اسرار الشريعة والدبن 2 8لا و9م) 
اسرى بدر ويم 


الاسلام ‏ ارشادالصغير للكيير فيه ونه 

»> امتيازه بالدليل وعدم التقليد 5١‏ 
» على الاديان ١5وه5١‏ 
»> احجابه مباراة الام 


<2 





4 


دن التفسير 


٠ 


صفحة 


ا الاسلام٠‏ بم يكون 7 و4" و6" ولاه 


تأليغه الوطني والديني 0" 
تأثيره فيالاولين 9 و5ثم و لاه 

ا١ا١م6ودكومل60و‎ 

٠‏ تساحه مع الالفين سارو موه 
٠‏ معه لسعادة الدارين ؟ و.ة؟١ا‏ 


« 


« 


ومدا ونلا 
> ٠جلسيته‏ ودعوته /اه 
> .حظ أصوله 1 
٠ >‏ حنظهللدماء هه 


٠‏ حكومته 044 و6٠76‏ ولام 


»> دين الاقتصاد والفنى ‏ ١م“‏ 
> > الانبياء 937 
»ع »© الفطرة مك١‏ 
»> الدعوة اليه ففد ليث 


> - رفعه لشأنالنساء>» “ونه 4 و4519 
<« - كونهيسرا لاحرج فيهؤهوة؟١‏ * 
« على | كثر من أر بع نسوة 4م 
> اموت عله 3 
> - معئاه /” 
 »‏ مواققته لمصالح البشر 4ه* 

وه9اء٠‏ ووالاو4م؟ 
»> والعل لوفكم 


> ب وحدته وباء ويم و68 ٠‏ 








فبرس الجزء الرابع من التفسير 


35335 |» ٠. 
صفحه | صمحة‎ 


ِ أ 0 
اسناد ما عرف سيبه إلى الله 10/8 و#م؟ ١‏ الامام احممد ‏ قولهفيالكسب والتوكل 81٠١‏ 


2« ل وجوب أمضائه لمأشرع فيه٠‏ © 


الاشعر بةوالمئئزلة ٠‏ علانهافياليساة»م؟ | | إمداد:الموامنين بالملائكة لوه 


ولاوا| 
الاشهاد على اعطاء الينيم ماله 
الاممرار ينافي التقوى عا 
اصلاح النفس بالاعمال 
إعادة العامل لطول النصل 
الاعتبار بالو: قائم ١5١ا*‏ 
الاعتتصام بالله 04 وم ا 


الاعتقاد بالقبح_تأثيره في نس فاعله 4 
الاعمال الانحتيارية الترجيحافيها سو 
0 خضورها وووئيتها في ال خرةم١1؟‏ 


0 اد والامم في النعم والنقم سوا 
الافرنج - تكر يهم للنساء دون تكريم | 


الاسلام لمكن 


»> سيب اسئيلاتهم على المسلمين 7 ذا 


> سياد د 
أفمال البارى" لا محاباة فيها ا 


© العناد حدما وهو١ا‏ 
الاقتصاد في المال ل 
الاقسام على الله تعالى بم 
الا كراه على الدبن 


١و‏ الام اء الظالمون .. نصيحتهم 0 


« والعلاء ‏ إفسادها بم؟٠‏ وقم؟ 


١‏ جسن | إلا مر بالمعر وف والنهي عن المنكره؟-.4 
54" | الاملاء للكفار سنة اللّه فيه وو" 


الام اسباب حياتها وموتها  ٠١#‏ 
بناء مدنينها على الدين 2 478 
حياتها بالرجال الا كفاء ١54‏ 


- سبب الفسق فيها 44 

|. »© عذابها ثوعان عم 
»> لايضل كل افرادها م6٠‏ 
أمن الببت الحرام دما 
أمة الدعوة الى امثير وجوب نصيرهاه» 
»ء ٠>‏ وظائنها يوم 
الامة توطينها على الشيء 2 ما 

٠‏ اضاعة الر و'ساء لما وا 

6. 0 اذ 
»> . تكافلها س لاوسلا وهيرس, 
> م فسادها و 


١ى‏ | الاموال منعها عن السفهاء ا 
الالحاد لابقاء لامة تربى عليه #١‏ 





«أم» معناها ه66١‏ 





الاميون هم العرب 1" 
الا نبياء 5 تصديوم للمسكاره للحق لع 











صفدة 

الانبياء.. عذاب أقواءيم في الدئيا 94م 
غير مقصودين لذاهم ا 
كغيره في حك سان الله ١١١‏ 
و6مااو"١‏ 

لايعامون ااعيب هه" 

لايقر ون على 8 اجنهادهم 43 

دن يلتقم اهم ارون 
لايورثون 

> المسارعون الى تصديقهم #هس 
َك وظينتيم اك 
الانى حي الاصل في الارث ‏ 8٠4ه‏ 
الايجيل نهيه عن الذي والمال ‏ #ولمم 
الانيبان # اعمالهالاختيارية 8لا وهة١ا‏ 
الانييان ب عدم تناهي علمه وفهمه ٠٠م‏ 
الانصار في الجاهلية والاسلام 6٠٠و1؟‏ 
الانصاف يزيل االخلاف 4" 
الانفاق في السمراء والضراء 1 
الاتكليز - حزم 0" 
> # تدينهم ورأي فيلسوفهم فييم 48٠‏ 
أهل المق في الملاف 54 
السنة ٠‏ تحاميهم التكفير  ١١١‏ 
الكتاب ٠‏ اخذ الميثاق علييم 5/0 
الكتاب ‏ الاعتبار بهم 11و84 


0 وكانوم 8 


/ا 5 


0 
صفحة 
أملالكتاب. حم القرأنعل ا كثره 4» 
»>_انتصاره على المبراء بن و4.ة؟ 


< 


5-2 وصف م ومنيو م ١‏ /اب لاوة كنا 


» # كفرهم وده عن الاسلام4١‏ 
6 كمانهم ميفة نينا مهوو/ا؟ 
أوربا تعصيها 4 
»> -اسئيلاوها علىالئروة اوم 
» .الالحاد والمقوق فيها 406 
الاوربيون ب عصبيتهم الجنسسية ١‏ 
جراتي هل القد ١‏ دهم 

»> وتعدد الزوجات رن 
مواق 
واو" 
دوا 
5 


04 


5 


> والسيحية 

الاوس والمررج 
الاوصياء اعاونة 
أو بيث لامبادة 
»> تركة في الاسلام 4 
اولو الامر اوهو" 
الاولياء ٠‏ ادعاءتدبيرهم للكون ١١6‏ 
الاعان» أيته وأثره لاهه و44١*‏ 
٠ >»‏ أثره في الشجاعة والقوة ١١8‏ 

»> انما فائدته بالاذعان والعمل /ام 

و*هة١!‏ اه اولاهاو1 74م 

»> بالعناية الا طية بزيد الهمة ه9١‏ 

> الغيب 





56 





3 


الامان بالقرآن ونبيه شرط لانجاة 
»> تناز قوته بالشدائد 
»> التقليدي 
»> - حفظه بالامر بالمعر وف 
> حقيقته في القران و6 
3 


٠. ١‏ .8 دو 
ع زيادته وثقصه 


> الصحيح وآياته لامو" ون/اء 
صفات صاحيه /اام 
»> عند السلف يشمل العمل ”4 
> قسمان علمى وعمل 45١‏ 
> المتدونك بالديل ‏ -- وس 
> هن أسباب النصر 9 
»> والاصرارعلى !لذ نوب ه8١ ٠.‏ وسبوع 


« < 


»> وانلوف من الله دون غيره 746+ 
> - وز أقران 8 
»> والجزاء ( راحم الجزاء ) 
« يستازم العمل 


(ب) 


باء القسم و باء السبيب 
الباطل ٠‏ اسئناده على المق 


اناطنية ٠‏ اقنادهم في الاسلام 


سن 


7 3 8 
انار معوانة انهه 


البخاري ٠.‏ الاستنصار بقراءته 





عرس الخد لان لشي 


اللبخل بالمال والجاه والعل 
2« لاو يقاء امال لاوادث 

بدو الانتصار فيها 

البر والتقوى 

البشر في التطرف والاعتدال 

البشر قبل ادم المعروف 

البطائة من الا جانب 

بطانة السلطان 

البطر بالنعمة والغرور 

البعث - الاستدلال عليه بالخلق ١‏ 

بكة ومكة 7 

بلال المبثشى ٠‏ اعتقاله لخاد 5 

البلوغ والتكليف 

بنت الزنا - زواجها 

بنو اسسراثيل ( انظر اليهود ) 


»> أمية والاستبداد 


و٠اوه"؟‏ 
وم 
16" 


بون 
/51ة وقدة 


بوه و04 
5 
به 
وا 


»> العياس ب استبدادهم 
> النضير معاملة الني للم 
البنوك الزراعية العمانية 
الببتان على المرأة 

بياض الوجوه وسوادها 
البيان شرط التكايف 

بيان الكتاب وتبينه 


ابيبت الحرام 








صفدة 
3 


بيت المقدس ٠‏ بناواه 


) 





. 


نبا 


( 


فبرس الجزه الوابم من الشرير 


اط 
تعدد الزوجات في الجاهلية ه#4*و “هم 


/ 





صفحة 


اويق العمل في الآخرة بده 


٠ >‏ حكته 
» . لاسلف ولاخاف م4 


1 


«<2 


النائبون طبقات 00 
تاريخ الاسلام والدعوة برس | > »> ٠‏ ضور ةتقدر بقدرهالاةم. 
التاريخ - سئن الاستباط منه 4و »> »6 اقتراح إنكليزيةه وهم» 
»> ودعادة الدين ار »> ©>نب جواز منعه بشرطه 18 
ثاريم النشوء في الزواج والببرت 2 ووس > © سمفاسدمة4 وه 0/, 
التأويل ‏ خطره | ». زوجات الني ١اص)‏ 06 
تأويل القرآن يحمل الاباتعل الاشخاص | »© الزوجات خلاف الأصل 4"١‏ 
وما وروم عار لانجاح +١51‏ 
»> الكتاب و يقه - سببهما بها التعصيب وأود با والاسلام أ 
وة/اءوواح؟ و؟م؟ ويم | أعلم الدعوة الى الدبن 4 
»> النص للمصلحة ‏ مفسدته ١و١‏ التعلم العام وجو به هم 
التبدل والاسئيدال يوسم | تعليم الذي ( ص) للمومنين بخ 
التبذير ورسه | التعليم الديني واجب مطاقا اا 
التجارب تزيل الغرود 6 تعليل أفمال البارى* 4 


التدريس - اجازة الجبلاء به 01" 
نزك,ة الني للمو'منين "١‏ 
تزهيد الدجالين للاسلمين 00 
التساهل في الاسلام ووه 
التساوئل باللّه والار. حام ب 
الأسري وشر وطه “6 





545١ 


النسويف بلثوية 


التفرق واكلاف 55-٠١‏ و55 و4ه٠‏ 


و/اة* 

.»> في الدبن كثر 6 
سيرد عليكم أنشكم 6 اهلوا وهم 
التفسير ‏ غرضنا منه بت 
التفسهر بالتقاليد والمسلات 1 
158 


تيرد وليعل الله » 






فبرس الجزء الرابع من التفسير 


صفحة 

تير «ليس لك من الامر شيء »> /ا11ا 
»> كلق ما كان ليفغل 56 )ون 

»> آنات الفرح أو" 
النفسير بالرأأي ند 
التفسير المأثور_ غخالتته 
التشكر في الاق و" 
التقاليد ‏ استيداهًا بالكتاب 0 
التقليد ‏ غنله الشنا كان منهعن مهالطتهيه 4 


5*5" 


وموم 
18 


» وضمرره 
التقوى <ق الثقوى 

»> والصير يدفمان الكيد 

»> والشكر 

٠ >‏ علامائها 

> ثنافي الاصرارعل الذنب 

٠ >‏ معناها وفائدتها 

٠ »‏ »> واتواعها 
التثقوى ٠‏ حقيقتها واعووام 
تقويم البلدان : وجوابه 0 
تتكافل المسلمين ه#ولا*وه ٠‏ وءيرم 
التكرار يفيد التأثير 
تكفير المسامين 
فكلينف مالايطاق 
الغثيل بالقتل 
محيص المسلين 


و 
ل 
لي 
فل 
4 
برعم 


. 


ءءء 

اكور اوم 
15 

٠ 


اءاوماواما 


أ 

لعي وغروره 

نمييز ميث من الطيب 

التنازع سبب اعلذلان 

التوحيد ووظائف الانبياء 

التوبة ٠‏ مباحثها ا 

التوراة والاتجيل ٠‏ بحر تنهما 7 

التوسل بالصالحين ١١‏ ووااو»" وءالم 
تمه 

التوكل والاسياب ه١اولاه؟‏ 15؟ 

وام 


2« رم ما 


ثواب الدنيا والآخرة 


“1 
الثواب معناة واشتقاقه االكدا 
امامعة الاسلامية ٠‏ حفائلها 
اائهة الامة 

نجأة الا نبياء ٠‏ تنعهلن 
اجاهلية ٠‏ أسباب ارتم 

. أنكتيم 

٠‏ غصييتهم 

. مماملةهم لليتامي 

» + ملعهم ارث الساء والبثاى هية‎ ٠. 
نكاحهم نساء الآباء‎ 
الجبرغيبر القدر‎ 


« 
2<« 
« فرق 
ف 
>©“. 


ع 
1" 








فبرس از الرايم من التفسبير 


الجبر من ظن الجاهلية 

لين يضاد الايمان 

الجدال بين رجال الدين 
الجرائد ٠‏ إفسادها بمدح الامراء 
الجراتم- مذثدوئها في النفس 


الجزاء أثر الايمان والعمل 018”«وه.سم 


0 
الما | الهاد الترعيب فيه 

هذ؟ | الجهاد طريق اللنة 
8١‏ | > في شرعنا وما قيله 
"9٠‏ |. > القعود عنه نناق 


| > والحرب ( الفرق ببنهما ) 


ووءم - ١الا‏ و٠6‏ 4و؟ه4 (ح) 
الزاء بالمدل 51955 أحب المد بالمق ٠‏ نثعه فيالنربية 


>« تابيع للارادة بالعمل 
»> على الاعمال ٠‏ علته 
الجغرافية و الاسلام 


هذا| »> المْمدة بالباطل 
|٠١‏ > الله المتوكلين 


حكوحة| > الموامنين للكافرين 


الجباعات استفادمها من الشدائد |٠554‏ > المد والوطن 


> تأثبر ذنوبها 
الجبع أقله 
بين الاختين 
الجهل ليس بعذر 
مم معناها 
الجبعيات الديفية. وجو بها 
الجنسيات في الاسلام 
البنة -دخوطا بالجهاد والصير 
»> » بغشبر حساب 
»> عرضها وسعتها 
؟ من عام الغيب 


١8‏ |حبل الله 
أحبل الله وحبل الناس لايوود 
8٠‏ |حبيب بن عدي قتله 





5م الحجاز ٠‏ سياسة الدولة فيه 

*ة | حجب الاخوة للام 

٠‏ | حجرات أزواج الني 
16 الجر الاسود ٠‏ استلامه 
| الجر على السنيه وسبيه 
٠9‏ | حدود الله 
201 | حدرث الاعى في التوسل 

3١ (‏ فهرس الجزه الرابع من التضبير ) 


6 
هوك" 
58 


١6ه‎ 


5 
1 
60 
لم 
/ا١‏ 
.” 
ا" 
1/4 


لاو | حى الابتدائية والجارة ااام 


9 
كاة 
ااء 
15 





١١ 


صفحة 


حديث أولية البيت المرام 
> الوعيد على نرك الحج 
المرب ٠‏ توقنها على القائد 
> سن الله فيها 
حرب الي كله دفاع 
المررج مرفوخ 
حرية الاعتقاد 
الإزن عادي لا طببعي 
»> معناه ومثافاته الاوان 
الحسن والقبح في الشرع 
للدي مقا 
الحشر الى الله هذا 
المقائق الثلاث في القدر والعمل ١44‏ 


35 


1١ 


5 


الحمق. طلبه كنم التعادي في الملاف 4؟ 


> على الله باصجابه وما 


»> والباطل 


الحكم والاسباب في الاوقات 
حكة الامداد بالملائكة 
استلام الحجر الاسود 
ريم الربا 

بحري الر باب 


تعدد االزوجات 


« 


<2 


<2 


هدم الاولاد في الارث 


ل 
وا 


١4١8-1ذاا‏ 
باه 
وس1| 


كسما 
0 


اة ]| 


“4 اوها ولاه 
المكام ٠‏ افساده لادين ١8؟و/8”*‏ 
/ا/اء 
1 

15 


قهرس اكزء الرابم من التفسير 


صفحة 
ة جمل إرث الذ كر مضاعفا ‏ 405 
جمل إرث الزوجاتكالواحدة١‏ ”4 
الدن: قتبهوإسراره 0" 
عدم قبول شهادة النساء في الحدود 
و2 
عدم وضع قاعدة للشورى "٠١‏ 
قبول التوبة 
الله أساس شمرعه 
2< في الدول 
> ومشيئلته وسنه 
نقصان إرث الوالدبن 
المزعة بأحد 
المكة ااني علمها الني النامس 
المكومة الاسلامية 
المكومات المرئقية 
الل وكونه تعالى حلها 
الحلف غير السوكال 
حمل الخطايا في القيامة 
الحوب والحْو باء 
اميا الباقية 
»> الدنيا غرور 
حياة الشبداء 


أ 
أ 
أ 
أ 


<2 


«22 








فهرس الجزء الرابع من التغشيير 


الحيلة الشرعية 
الميلة في الرربا 


خالد بن ااوليد ٠‏ عزله واعتقاله 
انلثم على القاوب 

الازي في القنامة 

الاشية واللدوف (فرق) 5 
خطياء المساجد عرم 
خطية أي بكر في النهي عن المنكر .سم 
الخطيئة ٠‏ إحاطتها ١45و*44و/49‏ 
خلاف علاء المنامين 

الملاف في الدين والاحكام 


خلافة الراشدين شرعية 


م 
516 
5 


خاق زوج النشن منها 

اماق كونه ليس باطلا 

معناه 

خاود اللكافر والمصر في النار 


الى ٠‏ إرثه 


الآوارق والنصر 
خواص الامة 
انأوف والزن 


خيرية أمة مد ( ص ) 


(د) 


دارون - رأيه في حك الخاوقات 4 
دار الاسلام 1 
الدرجات والدركات في الخرة واه 
الدعاء . شرط استجابته وما 
الدعاء عند القتال 3 
دعاء الني ( ص ) ببدر م 
الدعاة. صفامهم لذ 
»> وجوب الرياسة فيهم 46 
5 

عم 

/؟# اوه" 
5 
وفنا 
/لاملء 
واه 
ف 
زفف 


2« وحدتهم واتقاقوم 
الدعوة بالمكة 
الدعوة الى الاسلام 
»> ثمامها 
دعوة الاسلام وجحودها 
الدعوة الخادعة 
الدلائل على حكمة البارى 
الدماء _ حذفلها في الاسلام 
الدنيا متاع الغرور 
الدول الاسلامية والاسلام ١9‏ 
> سنة الله فبها 1 
الدولة - وتيها العلمية للا طنال والجوال © 
الاوكلاا 


» "© 


ادن اللّه واحد 





| الدين ‏ أخذه بقوة 5 








1 
صنحة 
الدين أصل المدئيات 3 
بحر ينه لتعظم الاشخاص 
عاداته ومفاملاثه 
كلياته 
لا نستازم حقيته نصر أهله /لا» 
4 


«5 
574 «2 


<2 


(ذ) 


الذيات الدينية للبهود 
الذكر له مرتبتان 
ذكر الله ٠‏ طلبه في كل حال 
»> © قرنه بالتفكر 
»> »© والتوبة والأصرار ه#اوت"١‏ 
ذنوب الام عقابها عام ٠4‏ 
الذنوب من أسباب اللذلان 11و15 
الذنوب - اظبارها في الاخرة 
»> تأثيرها في النفس 
> ممناها واشتقاقها 


/1" 
5 
ل“ 


ذوق العذاب وغيره دن المعانى ”> 


(ر) 


الروئساء في الامم المنحطة 


وم 


ليس 


1 
و“ 
54" 
ل 


56 


فبرس اللرزء الرابع من التفسير 


صفحة 

5 اضاءتيم الكتاب 
لم٠‏ وو49>" 
,5 
“1ه 
1 
1 
1١‏ 
3 
2 
1 
ران 
4 
45 
15 


١‏ الو وزساء والر وسو 
ا 
الرازي وعلاء عصره 
ربا الجاهلية 

٠‏ انيع لفطل 
| الر با ك مر 4 
الر با المضاعف 
ار 
الربائب في اللتكاح 
الر نيون والر بانيون 
| الرتب الملمية ااسلطانية ٠‏ مفاسدها 


الرقيب 
رحال الدولة ١‏ صناهم 
الرجال ٠‏ إعدادم لديل 
«< أكلهم أموال أسامهم 
> والنساء سواء في الزاء 
» الممدون لازواج أ كثر من النساء 
وم 


إنايكيرا 


الررجل ٠‏ سبي رباسته امازل 7 084 


»> عدم قناعته بامرا أة واحدة وهم 
اارجوع الى الله أي الى سئنه 
الرجيع ممه وواقمته ١‏ هاءش ) 1 


6 


الرحمة أعم من العذاب 





الرحم ٠‏ حةوقر! 








فهرس اللزء الرا 
صفحة 

"4 

دا 


الردة 6 0 
2« خسران للدار بن 
الرزق والتوكل 


» لئة 6بام 


50 
وشرغا ‏ هلم 
الرسل ٠‏ إرسالم لابداية لا لذائهم ١5١‏ 
»> إطلاعهم على تعض الغيب 04" 
> خضوعهم للسئن والاسباب 575 
> لا كرون على م اجنراده 478 
وظيلتهم اذا 
الرسول ٠‏ معني طاعته 
رشد السفيه 
الرضاءة ٠‏ محرماتها 
رضاع الكيير . هل يحرم ؟ 


رطوان الله وشخطه 


2 
كا 
لت 
لحف 
14" 
الرعب في قاوب الكافرين 2 ١‏ 
اأرقية تنافي الثوكل 
الرق خلاف «قصد الشمرع 


"49 
"6 


© مئعه الارث 4 


ااروح ٠‏ الفول بأمها عرض 


> ما هي ؟ 
الرياسة لاجماعات 


الربن على ااقاوب 


بع من التفسير 


اف 
3 


الزبر واازبور 
الزحزحة عن اانار 
|الزناة ٠‏ ايذاوتهم وعقابهم 6 
» والزواني ٠‏ شرورهم 857 
الزندقة والعمل بالكتاب والسنة ؟ #م» 
عو 
“هع ٠‏ 


ررك 

| الزوا اج في الجاهاية 

» ٠النشوء‏ والارقاء فيه هوم 

أم لا وب 

الزوجان ٠‏ معاشرتها ومضارتها *56* 

ام 

اين 

ال وواة 
و569٠‏ 


«< واجب 
الزوجان هن نفس واحدة 

الزوجة لا بحل ماه إلا برضاها 
الزوجية ٠‏ رابطتها 


الزوجان وااوالدان فيالارث والنثقة14١4‏ 
و2 


) 0 
السوئال بغير الله 
سوال الله بالانبياء والصالحين 
سبشسسر ‏ رأبه في الفضيلة والدين 4076 


ارس 








15 


1 
سبيل الله وسبل الشيطان 
سجود أهل الكتاب 
السحاق وعةو بةالمساحقات 
السديد والسداد 


0 
ا 
سروم 
00 
3 


مسرية الرجيع 
السعادة بالاسباب لا الخوارق 
سمادة الدار بن 68او165و4او؟/١ا‏ 
السعير ( لغة ) ووم 
السفر ٠‏ فوائده 157 
السفه والسفهاء ين 
السلاطين ٠‏ إفسادهم للعلاء*/” ٠١‏ و ةم ٠‏ 
© وجوب تصيحةوم لين 


السلف ٠‏ الاهتداء مم 1" 


> تصديهم السكاره في المق اسه 
انا 
8 


ع خلافهم ١‏ يرقم 
»> دعوم الى الاسلام 
»> سيرئهم في الاسياب والسزن 154 
58 
"٠‏ 
ا 
5٠‏ 
بذ 
السن ( العمر ) اثي يحارب صاحيا كه 
»> التي بحرم الرضاع فيها 2 404 


»> علاو'هم والاءراء 

»> كلاءهم في التوكل 

»> نقد اخلف هم 
سلمان ٠‏ إرثه لداود 


سمع الله ٠‏ تملقه 





فبرض الجزء الرابع من التفسير 


السسئن اثواب الدارين 

شرا روماه 

»> والاسياب في الدنيا 
سئن الاجماع ٠‏ عوارضها 
السئة ثانية الكتاب 

> عل الدعاة بها 

+ العمل بها 

»> وهل خصصت عموم الاولاد في 

الارث 45 

سنة الجاهلية في الاسلام 3" 
سنة الله في الاملاء للكفار وغيرهم 6؟“ 
حاكة مطردة 6١او#١ا‏ 


وا" 


>" » 
»> »> في الانفس والآفاق «٠‏ 
> »> في تأثيرالاعمالفيالنفس ٠ه‏ 
سئن الله ه اط راد هافي الانبياءوغيرهم >0 
»> » في تولي الصالحين 
»> » في الجزاء /1ا؟ وهلالاه ووهم 
١‏ 
3 
يو 
5" 
4 
0 
143 


كفن 


>» في خلقه واحدة 
> في العذو عن الذنب 
2« 3 قاب الام 
< في النصر ويقاء الام 
» في النصمر وااسيادة 
2« 3 لدم والتقم 
< وقدره واثعال العياد 











فهرمن الزء الراهم من التفسير 0 
سان الله فيمن لا تقبل توبتهم انكر سب ارعبي ب 
السنى خبر للمبتدع منه له ٠و|‏ > معناه هذا 
السوء *45* الشروع في العمل يوجب امضاءه ٠‏ 
السور مكبها ومدنها ( فرق ) 2 "9١‏ الششريعة ٠‏ اساسماالمم والحكة 440 
سورة النساء ٠‏ مناسنها لما قبلها كد «< أسسرارها وحكها 1" 
السياحة 14415 ناوئها على المصالح 0 
السيادة بالامان 55 ومواوا : 
ا ا لا ظل فيها م6 
السيادة والسلطة ‏ أسيابها وم 
0" 


السياسة إطادها في الحرم | 
١ "6‏ 








تاق الجر هده 


اشفاعات ٠‏ اتككال العصاة علببا 415 


»> بامضاء المزيمة ْ 
> لرجال الدبن باع | الشفاعة وغلط الناس فيها 55 
السبر في الارض للاعتبار ؟4ء | الشعور ٠‏ ٠رائب‏ النفس فيه /سه6١‏ 
السيرة النبوية للدعاة 8" | الشكر والكفر لانعم ١‏ 
0 ل ا الله للعمل وعدم كفره إياه ‏ شا 
ال ** | الشهب ٠‏ كرنها وجوما ”7“ 
ُ اشهداء أحد 60 
5 الشبداء ٠‏ حياتهم بهن 
الشاذ في اللغات قسمان لضا والشيادة 5 
5 0 الشورى اي وه ٠‏ ؟او* 5/47 
شاه تقشبند ولا 
الشسباعة والامان مدلود4؟ | الشيطان ٠‏ اطلاقه على الشرير ‏ 44”“ 
الشدائد . فوائدها 1١١‏ و3158 و5435 الشيعة ٠‏ دعوتهم الى مذ هبهم 4" 
وسمب وسيب > مناقشتهم في ميراث الني 4*8 
44 | شيوخ الطريق والعلم روح 


الشرق وتعصب أور با 





حكله 


صفحة 

الصابر بن حب الله لحم ١‏ 
الصبر  ٠16555”‏ ولم0"؟ ولالالاء 
وما "؟٠ولاةة‏ 

الصحابة ٠‏ إيذاواهم وقتلهم وم 
الاعتبار باهم وعلم 
2« بحالهم في احدةااو٠ة١‏ 
في حجراء الاسد 
ا 
كاوا؟ء 

مه 

١ 


8 


« « 


تالنهم 
تفاوتهم 


نيهم الموت والشبادة َه 


تناصحهم وخضوعيم للحق “مو | 


فلن 


هم بالدبن 

حاهم في دنم وغايزم 
الهم مم الكفان 
دعوتهم الى الاسلام 
دفاعيم عن الي آ١؟أاو١٠ء٠‏ 
وك١٠‏ 
م١‏ 


١4 
"6 
م٠١‎ 
نا‎ 


ظنهم الانتصار بالليوارق 
عامهم بالتاريخ والجغرافية 
> سنن الله 


بعل النفس 


فهر المزء الرابع من التغسير 


الصحابة» فداوتهم النبي بأنشسهم 
«< قوة إعانهم 

»> الساقون 

»> الذين ثبتوا في أحد 

»> اخطأوا في أحد 


م1 
كما 

و 
يخا 
كبك 
دلت 


2 
صدر الاسلام 

الصدقة عموم مشر وعيتها 
الصدقات ( المهور ) بحلة 
الصديق ٠‏ تصرفه زتركة الذي 
العتر الحرق للزرع 00000 ابا 
الصغائر حجر الى الكبائر اكحاء 
الصلاج والاصاح .واكلاف فيه ”44 


الصلى والاصلاء بالنار وم 


الضمير ٠‏ اعادته على مصدر مازع /ا؟ 


(«ط_ظ) 
طاعة الله ورسوله 
الطعام ٠‏ ممئاة وحله 
الطيب واغلييث 
الطيرة والتوكل 


6 
في النار 


2< تصيحةوم 


"ما واءم 
ام 











فبرس الجزء الرابع من التفسير 


1 
الظلم ٠‏ امتناع كونه تمالى ظلاما 35م 
الظم + حقيقته ومعناه هه 
3 مبلكة الام 55 

»> نيه عن الباري 5" 

»> وجوب مقاومته 5 
ل الام وعقابها به 6 
ظل الناس الفسهم للاوه*١‏ 
/اما* 


(ع) 
العادات والملكات ٠‏ عسر نزعها 4597 
العاصى له <ائتان 1ك 
العاقبة للمتقين ١11‏ 
العام المقرب من السلطان 84م”وهو؟ 


العبادة للجزاء والقرب من الله وس 
عبدالله بن أي لالكويل + 

»> بن محمد بن عفيل 5 
العداوة بتسميتها كفرا ب 


المدل 
العدل في ااززوجات 


»>. حرقاة السيادة 


اءئ 

وه رن 
59 
عدل الله في بيان و ال الام سحوه ةل 
> >» .قتي عقاب الكفار 58؟ه 





( ا فبرس المزء الرابع من التغسبير ) 


١/ 





صفحة 

العذاب ٠‏ النجاة منه بالعمل 2 هءسم 
2 الالبم والمبين والعظم ' به 

»> الجسماني والروحاني 8 
عذاب الآخرة ٠‏ سبيه 9 
« الام في الدنيا نوعان عه 
له ذلا" 


العرب ٠‏ زواجهم قبل الاسلام ‏ .دهم 


»> مواخذهم القبولة بذنب الواحد 


م 

»ع مدئيتهم الاسلامية لين 

»> النة عليهم بالنبي(ص) 2 »0١‏ 

»> والمج 1 
العرف يعمل به فها لانص فيه ه45 
العم والمزعة ص الشورى ‏ ه.؟ء. 
عزم الامور ا" 
العصاة ٠‏ معاقبتهم بحت 
عصبية الجنس 7“ 
عضل ال+اهلية للنساء 4 ٠*4‏ و56 و5554 
المذو الالهى والمعفو عنه 15 
اناه 0 
المقائذ أساس الاخلاق "١‏ 


العقاب أثر طبيعي لاعمل ١99‏ و14؟* 
وه؟؟ و ة؟ 








11 


العقاب بالجواتح 
العقل ٠‏ تسميته لبا 


العقود الفاسدة في دار المرب لكو 


العل ٠‏ تأثيره وايجابه العمل #٠‏ و44١|‏ 


ولاهاومه١!‏ و٠”"”‏ و “54 و553٠‏ 
عل الاجماع والاخلاق لادعاة 4 
عل بلاغة القرآن ٠‏ وجو به 


»> خرت الارض 


م 


» السئن الاجماعية ٠‏ وجو به 
» السياسة والاغات لادعاة 

» الله بالاعمال ا" 
تمليله ‏ 58١1و1655و/9"‏ 
في الازل والابد 
ني متعلقة بنقيه 


5١ 
» © 


»> © 


١6 
55 


> "© 


>» وحكته في شرعه 

> المعاملة والمكاشفة 

> الملل والنحل للدعاة 

» النفس لادعاة 

» الناقص جهل 

» والاسلام 

العلاء ٠‏ جرأئهم على الكفر 
> 6 سيب حر يشم للدبن و11" 
« ظاميم بمكة ٠6‏ 


»> عسير رجوعهم للحق 6" 


ككاوة؟ 
عر 


مه 
ورا 


155 


صفحة 
العلاء مفسدة رزقهم من الحكام سيره 
» وجوب تصديهم م 8ع وه 
وهم؟ 

» واطلاف والتقليد ‏ م4 وهم 
»> والمسلكون والمال عم 

ا العلوم الاسلامية ٠‏ تدوينها و١‏ 
» الرياضية والطبيعية ٠‏ وجو بها.18١؟‏ 

»> الكونية لتأبيد الدبن 1 

»> والئنون للدعاة 5١‏ 
عبر ٠‏ اجتهاده في الثورى لل 
»> اشتياهه في ثلاث مسائل 2 20# 
لضن 
»> خلافته بالشورى والعهد 0 
»> رجوعه الى قول المرأة 5 
العمر» كيف ينقم طوله  0٠‏ 08»* 


ماه 


« إنصافه وسياسته 


العمر يتان في الارث 
العمل ٠‏ أثره في النس ناه 

< انان السعادة ومووام 

» أمداده العقيدة والاخلاق .6ه 
عمل أهل المدينة حجة ع" 
عناية الله 6و١‏ 
المهد باخلافة 0 
عهد الله و أكان الناس ل 
العيافة 9 








فهر المزء الرابع من التشبير 


1 
ع١‎ 

الغافاون أهل الثار ١‏ 

الغرور ٠‏ اشتقاقه وممئاه «#ن0” وسوس 

بالأذكار والصدقات ‏ 440 

بالدنيا 1" 

مومهوا54و*٠١4١‎  نيدلاب‎ 

ووه 

بالملى والاخلاق «واءوؤوهاب 

وها 

بالعمل ١٠16_كةاواة؟ءوو.م‏ 

بالمال والولد 

بالمدح والعمل 5" 

بالنعمة ٠‏ ضمرره يدم 

الغزالي ٠‏ رأيه في التوكل واازهد ١ه‏ 

4 

غزوة أحد وعبرها. ره و1 وننروباء 

"0 

بدر الكترى 6١1و8١١‏ وام 


7 


»> وغلاء عصره 
»> »> سيب المصدبة فيها 
» الصغرى ا 
جراء الاسد لمةدو؟ ه6١‏ و5م؟ 
وكا 
يه 
16" 


الدويق 


الغل وااغاول 


الغم والقمة 
لك 
ا الغيفل ٠‏ موئاة 


(ف) 
الناحشة ٠‏ التو بة منها 
> حك فاعلائها 
الك 


فاطمة غضبها ورضاها عن الصديق 41 


١و‎ 
4 


10 


٠6١6 





»> معالجتها جرح أبيها 
الفخر واعليلاء 
افدك ٠‏ قضيتها 


ل 
5 
/ا 4‏ او" 
554 
م1 
5 
ردلا 
+ 
0 
لوم 
ع 
م 
2 
.م 


الفرح بالعمبل 

الفساد مضيمة الاستقلال 
النشل سبب اللاذلان 
النضائل والدين 
والسعادة 

اليه المقبقي والتار 2 
فقه الدين وفلسهته 
الثقياء وأسباب تأويلهم 
التقير مطالبته بالصدقة 
الفلاح الديني والدنيوي 
النلسئة والدين 

الفناء والبقاء 


<2 








فبرس الجزء الرابع من التفسير 


رق 
القائل لايرث المقتول 
قاعدة اخف الضرربن 
القتال ٠‏ الاستعانة فيه بالدعاء 
>« 5 كفيته 
> باعثه للموثمن والكافر 
في الاسلام دفاع 
> لازمه السلامة لا القتل 
القت في سبيل الله ٠‏ جزاوئم 
قتل المشركين بأحد 4" 
القدر . الاعتذار به ١51١1417‏ 
قذم ابراهم في الصخر ب 
القراء من الصحابة وا 
القراات ٠‏ حكة اختلافها 
القرآاتالثاذة تفسير 0 4554ومه4؛ 
القرآن اتصال أيه وتناسيها /اا٠و>؛»ء‏ 
وكه وعدولاءاوا؟او4؟ ه٠١‏ 


الفيدف 
/ا1 


بن 


وها و5955 و59 وثلاه”؟ ر5ه؟ 
و و4/ا؟ ولال/ا” و75 و9 1م 
والناوه مو 205 و4697 و45 
»> ارشاده للسكن الالطية #اوء ١:‏ 
»> اخياره عن المستقبل 1" 
»> ارشاده اسئن الاجماع ١مرءه١‏ 





القرآن . إرشاده للعلوم 


»> استدلاله على الذوة 
أسلراة الااو*اوهة؟ 
« الاعتصام به ” 
« الاعراض عن هديه 19و5١‏ 
ولاهةاوه"٠‏ وهلالا وهو/؟٠*‏ 
»> أمرهبالاسباب والتوكل هوا 
وئه1 لا" 
ان -» بالاقتصاد المع. 
> انكاره الاحتجاج بالمشيثة ١9٠‏ 
> اهمال يانه به /ا؟ 
»> ابجازهو بلاغتهههوضزكوه1 اوه" 
وة8او4 ١4‏ و45لارره؟* والا؟ 
وههة؟ و٠٠‏ وام وخ ووم 
و444و*"4 
> تأليفه بين أهله 1 
> تحكيمه في الملاف 6" 
> تمخصيصعمومه كبر الواحد ٠4٠2.‏ 
»> > » فيإرثالاولاد».4. 

> تدبره يزيد الامان 

> تصحرحه عقائد الا 

> تمليله الاحكام 
»> تمسيره بالراي 

> »> شير المأثور .8م4 ركع 








فبرس اللزء الرأ 


القرآن ٠‏ تلاوته وعدم العمل به 
»> وته بالتوائر 
»> حيل الله 
حاظه 
حكة اطلاقائة 
»> سكولهعن يعن الاحكام 3 
حمل آيهعلى الاشخاصه هم ولاوم 
حمله على المذاهب 1165" 
خطابه للناس والموامئين «ب«اسم 
خلاف الامة في فهمه 


ها" ولا 
رةه" 


صدق وعيده في رعب الكافر بن 
ه/ا1 

عدله في الحم على الام 5 - 
كدوكلم وما١ا‏ 

1/4 
5 


وعده السلمين 
عدم تفسيره كا يجب 
لا زيادة فيه ب 
مزحه فنون الكلام 101 و0٠‏ 
«زيته على الكتب قبله * 5و1" 
4 
اواك 
6" 


تزاهته 

أسخ بعض أيه 
نقدالاور بيين له 
هدابة لاقص.ن ميقاء 


»> لاقوانين 64" 


حهدا 


بع من التفسير 5 
ل 
القرآن- الهداية به بردم 
> هديه فيالحب واعخيرمم*و؟ة» 
»> في الخالنين الى 
»> وقواعد الاغة ادنر 
القر بان الذي تأكلهالثار وغيره 2 /ا-“ 
قريش وتعدد الزوجات ووم 
القسط والاقساط م 
القسم باللْخاوق اام 
قسمة المبراث وحةوق من يحضيرها حدم 
54 ول 


< 


القضاء والقدر والسعي 
القذال ٠‏ الرد عليه 
القوام والقيام 

قول المعروف 

القيامة 


ا 


(ك) 


ركنا 
كا 


الكافرون : بوسهم ولعيموم 

* طليهم ارتداد الموامئين 
غلظتهم على الخااف 
قم بالشدائد 
معاماتيم لاهل المق 
همته وغرضه من الياة 


< 06 
٠٠6١‏ 
هذا 
156 
و07 


1 


«2 

»« 
| الكافر ٠‏ 
١‏ > وحلدفي الأخرة 
كأين ٠‏ معانيها ولفاتها 








صفحدة 

الكتاب والسنة ٠‏ تكفير العامل بها 88 | الكبر باء والروح 
كتاب الله ٠‏ بيعه ونبذه ممه | كيد الاعداء ٠‏ اتقاوئه 

»> © بيائه الواجب 7/4 الكي ينافي التوكل 
الكتابة ٠‏ حث الني علبها يلذ ) ل ( 
كتابة الله للاعمال والاقوال 0 
الكذب ٠‏ شأن المنافقين وى | الاب ٠‏ معناه وصلاحه وفساده 
الكرامات ٠‏ الغلط يها بده | اللغات لدعاة الدبن 
كساوي الأشر يف العامية مم | الانظ ٠‏ استعاله في كل معانيه 
كفلم الفيظ غم | الاف والنشر ونكته 
الكفار ٠‏ تألبهم على المسلمين لا ٠‏ معئاها 

» حظلهممن الدنيا الاواط ٠‏ قبحه 

»> طول عمرهم بز دفوم الاوطية ٠‏ عقابهم 

»> فاعاو اير منيم أون العُرات ٠‏ حكته 

< مساعدهم للسلمين 1 
كذالة الرجال للنساء ان ( 
الكثر ٠‏ حقيقته ما ٠‏ استعاطا فيمن يمقل 

»> الخاص ١١‏ و4١‏ و7١‏ و50 ؛ |الال١‏ الاستغناء بوعن المق 7 

> شمراوئه بالامان 45”| > بره واءاوته م 


> في عرف الترآن والئقباء *ه| > اللقوق العامة فيه 1" 
»ء قسمان كفر دون كفر ‏ ١ه4|‏ > مكالته والبخل به ب 
الذي لا يعذر صاحبه 2 06 مال المرأة. تحرعهعلى اارجل 4058 


كتى بالله ( إعرابها ) و0 > اليتم مخموه 4 
الكلالة . إرنها 559 | مالاك وأبو حنيفة .خلافهما 4 
الكلي ٠‏ روايته عنأبي صا ووم الموثمن خير للكافر منه له ويه 








فهرس الجزء الرايم من التفسبر 


صفحة | 


الموثمن» الذا كر الممفكر ٠٠‏ المتفرتوون 


<2 


صحيح العقل والفطرة 4 | المنفقون فيالدارين ٠‏ جزاو'هم فيهما ١ه‏ 


كثرة حسناته بطول عمره 0" | المتتقون ٠‏ صفانهم ا 
لايؤلد في النار ٠٠س‏ المثل في اللغة 7 
همته وغرضه من الحياة ١68‏ مثل الاتقاق بالريح 7 


ياف الله دون غيره ٠.56‏ مدى وثلاث 


ا موثمئون . انلام *هلاو774 | الس النواب والاسلام 5 


« 


المناع 


اثبت واصير ؟١‏ | الحاباة محال على الله ١1/1‏ 
اهتداوئهم بسان الله وكتابهم4 ١ه‏ | الحرقات عند الهود ا 
تحذير هم منطاعة الكافر بن 17 | الحرم لذاته ولسدالذريعة ٠‏ حكهما 175 * 
تكافلهم وخطانهم 4 الحسنون و<ب الله اياهم 0 
محيصهم بالشدائد, أواء ا مداولة الايام /15 
تواذ هم 9" | المدح ٠‏ ذمرره ولو كان حمّا 1" 
رحمتهم باخخالئين ٠ه‏ المدنية الاسلامية وااربا 14 
صفاتهم وأعباهم "٠0‏ | المدنيتان الاسلامية والمسيحية ‏ سيرم 


نصر الله لهم 8م#1(راجع نصر) | المدنية والدين 4 
ممم عن الوهن والكزن 01 المذاهب والتاريخ هو 
وحدهم هد »> والشيع ١856-5و45-كه‏ وه8/” 
وظيذتهم الارشاد | »> والقران 11 
والتكافر ون زمن التغزيل ١٠78‏ |المرابطة ملم 
البتدعة ٠‏ عدم تكفيرهم ١‏ المرأة ٠‏ حبها الحظوة عند الرجل 607 
ادر ٠‏ نقده ان قبل 954؟وهة5 المرأة: تقدءها في الننقة 4 


امرأة ٠‏ شعورها عنذ الخطبة اه 
| 


التفرقون في الدبن عقابهمفيالدارين وه | > قبل الاسلام ولعده جوع 
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0000 |* ٠ 


صفحة| صفحة 
المرشدون ٠‏ صفامهم إماوهم | المسامون ٠‏ كثرنهم بتعدد الزوجات 0م 
المسارعة في الكفر 57 »> غخخالئتيم طدي دشم سبم؟م 
المدا كن ٠‏ حقيم عند الفلمة ‏ “بهم » ماو كهم وأمراوئهم ين 
المستشرقون ٠‏ انتقادهم القران 50 > ندسهموشرطهلالةو48١ ١4١91‏ * 
المسجد الاقهءي 5 وه؛ؤاو"هاو4/" 
المسلمون: اتباعهم سئن من قبليم “#/اونخ» ْ > ننقتهم على النساء 4 
وهمةة |2 > وجوبالعل والارشادعلييم1؟-٠ه‏ 

6 استماهم لخالئهم في أمرهم 64" >" والريا 0 
»> أسثيلاء الافرتم عليهم وما > والثورى والاستيدادمووه١؟‏ 
© . امسرافهم وتبذيرهم الم | مسلمو يخارى ودولة الروسية و1١‏ 
« أشجم الناءس 45" > فاس وفراسة و١‏ 
+ الاواون وسءوم؟11_١؟١1)‏ > الند وااريا فل 
»ركهم لاقرآن ١58‏ ولا! و٠8؟‏ | مسامو عصرنا 9؟ و48 و*ه و؟ و11 
« تترقهم بالجنسيات ا وهااو45١‏ و”هاوه"١‏ وكلاا 

٠‏ تفرقيم بالمذ هب هاو 1*) وخ" و55؟ وهلا" ولاويا 
و#هووهوؤة | المسومون ك١‏ 

> تقصيرهم في تربية البنات 41 المثاورة في أمر الامة ذا 
« تكافيم ووذاء وه ٠وهم:‏ | المشركون ٠‏ كدم الموامنين 75 
> تكليفهم: اتباع سئنالكون 0074 مشيئة الله والاسباب 15562 و548١‏ 
« جهبم الاسلام 55و49 | > © وسلنه ك١‏ 
> حالم المالية مم أور! 2 كلأ »> »> والقدر وأفمال المباد 4م1ا» 
حا 4"ولااوة/! | المصائب تربية  ١٠١١91١459144‏ 

« خيريتهم على الامم /الاوده ‏ 3# | »> الغْرن عليها 144 
ممريان الوثنيه' البهم ومةا > فوائدها و" 


١ © 
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فهرس الجزء الرابع من التشسير 


ال مصائب للمحقبن والاشرار اا 
«< عو بات /الاوة١١‏ و5١‏ 
المصام العامة والدين 

4 والال 

دنه عل اللاعة 

2< مناط الاحكام 
مصال الدنيا والآآخرة 


المصاهرة ٠‏ محرماها 


مصمر ٠‏ حاها امالية مع 


المصر ون على معاي 
المصلحدون ٠‏ جهادهم و بلاواهم 


>” 


54 

٠65‏ وه" 

17 

اف 
أوربا ‏ وا 
م 
ان ١‏ 
المعادمي بريد الكفر 3د 
معاوية ٠‏ اسلامه واائتنة 
المنزلة يدولون بعذاب القبر 
المعروف والمنكر 
المعروف من القول 
المعصية عن علم وعن جهل 
المعدشة اازوجية النطرية 


69 


"0 


امسر ون ٠‏ سيب أغلاطهم 


5 
لموداء 
325" 

٠58 


منهوم الصفة 

مقام ابراههم 

المقلد لا يطلب اق 
المقلدون ٠‏ قول الحتقين فيهم 


المكاره ٠‏ الاستعداد لها ل 








6" 
/5 
٠ 55‏ تحبا بالسيف وأمن مسجدها م 
الملانكة ٠‏ إمدادهم للاومنين ١٠١اه‏ 
الملاحدة ٠‏ فساد داهم 2 
«لك الناس ٠‏ المرور فيه لمصلحة عامة «ريه 
الملل قبل الاسلام ٠‏ الوثنيةوالغرورفيهاء ١14‏ 
لوك المسامين ٠‏ استبدادهم وه ولحو >٠١‏ 
المنافقون ٠‏ إظبار كترهم تدر يط م" 
> تشببطهم عن الفتال كرف 
»> والموامتون ( مقابلة) 
المنكر ٠‏ تغييرة 
»> إتكاره وعدمه .وووةلاءوءم؟ 


المادحرون 0 


المبور ٠‏ حكتها والمشاحة فيهاه/ام ‏ بام 

الموور ٠‏ ضرر التغالي فيها 

موازين العلم والعمل في ااروح 

موالاة الكافر والمنافق 

الموت والقتل بالاجل 
»> نيه في اق 


مكذرات الذنوب والاصرار 


ويه 
ا 


أ5ءة* 
36 
كا 
ةاوه 
15 وها 
0" 

15 

٠١56 

مم 

كا 


ذوق كل تقس اله 
«< على الاسلام 
»> كونه باذن الله 
الموعظة المسنة 
مولى المومنين هو الله 


( 5 فهرس الجزء الرابع من التفسير ) 
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صفحة | صفحة 

ميثاق اازوجية الفليظ ا ثبينا ٠‏ رحمته ٠١“‏ وكوا م4" 

مبراث السموات والارض 2 58 » سم البهود إياه 4 

ا لا 0 ارقي اك مي لتر 3 
١ - |‏ 1 

يم 0 

النار . صنة أهلبا ١4‏ | »> عله بالمرب وطرق البلاد . هيه 
»> سبب النجاة منها الاد٠|‏ > عمله بالشورى مو 
الناس من أضل واحد نوس | > لينه وحسن معاملته ما 
نينا ( ص ( اجتهاده وعتابه عليه 2 > لا على الغيب وه" 
« إدعاء أخذه عن ااتوراة 6 »> ليس له من الاعر شي ١‏ 
« 3 بالمشاورة وو | »> مماءاته المنافقين مو 
إكان دن جهن اوه مع * منة الله به عل الناس والعرب >7١‏ 
ا | »> ميراثه نا 

: ل 0 »> وجوب الايمان بكونه عربيا م" 
5 | نساء الصحابة قتاطن أءله 


» قدايته 7517 وةه؟ وا" و0اام) 


> تقو يضه أمر دثيانا الينا 4 
> توكله في الغار و بدر سوم | 
> ثبانه في أحد نا 


» حرحه »> ١١٠اوماا٠ءوا١١‏ ْ 
»> <زنه على الكفار كما 
» حكم سان الله عليه (14 و14#| 
»> حكه" الارجاف يقثله ل 
»> حكته في النصيحة م 


» دعاؤه 0" واكك 


<« دليل الوحي اليه ا 





النساء ٠‏ إرئهن في الجاهاية ‏ س#«وسووروم 


شبادمهن في الخدود و 
شهونن واععرافيق 4 
ظلٍ الجاهلية لمن ه4 “اه و44" 
عدل الزوج بيذبن لان 
عشرتمن|بالممروف 2 1ه4 
ا لارجال في المزاء ه٠ه‏ 
منعين ارو ج 1 
المسامات ٠‏ رفتبن لمكن 


المكر وهات ٠‏ خيرهن /ع؟5 



































فهرس الجزء الراع موْالتشبير 0" 





صفحة | ل 
النساء ٠‏ ميثاقون في الزوجية االنفوس 5 بطاعة الشبوة ‏ ه44ة 
> والرجال ٠‏ تساويهماوتغاضابما.م التكاح ٠‏ ب ار 
أسخآية التقوى حق التقوى 0 ل 43 
»> ©» الرضاع 4١‏ | النهي عن اعلوف من الناس ‏ 40" 
» الارث بالهجرة والاخاء 40# النية والجزاء على العمل ا 
النسخ في التوارة 0 : 
0 “داعيته في الزوجين وم 2 ا /) ه_ق) 
دمديك كاعري 0 0 أولاء 0 
النشوز المبيح لاعضل مع | اطجرة والاخرا 5 من الوطن " لاوسه 
التصارى ٠‏ تر وتمم لذن | الهوى في الدبن والمصلحه” ع 
النصر. أسبابه وسنه ١١41 ١١48و ٠٠٠1‏ واو الاستذشاف ٠‏ ممناها هيام 


45 ١ءوللاة!١‏ واه إؤو؟لااولال/اءوإام١ا‏ . 
7 5 و و و أذدف عام 1 
ركذا زكدد روا أوثليه ٠‏ غابتها على الاديان 555 


النصيحه" والناصخح ٠‏ > في المسلمين وا 
النعاس في ركه 46 > ممعناها ومسدما م 
النعم والنقم ٠‏ سنه' الله فبهما 8 ا الامه” لوه اواو" 
نعم الآخرة ٠‏ المرمان منه 4" | الوحدة بالنوع و بالقوم 0 
النععم جمماني وذوحاني 4نم الوحي ٠‏ الخاجه" اليه 1 
الثفاق 5-5" ورا" الجرائم والمعاصي 41لاو" 
القدن 5 مده العمل 448 | | وساوس الشرك م١‏ 

00 د بين الله والناس 1 


“لخادل روا اه 
توطينها على المكاره 0 | الوصيه ٠‏ حق حاضري قسمتها كيوم 
> حقيقتها ل 6ه 


3 عاسبتها لاوا وكءلولاه|) >» لاوالدن والاقر بين 2 
النفس الي خاق منها الناس ##“#و0* > مابحرم على من يحضرها جوم 


١1 
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34 صئحة صفحة 
0 ال نا به عاسم 
6 ألوصية ٠ ٠‏ المضارة فنها هة 2م * : 2 

1 . يحى ٠‏ إرثه از كر يا 5 
0 00 1 
١)‏ الوطنية وم | اليد ٠‏ 0 مل البها 

2 وعد الموامئين بالسعادتين هء#ولاهس | السير من أصول الاسلام ع 
ّ > 7© بالنصىر ؤ/اا وم * | يعقوب ٠‏ مصارعته للرب 5 
ّ الوعد والوعيد ٠‏ الم بينهما بن ١‏ | اليقين ٠‏ معناه ودرجاته 4" 
5-5 الوعيد ٠تأويلأيانه ١‏ وس | اليقين الموجب لاعمل في الامان اه:5 
9 و بماث 3 
م الوعيد ٠‏ ضرر الشك فيه نا ما 

- 0 : البهود ٠‏ إغراوئم بين الانصار  *1٠6‏ 
الوعظ بالباطل ٠‏ ضر ره عنم| * 5 0 

> ما 20 ه 
لاع تظهر الاحكام وعبرها  ١4١‏ 0 
> حرصيم على الحياة "> 

ع الود هيات ٠‏ النهى عنما ا" , 

م > ذاتهم ومسكاتهم ٠‏ 
نك الوهن نافى الاءان 22 

ّ 2١م‏ 2« سمهم لاني 55 
: ي) شبراتهم عل الاسلام وطما 

2 ب شيواهم على سلام وطعامهم 5 
١‏ اللأمن من قبول التو بة |44٠6‏ > غشيم للمسامين ينذا 
© > إنافي التوكل م.+| > قتليم الانياء 4 
ا اليتانى ٠‏ اختبار رشدهم حرع| »> كترم لاجل القراين 1" 
ًّ > اذا حضر وا القسمة ددم[ > تعره السامين وعدمه 55 و5م 
1 2 وعيد اكلى أعواهم هه « هل يكون لهم علك 55 
6 2 

»> والمسا ذين | > وغزوة 1 4 
- م ٠‏ ما بيجب في ماله #4 سه »> والمسامون اول الاسلام ١‏ 


صفحة 
ساك الاجماع 
عورا 

سئة الله ( واجم أسبات وحو ب وتمر ) 
2« في سعادة الدارين واحدة عوطا. 
> في العاقبة للمتقين ه4١‏ 


500 


أن الله مطردة 
لصح تمت 


( استدراك على الفبرس ) 


صفحة 


ور وؤولررءوء>١-_إسئة‏ الله فيكون المؤمنين الاعلين هعلء 


» فى مداولة الانام ١:‏ 
»> في المصائب ا ل ذلا 
»> في موت المرء على ماعاش 15 


+ة. وهلا وهإ١او١ا:4١‏ 








"22151255121 كك كرا 18 اك كر را كارا اكرات 
كل "كلة "215 ككرة" كرق "كة "كلل" ككرء "هيلك "ككاة "ك1 كرد" 
خا ككية "كلا "كاك" كيك كا كرا كتير" كيار كلك "كر كر 
"كز اككيلة" كيل "كيذ كر "كيل "كيل "كيرا كار "كيل "كلك "ك1" 


ير ككرة ا" خسرت" كر" كل كيرة كيو كرء كا كي تسر هيد هرك 


ككرتا اكير خا كر "كدر هيرك ياكس ءا هدرا سير هيداه 


"كلل" كارا كا كي "كك" كنا كير" كي "جين جار جر جيك 
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ابي 1 كارك الل اتلك ٠‏ 
1 
2101 ككرة اك كار" لالز لاز كلد 80 ١‏ 
حر رعس م ته تعد تيك ” 
”| اك كر كن كلل كلل كرد كللة كل 
١‏ لع اع ككرت كل ايالخلل ال ٠‏ 
1 لل 1142 سك 
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5000 


ور كك كلا كل "كا "كل كظلا لل .- 
| كن" كيد" كان ككل كلة "ها كيه ٠.‏ 
بي يي مد 1 
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